الجلد العشرون_ المحدد الإو ا -العكدد الاوف ارتي - متایی۔_ ونتيو یو ٩‏ 


e‏ درطو رمشتاهج البحسشف 
فت العلومالاجتماعبتة. 
٠مس‏ رة الچ زاء 
مس حوث العمليجانت. 
معام حدیث ام منهج جد ب بد 


اتل عالم النكه 
فواع د النشربالجةه 


)١(‏ « عالم الفكر » ججلة ثقافية فكرية حكمة » تخاطب خاصة المثقفين وتهتم 
بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع . 
(۲) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب التتخصصين وتقبل للنشر الدراسات - 
والبحوث المتعمقة وفقا للقواعد التالية :- 
أ( آن يون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره . 
(ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة فيما يتعلق 
بالتوثيق والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث 
وتزه بده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة . N‏ 
(*) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بين . . . ٠١,‏ ألف كلمةى ٠١,٠٠٠‏ 
(د) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابہا سواء نشرت أو لم تنشر . 
(ه) مخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحوسرى . 
(و) البحوث والدراسات الى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات 
اليها تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
(۳) تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك 
وفقا لقواعد المكافات الخاصة بالمجلة كا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من 
البحث المنشور . 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 


وكيل الوزارة المساعد لشثون الثقافة والصحافة والرقابة 
وزارة الاعلام : الكويت - ص . ب ۱۹۳ 
الرمز البريدي 13002 


الك 


و الح در !ع مد يوسف الروت 
ا ارالتحرير : دكٺوراستامه امون البخولي 


مجلة دورية تصدر كل ثلائة أشهر عن وزارة الإعصلام في الکویت *٭ ابریل - مایسو- بونیو ٠۹۸٩‏ 
المراسلات : باسم الوكيل المساعد لشئون الثقافة والصحافة والرقابة - وزارة الاعلام ۔ الکویت : ص. ب ۱۹۳ الرمز 13002 


کے 


General Organization Of {he Alexan- 
dria Library (GOAL) 


Piltlicheca Cle xtc litt 


لس الادارة 


6 کد وف الروي (رئسا) 
مد . امه امن الخو 
٠‏ د.رشاح مود الصبّا 
م د. عد امالك التميّمي 
6 د. ملي الشوط 
۾ د. نورسيَة اللوي 


المحتويات 


gemara reams raya an 


تطور مناهج الببحث لي العلوم الاجتماعيه 


مسيرة الفيزياء الدكتور محمد علي العمر NETE‏ 
بحوث المملیات علم حدیث آم مارج جدید ؟ الدكتور عبد الغبي الإمام ORE‏ 
تطور ملاهج البسحث في اللراسات التارجية الدكتور قاسم عبد قاسم E‏ 
ees‏ 
شخصیات واراء 
بيوت البرمجيات وأهميتها الاستراتيجبة الدكتور عبد الاله الديوه جي 
oc‏ 
معرکة حمطن : اعلفیادبا ودلا لاا الدكتور جوزبف لسم SEEN a EE‏ 
occ‏ 
‌ 
صدر حدیا 
تأاملات حول التاريخ والمؤرخين تالف : تیودور س. برو 
مرض ومحليل : الدكتورمصطفى العبادي 
الفوضى : صناعة هلم جديد تاليف : جام جليسك 
2 ۳ عرض وليل : الدكعو رامد عار E‏ 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للشر . 


الدكتور بد الوهاب بوحدية کا 


ي نا ع البوث العامي : 
۰ وح رة س وع ؟ 


الحقالق منغمسة في الشبهات 
(الحسن بن اهيشم) 


المہی 

«النبج» في اللغة هو الطريق الواضح » و «البحث» 
أصلا طلبك الشيء في الراب » وهو أيضا أن تسال 
عن شيء أو أن تفتش منه . 
والبحث في لغتنا المعاصرة مرادف لكلمتين متميزتين في 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية » إحداهما تعني التفتيش 
عن الثيء والثانية تعني البحث العلمي بعناه الدارج 
اليوم با بادثة (#ء) التي تعني التكرار واستمرار 
السعي » وهذه هي السمة التي يعرفها كل من شخل 
بهذا النشاط في جال أو آخر من مجالات المعرفة . ثم 
إن أي حديث في مناهج البحث العلمي سرعان 
مايصبح » وبحكم الضرورة» حديثا في فلسفة 
العلم » والتي هي سعي الإنسانية المتواصل من أقدم 
العصور لتحسين فهمنا للطبيعة وزيادة رصيدنا من 
«المعرفة . 


ولكن ماهي العرفة ؟ المعرفة وأشباه مرادفاعها 
(العلم - الحكمة۔ الحقيقة) كلها كلهات تصف تراكم 
الخبرات والتجارب وأساليب تنظيمها . فالمعرفة إذن 
لا تعبر عن شيء بسيط » ونما عن خليط عير من 
المعلوسات والخرات والتجارب والتقانات 
(التكنرلوجيا) والنظريات والأيديولوجيات والأخلاق › 
تد على طول طيف فسيح › في إحدى نہايته العطيات 
العفل » وفي الطرف الآخر سعي نحو الصدق الذي 
يتجاوز كل فهم البشر ليمتد إلى الإلمام والوحي . ولقد 
كانت المعرفة فديا «زينة» ولكنما اليوم - وبعد أن 
تلاحم العلم مع التقانة - «قوة» » الأمر الذي يطرح 
أسئلة فلسفية واجتهاعية في نفس الوقت . فعلى الصعيد 
الفلسفي يثور التساؤل حول ما يمكننا معرفته » أو عن 
الطريقة التي نعرف بها » بينها يطرح المنظور الاجتهاعي 
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هال الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الأول 


مسالة الطريقة التي ننظم بها ما نعتبره معرفة ونصتفهونستخدمه .ولقد كانت هناك على مر العصور تصنيفات كثيرة 
للمعرفة » ولكننا اليوم مير عادة بين الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والتقانة » ونتأرجح بشكل عام 
بین موقفین فلسفیین یری أحدهما أن لكل صنف منہا منهج البحث المعميز والخاص به » بينا يرى الآخر أا تلحو 
لحو وحدة المنهج © . 


وما زال هناك اليوم كثيرون يرون أن قضية انبج قد حسمت ني العلوم الطبيعية منذ بداية عصر النهضة . إن 
الإرهاصات الأولى لأرسطو في التمييز بين من يرون أن العام تحكمه كائنات حارقة للطبيعة ( وهم من سماهم 
نامه طا) وفئة الساعين لفهم العام بدلالة أسباب «طبيعية» (iءاءرط۴)‏ » والقي بدأت سعي الإنسان لاختزال 
فوضى العام الظاهرية إلى مبادىء بسيطة وموضوعية » قد حفزت طالیس (۲۲۵1۲5) وأناکسيمندر 
(Anaximander)‏ للببحث عن الادة «الجوه» » ثم أكسيمنيز (ine‰5چA)‏ واقلیدس (4ناء۴u)‏ وأرشمیدس 
)Archimede8(‏ للتعبير عن الخلافات في النوع أو الصفة بدلالة الأرقام (أي الرياضيات) » وحتى نصل إلى جليليو 
ونيوتن » عبر الخوارزمي والبيروني وابن اليثم . ولقد تبنى أرسطو رؤية للمنيج العلمي » > ظلت سائدة في وربا لأكثش 
من ألف عام تقوم على أساسين : الأول حاص باهيكل النطقي > بدءاً بالمبادىء الأولية أو المسلات . وصعودا في 
طبقات الاستنتاج المنطقي الصارم > وصولا إلى النتائج . والثاي خاص بالاجرائيات » بدءاً بالمشاهدة الدقيقة ثم 
استنباط التعميات في سلم تتصاعد درجاته حتى نصل إلى المبادىء الأولية . وتعني هذه الرؤية أن العام يكتشف 
بالاستقراء ثم يقيم بناء معرفته في كيان استنتاجي » هو العلم © . ولقد ظل العام الغربي » حى القرن السابع عشر 
وظهور أفكار فرنسيس بيكون » أسير هله الرؤية الساكنة ال جامدة التي تكاد تقدّس المبادىء الأولية (والتي تبين فيا 
بعد خطؤها) » والتي تؤكد على استخلاص العموميات من المعطيات الإميريقية » لا استخدامها لاختبار صحة 
اللظريات . ولكن العلاء العرب كانوا قد تخلصوا من إسار الرؤية الأرسطية قبل هذا بثمانية قرون تقريبا . فقد 
استنكر البيروني احترام الناس المبالغ فيه لآراء أرسطو › e‏ عل أحسن الفروض موق ق | 
ابن الميثم فقد صاغ الرؤية الجديدة للمنج العلمي في شئون الطبيعة بوضوح أكبر عندما قال : 


«إني لم أزل منذ الصبا مرتابا في اعتقادات الناس المختلفة » وتمسك كل فرقة با تعتقده من رأيي » حتى 
رأيتني أتشكك في جيعه . مؤمنا بأن الحق واحد وأن الاختلاف فيه هو من جهة السلوك اليه . فلا 
اكتملْت وتهيأات لإدراك الأمور العقلية » انقطعت إلى طلب معدن الحق ووجهت رغبتي وحمي إلى 
إدراك ما به تنكشف تمومات الظنون » وتنقشع غيابات المتشكك المفتون » فبعثت عزيتي إلى تحصيل 
الرأي المقرّب إلى الله جل ثناؤه › المؤدي لى رضاه » المادې إلى طاعته وتقواه . . . . واستقر عندي أن 


: انظر عل سبيل الال » لا ايمر‎ )١( 
Pani Saptiar, Toward one Sbanee!: The Cûsvergence of Traditions (New York, St, Martin’s ress, 1978), 
Jesh Margi: Biiouce Wiiout Uulty: Recsuciiug the Heman and Natural Sciences (Oxford, Blackwell, 1987) 
لقد كان أحد المياحىء الأولية هو أن الأجسام تتحرك لحو مكاهها «الطبيمي» » بين استبط من الشلمدة أا تسقط الى الأرض . وهكذا › قان أحد ال#ممياث هو أن مركز‎ )۲( 
, الأرض هو اكان الطبعي للاجسام‎ 


٤ 


0 


في منامج البحث العلمي : وحدة آم تنوم 


لیس ينال الناس من الدنيا شيا أجود » ولا أشد قرب الى الله » من إيثار احق وطلب العلم » فخضت 
إلى ذلك في ضروب الاآراء والاعتقادات وعلوم الديانات » فلم أحظ مما بطائل » ولا عرفت فيها 
للحق منهجا » ولا إلى الرأي اليقيني مسلکا متجددا » فرأيت أنني لا أصل إلى الحق إلا من آراء 
جوهرها الأمور الحسية »> وصورتها الأمور العقلية » فهي تبنى بالمعقول وتقوم على المحسوس» 


إن هدا التأكيد عل الموضوعية والتجرد من الموى الشخصي هو ما تبلور كمنبج علمي مع بداية عصر النمضة . 
في أوربا» مللا في أركان ثلائة » وصفها برتراند راسل في إمجاز بليغ بأا : 


. استناد تفرير «الحقائق» العلمية إلى المشاهدة » لا إلى سلطة من بقررها من الأفراد أو المراجع › أو مكانتهم‎ )١( 
عام الماد منظومة تخحضع كل التغيرات فيها لقوانين طبيعية‎ )۲( 


(۳) الأرض ليست مركز الكون » والإنسان ليس هو الغرض من وجودها » إذ أن «الغرض» من وجود الأشياء مفهوم 


بلا فائدة في العلم . 


ولقد ردد فرنسیس بیکون هله الأفكار عندما دعا إلى اعتبار الملاحظة وحدها الطريق الصحيح للفهم والتوصل 
إلى الحقبفة . وتجح جاليليو » عن طريقق قدراته الرباضية » في التوفيق بين الموقفين عندما أقر باستحالة اختبار 
المباديء الأولية المتبارا مباشرا » بيع أكد دور التجربة في احتبار التوقعات القائمة على هذه المبادىء . ولعل الانجاز 
امام لماليليو هو إقامته الترازن بين ما تمكن ملاحظته وبين المبادىء الأولية » التي نسميها اليوم «النظريات» › فإن 
اتفق ما نلاحظه يمع ما نتوقعه من تطبیق النظرية مكنا القول باجتياز هذه الأحيرة للاختبار . ومنذ ذلك الحين ونحن 
نتقبل فكرة أن البيحث العملمي يولد النظريات ويختبر صدقها » وأن مارسته هي في التفاعل المستمر بين النظرية 
واللجربة . 


ومع انتشار هذا النبج ظهر القانون في العلوم الطبيعية إلى جائب النظرية . والقانون - على عكس النظرية - 
لا ساعد عل «فهم» العام ولا پسمح بالتنبؤ با سيقع » إذ أنه جرد وصف مركز لا نشاهده » يصاخ عادة في اسلوب 
رياضي کي . وهلا » فن فهم القانون تاج إلى نظرية لتفسبر ما يسجله القانون من مشاهدات . وعلى مر قرنين 
تريبا من الزمان تلور رصيد طب من قوانين الطبيعة › مثل حفظ المادة » وحفظ الطاقة » القائلين بان هناك في 
الكون ألبهاء لا تخلق ولا تفنى » وإنما تتغير أشكالما وصفاعها . 

رلقد أثار قانون حفظ الطاقة في القرن الماضي › ومع تطور الآلات المحركة البخارية بالدات » الاهتمام بظاهرة 


اللانمككاسية (واغااطنهإ٥۷٠1۲)‏ في العمليات التي تحدث في الطبيعة . وأدى هذا إلى صياغة واحد من أخطر قوائين 
الفيزياء في ذلك القرن > ألا وهو القانون الثاني للديناميكا الحرارية © » وإلى بلورة مفهرم (entropy) lagiiil‏ 


r 
اې کتاب هیر له صادر في متتصف الخمسینات عن الاللصام اللتای » إن من لا پعرف هلا القانون لا بص أن پعن‎ )٩۰ ۴. 8210( م ال کاب للیر بای وره سنو‎ 
. نلم بها‎ 
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عام الفكر - المجلد العشرون . العدد الأرل 


الدي يقیس اتجاه الأحداث في الطبيعة نحو حالة لا مفر منها من السكون والخمول . وھکذا صاغ کلاوسیوس عام 
٠‏ واحدا من أخطر القولات في ذلك القرن هي : 


«طاقة الكون ثابتة وإنتروييا الكون تسير نحو التأويج» 


وليس من غريب القول تقرير أن هذه صياغة علمية لأن للعالم تاريخا » فهذا مر مسلَّم به » ولكن الصدمة 
جاءت عندما أشارت هله المقولة الى أن هذا التاريخ هو تاريخ الانحلال والخلل وتلاشي التميز بين الأحوال 
امتباينة . وهكذا يصبح مفهوم الزمن انحلالا » وتاريخنا سلسلة مستمرة من الكوارث !! ولكن هله الرؤية لم تدم 
طويلا لأا أسّست على افتراض أن الكون نظام منعزل عا حوله » مغلق على نفسه ولا يتفاعل مع أي شيء حوله › 
ولأن شكوكا قوية نشأات منل الللحظة الأول حول انطباقها على الأنظمة الحية . 


وفي قرننا هذا » وعندما ثار الجدل حول ما إذا كانت أنشطة بحثية أخحرى في شون النفس البشرية والمجتمعات 
البشرية ما يستأهل أن نطلق عليه اسم «العلم» » عاد المشتخلون بفلسفة العلوم إلى تأكيد ما قاله فرنسيس بيكون من 
صدة قرون في شان احضاع النظرية الى الاخحتبار الصارم » واعتبار هذا الاختبار القول الفصل في شرعية تسمية مثل 
هذه الأنشطة علوما . وهنا ظهرت مدرستان حتلفتان : «ردولف كارناب مه٤‏ املس يرى أن مفتاح الموقف 
هو في الأفكار الخاصة بالتحقق والاستقراء . والنظرية فيا يرى » هو وأتباعه » تكون علمية حقا عندما يكن 
التحقق منها عن طريق المشاهدة الإمبريقية . وقاده هذا إلى حاولة صياغة منطق للاستقراء (عنعه! veإ†dcم)“‏ . 
إلا أنه تبين أن هذه مهمة بالغة المشقة » مفوفة بالمزالق.المئطقية . وانتهى الأمر إلى تسليم كثيرين بان هذا المنطق 
يعجز عن استيعاب ما يدركه الإنسان بالفطرة في شأن ما يعتبر تعزيزا لنظرية ما . ما کارل ہوبر 4۲1 ٣i؟)‏ 
(۲مصه۴ فقد ركز على نقض النظرية » بدلا من تأكيدها . 


ودعا إلى أن تكون مهمة المشتغل بالعلم هي السعي لتخطة النظريات لا لتأكيدها “ . وهكذا تكون أفضل 
النظريات هي تلك التي تجتاز أكثر الاختبارات صرامة . ولكن هذا يعني أننا سننبذ فكرة الببحث عن سند لأية فكرة 
يتجاوز ما تحت أيدينا من شواهد في حظة ما » ودون أن نكون في ولع يبرر القول بصدقها أو حى احتمال ذلك . إن 
الأمر لا يتجاوز جرد تقرير أنها قد اجتازت اختبارات دقيقة . ومن الواضح أن السير في هذا الطريق إلى آخر مداه 


R. Carnap & R. Jeffrey, Studies in Inductive Logic and Probability (Berkley, University of California Press, 1972.(4)‏ 
ر( .)1959 Kal Popper: The Loglc of Sclentifk Discovery (Hutchinson,‏ 
)٩(‏ قد نجد صدى هذا في مقولة ابن اليثم : دالواجب على الناظر في كتب العلوم - اذا كان خرضه معرقة الفاق - أن يجمل نفس حصا لكل من بثظر فيه » وميل فكره في 

مته ۽ رفي جنيع حواشيه ۲ ويفصمه من جيم جهاته ونواحپه › ويتهم أيشا لفسه عند امه , 
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۷ 


لي امج البحث العلمي : وحدة أم ليع 


سوف ينفي أن للئشاط العلمي قيمة » بين نحن نطبق ما يخلص إليه وبنجاح متواصل ومتصاعد » وبالذات في 
التطبيقات النفانية للنظريات والقوانين العلمية . والأكثر من هذا » هر أن صياغة بوبر نفسها ما زالت ترتكز عل 
الاستقراء الذي سعت للابتعاد عنه » إذ ما فائدة تعريض النظرية للاحتبار ما م نكن نرى أن اجتيازها إياه يدعونا إلى 
ترجیح احتمالات اجتيازها لاختبارات أخرى في المستقبل ؟ فمن غير المعقول أن نستمر في تكرار التجربة للتأكد من 
ثبات الظروف التي تجري فيها , 


ولكن فلاسفة العلم » مع اختلافاتيم » اشتركوا في اعتبار العلم نشاطا عقلانيا تتراكم معه المعرفة ويتحقق 
التقدم . ولکن توماس کون («س ط× 8و٣‏ هط۲) جاءنا في الستينات بكتابه الذي ألفى بظلال الشك حت على هذا 
امفهوم ^ » إذ أكد على لحظات الانقطاع » لا الاستمرار » في تاريخ العلم عندما تظهر أفكار جديدة لتحل محل 
أفكار قدية . وقد نلضُص فكرة «قون» » دون ما خحطا كبير » في القول بأن العلم ير بشكل دوري في عدد من 
المراحل » تتلو الواحدة مها الأحرى » بدا بالعلم «العادي» » مرورا بمرحلة «الأزمة» العلمية عندما تتراكم 
التناقضات بين تنبؤات النظريات السائدة والمشاهدات » وحتى نصل إلى مرحلة «الثررة» العلمية التي حل هذه 
التلاقضات عن طريق نظربة جديدة » نعود على اثرها الى مرحلة علم عادي جديدة . والعلم العادي في تشخيص 
ركون» عحافظ يتمثل نموذجا («يلهءه۴) سد النظرية السائدة . ويقتصر النشاط في هذه المرحلة على إتقان العمل 
العلمي في إطار النمونج وإزالة ما بقى من غموض في شأمها حى تتعزز مكانتها . وعندما تتكاثر الظراهر الشاذة 
وتعجز المحاولات «التلفيقية» في اطار النموذج السائد عن شرحها » ندخحل مرحلة الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا 
بثورة . ولكن هذه الثورة لا تقتصر على تفديم إجابات أفضل لأسئلة قدية » بل إنها تأي معها بطرق وأسئلة 
جديدة » كثرا ما حتفي معها المسائل القدية . فالنظرية اللجديدة كثيرا ما بعر عنما بنبل مفاهيم النظرية القدهة › 
لا استيعابا . ويعي هذا أن المقارنة بين الكيانات المعرفية المتعافبة لمسائل ختلفة لا توفر معيارا مشتركا لقياس نجاح 
كل منها » أي أن العلم ليس «تراكميا» با معى الدقيق للكلمة » فالإجابات القدية تفقد أهميتها في المرحلة الحديدة › 
إذ أن النموذج الحديد يشل قفزة إلى نظرة جديدة إلى نفس الأشياء . وقد يبدو لأول وهلة أنه ليس ثمة فارق كبير بين 
رؤية «توماس كون» للعمل العلمي وبين التصورات السائدة في شأن تراكمية العلم أو دقة مفاهيمه ومصطلحاته » أو 
وحدته إذ أنها لا تمل نقضا كاملا هما بقدر ما تؤكد الارتباط العضوي بين طرق التفكير والبحث » بل ومضمون العلم 
نفسه » وين تطوره التارځي . إلا أله ليس من العسر التعرف على اعتراضات رريه «كون» على كل واحدة مها . 
وعندما استطرد البعض من طرحه الجحديد إلى القول بأن اللشاط العلمي لاعقلاني (۳1٥اا)‏ » استنکر کون هذا 
وقال بان هناك أسبابا مقنعة لتفضيل نظرية علمية على أخرى » وإن تعذر التوفيق بين هذا وبين نقده الأصل 
لموضوعية العلم . ولقد أدى هذا الحضم من غاولات التأكيد والرفض والعقلانية إلى معالجة فلاسفة العلم لمساس 
جديدة تاح في الاعتبار ما لا سبيل لإنكاره من أن المشتغلين بالعلم قادرون على التنبؤ ببعض الظواهر الطبيعية عل 
الأقل » وعلى التحكم فيها بدرجات أرقى بكثير ما مضى . وهكذا ظهر مؤخحرا مفهوم «الواقعية العلمية . فبينا يرى 
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عا الفكر ‏ المجلد العشرون- العدد الأول 


المشتغلون بالتجريب أن الكيانات النظرية التي لا سبيل لمشاهد ما (مثل الجسيمات الدقيقة) ليست سوى نفاذج ملائمة 
لانتظام خبراتهم ومشاهداتهم في نسق متماسك » يرى «الواقعيون» آنا موجودة فعلا وأن ها كل الخواص التي تشير 
إليها النظريات العلمية . والحدل نفسه يثور حول النظريات . فالواقعيون يرون أا تقرير صادق بالمعنى الحرفي 
للكلمة عا مجري لي العام » بينم يرى رافضو الوافعية أن النظريات قد تكون مقبولة وكافية ومعززة بالتجربة » ولكن 
دون التسليم بأنما صور لواقع الأشياء . وحتى عندما يسلمون بان بعض النظربات قد تكون صحيحة » فإن علينا أن 
متنم عن تقرير ذلك أو حتى عن طرح التساؤل في هذا الشأن . وليس من المستغرب إذن أن يسود الفكر الرافض 
للواقعية بين علاء فيزياء الجسيات الدفيقة . 


وعندما استمرت مسيرة العلم الطبيعي مر بانتفاضة أخحرى في مطلع القرن العشرين . فمع ظهور نظرية 
النسبية وميكانيكا الكم («ادةنه) “ ومفهوم عدم اليقين » انفتح مجالان جديدان عل طرفي نقيض » ها 
العمليات الكونية (٥نسءه)‏ عل مستوى الأجرام الساوبة ومنشأ الكون » وحقيقة ما يجري فيه » والعام الصخري 
(eزer0sc0pندط)‏ على مستوى الأجرام السهاوية ومئشأً الذرة ومكوناتما » والجسيات المتناهية في الصغر وال تتكاثر 
یوما بعد يوم . 


وجاءت هله الانتفاضة بشيء جديد تماما هو مفهوم الثوابت الفيزيائية » والتي نعرف جميعا واحدا منها على 
الأقل هو سرعة الضوء في الفراغ . وأدى ظهور هذا المغهوم إلى موقف طريف حقا يناقض الفكر السائد من أن 
النجربة هي السبيل لاحتبار النظرية » وأنه _ على حد تعبير آينشتاين - لا سبيل يؤدي للوصول من التجربة الى 
نظرية . ففي فيزياء الجسيمات الدقيقة يدرك المنظرون الصعوبات ال محمة في إجراء التجارب . والنظريات التي 
بخرجون بها في شان هله اللبنات الأساسية للمادة تظل معلقة في انتظار صدور الحكم في شأا حى تجري تارب بالغة 
التعقيد » باهظة الكلفة . وتاج النظرية قبل أن تصبح صالحة لتطبيقها في التبؤ با سيحدث إلى تحديد قيم رقمية 
لكتلة كل واحد من الحسيهات التي تسعى النظرية لوصفها . وهناك اليوم ني مواجهة هذا الأزق من بين المشتغلين 
بالفيزياء النظرية من يرى أن التجربة هي الطريق الأمثل » لا لمجرد وصف سلوك هذا الحشد التزايد من الجسيمات 
الدقيقة » ولكن للتعرف على أسباب هذا السلوك وللكشف عن القاسم المشترك فيا بينها . لقد احتاج آينشتاين وهو 
صوغ نظرية النسبية العامة إلى ابتداع ثابت جديد سه «الثابت الكوني» (خدةاودهء ونع هاهوهء) » سرعان 
ما سمه علهاء الفلك في العشرينات عندما أخذوا غهوم امتلاء الكون بالمجرات النتشرة بانتظام والقادرة عل حل 
مشكلة آينشتاين دون حاجة إلى مفهوم الثابت الکولي . وهکلا طرحه آینشتاین جانبا » شأنه فی هذا شأن کثر من 
الأفكار العلمية » واعتبره واحدا من أسوأ الأخطاء العلمية التي يمكنه تصورها » من حيث أنه محاولة لتغيير النظرية 
حت تتواءم مع فكو مسبّق . ولكن الثابت الكوني عاد إلى الظهور في العقد الماضي على يدي عالم سوفييتي شار إلى 


(4) في علا العدد عرض ليق لظهور هاتين اللظريتين وتطورها 
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لي ناهج البحث العلمي : وحدة آم تن 


فائدته في النظريات الخاصة ببدايات الكون » لأنه ليس في واقع الأمر ثابتا » بل إنه يتغير مع تغير درجة الحرارة » 
بین شار عام أمریکي آخر إلى أنه يعتبر الآن مقياساً لكمية الطاقة في جزء من الفراغ الفضائي » واعتبر أن الأمر الآن 
مرهون بالتجربة لاستكمال كل الحقائق اللازمة لقيام رذج متكامل “ على أساس هذا المفهوم . 


وهكلا ل يعد من غير الألوف القول بأن العلم لا يعدو كونه الآن منظومة من الافتراضات التي لا يكن تبريرها 
إلا من حيث صلاحيتها للتعامل مع الواقع » خصوصا بعد أن قال «ماكس بلانك» » أحد الرواد الفطاحل في 
الفيزياء الحديثة : «إننا لا نملك الحق لافتراض وجود أي قانون طبيعي » » بل إن «بول فايرآبند » أحد المشتغلين 
المعاصرين بفلسفة العلم » ينادي بأن المعرفة بكل أشكالما وأنواعها أمر نسبيّ وأن جميع الآراء مشروعة ٠1 ١‏ ولكن 
لفايرآبند نظرات ثاقبة في المج تستحق أن نتوقف عندها . فهو یذ کرنا بان جالیلیو ما کان له أن يحقتق انجازاته لو أنه 
اتبع الأسلوب العلمي ولم ينتهك مايعتبر من القواعد الأساسية للمنهج العلمي . 


إننا نشاهد اليوم ما يبدو وكأنه صياغة جديدة للعلم » يبتعد فيها عن الحتمية (18۳”صmإءاءل)‏ ويسلم جفاهيم 
العشوائية > وعدم الثبات » واللاخطية (وااعةء«نا -«هه) . وبأن الطبيعة تتضمن مظاهر جوهرية لعشوائية 
الاحداث واللانعكاسية » وبأن القوائين الحتمية التي صيغت على أمتداد الفرون الأخيرة لا تنطبق الا على حالات 
قليلة جدا نما يحدث في الطبيعة ٠‏ . إن عمليات .طبيعية مألوفة وشائعة مثل اضطراب سريان الموانم 
(enceاturbu)‏ » والانتشار (صەنعساگاف) » والتفاعلات الكيميائية عمليات يستحيل وصفها بالقواتين الحثمية 
ولا تكرار حدوثها بنفس الشكل . إن النتيجة المنطقية لحذا هي انعدام إمكانية التنبؤ با سيحدث ! ويندرج هذا 
أيضا » فيا يسلم العلهاء اليوم » عل الأحداث الكونية بقدر ما ينطبق على الحسيمات الفيزيائية » إلا أن هذا لا يعني 
أن العشوائية تعني اجهل با يجري في الطبيعة » وإنا التسليم بوجود عدة «احتمالات» » كجوهر كامن في العمليات 
العشوائية وحالات عدم التوازن . إن هذا التحول الجلري قد أدى إلى تقارب كبير ني المج بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية . وإذا ما كان هذا التقارب قد بدا أيضا بتحرك العاملين في جال العلوم الاجتياعية نحو تطبيق 
كير من أساليب البحث في العلوم الطبيعية » مثل التحليل الاحصائي والنمذجة الرياضية » فان الصياغة الحديدة 
للعلم الطبيعي والتي تنبلور الآن أمام أعيننا قد أظهرت أن النظم المعقدة التي تدرسها العلوم الاجتماعية ليست أكار 
تعقيدا من النظطم الطبيعية . لقد كانت المحاولات الأولى لإحداث التقارب بين مجالي المعرفة أسيرة العلم الطبيعي 
التقليدي » بموضوعيته وحتميته » ومن ثم » كان القول بان المنهج الحديث في العلوم الاجتاعية يجب أن يكون غير 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


حمل بالقيم (لء ل02[ عله ٤0ه)‏ . إلا أن الصياغة الجديدة للعلوم الطبيعية تسمح الآن » مع وجود المعلومات 
غير الكاملة وأوضاع عدم الاستقرار في القيم » بالتسليم بإمكانية تصور أشكال متباينة للمستقبل وتدعو إلى اهتمام 
أكثر تركيزا على منظومة القيم في النظام الاجتهاعي » والبعد عن المحاولة اليائسة لصياغة علوم اجتماعية غير حملة 
بالقیم ٩”‏ . 


رالطريف ني الأمر أن كثيراً من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية م يتنبهوا بعد تماما همذ التحول الثوري في العلوم 
الطبيعية » وما زالوا بين منكر يؤكد أا علوم » وبين متحمس لإثبات «علميتها» في حدود الصياغة التقليدية للعلوم 
الطبيعية . ومن الأمثلة على هذا الجحدل وقائع الندوة التي عقدت منذ ست سنوات خلت لناقشة إشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي ”“ بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على إنشاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية في مصر . الأستاذ الدكتور توفيق الطويل » أحد كار أساتذة الفلسفة العرب يقرر في مداخلته في مطلعم 
أعمال الندوة «أن العلم لا يستقيم بدون حتمية تجعل ظواهره ضرورية محتومة الوقوع » وليست مكنة تقع مصادفة 
واتفاقا» » مع أنه يعترف في نفس المداخلة » وقبل هلا التقرير الحاسم بحتمية العلم » بأن «قوانين العلوم الطبيعية 
دقيقة وعادة تتخطى الزمان والمكان - وإن اعترت في القرن العشرين احتالية ترجيحية وليست يقينية ‏ لأن الحتمية 
determinism‏ قد اهتزت في قرننا هذا . أما الدكتور صلاح قنصوة » رئيس وحدة بحوث مناهج البحث في المركز 
فيختار لإسهامه عنوانا اذا هو : «وحدة انبج وتعدد المنحى في العلوم الاجتاعية» . 


ولا مغر من التسليم بان العلوم الاجتماعية تسعى لتوجيه الأفعال بشكل مباشر > لا لمجرد التامل » عن طريق 
انعكاساتها على السياسات العامة والخطط من أجل «تغيير العا)» (على حد تعبير أنور عبد الملك) . فلا عجب إذا 
ما شاهدنا مظاهر تصنيف العلوم الاجتياعية ذاتها على عدة أسس : فهي لدى البعض إما علوم «قاسية» (ك٣هط)‏ أكثر 
صرامة ودقة في منهجها » تعتمد بدرجات متزايدة على عناصر كمية » وتحليلات رياضية (الاقتصاد الرياضي مثلا) » 
أو علوم «رخوة» (50۴1) ما زالت تتغلب عليها المعا لجات الوصفية (علم الاجتماع) . وهي لدى البعض الآنحر إما 
علوم تؤكد على الحياد الأيديولوجي . أو أخرى تعتبر الالتزام الأيديولوجي منطلقا أساسيا في البحث عن الحقيقة . إن 
هله التصنيفات غير الدقيقة » وغبرها كثر » تعكس في حقيقة الأمر سمة نميز العلوم الاجتاعية إلى حد ماعن العلوم 
الطبيعية » ألا وهي التناقض بين سعيها للوصول الى مبادىء وقوانين اجتماعية عامة » وبين رغبتها في أن تكون دليلا 
هاديا في عملیات صياغة السياسات والخطط التنفيذية » وانتشار أنشطة البحث فيها على امتداد طيف عريض من 
الدرجات المختلفة من التركيز على هذا النقيض أو ذاك . وفي تنوع أنشطة «كارل ماركس» البحثية حير مثال على 
هذا . فإذا ما كان هو صاحب واحدة من أكثر النظريات الاجتماعية تجريدا » فقد يقام هذا الكيان النظري استنادا الى 
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ني مناهج البحث العلمي : وحدا أم ترم 


تمحيصه لراجع عدة عن واقع حال المجتمعات البشرية في عصره وهو صاسحب المانفستو الشيوعي » أحطر دليل عمل 
ترددت أصداؤه » وما زالت » منذ قرن ونصف من الزمان . ومازال من العسير في يومنا هذا تصنيف العلوم 
الاجتماعية ما بين «المفكرين» و «الفاعلين» . إن التساؤل حول ما إذا كانت العلوم الاجتاعية «علمية» حقا سؤال 
4 

ساذج . فإذا ما ہمت ببعدها عن «الموضوعية» فإك مرد هذا إلى أن ما تطرحه من تساؤلات لا يكن عزله عن البيغة 
الي حرجت عا هذه التساؤلات . وإذا كان ما تصل إليه من إجابات أقل تحديدا عا ألفناه حتى زمن قريب في 
العلوم الطبيعية » فإننا نسلم اليوم باستحالة قدرة العلوم الطبيعية نفسها على عزل المسائل التي تعالجها عن 
بیشتها ٩‏ , 


ومجرنا الحدیٹ عن «المغكرين» و «الفاعلين» مباشرة الى كلمة أخيرة عن الببحث العلمي والبحث التقاني . 
التقانة قدية قدم «الإنسان الصانم» . وهي بٻذا أقدم بجئات » بل آلاف السنين » من العلم بمعناه الذي تبلور منذ 
قرون لا تتجاوز الأربعة » إنها جاع الحبرات والمهارات التي تراكمت عل مر أزمنة طويلة للوفاء بطلب اجتهاعي معين 
من الحدمات رالمنتجات . ومن ثم » فالحديث عن منهج للبحث التقاني أمر جديد تماما » جاء به التلاحم المتزايد في 
القرن الأخير بين البحث العلمي بعناه التفليدي وبين تطبيق نتائجه كتقانات تطبق في إنتاج السلع وتوفير الخدمات . 
والمشتغلون بالبحث في العلوم1 اهطبيعية (وبما في ذلك الميوية) ييزون بين البحث التطبيقي والتطوير وإنتاج السلع 
وتوفبر ادمات . وقد نتصور الأمر وكأنه «حزام ناقل» تدحل عليه في بدايته نتائج البحث العلمي الأساسي والمجرد 
اللي يكن اعتباره » بشكل عام وحتى وقت قريب جدا » سعيا وراء فهم أفضل للعام من حولنا دون ما هدف نفعي 
معن . ومع استمرار حركته على هذا الحزام تدخل النتائج «حطة» البحث التطبيقي » اللي هو بطبيعته بحثٹ هادف 
يسعى لتحفيق هدف نفعي معين (وإن انتهى الأمر في أحوال كثيرة الى تحقيتق أهداف أخرى لم تكن في الحسبان) . 
وتات بعد هذا مرحلة التطرير » التي هي مريج فريد من التفكير المنہجي والحدس والاستفادة من لجارب ورات 
سابقة في التغلب على مشاكل استغلال نتائج البحث التطبيقي استغلالا اقتصاديا » ودون معرفة منهجية كاملة بسب 
المشكلة أو سب نجاح علاجها , وإذا ما كانت مهجية الببحث التطبيقي لا تختلف كثيرا عنا في الببحث الأساسي » 
فان التطوير أمر ختلف تماما » حى وان تبلورت له في العقود الأخحرة مبادىء علمية تساعد في انجاز المهمة » مثل 
قرانين التشابه الديناميكي (Dynanical Similarity)‏ التي تربط بين المشاهدات التجريبية عل النهاذج المصغرة رين 
ما يتوقع حدوثه في التطبيق على المستوى الكبير . إن جهد التطوير في حقيقته مفياس لعجز المعرفة العلمية في وئت 
ما عن تقديم «نظرية» تصلح للتطبيق على المستوى الكبير . وكلها كانت النظرية أكثر دقة وشمولا » قل جهد التطوير 
اللازم لتحقيق استغلال اقتصادي موثوق في أدائه . أما عندما نصل إلى المحطة الأخيرة على الحرام الناقل » فإننا 
نكون أمام منتج أو حدمة متاحة في السوق » عليها طلب يبرر سعي الناس للحصول عليها باللمن الذي تعرض به . 


)٠٤(‏ لقد تأثرت العلوم الاجتاهية من جاتب ار بالالساليات . ولمل هذا التأثير أوضح ايكون في التاريخ الذي يعتبره البعض علا هجتا مكنا رد أصوله إل الأادب 
والفلسفة . 


۱۹ 


۱۲ 


عام الفكر - المجلد المشررن - العدد الارل 


ولكن الحزام الناقل حمل في عودته إلى نقطة البداية مسائل جديدة » نبعت من التجربة الميدانية » لكل من محطات 
البحث الأساسي والتطبيقي وأعبال التطوير . وهكذا نرى التفاعل والتعاون اللذين يزدادان ثراء وقوة بين كل هذه 
الأنشطة في عالنا الراهن . إن الحدود الفاصلة بين هذه التصنيفات تتضاءل حتى تكاد تتلاشى في مجتمع المعلومات 
وحتى ياد الأمر يدعونا الآن » كا قال «ماركيوز» مؤخرا » إلى أن نتساءل - عندما تحقق إنجازات الرياضة البحتة 
والفيزياء النظرية احتياجات كبرى شركات الحواسيب وهيثة الطافة النووية ثل ما نشاهده من الكمال - عا إذا كان 
هذا يدعونا إلى نظرة أكثر تدقيقا في أفكارنا التفليدية عن العلم نفسه . 


د . أسامة الخولي 


¥ ¥ 


رط ور مار لبت في الملى 


ارعماعية 
عرالوقاب بر دة 


1۳ 


ان كانت العلوم الاجتماعية اخيرة اروز على 
الساحة المعرفية فاا حققت في الحقبات الثلائة الاخيرة 
انتصارات باهرة جعلتها تتجدد بعمق وتفرض نفسها 
كطرف يقرأ له الحساب ضمن سائر العلوم الاخرى 
ويوليه اصحاب القرار أهمية بمكان وسنحاول في هذا 
الاستعراض السريم الوقوف عند أهم الاتجاهات 
و و ا ا ی 
شرقا وغربا وسنولي اهتماما خحاصا بالمستجدات 
العربية . اما النقاط التي ينبغي إثارتبا فانما عديدة 
متنوعة ولا يكن ان نسلط بعض الاضراء الا على عدد 
حدود مثا وهي . 

| - أهمية الدراسات اليدانية وتضخمها نوعا وعددا 
حاصة وان الادارة والمؤ سسات أصبحت لا تكاد تتخذ 
قرارا في آي قضية وفي آي بلد ما ٻدون دراسات تمهد 
لسن السياسات وصيغ التدابير . 
۲ - تغير بض الغاهيم وتحويلها وتجديد النظريات 
العامة . 


۳ - تطوير المعہاجيات الناجم عن تقانات البحث 
الجديدة مثل الحاسوب والاعلامية والتفنن لي اتقاث 
نظام تخزين المعطيات الاولية في بنوك ختصة . 


٤‏ - المساءلات الملحة والمبسوطة عل المساحة العلمية 
عند أهل اللذكر نظرا لاضيجار الدراسات واقحام 


جتمعات عديدة ومبادين جيديدة ن اة العلوم 
الاجتماعية . 


ه - مكانة البحث الاجنماعمي ومعوقاهه المعهاجية على 
الساحة العربية إذ دلت أمتنا هذا العلم من بابه 
العريض وهي تسعى الى ربط الماضي بالعاضر را لمستقبل 
واى إحكام الصلة بين الداحل والخارج وتقيتي الشمول 
لتغطية محتلف النشاطات المجتمعية . 


۱۳ 


٤ 


الم الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


وقد يحسن بنا أن نوضح مدذ البداية بعض القضايا حى نزيل عنها ما قد تثيره من ملابسات - ولعل أوها تلك 
الاشكالية المتعلقة بتعدد المناهج المتوخاة في كل احتصاص وبتعدد الاحتصاصات ذاتها وبتباين العلوم الاجتماعية من 
حيث القطاع ومن حيث الاهداف ومن حيث التعامل مع الواقع نما قد يثير الشك والحيرة في نفس الملاحظ , ومن المفيد 
جا أن نشير الى أن عديد الاخحتصاصات تكونت تاريخيا حول المناهج المتبعة فتعدد المناهج هو الذي اذى الى تعدد 
الاخحتصاصات - لا العكس - فعلم العمران مثلا وعلم النفس الاجتماعي والانثربولوجيا الثقافية وعلم الاعراق 
انفصلت عن علم الاجتماع لما أصبح.واضحا ان موضوعها يفرض تخصيصا في الهاج المتبع واسلوبا ينفرد به فظلت 
قطاعات الببحث تتمفصل وتكون وحدات ها ذاتيتها وحصوصياتا - والمنہاجية المتوحاة سامت في اثبات تلك الوسحدة 
وابراز « الاحتصاص » - فالدراسات الاحصائية واستخدام الرياضيات لتحليل المعطيات العديدة واستنباط الاسقاطات 
الممكنة كل ذلك أعطى للابحاث السكانية طرافة ووحدة وفتح امامها أبوابا جديدة - فجرت هله الدراسات وراءها 
أجزاء كبيرة من الميادين التي كانت تدرس تقليديا تحت لواء علم الاجتماع ضمن أبواب « الاشكال الاجتماعية » أو 
د الاحصاء الاجتماعي » . ونلاحظ في فرنسا مثلا أو في المانيا ان أطباء ومهندسين ورياضيين مثل الفردسوفي ذهبوا الى 
العلوم الاجتماعية وطوروها لا العكس - ولاحظ نفس الشيء بالسبة للدراسات الانثربولوجية التي تكونت حول 
الوصف التحليلي الدقيق وما يفرضه على الباحث وجوب الاقامة في ميدان الغربة والاغتراب من توخي طرق تجعل 
الباحث يضمن لعمله مستوى أدنى من الدقة والموضوعية والعمق والطرافة في جميع أطواره من الملاحظة الى المراقبة الى 
جمع المعطيات وتحليلها واستنباط قواسمها المشتركة ثم الى ادراج كل ذلك في تصور شامل يعكس بصفة صادقة نزيهة 
نوعية المجتمم الدروس وخحصوصيات بنيته وأصالتها . وبمذه الطريقة ظلتث الاخحتصاصات تتہلور لم « تتددف ) و 
و تتسبخ » وتفتك شيا فشيشا استقلا ها العملمي . 
ولا فائدة في تعديد الامثلة بل يكفينا ان نسجُل أن تشعب العلوم الاجتماعية وليد المنہاجيات المتوخاة وهي بدورها 
وليدة تنوع الطلب للمعرفة الاجتماعية وان التطور الحاصل في هذا الميدان مئل قرن ‏ والمتسار ع في العقدين الاخيرين - 
أفرز للمنهاجية دورا معرفيا فريدا في تكوين العلوم الاجتماعية وفي تصنيفها والنبوض بها . ذلك أن التفنن والتعمق في 
المنہاجيات أعطى للعلوم الاجتماعية قدرة اكبر فأكبر عل استيعاب المشاكل مها تعقدت وعلى إبراز حقيقة الواقع 
الاجتماعي مها تشعّب وضعه والتبس - فالنهاجية تظهر الباطن وتجلي ما كان ضمنيا في كنف طيات الحياة العادية 
فتربط بين اجرائها وتشبت الصلات بين تلف الظواهر الاجتماعية وتبين العلاقات الكاملة وراءها . فعلاقة الخاهج 
با موضو ع ليست كا يتصورها الكثيرون من هذا الى ذاك بل هي من المناهج الى الموضوع لذلك يؤكد كل من حاول أن 
ينطق العلوم الاجتماعية وان يستقصي أسرارها « الابستمولرجية » أهمية الدور العملياتي للملاهجية المتولحاة 
وللفرضيات المضروبة في البداية وللتعريفات التبعة ولختلف أوجه التعامل مع الاشكالية . فالباحث قد ينطلق من 
اشكالية ما أو ميدان ما الا أن هذه الاشكالية وهذا الموضوع لا يصبحان ميدانا للبحث الا بعد ان تتوضح دقاثق 
المنہاجیات داتا وتضبط طرق البحث المستخدمة فلا غرابة اذن يكون تطور ا لمهاجيات أمرا أساسيا في العلوم الاجتماعية 
إذ يرتبط ارتباطا متينا بنوعية القضايا . ونجاح العلوم الاجتماعية وتقدمها السريع يعود في نباية الامر الى أن المہاجيات 
المتوحاة أصبحت اكثر دقة يوما بعد يوم وأكثر موضوعية بل أصبح الباحثون بدورهم أكثر سيطرة وبراعة في تحليل الامور 
والغوص فيها . 


N٤ 
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نطور نامج البحث لى الملوم 


اللاحظة الثانية تتعلق جا تفرضه ضرورة الربط بين تلف الاختصاصات نظرا لوحدة الموضوع المدروس - وواضح 
أن محتلف فرو ع العلوم الاجتماعية والانسانية لا تغطي بصفة كاملة شاملة جميع عناصر الاوضاع الانسانية ولا يكن أن 
يختص كل منہا بعنصر دون غيره ذلك أن العناصر تتداخل وتتشابك ما يؤدي الى اللجوء الى عدَة فروع من العلوم 
الاجتماعية لطرح قضية واحدة ما ولتحليلها ولتدارسها . وان كان للمنہاجيات نضل تطرير تصنيف الاختصاصات 
واكسابها استقلاليتها النسبية فهذا لا يعني ان لكل علم اجتماعي مناجية وان كل منهاجية لا تتعلق الا بعلم ما- فمن 
الخطا اذن ان نتصور أن ختلف العلوم الاجتماعية ينفرد كل منا منماجية معيلة - ذلك أن ترابط المواضيع ووحدة المشاغل 
جعلت العلوم يتداحل بعضها ببعض الى حد أن بعض الدراسات ر المتاخة ۾ تغل اضراء متعددة مأاحوذة من 
الحتصاصات غتلفة منها الاجتماعي البحت وميا غير الاجتماعي » وبالتالي فان المنهاجيات أصبحت » وبخاصة في 
السنوات الاخيرة » تتأثر في صلب العلوم الاجتماعية با يجري في العلوم الاخرى سواء أكانت متعلقة بالطبيعة أو 
بالحياة . ولنا في ذلك أمثلة عديدة فالتحليل الاجتماعي يستخدم مفاهيم آتية رأسا من فيزيا ا لمجالات المغنطيسية 
والميكانيكف التموجية وأحرى من علم الورائة وأخرى من علم الحياة إضافة الى ما ينصب فيه ومأتاه العام من الرياضيات 
والاحصائيات والاعلامية بساثر اتجاهاتما . 


ويئتج عن ذلك أمور غيّرت مجرى العلوم الاجتماعية الى مدى بعيد وسيكون ها بلا شك الاثر العميق في 
السنوات القادمة - فبرزت على الساحة احتصاصات جديدة انعصبت في الحدود الفاصلة بين اختصاصين اصليين أو 
أكثر » وان كان علم النفس الاجتماعي معروفا منذ زمان بعيد فان علم النفس الصناعي وعلم النفس الاجرامي وعلم 
النفس اللغوي وعلم النفس الحمالي وغيرها تكونت كفروع قائمة الذات لتجابه مشاكل حيوية كانت في مفترق 
الحتصاصات متباينة . الا اله اتضح ان کل واحد منہا م يبق قادرا بفرده على تحليل المواضيم المحقدة المبسرطة على ساحة 
الواقع اليومي - فأصبح من المسلّم به أن استخدام مناهج تلفة في وقت واحد ضرورة لا مناص متها لاستيعاب العرفة 
ولطرح عديد الاشكاليات وللتقدم نحو حلول مفيدة ها - مإ أدى بالباحثين الاجتماعيرن الى الخروج من دائرة فلكهم 
الضيق - ولكنه واضح أبضا ان هذا الخروج ليس من العفويات الاعتباطية بل يظل بدوره مضبوطا قي قراعده وئي حدوده 
وني موضوعه وني دقته ما يضمن له ايضا حدًا أدنى من العلمنة . وواضح كذلك أن هذا التوسع في المنهاجيات يتغذى من 
تارب فنون أحرى فيستفيد منها بمقدار وينهل لينصب الكل في تيار المعرفة الكونية الواسعة في العلوم الاجتماعية . 
لذلك أصبح تكوين الباحثين وتدريبهم يتطلب مدل البداية العناية بجا بحري في العلوم المجاورة حتى ينفتحوا من ناحية الى 
آفاق أوسع ويتطلعوا الى استخدام طرق تحليل تفرضها نوعية الابحاث التطبيقية الجارية أوالتي سيطالبون بالفيام بها . 
وعلاوة على كل ذلك فانه أصبح من المتأكد أن الببحث الفردي لا يكفي لتخطية الحاجيات ولا لجابة المشاكل بل أصبح 
تجاوزه ضرورة يومية فالبحث المصيب يتم لي مجموعات دراسية يتحاور ضمنما الرياضي والاجتماعي والطبيب 
والاعلامي . وحلاصة ذلك أن المهاجيات أصبحت معقدة لابا أصبحت مبنية على التحليل وعلى التأليف على حد 


سواء . 


وبعبارة أوضح فان رقاص الساعة في تراجم فبعد أن سارت العلوم الاجتماعية في التباين الى حد أا اصبحت 
جموعة عويصة معقدة ذروية من اخحتصاصات واحثصاصات فرعية واحتصاصات داخل الاختصاصات الفرعية فاا 
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عا الفكر - المجلد المشرون - المد الأول 


أخحذدت الآن تتجمع وتتألف من جديد . الا أن ذلك لا يعني بالمرة نها عادت الى ما كانت عليه بل ازدادت تعقدا وتعمقا 
ونلاحظ ان التباين الذي عاشته ولا تزال تعيشه أعطاها دفعا قريا أحرجها من العزلة التي كانت فيها » فالمنہاجيات 
بدورها في حاجة إذن الى تطوير مثہاجي جدلي . وكلما ازدادت تعمقا في رقعة ضيقة ازدادت حاجتها الى التوسع الافقي 
قصد الاستناد الى معارف أحرى والى التعاون مع ما يستعمل في الفنون اللجاورة . وهكذا فان التباين يتلوه التجميع ۔ 
ولكن هذا التجميع بعيد الصلة العضوية لدراسة تطورت في الاثناء فيأني لينسج من جديد بينها وليحيك الربط . 


فالبنيوية والهيكلية في الدراسات الاجتماعية أدحلت عديد القواسم المشتركة بين فرو ع محتلفة . انطلقت المنهاجية من 
اللسانية ثم تسربت الى الانثربولوجيا فالى علوم النفس والاجتماعي والاقتصاد والتاريخ ثم أقحمت ضمنا فروعا كانت 
تقليديا مستقلة الى حد بعيد مثل الادب أو الخلق الحمالي - وأصبح على أي باحث في علوم الاجتماع اليوم ان يعير 
أهتماما متزايدا لمنهجية البنيوية التي تعتمد التجريد غير الرياضي - الى أقصى حد نمكن - وعلى الباحث اما ان يتبنى 
هذه المنهاجية أو أن يتجاوزها بالنقد . ولكننا نلاحظ انا تفرض نفسها بصفة متواصلة في عديد من المدارس الاجتماعية 
وقد نؤاحذها بأن إفراطها في التجريد جعل البحوث الاجتماعية التي تتوخى أساليبها تبتعد بصفة ملحوظة عن 
حصوصيات الواقع وعن طرافة جزئياته وعن مواقع اهتمام اصحاب القرار الذين يبحثون عادة عن استنتاجات قابلة 
للتطبيق تمكنهم من الاستنارة بها لسن سياساتمم الاجتماعية والاقتصادية . لذلك نرى العلوم الاجتماعية صنفين في 
منهاجياتها إما تجرد مفرط وإما تلاصق مع الواقع » أوبالاحرى فان الاتجاهين يمثلان قطبين تتمحور حوطم| عديد البحوث 
حسب الاهتمامات والاغراض المتبعة أوالمدارس الفكرية . وما لا شك فيه أن البحوث الاجتماعية تنفلق حسب هلين 
التوجهين الكبيرين : توجه نحو مزيد من البحوث الميدانية وتوجه نحو تكثيف البحوث البنيوية . 


ان الدراسات الميدانية احذت مبذ زمن طويل طريقها ولا تزال تشقه بثبات ونجاح . وطرق البحث المستخدمة تعتبر 
من مکاسب العلوم الاجتماعية الي نالت إجماع هل الذكر . والجديد هنا يتصل باقحام بعض تقانات الاعلامية الحديثة 
دون ان تمس با لحور فلا فائدة في التعرض المفصل الى مناهج البحث الميداي ويمكن لن يريد مزيدا من الاطلاع ان يعود 
الى المراجع القيمة العديدة“ ونكتفي هنا بلفت النظر الى بعض المسائل . 


١‏ - أن تطوير الاعلامية انعكس بصفة مباشرة على بحوثنا ولا يننحصر دورها في مزيد الدقة ولا في التوسع في 
قدرات البحث التي حققته اذ أصبح من الممكن أن تحتوي الاستبيانات والاستمارات على أكثر من ثلاثمثة أو أربعمثة 
مادة دون أن يكلف ذلك الباحثين عناء لا يطاق - وإضافة الى ذلك فان الاعلامية والحاسوبات مكنتنا من سيطرة قوة عل 
الارضاع ومن اقتصاد في الوقت وفي المجهود . 


Shrag Zarsen, Catton-Sociologie, London 1968 : | کن الر و ۾‎ )1( 

- علاء الدين جاسم البياني - هلم الاجتماع بين النظرية والتطبیتق - بشداد ٠۹۹‏ 

- مود ابنوهري وعایاء شاکر وغم علې محمد ومد یي دراسة علم الاما القاهرة ۱۹۷۳ . 
- توفيق مرعي وأحد بلقيس علم الثفس الاجتماعي ۔ همان ۱۹۸۲ , 

- پعرب فهمي سعید طرق البحٹ ۔ بداد ۱۹۷۰ . 
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تطور مناهج البحث لى اللوم 


لقد شاهدنا في السنوات الاحيرة أحكاما أدق في التعامل الاحصائي والرياضي إذ أصبحنا نستغل النماذج لتحليل 
شکل الاستمارات ذاتها وللتعمق في ما يكن استنتاجه منها ولعل التجربة التي حصلت في محتلف ميادين البحوث 
الاجتماعية مدل قرابة القرن جعلتنا اليوم نسير بثبات - ونسجّجل أن تجارب « الفرد بني » عن التأثير النفسي الذي عل 
من نجري معهم الحوار أثناء الاستبيان يتأثرون برافقف من مجري الحوار . وهله الدراسات تطورت بصفة جذرية 
وأحذت عين الاعتبار ما أدى الى وضع مناهج عملية معروفة ناجعة في مسايرة الرواثز أوالخحوار بل احتل التحليل اللغوي 
للاستمارات والتحليل البنوي هيكلة ورقة الاستبيان مكانة كبيرة في أي ببحث الى حد أن البحث الميداني ذاته أصبح عادة 
مسہوقا بېبحث اولي ختېر قدراته وتزید فیها . 


ہل اصہحنا اليوم نلاحظ تواجد محاولات متعددة لاستخراج نظرية عامة لاستمارة وحاولات هريس ووفلاند 
أصببحت حاضرة في كل أذهان الذكر . 


ومها يکن من أمر فان التحليل الشكلي لورقات الاستبيان تمكننا من فائدتين أولاهما مزيد من استقصاء المعاني 
الكامنة في الاسثلة ذاتها حسب الفرضيات العملياتية التي يستبخدمها الباحث وثانيه) تشديد المراقبة على صياغة الاسئلة 
ونغكين الباحث من استبخدام الاعلامية قصد تشديدالتحكم والدقة وقصد تخزين ا معطيات الخام ما جعل الاحتفاظ با 
مكنا حى تستطل ثائية وثالثة للمقارنات يوماما "© . 


۲ وفي نفس الاغباه نلاحظ ان طرق البحث الميدالي نالت شعبية كبيرة الى أحد أا حرجت من الساحة الأكاديية 
الضيقة ودحلت عام الجماهير من ذلك أن سبر الآراء والاستطلاع الى مواقف المواطبين لاغراض دعائية أو اشهارية أو 
سياسية جعلت صحفا اليومية لا تكاد تخلو يوما من « تحقيق » في ميدان ما . ونلاحظ أن وسائل الاعلام العربية 
اصہحت بدورها تلجأ الى هلا النوع من الماجيات بعد تبسيطها الى أقصى حد ممكن . 

الا أن ما نجده في هذه الصحف وان كان لا هثل « حقائق » ثابتة في ذات نفسها فانما تكون وثائق اجتماعية يكن 
تسليط الاضواء عليها بدرجة ثانية لامها تعبر بصفة أو بألحرى عن المجتمع - تجدر الاشارة هنا الى طريقة « تحليل 
المحتوى » التي توصلت الى مقدار من الدقة والرفاهة والوضوح مما جعل الكثيرين يلجؤون البها لتفريغ حتويات 
الصسحف أو القصص أو الافلام أو الرسائل الخاصة أو المدكرات والكنائيش . 


(۲) راجم ؛ 
—Nuel D. Belnap Jr., Thomas B, Steel——The Logic of Questions and Answers ~— Yale University Press, 1976,‏ 


~—— Bernadath Bouchon — Sur la realisation des questionnaires. These — Parls 1978. 

— Claude Flammens — L’analyse booleenne de questionnaires, Paris — Mouton, 1976. 
— Jean Pnul Gremy — Les questionnaires d’enquete, L’annee scolologique, 1982, 

— R. Boudon —— Les mathematiques en soclologie — Paria, 1974. 

— J.P. Benzecri — L’analyse dea donnees — Paris, 1979. 

¬ Rodolphe Ghigliones, Benjamin Matalon — Les enquetes soclologiques — Parls, 1988. 
— C,A. Moger, G. Kalton — Survery methods ln Social Investigation — London, 1971, 
— J. Berton — Semlologte graphique. 
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عام الفكر - المجلد العشر ون - المدد الأرل 


بل أصبحت آلة الفيديو ذاتما توظف للبحث العلمى احتصارا في الآجال وربا في الوقت وتيسيرا لاستخدامها في ما 


بعد . 


۳ - ونفرد بالذكر هنا المنهاجية المقارنة لما نرى فيها من فوائد جلية حاصة ان طبقناها على الوطن العربي كا سيأي 
تبیانه فیا بعد . 


ا لحقيقة أن المنہاجية المقارنة وقع استغلا ما في مجالات واختصاصات عديدة ولعلَ أهمّها واقدمها الأدب المقارن 
الذي جمع عديد المعطيات التي يكن الاستفادة منها منهاجًيا ومن حيث محتويات التحليل ومستويات الدّراسة - الا أن 
اللسانيات وعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد والقانون استندت كثيرا الى المقارنة بصفة عامّة ولكتنا نرى أن أسلوب 
المقارنة بصفة عامَة - كيا أكدنا - أنجم وأثمر في إطار الحضارة الاسلامية لما ها من وحدة ذاتية من جهة ولقابليتها لعملية 
التنميط من جهة أخرى . 


ولسنا في -حاجة لنعيد الى الاذهان أن المقارنة العلمية الموضوعيّة لا بد ها من أن تحترم بعض الشروط أهمَّها : 


( أ ) اقتطاع موضوع مدد لنستطيع البحث فيه عبر جميع المجتمعات المقارن بيئما - وقد يكون هذا الموضوع في 
أي قطاع شئنا ‏ مثل تصميم المدن معماريا أو استخدام الوسائل ا ألبصرية أو تنظيم الاسرة أو أساليب الانتاج أو 
تلشثة الطفل - فمن المفروض أن يكون الموضوع ذا بال في المجتمعات المدروسة . 


( ب ) بسط الاشكالية الاساسيّة للبحث في صورة تجعل المقارنة مكنة مفيدة لفهم ما يجري في كل مجتمع على حدة 
ثم لربط الصلة بين جيم الاستنتاجات الجزئية الخاصَة بكلَ قطر قصد تجميعها في منظومة تأليفية عامّة تعطي بصفة 
واضحة ويأكثر ما يكن من الدقة أوجه الشبه والفروق بينها . 


( ج ) المقارنة تستند الى بحث مسبق يثبت النقاط والعناصر التي جب أن تكون عل اهتمام ولا بد في هذا الصدد 
من توحيد الوسائل من حيث توجهاتما العامة ومن حيث وسائلها العملية كأوراق الاستبيان والاستمارة والتعليمات التي 
تقود الباحث في عمله وكذلك أيضا من حيث ضبط المغاهيم وتحديد معانيها وتوضيح الفرضيات واستتقصاء الصعوبات 
المتوقعة وتصور بعض الحلول العملية ها . 


( د ) وليس من الضروري أن تكون هذه الوسائل هي نفسها في كل حقل من ميادين البحث لان المقارنة ا لمفيدة 
ليست بين تفاصيل الاوضاع وجزئياتها بقدر ما تكون بين حزم من الاستنتاجات تكون غاية البحث البعيدة لاا تثبت في 
جملتها الاتجاه الذي سارت فيه تجربة هذا البلد أو ذاك والتي تلعكس فيها طرافتها ونجاعتها وعبقريا أهلها أو تشير 
الملصاعب التي تصدّت ها أو المآزق التي تردت فيها . 


Jean-Paul Almettl, Michel Bertaux, Video questionnaire, راجع‎ )۳( 
Nouvel out il d’enquete telematique. Communication au congrés d’Esomar — Amsterdam. Avril 1981. 
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تطور ناهج البحث نن العلوم 


( ه ) ويستحسن لو تت هله البحوث المقارنة بين عدد وافر في البلاد العربية أو الاسلاميّة وأن يكؤن فريق دولي 
لاجرائها يكن من الاجتماع قبل اجراء البحوث الميدانية قصد وضع تفاصيل مناجية البحث واستنباط الوسائل الكفيلة 
بتغطيته وتوحيد أهدافه وتركيز قاعدة للحوار بين من يسهر عل اجرائه وان يكن الفريق من الاجتماع ثانية بعد انتهاء 
البحوث الميدانية لاستخلاص ما يكن استخلاصه من التجارب التي تمت دراستها . 


ا اما اريه فاا أسبحت نى باب اندر ى الارساط الفقافة الر ية رالعرية ٠‏ ونالت راجا كرا ةة 
فاثقة ‏ وهله الشهرة التي نالتها قد تكون مست من مكانتها العلمية بل زيفتها احيانا لا أدحل عليها من تشريش أت من 
استعمال فوضوې وني غير مله الا ان هله الحرافات لا تمنع من انیا اثبتت جدواها فلا يكن للباحث ان همل الطرق 
التي فتحتها أمامه . 


فالبحث عن اليكل أصيل وانبنت عليه العلوم الالحرى ذلك أن الافراد في الطبيعة والنبات والحيوان يتشكلون في 
صور ثابتة نختلف حسب الاجناس والطباع والاوضاع فالميكل يثل فيها عنصر العناصر ويبرز اليكل في شكل ما بعد 
عملية رياضية منطقية تعتمد المقارنة بين الموجدات لفرز القواسم المشتركة بينبا وتجريدها من العناصر الجزثية الحاصة 
بكل فرد من الافراد المتكون منهم النوع . وكان من الطبيعي ان تلجأ العلوم الاجتماعية الى هذا المنحى فتحاول ان 
تتوصل الى فهم القرابة مثلا انطلاقا من الاسرة الغربية والافريقية والآسيوي والعربية وأن تحاول تحليل الطبقات 
الاجتماعية انطلاقا من علاقات تلف الشرائح الموجودة بالفعل في المجتمعات الرأسمالية الاورويية والاميريكية 
والاشتراكية والسائرة في طريق النمو . 


البحث عن البنية هو بحث عن القواسم المشتركة المحدود عددا ودورا والتي يكن اعتمادها د لقراءة » ما بجري في 
أكبر عدد ممكن من المجتمعات فنقول مثلا ان تحجير نكاح ا لحارم هو العنصر الفعال في تكون القرابة والاسرة أو أن 
صراع الطبقات هو المحرك الاصلي لحميم التطورات التاريخية لسائر امجتمعات . 


وهذا التوجه اللي انطلق من اللسانيات والانثروبرلوجيا والنقد الادبي أحذ يغزو شيشا فشيثا سائر العلوم 
الاجتماعية الا أن عديد الباحثين مثل « لاز رسفليد » يشكون في جدوى هذه البحوث وفي نظريات « ليفي ستراوس » 
ويرون أن لا مبرّر في علم الاجتماع لاستخدام هلا الهاج - الحقيقة ان الغموض يعتري أكثر من دراسة ولكن ما لا 
شك فيه أن أي مجتمع ما - وأي عنصر من عناصره يتهيكل حسب معايير ذاتية معينة ‏ المجتمعات فثات واصناف 
وطبقات وقطاعات واقتصاد أي مجتمع ما يتهيكل بدوره حسب قوانين الاسعار والعرض والطلب وعلاقة القطاع 
الزراعي منها والصناعي والخدمي . 


فلا مانع ادن ص ان هتم الباحٹ بالعلاقات العضوية الرابطة بن الاجزاء والقطاعات رالاصناف والطبقات 
والشرائح وا محاول ابات lL‏ ىدە يصفة متكررة في أوضاع مختلفة متبايلة ‏ وهذه المحاولة تجرنا الى محاولة القيام 


ر 


UNESCO. Tendances principales de la recherche dans les sclences sociales. Paris—1978, T.I—P.I—p.138, ; راجم‎ )٤( 
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عام الفكر - المجلد العمشرون - العدد الأول 


بعمليات مختلفة من اسقاط وتجريد وتقليص وهي تستند الى روح التنظير العلمي المبني على المقارنة واجلاء العلاقات 
الضمنية » وهذا التوجه البحشي وإن كان أقل ثراء من البحث اليداني وان كانت نتائجه غير ملموسة وغير قابلة للاستخدام 
المباشر وللتطبيق فان مشروعيته ليست في حاجة الى مزيد من التبرير . 


الا أن مفهوم « الميكل » ذاته كا يستخدمه عديد العلماء - بغض النظر عن « الميكلية » التنظيرية - يمكننا من 
التحليل القيم لاه حول ربط الاجزاء بعضها ببعض ورج الدراسات الميدانية من منظارها الضيق التجريبي البحت 
المبني على جرد الملاحظة والاختبار - وعلى كل فانه يتعين على الاجتماعيين ان يجتنبوا اخلط بين « النظريات 
الاجتماعية » وهي نظريات مشروعة بحكم الواقع ما أو عليها و « النظريات الفلسفيةوالسياسية» للمجتمع الامشل 
فا لماركسية مثا والبئوية تحاولان الحمم بيا بل لا ميزان بين العقيدة الفلسفية أو السياسية والدينية الخاصة بأي باحث ما 
وحقيقة العلاقات الاجتماعية كا تتجلى من خلال الواقع ذاته بجا في ذلك العقائد ولكن باعتبارها « شيا » اجتماعيا . 


ان الاحتراز الذي نبديه ازاء المہاجية البنوية كا يستخدمها بعضهم تلبع من الاشكاليات الضمنية التي تثيرها 
وتبقيها بلا جواب كا رأينا ‏ وهلا الاحتراز يتدعم بتخوفاتنا من أن تنزلق الدراسات الاجتماعية العربية الى الببحث عن 
الكليات المجردة فتهمل بذلك ما نحن في أشد الحاجة اليه وهو مريد من التعرّف العا مي الدقيقي الموضوعي على الواقع 
الاجتماعي العربي لذا نريد الوقوف في الصفحات الموالية الى تجديد منہاجية البحث الاجتماعي في الوطن العربي ومدى 
مساهمته في اثراء التيارات العلمية . 


هل نحن في حاجة الى التذكير بأن العلوم الاجتماعية انطلقت ايضا من المجتمعات العربية واغبا راسخة القدم 
عندنا مئل عهد بعپد اذ کان لليبروني مثلا ولابن حلدون ۔ وغيرهم - فضل لا يذكره احد ؟ فدراسة منهاجية ابن خحلدون 
لا تزال لافتة للانتباه لما سنته من قواعد لا تزال حداثتها حلا للببحث والتعليق . لقد سن اتجاهات للوصف وللتحليل 
وللتكميم ولربط العناصر بعضها ببعض فهو أول من أشار الى ضرورة التحليل اللوعي والكمي الذي لا بد أن ینتهې الى 
التركيب الميكلي والى التنظير حتى توضع الظواهر الاجتماعية في محيطها العام وني سياق الدفع التاريخي العام اجار ما 
على المساهمات العربية العصرية في البحوث الاجتماعية وحاصة من الناحية المنهاجية . 


وأول سؤ ال يطرح يتمثل في مكانة الببحوث الاجتماعية من المجتمعات العربية ذلك أنما لم تكن دائها « عربية » لا 
من حيث الباحثين ولا من حيث التوجهات ولا من حيث اللغة فالدين كتبوا « علميا » في بداية هذا القرن عن العرب 
كانوا ينتمون الى مجتمعات تستخدم المعرفة الاجتماعية للسيطرة على العرب ولدعم نفوذ الغرب عليهم . فالوصمة 
الكبرى للدراسات التي صدرت في هذا المجال انها كانت تتم في اطار علاقات طبعها الاستعمار بطابعه ا لخاص فارتبطت 


(ه) راجع 823 ,1972 René Konig. Soclologie — Paris‏ 
)٩(‏ راجع ؛ علي الوردي » منطق اہن حلدون » ولس 1976 


۱۹۸۱ حسن الاعال علم الاجتماع اللدرني القاهمرة‎ 
Mondher Kilani. Intes destin al Authologie. Ransam 1989 


۲١ 


تطور لاهج البحث فى الملوم 


البحوث الاجتماعية بالنزعة الاستعمارية الانجليرية والفرنسية خحاصة . ومساهمتنا الكبرى أننا أتبتنا أن المنهاجية المتبعة 
في هذه الدراسات م تكن بريئة وانبا مها اتخذت من تدابير فان موضوعيتها محدودة للغاية . ولا وقع « تعريب » العلوم 
الاجتماعية فان ذلك لم يكن مجرد ترجمة بل إعادة بناء العلاقة بن الباحث والموضوع فكانت اليقظة العربية بمثابة يقظه 
ابستمولوجية معرفية تتجاوز كثيرا حدود النطقة . وبديبي أنه ليس من المغروض ان يكون الأجنبي أكبر قدرة على 
البحث لتخلصه من الماقبليات ولتجرده ولبعد نظره نظره عن الموضو ع لان ذلك قد يعرضه الى تجاهل امور باهمية بمكان 
فينقل ما تجمعت لديه من أفكار واحكام يسلطها على الموضوع . وليس أيضا من المفروض ان يكون صاحب البيت ادرى 
بشؤ ونا لتعايشه معها من الداخحل الا أن هذا التلاصق والتعود والالفة كل ذلك يعرضه بدوره الى حطر الايجاء الذاتي 
الدي يجعله من حيث لا يشعر يقر علاقات مغلوطة في كيانها لا لشيء سوى انه اعتادها وآمن بحقيقتها . 


وهلا جدل لعب دورا كبيرا في تطوير منهاجية العلوم الاجتماعية وساهم العرب في تنقيته وبلورته"“ ولكن 
الخروج منه ادى البحوث الاجتماعية الى مراجعة نوعية علاقة اطار الببحث بموضوعه فاصبحنا ربط نجاعة البحث 
بقدرته على الحمع بين المسافة والتباعد والمشاركة الداخلية - فالبحث الاحصب هوالذي « يوضع » الاشكالية ومخرج ا 
من الضمنية الى المجلى ومن الباطن الى الظاهر - وهذه العملية لا تتم الا باستنباط العلاقات التي يتوصل من الداخحل الى 
معرفتها والى ضبطها بشي ء من الانجذاب والائتناس والمشاطرة اليومية لاساليب العيش - لذلك اصبح من المسلم به ان 
الابصار الغري عل العرب ونظرة العرب لانفسهم يتكاملان بل أصبحنا نعمم ذلك وندرك إن الحقيقة التي يبحث عنما 
علم الاجتماع متشعبة › معقدة وان الموضوعية في المنهاج لا تكفي وانه لا يكن أن يستغني للتوصل اليها ‏ أو على الاقل 
للاقتراب منها لا عن الملا حظة والدراسة الخارجية ولا عن التحليل الذاتي . والنقد هو الذي يفصل في ناية الامر بين 
المغلوط والمصيب فالمساهمة العربية كانت أولا وبالذات في اعادة الامور الى مكاما والى حصر ادعاءات الاستشراق في 
النطاق العلمي الذي كان من المفروض انها لن تحرج منه ابدا - ولذلك رأينا من الضروري أن لفت النظر الى أمرين 
هامين بمكان وما ان البحوث العربية هي بثابة اعادة الروح للدات لانيا جزء من الوعي وعملية كشف من الداحل لان 
لمهاجية ترمي الى التعرف على الواقع وبذلك ولكوما صادرة من عقر المجتمع فانها تساهم في تغيير الذات نفسها - ما 
يؤدي بنا الى اعادة النظر في مفهوم الموضوعية والى أحد ذلك بعين الاعتبار في جميع مراحل بحوثنا ا لميدانية . والامر الثاني 
الذي نريد التركيز عليه ان البحث العربي مقارن أو لا يكون وانه يتعين ان تعطي للمقارنة ا مكانة التي تستحق في 
سياساتنا البحثية وفي تطويرنا للمنہاجيات . 


الحث الاجتماعي عنصر من عناصر السيادة السياسية والة للسيطرة على الوضع » فالعلوم الاجتماعية تلتصق 
كما قلنا اشد الالتصاق بالبيئة التي يتكوّن فيها وبالاحرى تلك التي يبرز فيها وبا حضارة التي يستند اليها وبالاهداف التي 
برهي اصحاب القرار التوصل اليها - فلا يكن والحالة تلك ان تفرز بين الباحث العربي ومجتمعه ‏ فالباحث الواعي عام 
يتوخحى الموضوعية مهما کانت آراؤ ه ملتزمة وهو في نفس الوقت ابن قومه مهما حاول أن يتجرد فهو ناطق باسمه ومعبر عنه 
ا ا ا ا د د > د کے 


(۷) راجع : - مناه المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية - مكب الترية العري لدول امخلیج لزعان ‏ الریاض ۰ه ٠١۸۵‏ 
أدوارد سعد - الاسشران - .1980 Orlentalisme, L'orient Créê par POccldent— Parls,‏ 


۲١ 


۲ 


هال الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


ووسيلة يقظته وضميره الحي وبعبارة أحرى فان المعرفة الذاتية تمثل في علم الاجتماع كنه المعرفة وهي في نفس الوقت 
الشرط الاساسي لتجنب الملابسات والخروج من الاحكام المسبقة التي يصدرها الباحثون الاجانب . ومن هذا المنظور 
فان التعرّف على النفس يل العنصر الاصلي في تحليل الارضاع السائدة وفي تفكيك دواليب المجتمع وتفتيق مؤسساته 
ورفع القناع عن ملابسات الاقوال والافعال , 


ان ختلف الدول العربية على تنوعها وتباين اختياراتما السياسية وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية تلجا الى 
البحوث الاجتماعية - ولم تكن لتفعل ذلك لتطوير امعرفة الاجتماعية عامة من الناحية النظرية المجانية ولكن لخايات 
تطبيقية بحتة فهي أجعت على ضرورة اقحام البحوث الاجتماعية في صميم التحركات الاجتماعية - البحث 
الاجتماعي العربي موجه اليوم الى حد النا اصبحنا لا نكاد نتصور قرارا يؤخذ على الصعيد السياسي أو الاقنصادي أو 
الثقافي أو بالاحرى على الصعيد الاجتماعي دون أن يكون قد استند الى بحوث والى دراسات اجتماعية . 


ومن هذا المنطلتق أتت الابحاث العربية في العقدين الاحيرين لتركز على المهاجية الميدانية - أجل ليست هناك 
طرق ببحث ميدانية متميّزة في الادبيات العربية فهي تأتي جميعا في سياق ما قلناه عن التطورات ال جارية حاليا على الصعيد 
العا مي فالمسالة تعلق اذن بالشروط العلمية الصرفة اللازم احترامها من طرف الباحث بقدر ما هي تتعلق بتأصيل هذه 
البحوث في كنه المجتمع العربي من حيث اخحتيار المواضيع وضبط الاولويات - الا أن أساليب البحث واخحتيار الوساثل 
العلمية في تصور المشاريع وصياغة الفرضيات وتحرير الاستبيانات وسحب العينات ومعالجحة الجداول الاحصائية 
وتأويلها كل ذلك ينصب في المنہاجيات العامة ويمثل القاسم المشترك بين جيم الببحوث والدراسات أينا أجريت لان 
قواعد المنهاجية العامة لا تحتاج الى أقلمة حاصة أو تطويع ما حسب المجتمع المبحوث فيه أو وضعية الباحث فهي من 
العناصر الشائعة التي بختار بينها حسب الظروف والإمكانات والتي نتمحور في ناية الامر أهميتها في قدرتها على تسهيل 
الاجراءات وموضعة المشاكل وإعطاء الاستنتاجات طابع العلمانية ورفع الشك فيها قدر المستطاع . 


أما القضية الاساسية فهي تكمن في علاقة البحث أغراضا وأهدافا واستلتاجات بالمجتمع العربي الذي يبحث فيه 
الى حد أنه اصبح وكأنه هو الذي يبحث عن نفسه عن طريق الباحثين ذاتيم فالعلوم الاجتماعية العربية مفروض عليها 
أن تكون موضوعية لانها ترمي الى الدقة والضبط والحقيقة وأن تكون ايضا ذاتية لانها مس جوهر الوجود الجماعي وتعفى 
بأاسرار الحياة وتكشف القناع عما مجري في عقر ديارنا فالبحث يقترن بالوعي ولا ينفصل عن الاختيارات المصيرية 
الاساسية ولا عن المشاريع الحضارية التي تنبني عليها إرادة الحياة , 


إلا أن ما تستند اليه طرق الببحث هله في حاجة الى عملية تطهير وانتقاء لا في صلبها ولكن في ما حول حوهما أو ما 
تستخدمه من كلمات « عادية » وعبارات تلفة ومفاهيم تقنية والفرضيات التي تنطلق مها ليست بريئة في ذات نفسها 
والاشكاليات بدورها قد تتلاءم وقد لا تتلائم مع الاوضاع العربية . أضف الى ذلك أن النظريات التي قد يتحرك 
البحث في أرجاثها ضمنيا أم لا مثل الماركسية أو الدركايية أو البنوية قد تكون بثابة المنظار المقرّب أو المبعد وفي بعض 


(۸) راجع : سیاسات الملوم الاجتماعية أي العام المرب - تونس ۱۹۸٩‏ 


۲۲ 


۳ 


تطور متاهج البحث فى العلوم 


الحالة المشوه والمحرّف _ فنلاحظ أن الكثيرين من العرب المختصين في مختلف العلوم الاجتماعية يكرسون أوقاتا ثمينة 
وجهودا طائلة في بحوث منطلقها غير وارد فنراهم محصلون الحاصل ويلهشون لاثبات بدييات ثابتة منذ عهد بعيد أو 
ينقلون الى العام العربي استنتاجات قد تكون تحققت فعلا في مجتمعات اخرى ولكن في ظروف مغايرة فثراهم يتفانون في 
تدقيق بعض المصطلحات ويسلطونا من أعلل على الارضاع الاجتماعية العربية . والحال ان تلك المفاهيم وان كانت 
طريفة في ذات نفسها وجديرة بالاهتمام والدروس والعناية فانما أصلا وليدة المجتمع المصنع الاوروبي المسيحي 
واستخدامها باسم كونية المعرفة العلمية غير وارد وغير مشرو ع لاا لم تاخذ بعين الاعتبار كل الأوضاع الممكنة إنسانيا ء 
ولكن البعض منها فقط » فنقلها بتلك السهولة والساطة الى المجتمع العربي يكون حجر العثرة في مسيرة البحوث 
الاجتماعية العربية . ولذا نلاحظ أن عديد الابحاث لا مبرر ها سرى إرادة إثبات صحة النظرية الماركسية أو البنوية 
فتكون بمثابة تصريف النظريات على حساب المنهاجية . 


وهذا لا يعني أن الباحث العربي لا بد له ان يصد عن النظريات الغربية السائدة وما نعني بذلك أن عليه أن يسعى 
دوما الا تطغى النظريات على المنهاجية في بحوثه . فالنظريات والمغاهيم وأساليب البحث ليست الا الات مسح ووسائل 
تحليل عليه نقدها هي على ضوء الواقع الاجتماعي العري لا نقد المجتمع العربي على ضوئها هي فالفاهيم وطرق البحث 
قيمتها عملياتية ولا تستمد أي قيمة الا من جدوى البحوث الجارية - فنوعية المنهاجية المتوخحاة ذاتا ملي علينا إذن كثيرا 
من الحذر والتحري وقسطا وافرا من التواضع والئقد الذاتي . 


الوطن العربي كسائر البلاد النامية - في حاجة الى إبراز خصوصياته عن طريق البحث الميداني وعن طريق التنظير 
اكثر مما هوني حاجة الى تجاوز تلك اللخصوصيات نحو معرفة في نهاية التجرد كما تدعونا الى ذلك البنرية أو الماركسية 
وعلينا ألا ننسى أن تأخرنا هو تأخر أيضا ني التعرّف بدقة على تفاصيل أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ما 
يفرض علينا أن نركز على منهاجيات تساعد على مزيد من التعرّف على الات . وتأتي بعد ذلك في مرحلة ثائية من 
الأولويات ‏ عملية الارتفاع بحصيلة البحوث الى مستويات من الاستنتاج والتنظير تنصب في نجاية الامر في التبّار العالي 
مہاشرة وقد يثبت هذا التدفق والسيلان أن ما نصوغه من بحث لا يزال دون الرجو فيدفم ذلك بنا وبدوره الى برجة 
بحوث أخرى ودراسات تكميلية واستقصائية وهكذا دواليك لان حركية الببحث الاجتماعي في وطننا م تبلغ ذلك العمق 
وتلك القوة التي نلاحظها في البلاد المتقدمة من أوروبا وأمريكا وآسيا- حيث وفرة الامكانات - المهادي منها والعمي 
والبشري - وتقاليد الادارة حكومية كانت أم خاصة . وتلوع الاتجاهات يجعل هذه البحوث تتدني إتجاهات ومستويات 
حتلفة ولدلك كان الاقتصاد في الجهد والبحث عن الجدوى يثلان ضرورتين تتبلور حسبهم الاوليات في تخطيط بحوثنا 
العربية واحتيار المعہاجيات الاكثر تلاؤما مع أوضاعنا وأهدافنا وقدراتنا ولدلك سنظل طيلة العشريتين القادمتين في 
حاجة الى تكثيف البحوث الميدانية وا لمهاجيات التي أشرنا اليها في الحدود التي ذكرناها التي نمثل بالنسبة الينا الطريقة 
المثلى . 


معناه أن الافراط في التجرید وان کان محمودا في ذات نفسه وان کان ایضا ننا من توجیه بحوٹنا الى أغراض 
معرفية كونية غير نفعية بصفة مباشرة قد بجرمنا من الاستفادة منها بالقدر ا لمرجو ومن الخروج بها من مستوى المعرفة الى 


۳ 


٤ 


عال الفكر ‏ المجلد العشرون- المد الأول 


مستوى التطبيق والاستنارة في اخذ القرار - وتقفصل - البحث اليداني بالسياسات العامة يمثل اشكالية أكيدة تتفر ع عنها 
قضايا منهاجية هامة نذكر أهمها : 


الحتيار الموضصوعات وتحديد الاهداف وتطويع طرق البحث ها . 

علاقة الباحث بموضو ع البحث والمجموعة والافراد الذين سيتعامل معهم . 

- علاقة الباحث باصحاب القرار 

علاقة البحوث بعضها ببعض وضرورة ادراجها فى منظرمة متناسقة . 

- توخي منهاجيات ميدانية حتلفة حت تتكامل البحوث ويستند بعضها لبعض فيزداد نصيبها من الدقة . 


ولقد شاهدنا في العشرية الاخيرة من يدعوالى « علم اجتماع عربي" » وتعرضنا إلى هذه الظاهرة في الصفحات 
السابقة الا أنه يبدو لنا ان النهاجية المقارنة تمثل في الظرف الراهن افضل الطرق للاستجابة الى حاجيات الوطن العربي 


الحقيقة أن البحوث الاجتماعية قلا تخلو من المقارنة » بل يكن أن نجزم أن كل ما يكتب عن المجتمعات 
الاسلامية والعربية منطلقة من المفاهيم الغربية المستخدمة والتي تحمل في طياتها خلفية تعتمد المقارئة بصفة أو بأاخرى 
ضمنية كانت أم واعية . وما ا لماركسية والدركايية والفيبرية والوظيفية والهيكلية » وحتى الميدانية ذاتما » الا نتاج لتاريخ 
المجتمعات الغربية فالتمحور حول هذه المجتمعات واضح الى حدّ أن عديد الدراسات الاستشراقية ليست في نهاية الامر 
الا حاولة لتصدير المعرفة الاجتماعية الغربية بمختلف معاني الكلمة . 


فكان لزاما علينا أن نفكك المنماجيات المتبعة في هله الدراسات الدخيلة حتى لا تطغي علينا الثقدية المغرطة فلا 
نتقبل ما يكتبونه عن مجتمعاتنا الا بعين تميّز بين الاتجاهات وتغربل بين « الحقائق » وتصفي الحسابات فلا بد من أن نعيد 
النظر في اسلوب المقارنة ونكسب الامكانيات المنہاجية المامة التي تضمنها هذه المنہاجية وذلك على شرط ان نحوها من 
« الخارج » الى « الداحل » فمن « الداحل » الى « الذاتي » وهذا يتطلب نقد المفاهيم وتزكية المراقف وضبط الفرضصيات 
وتدقيق الاستنتاجات . معناه أن المنطلق في كل نحطوة من حطوات الببحث وني كل مرحلة مئه يبتغي أن يكون واقعم 
المجتمعات العربية باعتبارها تكون وحدة مثنوعة و أو ان شنا تنوعا في الحدة - الانفجار السكني وتطور الاسرة وتقلص 
التقاليد وتفاقم البطالة ومعوقات التربية والفوارق الاجتماعية وزق الماقفين وعجر أجهزة الدولة والتزايد في عدم 
التوازن بين العرض والطلب والدخحول في دوامة الاستهلاك وتأثير الوسائل السمعية والبصرية الحديثة وأزمة وسائل 
النقل . . . كل هذه عوامل وقواسم وظواهر اجتماعية مشتركة - الا أن السمات التي تتسم با وال جزئيات التي تتلون با 
والظروف ال محيطة بها تعطي هما طابعا خاصا بهذا البلد أو ذاك وجب أن نرمي الى مزيد من التعرف على هله 


(۹) راجع : المركز الاقليمي العري للبحوث والتوئيق لي العلوم الاحتماعية ۽ نحو عم إجتماعي عر . القاهرة ۱۹۸۲ , 
مركز الدراسات والاہحاث الاقتصادية والاجتماعية » سياسة الملوم الاجتماعية في العا العري - توئس ۱۹۸٩‏ . 
مركز دراسات الوحدة العربية » د نحوعلم اجتماعي عرب » یروت ٠۹۸٩‏ 


٤ 


۲۵ 


تطور مناهج البحث فى العلوم 


ا لخصوصيات وأن نعتبر تجربة كل بلد كجزء من تجربة أوسع ينبغي التعرف عليها ووضعها تحت تصرف أهل الذكر في 
البلاد وخاصة اصحاب القرار منم .. 


ومهما یکن من مر فان المقارنة - والمقارنة وحدها ‏ تفتح المجال أمام عملية التلميط ويبدو أن منهاجية التلميط من 
أهم المنهاجيات وأكثرها خحصوبة ٠"‏ وبديهي أن معظم الدراسات الخحالية تنمط المجتمعات الى شمال وجنوب والى 
مصنع وغير مصنع - والى تقليدي وعصري - وال نام وسائر في طريق النمو وسلطوي وديوفراطي الى غير ذلك من 
التصنيفات الشائعة . الا أن السؤال المطروح هر : هل من الممكن أن نتجاوز هذه التنميطات التي مردها في نهاية الامر 
مقارنة مع البلاد الخربية التي انطلقت منها حركة البحث الاجتماعي في العهد الحديث ؟ لاذا يبقى الببحث مقصورا عل 
ثلاثية الغرب وبقية المجتمعات الاحرى ؟ لا بد من تجاوز هذا الحصر ما يعني بالسبة للبلاد العربية ضرورة نقل حور 
البحوث ومركز الثقل المنهاجي من معايير دخيلة الى معايير ذاتية تأخذ بعين الاعتار العناصر الموضوعية المكونة 
للمجتمعات العربية . وتجديد فهم المجتمعات العربية لا يكن أن يتم الا باعادة النظر في التتميطات التقليدية لينطلق 
من معايير ذاتية ثابتة أحرى مستقاة من واقع العرب ذاتہم ونما تفرضه عليهم ظروف الحياة ماضيا وحاضرا ومستقبلا . 
واعادة التمحور هذه عملية ضرورية ومناجية جزيئة لا بد مها ان أردنا الخروج من النظرة التحليلية الأالوفة والتي تحصرنا 
بين مسلك التقليد الماضوي السلبي والتمزق الحضاري والاستلاب المنسوب للحداثة - بل الموضوعية في الببحث تقتضي 
ان نضع التجمعات العربية في صلب جدلياتما التاربخية وني إطارها الحقيقي المتجدد المبتكر الذي مجعلها تتعامل بشتى 
صور التعامل : الحافز منها والمثقل المحنط » والمبدع الخلاق . 


وهذا التئميط المبني على المقارنات الموضوعية الدفيقة لا بد أن يكون خاضعا الى ما هو أساسي وثابت في الحضارة 
العربية العاصرة : علاقة الفرد بالمجموعة وبناء الشخصية الحماعية وتنشئة الافراد ومقدار ضغط القيم والتكامل 
العضوي لقطاعات النشاط - وينبغي ايضا أن يأخذ هذا التنميط بعين الاعتبار حملة الستجدات التارية وخحصوصيات 
حسب كثافة السكان وشح الموارد المالية والبعد الجغرافي عن المراكز السياسية وقوة الضغوطات الخارجية والكانة في 
الاقتصاد العالي : 


هذه اعتبارات سريعة جذا ذكرنا بها فقط لنثر الانتباه الى أهمية طريقة البحث المقارن التي نرى فيها منهجية سليمة 
جديرة بان تعطي في الظروف الراهنة دفعا جديدا لبحونا الاجتماعية العربية حتى نخرج من العقم الذي تردت فيه 
بعض جامعاتنا وحتى نقلب الوضع فنساهم في فهم الذات ونعين اصحاب القرار على افراز احسن الاختيارات ونلسحت 
كذلك صورة جديدة أو على الاقل معدلة وأكثر انصافا وواقعية ما تعطيه عنًا عديد الدراسات الحالية وليست الحياة 
الاجتماعية في آخر الامر سوى « معادلة » نهائية شاملة ضخمة لكل ما حجري على ساحتها . 


— Karl W. Deutsche, La theorie des systemes et la Recher che comparative. Revue Internationale de Sciences : راجع‎ )۱١( 
Soclales n"103-1985 


—E,.A. Lijsles. La comparaison internationale coınme methode de validation en Sciences Sociales, 
تفس المصدر‎ 


۲۵ 


ا 


عالم الفكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


واذا أعطينا لكل هذه الاعتبارات ما ينبغي من الاهتمام فلا بد من أن نستنتج ان الامة العربية د عنقودية » الشكل 
متنوعة السمات متفرعة الاساليب ولكنا متجانسة النفس أحادية الروح لامها تجابه باسلحة متنوعة تحديات هي في نهاية 
الامر ومهما احتلفت في الشكل وني الظرف فانا تعيش مشاكل جوهرية مصيرية وبالتالي موحدة وموحدة تساهم بدورها 
في نحت تلك م المعادلة » الاجتماعية . 


تجديد المنهاجيات في العلوم الاجتماعية أخحذناه في مستويين بينا بيا لان التطورات الحالية عجري على الصعيد 
العالمي وتجري كذلك على الصعيد القومي العربي - ولفتنا الانتباه الى الحذلقة واسعة النطاق التي جعلت المهاجية تحنم 
المكاسب التي حققها إقحام الرياضيات والاحصائيات والاعلامية في صلبها ورأينا أن التفنن في جمع المعطيات ولي 
تدقيقها وني تخزينها في بنوك ترتفع طاقتها المحاسبية يوما بعد يوم . ولفتنا النظر ايضا الى واقع العلوم الاجتماعية في 
الوطن العربي وما يترتب عله من مشاكل خاصة تعلق بعالجحة قضايا التلمية والسيطرة على التغير الاجتماعي ما يفرضص 
تفريع المنہاجيات الى مسالك تتماشى ومتطابات الاهداف المتبعة . 


وبطبيعة الحال ما مجري على ساحة البحث الاجتماعي العربي ينصب في المخزون العالمي فهي نمثل المسامة 
العربية لبسمط مشاكل العصر كلها واكدنا عل إن الذي يعوزنا هو الربط الافقي بين البلاد العربية التي يرتبط كل ما 
بصفة اسرع وأسهل مع البلاد الغربية فلا تقارن أوضاعها الا بالرجوع الى التجارب الغربية ولذا أكدنا أهمية الماجية 
المقارنة عل الا يفهم ذلك كخاية في ذات نفسها ولكن كأداة للفهم المشترك يرمي في نهاية الامر الى فهم الانسان والى 
خحدمته أین)] کان . 


وان المتأمل في حاضر العلوم الاجتماعية يلاحظ انا تتأثر بخمسة تساؤ لات مصيرية كبرى . 


١‏ - التشكيك المعمم على نطاق واسع في قيمة الايديولوجيات الكلية التي كان هما دورها الفعّال في دفع العلوم 
الاجتماعية الى الامام - لا الماركسية ولا البنوية ولا الدركايية ولا الفيبرية تتمتع الآن بسمعة طيبة ‏ فضل هله النظريات 
على العلوم الاجتماعية لا مجصى ذلك أن آلاف الدراسات مدينة ها بشىء ما ان كبيرا فيسيرا . الاأن الاحلام العريضة 
التي فتحتها أمامنا م تتحقق إلا جزثيا وبصفة هشة > أضف الى ذلك أن الجتمعات تطورت في اتجاهات متباينة عن 
العقائد السائدة في أوساط الاجتماعيين ان م تكن مناقضة نما تمام التاقض . وريا كانت كلمة « افلاس » هنا مبالغا فيها 
أو في غير محلها » الا أنه م يبق احد ينتظر من كبريات النظريات ان تساهم بصفة ايجابية في القفز بالببحوث الاجتماعية 
فظلت هذه تبحث عن مراجم أحرى لتر السبيل أمامها . وواضح ايضا أن الدراسات الميدانية التجريبية في حاجة الى 
توجيهات تسير على هديها . . . والسؤال الح يتعلق بكيفية تعمير الفراغ الحاصل . 


۲ - والسؤال الثاني ناجم عن تعدد مصادر الدراسات الاجتماعية فحتى الستينات كان الخطاب الاجتماعي يصاغ 
في بعض العواصم بالبلاد النامية وكان أيضا اخحتصاصا لعدد قليل من الجامعات ومؤسسات البحث والدراسات أما ٠‏ 
اليوم فاننا نعيش توسعا أفقيا وتوسعا عموديا لمصادر الدراسات . فمن لاحية احذت جيع الدول تتحمل مسؤ ولیاتہا في 
ختلف الات البحث العلمي بل أصبحت تعتبر البحث الاجتماعي عنصرا من عناصر السيادة القومية . وعبّت 


۲٣ 


۷ 


تطور اهب البحث فى العلوم 


القناعة ان البحث الاجتماعي لا يكن أن يتم عن طريق الانابة وان كانت الاغلبية الساحقة للدراسات الاجتماعية لا 
تزال تنتج فی امریکا الشمالية وفي اوروبا فان دراسات هامة - وهامة جدا۔ صدرت عن اند والبرازيل واليابان وکوریا 
ونيجيريا وطبعا من ختلف الدول العربية . 


والى جانب هذا التوسع في رقعة مصدر الدراسات نلاحظ ان عديد المجموعات المحلية والاقليمية حرجت من 
صمتها العلمي ودحلت في المساهمات الفعلية ولئن كانت هذه المساهمات لا تزال متلعثمة محدشمة فانها مل بمجرد 
وجودها إعادة النظر لما كان يصدر من أحكام ضمنية في الدراسات السابقة . ويكن أن نقول ان البحوث الاجتماعية 
ستركز في السنوات القادمة اكثر فأكثر على الحوار الضروري بين ا ملاحظين الخارجيين والدارسين من الداحل - وقد لفتنا 
النظر فيي سبق الى الجديد الجاري في اطار منماجية المشاركة الذاتبة ٠‏ تزايد عدد الدراسات الاجتماعية التي تلجأ الى 
تعليل المحتوى أوالى استقصاء الواقع عن طريق المعايشة من الدإحل . ولعل الببحوث ار اللقافية في مقدمة 
هلا الاشجاه . 


۴ - القضية الثالثة تتعلق بالنافسة التي تلجر عن دخول أجهزة الاعلام الجماهيرية في محاولة تحليل الاوضاع 
الاجتماعية وتغطيتها » ذلك أن هذه الوسائل وان كانت تثل واقعا اجتماعيا فانها تنقلب من حين لاخر لوسائل يتم عن 
طريقها الوعي با مشاكل القائمة وتحسس الحماهي عن طريقها بالآفاق المفتوحة أمامها أضصف الى ذلك أا الحذت أكثر 
فأکثر تبادر بالقيام بدراسات بحوٹ اجتماعية ويسبر للاراء ومن أجل ذلك لم يبق الاحث أمام وصح اجتماعي « خحام » 
بكر يفتحه لاول مرة بل يكون الواقع قد مرت عليه تجارب ليست داثا مثالا للبراءة فتوجه وساثل الاعلام البعض من 
الواقع وتشوشه أو تضفي عليه صبغة ما : صبغة الرفض أو المطلبية أو صبغة التشبث والتمسك - اضافة الى حتاف 


٤‏ -أضف الى ذلك ايضا الجدل الجاري بين الباحثين أنفسهم حول المهاجيات التي لم تبق محل تسليم وتصديق الا 
بصفة نسبية » ذلك أن التوسع الباهر الذي شهدته العلوم الاجتماعية وأخرجها من حيز الجامعات وأقحمها في مناطق | 
تكن تلعب دورا فيها مثل الدواوين الحكومية والمؤ سسات العامة والخاصة والبنوك والشركات والبلديات والنقابات 
والتنظيمات المهنية التي اصبحت تضطلع بشيء من المسؤ ولية في البحث وتوجهه وتطرح عديد المشاكل الميدانية المعلية 
بل في بعض الحالات تقوم مباشرة بها أو تكون ها مكاتب دراسات خاصة الا أن هذا النوع من طلب النجدة ينقلب 
أحيانا الى عمليات تبرير ذاتي وملاعبة مع الواقع . . . والاهداف هنا والنماجيات المطوعة نما تجمل البحوث توظف الى 
سن سياسات مجتمعية محدودة - الى حدّ انلا اصبحنا نفرّق اصلا بين البحوث « الاجتماعية » والبحوث « المجتمعية ) . 
والمنہاجيات بدورها تتأثر طبعا بذلك ‏ ذلك أن الفرضيات التي تنطلق منها البحوث في تلك الصورة والاشكاليات 
أصبحت من تزويد الادارة وأصحاب القرار . والاعتبارات النظرية أقل ما تكون عندهم من الاهمية دون ان يعني ذلك 
غيابما التام » بل آلت المنہاجيات الى جرد البحث عن تناغم نمكن بين الاهداف المتبعة وقدرة الواقع على تقبلها ونوعية ِ 
القرارات المرجو اتخاذها . . . وقد ينقلب البحث الى المجاملات . 


۲Y 


۲۸4 


عا الفكر - المجلد المشرون - المدد الأول 


ولعل هذا الذي جعل مناهجية اللعب والمشاهد تحتل المكانة الفائقة التي نراها لاما تترك لاصحاب القرار اكثر 
عدد من فرص الاختيار حسب فرضيات معينة ونلاحظ هكذا انتقال نقاط التشديد من نوعية في طرح المشاكل الى نوعية 
أحرى . ففي حين كان علم الاجتماع يبحث ني التضامن الاجتماعي على الطريقة الدركايية أو الاسرة أو التربية 
اصبحت بحوث هامة تشدد على المؤ سسات الراعية للضمان الاجتماعي والتعاون والتأمين حسب اصناف المجتمع من 
اجراء وبطالين وشيوخ وأرامل ومحالين على المعاش ومهاجرين وغيرهم - ذلك أن هله البحوث العلمية من النوع العملي 
القابل للتطبيى السياسي هي التي تسن على ضوئها السياسات المجتمعية - والجدال قائم بين أهل الذكر ويدّعي بعض 
المتطرفين منهم أن هذه النہاجيات نمثل تنكرا للمنهاجيات الموضوعية العلمية لاما حمل في طيامما احتيارا جوهريا يتمثل 
في نقل القرارات الخاصة باجراء الببحث من الباحث الى المنتفع به والحارس على اجرائه فتتغلب أهداف السلطة الساهرة 
على الببحث والدافعة اليه وتصبح معيارا لنجاعة البحث ولحدواه بكل معاني الكلمة ماديا وأدبيا وثقافيا وسياسيا . 


هثم ان تدريس العلوم الاجتماعية - والتوسع البالغ فيه وخحاصة في علمي الاجتماع والنفس - أحدث مشاكل 
احرى اذ واكبه نقل النهاجيات من طور الوسائل المبتكرة لفهم مشاكل ما الى صناعة وحرفة تكرّس الآلية والتكرار 
فأاصبحت المناجيات صنفين : صف يوكل الى الباحثين الاكادييين الذين يواكبون تطور البحوث نظريا وميدانيا 
ويجعلون من تلك المهاجيات خلقا مستمرا وابتكار متواصلا للتقدم في فهم القضايا المطروحة وذلك بتوظيف ما أمكن من 
طرق يستقونها من شتى قطاعات المعرفة وعلى هؤلاء يرتكر التفدم العلمي » وصنف آخر يكتفي بالقيام ببحوث حسب 
المنہاجيات الناجحة أو ال ألوفة . وسبر الآراء كا يجري به العمل في الولايات المتحدة أو اوروبا أحسن مثال لذلك » 
فا لطلوب هنا من المنهاجية أن تتوصل في أقرب الآجال وبأقل تكلفة الى نتيجة ما ولو كانت تفريبية فتتقلص النهاجية هنا 
الى جرد وصفة ونلاحظ ان تدريس علوم الاجتماع انتقل في أكثر من حالة الى تلقين آلي لحملة من العمليات وبعض 
التفسيرات النظرية المواكبة ما فاننحدرت بہله الطريقة من مستوى المنہاجية الى مستوى التقانة المطبقة . 


أضف الى هذه العوافبل تحديات أخحرى تعود أصلا الى تقهقر فكرة الشمول في البحث وأهمية تحديد مناطق المعرفة 
الراجع كل مها الى اخحتصاص معين والاهتمام التزايد بالتاويل الاجتماعي لستنتجات البحوث وهه مشاكل أساسية 
طا لما غضضنا عنما النظر ورجعت تطفو على سطح الاهتمامات المباشرة نما جعلنا اليوم نشعر بحاجة أكيدة ماسة لتقييم 
شامل لحميع المنہاجيات الاجتماعية بعين نقدية تراجع مباديء العلوم الاجتماعية وتعيد النظر في أحواطا المنطقية في اطار 
تصور شامل هما . 


وهه الاتجاهات الجديدة تعيد الى الاذهان حفيقة كنا تناسيناها وهي أن العلوم - والعلوم الاجتماعية عل وجه 
ا لخصوص - في حالة ذهاب واياب بين النظر والواقع . والمنهاجية ليست في نهاية الامر الا الطريق الرابطة بين مشاكل 
الواقع وتصور الباحثين والعلماء . 


3 8 


۳۸ 


سر الف ز داوعا ىا لحب ل !شود 
س الغ وال کے 


( س نوش ای انشتاں وصادعہ) 


کر عل لے 


ار 


۸۹ 


الجسم لا يبدأ بالحركة أو يكف عا من تلقاء 
نفسه » : العام الإسلامي ابن سینا -۹۸۰٩(‏ 
۷( م 

و عندما نتم بالعلاء العظاء وحياتهم نستطيع 
أن تتحمل العلوم . لكن عندما نتتبع تطور الافكار › 
تصبح العلوم ساجرة حقا» : الفيزيائي الريطاني 
ماکسویل (۱۸۳۱- ۱۸۷۹ )م . 

نقدم في الصفحات التالية عرضا لتطور الافكار 
الفيزيائية منل نيوتن ( وما قبل قليلا ) الى أينشتاين 
( وما بعد ). وقد كان هدفنا الأول هو متابعة الافكار 
وتطوراتها عبر الزمن من عام لأحر. من بدايتها من 
قرون مضت الى آحر تطوراتها المعروفة حاليا . 
فالافكار كالاشخاص لا تبدأ كبرة » بل تبدأ صغرة 
وغامضة وضعيفة . لكن » مع مرور الزمن والتغذية 
ا مناضبة والتطوير بواسطة العقول العظيمة » تلمو 
الفكرة وتکر وتنضج وتقدم عطاء اعيا الكثرة في نحدمة 
العلم والانسان . 

ولل نكتف هنا بعرض الافكار وترابطاتما » وهو 
أمر هام بالطبع » ولكننا حاولنا ايضا إعطاء ملاحظات 
مفيدة عن حياة العلاء ‏ الذين شاركوا في تطوير هذا 
العلم الكبير الواسع . فمن المعروف » أنه لا يمكن 
فصل عمل العام عن حياته تماما , إن أحداٹ حیاته 
تؤثر في إنتاجه العلمي » كا يظهر مرارا في عرضنا . 


نبدأً العرض بالقرن السادس عشر » عصر 
الهضة » حیث نتعرض لناذج ( کوبیر نیكوس ) 
و( كيبلر) عن حركة الأرض والكواكب في النظام 
الشمسي » بعد ذلك نتطرق لاعمال ( غاليليو)“ في 


(۱) في عملنا هذا نستخدم حرف (غ) » أى ( غين ) لتمثل لفظ الحرف (ع) في اللغات الغريية وليس هناك التباس في ذلك » إذ أن هل اللغات لا محتوى عادة على الفظ جائل 


حرف (غين ) في لغتنا العربية . 


۹ 


۳ 


هال الفكر - المجلد العشر ون . المدد الأول 


اميكانيك وحركة الاجسام الساقطة . استطاع ( غاليليو) بابحاثه وعرض هذه الاإبحاث عل الرأي العام بطريقة 
منطقية وشبقة تحرير الفيزياء الى حد كبير من هيمنة الافكار القدية الخاطئة التي دعمتها الكنيسة في جال الفلك 
والفيزياء ۰ 


ثم نتابع العرض في القرن السابع عشر » عصر الازدهار الفيزيائي الأول - عصر نيوتن . نعرض قوانين نيوتن 
المعروفة ني الميكانيك والثقالة . نتيجة مده القرانين » التي لا تزال تخدم في معالحة حركة الاجسام على المستوى 
العياني (ءاصهءء٥٤٥4ه)‏ حتى يومنا هذا » استطاع هذا الفيزيائي العظيم أن يفسر سقوط الاجسام على الأرض وحركة 
القمر والكواكب في السماء . نقدم ايضا نظرية نيوتن عن الضوء »> وهي النظرية الجسيمية » كا نقدم نظرية 
( هايغنز ) الضوئية > وهي النظرية الموجية . في هذه الحالة يتغلب الأخير على الأول . 


عل المعالحات الفيزيائية الرياضية . لكن ( كولومب ) يكتشف هنا قانون التربيع العكسي حول التفاعل بين 
الشحنات الكهربائية , 


وني القرن التاسع عشر تنتعش الفيزياء من جديد ( بعد فترة المضم والاسترخاء التي سادت في القرن 
السابق ) . ففي جال الحرارة والغازات » تژدي التطورات الى مدا انسحفاظ الطاقة ( هيلمهولتز ) والنظرية الحركية 


ويبدأ في هلا القرن علم الاطياف الذرية ( كيركوف ) » الذي أدى فيا بعد الى اكتشاف بنية الذرة . وفي هذا 
القرن ايضا» توحدت الكهرباء والمغنطيسية في جال واحد هو الكهرطيسية » وذلك على أيدي ( أمبير) 
و( فاراداي ) بصورة خاصة . کا ادحل ( ماکسویل ) الضوء ضمن هذا المجال (الكهرطيسية ) ايضا . 


في القرن العشرين ( وأواخر التاسع عشر ) تؤدي الأبحاث في أطياف إشعاعات السطوح السوداء الى فرضية 
( بلانك ) حول تكميم الاشعاع الضوتئي . هذا العمل يترسخ في نموذج ( آينشتابن ) الفوتوني عن هذا الاشعاع . 
يقوم ( تومسون ) ايضا باكتشاف الالكترون » كا يبدأ رذرفورد وبوهر بتحديد نموذج لبنية الذرة الميدروجينية 
والذرات الاخرى . هذا النموفج يتطور تدريجيا الى نظرية ميكانيك الكم والميكانيك الموجي للجسيات الدقيقة على 
ايدي دي بروبلي » وشرودينغر » وهایزنبږغ » وديراك » وباولي . 


ايضا تكتشف النواة الذرية ( قلب الذرة ) واشعاعاثها وتفاعلاتها المحتلفة - على أيدي ( بيكيريل ) ور(رآل 
كيوري ) و( رذرفورد ) » بصورة خاصة . وتتوضح البنية النووية للنوى المختلفة » على انا تشكيل متوازن الى حد 


ما من البروتونات والنيوترونات . هذه التطورات تؤدي الى بناء المفاعل النووي ( لانتاج الطاقة ) بجهود ( فيرمي ) › 
وايضا الى تفجير القنبلة النروية الأولى في التاريخ . 


۳. 


۳٣ 


ية الفبزباء لل اليل للشدود ين اظرية رالتجرية 


بعد ذلك › نقدم بعض الافكار الرئيسية في نظرية النسبية . هذه النظرية العجيبة الغريبة ( آينشتاين › 
٠٥‏ ) تؤدي الى تعديلات في مفاهيمنا الاساسية » كالزمن والطول والكتلة والطافة » فليس هناك كميات مطلقة › 
بل إن النتائج نسبية تعتمد عل سرعة الراصد. 


وفي نهاية العرض » نعطي لمحة عن بعض الانشطة الحديثة في مجالات الجزيثات وال جوامد التي تشكل اليكل 
الاساسي في فهمنا الحاضر للهادة وسلوكها . كا نقدم عرضا موجزا لموضوع للجسيات الاساسية في الفيزياء » التي 
تشكل « القطع » الاساسية في بنية الجسيات العديدة التي نشاهدها » هذا العرض يقودنا الى جسيم ( الكوارك ) 
الغريب حقا . وني النهاية » نتعرض لموضوع المنهجية الفيزيائية » وهي الطريقة المتبعة للتوصل الى القوانين الفيزيائية 
امختلفة . 


: القرن السادس عشر- بداية عصر النهضة العلمية‎ - ١ 


بدأت النبضة العلمية والفنية في القرن السادس عشر » إذ حدث في هذا القرن أن بدأ العلاء والمغكرون 
الأوربيون بالتحرر من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية امتشددة وبالنقرب من الطبيعة » وحاولة فهم أسرارها بدون أفكار 


,عاش في هذا القرن بعض عملقة الفكر والفن من أمثال الفنان - المخترع ( ليوناردو دافينيتشي ) والفنان 
الموهوب ( مايكل آنجيلو). وفي العلوم والفلك كان هناك ( كوبر نيكوس ) و( كيبلر ) وأخيرا الفيزيائي الغلكي 
( غاليليو ). سنرسم فيا يلي الخطوط العريضة للائشطة الفلكية والفيزيائية - التي تحققت خلال هذا القرن . 


: الفلك - نموذج (کوبر نیکوس ) وقوانین (کیبلر)‎ : ١ - | 
EE E E LE A I 


كان الفلك يختص في ذلك الوقت بصورة رئيسية بدراسة حركة الأرض والشمس والكواكب المعروفة عندث » 
وهي المجموعة التي نسميها الآن بالنظام الشمسي وكانت النظرية السائدة عندئذ هي ( نموذج المركز الأرضي ) > وهي 
نظرية تعرد في أصلها الى العلماء اليونانيين القدامى - وحسب هذا النموذج » فان الأرض ثابتة في مكايا » في موقع ما 
في الفضاء » وتدور حوطما الشمس والكواكب المرصودة . وليس هنا المكان الناسبة للتوسع في تفاصيل هذا 
النموذج » لكنه استطاع أن يقدم تفسيرا لبعض الظواهر المعروفة > مثل حركة الشمس اليومية ودوران القبة السياوية 
في الليل وغيرها . 


لكن هذا النموذج بدا غير مقنع من عدة جوانب . فمن الوجهة البدهية الحسية » كان يصعب التصديق بان 
الشمس الضخمة › العملاقة هي التي تدور حول الأرض الصغيرة مع أن المنطق الحسي يوحي بعكس ذلك ومن 
ناحية فنية ححضة › فإ النموذج أعطى تفسيرات وشروحات معقدة جدا لحركة الكواكب . ففي هذا النموذج » م 
تظهر أية منہجية واضحة يقبلها العقل الإنساني » في عصر الانفتاح » لحركة هله الكواكى . 


آفا 


1١ 


عالم الفكر ‏ المجلد المشرون - المدد الأول 


قام الفلکي البولندي - الالماني نیکولاس کوبر نیکوس ( ٠٠٤١ - ۱٤١۳‏ ) بتقديم نموذج بديل للنظام 
الشمسي . النموذج الجديد يدعى « نموذج المركز الشمسي » » وفيه يفترض أن الشمس ثابتة . في موقع ما في 
الفضاء » وأن الأرض والكواكب الأحرى تدور في مدارات ( داثرية ) ختلفة حول الشمس وقال ( كوبر نيكوس ) 
بأن الأرض كروية الشكل وتدور حول محورها في نفس الوقت الذي تدور فيه الشمس . ومذا استطاع أن يفسر »› 
ليس فقط حركة الشمس اليومية » بل أيضا الحركات الاهتزازية " الظاهرية للكواكب وأسباب الفصول والمواسم 
السنوية . إن هله الحركات الاهتزازية > حسب ( كوبر نيكوس ) » هي ظاهرية فقط وليست حقيقية » وتعود الى 
أننا نشاهد ونرصد هذه الاجسام من أرض متحركة . إن حركة الأرض المدارية حول الشمس تجعل حركة 
الكواكب » البسيطة في الأصل » تبدو معقدة حقا . 


النموفج الذي طرحه ( كوير نيكوس ) قدم الإطار الفكري والفلسفي لطريقة جديدة في معالحة النظام 
الشمسي . لكن النموذج كانت تنقصه الصيغة الرياضية الكمية . هذا النقص قام بتعويضه الفلكي ( كيبلر ) الذي 
عاش في الفترة ( ٠١١-١‏ ) . عمل ( كيبلر ) لفترة كمساعد للفلكي التجريبي الدالمركي ( تايكوبراهي ) › 
اللي قام برصودات تفصيلية ودقيقة عن حركات الكواكب . ول .يكن ( كيبلر ) بحب القيام بالتجارب بنفسه » بل 
کان بحب الرياضيات. با فيها من أشكال هندسية وأرقام ونظريات . 


عكف كيبلر على دراسة نتائج براهي المسجلة عن حركة الكواب » وخصوصا كوكب ( المريخ ) » وعلى محاولة 
تفسير هذه الحركات على أساس نموذج ( كوبر نيكوس ) الذي کان ( کیبلر) قد درسه بالتفصیل . وبعد سنوات 
طويلةمن المحاولات استطاع ( كيبلر ) » بداية من عام ( ۱٠۹‏ ) » أن يعطي الصيغة الرياضية التي تعبر عن حزكة 
الكواكب . هله هي قوانين ( كيبلى) الثلاة : 


الأول ۔ کل کوکب يدور حول الشمس في مدار هو قطعم ناقص » وتقع الشمس في إحدى بؤري هلا القطع . 


متساوية . 


الغالث - بمقارنة الكواكب مع بعضها البعض > فإن مربم الدور ( الزمن الدوري ) لحركة الكوكکب يتناسب 

هذه القوانين الثلائة أقنعت › مع مرور الزمن › معظم الفلكيين في تلك الفترة بصحة النموذج الحديد » 
وأدت الى قلب النموذج اليوناني القديم . لكن غاولة تعميم هذه النتائج الى أوساط الرأي العام أدت الى صراعات 
مريرة مع الكنيسة استمرت لقرون عديدة . 


(۲) - الحركة الاهترازية تعنى التفير الدورى في بعد الكواكب عن الأرض » إذ يتمد الكوكب عن الأرض أحيانا لم بعود ليقترب ما وهكلذا شكل دررى . 


۳۲ 


Y۳ 


مسيرة الفيزباء على اليل لتشدرد بين الظرية والتجرية 


: اليكائيك - (غاليليو) وحركة الأجسام الساقطة‎ : ۲ - ١ 


لم يتطور علم الميكانيك كثيرا منذ زمن العام اليوناني أرخيدس وحتى القرن السادس عشر لكن هذا القرن شهد 
اهتمامات عديدة في علم ( الإستاتيك ) أو علم التوازن وفي علم الديناميك ( الحركة ) . لقد جرت هناك دراسات عن 
الحركة وعن القوى التي تسببها » وعن الطريقة التي تعالج بها القوى التعددة . 


ويكن أن نحدد بداية علم الميكانيك الحديث بأعيال الفيزيائي العظيم الرائد غاليليو غاليلي الذي عاش في 
الفترة ( ١١٤١ ٠١١٤‏ ) - نفس فترة كيبلر تقريبا . درس غاليليو الطب » ثم تحول بعد ذلك الى دراسة الرياضيات 
والفيزياء . بعد تخرجه » عمل غاليليو أستاذا في عدة جامعات إيطالية » متا جامعات ( بيزا ) و( فلورنس ) 
و( بادوا). 


کان غاليليو من الانصار الأقرياء لنموذج كوبر نيكوس عن النظام الشمسي . وبنى تلسكوبا بسيطا ( كان الأول 
من نوعه في إيطاليا ) لتضخيم صور الاجسام البعيدة . ووظف هلا الجحهاز لمشاهدة سطح القمر » حيث اكتشف 
الجبال والحفر الموجودة على السطح » كا رصد الكوكب الضخم » المشتري » واكتشف وجود علة أقار تلور حوله . 
ورصد سطح الشمس » من خلال الجهازء حيث اكتشف وجود البقعم الشمسية هناك . 


وفي الميكانيك › قام غاليليو بأعيال هامة › شکلت حجر الاساس لدراسات وتطورات لاحقة . نذكر منها ما 
يلي : 


الأجسام الساقطة الحرة : برهن غاليليو على أن الأجسام الساقطة ( ممن برج عال » مثلا تكتسب نفس 
السرعة » بغض التظر عن أوزانها » مع تجاهل تأثير اهواء . واستنتج أن الاجسام جيعها تتسارع نحو الأسفل بنفس 
المقدار . ويبدو أن ( غاليليو ) قد أعاد هذا النجربة مرارا من برج ( بيزا ) المائل » وأمام حشد من أساتلة الجحامعة 
وطلبتها » وذلك من أجل كسب العركة ضد معارضيه العديدين . ١‏ 


الحركة ذات التسارع المنتظم قام ( غالیایو) بتجارب عديدة على حركة الأجسام عل السطوح المائلة » 
حيث يكون التسارع ر العجلة ) منتظا . وأثبت أن المسافة التي يقطعها الحسم تتناسب طردا مع مربع الزمن الذي 
ينقضي منذ بداية التجربة . 


حركة القذائف : كان غاليليو أول من أثبت أن المسار الذي تأحذه قذيفة (1ناة(هم) هو على شكل قطع 
مکایء (اهطهعهم) . لقد توصل الى هله النتيجة باعتبار أن الحركة هي تراکب (د0نان#همإهم»؟) بين حركتين 
بسيطتين : حركة منتظمة في الاتباه الأفقي > وحركة سقوط حر في الالجاه الشاقولي ( الرأسي ). 


(۳) - فرجع (۳) ص : ۳١‏ ۔ ۳۸ 


۳٤ 


عا الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الأول 


حركة النواس : لقد لفتت هذه الحركة انتباه ( غاليليو) في وقت مبكر من حياته »> عندما كان يصلي في 
الكاتيدرائية في مدينة ( بيزا ). لقد لاحظ أن المصباح الكبير المعلق في السقف كان يمضي في حركة اهتزازية » بعد أن 
يضاء ويترك حرا . وقام بقياس دور الحركة بواسطة « الساعة » الطبيعية الموجودة معه » أي نبضات قلبه . وجد 
( غاليليو) أن الدور لا يتغير حتى عندما تبدأ الحركة بالتلاشي والمود وتقل سعة الاهتزاز . وبرهن أيضا على أن 
الدور لا يعتمد على الوزن » وأن ( الدور) يتناسب مع الحذر التربيعي لطول النواس . هذه الأفكار طورت بعد 
ذلك بسلوات » من قبل العام المولندي ( هايغئز ) » في صنع ساعة نواسية لقيت قبولا واسعا كأول أداة يكن 
الاعتماد عليها لفياس الزن . 


إن معظم أفكار ودراسات وأبحاث ( غاليليو ) في الميكانيك ظهرت في كتابه التاريخي المعروف « عن علمين 
جكيكjı On Two New Sciences‏ › . ھذ| الكتاب تشر في هولندا > ولیس في ایطالیا » في عام ( ۱۹۳۸ ) » آي قبل 
وفاته بسنوات قليلة . ويعتبر هذا الكتاب بحق من أعظم وأهم أعاله العلمية . وإلى ( غاليليو ) يعود الفضل 
بالإصرار دوما على إجراء التجارب لاختبار النظريات والافكار . لم يكن يكتفي » مثل أسلافه > بالاعتهاد على النتائج 
الفكرية ( النظرية ) فقط . كا أنه لعب دورا كبيرا في تحرير العلوم الطبيعية من الميمنة التي فرضها العلهاء اليونائيون 
القدامى » وخحصوصا أرسطو› والتي أيدتبا الكليسة بقوة في ذلك الوقت . وقد تعرضت آراء غاليليو الحديدة » 
وبخاصة ما يتعلق منها بالأمور الفلكية للكثير من النقد والمحاكمة وح الاضطهاد من قبل الكليسة . 


كما كان ر( غاليليو ) من أوائل الباحين الذين استعملوا الطريقة الرياضية في التعبير عن النتائج الفيزيائية . لقد 
كان يصر على أن الرياضيات هي اللغة المناسبة للطبيعة » وأن الفهم الكامل للظراهر الفيزياثية يعتمد على ترجمة 
التجارب الوصفية إلى تعابير كمية .© 


: الكهرطيسية‎ : ۳ - ١ 


يمكن القول بان علم الكهرطيسية قد بدأ بأعهال العام الانجليزي « ويليام جيلبرت » الذي عاش في الفترة 
٠٠٠۳ ٠١٤١ (‏ ) » وهي الفترة التي عاش فيها غاليليو على وجه التقريب . درس ( جيلبرت ) في جامعة 
( کیمبریدج ) وعمل ف البدابة كطبيب » حيث كان ناجحا جدا لدرجة أنه اصبح الطبيب الخاس للملكة . 


حولت اهتمامات جيلبرت إلى الفيزياء حيث أجرى تجارب عديدة في جال الكهرطيسية . وف عام ( ۱١١١‏ ) 
نشر كتابه الشهير « المخنطيس ءاء«عةء0 » » اللي اشتمل على عدد كبير من الحقائق والتجارب والأفكار . قام 
جيلبرت بتجارب عديدة في الكهرباء وحصوصا على مادة ( الكهرمان ) المشحونة بطريقة الاحتكاك . وكان أول من 
استعمل التعابير ( القوة الكهربائية ) و ( التجاذب الكهربائي ) كيا أجرى جيلبرت تجارب على الإبرة المخنطيسية 
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مسررة الفيزياء على المبل المشلود يبن التظرية والتجرية 


وتوجهها الى الشال . وكان ول من استعمل التعبير ( القطب ) فيا بخص طرف الإبرة . ثم استنتج ٠‏ بطريقة 
« تفكرية » » أن الأرض لابد أن تكون «إبرة مغنطيسية ضصخمة». 


کان ( جيلرت ) من مؤيدي نوذج کوب نیکوس » وحاول في كتابه أن يقدم أدلة جديدة عل صحة هذا 
النموذج . كا لاحظ » ريا للمرة الأولى في التاريخ » أن الخواص الغنطيسية للأرض تعني أن هذه تلف حقا حول 
عحورها » کا افترض کوبر نیکوس . 

وجه جیلرت انتقادات شديدة ولاذعة لمن سبقه من العلماء وما قاله : ( الغلاسفة الحديثون يجب أن يتجنبوا 
التعليم اللي ياي من الكتب فقط » والذي يستند فقط إلى الجدل الغروري والحدس ... على الرجال الأذكياء أن 
يستندوا إلى الحقائق وإلى التجربة .^ 
۲ - القرن السابم فشر : 


استمر الانتعاش العلمي الذي بدأ في القرن السابق » وشمل انجلترا وجميع انحاء أوروبا » ما عدا ألمانيا التي 
شهدت صراعات سياسية ودينية مريرة خلال النصف الأول من هذا القرن كا شهدت إبطاليا انتكاسا في أعقاب 
حاكمات الكنيسة لغاليليو » نما أدى إلى إضعاف الحركة العلمية في ذلك البلد . 


ومن العلهاء الذدين لعبوا أدوارا رئيسية في الحركة العلمية خلال هذا القرن نذكر : توريشيللي ( إيطاليا ) » 
باسکال ودیکارت ( فرنسا) » وبویل » هوك » هال » ونیوتن ( انجلترا) »> وأخیرا هایخنز ( هولندا). 


١ - ۲‏ الميكانيك والفلك - قوانين ( نيوتن ) في الميكائيك والثقالة ر الجاذبية ) : 


حظى علم الميكانيك باهتمام بالغ بين العلهاء"في القرن السابع عشر . فبعد أعمال غاليليو العديدة حول حركة 
القذائف » كانت هناك حاجة إلى فهم شامل لحركة الأجسام العادية بالقرب من سطح الأرض » كا كانت هناك 
حاجة لفهم حركة الأجرام السماوية مثل حركة القمر حول الأرض وحركة الكواكب حول الشمس . ورغم إسهامات 
العلاء العديدين في هذا الموضوع فإن الفضل الأول في تحقيق الانتصار الكبير يعود إلى العا الانجليزي ( نيوتن ). 


عاش اسحاق نیوتن في الفترة ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ ) » حيث ولد في نفس العام الذي توفي فيه غاليليو . درس 
نيوتن في جامعة کیمبریدج » وکان على اطلاع تام عل أعبال كيبل وغاليليو وغيرهما . وتوصل نيوتن إلى نتائج هامة في 
الرياضيات والميكانيك والغلك في عام ٠١١١‏ ( أو حى قبل ذلك ) ولكنه تأحر لسبب ما في نشر هذه النتائج أكثر من 
عشرين عاما» حيث نشرت لأول مرة في كتابه الشهير «المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية 
Principia Mathematica‏ » ي عام ۱٨۸۷‏ . وثي هلا العمل العظيم » قدم نيوتن قوانينه الثلاثة عن الميكانيك » كا 
قدم قانونه عن التجاذب التثاقلي lلکyونq (Universal gravitation)‏ . 


(۵) - مرجع (۳) ص : ٤٩‏ 


۳۹ 


هال الفكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


قوانين نيوتن الثلائة عن الميكانيك هي الآتية : 


الأرل ن كلل جسم بجتفظ بحالة السكون أويسيرفي حركة منتظمة في حط مستقيم » إلا إذا اجب على تغيير تلك الحالة 
من قبل فوى مۇثرة . 


الثاني : معدل التغيبر في الاندفاع ( كمية الحركة صاصم ) يتناسب مع القوة المؤثرة » ويكون في اتجاء هذه 
القوة . (أو القوة المؤثرة على الجسم تساوي الكتلة × التسارع ). 


الثالك : رد الفعل يساوي الفعل في المقدار ويعاكسه في الاتجاه » أي أن تأثيري جسمين على بعضها البعض 
متساویان دائ ومتعاکسان ف الاتجاه ۰ 


القانون الأول يدعى أحيانا بقانون ( العطالة ناء« ) إذ أنه يظهر أن الجسم يفضل أن بحتفظ بحالته 
الطبيعية » الا إذا أجبر على التغيير . يبدو أن القانونين الأول والثاني كانا معروفين من قبل لغاليليو وهايغنر 
وغيرهما . أما القانون الثالث فيعود الفضل فيه إلى نيوتن وحده إذ أن الذين سبقوه لم تكن لديم فكرة واضحة عن 
هذا الموضوع » وعن قوى التفاعل بين الأجسام . 


وعلی کل حال فإن الفضل يجب أن يعطى لنيوتن للوضوح الذي وضع فيه كل هذه القوانين وبالانسجام 
النطقي الموجود بين هله القوانين » حصوصا وأنه أبرز الذور الواضح الذي تلعبه القوى في تغيير الحركة » وهو 
المجال الذي يعرف الآن بعلم « الديناميك نهدو » . کا أن ليوتن أبرز دور الكتلة في القانون الثاني » حيث أن 
الاندفاع يساوي الكتلة × السرعة وكان أول من وضح الفرق بين الوزن والكتلة والعلاقة بينها ( بواسطة القانون 
الثاني ) 


إن قوانون ( نيوتن ) لا تزال تشكل المعادلات الرئيسية التي تصف حركة الأجسام العادية حى يومنا هذا . إنا 
حفا الأساس لعلم اليكانيك لي فروعه المختلفة . 


إضافة إلى قوائين الميكانيك › قدم نيوتن في کتابه ما سمي بقانون التجاذب الثقالي الكوني 
of Gravitation)‏ ها لدوع۷نصا) . وهذا القانون في صيخته الحالية يقول الآتي : إن أي جسمين يتجاذبان فيا بين 
بقوة تتناسب طردا مع مضروب الكتلتين وعكسا مع مربع المسافة بين الجسمين . أي أن القوة تتناسب مع الكتلة 
الأرلى × الكتلة الثانية / مربع المسافة » ويكون اتجاه هذه القوة على الخط المستقيم بين الجسمين . وتعرف هذه 
العلافة بقانون التربيع العكسي . 

وقد تمكن نيوتن » بعد اكتشافه هذا القانون » من شرح عدة ظواهر طبيعية هامة كانت مثار اهتيام العلاء في 
ذلك العصر . ونورد فيا يلي بعض اللاحظات حول هذا الموضوع : 


ي س 


() - مرجم (۳) س (۵۷) , 


۳ 


۳Y 


مسيرة الفيزياء على الحبل الشدود بين التطرية والتجرية 


١‏ - اتسارع ابافي ( اللي عند سعلع الأرضي اسطاع وتن أن بشرح لاف شايع جسم ما اويا عد 
سطح الأرض . واستطاع باستخدام القانون الثاني وقانون التجاذب الثقالي أن يحسب قيمة التسارع الثقالي على 
سطح الأرض بواسطة كتلة الأرض ونصف قطرها . ووجد نفس القيمة التجريبية التي كان قد توصل إليها غاليليو 
وغيره سابقا ( أي حوالي ٩,۸‏ مترا / ثانية × ثانية ). 


۲ - دوران القمر حول الأرض : تكن نيوتن من إعطاء شرح واف لدوران القمر حول الأرض . الأرض تشد القمر 
نحوها براسطة القوة الثقالية . وهذه القوة ضرورية لأن القمر في حركته الداثرية يتسارع باستمرار نحو الأرض 
پتسارع یدعی التسارع الرکزي acceleration)‏ اrentripeta)‏ . وقوة ا لحاذبية ضرورية لتأمين هذا التسارع کیا یتطلب 
قائون ( نيوتن ) الثاني هذا التسارع المركز » في الحركة الدائرية > اصبح واضحا ( لنيوتن ) فقط بعد تفكير طويل 
حول الموضوع . 


۳ ۔ دوران الكواكب حول الشمس : قام نیوتن بتطہیق قانون الجاذبية والقانون الثاني على حركة الكواكب حول 
الشمس التي تشد الكواكب نحوها واستطاع أن يثبت رباضيا صحة جيع قوانين ( كيبلر ) » با فيها القانون الثالث › 


قال أحد مؤرحي العلوم عن عمل نيوتن في قانون الجاذبية : في اللحظة التي برهن نيوتن هله النظرية الرائعة 
( التي كانت غير متوقعة ) أصبحت ميكانيكية الكون واضحة ونجردة أمامه ." 


لكن قانون الجاذبية ينطوي على مفهوم التأثير عن بعد (عء١‏ اكه اه «هناءك) فالأرض مثلا تطبق قوة على 
القمر حي تتنقل القوة في الفراغ الكامل ( بدون أي وسيط ) وبسرعة لا نهاثية . هذا الفهوم أزعج نيون كثيرا في 
وقته » ولا يزال يزعج الكثبر من الفيزيائيين حتى في يومنا هذا . 


ويكن أن نختم حديثنا عن إسهامات ( نيونن ) في الميكانيك والثقالة بالاي“ : رغم الإبداعية والعمق والتنوع 
في أعبال غاليليو وغبره من العلاء » فإن معظمه كان متعلقا بأنواع حاصة من الحركة . أما عمل نيوتن فيختلف عن 
ذلك كثيرا . إنه ينطبق على جيع الحركات وجميعم الاجسام » سواء أكانت على الأرض أم في الساء . إن عمله لا 
يزال جملة وتفصيلا الأساس في علم ديناميك الأجسام . إن نظرية نيوتن الشاملة في الميكانيك والفلك تعرف الآن 
بالترکیب اidیوتو (Great Newtonian Sythesis) ll‏ . 


۲ - : الضوء والبصريات ( نيوتن وهايغئز) : 


شهد علم الضوء والبصريات تطورات هامة خلال القرن السابع عشر . فقد اكتشف العالم المولندي سثل 
(11) حوالي ۱۹۲۲ قانون الانکسار («٥ناءهء٤ء)‏ » حیٹ ینحرف الشعاع الضوثي عند انتقاله من وسط إلى 
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آخر . وبعد حوالي عشر سنوات أعاد العام الفرنسي المعروف ديكارت صياغة هذا القانون ووضعه بشكل أكثر 
بساطة : عرزا دیکارت سیب الانحراف إلى احتلاف سرعة الضوء بين الوسطين 0 وهو تفسیر صحیح بصورة عامة 
رغم أن ديكارت أخطا في التفاصيل . 


کا كانت هناك عدة حاولات جادة لقياس سرعة الضوء في الفراغ ( أو الأثير كما كان يعتقد ) » بداية من 
حاولات غاليليو نفسه حول هذا الموضوع . قبل ذلك » كان الاعتقاد يسود بأن الضوء ينتقل بسرعة لا نهائية . وبعد 
عاولات متعارة » اقترح غاليليو أن سرعة الضوء يمكن قياسها من مشاهدة الأقمار التي تدور حول كوكب المشتري »› 
وتغير زمن انتقال الضوء منها ( الأقار ) إلى الأرض بين مشاهدة وأخرى . وقد أجرى العام الدالمركي « أولاف 
رومر » ( ۱۷١١ - ٠٦٤٤‏ ) هله التجربة بنجاح » وتقكن من الوصول إلى قيمة مقبولة للسرعة حتى في هذه الأيام . 


لكن التطور الأهم بخصوص الضوء محقق عل يدي العام الهولندي الفذ ( کریستیان هایغنز) ( ١٠١۲۹‏ 
٥‏ ). درس هايغنز في نفس الحامعة التي كان سلفه سنل قد عمل فيها ( جامعة ليدين » هولندا ). وبعد أن ذا 
صيته وهو لا يزال في العشرينات من عمره دعاه الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ليقيم في باريس » حيث عاش 
وعمل هناك من ۱١١١‏ إلى ۱۹۸۱ . 


درس هايغنز » الذي عاصر نيوتن » وبحث في مواضيع كثرة منها اميكانيك والفلك وغيرها » ولكنه ترك أثره 
الخالد في جال الضوء : لقد وضع حجر الاساس للنظرية الموجية (رهءط) )۷۷١‏ للضوء . ومع أن العا الانجليزي 
هوك كان قد سبقه إلى بعض التصورات عن هله النظرية ( عام ٠٠٠١‏ ) » إلا أن هايغنز كان الأول في وضع صورة 
واضحة وجلية لمذه النظرية . وحسب مبدأ هايغنز فان الضوء ينتشر في الفراغ ( الأثير) كموجة متنقلة » مثل 
الموجات المائية . فالموجات الضوثية يكن أن تنبع من مصدر الاهتزاز » ثم تنتقل كأمواج كروية أو سطحية » حيث 
أن للموجة مقدمة (٤١٠ء؟ء۷ه۷)‏ واضحة في كل لحظة . ويكن اعتبار كل نقطة من هله المقدمة كمصدر جديد ينشر 
الموجات الثانوية ( مويجات ) في جميع الاتجاهات ( شكل ١‏ ) . وإذا قمنا بتركيب شله ( الموجات ) الصادرة من جميع 
هذه المصادر الثانوية فإننا نحصل على المقدمة الجديدة للموجة وهكلذا تنتقل مقدمة الموجة ويتغير شكلها من مكان إلى 
آخر . وبالطبع » حسب اعتقاد هايغنز فإن المصادر الثانوية المهترة هي الجزيئات في هذا الوسط الغريب » أي 
الأثر . 


وقد استطاع هایغنز »> عن طریق استخدام مبدئه هذا » أن يشرح ظاهرة الانكسار الضوثي التي عزاها إلى 
اخحتلاف سرعات الموجات الضوئية بين الوسطين . استطاع كذلك أن يشرح ظاهرة الانكسار المزدوج عاطادمل) 
ret 0(‏ في بعض الأجسام البلورية . لكن هايغنز م يستطع أن يقدم تفسيرا للظاهرة الواضحة بأن الشعاع يسير 
في حط مستقيم » على ما يبدو » ولا ينحرف عند الزوايا » كا هو متوقع من الموجات . كما أنه م يستطع معالحة 
الألوان الضوئية » التي كانت معروفة آنئذ > أو ظاهرة الاستقطاب («٥ناهعنعهاهع)‏ . بل إنه كان يعتقد أن الضوء 
موجة طولية (a1«نك»ااع«ما)‏ » كا هو الحال في الموجات الصوتية . 
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جه يراه هې خر الور بار رة و رة 


۳ 1 

OES RE‏ المىجة الساقطة تل نن الا 
اراي وشک جردأعد الع اام ۔ یکت جریا یسل اوی اسای 

حبث تسر بسرهة الل وين نم تفر اتجامها . اليمين - صورة الانمكاس وابتر 
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عام العكر « امجلد المشرون . العدد الأرل 


قدم هابغنز نظريته الضوئية للمرة الأول في محاضرة أمام الجمعية العلمية الفرنسية في عام 1٦۷۸‏ » حيث 
حضر المحاضرة العام الألماني رومر والايطالي كاسيني وغيرهما . وقد نشرت النظرية بالتفصيل في كتابه « بحث عن 
الضوء» في عام ۱۷۰٤‏ . ورغم بعض عیوها الواضحة » فقد لقيت النظرية استحسانا وقبولا واسعين منل الوهلة 
الأول » لكنها أهملت لفترة طويلة بعد ذلك بسبب معارضة نيوتن ها , 


لقد بحث نيوتن في جال الضوء ني الفترة الأولى من حيانه العلمية ( حوالي ٠٦٦٤‏ ). وقام بصقل وإعداد 
موشورات وعدسات من نوعيات زجاجية جيدة لإجراء التجارب عليها . وبالسبة للموشور » فإن الشعاع الضولي 
الأبيض ( من الشمس » مثلا) لا ينحرف فحسب في الموشور » بل إنه يتحلل إلى أشعة جزئية من ألوان ختلفة 
ومتدرجة من الأحر إلى البرتقالي إلى البنفسجي ( شكل ۲ ) هذه الظاهرة كانت معروفة قبل ذلك بزمن طويل » لكن 
الآراء اختلفت في تفسيرها . أحد هذه الآراء اعتبر » مثلا ء أن اللون الأحمر ييثل شعاعا « ثقيلا» لا يستطيع 
الانحراف كثرا ؛ في حين أن البنمسجي يمثل شعاعا « خفيفاء » ومن ثم » فهو يلحرف بسهولة . 


( شکل ۲ ) 
تشتت ‏ أو محلل » اللون الأإيض الل الألوان الأساسية > من الأحر الى البتفسجي وذلك بواسطة 
الموشور . 


وقد أعطى نيوتن هله الظاهرة التفسير الصحيح » وهو أن اللون الأبيض ليس لونا أساسيا وإنما هو تراكب من 
الألران المختلفة . وعندما يدحل الشعاع في الموشور » فإن الألوان المختلفة تحرف بقادير ختلفة » تبعا لتأثبرات 
الزجاج المختلفة عليها ( ظاهرة التشتيت - ١0اءءمءاط‏ ) كا أجرى نيوتن التجارب عل العدسات وحصل على ما 
یعرف ب « حلقات نیوتن ۲. کا أنه أجرى مجارب دت إلى اختراع تلسكوب الانعكاس . 


أما عن طبيعة الضوء » فقد قدم نيوتن طرحا ختلفا تماما عن طرح هايخنز . لقد قدم نيوتن ما يعرف باسم 
النظرية الحسيمية ( 0ذ۲" واسعوامرم) للضرء . وتقول هله بأن الضوء يتألف من جسييات ضوئية صخرة 
تصدر من المصدر وتنتشر في جميع الاتجاهات , وتتتشر الجسيات بخطوط مستقيمة »> كا هو متوقع من حركة 
الجسيمات . وشرح نيوتن ظاهرة الانكسار باختلاف التفاعل ( التأئي) على الجسيمات من قبل الوسطين . فإذا كان 
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مسيرة الفبزياء على المبل للشدود بين التظربة رالتجربة 


تأثير الوسط الثاني أقوى » فإنه يجذب الشعاع نحوه أکثر ويسبب الانحراف . كا أنه فسر بسهولة امسار الضوئي 
المستقيم وعدم الانحراف عند الزوايا . 


لكنه وجد صعوبة كبيرة في شرح ظهور الانعكاس والانكسار » معا بين وسطين ر المواء والزجاج مثلا ) في 
آن واحد E‏ الضوئية عند السطح الفاصل في آن واحد ؟ إن الاقتراح الذي قذمه 


كان نيوتن على دراية كاملة بنظرية هايغنر الموجية » لكنه استبعدها للأسباب التي ذكرت أعلاه ( سير الشعاع 
في حط مستقيم » وعدم الأنحراف عند الزوايا ) هذا مع أنه كان لديه شعور قوئ بأن ظاهرة الألوان وظاهرة الحلقات 
الضوثية التي حصل عليها كانت تؤيد بالفعل النظرية الموجية . لكن نيوتن كان يدرك أن النظرية الموجية تتطلب وجود 
وسط لنقل الأمواج الضوئية في الفراغ ( أي وسط الأثير) »> وهي فكرة ل يكن؛ مرتاحا لها . 


تشر نيوتن نظريته الضوئية ف مجلة علمية حوالى عام 1Y‏ وهي مقصلة في کتابه الشهير ( البصريات - 
ناpم0)‏ الذي نشر في عام ٤‏ ۱۷۰ 5 لكن النظرية واجهت معارضة شديدة في الحال من قبل هايغنز وهرك وضرها . 
وقد ولدت هذه المعارضة شعورا بالا حباط لدی نیوتن جعله پشتکی إلى هالى وليبنتر وغرهما من الأصدقاء“ . 


ولكن رغم المعارضة » فإن نظرية نيوتن هي التي كان ها أن تسود خلال القرن الذي عاش فيه والقرن التالي» 
وجزء من القرن التاسع عشر . وكا سنرى › فإن النظرية الموجية شهدت بعثا جديدا في القرن التاسع عشر » لياتي 
بعده القرن العشرون ويرد بعض الاعتبار للنظرية الجسيمية . 


۲- ۳ : الغازات (قانون بويل ) 


ف عام 1E‏ اقرح العام الايطالي « توریشیل » آنا نعيش في أسفل « بحر عميق من المواء ) » وقال بأن 
وزن هذا المواء يطبق ضغطا علينا وعل الأشياء من حولا : واخرع جهازا لقياس الضغط ماه الباروميت »› وهي 
كلمة يونانية تعن مقياس الضغط . 


بعد ذلك قام العام الانجليزي « روبرت بویل » ( ۱۹۲۷ - ۱1۹١‏ ) بتجارب عديدة على الغازات حيث 
استطاع ان يغر الضخط باستخدام مضخة جديدة ي ذلك الوقت . وئ عام 11۲ أعلن القانون المعروف باسمه »› 
والدي يقول إن مضروب الضغط والحجم ( لكمية من الغاز ) يبقى ثابتا إذا بقيت الحرارة ثابتة أو بکلام آخر » 


(۹) - توصل ر نیوتن ) لى نتائج هامة ل كل من مجالى اليكائيك والبصربات قبل أو -علال العام )١٦١١1(‏ . لكته تلحر كثيرا لي فشر التتائج ( كاب (البادىء ) فشر لى 
,:۷ وعل فقة صدبقه ( هال ) وكتاب ( الېصریات ) شر في عام )۱۷١ ٤(‏ . رلايزال السبب لي هلا التأاخير خامضا إلا أله أدخحل ليوتن لي مجادلات ساخ هديد مع 
زملائه حول الأحقية في الاكتشاف فعلدما قدم ليوتن لانونه عن التجاذب التقالى ادعى زنيله هوك في امال أنه هو المكتشف العقيقى لملا القائون وقد يكون من المستحيل 
E a i EH EN CO CECE E E OEE‏ 
مله اغلاات » فقد لشب عداء طويل بين هلين العالين الائجليزيين . (الظر مرجع (۳)- ص : ۸ 14 . 


٤١ 
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إن الضغط يتناسب عكسا مع الحجم والعكس بالعكس . هكذا » إذا مددنا كمية من الغاز إلى ضعف حجمها فإن 
ضغطها ينخفض إلى النصف إذا لم تتغير درجة الحرارة خلال العملية . 


وقد قدم كل من « نيوتن » و« هوك » شرحا وصفيا لذا القانون على أساس النموذج الحركي للغازات . 


۳- القرن الثامن عشر - عصر الركود 


م يحصل تقدم كبير في الفيزياء في القرن الثامن عشر » على عكس القرن الذي سبقه والذي ضم أعبال عبالقة 
الفيزياء من أمثال « غاليليو » و« هايغنز» و« نيوتن » . مع ذلك ففي القرن الثامن عشر حافظت الفيزياء على 
مكاسبها السابقة إلى حد كبير» مع حدوثٹ شيء من التراجع في بعض المجالات . 


وقد تحققت بعض المكاسب في جال الفيزياء الرياضية في هذا القرن حيث عمل بعض العالقة من أمثال 
و لابلاس » و« أويلر» و« لاغرائج » وغيرهم . 


ففي جال الميكانيك تمت معالحة قوانين نيوتن بطريقة رياضية جديدة لتاحذ صيخة عامة ومتجانسة » تعرف 
باسم ( معادلات لاغرانج ) . أيضا قام « آنوود » بإجراء جاب عل نظم فيزيائية تنطوى عل أثقال وبكرات » 
وبذلك استطاع ان يتحکم بجقدار التسارع في النظام الفيزيائي . هله الأعيال » التي لا نزرال نعيدها اليوم في 
حاضراتنا الجامعية » كان نما أثر كبير في توضيح قوانين « نيوتن » الميكانيكية . 


وفي جال الضوء . أهملت النظرية الموجية ناما وسادت نظرية نيوتن الجسيمية رغم أبحاث وكتابات الفيزبالئي 
الرياضي الشهير « أويلر» » الذي كان يؤيد النظرية الموجية . 


( شکل ۳ ) 
ثيل اتوضيحي لعمل الماكيئة البخارية . المرارة تسشن لاء وتولد بخاراً بنتقل إلى أسطوانة ‏ حيث 
يؤمي تغهير ضط ودرجة الحرارة في البار الى تحريك مكبس . حركة المكبس تؤدي الي دوران 
دولاب يدي بدرره الى رفع حمل . التنيجة اللمائية للا الظام هي تحويل العرارة إلى شفل 
میکابکي . 


é۲ 


۳ 


مسيرة الفيزباء على اليل المشدود بين النظرية والتجربة 


وفي جال الحرارة اخحترعت موازين الحرارة ( مامص مط]) پأنواعها الملختلفة وسلالها المتعلدة من 
الفيرنهايت إلى السيلزيس . كا أجرى الفنى السكوتلندى جيمس واط ( ۱۸١۹ - ۱۷۳١‏ ) تجارب ناجحة وجديدة 
على الالة البخارية » التي لعبت دورا أساسيا في الثورة الصناعية في أوربا . وتعرف العلاء على موضوع الحرارة 
النوعية والحرارة الكامنة للمواد المختلفة . وقد ساهم في هله التجارب الحرارية كل من العالمين الفرنسيين المشهورين 
آنتوان لافوازيه ( ۱۷۹١ - ۱۷٤۳١‏ ) الذي أعدم في أحداث الثورة الفرنسية » وبییر لابلاس ( )۱۸۲۷-١۱۷٤۹‏ . 


والمجال الوحيد الذي شهد تطورا هاما في هذا القرن هو جال الكهرطيسية . لقد كانت هناك تجارب عديدة 
حول شحن الأجسام بالكهرباء ( ما يدعى بالكهرباء الساكنة ) من قبل علماء في جميع أنحاء أوروبا . كما أجرى 
الكاتب والدبلومامى الأمريكي « بينجامين فرانكلين » ( ۱۷۹١ - ۱۷٠١‏ ) تجارب ماثلة » إضافة إلى تجارب أخحرى 
عن العواصف الكهربائية البرقية . وقدم بعض من هؤلاء نظريات ختلفة عن هذه « المادة » التي تعطى المواد العازلة 
والنافلة خواصها الكهربائية لكن اتضح أنها كانت فى خالبها أفكاراً مؤقتة ل يكتب هما البقاء طويلا . 


لكن العمل الحاسم والباقي في هذا المجال قام به العام الفرنسي الف د تشارلز كولومب » -٠۷۳١(‏ 
٩‏ ) . درس کولومب في ٻاريس وعمل في الجهاز الحكومي کخبير علمي » ولکنه سرعان ما اخحتلف مع 
البيروقراطيين » مما دفعه إلى الاتجاه نحو المجال العلمي البحت . أجرى تجارب على الكهرباء في الشعر وفي 
الأسلاك » واخترع ما عرف ميزان الفتل . وأثبت بتجارب دقيقة مبتكرة أن التجاذب والتنافر بين الشحنات 
الكهربائية بخضع لقانون يشل قانون ال جحاذبية بين الكتل الذي اكتشغه نيوتن » فيا قبل « قانون التربيع العكسي » » 
أي أن قوة التنافر التجاذب بين شحنتين تتناسب طردا مع مضروب الشحنتين وعكسا مع مربع المسافة . كا برهن أن 
الشحنات في الفلزات تستقر في المنطقة السطحية للفلز . كان كولومب يعتقد بأن القوة الكهرباية هي تأثبر- عن - 
بعد وتنتقل في الفراغ بدون الحاجة إلى وسط مادى لنقلها . وكان يعتقد بنظرية الساثِلين الكهربائيين » أي سائل 
للشحنات الموجبة وآخر للشحنات السالبة . 


وما یذکر أن عالا إنجليزياً » وهو « هئرى كافينديش » » عاش وعمل في نفس فترة كولومب تقرببا » وقام 
بتجارب مشابہة لتجارب كولومب وحصل على نتائج صحيحة . لكن شخصية كافينديش الغريبة وانعزاليته عن 
زملاثه وعن الئاس عامة وعدم نشره للنتائج ‏ كل ذلك آدی الى عدم إعطائه حقه اللازم ف هلا المجال . 


أما في جال الكهرباء المتحركة ( أوما يسمى الآن التبار الكهربائي في النواقل ) فإن العام الأول في هذا المجال 
كان الطبيب الايطالي « غالفاني » ( ۱۷۴۳۷ - ۱۷۹۸ ) . لقد وجد بالصدفة أن عضلة رجل الضفدع عندما يوصل 
طرفاها بمشرط تؤدى إلى شرارة حفيفة وانتفاضة في العضلة . وقد تابع الغيزيائي الإيطالي د فولطا» ( ٠۷٤١‏ - 
۷ ) هذه التجارب » ووسعها نما أدی في عام ٠١‏ الى إحتراعه للبطارية ( الخلية ) الأول في التاريخ . وتتالف 
هله من صفيحتين » أحدهما من النحاس والاخرى من الزنك ( التوتياء ) » منغمستين في سائل ناقل . لو وصلت 
هاتان الصفيحتان بسلك » فإن البطارية تعطى النأثيرات التي كان ( غالفاني ) قد لاحظها » ولكن بشدة أكبر . 


۳ 


٤٤ 


عالم الفكر - المجلد العشرون . العدد الأول 


٤‏ - القرن التاسع عشر 


في هذا القرن استعادت الفزياء نشاطها الذي فقدته في القرن السابق » واستعادت الصلة بالروح التي سادت 
في القرن السابع عشر . وحصلت تطورات هامة جدا » وخحصوصا في ناية القرن التاسع عشر » مهدت للثورات 
الفكرية الفيزيائية التي حصلت في قرننا الحالي » القرن العشرين . 


ففي القرن التاسع عشر عادت النظرية الموجية للضرء إلى المسرح وسادت ناما مع باية القرن . كا جرى 
توحيد تام بين مجالى الضوء والكهرطيسية » وتوحيد شبه كامل بين مجالى الكهرباء والمغنطيسية » حتى أصبحا حقلا 
واحدا يعرف بموضوع الكهرطيسية . هذا الاتجاه التوحيدي » الذي تابعه ( آينشتاين ) في بعد » لا يزال من 
الدوافع الرئيسية في بحوث الفيزياء حتى يومنا هذا . 


في ها القرن أيضا دحل مفهوم هام جدا في عالم الفيزياء » هو مفهوم الطافة ( رعاء١ء)‏ . كما جرى توضيح 
طبيعة الحرارة ( ٩ط)‏ كنوع من أنواع الطاقة . ومنه تطور مبداً حفظ الطاقة ( 0nنا conserva‏ yعمnم)‏ » الذي 
آدی إلى علم التيرمودنياميك » الذي يدرس العلاقات المختلفة بين الحرارة والشغل . وأدى هذا إلى تطوير الماكيدة 
البخارية في خدمة الصناعة والإنسان . 


في هذا القرن سارت النظريات والتجارب بدا بيد » حيث عاد احترام العام للطبيعة » فهي المصدر الذي يجب 
المقارنة معه دائ » والذي بنجب استلهامه . لذلك فإن الموائع ( ك#نس) الليالية التي كانت تفترض من أجل تفسير 
ظواهر الحرارة والكهرباء وغيرها اندثرت » ولم ينج إلا مفهوم الأثير » الذي استمر حتى أوائل القرن العشرين . 


وقد شاركت الدول الأوربية عموما » وانجلترا وفرنسا وألانيا خصوصا » في هذه النهضة العلمية الشاملة . 
ففي انجلترا ظهر مثلا یونغ وفارادی . وماکسویل وفي فرنسا استمر لاغرانج ولابلاس وظهر فرنل وکارنو وفورییه › 
وفي الانيا برز هيلمهولتز وغاوس وهرتز وغيرهم . 


١ - ٤‏ اليرارة وقوائين الغازات 


في القرن الثامن عشر كان العلاء يعتقدون بنظرية ( المائم ا لحرارى - عنعمل) وأن هذا المائع الخاص هو نوع 
من المادة » وإن كانت مادة غريبة نوعا ما . وهكلا فإن الجسم ا لحار يحتوى على ١‏ كثافة » أکبر من هگا المائع » 
وا لجسم البارد يحتوى على كثافة أقل من هذا المائع . وعندما تنقل الحرارة من جسم حار إلى جسم بارد » فإن كمية 
من هذا المائم تنقل من الحار إلى البارد . هكذا كانت تشرح الحرارة وظواهرها المختلفة . 


ويبدو أن أول عالٍ حاول أن يقلب هله النظرية هو الأمريكي « بنجامین تومېسوڭ » ( ۱۸۱6٤ - ۱۷٥۳‏ (“ 
الذي عرف فيم بعد ب( كونت رومفورد ) . كان ( رومفورد ) ضابطا مغامرا » وتنقل كثيرا » من الولايات التحدة 
إلى انجلترا ثم إلى النمسا ء ثم أخيرا إلى فرنسا » حيث توف هناك . وخلال إقامته في لندن أسس ( المعهد الملكي ) 


٤ 
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كجمعية علمية لانتشار العلوم التطبيقية » وهي الحمعية التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع الأنشطة العلمية في انجلترا 
حلال العقود القادمة . 


لاحظ ( رومفورد ) عندما كان يشرف على تثقيب المدافع في ميونيخ في عام ( ۱۷۹۸ ) أن الاحتكاك يولد كمية 
كبيرة من الحرارة . واستخدم هذه الظاهرة » أمام حشد من الناس » كي يسخن كميات من الاء إلى درجات حرارة 
مرتفعة » تصل إلى درجة الغليان . وفكر ( رومفورد ) : من أين تأني هذه الحرارة الكبيرة ؟ فليس هناك أي جسم 
ساحن في البداية بحتوى على المائع الحرارى المطلوب . وتوصل بتفكير منطقي عملي إلى أن الحرارة تاي في الأصل من 
الحركة ( عن طريق الاحتكاك ) » وأن درجة الحرارة المرتفعة في الماء الحار ليست إلا مظهراً من مظاهر البركة 
الداخلية في الماء نفسه . ولقي هذا التفسير تأييدا من العالمين الانجليزيين همفرى ويونغ في أوائل القرن التاسع 
عشر » لكن معظم الفيزيائيين في ذلك الوقت كانوا لا يزالون يعتقدون بالنظرية المائعية القدية . 


ومن التطورات الامة في جال الحرارة ظهور كتاب العام الفرنسي « جوزیف فوریبه » ( ۱۷۹۸ - )1۸۳١‏ > 
وعنوانه « النظرية التحليلية للحرارة » . وقد مثل نشر الكتاب في عام ۲ حدٹا کبیرا » حیٹ اعطی دفعا کبیرا 
لبحوث اخلراو خحاصة »> ولبحوث الفيزياء الرياضية بصورة عامة . 


وقام يد من العلماء الفيزيائيين والكيائين بدراسات عن قوانين الغازات » وسلوك هذه الغازات مع تغير 
درجة الحرارة . وندكر من هؤلاء الفرنسيين « جاك تشارلز» ( ۱۷٤١‏ - ۱۸۲۳ ) و«جوزيف غي لوساك» 
( ۱۷۷۸ - ۱۸۵۰ ) والانجلیزي « جون دالتون » ( ۱۸٤٤ - ۱۷۹٩‏ ) . أجرى هؤلاء العلاء » مستقلين » تجارب 
عن توسع ( تمدد ) الخازات ( با فيها المواء ) مع زيادة درجة الحرارة » حيث وجدوا أن الحجم يزداد بالتناسب مع 
زيادة درجة الجزارة ( قانون تشارلز- غى لوساك ) . كا أجرى آخرون في هله الفترة تجارب حول خفيض درجة 
الحرارة في الغازات » حيث وجدوا أن معظم الغازات تتحول إلى سوائل في درجات منخفضة مناسبة . ومن هؤلاء 
نذکر ارت « کیلیتیت » والانجلیزي « دیوار» > حيث تكن الأول من تسييل الميدروجين والنيتروجين والمواء في 
عام ۷ ». للمرة الأول في التاريخ . 


وفي القرن التاسع عشر بدأ علم جديد مثر للاهتام » وهو علم ( التيرموديناميك نس2 رفه ه٣٠٣‏ ) » أي 
الديناميك الحرارى . ويعالج هذا الموضوع العلاقة بين الحرارة والشغل ( كمية ميكانيكية ) . وقد كانت الغاية 
العلمية الرئيسية للموضوع هي الاستفادة من الماكينة البخارية لتوليد شغل مفيد لخدمة الانسان . وقد أسس هذا 
العلم على يدى العام الفرنسي « نیکولاس کارنو)» ( ۱۸۳۲-۱۷۹٩‏ ) . نشر کارنو کتابا في عام ۱۸۲۲ عن الموضوع 
حيث قدم عددا من المفاهيم الحديدة . مها ما عرف لاحقا ب « ماكينة كارنو » » التي يمكن نمثيلها باسطوانة يوجد في 
نهايتها مكبس متحرك وتحتوى على غاز ذى خحواص مثالية . وتعمل الماكيلة بطريقة دورية حيث يضغط الغاز في درجة 
حرارة مرتفعة » ثم يسمح بالتمدد والتبرد الى درجة حرارة منخفضة يقوم خلالما بشخل معين . 
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هال الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


استطاع « كارنو» أن محصل على قانون صحيح يعطى كفاءة هله الماكينة المثالية في تحويل الحرارة إلى شغل 
ميکانيكي مفيد وبرهن أن هذه الكفاءة تمثل الحد الأقصى لكفاءة أية ماكينة عملية تعمل بين درجت الحرارة 
المذكورتين . 


وجدیر بالذکر أن کارنو » عندما قدم أبحاثه » كان يعتقد بنظرية المائع الحرارى . لكنه بدأ تدريجيا بالتحول 
عنما والتوجه نحو النظرية الحركية للحرارة . وفي كتاباته الأخيرة حول الموضوع » اقترب كارنو جدا من المفهوم الذي 
عرف في) بعد بفهوم الطاقة . 


وقد طورت أفكار كارنو من قبل العام الأ ماني « كلوزيوس » والعالمين الانجليزين « وليام تومسون » ( لورد 
كيلفين » فيا بعد ) ووليام رانكين » الذين قالوا صراحة بأن الحرارة تمثل طافة حركية في الجسيات التي تكؤن 
ا 


وقد توصل ثلاثة من العلاء » مستقلين » إلى مبدأ حفظ الطاقة عند حوالى منتصف القرن التاسع عشر . 
فالعا الا ماي « روبرت مایر » ( ۱۸۱١‏ - ۱۸۷۸ ) بدأ طبيبا ثم تول تدريجيا نحو الدراسات العلمية » وخصوصا 
حول تحويل الطاقة الميكانيكية إلى حرارة . لكن آراءه قوبلت بعداثية شديدة عالى مها كثيرا » وقضى معظم سنواته 
الأحرة في امرض والمعاناة الجسدية والنفسية . وقام العام الانجليزي « جیمس جول » ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۹ ) بأعیال 
مشابة عن تكافؤ الطاقة الحركية والحرارة » وأجرى تجارب ( حوالى ۱۸٠١‏ ) لحساب معامل التكافؤ الميكانيكي 

٠‏ للحرارة » حيث وجد القيمة ٤,۲٤‏ جول للكالورى (السعر الحرارى ) »> وهي قريبة من القيمة الحالية 
٤,۱۹ (‏ ) . كان حظ جول أفضل من حظ ماير » حيث حظي الأول بتشجيع العام المرموق « تومسون » » نما 
أعطى سمالا أوسع لانتشار أعيال وآراء جول . 


لكن مبدأ حفظ الطاقة لقى دعا مؤثرا من قبل العام الألماني الفذ « هيرمان فون هيلمهولتز» -٠۱۸۲١(‏ 
٤‏ . بدأ هذا عمله كطبيب » ثم حول إلى دراسة الطبيعة في جالات الحرارة والصوت والضوء » لكي يفهم 
بصورة أفضل وظائف أعضاء الجسم » مثل الأذن والعين ثم تحول إلى دراسة الرياضيات لكي يفهم الظواهر 
الفيريائية بطريقة كمية ودقيقة . لقد كان هيلمهولتز تلك ذكاء خارقا في العمق وفي الاتساع » نما وضعه في الصف 
الأول بين معاصريه في الطب والفيزياء والرياضيات . في عام ۱۸٤۷١‏ ألقى محاضرة أمام الحمعية الفيزيائية الألمانية 
وضع فيها آراءء عن تكافؤ الطاقة الحركية والحرارة وأيضا عن الانحفاظ العام للطاقة . وكان العرض واضحا وجريا 
وصريجا . ورغم المقابلة العدائية مله الآراء » التي اعتبرها معظم العلماء المعروفين في المانيا على أنها جرد تأملات 
وتخمينات » فإن النظرية انتشرت بعد سثوات وأصبحت النظرية المقبولة والسائدة في جميع أنحاء أوربا وانجلترا . 


كان هناك كثبر من التشابك بين مفهومي الطاقة والقوة اللدين كانا يستعملان ككلمتين مترادفتين . وكان أول 
من أطلتى كلمة الطافة بمعناها الحديث لتعنى الشغل الذي تقوم به قوة ميكانيكية هو العام الانجليزي « يونغ » في 
حوالی عام ۱۸٤۹‏ . 
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مسيرة الفيزياء على اليل المشاود بين النظرية والتجربة 


كا قام « جول » في تلك الفترة ( حوالى ۱۸١١‏ ) بوضم الأسس للنظرية الحركية للغازات . أراد جول أن يقوم 
باشتقاق نظري لقانون الغاز المثالي وذلك باستخدام نموذج للغاز كان قد قدمه العام السويسرى « بيرنولى » ( الفترة 
۱۷۸۲-١‏ ) . قانون الغاز الخال هذا » والذي يكن استنتاجه من ضم قوانين بويل وتشارلز معا » يتلخص في 
المعادلة التالبة : ضغط × حجم = ثابت × درجة الحرارة ( المطلقة ) . من أجل اشتقاق هذا القانون » افرض جول 
أن الغاز المالي تلك الخواص التالية : انه يتألف من جزيئات ( أو ذرات ) صغيرة جدا ( حوالى ٠١‏ سم » في 
نصف القطر ) » وكثرة العدد ( من رتبة "٠١‏ جزئي / متر مكعب ) » وفي حركة عشوائية مستمرة بسرعات عالية 
(من رتبة ( ٠٠١‏ ) متر/ ثانية ) . أما قوى التفاعل بين هذه اللرات فهي ضعيفة جدا لدرجة يكن إهمالها . وهذه 
الذرات - على كثرتها وسرعاتما العالية - تتصادم مع بعضها في بعض الأحيان النادرة » لكن هذه التصادمات مرنة ء 
ما يعنى أن الطاقة الحركية للذرات تبقى عفوظة خلال التصادم . 


تتصادم الدرات أيضا مع جدار الوعاء اللي محتوى الغاز . هذه التصادمات مرنة وتحدث بكثرة . وقد افترضص 
جول » بعد سلفه پیرنولی » أن هذا التصادم مع الجدار هو الذي يولد الضغط الغازى الذي نقيسه . وباستخدام 
قوانين نيوتن نمكن جول من اشتقاق معادلة رياضية للضغط في الغاز . . ويمقارنة هذه المعادلة مع قانون الغاز ا مثا › 
تمكن جول من التوصل إلى النتيجة الحامة »> وهي أن درجة الحرارة المطلقة تتناسب مع الطاقة الحركية ر المتوسطة ) 
للجزئيات . وهکذا تم التوصل أخيرا إلى تفسير ميكانيكي لدرجة الحرارة . 


تطورت النظرية الحركية للغازات بعد ذلك بفضل جهود العام الانجليزي « ماكسويل » والعام النمساوى 
و بولتزمان » . لقد اعتبر هذان أن الجريثات في الغاز لا تمتلك سرعة معينة › وإنغا تتوزع هله الجزيثات بشكل 
إحصائي على سرعات ختلفة - أي أن بعض الجزيثات ها سرعات صغيرة وبعضها له سرعات متوسطة والأخرى ها 
سرعات عالية . ونمكنا من التوصل » بصورة مستقلة » إلى تابح التوزيع الذي يبين كيفية توزيع .الجزيثات على 
السرعات المختلفة ( شكل ٤‏ ) . وهكذا فإن درجة الحرارة للغاز تمشل في الواقع المتوسط الإحصائي للطاقة الحركية 
للجزيات في السرعات الختلفة . وقد شكلت أعيال جول وماکسویل وبولتزمان الأساس النظرى لعالحة الغازات 
بخواصها الحرارية والتيرموديناميكية المختلفة . 


السرهة المزيئية » م/ ثا 
( شکل ٤‏ ) 
توزيع المزيثات لي هاز النيتروجين على السرعات المخلفة عند درجة حرارة الصفر اموي . المزء 
الاكبر من البزيثات تكون سرغت حوالي ٤٠٠‏ م/ لاء 
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TT:‏ الضوء 
؛- ۲- ١‏ : طبيعة الضوء - النظرية الموجية 


يعود الفضل في إحياء النظرية الموجية للضوء » التي أهملت خلال القرن الماضى » إلى أعيال العام الانجليزي 
« توماس یونغ » (۱۷۷۳ - ۱۸۲۹ ) . وكان هذا طفلا نابغاً » حيث تعلم القراءة والكتابة الواعية قبل الرابعة من 
عمره » وقرأ كثيرا في العلوم والفلسفة والإنسانيات . بدأ يونغ حياته العلمية كطبيب ثم تحول إلى دراسة الضوء 
والصوت عندما بدا بدراسة العين وتركيبها وتفاعلاتما الضوئية . في عام ۱۸١١‏ آلقى يونغ محاضرة عن الألوان في 
الصفائح الرقيقة . في هله المحاضرة أيد يونغ النظرية الموجية وقذم مفهوم التداحل ( ١ء١٠ء٠٤ء#ادة)‏ الضوثي للمرة 
الأولى : عندما تلتقى موجتان متوازیتان قادمتان من مصدرين غتلفين ولکن متوافقتين » فان تأڻرهما هو جمع 
خحرکتیها المختلفتين . هكذا حصل يونغ على النمط التداخلي الذي ينتج عن الشق الازدواجي ( شكل ١‏ ) والذي 
يشتمل على الأهداب الساطعة والقاتمة المتوزعة على التوالى . ورغم دقة أعيال يونغ ولأنها كانت مكثفة وغير 
وأاضصحة . وقوبلت أراؤه بنقد لاذغ في انجلترا لتعارضها مع نظرية نيوتن الجسيمية ما سبب له الإحباط طيلة فترة 
حياته العملية الباقية . ويعود الفضل الكبير في دفع ركب النظرية الموجية للضوء » وإحياء أعال يونغ نفسها » إلى 
العام الفرنسي « أوغوستين فرينيل › ۱۸۲۷-۸ . عمل فرینیل > الذي لم يظهر علامات النبوغ في طفولته › 
كمهندس في الحكومة » ثم بدأ بأبحاثه الضوثية في عام ۱۸٠١‏ . 


حصل فرينيل عل النمط الحيودى لسلك موضوع في طريق شعاع ضوثي . ورغم أن هذا النمط كان معروفا 
من قبل » فإن فرينيل قد فسر هذه الظاهرة » وللمرة الأولى » على أنها تعود للقداحل بين الموجات الضوثية في 
الشعاع » وهو نفس المفهوم الذي استعمله یونغ سابقا في مجال آخر ( بدون علم فرینیل ) . واستعمل فرینیل في 
شرحه مبدأ هايغئز في تقدم الموجات » مع توظيف الطرق الرياضية المعقدة لشرح تقدم الموجات الضوئية . كا أنه 
قدما شرحا وافيا ومقنعاً لظاهرة انتشار الضوء في خط مستقيم وعدم انحرافه عند الزوايا ( كما يفعل الصوت ) . 
فالسبب » حسب رأي فرينيل » هو أن طول الموجة قصير جدا جدا ( حوالی ٠١ × ١‏ سم ) بالمقارنة مع أبعاد 
الأجسام التي يكن أن تسبب له الحيود . فعندما يسير شعاع موجى » بهذا الطول » فإثه لا يعانى كثيرا من الانحراف 
أو الحيود أو التباعد . وهذا هو الجواب على أحد اعتراضصات نيوتن على النظرية الموجية للضوء بأن الضوء يسير في حط 
مستقيم أما إذا كانت الموجة طويلة » فإن الشعاع يتوزع بسرعة وينحرف عند الزوايا » كا يفعل الصوت . 


ورغم معارضة علهاء بارزين » مثل « لإبلاس » » فإن نظرية فرينيل سرعان ما انتشرت وحصلت على قبول 
واسع . کا أن فرينيل عرف لاحقا بأعهال يونغ السابقة » وجرى بين الاثنين حوار أدى إلى علاقة ودية داعمة » على 
غير العادة في مثل هله الظروف . 


وکان على النظرية الموجية أن نجتاز مقبة أحرى وأخيرة » وذلك فيا يتعلق بظاهرة الاستقطاب . لقد كان 
معروفا » من زمن نيوتن وهایغنز » ان الشعاع الضوثي عندما ينكسر بين المواء ومادة بلورية فإنه ينقسم إلى شعاعين 
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عسيرة القيزياء عل اليل اللشدود بين النظرية رالتجربة 
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( شکل ١‏ ) 
انط التداغلي للق الازدواجي » حسب لظربة ( هونغ ) 
(أ) لي المقطع - الشماع الضولي يأ سن انيع رير لي الشق الأول حبث يتشر أي موجات انصف 
دائرية » لم نمر أجزاء من هله الموجات عبر الشقبن التاليين . وتتداخل للوجات الصادرة من هلين 
الشقين على الشاشة الى اليمين » لتشكل حزمات مضبيلة ومظلمة على التوالي . ( ب ) صورة ملبلية 
للجزء )١(‏ في لاله ابعلد , 
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الم الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الأرل 


يسيران في اتجاهين مختلفين داحل البلورة . هله الظاهرة عرفت باسم الانكسار الازدواجي . وقد تجددت الدعوة إلى 
حل هله المشكلة عندما وجد الفرنسي « مالوس » ( ۱۸١١ - ٠۷۷١‏ ) أن الشعاع الضوثي المنعكس من سطح مائي 
يكتسب حواص ذات علاقة بالانكسار المزدوج . فكيف تفسر هله الظاهرة على أساس النظرية الموجية ؟ بعد التفكير 
الطويل حول الموضوع » على مدار ست سنوات » أق يونغ نفسه بالحل الصحيح في عام ۱۸١۷‏ : إن الشعاع 
الضوئي » كموجة منتشرة » له حاصية الاستقطاب وهي التي تصف انجاه الحركة الاهتزازية للموجة . بالنسبة لاتجاه 
انتشار الموجة » فالموجات الضوئية هي موجات مستعرضة ( مإء۷مصهء) » أي أن حركة الجسيات الاهتزازية 
عمودية على مسار الشعاع » مثل حركة جسيات الاء العمودية على مسار الموجة على سطح الاء . ويا أن هناك 
اتجاهين مستقلين وعمودين على المسار » فإن بالإمكان تشكيل شعاعين ضوثيين باستقطابين ممحتلفين . وهكذا» 
فعندما يسقط شعاع غير مستقطب على سطح بلورة » فإن التركيب البلورى غير المنتظم ( عامه0- )٥١‏ يژدى إلى 
فرز شعاعين ذوي استقطابين ختلفين ومتعامدين داجل البلورة . 


هذا الشرح للاستقطاب من قبل يونغ أرضى مالوس ولكنه لم يرض عالا آخرا في جال الاستقطاب » وهو العام 
الا»جلیزي سیر« دیفید۲بروستر » ( ۱۷۸۱ - ۱۸۹۸ ) . وكان اعتراضه من النوع الفلسفي : « لا أستطيع أن اتخيل 
أن الغالی قد خطط وملا الفراغ بالأثير من أجل تولید الضوء » . کان بروستر يقدر نماما أن مفهوم الأثير يقع في 
صلب الشرح الذي قدمه يونغ عن الاستقطاب . 


ea‏ سرعة الضوء 


في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا قام عالمان فرنسيان بتحديد سرعة الضوء للمرة الأول » وني نفس الوقت 
تقريبا » قام الفرنسي « جون فوکو » ( ۱۸١۹‏ - ۱۸۹۸ ) بقياسات حددت نسبة سرعة الضوء في الفراغ ( المواء ) إلى 
مرعته في الماء » وأثبت أن السرعة في الماء أقل منها في المواء . کان ذلك في عام ۱۸٥۳‏ . کا اخترع فوکو نواسه 
( بندوله ) الشهير الذي وضج دوران الأرض حول نفسها » كا اخترع الجهاز العجيب المسمى بالجاير وسكوب . 
لقد وضع هلا العام حقا معايير مرتفعة جديدة في دقة الأجهزة المستعملة في القياسات العلمية . 


وما يذكر أن نتيجة ( فوكو ) عن سرعة الضوء في الماء وكونها أقل من سرعته في المواء كانت الضربة القاضية 
للنظرية الابتعائية ( الجسيمية ) للضوء . فقد كان ( نيوتن ) وغيره من مناصري هله النظرية يتوقعون عكس هذه 
النتيجة التي تتفق تماما مع النظرية الموجية . 


وقام الفرنسي « هيبولايت فیزو» ( ۱۸۹١ - ۱۸١۹‏ ) كذلك بإجراء جربته الشهيرة لقياس سرعة الضوء في 
المواء . يدخل الشعاع الضوئي الافقي ثقباً في دولاب ( شکل ٩‏ ) یکن تدویره حول حور أفقي بسرعات دورانية 
ختلفة . الشعاع الضوثي ينطلق أفقيا حيث يرتطم بمرآه عمودية واقعة على بعد ۸1۳١۳‏ مترا في ضاحية من مدينة 
باريس . الشعاع المنعكس يعود إلى الدولاب مرة أخرى » وير فيه عبر أحد الثقوب أو يرتطم بجدار الدولاب بين 
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مسيرة الفيزياء على المببل الود بين التظرية والتجربة 


الثقوب » حسب سرعة دوران الدولاب وعلاقتها بالسافة المقطوعة ذهاباً وإياباً من قبل الشعاع . بهذا استطاع فيزو 
قياس سرعة الضوء » حيث وجدها ^٠١ × ۳,٠١‏ متراً/ ثانية . هذه القيمة نختلف بحوالى /.١‏ عن القيمة المعتمدة 
حاليا لسرعة الضوء في الفراغ . وقد اعتبرت هذه التجربة نجاحاً باهرا هذا العام الذي كرس نفسه للحياة العلمية » 
وکان ذلك في عام 4 . بعد ذلك انتقلت القياسات الدقيقة لسرعة الضوء إلى أمريكا » حيث كرس العام 
« مايكيلسون » جزءأ كيرا من حياته العلمية إلى هذا الموضوع . فالقيمة الأخيرة التي حصل عليها » في ۱۹۲١‏ كانت 
۱١ ×», 7‏ مترا/ انية . 


( شکل ١‏ ) : 
نجربة ( فيزو) لقاس سرعة الضوء . الشعاح الضولي يصدر عن الع وبر هبر صفيحة زجاجية لم 
عبر لحد القوب القرص الدالر . الشعاع بسير الى الرآة على اليمين وينعكس ميا ويسير لي لفس 
الطريق » لكن لي الاتاه المعاكس . هلا الشعاح المعكوس إما أن ير من أحد ثقوب القرص ؛ 
وينعكس من الصايحة الى عين الناظر » أو يجب على سطح الفرصس ولايراء الناظر . هله 
الاعتبارات لؤدي ماشرة الى حساب ( قياس ) سرعة الضوء . ( العدسات تحدم لي توجيه الشعاع ) . 


٤‏ ۲ ۳ الأطياف الذرية 


في الربع الأول من القرن التاسع عشر بدأ العلاء بمشاهدات وقياسات علمية على نوع جديد من الأطياف › 
وهي الأطياف الخطية ( هاءءمء #«ة) . وقد لعبت هله الأطياف دورا أساسيا في تطوير النظرية الدرية للادة فيا 
بعد . كا لعب العام الألاني « جوزیف فراونهوفر ) ( ۱۷۸۷ - ۱۸۲۹ ) دورا زئيسيا في وضع حجر الأساس مدا 
العلم الجديد . وبسبب مواهبه العلمية والفنية في صقل العدسات الكبيرة والأدوات الزجاجية الدقيقة أصبح 
فراونهوفر مديرا للمعهد الضوثي في مدينة ميونيخ وبنى هناك أفضل تيليسكوب انكساري في وقته . 


حلال تجاربه على معاملات الانكسار للعدسات المختلفة التي صلعها » لاحظ فراونبوفر وجود لحطين من لون 
برتقالي عندما مرر الشعاع الضوئثي الصادر من مصباح يحتوى على مادة كلوريد الصوديوم . عبر شق » عل موشور 
زجاجي . ولاحظ فراونوفر حطوطا أخحرى مضيئة عندما استعمل مواد أخحرى متلفة في المصباح . 


۵١ 


o۲ 


عا الفكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


بعد ذلك وجه فراونهوفر تليسكوبه نحو الشمس » حيث كان يأمل أن يشاهد خطوطا مضيئة في شعاعها 
أيضا . ولكنه وجد لدهشته حطوطا قاتمة موزعة عبر الطيف . كا درس أشعة النجوم وبعض الكواكب » ووجد 
بعضا من نفس هذه الخطوط القائمة . كا أجرى فراعبوفر تجارب باستخدام محززة |فkيود‏ ) (diffraction grating‏ 
وقام بتحديد قيمة دقيقة لطول الموجة في خط الصوديوم . تألفت المحززة من شبكة من الأسلاك الرقيقة المعدنية 
امتوازية . وقد أعطى طول الموجه القيمة "٠١ × ٠,۸۸۸‏ سنتيمترا التي هي مقاربة للقيمة الحالية . لكن أعبال 
فراونهوفر » التي نشرها فیا بین عامي ۱۸۱۰ و ٠,۸۲١‏ ل تلق الاهتيام الكافى . 


ولاحظ علماء آخحرون فيا بعد » ومنهم فوكو » التطابق بين أطوال موجات الصوديوم المضيئة وبعض اللخطوط 
القاغة الموجودة في الطيف الشمسي . عندئل بدأ التفكير يتجه نحو الاعتقاد بأن الطيف الخطي القاتم في الشعاع 
الشمسي يعود إلى امتصاص أجزاء من الشعاع في الغلاف الغازي المحيط بالشمس . هذا التفسير هو التفسير 
الحقيقي » كا نعلم الآن . 

لكن التقدم الكبير في جال التحليل الطيفي الخطي يعود إلى العال الا لاني العظيم « غوستاف كيركوف» 
-١۸۲١(‏ ۱۸۸۷ ) . وقد كانت الفترة المنتجة في حياته هي حوالي عشرين سنة من التعاون العلمي مع الكيمائي 
« بونزن » » خلال عملها في التدريس معا في جامعة هایدلرغ . لقد أتقن العالان تطوير ما سى « مصباح 
بونزن » » حيث يجرى تبخير المواد المختلفة إلى الحالة الغازية وإشعاهما لتعطى طيفها الخطي بكل وضوح » بدون أي 
تداحل مع عوامل أخرى » ثم ججرى تحليل الطيف الخطي بواسطة الموشور (شكل ۷) . 


ومكن تلخيص النتائج العلمية التي حصل عليها ( كيركوف ) با يلي : 


١‏ - كل مادة » عندما تتحول إلى الحالة الغازية وترتفع درجة حرارتها » تعطى نمطا معينا من الخطوط الطيفية 
المضيثة . ويدعى هذا النمط بالطيف الابتعاثي ( صناءممء و0نوفنسء) مله الادة . 

إن مشاهدة هذا الطيف الخاص يدل على وجود المادة بل يخدم كبصمة للمادة . ( شكل ۸) . بهذه الطريقة 
استطاع کیرکوف وزملاژه أن يكتشفوا عناصر جديدة آنذاك مثل السيزيوم والروبيديوم . 

۲ - لاحظ کیرکوف أن وجود غاز في طريق شعاع ما يؤدى إلى ظهور نمط من الخطوط الطيفية القاتمة عند تحليل 
طيف هذا الشعاع . هذا اللمط القاتم سمى بالطيف الامتصاصى ( صااءءم: «0نامإمواو) للغاز . لاحظ 
کرکوف أن الطیف الامتصاصى لغاز ما مطابق تماما للطيف الابتعاثى مدا الخاز . ويكن شرح هذا التطابق بسهولة 
بواسطة نمونج ( بوهر) الذري (انظر جزء .)-٤ -٠١‏ 

۳ استنتج کیرکوف أن الطيف الامتصاصى في الشعاع الشمسي يعبر عن وجود العناصر المناسبة في الغلإاف 
اجوي الشمسي . ونظراً لدرجة حرارة الشمس المرتفعة فإن هذه العناصر تكون موجودة في حالتها الغازية هناك . 
ومېذه الطريقة استنتج کرکوف وجود الحديد والنحاس والزنك والنیکل والصوديوم وغبرها من العناصر في الغلاف 
الشمسي . 
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موشور 


ل 
ESS‏ خم ضولي 


( شکل ۷ ) 
طريقة ( كبركوف ) في المصول عل الطيف الامتصاصى الغازات المخطفة . البح الضولي يدر 
إشعاعاً متصلا ير عبر الغاز ء اللي يتص جزما من هلا الاشعاع عتد أحرال موجية مميت . هله 
الأطوال تظهر أخيرا كخطرط اة على المصليحة التصوبرية ‏ وتطد هوية القاز . 


الجا الرلي 


اد ا 
TAM \ HKD \‏ 
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(شکل ۸ ) 
أطياف انپعالية لثلالة عاضر - زلبق » هبلبوم » ویون . کل هنصر له طيف خاص يدل عليه . 
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هال الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الأول 


لقيت أعمال كيركوف قبولا واسعا في المجتمع العلمي في أوروبا وانجلترا . قال هيلمهولتز عنها « إن هما الأهمية 
العظمى في جيع فروع الطبيعية » . 


بعد كيركيوف » انتشر علم التحليل الطيفي على نطاق واسع وتعددت استخداماته وتطبيقاته . کا بدأات 
الجهرد نحو ملاحظة نوع من النظام أو الانتظام ( إمفإه ) في الأطياف المختلفة . مثلا لوحظ أن الذرات الحرة تؤدي 
الى سلاسل من الأطياف الخطية » التي قد تتشابه من عنصر الى آخر . أيضا لوحظ أن الحزيثات ( sءاءءا0ه‏ ) 
تؤدي إلى حزم ( عصابات ) طيفية (4ء؛ءءمء كصهط) » حيث تندمج الخطوط مع بعضها فتشكل طيفا متصلا . 
ولوحظ أن الطيف الحزمى للنيتروجين يتحول تدريجيا الى الطيف الخطي عندما ترتفع درجة حرارة الغاز » نما يعبر عن 
تفكك الجزيثات النيتروجنية الى ذرات نيتروجينية . کا لاحظ لوکیر ( ۱۹۲١ - ۱۸۳١‏ ) أن الخط الطيفي نفسه يتغير 
عندما ترتفع درجة حرارة الغاز اللري » نما يدل على أن اللرة نفسها هي كائن مركب وليس أساسيا . 


أيضا لوحظ أن زيادة الضغط ر أو الكثافة ) في الغاز تؤدي الى اتساع ( ع«ندء هط ) الخطوط الطيفية . 
واكتشف العام المولندي « ب . زيان » أن الخطوط الطيفية تتأثر بوجود جال مغنطيسي بطريقة ينقسم فيها كل خط 
الى عدد من الخطوط التقاربة » ويعرف هذا التأثير باسم « انشقاق زيان » » ويستعمل كثرا الآن في دراسة التكوين 
الداخلي الدقيق للذرات والجزيثات . ايضا اكتشف العام النمساوي « کریستیان دوبلر » ( ۱۸۵۳-۱۸۰۳ ) ماعرف 
بتأثير دوبلر اللي يقول بان طول الموجة الصوتية أو الضوئية يتغير حسب سرعة مصدر الموجات . فإذا كان المصدر 
يتحرك باتجاه الراصد » فإن طول الموجه يصبح أقصر ( ويرتفع التردد ) » والعكس صحيح في حالة ابتعاد المصدر 
عن الراصد » أعلن هذا التأثير في عام ۳ وجرى إثباته على ا لموجات الصوتية الصادرة من قطار في عام ٠۸٤١‏ . 
لکن دوبلر نفسه کان مهتا أكثر بتطبيق هذه الظاهرة على الموجات الضوثية وخحاصة في المجالات الفلكية . وكان يعتقد 
أننا نستطيع معرفة حركة النجوم ( اقترابا أو ابتعادا من الأرض ) من دراسة الأطياف اافطية للأشعة القادمة من هذه 
النجوم . فكان يعتقد مثلا أن النجوم الزرقاء تكتسب هذا اللون لأن هذه النجوم تفترب منا » والعكس صحيح 
بالسبة للنجوم الحمراء ( افترض دوبلر أن النجوم جميعها تشع لونا أبيض ) . 


إن تفكير دوبلر حول التطبيقات الفلكية صحيح في امبدأ وخاطىء في التفصيل . إن التغيير الموجي الناتج عن 
تأثير ( دوبلر ) صغير في العادة » ولاییکن أن يؤدي إلى تعدد الألوان في النجوم لكن العلماء بعده » في النصف الثاني 
من هذا القرن » تمكنوا» من خلال قياسات دقيقة › أن یرصدوا تأثیر دویلر بالفعل في الشمس والنجوم ففي عام 
)۱۸١١(‏ أمكن ملاحظة التأثير الصاحب لدوران الشمس فعندما تدور الشمس حول نفسها » فإن إحدى حافتيها 
تبتعد عنا » في حين تقترب منا الحافة الأخرى . ووجد العلهاء بأن طيف اليدروجين القادم من الحافة المبتعدة ينزاح 
فعلا نحو منطقة اللون الأحر في حين ينزاح الطيف القادم من الحافة المقتربة نحو منطقة اللون البنفسجي ٠”‏ . 
( الانزياح هو التغيير في طول الموجه الناتج عن تأثير دويلر) . 
لاا اه لابا ٠‏ بب تلب ويار » بعد لملا لي جوم الكويزر ( «عصله) الي اكحفت لي الستوات الاخبرة . هله اتج تمد عتا بسرعات كير فرية من 
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وقام عدد من الفلكيين في المراصد ني أوروبا وانجلترا والولايات المتحدة بقياسات دوبلرية لتحديد حركة 
العديد من النجوم في السماء . كا وجدوا أيضا أن بعض النجوم تتألف في الحقيقة من نجرم ثنائية ( 5تهاء رعهصاطا) » 
حيث يدور اللجيان أحدهما حول الآخر . إن هذا الدوران يجد تعبيرب في الطيف الدوبلرى للشعاع القادم من 
اللجم . وس معرفة دور النجم ( ل0نامص ) عبر الطيف يكن تحديد كتلة هله النجوم الثنائية . 


كل هذا يعطي بعض الدلالة عل أهمية التحليل الطيفي في الدراسات الفلكية » ف يسمى الآن بمجال 
الفيزياء الفلكية ( كعنورام ماه ) . إنه المجال الأكثر نشاطا في عصرنا الحاضر , 


ولابد أن نذكر هنا أيضا جهود العام السويدي « أندري انغستروم ۲ ( ۱۳۷ - ۸ ) . لقد نشر قي ۱۸۹۸ . 
قائمة بأطوال موجية اعتبرت ل7 طويلة معاير للطول . هذه القائمة » الي صححت في)] بعد » كات مرتبطة 
باليتر » كمعيار أصلي للطول ( والمیتر بدوره مرتبط بنصف قطر الأرض ) . لکن في عام ۱۹۰۷ وني مؤتر علمي دولي 
جرى اعادة ربط الطول المعياري بحيث أصبح الانغستروم مرتبطا ليس بالميتر ( والأرض ) وانا بطول موجة أحد 
الخطوط الطيفية في عنصر الكادميوم » أي أن طول موجة الخط الأحمر ني الكادميوم يساوي 1٤۳۸, ٤141١‏ 


آلغسترومم ' . 
٤‏ ۲- 4 . الاشعة الحرارية (الطيف المتصل) . 
E E‏ 


في عام ( ۱۸٠١‏ ) أثار العام الفلكي الانجلیزي « ولیام هیرشیل » ( ۱۷۳۸ - ۱۸۲۲ ) السؤال حول الطيف 
الشمسي » وفيا اذا كان بحتوي على أشعة خارجة عن منطقة الطيف المرئي ( مسدمءعمء ءاطناه ) » وهي النطقة من 
الأطوال الموجية التي تتحسس هما العين الانسانية . ويغطي هذا الطيف المنطقة ( ۷٠٠١ ٤٠٠١‏ ) آنخستروم 
ا ميزان حرارة يوضم في مناطق الالوان المختلفة الناتجة عن التحليل ال موشوري للشعاع الشمسي الأبيض : 
وجد هبرشيل أن درجة الحرارة حتى عندما يوضم اليزان في المنطقة تحت الحمراء . إذن لابد من وجود أشعة في تلك 
النطقة من الطيف . 


ورغم بعض الجدل الذي أثاره هذا الاكتشاف في حينه » فإنه لقي قبولا سريعا في المجتمع العلمي ولكن 
السؤال كان يدور حول طبيعة هذه الأشعة الحرارية ( 8روء خوهط ) التي ترافق الاشءة المرثية ولكنا ذات آثار حرارية 
وافصحة . وقد توضح الموضوع كثيرا بفضل جهود العام الايطالي ١‏ ماسيدونيو ميللوني» ( ٧۸٥٤-۱۷۹۸‏ )۰ الڏي 
قام بأبحاث وتجارب مكثفة على هله الأشعة الحرارية » وتوصل أخيرا إلى قناعة بأها من نفس طبيعة الأشعة المرئية . 
کان میلوني في تجاربه يفيس قدرة المواد ( عى شكل صفائح من السوائل وال جوامد ) على امتصاص هله الأشعة a.‏ 
الأبحاث تابعها العام الايرلندي ‏ الانجليزي « جون تيندال »› ( ۰ ۱۸۹۳ ) » اللي بسط » حت عل مستوی 
الرجل العام » موضوع الأشعة تحت الحمراء وعلاقة الضوء بالحرارة . وأثبت بالتجارب أن للمواد ذات القدرة 
العالية عل امتصاص هله الاشعة قدرة عالية كذلك على اصدارها عند تسخينما . 


ما پذکر تاریفیا » أن مایکلسون ۰ مام ۸1۲ تقل جهازه الطنى من الولابات التحدة اى باريس لقارنة لت الارى علا مع الط ليمت من جم ` 
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عالم الفكر - المجلد المشرون - العدد الأرل 


٣ ٤‏ الكهرطيسبة 


شهد القرن التاسع عشر تطورات كثيرة وعلى غاية من الاهمية في جال الكهرطيسية حى أنه وصف بعصر 
الكهرطيسية . خلال النصف الأول من هذا القرن استطاع العلاء » وخحصوصا في انجلترا وألمانيا »> تطوير عملية 
صناعة الحلايا أو البطاريات الفولطية . وبهذه الطريقة بالامكان ا لحصول على بطاريات يمكن الاعتاد عليها لإعطاء 
أية قوة ( كهربائية ) محركة ( ٤0۲٠#‏ ١۷نه‏ ٠1۲0ء‏ ) مناسبة ويهذه الطريقة يمكن الجصول على تيارات كهربائية مناسبة 
في أسلاك معدنية » عندما توصل هله الأسلاك عبر قطبي البطارية . 


١ -۳ ٤‏ : التيار الكهربائي وتأثره المغنطيسي 


يمكن القول إن عصر الكهرطيسية بدأ بتجربة العام الدالماركي « کریستيان أورستيد » ( ۱۸١١ - ١۷۷۷‏ ) في 
عام ۱۸۱۹ . كان أورستيد يشعر مع غيره بأن هناك نوعا من العلاقة بين الكهرباء » والمغنطيسية . وأثناء تجاربه على 
تأثبر التيار على إبرة مغنطيسية لاحظ أن الإبرة تتحرك » وبطريقة تدل على أن القوة المغنطيسية ( المجال المغنطيسي ) 
عمودية على اتجاه الثيار . لاحظ أورستيد أيضا أن القوة المغنطيسية الناتجة عن التيار تستطيع احتراق معظم المواد 
العادية مثل الزجاج أو الخشب أو النحاس . ولاحظ العام الفرنسي المعاصر « آراغو» في ۱۸۲۲ أن التيار يجذب برادة 
الحديد » تماما مثلم يفعل المغلطيس . وظن آراغو أن التيار جب أن يعتبر مغنطيسا » وإن کان غير حديدي . 


لكن الدراسات الشاملة في هذا المجال أتت على يد العام الفرنسي الموهوب « أندري أمبير» ( ٠۷۷١‏ - 
1 ) . ورغم التقلبات الحادة في حياته مثل اعدام والده خلال الثورة الغرنسية » الا أنه استطاع أن يقدم 
اسهامات كبيرة في جال الكهرطيسية . وجد أمہیر أن تيارين في سلكين متوازيين يتجاذبان عندما يكون التياران في 
نفس الاتجاه » ويتنافران عندما يكون التياران متعاكسين . وعلى عكس آراغو » فإن أمبير قال بأن المغنطيسية في 
الحديد الممغلط هي نتيجة لتيرات كهربائية تسري داخحل المادة المغنطيسية فعندما يكون الحديد غير مغنط فإن التيارات 
الداخلية تكون متجهة في انجاهات عشوائية » ولايكون هما تأثبر مغنطيسي صاف . وفي حالة المغنطة » فإن هذه 
التيارات تتنسق مع بعضها البعض وبذلك تننج تأثيرا خارجیا کبیرا . واستنتج أيضا بأن وجود المجال المخنطيسي 
الأرضي دليل على وجود تيارات كهربائية داخل الكرة الارضية . كل هذه الأفكار التي نادى بها أمبير من أكثر من مائة 
وخسين عاما لاتزال سارية حى هذا اليوم . 


وفي نفس الفترة كان العام الالماي « جیورغ وم ) ( ۱۸٤-۱۷۸۹‏ ) يقوم بتجارب عديدة على المقاومات 
الكهربائية للفلزات المختلفة » مثل النحاس » الفضة » الحديد » وغيرها . وبعد عناء كبير » وعلى الرغم من عمله 
في جو من الانعزاليه بعيدا عن العلماء الآاحرين » فإنه توصل في عام ۱۸۲١‏ الى القانون اللي سمى فيا بعد بقانون 
أوم : فرق الجهد ( أو التوتر الكهربائي ) بين قطبي البطارية يساوي مقاومة السلك مضروبة بالتيار الذي يسري في 
هذا السلك . ( التيار الكهربائي هو كمية الشحنة الكهربائية التي تعر عبر مقطع من السلك ء لال وحدة من الزمن » 
أي ثانية واحدة ) . وهكذا فإن كل سلك له مقاومة معينة لاتتغير بتغير فرق الجهد أو التيار سهر. ين . ثم قام أوم 
أيضا باشتقاق صيغة رياضية للتيار عندما تكون البطاريات موصولة بطريقة التسلسل أو بطريقة التوازي . 
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سيره الفبزياء على الل المشدود بين النظرية رالتجرة 


-٤‏ ۳- ۳ : القوة الكهربائية المستحثة 


في نفس الفترة كانت تجري في انجلترا تجارب مثررة للاهتام حول موضوع العلاقة بين الكهرباء وا مغنطيسية . 
والعام الأره في ذلك الموضوع هو العام الانجليزي الشهير « ميكائيل فارادي » ( ۱۸١۷ ٠1۷۹۱‏ ) . نشأً 
( فارادي ) في لندن وعمل في صباه في شركة لتجليد الكتب » حيث أتيحت له الفرصة لقراءة كتب عديدة عن 
الكيمياء والفيزياء . كا استمع الى محاضرات من الكيميائي المعروف آنداك « ديفي » بعد ذلك عمل فارادي مساعدا 
لديفي في المعهد ا ملكي في لندن وتدرج في المكانة العلمية هناك حت أصبح مديرا للمعهد في عام ۱۸٠١‏ . بعد بداية 
في التجارب الكيميائية » بدأ فاردي بالتوجه نحو الكهرباء وتأثيراتما المغلطيسية . وكان مهتا كثيرا بتجربة أورستيد 
حول تأثير التبارات الكهربائية على الابرة المغنطيسية . لكن فارادي » أراد أن ثبت المعول العكسي » وهو تأثير 
المغنطيس » سواء من أصل حديدي أو كهربائي »على التيار . ولمذا الغرض آجرى تجارب عديدة » منها أنه وضع 
وشيعة (11ه۳) أو ملفا ( أ ) مثلا تمر في مركزها حلقة حديدية » وهي موصولة الى بطارية كهربائية ( شكل ٩‏ ) . وعلى 
الجانب الآخحر من الحلقة توجد وشيعة أخرى ( ب ) موصولة الى غالفانوميتر ( جهاز القياس الجهد الكهرباثي ) . 
وتوقع ( فارادي ) أن التيار في وشيعة ( | ) يولد مجالا مغنطيسيا ينتقل عبر الحلقة الحديدية الى وشيعة ( ب ) ويسبب 
ثيارا فيها لكنه وجد لدهشته » أن تيارا في وشيعة ( ب ) ير فقط للحظة قصيرة عندما يوصل البطارية الى وشيعة 
( أ ) » أو عندما يفصل البطارية عا . ولاحظ أيضا أن اتجاهي التيارين المستحثين ( كءءںلة) في الوشيعة ( ب ) 
متعاكسان عند الوصل والفصل . توصل فارادي الى هله النتيجة في عام ۱۹۳۸ . ويعد بعض التأمل » توصل الى 
التفسير الصحبح له الظاهرة المامة : إن فرق الجهد المستحث في الوشيعة ( ب ) يتناسب مع معدل تغير التدفق 
المخنطيسي ) magnetic flux‏ ( امار عبر هله الوشيعة . هله المقولة تعرف الان بقانون فارادي في الكهرطيسية . ورغم 
أن النتيجة تحمل في طياتها مدا المولد الكهربائي ( درط ) إلا أن التتائج كانت ضعيفة في المقدار » نما جعل 
فارادي يعتقد بعدم وجود تطبيقات عملية لما . 


رشکل )٩‏ 
لجربة ( فاراداي ) للحصول على التيار المستحث , عندما بتفير التبار أي وشيعة (أ) بظهر جهد أي 
وشیعة (ب) . 
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عام الفكر ‏ المجلد العشرون- العدد الأرل 


وفي جال ذكر أعيال فارادى الكهرطيسية » لابد من الاشارة الى العام الأمريكي « جوزيف هنري » ( ۱۷۹۹ - 

. ۷۸ ) . کان هنري عل اطلاع على أعال أورستيد أمبير عن تأثيرات التيار المخنطيسية » وأمضى وقتا طويلا في 

تصميم وتصنيع المغانط الكهر بائية ( 8اءدعةمهاءهاه ) . وخلال هله التجارب يبدو أن هذري اكتشف قانون فارادى 

أو بعض أجزائه بطريقة مستقلة وبدون معرفة بأعال فارادى » كان ذلك في عام ۱۸۳١‏ » أي قېل نشر فارادي 

لنتائجه بسنة كاملة . لكن هنري لم يقم بنشر نتائجه حتى عام ۲ وبذلك خسر السبق العلمي لقرينة 
الانجليزي . بعد ذلك سافر هنري الى انجلترا حيث قابل فارادى » ونشأت بينهها علاقة زمالة ودية . 


وأسهم فارادي في تقديم وتثبيث مفهوم المجال الكهرباثي ( 1۵ء عاعاءء!ء ) الذي نستعمله كشرا في تدريس 
الفيزياء في أيامنا هله . فهو لم يكن مرتاحا لمفهوم « التأثر عن بعد » الذي كان شائع الاستعمال في اوروبا آنذاك . 
بل كان يعتقد أن التنافر بين شحنتين كهربائيتين مثلا معصل بالشكل التالي : الشحنة الأولى تؤثر على المادة المحيطة بها 
( حى ولو كانت الادة هي الأثير ) » وينتج عن ذلك تشكل جال كهربائي يتد في الوسط المحيط . هذا المجال يمتد 
ويصل أخحيرا الى الشحنة الأخرى فيدفعها بعيدا » وسمّى الخطوط التي يتبعها المجال بخطرط القوةعءه؟ ه 5ع«نا) 
( . وهكذا فإن اجو المحيط بالشحنات الكهربائية أصبح » في نظر فارادي » معقدا جدا » ويحتوى على عدد كبير من 
الخطوط المنحنية » التي تساعدنا في النهاية على فهم التفاعل بين هذه الشحنات . 


قام فارادي أيضا بدراسات عديدة عن الخواص الكهربائية للعوازل الكهربائية » فوجد أنها تتغير في المجال 
الكهربائي . أعطى هله المواد اسيا جديدا في اللغة الانجليزية » هو «عصاءهاهنك» . عند تطبيق جال كهربائي على 
عازل ما » فإن الشحنات الذرية الموجبة في العازل تنزع في اتجاه المجال » والشحنات السالبة تنزاح في عكس اتجاء 
المجال . وهكذا يولد المجال انفصالابين الشحنات الموجبة والسالبة داحل العازل . ويعرف هذا الانفصال 
بالاستقطاب الكهر باثي ) electric polarization‏ ( „ 


) معادلات ( ماکسویل‎ -٤ -۳ -٤ 


توجت أعمال وأفكار فارادي عن المجال الكهزبائي والعوازل » وهي ذات أسس تجريبية صلبة » بأعيال ونتائج 
العام السكوتلاندي العظيم « جيمس كليرك ماكسويل » ( ۱۸۳١‏ - ۱۸۷۹ ) وهي ذات صيغة نظرية رياضية رائعة . 


درس ماکسویل ف جامعتي إدنره وکیمبریدج . وکانت مواهبه النظرية والرياضية والتجريبية واضصحة جدا لدی 
أساتدته وزملاثه . 


أحب ماكسويل أفكار فارادي عن تأثير المجال الكهربائي على العوازل » وكيف أن المجال يولد استقطابا 
كهربائيا في شحنات هله الادة . ثم أدخل ماكسويل فكرة جديدة حقا : إن تخير قيمة الاستقطاب الكهربائي من 
نقطة إلى نقطة دانحل العازل يمكن أن يعتبر تيارا كهرناثيا على قدم المساواة التامة مع التيار الكهربائي في النواقل . 
هذا التيار الجديد » الذي سمى باسم « تيار الانزياح » يؤدي الى جال مغنطيسي > كا هو الحال مع التيار العادي . 
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مسرا ایریا عل الیل انید بطري بالعبربة 


وعندما وضع ماكسويل أفكار فارادي عن العوازل اللستحثه في صيخة رياضية منامبة وأدحل تياره الحديد قي 
الحساب » وصل الى معادلات رياضية جديدة أصبحت تعرف بعادلات ماكسريل ( سهمه العس جد ) .هله 
العادلات تتالف من أريع معادلات تفاضلية جزئية تصف سلوك المجال الكهربائي والمجال الخنطيسي الاتين عن 
الشحنات والتيارات الوجودة في النظام الفيزيائي في جيع الظروف الفبولة تقريا . ولاتزال هذه المعادلات حى پومنا 
هذا تشكل الأساس في معالحتنا لنظرية الكهرطيية في كل الظروف العادية ( الكلاسيكية ) . 


والأمر المام هنا هو أن ماكسويل وجد أن المعادلات تؤدي » من بين الحلول الحعددة » الى حل موجى ٠‏ أي 
إلى وضع تنتشر فيه المجالات الكهربائية المغنطيسية على شكل أمواج داخحل الادة » أي أمواج كهرطيسية » ثم لاحظ 
ماكسنويل أمرا على غاية الاهمية » وهو أن سرعة هذه الأمواج في الفراغ ( الأثير ) هي نماما ۴× ٠٠١‏ مترا في الثانية ٠‏ 
أي نفس سرعة الضوء في الفراغ . إذن الاستتاج انحل : الضوء ( في الفراغ ) هو في الواقع أمولج كهرطيسية 
قصيرة الطول ( حوالي ١×٠٠"متر)‏ وذات تردد عال جدا ( حوالي "٠١ ×٥‏ في الثانية ) . إنه استتتاج منذهل حقا » 
أثار بسرعة اهتام المجتمع العلمي في أوروبا وأمريكا . 


٠ -٣ ٤‏ : الأمواج الكهرطيسية 


الأمواج الكهرطيسية التي تنبا بها ماكسويل تم كشفها بعد خسة عشر عاما تقرييا ( 1۸۸۸ ) من قبل العام 
الأ لاني « هاينريخ هيرتز » ( ۱۸۹١ - ۱۸١۷‏ ) . عمل هيرتز خلال دراسته لشهادة الدكتوراة في الغيزياء تحت اشراف 
هيلمهولتز ( انظر جزء ١ ٤‏ ) . واقترح هذا على هرتز العمل على كشف الأمواج الاكسويلية . لكن هيرتز فضال 
موضوعا آخر مضمون التتائج إلا انه عاد فيا بعد الى الاقتراح . ولد هرتز الأمولج بواسطة تفريغ مكثف مشحرن 
فعملية التفريغ تؤدي الى اهتزاز كهربائي في المكثف يؤدي بدوره الى أمواج تنتشر في القراغ الحيط بللكثف . 
واستعمل هيرتز كاشفا بسيطا يتألف من حلقة معدنية كاملة » ماعدا فجوة صغيرة فيها فرص معلش به فجوةصغيرة 
فعندما ترتطم الأمواج بالحلقة » بتولد فرق كهربائي عبر الفجوة » يؤدي الى شرارة كهربائية برها . 


كا أجرى هيرتز تجارب تداخلية ليتحقق من الخاصية الموجية مله الظاهرة . فعندما عكس الأمواج من سطح 
معدي ولاحظ تراكبها مع الأمواج الساقطة الأصلية » وجد أن التراكب يؤدي الى نط التداحل للألوف . كيا قام 
باجراء تجارب حيوية على هذه الأمواج . وكانت الخلاصة أن هله الامواج ها نفس مواصقات الضوء » فبا عدا أن 
طول موجتها كبير بامقارنة مع الضوء العادي قال هيرتز : « إن المدف من هله التجارب هو اخحبار الافتراضات 
الأاساسية في نظرية فارادي - ماكسويل والتائج تؤكد حقا هله الافراضات) . 


وهكذا فإن ماكسويل وهيرتز نجحا خلال خسة عشر عاما فقط في ضم علم الضوء ليصبح لحد فريع 
الكهرطيسية . 
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عالم الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


توفي الشاب هیرتز ( ۲۷ عاما) بعد ست سنوات فقط من اكتشافه العظيم › ولم تتح له الفرصة ليرى 
التطبيقات الرائعة لأعاله في مجالات الاتصالات اللاسلكية التي حدثت في نهاية القرن » ثم تطورت كثيرا في القرن 
العشرين ( أمواج الراديو والتلفزيون وغيرهما) . 


٥ه‏ القرن العشرون ( وأواخر القرن التاسع. عشر) 

٠‏ تابعت الفزياء تدمها السريع في هذا القرن على تلف الجبهات العلمية . ففي جال الضوء والاشعاع 
الضوئي » أدت أبحاث الطيف المتصل الى نتائج جديدة » وهي أن الضوء نفسه يتكون من « ذرات ضوئية » أو 
فوتونات » ذلك بالإضافة الى طبيعة الضوء الموجية . هذه التتائج تم الوصول اليها بفضل جهود بلانك وآينشتاين . 
وني جال البنية الذرية » أدت أبحاث الأطياف الذربة ( وبخاصة مع اكتشاف الإلكترون » الجسم الدقيق الدائم 
الحضور ) الى الكشف عن بنية الذرة عل أنها نواة ثقيلة وموجبة في المركز وإلكترونات خفيفة وسالبة تدور حوهما 
بسرعة . ثم تبين أن الجسييات الدقيقة تمتلك خواص موجية أيضا ( إضافة الى الخواص الجسيمية مما أدى الى 
اكتشاف ميكانيك الكم أو الميكانيك المىجي ) . هذه التطورات تمت بفضل جهود عدد كبير من العلماء على رأسهم 
رذ رفورد وبوهر وشرودینغر . 


كيا حصل :في هلا القرن التعرف عل النواة الذرية للمرة الأولى في التاريخ . كانت مشاهدة بالصدفة من قبل 
بیکیربل » لکنا غت وتطورت على يدي مدام کیورې ورذرفورد ومن تلاهم لتصبح فيزياء النواة مجالا علميا واسح 
النطاق . فقد تم الكشف عن طبيعة وتركيب النواة » التي تبين أنها تتكون من عدد من البروتونات الموجية 
والنيوترونات الموجية والنيوترونات الحيادية » متزابطة بواسطة قوة نووية مرتفعة الشدة . وباستخدام التفاعلات 
النووية المختلفة » تمكن الانسان من صنع تجهيزات وأدوات جديدة م يكن حلم بها من قبل مشل المفاعلاات النووية 
والقنابل النووية . 


كما ممكن العالم العظيم آينشتاين في وقت مبكر من القرن من اكتشاف النظرية النسبية » التي أدت الى تغيبرات 
جلرية في مفاهيم أساسية في الفيزياء . فحسب هله النظرية » التي تم اختبار صحتها في مجالات ختلفة تم الغاء 
مفاهيم الزمن المطلق والأطوال المطلقة للأجسام والكتلة المطلقة لجسم ما » على سبيل الخال . فالزمن ( بين حادثين ) 
والطول والكتلة تعتمد على الراصد الذي يقوم بالقياس » وبالذات على سرعته . كا أدت هذه النظرية » على 
بساطتها في البداية » الى مفاهيم جديدة في منتهي الغرابة والفائدة العلمية في الوقت نفسه مثل تكافؤ الكتلة 
والطاقة . وبواسطة هذا الفهرم نستطيع أن نفهم الآن كيف تتولد الطاقة الماثلة في الشمس والنجوم . 


٥ه ١‏ : الطيف التصل والفوتون 
١ -١ ٠‏ : الطيف المتصل ( إشعاع السطح الاسود) 
ق 


لقد أصبح معروفا في ناية القرن التاسع عشر أن الأجسام الحارة ( الساحنة ) تصدر إشعاعات ضوئية وأن 
أطياف هذه الاشعاعات تعتمد على حالة طبيعة هذه الاجسام . فالأجسام الجامدةوالسائلة تعطي أطيافا متصلة أو 


۱ 


مسيرة الفبزياء عل المبل المشدود بين التظرية والتجربة 


مستمرة ( وهدمنا«ه) ) في حين أن الغازات تعطي أطيافا متقطعة أو" منفصبلة ( عاءءنك ) . إن دراسة الاطياف 
امتصلة هي التي أدت الى اكتشاف الفوتون » كا سنرى الآن . 


إن أي جسم كقطعة من الحديدمثلا » يصدر عند درجة الحرارة العادية » إشعاعا كهرطيسيا على شكل 
موجات كهرطيسية » حسب رأي ماکسويل لكننا لانرى هذا الاشعاع لكونه يقع في المنطقة تحت الحمراء > حيث أن 
طول الموجة كبيرة لدرجة لاتراه العين ._لكن اذ سخنت قطعة الحديد » كا في السخانة الكهربائية » الى حوالي ٠٠١‏ 
د .م ( درجة مثوية ) فنا تصبح حمراء اللون »,لأنها تشع الآن قسا من الاشعاع في المنطقة المرثية . واذا استمر 
تسخينها » فان القطعة تبدو بيضاء اللون لأن إشعاعها يغطي معظم المنطقة المرئية . ولومررنا الضوء الصادر عن هذا 
الجسم الجامد عبر موشور زجاجي لتحليله ( أي الضوء ) موجيا » لوجدنا أن الطيف يغطي جيم الموجان ( الألوان ) 
وبدون أي انقطاع . هذا هو الطيف الحصل . 


وهناك طيف متصل آخر مألوف لدينا ماما » وهو طيف الاشعاع الشمسي . هذا الطيف مستمر لأنه يصدر من 
سطح الشمس حيث الكثافة العالية » التي تقترب من خواص الجوامد والسوائل من هله الناحية . 


يلاحظ من الشكل ٠١١(‏ ) الذي يبين توزيع القدرة الاشعاعية بين المىجات المختلفة أن القدرة تبلغ ذروتا 
عند اللون الألجضر ( طول موجة ٠٠٠١‏ آنغستروم ) لكن المنطقة المرئية كلها ( من ۷٠٠١ - ٠٠٠١‏ ) آمغستروم ممثلة 
ماما في هذه الأشعة . كا يلاحظ أن جزءا من الأشعة الشمسية يقع حارج المنطقة المرئية : في الموجات القصيرة ( أقل 
مدره ٠٠١‏ آنغستروم ) المسروفة بامنطقة فوق البلفسجية . وي الموجات الطويلة (اكثر من ۷٠٠١‏ آنغستروم ) 
المعروفة بالمنطقة تحت الحمراء . 

لقد كان هناك اهتهام كبير بالتوصل الى اشتقاق رياضى للمنحنى الطيفي البين » وذلك على أساس النظريات 
السائدة في ذلك الحين » أي فوائين الميكائيك والتبرموديناميك ونظرية ماكسويل الكهرطيسية . ولتسهيل الموضوع من 
الناحية النظرية » تركز الاهتيام على ماسمى بالسطح الأسود المثالي ( جنه ماط لوعل ) » لأنه السطح الذي 
يمتص كل الاشعاع الساقط عليه » كا له قدرة كبيرة على الاشعاع من ذاته . 

وقد استطاع الفيزيائيون أن يشتقوا قانونين هامين في هذا المجال تم التحقق منا تجريبيا : 


۱ فانون ستيفان - بولتزمان : ويقول هذا بأن الطافة الاشعاعية التي تصدر من وحدة مساحة في السطح في الثانية 
( أې معدل الطاقة الاشعاعية » أو القدرة الاشعاعية ) تتناسب مع درجة الحرارة المطلقة للسطح مرفوعة الى أس 
(قوة ) ٤‏ . وهكذا فإن القدرة الكلية ( التي تغطي جيع الموجات الصادرة من الجسم ) تزداد بصورة سريعة جدا مع 
درجة العرارة للسطح : 


۲ - قانون فين الانزياحې : ويقول بأن المنحنى الطيفي يبلغ ذروته عند طول موجة معينة » وأن طول هله الموجة 
يتلاسب عكسا مع درجة حرارة السطح . وهكذ| فعندما ترتفع درجة الحرارة ينزاح الشكل نحو الموجات القصرة 
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عالم اففكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


المجال المرلي 


30,000 20,000 10,000 0 
طول الموجة ( الغستروم ) 


(رشکل ۱۰) 


توزيع الطاقة في الاشعاع الشمسي (عند ٠٠٠٠١‏ درجة ملوبة ) حلى الاطوال الموجية . التوزيع يبل 
اللرة عند الطول ٠٠٠١‏ آنستروم » الموافق للون الاخضر . 


يعطي النحنى الطيفي بکامله » ولیس فقط القانونين المذكورين ولکن الحاولات كلها باءت بالفشل 0 رغم جهود 
استمرت » مایقرب من عشرين عاما . 


: فرضية (بلاتك ) الكمية‎ : ۲ ١ ١ 


عندما وصلت هذه الجهرد الى طريق مسدود » تقدم العام الألماني « ماكس بلانك » ( ۱۹٤١۷ - ۱۸٥۵۸‏ ) في 


عام ۱۹٠١‏ بنظرية ( أو طريقة ) جديدة تعطي وصفا كاملا للمنحنى الطيفي لاشعاع السطح الأسود . لكن 
النظريةانطوت عل بعض الفاهيم الخريبة التي تتناقض صراحة مع المفاهيم التقليدية . 


يكن شرح نظرية بلانك بالطريقة التالية . إن الاشعاع الضوئي ( الكهرطيسي ) ناتج عن اهتزاز جسييات 
هزازة ( ١٥االمءه‏ )مشحونة كهربائيا واقعة قرب السطح وتهتز بتردد معين » وليكن ( تر) إن تردد الاشعاع الصادر 
هو نفس تردد المزازات . هذه الأفكار كازت معروفة ومقبولة آنذاك » وهي التي قدمت لشرح الأمواج الكهرطيسية 
التي رصدها هيرتر . 


1۲ 


i 


مسرا الفيزياء على البل المشدود بين النظرية والتجربة 


لكن لكي يستطيع شرح طيف الاشعاع للسطح الأسود » وجد بلانك نفسه مضطرا الى افتراض مفهرمين 


جدیدین . 


الاول : أن طاقة كل من المزازات مكممة ( مكماة ) ( فءعن٤صسه)‏ بالشكل التالي . الطاقة التي يكن أن يتلكها 
المزاز هي طا = ن × ه × تر » حیٹ ( ن ) عدد صحیح ( آې ٢۱١‏ ۲ » . . . ) وحیٹ هھ ابت عالی یدعی ابت 
بلانك ( هھ = ٠١ ×٦, ٦۲‏ جول × ٹا) و ( تر) هو تردد المزاز » کا ذكرنا . هكذا لايكن للهزاز أن لك طاقة 
كسرية مثل ٠,١‏ ه × تر . هذه التكميمية في الطاقة لم تكن معروفة أو مقبولة قبلئذ » اذ كان يعتقد بان المزاز » 
كأي نظام فيزياڻي آخحر » يكن له أن تلك أية طاقة مرغوبة الأمر يتاج فقط الى زيادة سعة الأهتزاز . لكن بلانك 
افتراض غير ذلك وهو أن مستويات الطاقة المسموح بها تشكل سلما مننظا ( متساوي الدرجات ) - شكل ( ٠١‏ -أ) 
وهكذا فإن بلانك قد قام بتكميم الطاقة لنظام ميكانيكي للمرة الأولى في تاريخ الفيزياء . 
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نم 4 e‏ ا س 


ا 


nw #3 


شکل ( 1)۱۱ 


(أ) سم الطاكة المسموح للهزاز الدقيق > حسب نظربة (بلائك) . (ب) رمسم لبها التالير 
الكهرضولي . الاشعاع الساقط بحرر الكترونات من فاز الانود » حيث تتوجه الالكترونات ( سيب 
مجال البطاربة ) لمحو الألود , هكذا يجري تيار لي ,الدالرة » ويستدل عليه بواسطة جهاز الأميتر . 


الثاني : المزاز بشع فقط عندما ينتقل من مستوى ( طاقي ) الى مستوى آخحرى واقع تحته مباشرة . والطاقة الصادرة 
تساوي عندئل ه × تر . كا يستطيع المزاز امتصاص كمية من الطاقة ه × تر من إشعاع مناسب وينتقل الى المستوى 
الاعل مباشرة على سم الطاقة . وهكذا فإن التفاعل بين المزاز المادي والاشعاع يتم بواسطة تبادل وحدات مكممة 
من الطاقة » تعادل ه × تر أو عديد صحيح مہا » كما يتبادل الناس وحدات النقود ( الدنائير مثلا) . 


هذه الفرضية كانت أيضا خارجة عن الفاهيم الفيزيائية السائدة عندئذ » إذ كان يعتقد بأن الاشعاع لابد أن 


يصدر عن المزاز باستمرار وبكميات مستمرة خلال حركتة . 


لكن يلاحظ أن الفرضيتين اللتين قدمها بلانك منسجمتان مع بعضها تماما . فالأولى تقود الى الثانية بصورة 


1۳ 
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عال الفكر . للجلد المشرون . العدد الأول 


ورغم نجاحه في معا مة طيف السطح الأسود » فإن بلانك ل يكن سعيداً با حدث » إذ أن مفاهيمه الجديدة 
تشكل ضربة قاسية للنظرية التقليدية التي بدأ الغيزيائيون يشعرون بالارتباح إليها كطريقة شاملة تعطي وصفا دقيقا 
وكاملا لحميع الظواهر الفيزيائية . ورغم حاولاته اللاحقة التي امتدت سنوات طويلة › > فإن بلانك ل يستطع أن جد 
بدیلا « مناسبا لغاهيمه الجديدة . بل أكثر من فاننا سنرى أن الأعهال القادمة سترسخ هله المغاهيم وتعممها عل نظم 
فيزيائية أحرى » غير التي عا ها بلانك . أما عن حياة بلانك » فانه نشا في ميونيخ ودرس في جامعتها » ثم انتقل 
الى جامعة برلين حيث أتم دراساته العليا تحت اشراف د هيلمولتز وكيركوف ) . نال بلانك جائزة نوبل في ۱۹۱۸ . 


: التاثير الكهرضوئي والفوتون‎ : ۳ ١ ٠ 


لقيت مفاهيم بلانك دعا قویا عندما نشر عام شاب مغمور آنذاك اسمه « آینشتاین » في عام ٥‏ . نظریته 
في شرح ظاهرة التأثير الكهرضوثي ( ٤ءء‏ ءاعاءء!ءه٤‏ طم ) . يتألف الجهاز التجريبي هنا ( شكل - ب ) ببساطة من 
أنبوب زجاجي مفرغ » توجد فيه صفیحتان معدنیتان موصولتان الى قطبي بطارية . وفي الحالة العادية » لاير تيار في 
هله الدائرة الكهربائية ( المعروفة بدائرة الخلية ) » لأنها مفصولة بسبب الانقطاع الكهربائي في الأنبوب الفرغ . 
لكن وجد أنه اذا عرضت الصفيحة الكاتودية ( الكاتود ) الى أشعة ضوثية من ألوان ( ترددات معينة فان تيارا كهربائيا 
پسری في الداثرة . 


شکل ( ۱١‏ ) ب 


من ناحية البدا » ليس هناك صعوبة في تفسير هذه الظاهرة . الأشعة الضوئية تحمل طاقة ( كهرطيسية أو 
كهرضوئبة ) » وعندما تصطدم هذه مع الالكترونات الموجودة في الفلز » فإن الالكترونات محص جزءا من طاقة 
الاشعاع نما يكفي لتحرير هذه الالكترونات من الفلز ( الطافة اللازمة لتحرير الالكترون من فلز ماتدعى » « تابع 
الشغل » » وتعتمد قيمتها عل طبيعة الفلز- كان جسيم الالكترون معروفا علدئل - ( انظر جزء ٥‏ ۳). هله 
الالكترونات تنطلق هكذا من الكاتود الى الآنود ( الصفيحة الموجبة ) وتكمل دورتبا حول الدائرة » فهي الحسيات 
الملشحونة ال تحمل تحمل التيار . 
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رة الفيزياء على اليل للمشدرد بين النظرية والتجربد 


ولكن خلال دراسة الجرانب اللختلفة مله الظاهرة والتي أجرى معظمها الفيزيائي « لينارد » لوحظ شيء آخر 
حير حا » وهو أنه اذا أنقصنا تردد الاشعاع تدريجيا ( أي غيرنا اللون في اتجاه اللون الأحمر) فإن التيار يتوقف فجأة 
عند تردد معين ( تردد العتبة ) . هذا التوقف الفجائي لايكن شرحه في إطار النظرية التقليدية . فهذه تقول بان 
الاشعاع يؤثر على الالكترون ( من خلال المجال الكهرطيسي للإشعاع ) ويبيجه ( يثره ) تدريجيا » ويعطيه طاقة 
إضافية بشكل مستمر . وطبقا ذه النظرية » فإن الالكترون سيحصل بعد مرور وقت كاف » على الطاقة الكافية 
اللازمة لتحريره من سطح الفلز » دون أن يتاثر ذلك بالتردد . لكن التجربة كانت خالفة تماما ذا المخطق 
الكلاسيكي . 


أما تفسير آينشتاين للظاهرة فهو تلف نماما » كان هذا على اطلاع تام على نظرية بلانك الكمومية للهزازات 
الميكانيكية وتأئير ذلك على التفاعل بين المادة والاشعاع الكهرطيسي . وتساءل آينشتاين : ماذا لوكانت الطاقة 
الاشعاعيةمكممة أيضا ؟ وهكلا افترض آينشتاين أن الشعاع الضوثي ( الساقط عل الكاتود ) هو عبارة٠عن‏ سيل 
من ذرات ضصوئية كل منها حمل طاقة بمقدار طا ” ه × تر . هله « اللرة » الضوثية سميت فيا بعد بالفوتون 
(«هاهطم) . واضاف آيدشتاين الى هذا التحليل أنه عندما تصطدم الفوتونات بالالكترونات » داخل الفلز » فإن 
الفوتون يختفى ويعطي كامل طاقته الى الكترون واحد . هذا الالكترون يستخدم عندثذ جزءا من هذه الطاقة » أو 
كلها ليتحرر من الفلز ويغادر سطحه مكملا الدائرة الكهربائية وليس ضروريا أن تختفي كل الفوتونات بمذه الطريقة؛ 
بل جزء کہیر منہا على الأقل . 

وطبقا هذا النموذج » يمكن شرح توقف التيار الفجائي عند تردد معين بالطريقة المنطقية الآية : عندما 
يتلاقص التردد الى حد معين فإن طاقة الفوتون (ه × تر ) التي تعطي الالكترون ليست كافية لتحرير الالكترون من 
سطح الفلز . وبالفعل فإن نموذج آيدشتاين أعطى شرحا مقنعا ومرضيا لظاهرة التأثر الكهرضوئي » بدون تعارض 
مع أي من التجارب المتعلقة بالموضوع (شكل )١١‏ . 


لکن طرح آينشتاين أثار اعتراضات وانتقادات عديدة من قبل قسم كبير من فيزياثي تلك الفترة » بمن فيهم 
بلانك نفسه : وتترکز معظم الانتقادات على أن الفهوم الذري أو الجسيمي للضوء يتعارض منطقيا أو تيليا مم 
تصورنا للضرء عل آنه مواج مستمرة وانسيابية کا آثبتت قہارب التداحل واتيود والاستقطاب وغبرها . کف 
نستطيع أن نتخيل وجود هله الخواص اذا كان الضوء عبارة عن جسيات متقطعة منتثرة في الشعاع الضوثي ؟ 


الراقع هو أن آينشتاين كان مدركا مدا الشعور ومتعاطفا مع النظرية الجحسيمية » وجادل منطقيا مئل البدايةء 
بعد تقدیم إطراءات عخلصة عن أعال ماكسويل» بأن النظرية التقليدية الموجية تشكلت نتيجة مشاهدات ورصودات 
عل ظواهر مألوفة وعيانية . هذه الظواهر هي التي كونت حسنا العام البوهي عن الضوء. أما عندما نبحث في 
التفاعلات على الجسيات الدقيفة » كتلك التي بين الالكترونات والفوتونات» فإننا قد نقابل بظواهر جديدة تتعارضص 
مع حا العام اللحدود. هذا النوع من التفكير التوفيقي › الي بدأه آينشتاين» بين الغيزياء التقليدية والفيزياء 
الحديثة ينطبق كا نعلم الان عل جيم المجالات الفيزيائية وليس جال الضوء فقط . 
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(شکل ۱۲) 


مخيل لنموذج ( آبتشتاين ) الفوتول للضوء , هكا يتأالف الضوء من ( ذرات ) فوتولية سريعة تقل 
الطاقة الضصولية . هدما تزداد شدة الضوء ر أاسفل) تزداد كلافة الفوتولات . 


1 


1Y 


مسيرة الفيزباء على الببل المشدود بين النظرية والتجرية 


ولإعطاء تصور شامل لمذا الفوتون العجيب» طور الفيزيائيون مفهوما (نغوذجا) جديدا للفوتون. هذا المفهوم 
يدعی بفهوم «الازدواجية الموجية الحسيمية» (ء1ء)جوم-e Wav‏ رانلودك) . فالفوتون في الواقع » حسب هلا المفهوم» 
هو موجة وجسيم في آن واحد» أي يمتلك كلتا الخاصتين . وليس هناك تعارض في ذلك . ففي بعض التجارب» مثل 
تجارب التداحل» يظهر الفوتون حواصه الموجية فقط . وفي تجارب أحرى» مثل الظاهرة الكهروضوئية » يظهر الفوتون 
جوانبه الحسيمية . فالانسان الواحد مثلاء يظهر العواطف (الخصائص) الودية مع أقاربه وأصدقاثه وقد يظهر 
العواطف (الخصائص) العدوانية والتوحشية أحيانا مع خصومه ومع أعدائه. إنه الشخص ذاته. 


وقد حصل آينشتاين من هذا العمل على جائزة نوبل في عام .۱۹۲١‏ هذا وقد ترسخ مفهوم الفوتون الى حد 
أكبر من ذلك عندما قام العام الأمريكي « کومبتون » في عام ۱۹۲۳ بإجراء تجارب عن اصطدام الأشعة السينية مع 
الإلكترونات الموجودة في ذرات المواد الفلزية . لد أثبحت قياساته على الإلكترونات والأشعة المنترة (المستطيرة) نتيجة 
للتصادم أن فوتونات الأشعة السينية تسلك بالفعل سلوكا جسيميا تاما. 
a‏ ۲ الأطياف اللرية : 


: السلاسل. الطيفية‎ : ١ -۲ ٠ 


رأينا سابقا من دراسات كيركوف وغيره إن الغازات عند التسخين تعطي أطيافا حطية متقطعة من اللإشعاع 
(انظر ١ -۲ - ٤‏ ). إن الدراسة المتعمقة مله الأطياف الخطية أدت تدريجيا الى تفهم التركيب (البنية) الحقيقي 
للذرة» كا سنرى في الصفحات التالية. 


عند دراسة أماط توزيع الخطوط الطيفية (الموزعة على مقياس طول الموجة) للغازات المختلفة لم ججد العلماء في 
البداية اي نظام او انتظام (۵1إه) يربط بين هله اللنطوط فالخطوط بدت موزعة بشكل كيفي ومعقد وغير واضح › 
بدون علاقة بين مط طيفي لغاز ما ونغط غاز آخر. هكذا كان الوضع في حوالي عام ۱۸۸١‏ حين شعر علماء الأطياف 
بالضياع وسط هله الغابة من اللخطوط وتكهن البعض بأنه لابد من «رسالة» وراء هذه الخطوط تتعلتق ببنية الذرة 
لكنها رسالة «مكتوبة» برموز غير معروفة أنذاك . 


وني عام ۱۸۸٥‏ نشر مدرس سويسري مغمور يدعى « جون بالمر » نشرة بسيطة تتعلق بالطيف الخطى 
للهيدروجين. وأعطى علاقة رياضية بين أطوال موجات الخطوط عل الشكل التالي : 


ن" 


E ea 


ن 


حيٹ طم هو طول الوجة» ب ثابت يساوي ٣٣٤٥,٣‏ آنغستروم» ون هو عدد صحيح جوز له ان يساوي 
اوی أوث» أوا» ... الخ . 1 
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وأوضح بالمر أن تبديل القيم المختلفة للعدد (ن) يسمح للمعادلة بإعطاء أمواج الخطوط المختلفة في الطيفة . 
مثلا القيمة ن = ۳ تعطي طم = (1۵۹۲) آنغستروم وهو حط في المنطقة الحمراء والقيمة ن = ٤‏ تعطي حط في المنطقة 
الحضراء» ون = ٠‏ يعطي خطا في الزرقاء» وهكذاء كل هله النطوط الواقعة في المنطقة المرثية» كانت معروفة تجريبيا 
قبل نشرة بالمر. لكنه تكهن في نشرته بوجود خحطوط اخرى مرتبطة بقيم ن اكبر من »)٥(‏ ومن ثم واقعة في المنطقة 
فوق البنفسجية. هذه الخطوط جرى اكتشافها سريعا بعد النشرة» وفي نفس الأماكن التي حددتها صيغة بالمر. هذه 
الجموعة من الخطوط» من أوههما الى آخرها» تشكل ما يدعى بسلسلة بالمر (sعمء‏ إمسله8) للهيدروجين . 


تنبا بالمر أیضا في نشرته المتواضعة بوجود سلاسل اخری للهيدروجین › نقع في مناطق اخحری من الت 

SS 

من الرس : سلسلة لاان (فوفق بلفسجية) » ۱۹١٤ ۱۹۰٩‏ سلسلة باسکن (تحت الحمراء)› ED‏ 

n‏ (براکیت) (تعت الحمراء) ۲ .. هكذا» إن سلسلة بالمر هي الوحيدة التي تفم ف المنطقة المرئية › الأمر 
الذي ساعد على اکتشافها قبل غرها, اغبا صدفة حطوظة . 


کیا آشار بالمر الى احتمال أستعمال طريقة مشاببة وموسعة في وصف اطياف الغازات الأخرى» إضافة الى 
المهيدروجين. وتم تحقيق تقدم كبير في هذا الاتجاه في الثلائين أو الاربعين عاما التي تلت عمل بالمر. لكن رغم هذا 
كله » فإن المبدأ (الروح) الاساسي للطريقة بقي تجريبياً بحتا بدون أن يفهم الفيزيائيون الأسس النظرية التي تكمن 
وراء هذه الصيغ والمعادلات. إنا نفس الطريقة التي كان كيبلر قد استعملها عندما صاغ قوانينه حول حركة 
الكواكب (انظر جزء )١ = ١‏ . 


وللوصول الى تلك النظرية كان لابد من الالتفات اكثر الى البنية الحقيقية للجسيم الذي يصدر هذه الخطوط 
الإشعاعية في الدرجة الأول - أي اللرة نفسها. ولكن قبل ذلك يجب أن نعود قليلا الى الوراء ونتحدث عن الجسيم 


ه. ۳ : الأشعة الكاتودية - الإلكترون - الأشعة السيئية : 


ف الربع الأخحبر من القرن التاسع عشر كانت هناك دراسات عديدة عن موضوع تفريغ الغازات كهع) 
(esچءەطءىنل‏ . يۇخد أنبوب زڄاجي مليء بامواء أو بغاز آخر» وتوصل صفيحتا الأنبوب الى عدد من البطاريات 
لإعطاء فرق جهد عال» قد يبلغ آلاف الفولطات . ثم نبدأ بتخفيض الضغط الغازي في الأنبوب تدريجياء ونرصد ما 
محصل في الأنبوب (شكل .)٠١‏ نلاحظ في البداية أن الغاز يبدأ بالتوهج بأنماط وألوان غريبة» حيث يتوزع التوهج 
عل مناطق مختلفة من الأنبوب . لكن يلاحظ أنه اذا انخفض الضغط الى مقدار قليل جدا (حوالي ٠١‏ ميليمتر من 
الزثبق) فان الأنبوب يصبح مظلها تماماء ماعدا بقعة صفراء - حضراء تتفلور (تتالق) على سطح الزجاج في الجهة 
المقابلة للكاتودء أي بالقرب من الآنود. وإذا عكسنا استقطاب الكاتود - والآنود» نلاحظ ان البقعة المتفلورة تنتقل 


۸ 
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الى المنطقة المقابلة للكاتود الجديد. واذا أدخلت صفائح معدنية حاجبة في الطريق» فإن ظلال واضحة تتشكل على 
البقعة المضيئة من كل هذه الدلائل تم الاستنتاج بأن جسيهات» من نوع ما» تصدر من الكاتود وتسير في حط شبه 
مستقيم الى أن تصطدم بالزجاج على الطرف الأخر وتسبب توهىجا في هذا الزجاج . هله الاشعة الحديدة سميت» 
منطقيا» بالاشعة الكاتودية . كثير من هذا النوع من التجارب تم قي ختبري العام الانجليزي. كروك والعالم الا لاني 
لینارد حوالي عام ۱۸۸۰ . 


رشکل ۱۳) 
توضپح نهان أبوب الطربع الفازي . الالكترونات تنطلق من تمديل الفتيلة الساختة على السار 
وتسارع سيب جهد کهرٻاڻي » ٿم مر عير جال کهربائي و / أو جال مغطيسي . ' 


وقد لا-حظ كروك خلال تجاربه أن وجود المجال المغنطيسي يؤدي الى حرف الاشعة الكاتوديةء عندما تمر الأشعة 
حلاله. هذا يعني ان الأشعة هما شحئة كهرباثية ‏ وان هذه الشحنة هي في الواقع سالبة » ذلك ان المجال المخنطيسي لا 
يؤدي الى حرف الاشعة اذا كانت حيادية الشحنة. 


وحلال تارب نماثلة » اكتشف العام الالماي « فيللهم رونتغن ¢ ٣ - Af)‏ ) أشعة جديدة غريبة» تصدر 
عن الأنود تفسه عندما تصطدم به الاشعة الكاتودية . هذه الاشعة الجحديدة سميت بالاشعة السينية (ووها×) » لعدم 
معرفة طبيعتها في ذلك الوقث. لكنه كان واضحا أن الاشعة السيلية نختلف عن الكاتودية » لأن الأول تستطيم 
اختراق معظم المواد العادية مثل الحشب او الزجاج او غيرهما (ماعدا المعادن الثقيلة) - بدون قدر كبير من 
الامتصاص. وعندما تمر الاشعة السينية في اليد فأنها «ترسم» على الشاشة الفلورية خيالا واضحا للهيكل العظمي 
لليد. لكل هله الاسباب» لاقت هذه الاشعة اهتهاما عالميا واسعا وخصوصا في المجالات الطبية . ونال رونتغن اول 
جائزة نوبل في الفيزياءء في عام ١٠۱۹ء‏ تقديرا على اكتشافه العظيم . 
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أما من حيٹ طبيعتهاء فإن الاشعة السينية لا تنحرف في المجال المخنطيسي» ما يعني أنها لا تحمل شحنة 
كهربائية . ولمذه الاشعة ميزة احرى» وهي أنبا تستطيع إحداث تأيين («هناعنده:) في الغازات رفي أنبوب تفريغ) 
بسهولة وجعلها ناقلة للكهرباء. 


هله الأإبحاث حول الأشعة الكهربائية توجّت أخيرا بعال العام الانجليزي العظيم « جوزيف تومسون »» أو 
جي . جي . تومسون» کا کان معروفا لدی مساعدیه المحبین» .)۱۹٤٩١ -۱۸۵٩(‏ نشا تومسون في مدينة مانشست» 
حيث كان والده ناشرا» ودرس المندسة» مظهرا تفوقا واضحا في الرياضيات والفيزياء. ثم اكمل دراسته العالية في 
کیمبریدج» حیثٹ عمل في ختبر کافیندیش الشهیرء الذي انشأه ماکسویل واداره بعده لورد رايلي بدأ تومسون عمله 
تحت إشراف هذا العام الأحير. وفي عام ۱۸۹4ء أصبح مديرا للمختبر وأنشأ مدرسة فيزيائية متميزة حرجت عددا 
كبيرا من العلاء المشهورين تحت ادارة واشراف «جي جي» الذي كان عميد الفيزيائيين الانجليزيين في عصره. 


بدأ تومسون العمل في جال التفريغ الغازي في عام ۱۸۸١‏ وظل يعمل في المجال نفسه لمدة حوالي مسين 
عاما. واجرى تجارب لا تحصى في هذا المجال. 


كان الهم الأول لتومسون هو معرفة طبيعة الاشعة الكاتودية ذات الشحلة السالبة كا لاحظنا. وهي على 
الارجح جسیات ولیست موجات لأا لا تعاني حیودا أثناء سيرها لکن ما هي خواص هذا الجسيم» أي كتلته 
وشحنته» التي تتكون منه هذه الاشعة؟ لم يكن من السهل الاجابة على هذين السؤالين بشكل دقيق . بعد تفكير 
طويل» أجرى تومسون تجربة حاسمة في هلا المجال. لقد جعل الاشعة تمر عبر جال كهربائي يقوم بحرفها الى الأعل 
أو الأسفل ثم عبر جال مغناطيسي محرفها في الاتجاه ا معاكس . ومن قياسات المجالين اللازمين كي يكون الانحرافان 
متساويين ومتعاكسين تماما بحيث تسير الاشعة في حط مستقيم بدون انحراف» استطاع تومسون أن لاحسب نسبم 
شحنة الحسيم الى كتلته أو (شح /ك) هذا الجسيم هو ما سمي بالألكترون فيا بعدء أما النسبة فتساوي ٠,۷١‏ × 
۰ کولومب /کیلوغرام . 


لوحظ أن النسبة شح / لك لاولكترون مرتفعة جداء ما يعني ان هذا الجسيم حفيف (قليل الكتلة) بالفعل. لكن 
كانت هناك ضرورة لمعرفة كل من الشحنة والكتلة عل حدةء وليس جرد النسبة بين). هذا العمل قام به العام 
الامريكي (ميليكان) في الفترة )۱۹١١ - ۱۹٠۷(‏ . واستطاع في سلسلة من التجارب (بواسطة قطرات الزيت) التي 
اصبحت كلاسيكية في التدريس الجامعي هله الأيام» تحديد قيمة شحلة الالكترون بالقيمة ٠١×١٠, ١‏ كولومب. 
ومن ثم فإن الكتلة تحدد بالقيمة ١,۹×٠٠كغ‏ . من هذا تبين ان الإلكترون له نفس شحنة آيون الميدروجين ولكن 
کتلته (الإلکترون) أقل بحوالي ۲٠٠١‏ مرة. إنه جسيم خفيف حقا. 


بعد هذه الصورة عن الإلكترون» نستطيع أن نفهم بسهولة ما مجصل في أنبوب الأشعة الكاتودية » أو في عملية 
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هله الالكترونات السالبة في عكس اتجاه المجال الكهرباثي . أي من الكاتود الى الأنودء وتكتسب سرعات عالية جدا 
بسہب وجود هذا المجال وتصطدم هله الالكترونات السريعة بالذرات الخازية وتؤدي الى تميبجها او حتى تأيبنها في 
حالة التفريغ الغازي» وعندما تعود هذه الذرات الى حالاتما النظامية تطلق الاشعاعات ذات الألوان المختلفة التي 
ذكرناها. وني حالة غياب هله الغازات» تصطدم الالكترونات المسرعة بسطح الانود وتؤدي الى اثارة وتهييج ذرات 
المادة في فلز هذا السطح . وعندما تعود هذه الذرات الى حالاتما المستقرة تطلق الاشعة السينية. 

وتقدیرا لاعہال تومسون على الالکترون. نال جائزة نوبل في عام ۱۹۰٩‏ . کا نال میلیکان نفس ال جائزة في عام" 
۳ .. لتحديده قيمة الشحنة الالكترونية , 


ه- ٤‏ : البلية الذرية وميكان م : 


ما هي البنية الحقيقية للذرة؟ كان هذا هو السؤال الملح في بداية القرن العشرين» حين كان معروفا بأن الذرة 
ككل هي حيادية الشحنة» وانه يكن فصل الكترونات سالبة عنهاء لتترك وراءها ايونات موجبة . ولكن كيف تتداخل 
وتتعاون هله الشحنات الميختلمة ف بناء الذرة الكاملة؟ 


كان من الطبيعي أن يقدم تومسون على اعطاء لمرذج للذرة» لامبماكه التام في الموضوع تخيل تومسون ان اللرة 
تتألف من «مأئم» موجب الشحنة يلأ حجم الدرة الكروية الشكل في تتناثر «الحبيبات« الالكترونية الخفيفة سالبة 
الشحئة دحل هله الكرة. الدرة في ذلك تشبه البطيخة الحمراء» حيث يشل القسم الاحر المائع الموجب وتثل البلور 
دور الالكترونات . ومع بعض النجاح في اعطاء نوع من 'التصور عن الذرةء إلا أن هذا النموذج لم ينجح في إقناع 
الكثرين بصحته . 


: موذج رذرفورد الذري‎ E O E - 


القفزة الكبرى في بناء اللموذج الذدري حصلت بسبب جهود الفيزيائي النيوزيلاندي « أرنست رذرفورد » 
(۱۸۷۱- ۱۹۳۷). عمل رذرفورد في البداية كمساعد لتومسون ثم انتقل الى كنداء حيث اكتسب شهرة عن اعباله 
في اشعاعات جديدة» تدعى الاشعاعات النووية . ثم انتفل في عام ۱۹١۷‏ الى جامعة مانشستر في انجلترا حيث تابع 
أبحاڻه عن هله الاشعاعات في غاولة مله لاحتبار لموذج تومسون الذري . قام باستخدام أحد انواع الاشعاعات 
النووية. وهو جسيم ألفا ( * ) . هلا الجسيم ثقيل (حوالي أربعة أضعاف ذرة الميدروجين) وله شحنة موجبة 
تساوي ضصعف شحنة الالكترون في المقدار» كا كان معروفا في ذلك الوقت. كا أن هلا الجسيم يصدر بسرعات 
عالية تجعله يحترق صفائح رقيقة من الفلزات بكل سهولة. وفكر رذرفورد بعمل التجربة التالية: توجه حزمة من 
اشعاع ألغا عل صفبحة رقيقة من فلز الذهب (شكل )٠٤١‏ وحين تصطدم هله الجسيمات مع ذرات الذهب داخل 
الصفيحة تبتثر جسيات الفا في اتجاه وشدة يدلان على طريقة التفاعل بين جسيم ألفا والذرة» وبالتالي على تركيب 
الذرة لفسها (ترصد الجحسيهات المنتارة على شاشة مفلورة من كبربت الزينك) . وقد قام (رذرفورد) مع مساعديه 
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عام الفكر - المبجلد العشرون - المدد الأول 


بتجارب كثيرة من هذا النوع حيث كانوا ينوعون فلزات الصفائح ومصادر الحزمة الاشعاعية ويسجلون النتائج عن 


(شکل )۱٤‏ 
توضيح لتجربة (رذرفورد) عن تصادم أشعة (ألفا) مع لواة جد العناصر . 


الامور بدت عادية الى ان لاحظ رذرفورد امرا غريبا عل غابة من الاهمية : إن بعض جسيات الفا تنتار الى 
الخلف تماماء وتعود من حيث أتت. لقد قرأ عالمنا في هذا شيثا هاما عن تركيب (بنية) الذرة» لان هذا التصادم الذي 
يؤدي الى الانتار الخلفي لا يكن ان يحصل بسبب اصطدام ألفا الثقيلة مع الالكترونات الحفيفة جدا. ان هذا 
التصادم» حسب النظرية التقليدية للتصادم» لا يكن ان يتم الا عن طريق التصادم مع جسيم ثقيل وصغير 
ومشحون ابيا وموجود داخل الذرة هذا الجسيم داخل الذرة هو ما سمي بالنواة (وسءاءسد) » التي استطاع رذرفورد 
تحديد شحبتها وحجمها. من كل هله التجارب استطاع هذا العام أن يبني خلال سنة واحدة فقط نموذجه المعروف 
باسم الذرة النووية (والذي يشبهه الى حد ما النظام الشمسي) وهو باختصار مايل : 


١‏ - تتالف الذرة من نواة تقع في مركز الذرة. النواة صغيرة جدا ونصف قطرها من مرتبة  ” ٠١‏ مترا. النراة 
ثقيلة وتحتوي عل كل كتلة اللرة تقريبا وهي مشحونة إيجابياء هله الشحنة تساوي (في المقدار) ز× شحلة 
الالكترون. حيث ( ز) هو العدد الذري للعنصر (للدهب ن = ۷۹)» حسب وجوده في القائمة الدورية امعروفة 
لدى الكيميائيين. 


۲- يدور حول النواة عدد من الالکترونات يساوي (ز) في مدارات مختلفة - نصف قطر المدار الالكتروني 
الاعتيادي هو حوالي ٣ ۱٠۰‏ مترا. 
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ميرة الفيزباء على الل المشدود بين اللظربة رالتجربة 


هذا النموذج الذري يشبه نموذج (كيبلر) للنظام الشمسي» حيث تلعب النراة دور الشمس وتلعب 
الالكترونات دور الكواكب. يستتتح من ذلك أن الذرة ككل متعادلة كهربائياً حيث تتعادل النواة الموجبة مع 
الالكترونات السالبةء وأن مهظمها يتألف من فراغ إذ أن النواة صغيرة» والالكترونات بعيدة جدا نسبيا عن هذه 
النواة. 

نال رذرفورد جائزة نوبل في الكيمياء في عام ۸٠۱۹ء‏ أي بعد نشر نتائجه التجريبية مباشرة. ومنذ ذلك الوقت 
وحتی وفاته أصبح القطب العلمي الآخر في المجتمع العلمي الانجليزي (مع تومسون)ء اللي كان يقود العام وف 
في اكتشاف عالم الذرة رفي عام ۱۹1۹ء انتقل رذرفورد الي لقبه مساعدوه المحبون بالتمساح الى كيمبريدج» وحلف 
تومسون لمختبر كافينئيش هناك). 


لكن مع كل ذلك» فان نموذج رذرفورد كان يعاني من بعض العيوب الواضحة . العيب الاول بخص الاشعاع 
الصادر عن الالكترونات التي تدور حول اللواة. فحسب النظرية الكلاسيكية فان على الالكترونات» كجسيمات 
مشحونة تسير في حركة دورانية» أن تصدر اشعاعات كهرومغناطيسية بصورة مستمرة. وعندما يصدر الالكترون 
إشعاعات فانه يفقد جزءا من طاقته» وهذا يؤدي بدوره الى جعله يقترب من النواة في المركز وبزيد في سرعته 
الدورانية . وهكذا فالاشعاع المستمر يؤدي الى دوران يقترب فيه الالكترون باستمرار نحو النواة (دوران حلزوني) الى 
ان يلتصق بها اذن يجب ان تلتصق كل الالكترونات مم النواة في نهاية الامر» وهذا يعني انيار الذرة وأجيار الكون 
كله!. هلا يتناقض مع نموذج رذرفورد نفسه المبني على التجربة. والعيب الثاني للنموذج أنه يتنبا باصدار شعاع 
كهرومغناطيسي ذي طيف متصل» وهو ما يتناقض مع التجارب الطيفية العديدة المتوافرة آنداك. 


کان رذرفورد على دراية تامة بعيوب النموذج» ولکله ترك لغيره تصحيح تلك العيوب وهذا ما فعله عالم شاب 
من أوروبا. 


٥۔ ٤‏ - ۲ : لموذج بوهر للهيدروجين : 


م ا سے نند نے س 


الخطوة التالية المامة في الموضصوع قام بها العام الدانیهاركي الشاب (نیلز بوهر) .)۱۹٩۲ - ۱۸۸٥(‏ ولد بوهر في 
نفس العام الذي نشر فيه با مر عمله ونشأ ودرس في الدانيارك. بعد نيله شهادة الدكتوراه في الفيزياء» ذهب بوهر 
مباشرة الى کيمبريدج» وعمل مع ج ج . تومسون. ولکن) لم يلسجا معا» على ما يبدو فانتقل بوهر بعد عدة شهور 
الى مانشيستر ليعمل مع رذرفوردء وقد كان التعاون هنا مثمرا للغاية» حيث ادى خلال سنة واحدة تقريبا حلال عام 
۳ الى نائج هزت عال الفيزياء بأجعه. 


کان ہوھر مهتا ٻالنموذج الذري بشكل حاص» وكان على معرفة تامة بلموذج رذرفورد. وکان مقتنعا بان هذا 
اللموذج هو الصحبح من ناحية الأساس» لكنه يحتاج الى اكمالات اضافية واصلاحات في عيوبه. وهكذا عمل على 
التخلص من هله العيوب. اختار بوهر معا حة ذرة الميدروجين» وهي اللرة الاكثر بساطة فوجد نفسه مضطرا الى 
تفدیم فرضہپتین (فنده‌طاهوا)_ غير تقليدبتين الى عام الفيزياء: 


Y۳ 


¥ 


عا الفكر . المجلد العمشرون ‏ العدد الأول 


(كانداعه هسهاله) فقط » ولا مجوز له أن يدور في غیرها. 


هله المدارات محددة بحيث تكون فيها كمية الحركة الزاوية مكممة» وعلى وجه الخصوص كجزء = ن×ه × 
/۲ ۰7 حیٹ ن هو علد صحیح (ن = ...)و (ه) هو ثابت بلانك (انظر جزء ٥‏ ۔ ١‏ ۲). کیا 
افترض بان الالكترون» عندما يكونت أحد المدارات المخصصة (المستقرة)» لا يصدر أي إشعاع بتاتا. هذا 
الافتراض الف للنظرية التفليدية بالطبع» ولكنها فرضية قدمها بومر لكي يحافظ على استقرار الذرة» وينعها من 
الانجيار الحلزوني» المشار اليه سابقا. 


وباستخدام كمومية كمية الحركة الزاوية » وقانون التجاذب الكهربي (كولومب) بين الالكترون والبروتون 
استطاع بومر ان بحسب انصاف اقطار المدارات المستقرة. المعادلة التي وجدها هي نق = نق . × ن" » حيث نق = 
(۵۳, *) آنغستروم » وهو ثابت» و (ن) هو العدد الصحيح الذي ذكرناه سابقا. المدار الأول نصف قطره هو نق » 
والمدارات الأخرى تتسع بسرعة عندما تزداد (ن) (شكل .)٠١‏ كا استطاع (بومر) حساب طاقة الالكترون في 
الدارات المختلفة. والطاقة هي كمية هامةفي أي موضوع. وخحصوصا في الموضع الحاضر. 


(شکل )٠١‏ 
موف (بوهر) للرة اليدروجين -المستفرة للالكترون والسلاسل الطيفية النانجة عن التقال 
الالكترونات بين هله المدارات . 
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مسيرة الفيزياء على الحبل للشدرد بين النظرية رالتجربة 


وهي تتألف في هله الحالة من جزأين : الطاقة الحركية المتعلقة بحركة الالكترون الدورانية » والطاقة الكامنة 
(أهتا«هاه۴) المتعلقة بجذب البروتون للالكترون. إن فرضيته تؤدي الى أن طاقة الالكترون مكممة ايضا (شكل 
)٠٦‏ وعلى وجه الخصوص طا= - ٦‏ ر ۱۳ / ن" الکترون فولط . (الاشارة السالبة تعود الى ان طاقة الوضع 
التجاذبية (السالبة) للالكترون في مجال البروتون تزيد عن طاقته الحركية (الموجبة). 
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(شکل )۱١‏ 


لموفج ( بوهر ) اللرة الميدروجين ‏ سلم الطاقة اللي ينوي على الستوبات المسموحة للالكترون . 
الكل بظهر أبضا السلاسل الطيفية النانجة عن الائتقال بين هله للستويات . 


اذا نظرنا الى قيم الطاقة المختلفة فاا تشكل مستويات متوالية من الطاقة » تتباعد عن بعضها البعض» حسب 
الصيغة المذكورة اعلاه (شكل )٠١‏ وهي تشكل سلما من الطاقات المخصصة للالكترون» يشبه نوعيا (وليس كميا) 
سلم بلانك للهزاز (انظر جزء ١ - ٠‏ ۲). إن دربجات هلا السلم الخحالي غير منتظمة في مسافاعباء وعلى الالكترون 
ان يقع (او يسكن) على احد درجات هذا السلم. 

۲ قدم بوهر ايضا فرضية الحرى هامة غير تقليدية : الالكترون يصدر اشعاعا فقط عندما ينتقل من مستوى 
۰ طافة الى مستوى طاقة آحر واقع تحته (ي سلم الطافة). ويمكن حساب تردد الفوتون (ت) الصادر كمايلي: اذا رمزنا 
الى المستوى الاعل ب (طام) والأدن ب (طا) فان طا - طا, = (ه) (تر) . 
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عام الفكر - المجلد العشرون- العدد الأول 


هله المعادلة بين طاقات الالكترون وذبذبة الفوتون المنبعث معقولة تماماء لأن (ه × تر) يمثل طاقة الفوتون» 
حسب فرضیة آینشتاین (انظر جزء ۵ ۔ ١‏ ۳)» کا رأینا. وهكلا فان المعادلة أعلاه تقول بأن الطاقة التي يفقدها 
الالكترون في عملية الانتقال نحو الأسفل تنتقل كاملة الى الفوتون الذي ينبعث من هله العملية . والعكس صحيح 
اذ یکن للالکترون ان مص فوتونا قادما من الخارج وان يتقل بذلك من مستوی الى مستوى اعلى منه» شريطة أن 
تكون طاقة الفوتون تساوي نماما فرق الطاقة بين المستوين » ما يعني رياضيا تحقيق المعادلة السابقة ذاتما. هذه العملية 
لمثل عملية الامتصاص («0نامإموطم) . 


هاتان الفرضيتان کانتا کافیتین › 3 برهن بوهر» الى اشتقاق الطيف الخطي لذرة أهيدروجين بأكمله. ان 
الطيف خحطي لأنه ناتج عن انتقالات بین مستویات منفصلة (discrete)‏ من الطاقة وهله ھی المرة الثانية» بعل 
بلانلك» التي تكمم فيها كمية ميكانيكية . والدقة التي حسب بها بوهر الخطوط الطيفية بهذا النموذج البسيط كانت 
مذهلة حقا. 


ويكن الآن شرح السلاسل الطيفية المختلفة بالطريقة التالية : في العادة يكون الالكترون في المستوى السفلي 
من سلم الطاقةء وهو المستوى الذي يشل الحالة الأكثر استقرارا. يشار الى هذا المستوى بالحالة الأرضية فددهتي) 
(هاء . وعندما نرفع درجة حرارة غاز اليلروجين فان عددا كبيرا من الذرات ترتفع الكتروناتبا الى مستويات 
الطاقة العلياء وتدعى الحالات المخارة او المتهيجة (وعtماة‏ لءانه×م) . عندئذ فقط وفيا تعود الذرات 
(الالكترونات) ثانية الى الحالة الارضية تستطيع اللرات ان تصدر فوتونات ذات موجات مختلفة هكلا تتولد سلسلة 
(لامان) الطيفية » التي تمثل جيع الانتقالات الألكترونية الى الحالة الأرضية» أما سلسلة بالمر الطيفية فانبا تتولد عن 
جميع الانتقالات الالكترونية من المستويات العليا الى الحالة المخارة الأولى وهلم جرا. 


متصل عر غاز بارد فإن الذرات»› في الحالة الارضية» تمتص فوتونات حددة توصلها الى المستويات العليا) . 


ورغم وجود بعض النواقص في نموذج بوهر» والقي سنتعرض هما قريباء فقد كان بلا شك فتحا هائلا في جال 
بنية الذرة. لقد شكل عندئذ» ولا يزال» الاطار الحسي الذي نتخيل فيه ذرة الميدروجين والذرات الاخرى ايضا. 
كما نستطيع من تعيممه ان نتفهم بنية الجزيثات والجوامد. وقد نتساءل عن كيفية توصل بوهر الى هلا العمل 
الابداعي العظيم . الواقع هو ان نموذج بوهر يحتوي على تزاوج غريب بين نموذج رذرفورد الكلاسيكي ومفاهيم 
بلانك وآينشتاين الكمومية . اننا نرى بلاشك ان تكميم الطافة في ذرة الميدروجين هو تعميم للتكميم الذي كان 
بلانك قد قدمه عندما افترض تكميم الطاقة في الزاز المادي الذي يصدر الاشعاع في حالة اشعاع السطح الاسود 
(انظر جزء ١ - ١‏ - ۲). أما العلاقة بين تردد الفوتون الصادر عن الانتقال الالكتروني بين المستويات فتحمل في طيها 
علاقة آينشتاين حول طاقة الفوتون (انظر جزء ١ - ١‏ -۳) . هله الافكار الكمومية كانت معروفة في الانيا والقارة 
الاوروبية » ولكنما م تكن منتشرة في انجلتراء التي كانت مسرحا حصا للأعمال التجريبية . وهكذا فإن ذهاب بوهر 
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ميرة الفيزياء على الل للشدود بين النظربة والتجربة 


«النظري الاوروبي» الى «المختي الانجليزي ادىء في عقل بوهر العبقري» الى تزاوج سعيد وخلاق بين النظرية 
والتجربة على أعللى المستويات الفكرية في ذلك العصر. 


عاد بوهر بعد فترة وجيزة من اكتشافه الى بلاده» حيث أنشا في مديئة كوبنهاغن معهده الشهير الذي ظل لفترة 
طويلة تقرب من عشرين عاما أعظم معهد في الفيزياء النظرية الحديدة. وقد استضاف هذا المعهد في فترات مختلفة 
أشهر فيزيائي العصر » حيث كان بوهر يشل بالنسبة لحم جيعا نموذج «الوالد الراعي والنور المادي». حصل (بوه) 
على جائزة نويل في عام ۱۹۲۲ . 


بعد نشر نموذج (بوهں) في عام ۰۱۹۱۳ طرآت عليه بعض التحسينات . فقد عممه الفيزيائي الال ماني (سومر 
فلد) وغیره لضم مدارات الكترونية على شكل قطع ناقص (ع#صلا) » وهي أكثر عمومية من المدارات الداثرية الي 
افترضها (بوهں) . كا أحذوا بالاعتبار التأثرات النسبية (ماءءاء ءنااناداه۸) حسب نظرية النسبية الخاصة التي كان 
قد فدمها آينشتاين (انظر جزء )١ -٦ ١‏ » للظروف التي تكون فيها سرعة الإلكترون عالية جدا لكن هله 
التحسينات كانت طفيفة » ولم تشكل تطويرات جذرية في النموذج › لقد کان هلا يستند الى أساس تكميم الاندفاع 
الزاوي (فرضية بوهر الأولى)» وهلا الأساس كان وما زال يكتنفه الخموض وعدم الرضا. لابد أن الفرضية 
صحيحة» على الارجح › لكوها تؤدي الى نتائج متفقة تماما مع التجارب. ولكن علام تستند هذه الفرضية؟ هل 
يكن اشتقاقها من قانون آخر أكثر وضوحا؟ هذا هو السؤال اللي حير الفيزيائيين لأكر من عشر سنوات. 


: الأمواج المادية‎ ۳ ٤ ٥ 


الجواب أن أخيرا من قبل العام الفرنسي الأمیر « لويس دي برویلي » (۱۸۹۲ - ۱۹۸۷) في عام ۱۹۲۴ . 
انحدر دي برويلي من عائلة ارستقراطية عريقة درس التاريخ في البداية ثم تحعولت اهتماماته الى جال الفيزياء بعد أن 
حدم في الحرب العالمية الأولى» حيث كان يعمل في جال اتصالات الراديو ومن موقع في أعلى برج ايفل في باريس بعد 
نشر بعض الأبحاث حول اللإشعاع الضوئي » قدم دي برويلي الفكرة الغريبة التالية» وذلك ضصمن أطروحته لشهادة 
الدكتوراة من جامعة السوربون: ان الفوتون يظهر سلوكا ازدواجيا بين الحسيم والموجة» کا بين آينشتاين وغيره بكل 
وضوح (انظر جزء ١ - ١‏ -۳). فهل بُظهر الألكترون» والجسيهات الأحرى» أيضا ازدواجية بين الحسيم والموجية؟ أو 
بمعنى آحر» هل يكن ان تكون هله الازدواجية خحاصية فيزيائية عامة» غير مقتصرة عل الفوتون وحده؟ قام دي 
برویلي بافتراض الازدواجية للإلكترون وحاول أن محصل على الننائج المنطقية التي تنبع من هذه الفرضية . قال بان 
الكترون ذا سرعة (سر) له طول موجة طم = ه / (ك × سر)» وهي نفس العلاقة التي تنطبق على الفوتون. وقد 
سميت هله العلاقةء التي أصبحت شائعة في الأدب الفيزيائي الحديث» علاقة دي برويلي. 


قام دي برويلي بتطبيق علاقته على نموذج وهر في ذرة الميدروجين. وبعد العامة الرياضية البسيطة» وجد ان 
فرضية بوهر الأولى مكافئة تماما للشرط التالي: ۲ 7 نق = ن طم » أي أن طول عيط المدار يساوي عددا صحيحا 


4 


۷۸ 


ھال الفكر - المجلد العمشرون - المدد الأول 


(ن) من طول موجة الإلكترون في هذا المدار (رشكل ۱۷) هذا الشرط معروف جدا في جال فيزياء الأمواج المستقرة أو 
الراقفة (sء۷ة‏ ع«اف«ة8) ومن هذا المنظور» فإن فرضية بوهر تصبح منطقية وواضحة : المدارات المستقرة 
(المسموح بها) هي التي تتفق مع تشكيل أمواج الكترونية مستقرة > تدور حول النواة . 


(شکل ۱۷) 
لموذج ( ديبرويلي ) الثرة الميدروجين المستقرة لي المدارات المستفرة . 


كانت هذه الفكرة قفزة نظرية كبيرة في عالم الذرة . ومع أا وضحت كثيرا فهمنا لمعالحة بوهر وغوذجه » إلا 
ہا كانت تفتقر الى الدعم التجريبي . وقد حدث هذا في عام ۱۹۲۷ على يد الفيزيائيين الامريكيين دافيسون 
إوجيرمر » وبصورة مستقلة الانجليزي ج . ب تومسون وهو ابن ج . ج . تومسون فلقد وجدوا أن الالكترونات 
عندما تنتشر من الأجسام البلورية تظهر نمطا حيوديا موجيا متفقا مع فرضية دي برويلي وأن نحط انتشار الالكترونات 
مشابه تماما لنمط انعكاس الأشعة السينية ( الموجية ) من البلورات . هذه التجربة وحدها أثبتت بدون أدنى شك 
الخاصية اموجية للالكترونات وبالتالي الجسيمات الادية الأخرى » إذ أن نتائجها غير قابلة للتفسير بتاتا على أساس 
الخاصية الجسيمة . وكانت هذه هي البداية الحقيقية لما يعرف الآن باسم الأموإج المادية (5ء۷٠۷ )۷3۲٤6٣‏ أو أمواج 
برویلې . نال دي برویلي جائزة نویل لعام ۱۹۲۹ وتقاسم دافیسون وتومسون جائزة نویل لعام ۱۹۳۷ لعملهم في 
اكتشاف الطبيعة الموجية ( نجريبيا ) للالكترون » وحيود الالكترون على البلورات » على التوالي . 


) معادلة (شرودينغر‎ : ٤ - ٤ - ٥ 


سببت' فكرة دي برويلي . ضجة كبيرة في الأوساط العلمية الأوروبية » وخصوصا في الانيا وانجلترا . ولاحظ 
الفيزيائيون النظريون في الحال أهمية اكتشاف المعادلات الرياضية الضرورية لاعطاء التوصيف الكامل للأمواج 
المادية . فكا أن معادلات ماكسويل التفاضلية مثلا تعطي الوصف الكامل للأمواج الكهرطيسية » فلا بد من وجود 
معادلة أو أكثر لوصف الأمواج المادية الجديدة . هذه المعادلة الجديدة اكتشفها العام النمساوي « إروين شروديلغر» 
۱۹١١ - ۱۸۷(‏ ) اللي حصل عل شهادة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة فيينا » وعمل بعد ذلك في عدة 
جامعات الانية . كما عمل مساعدا للعام ماكس فين لفترة من الزمن . درس شرودينغر فكرة دي برويلي عن الأمواج 


Y۸ 


۹ 


مسيرة الفيزياء عل الل الشدود بين النظرية والتجربة 


الالكترونية وحاول تطبيق الفكرة على جسيمات مربوطة (0٠ل«سهط)‏ ممل الالكترون المرتبط مع البروتون ني ذرة 
الهيدروجين » وهلا يتجاوز تطبيقات دي بروبلي الذي عالج فقط الالكترونات الحرة التي ترتطم بالبلورات . ومع أنه 
أخفق في البداية » بسبب علموح المعالحة الزائد » إلا أنه حصل بعد قليل على معالحة مقنعة تماما للالكترون في ذرة 
الهيدروجين . إن معالجة شرودينغر هي امتداد واسع لعالجة a‏ القدية » ولكن ضمن أفكار جديدة ومتعددة . 
قدم شرودينغر معادلة جديدة هي المعادلة الموجية » للالكترون التي عرفت لاحقا باسم « معادلة شرودينخر » . . هذه 
امعادلة تشبه المعادلات الموجية الكلاسيكية ( الأمواج الصوتية » مثلا ) في بعض الأمور » وتختلف عنما قي آمور دقيقة 
أخرى . وقام شرودينغر بحل المعادلة لحركة الالكترون حول الروتون في ذرة الميدروجين » وعندما طبق الشروط 
الموجبة على حلول المعادلة » وهي نفس الشروط الني بطبقها الفيزيائيون روتينيا على الأمواج الكلاسيكية » توصل الى 
معرفة الحالات المستقرة أو الراقعة (عها؟ رو«هناها8) للالكتررن ومستويات الطاقة الملازمة لمحذه الحالات . ووجد 
أيضا أن مستويات الطافة التي حصل عليها بطريقته هي نفسها التي كان بوهر قد حصل عايها بطريقته البسيطة ء 
فالمدارات الواضحة عند بوهر أصبحت الآن غيوما منتشرة فيها بعض من الغموض ( شكل 1۸ ) . ورغم نجاحه 
الباهر » الا أن شرودينغر ل بحصل على جائزة نوبل الا في عام ۱۹٠١‏ . رباكتشاف معادلة شرودينغر هله تشكل 
ما يعرف الآن بالميكانيك الوجي » وهو اسم آخر للميكانيك الكم . 


(شکل ۱۸) 
النموفج للوجي ( ديرويلي ) للالكترون , 


ه . 4 - ١‏ التفسير الإحصاثي : 


بعد أن قدم شرودينغر معادلته » التي هي الآن المعادلة الأكثر شهرة في عالم الجسيمات المجهرية الدقيقة ء 
حصل جدل كبير حول المعنى الفيزيائي للمعادلة وتفسير حتوياتما ( مكوناتا ) فإذا كان الالكترون يتألف ( يتكون ) 
من أمواج مادية » فا هي طبيعة هذه المادة أو المانع (في لغة القرن التاسع عشر ) التي تشكل الالکترون ؟ واذا كنا 
نستطيع في العادة أن نجزىء موجة کلاسیكية » فهل نستطیع أیضا أن نجزیء الالكترون الى عدة أقسام عندما يكون 
في احدی حالاته ئي ذرة الميدروجين مثلا ؟ هله أسثلة صعبة جدا » خاصة عندما نخلط المفاهيم الكلاسبكية بع 
امغاهيم الكمية الجحديدة » وقد واجه الفيزيائيون صعوبة في مواجهة هذه الأسئلة وأخحرى ماثلة لفترة طويلة في تلك 
الفثرة ( أواحر العشرينات ) . 

۹ 


A 


مال الغكر - المجلد العشرون ‏ المد الأول - 


التفسير الذي انتصر أخبرا» ولا يزال سائدا حتى اليوم » هو مايعرف الان باسم «تفسير مدرسة 
كويهاغن » » والذي قدمه بصورة رئيسية العام اللاي القدیر « ماکس بور » ( ۱۸۸۲ - ۱۹۷۲ ) وپوهر نفسه الى 
حد ما . حسب هذا التفسير » فان المادة الموجية ليست مادة بتاتا « بل انبا أمواج احت|لة (Probability Waves)‏ « 
وتابم الموجة (صهتاءسنة مه ) الذي يدخل المعادلة يحدد ( بعد الترتيع ) الكثافة الاحتبالية لوجود الالكترون في 
مکان ما . فحیٹ یکون التابح کبیرا یکون احتال وجود الالکترون كرا والعکس بالعكس . إذن عندما تنتشر أو 
تنتقل الأمواج المادية من مكان الى آنحر فان الاحتمال ( وليس الالكترون نفسه بصورة أكيدة ) هو الذي يلتشر . 


من الناحية العملية » هذا التفسير مرض تاما » إذ أننا في العادة نجري قياسات وسطية (#عهإء۷ه) » فعندما 
نقيس الطيف المنبعث من غاز الهيدروجين » فإننا في العادة لا نجري التجربة على ذرة واحدة فقط وإ نما على عدد كبير 
من الذرات ونحصل على قيمة تجريبية وسطية مده الذرات . فالذي يتجزأ هو احتهال وجوده في أمكلة عديدة وختلفة 
وليس جسم الالكترون » وهذا أمر وارد ومقبول تماما . واذا أجرينا التجربة لنحدد وجوده في مكان محدد ما » فان 
النتيجة تكون إما إيمابية أو سلبية . واحتهال النتيجتين محدد تماما بواسطة تابع الموجة الذي ذكرناه سالفا .. 


لقد تبينت صحة معادلة شرودينغر وتفسيرها الاحتالي في أنظمة فيزيائية لا حصر هما في مجالات الذرات 
رالجزيثات والحوامد والنوى وغيرها » ومع ذلك فان التفسير الاحتالي لم يرق لعدد من عظماء الفيزيائيين » بمن فيهم 
آینشتاین نفسه . والدي قال كلمته المأثورة : إن الخالق لا يلعب الئرد . ولكن لا يوجد الى الآن معالحة بديلة ترقى 
حى إلى مقاربة مستوى المدرسة الحالية . تؤدي نظرية. الكم الى نتائج أخحرى غريبة جدا عل التفكير الفيزيائي 
التقليدي . تقول النظرية مثلا إننا لا نستطيع أن نحدد كلا من الموضع والاندفاع للالكتزون في آن واحد . إن هذا 
مستحيل حت من ناحية البدأ . وتعرف هله النتيجة في صيغتها الرياضية ببدأ الارتياب ( اللاتعيين ) 
Uncertain Principle‏ „ 


وني نفس الفترة التي كان شرودينغر يعمل فيها على تطوير معادلته ( حوالي ۱۹۲١‏ ) قام عام شاب الماني هو 
فررنس هايرنبرغ ( ۱۹۷١ - ۱۹٠١‏ ) بتقديم نظرية كمومية أحرى لوصف ديناميكية الجسيهات الدقيقة . وضعت 
نظرية هايزئبرغ في لغة المصفوفات (sء٥٠٤ة)‏ الرياضية » حيث تمثل هله المصفؤفات .واحدا أو آلحر من المتغيرات 
المختلفة ( الطاقة » الدفاع . . .. ) » وحيث تمشل عناصر هله المصفوفات نتائج التجارب التي يمكن إجراؤها على 
هله الحسيات . وللوهلة الأول بدت نظرية هايزنبرغ غتلفة تماما عن نظرية شرودينغر . لكن شرودينغر › 
والفهزيائي الانجليزي ذيراك سرعان ما آثہتا أن النظريتين متكافئتان تماما من الناحية الرياضية » أي أا صيغتان 
خنلفتان لنفس النظرية الكمومية . ونال هايزيدبرغ جائزة نوبل في عام ۲ لاكتشافه المستقل للنظرية الكمومية . 


ه٤‏ - ٦‏ : ميدأ الاستبعاد : 


بقيت نظرية الكم مع هذا تفتقر الى خاصية هامة جدا » كي تستطيع وصف خواص الذرات » وخصوصا 
الجدول الدوري (ءاطها ءتفهاعهم) للعناصر . هذا الحدول الذي كان قد وضعه العام الروسي و مندیلیف ) في 


A 


A1 


مسيرة الفيزياء على المبل المشدود بين النظرية رالتجربة 


منتصف القرن التاسع عشر » والذي تبناه جميع الكيميائيين » كان يظهر بان العناصر التي تقع في نفس العمود 
الرأسي ما حواص كيميائية متشاببة . فمثلا » الميدروجين والليثيوم والصوديوم كلها نشبطة التفاعل وما تكافؤ 
أحادي . كيف نستطيع تفسير ذلك عل أساس نظرية الكم الجحديدة ؟ حسب هله النظرية » وحتى وقت شرودينغر » 
جٻ ان تكون الالكترونات جميعها في المدار الأول حول النواة » لأن هذا المدار له الطاقة الدنيا ( بين كل المدارات ) 
والنظام الغيزيائي ( الإلکترونات ) یرتب أموره داثا حتی يکون في أدنى طاقة ممكنة . هذا الأمر كان حيرا حقا 
للفيزيائيبن والكيميائيين بن فيهم أولئك الذين كانوا يعتنقون مبدأ البنية القشرية (١»+ء‏ :5 لاءط5) لللرة والتي تنيع 
ملطقيا من نموذج بوهر الذي بجحدد مواقع الالكترونات في المدارات المتتالية المختلفة . فكل مدار يؤدي الى قشرة 
تسکہا الالكترونات (في اللرات المحتوية على إلكترونات عديدة) . 


الجواب عل هذه المشكلة جاء من قبل العالم النمساوي - السويسري الشاب « فولفغانغ باولي » ( ٠۹٠١‏ - 
۸ ) عندما أعلن مدا الاستہعاد (eاPrincip (Exclusion‏ ي عام ٤‏ . طبقا ملا المبدأ ( الغامض والغريب 
حقا ) لا بمكن لأكثر من الكترونين أن يكونا في نفس الال الكمية . ومعنى آخر » فإن قدرة الاستيعاب القصوى لأية 
حالة كمية من حيث تقبلها للالكترونات هي الكترونات فقط . وتبعا لذلك فإن سعة مدار ماتعتمد عل عدد 
الحالات الكمية المختلفة المرتبطة بذلك المدار . فكل مدار يقابله مستوى معين للطاقة ولكنه يتسع لعدد ( حدود ) من 
قيم الاندفاع الزاوي » أي لعدد حدود من القيم الاحتمالية أو الحالات الكمية . وهكذا فان المدار الأول في اللرة 
يستطيع أن يفل إلكترونا واحدا أو الكترونين . ففي عنصر الليئيوم > مثلا »> حيث يوجد ثلائة إلكترونات › يقح 
ثنان في المدار الأول » ويذهب الثالث الى المدار الثاني . وهكذا فان كل قشرة بوهرية ها عدد الكترولي معين تستطيع 
استيعابه . إن مبدا باولي أعطى الأساس النظري لفهرم البنية القشرية الذرية الدوري للعناصر › ما يتفق تماما مع 
المفاهيم الكيميائية المعروفة . فلولا وجود شلا المبدأ » لسقطت الاشكترونات جيعها الى المدار الأول » بدون أية بئية 
قشرية نميز بين ذرة وأحرى ولكانت صفات الكون تلفة نماما عا نعرف . 


ونظر باولې في ۱۹۲۵ بان الخاصية الثنائية في مبده لا بد وأن ما علاقة بخاصية الكترونية مجهولة وأيضا بظاهرة 
تلش › في وجود جال مغنطيسي › إلى عدد من الخطوط المتقاربة بطريقة لا تقبل الشرح الكلاسيكي . 


ورسخ هذا التنظير في نفس العام » عندما اقح الفيزبائيان المولنديان « إوهلينبيك » و« غودسيت » أن 
الإلكترون يلك خاصية اللف الذاتي (مم؟) . آي أن الإلكترون » سواء أكان متحركا حول الذرة أم لا » فإنه دائيا 
في حركة دوران ذاتي أولف حول حوره > تماما كا تلف الأرض حول محورها » ويصاحب هلا اللف اندفاع زاوي 
قيمته ( ه/7) . وحسب قوانين الكم المتعلقة بالاندفاعات الزاوية > فان الاندفاع الزاوي لاولکترون يكن أن 
پاحد واحدا من اتجاهين فقط : إما نحو الأعل وإما نحو الأسفل . هذه هي الخاصية الشنائية التي كان ينشدها 


۸١ 


AY 


عالم الفكر - المجلد العشرون . الملد الأول 
باولي . وقد أشار أوهلينبيك وغودسيت بأن هذه الخاصية تحقق تنظير باولي ومبدأ الاستبعاد » وتؤدي أيضا إلى تفسير 
مفعول زان الشاذء كا تفسر جوانب البنية الدقيقة (١ءداد؟‏ ٠«ذ۴)‏ للطيف الضوئي للذرات ٠”.‏ 


١ ٠‏ : فيزياء الثواة 
٠ه :١ - ٠‏ أشعة (ألفا) و(بيتا) و (غاما) 


النواة ( الصغيرة ) تشكل قلب الذرة وتحمل كتلة الذرة بأكملها تقريبا » بالاضافة الى الشحنة الموجبة . وكل 
الإلكترونات « الكواكب » ني الذرة تدرو في فلك هذا الجسيم البالغ الصغر والأهمية . إنها شمس الذرة . والآن 
نوجه اهتهامنا الى هله النواة . ماذا يوجد داخحلها ؟ 


بدأت علوم النواة صدفة في عام ( ۱۸۹٩‏ ) عندما كان العام الفرنسي « هنري بیکیریل » ( ۱۹۰۸-۱۸۰۲ ) 
يجري ابحاڻا حول الأشعة السينية » التي كانت جديدة وقتئد . لاحظ بيكيريل من خلال تجاربه عل مركبات 
اليورانيوم أن هناك أشعة أخحرى من نوع جديد تصدر من هله المواد . هذه الأشعة › التي لا يكن رؤيتها » تستطيع 
احتراق الورق والمواد العادية الأخحرى بسهولة › کا تستطیع تأیین ذرات المواء . وتظهر هله الأشعة تلقائيا » بدون 
التحفيز والتنشيط المطلوب في حالة الأشعة السينية . عرف بيكيريل في الحال أنه أمام أشعة من نوع جديد » وأنها 
تصدر عن ذرات اليورانيوم . وعرفت هذه الظاهرة بالنشاط الإشعاعي (yإا۷i‏ ناه oنلra)‏ , 


وتابعت العالمة الفرنسية البولندية الأصل « ماري كيوري ) ( ۱۹۳٤ - ۱۸١۷‏ ) وزوجها العام الفرنسي ١‏ بيير 
کیورې » ( ۱۸۵۹ - ۱۹٠١‏ ) عمل بيكيريل حول الأشعة الجديدة ووجدا من خلال دراسة منهجية للمركبات 
الكيميائية بأن معدن الثوريوم يظهرنشاطا إشعاعيا أيضا . كا اكتشفا » بعد عناء شديد » وجود علصرين مشعين 
جديدين هما البولونيوم ( نسبة إلى بولندا » وطن ماري كيوري الأصلي ) والراديوم . هذان العنصران هما أشد نشاطا 
من اليورانيوم بقلر كبر » إذ تبلغ شدة نشاط الراديوم النقي مليون ضعف شدة اليورانيوم . لكن عملية تنقية 
الراديوم عملية مضنية حقا . فبداية من مادة منجمية كتلتها بضعة أطنان » يكن الحصول على ٠,۲‏ غم فقط من 
الراديوم بعد التلقية . وقد حصل العلماء الثلاثة بيكيريل وآل كيوري على جائزة نويل في عام ۱۹٠۳‏ . 


وقد سعی کل من بیکیریل وماري كيوري ورذرفورد لمعرفة الطبيعة الفيزيائية مله الأشعة الجديدة . وقد مكن 
الأخيرني عام ۱۸۹۹ من تصنيف هله الأشعة إلى ثلاثة أنواع » حسب مقدرتها على اتراق المادة . فالاشعة التي لما 


استطاع الما الانجليزى ديراك في الفترة (۱۹۲۸- ۱۹۳١‏ ) أن يقدم تفسيرا أساسيا للف اللا ( السيين ) في الالكترون ٠‏ فلك من لال تطبر سعادلة شر ینار 
لنكون مانة مع لظرية النسبية لى هلا العمل التزارجى ٠‏ بين ميكانيك الكم والسبية بظهر اللف كشاصية طبيمية للالكترون . 

کا تبأ یراك في ممله هلا بوجود جسيم مهاد للاكترون » أى له تفس خواص الالكترون مع جنه موجبة تساو شحنة الاتكارون في القدار . هذا اسيم سمي 
البوزيترون وتم اكتشانة جريا لي عام ۹۳١‏ ( اثر جزء ٠ ٠ ٠‏ ) ومنل فلك المين اكتافت جسييات مضباهة للبرونون واليوترون وغيرهما من السات الأساسية ٠‏ 
حيث أصيح موضوع (الادة المغمادة) أحد للواضيع الفيزيالية الرئيسية في عانم الغيزياء المعاصرة . 


A۲ 


AY 


مسبرة الفيزياء على الل للشدود بين الظرية والتجربة 


مسافة الحتراق قصرة سميت أشعة ألفا » والأشعة ذات الاختراق الأطول ساها أشعة بيتا » والأشعة ذات الاختراق 
الطويل ساها أشعة غاما . 


وقد اتضح بسرعة أن أشعة بيتا هي في الحقيقة حزمات من الالكترونات السريعة . تببن ذلك من حقيقة 
انحرافها في المجال مخناطيسي وباتجاه يدل على شحنتها السالبة » ومن قياس النسبة ( شح /ك) مله الأشعة تبين أنبا 
نفس السبة التي حصل عليها تومسون للالکترون (أنظر جرء ۵ - ۳) 


أما أشعة ألفا » فقد قيست النسبة ( شح /ك ) هما بنفس الطريقة التي استعملت في حالة الالكترون ( من قبل 
تومسون ) . وفي سلسلة من التجارب التي أجراها رذرفورد ومساعدوه في الفترة ( ۱۹٠۹ - ۱۹۰٩‏ ) ء استطاع هذا 
أن يثبت بأن أشعة ألفا تتالف في الواقع من جسيات هي نوى ( جع نواة ) ذرات الميليوم . أي أن لما شحنة موجية 
تعادل ضصعف شحنة الإلكترون . لكنها موجبة ‏ وكتلة تعادل أربعة أضعاف كتلة الذرة الميدروجيلية . 


أما أشعة غاما فتبين أنها في الواقع حزمات من الفوتونات قصبرة الموجة ( أقصر حت من الأشعة السينية ) . إنا 
أشعة كهرطيسية ذات طاقات عالية جدا ( ملايين الأضعاف من طاقة الفوتونات العادية المرئية ) . توضحت هله 
النتيجة لأن هله الأشعة لا تدحرف في المجال المخنطيسي » ولأها تخترق الماد لمسافات طويلة » ولأبا تظهر أنماط 
التداحل والحيود الموجية . 


وتعرف هله الأشعة الجديدة الثلاثة الآن بجسیات (8ء1ءن٤٣ه۴)‏ ألفا وجسيات بيتا وأشعة غاما . مع أنه تبين 
أحبرا أن هده الحسيهات ( أو الأشعة ) ليست في الواقع كائنات جديدة كا كان الظن في البداية » إلا أا تظهر في 
نجالات جديدة من الطاقة ومن مصادر جديدة . لقد كانت الباب الذي أدخلنا إلى عام جديد » من الادة ر المادة 
اللووية ) . 


٠‏ _ ۲ : التفكك الاشعاعي 


شعر رذرفورد من البداية بأن ظاهرة النشاط الاشعاعي تحتاج إلى تغييرات فيزيائية جذرية لمعالحتها وتفهمها . 
وحيث إن أشعة ألفا وبيتا المنطلقة تحملا كتلا كبيرة ( حصوصا في حالة ألفا ) وشحنة كهربائية » فإن انطلاق هله 
الأشعة يؤدي إلى تغيبر في طبيعة العنصر الباقي أو عنصر الابنة (١٠طعنه0)‏ بعد الاشعاع . هکذا فإننا نستطيع أن 
نعبر عن تحول ذرة الراديوم إلى ذرة الرادون بعد انطلاق جسيم ألفا كا يلي : رادیوم رادون + جسيم ألفا . وهي 
معادلة لشبه في روحها المعادلات الكيميائية المعروفة . لكن المعادلة الحديدة تختلف عن القديية في أنها ( الجديدة ) 
تلطوي عل تغيير في طبيعة العناصر الناتجة ( حلافا للنظرات القدية القائلة بأن الذرة لا تتجزاً وأن طبيعتها لا تتغير في 
أي من التفاعلات ) . المعادلة الحديدة تنطوي حقاء من لاحية البدأء على مفهوم ( التحول العلنصري - 
JÈ « (transmutation‏ عملية نحويل المعادن الرحيصة الى ذهب التي کانت حلم العلاء القدامى . 
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وهکدا . . 


. وفي نباية هله السلسلة الاشعاعية ينتج علصر مستقر حقا هو عنصر الرصاص (شکل )٠۹‏ . 


مستقر » إِذ إنه 


ملا أن الرادون › الناتج ف المعادلة أعلاه > هو غیر 


وتكاثرت الأبحاث والدراسات في هذا المجال . 


عام الفكر . المجلد العشرون - المدد الأول 


A 


A4 


رة اقيزياء عل لايل اادديد ين اللعظرية راجرية 


ثم تيين أيبضا أن بداية هذه السلسلة أو العنصر الرالد (اح٠د۴)‏ ليس عنصر افراديوم نفسه ونما عنصر آنحر 
يقع قبله بعدة عناصر وني حالة هله السلسلة فإن العنصر الوالد هو اليورانيوم ذاته . وكا يظهر الشكل فإن هناك 
)٠١(‏ عنصرا ختلفة في هذه السلسلة الاشعاعية المامة . 


وهناك عامل هام يدخل في اعتبار الانحلال أو التفكك (رهحة) الاشعاعي ء وهو سرعة معدل التفكك . 
وقد جرت العلدة » تبعا لرئرفورد » عل التعبير عن ذلك با يمى بنصف العمر (عمنظ س العط) للعنصر . 


ونصف العمر هو الزمن اللازم لكي يتحلل نصف عدد الذرات النشيطة فيا يبقى النصف الآخر من العدد 
بدون تحلل . ويختلف نصف العمر من عنصر الى آخر بمقدار كبير ( ولكنه لا يتأثر بالعوامل الفيزيائية العادية مثل 
اللجالات الكهرطيسية » درجة الحرارة . . . . الخ ) فاليورانيوم له نصف عمر يعادل "٠١ × ٤,٥١‏ سنة ( أربعة 
ونصف ملیار سنة ) » بین الرادون له نصف عمر یعادل ۳,۸۲ يوما ( شكل ۲١‏ ) . أي أن انحلال اليورانيوم بطيء 
جدا عندما يقارن بتحلل الرادون . ولمذا السيب ( العمر الطويل ) استعمل البورانيوم قي تحديد عمر الكرة الأرضية 
- حوالي ٤,١‏ مليار سنة . 


(فکل ۲۴) 
متحنى التفكك الاشعامي لمتصر ما . ثل 0 دد اللوي لي البداية ويل صف العمر . هدد 
النوي الباقية بتتاخص بطربقة سيا . 


واحتلاف أنصاف الأعبار للعناصر المختلفة قد يؤدي إلى تعقيدات كثيرة في الظروف العملية . فلو أتحلنا مثلا 
عينة من اليورانيوم النقي في البداية » فانها ستحتوي بعد فترة زمنية على مزيج من الحناصر النانجة جميعها » ينسب 
ختلفة . لكن العناصر الرثيسية الموجودة ستكون العناصر ذات أنصاف الأعمار الطويلة . وييكن أن يقال الشيء نفسه 
عن الكرة الأرضية ذاعما . رما اشتملت في البداية على عناصر نووية عديدة لا نشاهدها الآن لأا تفككت واندثرت 
بسب أعارها القصيرة . 


Ao 
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هال الفكر - المجلد العشرون - العده الأول 


ه ‏ ٠ه ١‏ : النظائر اللووية 


شعر الكثبرون من العاملين في جال الاشعاعات بشيء من الارتباك بالنسبة لكثة ( العناصر ) التي كانوا 
يكتشفونها بواسطة التحلل الاشعاعي . فسلسلة اليورانيوم التي ذكرناها تحتوي على عدد من العناصر العديدة 
الجديدة . هناك كذلك سلاسل أخحرى » كسلسلة الثوريوم وسلسلة الأكتينيوم » تحتوي عل عناصر جديدة أخرى . 
لكن العلهاء لاحظوا أيضا أن كثبرا من هله العناصر الحديدة لما حواص مشابة من الناحية الكيميائية لعلاصر أخرى 
كانت معروفة . بعد التفكير الطويل حول هذا الموضوع المعقد ٠‏ اقترح العام الريطاي « سودي ۲ » أحد زملاء 
رذرفورد » الحل الآني : إن كثرا من العناصر الموجودة في الطبيعة » مثل الرصاص أو اليورانيوم هي مزيج من عدة 
ر نظائر يهام » ما نفس العدد الذري ولكا تختلف عن بعضها بأن كتلها حتلفة قليلا عن بعضها بعضا . 
الميليوم مثلا له نظيران مستقران : هيليوم - ٤‏ وهيليوم - ۳ . كلا النظيرين له نفس العدد اللري ( أي ۲ ) › 
وبالنتيجة هما نفس الخواص الكيميائية . لکن هيليوم - ٤‏ له كتلة تساو )٤(‏ وحدات ذرية في حين ان هيليوم - ٣‏ له 
كتلة تساوي (۳) وحدات ذرية من الكتلة .. ( الوحدة الذرية تساوي كتلة ذرة الميدروجين تقريبا » وتستعمل كثبرا في 
لجال النووي ) . 


لكن التحقق من اقتراح ( سودى ) كان أمرا صعبا بالوسائل التقليدية » وذلك لصعوبة فصل النظائر عن 
بعضها کیمیائیا . 


وهنا يبرز عالمنا المشهورج . ج تومسون مرة أخرى . قام هذا باختراع جهاز لفرز النظاثر بطريقة كهرطيسية 
( شكل ۲١‏ ) بوضع العنصر قيد الدراسة في فرن ساحن » حيث تخرج أيونات العنصر من نافلة وتدخل في جال 
مركب من جال كهربائي وجال مغناطيسي معامد « يرشح » الأيونات لتخرج من نافلة ثانية وتدحل في غرفة مفرغة 
واقعة ضمن جال مخنطيسي . في هذا المجال تتحرك الآيونات في مدارات دائرية » حيث يكون نصف القطر متناسبا 
عكسا مع كتلة الآيون . ويا أن الأيونات هما نفس الشحنة مع اختلاف في الكتلة فانها تنفرز عن بعضها عند 
الاصطدام بالصفحة الحساسة . هذا الجهاز يسمى مطياف الكتلة (إء؛ء0ءءممء وعهه) . وقد أيدت النتائج اقتراح 
سودى بالكامل عن وجود النظائر للعناصر المختلفة . 


حصل سودی عل جائزة نوبل ف الكيمياء لعام ۲ . بالمشاركة مم آستون > أحد زملاء تومسون 
الأاخحرين » اللذين طررا جهاز المطياف الكت . 


كيا أن اكتشاف النظاثر أعطى تفسبرا لحقيقة كيميائية معروفة . وهي أن ( الأوزان الذرية قاطعزءس eنصهاة)‏ 
اللعناصر » عندما يعبر عاها بالوحدة اللرية هي أرقام كسرية » مثلا عنصر النيون وزنه ۲, ٠٠‏ م وحدة وعند دراسته 
في المطياف تبين وجود نظيرين الأول وزنه )۲١(‏ وحدة » والثاني (۲۲) وحدة . ولكنها موجودان بسبب غزارة 
(#صهل«سة) مختلفة وبحيث يكون الوزن المتوسط الموجود عادة في الطبيعة هو (۲, )٠١‏ وحدة تحتوي عينة طبيعية 
من النیون على 4۰ من نیون و ۲ و١۱‏ من نیون - ۲۲) . 
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رة الفيزياء عل #لببل المشدود بين التظرية والتجدربة 
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(رشکل )۲١‏ 
مطياف كتلي . تداسل الايوتات الى لمجال اللتطيسي وتتحبي في لصف دالرة . وترتطم الأيونات 
بشاشة حساسة تسجل كتلة الايون . 


وهكذا بين أن الميدروجين له نظيران ( العادي أو الحفيف والثقيل ) » والاوكسجين له ثلاثة نظائر ء 
واليورانيوم له ثلالة , . الخ : 


ه _ ٠١‏ _ 4 - البئية النووية - البروتون والنيوترون 


من الواضح أن الأشعة الحديدة تأي من نواة اللرة ( قلب اللرة ) » إذ إن الجزء الخارجي للدرة يتألف فقط 
من الكترونات عادية » ذات طاقات قليلة (بالقارنة مع طاقات الجسيات الاشعاعية الواقعة في جال ملايين 
الالكرون فولط ) » وذلك حسب نموذج رفرفورد اللي كان معروفا في تلك الفترة ( أنظر جزء ١ - ٤-٥‏ ) . هله 
الئراة تظهر الآن وكأنما جسيم مركب ومعقد » إذ إنه يستطيع التفكك وإصدار أنواع ختلفة من الجسيات . والسؤال 
برز عندد حول تركيب أو بنية هذه النواة بشكل عام . مم تتألف أو تتكون هله النواة ؟ 


أحد مكونات النواة الأساسية هو البروتون («٥٠ه٣م)‏ » وهو نواة ذرة الميدروجين العادي ( كلمة بروتون تعني 
الاول في اليونائية ) . هذا الأمر كان وافضحا ليس من وجود البروتون في الميدروجين فقط بل أيضا لأن البروتون قد 
ظهر في نواتج التصادم النووي في تربة آجراها رذرفورد في عام ۱۹1۹ . فعندما تصطدم جسيهات ألفا بع 
النيتروجين ينتج أوكسجين ويروتونات » أي : نيتروجين + جسيم ألفا أوكسجين + بروتون . إذن » استخلص 
رذرفورد أن البروتون كان موجودا سابقا في النواتين الداخحلتين في التفاعل ( نيتروجين ) ثم تحرر نتيجة للتصادم . 
البروتون له شحلة موجبة تعادل شحنة الالكترون وكتلة تساوي كتلة ذرية واحدة تقريبا . 
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عام الفكر - المجلد العشرون - المده الأول 


كانت تربة رذرفورد هله هي الأولى في تاريخ العلوم التي أمكن بها تحويل عنصر الى آخر ( نيتروجين الى 
أوکسجین ) وهو الحلم الذي راود العلاء لآلاف السين . الطريقة ليست مجدية من الناحية الاقتصادية › ولکن 
الحدث العلمي كان من الدرجة الأرل من الأهمية . 


ومع حلول عام ١‏ كان الفيزيائيون قد بنوا موذجا نوويا على الشكل التالي : تحتوي النواة على عدد من 
البروتونات يساوې العدد اللري (ز) أي عدد الالکترونات المدارية » وبذلك تكون الذرة الكاملة (نواة + 
الكترونات ) محايدة كهربائيا . لكن كتلة النواة تزيد كثرا عن مجموع كتلة البروتونات هله » بحوالي الضعف 
تقريبا . ففي نواة هيليوم - ٤‏ » يوجد بروتونات في حين أن كتلة النواة تعادل )٤(‏ وحدة تقريبا . فمم تتكون بقية 
الكتلة » أي الكعلة غير البروتونية في النواة » إذن ؟ الجواب المقترح كان أنه توجد بروتونات أخرى كافية في العدد مع 
عدد ماثل من الالكترونات ( داخل النواة ذاتا ) » لتحقيق كل من شرط الكتلة وشرط التعادل الكهربائي . هذا 
الاقتراح کان له جاذبيته » إذ أنه يفسر في نفس الوقت اشعاعات بيتا على أنا إصدارات من هله الالكترونات 
النووبة . ( كان يظن أيضا بان هناك نوعاً من التصاحب بين الالكترونات النووية وبروتوناتها » حتى إنه أطلق على 
النظام الصغير المؤلف من بروتون والكترون معا اسم ( النيوكليون) . 


ظل هذا الاقتراح قائما لفترة عشر سنوات تقريبا رغم وجود صعوبات نظرية تحول دون وجود الالكترون داحل 
النواة . لكن في الفترة ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۳۲ أثبتت تجارب أجراها العام الانجليزي جيمس تشادويك والعالمان الفرنسيان 
فريدريك جوليو وایرین کيوري ( ابئة ماري ) آن جسيات الفا العالية الطاقة » عندما تصطدم بلذرات البيريليوم » 
تنتج نوعا جديدا من الاشعاع الذي يخترق المادة لمسافات طويلة جدا » وأن هذا الاشعاع له تأثير حاص في تحرير 
بروتونات اهیدروجین من مادة تحتوي على الميدروجين مثل شمع البارافين . 


وقد فسر « تشادويك » الاشعاع الجديد » بشكل صاثب عل أنه حزمة من جسیم اید کهربائیا ( شحتته 
صفر ) » نما يفسر قدرته عل اختراق البعيد . وكتلة هذا الجسم الذي سمي نيوترون (١0اسءه)‏ قريبة من كتلة 
البروتون ( وحدة ذرية ) » ما يفسر أنه عندما يصطدم بالبروتون الساكن ينقل الأول الى الثاني كل طاقته الحركية » 
فيخرج البروتون بطاقة حركية عالية ‏ ( نقل الطاقة الحركية بهذه الصورة الكاملة يحدث فقط عندما تتساوى الكتلتان 
تقريبا » حسب قوانين الميكانيك ماما كما بحدث بين كرتي البلياردو) وقد استطاع تشادويك قياس كتلة النيوترون 
بدقة بالطريقة القصادمية ء عن طريق تصادم حزمة من النيوترونات مع غاز من النيتروجين . 


وباكتشاف النيوترون اكتملت البنية النووية تماما . لنفرض أن ذرة عنصر ما له عدد ذري (ز) وعدد كتل 
( عك ) » إذن فالنواة تحتوي على عدد من البروتونات يساوي (ز) وعدد من النيوترونات يساوي ( عك - ز) وفرق 
الكتلة النووية الذي تكلمنا عنه سابقا موجود الآن في النيوترونات . ( فاليورانيوم ) ( عدد فري ٩۲‏ ) العادي يحتوي 
عل نسبة عالية من يورانيوم - ۲۳۸ الذي تحتوي نواته على (4۲) بروتونا و(١٤٠)‏ يوترونا . 
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رة الفيزياء على اليل الشلود يون النظرية والعجربة 


وقد تبين أيضا أن النيوترون الجر ( خارج النواة ) ليس جسيما مستقرا . إنه يتحلل الى بروتون والكترون 
(ٹیوترون +e‏ - بروتون + الكترون ) ونصف عمر النيوترون الحر هو )٠۲(‏ دقيقة تقريبا . 


وقد حصل تشادويك على جائزة نوبل عام ۱۹٠١‏ تقريبا لاكتشافه جسيم النيوترون . 


ومع ذلك فإن النيوترون هو جسيم أساسي » على قدم المساواة مع البروتون » ولا يكن اعتبار الأول على أنه 
جسیم مرکب من بروتون والکترون باي شكل من الأشكال . والذي محدث خلال عملية تحلل ٻيتا هو أن بعض 
النيوترونات داحل النواة تتحلل الى بروتونات والكترونات » حيث تحرج الالكترونات في الحال على شكل أشعة 
بيتا . هله الالكترونات لم تكن موجودة في الأصل دالحل النواة . 


تایسحŞلا مسرعات‎ :١ ۰ ۵ 


في بداية الثلاثينيات شهد العام أيضا للمرة الأولى ظهور مسرعات (ءإ0ادإءاعءعمه) الحسييات . والمدف من 
وراء هذه الأجهزة هو تسريع الحسيمات الأساسية مثل الالكترونات والبروتونات الى طاقات عالية جدا ( مثات الملايين 
من الالكترون فولط ) » تم تسديدها نحو النوى (جمع نواة ) المختلفة لاحداث تفاعلات نووية خحتلفة بالكيفية 
المناسبة . وأحد أنواع الأجيال الأرلل من المسرعات هو السايكلوترون («ه۲املهوء) » الذي بناه العام الأمريكي 
(لورنس ) في منتصف الثلاثينيات في جامعة كاليفورنيا - بيركلي ر( شکل ۲۲ ) . وفي عام ۱۹۳۲ اكتشف العام 
الامریکي آندرسون جسیم جدیدا هاما سمې البوزیترون («ه۲انهمم) . والبوزبترون هدا له نفس خواص الالکترون 
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(شکل ۲۲ ) 
توضيح للجزء الفعال من مسرم السايكلوترون , جسيم مشحون بدخل هلد النقطة 8 لم يدور مرلرا 
لي جال ملتطيني . التسريع بجصل مرئين لي كل دائرة يسبب وجود فرق المهد ارده , 
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عام الفكر . المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


( كالكتلة والاندفاع اللمسي وغيرها ) سوى أن البوزيترون له شحنة موجبة تعادل شحنة الالكترون السالبة في 
المقدار . وقد اكتشف آندرسون هذا الحسيم كأحد نواتج التفاعل النووي عندما عرض بعض النوى للأشعة 
الكونية . هله الأشعة تأي عادة من الفضاء الخارجي ( النجوم والمجرات الواقعة خارج نظامنا الشمسي ) وتتالف من 
بروتونات والكترونات ( وجسيمات أخرى ) ذات طاقات عالية جدا . وقد رصدت هذه البوزتيرونات لاحقا أيضا في 
بعض التفاعلات المخبرية النووية عندما عرضت بعض النوى لأشعة ألفا عالية الطاقة ( الصادرة من البولونيوم 


المشم ) . 


ويمكن تفسير انبعاث البوزيترون من نواة ما على أنه تحلل مشابه إلى تحلل أشعة بينا سالفة الذكر» مع 
الاحتلاف التالي . في حالة البوزيترون يتحلل بروتون داخحل النواة الى نيوترون يبقى داحل النواة وبوزيترون ينبعث 
الى الخارج في الحال . هذا النوع من الانحلال بحدث فقط داخحل النواة » إذ أن البروتون الحر ( خارج النواة ) هو 
جسيم ابت مستقر . 


١ - ١ ٠‏ الانشطار النووي 


وللنظر الآن الى موضوع الطاقة في التفاعلات النووية » وهو موضوع على غاية الأهمية من الناحيتين العلمية 
والعملية . لقد كان واضصحا للفيزيائيين منذ البداية ( حوالي ۱۹٠١‏ ) أن الاشعاعات النووية تحتوي على قدر هائل 
من الطاقة ؛ إذ أن جسيم ألفا الصادر عن اليورانيوم مثلا » يحتوي على طاقة حركية تزيد عن )٤(‏ مليون الكترون 
فولط » أي حوالي "٠٠×٦‏ جول . وهي طاقة هائلة بالمقارنة مع طاقة الذرات الناتجة عن احتراق الوقود التقليدي . 
فحرق الفحم بالطريقة العادية يولد حوالي ۸ه كيلو حريرة للمول الواحد (#اهمه) أي حوالي “٠٠×٦‏ جول للذرة 
الواحدة من الفحم . وهكذا فان الطاقة في التفاعلات النووية هي أكبر من تلك التي في التفاعلات الكيميائية العادية 
بجليون مرة أو أكثر. من أين تأتي هله الطاقة النووية المائلة ؟ 


لقد لاحظ العلماء مبكرا شيا غريبا آخر في التفاعلات اللووية » وهو أن الكتلة غير منحفظة (ل٥‏ ۲۷ء0 0۸د) 
في العادة . فقد تكون الكتلة للنواتج أكبر أو أصغر من الكتلة الداخلة في التفاعل . ففي التفاعل الذي أجراه 
العالمان کروفت ووالتون : ليثيوم + بروتون + !إ۲ جسيم ألفا » وجد أن الكتلة الكلية تنقص بالمقدار 
۲ , * وحدة ذرية أي "٠١ × ٠,۳٠۸۷۲‏ كغ . وكان العلهاء متأاكدين بأن هذا النقص يشل ظاهرة حقيقية . 
وليس خحطا عارضا في الأجهزة القياسية المستخدمة . كانت درجة الدقة عالية جدا في تلك الأجهزة الحديثة . 


على كل حال » هذا الخلل في مبدأ حفظ الكتلة لم يكن مزعجا عند اكتشافه . إذ إنه كان متوقعا بالفعل . 
ويمكن تفسيره بسهولة حسب النظرية النسبية ( الذي كان قد قدمها آينشتاين » عام ۱۹٠١‏ ) والتي تقول » من جملة 
أمور عديدة ( أنظر جزء ه  ٠ ٦‏ ) » بتكاف الكتلة والطاقة : أي طاقة = كتلة × ( سرعة الضوء )' . هذه المعادلة 
المامة تقول بأنه يمكن في بعض الظروف تحويل الكتلة الى طاقة والعكس بالعكس . لكن الشيء المهم في المعادلة › 
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سبرة الفيزياء على اليل الشدود ين الثظرية والتجربة 


من الناحية العملية » هو أن سرعة الضوء كبيرة جدا ( ^٠٠۳‏ متر/ ثا ) » لذلك فإن تحويل حتى مقدار صغير من 
الكتلة يؤدي الى توليد طاقة كبيرة . ففي تفاعل الليشيوم الملكور أعلاه تنولد طاقة مقدارها ٠,٠٠۸١١‏ × 
4۸ ×۴ × ۲)۱ = ۲,۸ × ۱۰ جول أو ۱۷,۳ × ۱۰|. ف ( الکترون فولط ) . ولکن باي شکل 
تظهر هله الطاقة ؟ إنها تظهر عل شكل طافة حركية عالية للنواتج » أي جسيمات ( الفا) في هذه الحالة . 


هله الطاقة قد تبدو قليلة » ولكن اذا ادنا بعين الاعتبار أن الكتلة العادية من الادة تحتوي على عدد كبيرمن 
النوى ( حوالي "٠١‏ ) التي تشترك في العملية » فإن ذلك يؤدي إلى انتاج كمية هائلة من الطاقة . فإذا استعملنا ار . 
كغ من الليثيوم أعلاه » فاننا نستطيع توليد كمية من الطاقة تكفي لتشغيل محطة كهربائية قدرتها )٠١(‏ ميغاواط أو 
أكثر » لمدة يوم كامل . . ( يكن نحويل الطاقة الحركية الناتجة لجسيمات الغا الى طاقة حرارة بايقاف هله الجسيهات 
بواسطة سائل ما . ) 


لكن الطريقة سالفة الذكر ليست وسيلة عملية لانتاج الطاقة » ذلك أن عدد البروتونات التي تؤدي الى هذا 
التفاعل ضمن حزمة البروتونات الموجهة نحو عينة الليثيوم قليل » وبذلك فإن الطاقة النانجة قد تكون أقل من الطاقة 
المستهلكة في تكوين الحزمة . 


لکن الصورة تغیرت کلیا في عامي ( ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ) . في تلك الفترة كان العالمان هاهن وستراسهان في ألمانيا 
جريان تجارب على تصادم نوى اليورانيوم . هذه التجارب كانت في جزء منها امتدادا لتجارب مماثلة كان قد أجراها 
العام الایطالې فيرمي وزملاؤه في ایطاليا حوالي عام ۱۹۳٤‏ . وکانت تژدي الى ظهور أشياء غريبة » عل ما يبدو » 
حيث تظهر في نواتج التصادم عدة ذرات خفيفة ( أقل من اليورانيوم ) »> وبعضها كان مشعا » أي يصدر إشعاعات 
بيتا . وعلى سبيل المثال كان بعض هل الذرات الخفيفة باریوم - ۱٤١‏ وکریبتون - ٩۲‏ وغيرها . وبعد جدل حاد 
حول الموضوع توضحت الصورة التالية : عندما يصطلدم النيوترون بنواة اليورانيوم تتشكل نواة جديدة غير مستقرة . 
تهتز هله االنواة بشكل حاد ثم تنقسم ( تدشطر) الى زوج من النويات التقاربة في الكتلة ( باريوم وكريبتون » 
مثلا ) . بالاضافة الى هله النويات » تتولد بعض النيوترونات الجديدة نتيجة لهذا الانقسام ( ثلالة نيوترونات في 
التفاعل سالف الذكر) . عملية الانقسام هله سميت بالانشطار النروي (م0اءتگ توعu1م)‏ . 


لكن الذي أثار الاهتهام في الموضوع لم يكن العملبة نفسها » إا حقيقة تولد نيوترونات جديدة في العملية التي 
نتجت أصلا عن اصطدام نيوترون بلرة اليورانيوم . فكر الفيزيائيون بالطريقة التالية : النيوترونات الحديدة يكن أن 
تصطدم بئوى أحرى من اليورانيوم » مولدة نيترونات جديدة أخرى لتصطدم بنوى جديدة » وهكذا . وهذا هومدا 
التفاعل النووي التسلسلي )nuelear chain reaction)‏ الذي يکن بواسطته توليد كميات هائلة حقا من الطافة › إذ 
إن قدرا كبيرا من الطاقة ينتج في كل تفاعل » ويكن للتفاعل أن يستمر بنفسه بعد أن يبدأ . 


وقد عمل فريقان علميان في الولايات المتحدة على استشهار هله الفكرة لتوليد أجهزة نووية لأغراض خاصة . 
الفريق الأول كان يقوده العام الايطالي « إنريكو فيرمي » ( ۱۹۰۱ - )۱۹١٤‏ . 
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مالم الفكر - للجلد المشرون - العدد الأول 


نشا فيرمي في إيطاليا » وبعد أن حصل على شهادة الدكتوراة في بحوث الأشعة السينية درس في عدة جامعات 
إيطالية وقام بأبحاث في مجالات فيزيائية ختلفة . لكن في منتصف الثلاثينيات تخصص فيرمي وزملاؤه العديدون 
( الدين عرفوا باسم مدرسة روما ) في تصادمات النيوترون مع النوى المختلفة . ولكونه حياديا » فإن النيوترون له 
مقدرة قوية على التفاعل . اذ لا تعيقه قوى التنافر الكهربائي مع الشحنات الموجبة لنوى اللرات كا هو الحال مع 
جسيمات الفا أو البروتون مثلا وقد اكتشف فيرمي عددا كبيرا من النظائر النووبة بواسطة طريقته الخاصة هله . لقد 
أصبح « الفارس النيوتروني » في العام . 


وي عام ۱۹۳۸ حصل «فيرمي» على جائزة نوبل » وهاجر إلى الولايات المتحدة هربا من إيطاليا التي كانت 
تعصف بها رياح الفاشية في ذلك الوقت . وفي وطنه الحديد صب فيرمي جهوده الكاملة » خحصوصا بعد معرفة نتاثج 
هاهن وستراسان على استخدام التفاعل التسلسلى لبناء مفاعل نووي . وقد نجح في ذلك فعلا في ۲ ديسمير 
٥‏ .». حيث بنى المفاعل النووي الأول في التاريخ قرب ملعب رياضي بجانب جامعة شيکاغو (شكل ۲۳). لقد 
وصف آرثر كومبتون » الفيزيائي الامريكي المعروف (انظر جزء -١ ٠‏ ۳) هذا الحدث في برقية الى الحكومة 
الأمريكية كما يلي : وصل الملاح الايطالي الى العام الجديد (هذا الوصف الرمزي كان بسبب دواعي الحرب العالمية 
التي كانت مستعرة في ذلك الوقت) . 


أما الاستخدام الآخر للتفاعل التسلسلي فقد كان بناء القنبلة الذرية (النووية) » لقد أنشأت الحكومة الأمريكية 
عندئل مشروعا خاصا هذا الغرض (مشروع مانهاتان) » بعد وصول أخبار عن اعتزام لاني النازية إنتاج هذا الثرع 
من القنبلة » معتمدة على تجارب هاهن وستراسمان . مشروع مانهاتن هذا أدى عندئذ الى إنشاء مركز علمي - 
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(شکل ۲۳ ) 
توضح لتصميم المماعل النووي . الطاقة الئاجة في قلب المغاعل تسخن تياراً مائياً يؤدي الى توليد 
باحار ساخن يؤدي الى تشغيل عتفات اتوليد الطاقة الكهربائية 


۹۲ 


۹۳ 


مسيرة القيزياء على اليل للشدرد بين النظرية رالتجربة 


عسكري » وهو (مركز لوس آلاموس) في ولاية نيوميكسيكو الصحراوية في جنوب غرب الولايات المتحدة » وقد 
احتشد في هلا المركز أضصخم عدد من العلاء النوويين البارزين برثاسة الفيزيائي الامريكي الشهير روبرت اوينمايير . 
وقد مخضت هله الجهود عن إنتاج هله القنبلة وتفجيرها للمرة الأولى في صحراء نیومیکسیکو في ۱١‏ یولیو ۱۹٤٥‏ . 
ودخحلت الأسلحة النووية التاريخ . 


V0.0‏ الاندماج النووي - الطاقة الشمسية ‏ القنبلة الميدروجيئية 


الطريقة الأخر ى لانتاج الطاقة من التفاعلات النووية هي في استخدام عملية (الاندماج النووي) (٣دغاعuم‏ 
هن . في هله العملية » تندمج عدة نوى خفيفة (بروتونات » مثلا) لتكوين نواة كبيرة . والنقص في الكتلة في 
هذا التفاعل يتحول الى طاقة مفيدة . هله العملية تحدث بغزارة » على ما يعتقد » في المنطقية المركزية من الشمس › 
تحت درجة الحرارة والضغط المرتفعين جدا » ويؤدي إلى إنتاج الطاقة الشمسية المائلة التي نشاهدها . (حوالي 
۸ × ۹ جول/ٹا) . 


إن عملية إنتاج الطاقة الشمسية هله كانت لغزا علميا يرا منذ منتتصف القرن التاسع عشر . منذ ذلك 
الوقت › تأكد الفيزيائيون بأنه لا يكن إنتاج هذه الكمية المائلة من الطاقة لمله الفترة الطويلة جيولوجيا (حوالي ه 
مليار سنة) بأية طريقة عادية تقليدية . إن الأمر تاج إلى عملية من نوع جديد » لم تكن معروفة آنذاك . 


أولكن في جو النشاط النووي في منتصف الثلاينيات توصلل عدد من الفيزيائيين في الولايات المتحدة (بيت » 
غامو وغيرهما) الى أن عملية الاندماج النووي هي المسؤولة عن توليد الطاقة في الشمس والنجوم الأخرى . التفاعل 
اللووي الرئيسي هو : بروتونات ه جسيم (الفا) . في هذا التفاعل الذي محصل على مراحل تنقص الكتلة بمقدار 
1 ,م وحدة ذرية راي ٥‏ کم عند تولید كل جسيم الفا واحلة . 


وهدا يساوي » حسب معادلة آينشتاين سالفة اللكر »> )٠٠(‏ مليون الكترون فولط . هذه الطاقة تظهر على 
شكل أشعة غاما تنطلق من التفاعل وأيضا على شكل طاقة حركية سات ألفا الناتجة في التفاعل . نتيجة لمذا 
الاندماج النووي ٠‏ فإن كتلة الشمس في تناقص مستمر لنوليد الطاقة الشمسية » فهي تتناقص معدل (۲ , )٤‏ مليون 
طن في الثانية أي مايعادل /١‏ من كتلتها في فترة مليار سنة ! 


حى الآن م يبن أي مفاعل نووي من النوع الاندماجي » رغم المحاولات والأبحاث العديدة الجارية في هذا 
الاتجاه في الرلايات المتحدة والاتحاد السوفياي . المشاكل الرئيسية التي أعاقت نجاح هذه التجارب هي أن الأمر 
يتطلب درجات عالية من الحرارة وحوالي ۲٠(‏ مليون درجة) والضغط (۲ × ٠٠١‏ ضغط جوي) والكثافة 
(۲۰۰غ /سم") » اي مانا ضعف كثافة اماء . وهي الظروف الموجودة في مركز الشمس تقريبا . ومن الواضح أن 
توفر هذه الظروف ليس بالأمر السهل ولكن عندما تل هله المشاكل » كا يتوقع كثير من الفيزيائيون المتفائلين » فان 


۹۳ 


۹٤ 


هال الفكر - للجلد المشرون ‏ العدد الأول 


كميات هائلة من الطاقة السليمة والآمنة ستكون متوفرة للانسان باسعار رخيصة وللايين السلين . البعض يتوقع أن 
بحدث ذلك قبل منتصف القرن القادم . 

وعلى كل حال ففي عام ٠٠١۲‏ تم بناء أداة تعمل على مبدأ الاندماج النووي وهي القنبلة الميدروجينية 
الأمريكية . في هذه القنبلة يتم التفاعل الاندماجي (مثلا) : ۲ دیوتہرون .ےه هیلیوم م ۳ + پروتون > مولدا كمية 
|٠١ × ),٠(‏ . ف في التفاعل . ويتم الحصول على الحرارة والضغط العاليين في هله الأداة بواسطة تفجير قنبلة 
انشطارية » تضغط المواد الاشعاعية في قلب القنبلة . 


ه. -١‏ ۸ : القوة النووية : 


والآن لابد من الالتفات الى موضوع هام وهو موضوع القوة النووية (عءإه۴ عدعاءسم) . لقد قلنا إن النواة 
تتألف فقط من البروتونات ويدعى كل من هذين الجسيمين نيوكليون («هءاءسه) أي نوية (نواة صغيرة) . وهكذا 
فالنواة تتألف من عدد ما من النيوكليونات . ولابد أن النيوكليونات تتجاذب مع بعضها لتكوين نواة مترابطة 
ومستقرة » كا هو الحال في كثير من النوى . هله القوة هي نوع جديد من القوى » غير القوة الكهربائية بين 
الشحنات أو القرة الثقالية بين الكتل . الى جانب ذلك يجب ان تكون القوة الحديدة قوية وشديدة جدا لدرجة تكفي 
للتغلب على التنافر الكهربائي الذي يحدث بين البروتونات الموجودة داحل النواة » في نفس الوقت يجب أن يكون 
موذجنا عن القوى النووية قادراً على تفسير ظاهرة الاشعاع النووي التي نشاهدها كثيرا » خحصوصا في النوى الثقيلة › 
وهو ما أدى الى اكتشاف النواة في المقام الأول . 


يمكن أن نتخيل القوة النووية كما يلي : لنتخيل بروتونا ونيوترونا وبينا مسافة ما . ليس هناك قوى بينبا لأن 
النيوترون حيادي (القوة الكهربائية منعدمة) » ولأن القوة الثقالية صغيرة جدا لدرجة الإهمال . إذا اقترب النيوترون 
تبقى القوة منعدمة إلى أن يصبح النيوترون على مسافة صغيرة جدا من البروتون (حوالي ١٠سم)‏ عندئل تظهر فجأة 
قوة آجاذب شديدة تربط هذين الحسمين في «جزيء» نووي يدعى الديوتيرون )t60(‏ . وهو جسیم مستقر » 
يمكن أن يبقى مترابطا لفترة طويلة جدا بدون أي تلل أو انحلال . وببساطة فإن البروتون والنيوترون يدوران حول 
بعضهها » كا تفعل ذرات الميدروجين في جزيء الميدروجين العادية . وطاقة الربط للديوتيرون » أي الطاقة اللازمة ' 
لفصل البروتون والنيوترون عن بعضها » تبلغ (۲,۲) مليون أ . ف . وهي طاقة كبيرة على مستوى الجحسيمات 
الدقيقة . هکذا نستنتج أن القوة النووية قوة شديدة ولكنہا قصيرة المدى (عع ہو٣‏ ٤اoطء)‏ حقا » فهي لا تلعب دوراً إلا 
عند المسافات القصيرة . 


هله القوة التجاذبية النووية الشنائية نفسها موجودة أيضا بين نيوترون ونيوترون آخر وبين بروتون وبروتون 
آخر . لكن في الحالة الاخيرة (حالة البروتونين) توجد أيضا قوة إضافية أحرى وهي قوة التنافر الكهربائية بسبب وجود 
الشحنة الموجية على الجسيمين . إن فرضية وجود نفس القوة النووية الشئائية بين أي زوج من النيوكليونات تبسط 
معالجحة القوى النووية في النوى الكبيرة وهي فرضية مبنية على عدد من الحقائق » لا جال لذكرها هنا . 


٤ 


10 


مسرة الفيزياء على اليل للشدود ين التظربة والتجربة 


ه. :٩ ٠‏ طاقة الربط النورية : 


والآن نستطيع أن نفهم ترابط النواة بالشكل الثالي . في النواة يوجد عدد ما من النبوكليونات التي تتجاذب مع 
بعضها بعضا عبر الفرة النووية الشاثية . في نفس الوقت تتنافر البروتونات مع بعضها » لكن القوة النووية تتغلب › 
وتبقى النواة مستقرة . 

وفي محال استقرار النواة هناك وسيط (إعاءة٣ةم)‏ هام جدا يسمى طافة الربط (رعإع١ء‏ عصنكماط) . هله 
الطافة تعرف بابا الطافة اللازمة لتفكيك النراة الى نيوكليونات منفصلة . ومكن حساب هله الطاقة من الفرق بين 
كتلة النواة المقيسة وبين جموع كتلات النيوكليونات الداخلة في تركيب النواة . هلا الفرق في الكتلة » يدعى نقص 
الكتلة (#01؟هل #ودت) » ويعكس فرق الطاقة بين حالة التحرر وحالة الترابط للنواة » وهي بالضبط طاقة الربط . 


وهناك منحنى معروف جدا في الفيزياء النروية ويدعى «منحنى طاقة الربط ‏ ١۷ء‏ رعإعدء ع«نفما8» . في 
هذا المدحنى ترسم متوسط طافة الربط للنيوكليون الواحد مقابل العدد الكتل ععك كا في (شكل ٤‏ ۲) (متوسط طاقة 
الربط للنيوكليون هو طاقة الربط الكلية للنواة مقسومة على عدد النيوكليونات في النواة) . 
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طاقة الربط النوعية ( مليون الكترون فولت ) 
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منحيي طاقة الرابط النووية , طاق الترابط التوعبة تبلغ فووا عند عتصر الحديد . 
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عام الفكر - للجلد العمشر ون العدد الأول 


طاقة الربط (النوعية) هذه هي مؤشر على مدى استقرار هله النواة » فكلا كانت هله كبيرة كانت النواة اكثر 
استقراراً . نلاحظ من الشكل أن النوى الاكثر استقرارا تقع في المجال الكتلي عك = ٩١ - ٠١‏ وهي تضم المعادن 
الألوفة مثل النحاس )1٤(‏ والحديد )٥١(‏ > إن طاقة الربط النوعية هنا هي حوالي )٠١ × ۸,۷١(‏ | . ف 
للنيوكليون . وبالقارنة فإن هذا الرقم لنواة اليورانيوم (4۲) (هو )٠١×۷,٦١‏ | . ف وللديوتيرون هو 
(۱,۱۲× ۱ |. ف 


وما المنحنى مغزى هام جدا . فهو يعني بان النوى الثقيلة » حيث(عك) اكثر من ٩١‏ » نميل نحو الانشطار 
في الظروف المناسبة » لتتحول بذلك الى نوى معتدلة مستقرة . وللنوى الخفيفة » حيث (عك) أقل من )۵٠(‏ » ميل 
للاندماج لتتحول هي أيضا الى نوى معتدلة مستقرة . هلا المنحنى يحمل في طياته كلا من مفهومي الانشطار النووي 
والاندماج النووي اللدين سبق أن عالجناهما . 


كا يلاحظ من الشكل أن العدد عك = ٤‏ له استقرار حاص » كبير في مجاله . وهلا أمر متوقع لأن هذا العدد 
يشل بالفعل جسيم اشعاعات (ألفا) . والدليل على استقرار الجسيم الخاص هو أنه يخرج كجسيم واحد (رغم أنه 
جسيم مركب) » بدلا من أربعة نيوكليونات . 


ه- ١‏ : النظرية النسبية الخاصة . 
ه- ١ -١‏ عربة (مايكسون ومورلي) وسرعة الضوء 


ناي الآن في عرضنا إلى النظرية النسبية (-— )heoy of relativity‏ . جب ان نعود اعی الوراء بعض 
الوقت » وبا لخصوص الى بداية هذا القرن . في ذلك الوقت » وكانت هناك مشكلة مبدئية كبيرة تتعلق بالنظرية 
الكهرطيسية عموما » وبالامواج الكهرطيسية على وجه الخصوص . فالأمواج > حسب مفھومنا ما تحتاج الى وسط 
فيزيائي تتحرك فيه (مثل الأمواج الصوتية التي تتحرك في غاز المواء) . هذا الوسط المغترض › للأمواج 
الكهرطيسية » سمى الاثير (١١٠اه)‏ وعرف بانه مادة كونية » مستقرة (غير متحركة) نملا كل الكون » وتستطيع أن 
تنقل الأمواج الكهرطيسية . 


لكن هذا الوسط غريب حقا » إذ لا يكن مشاهدته مباشرة بأبة طريقة » بينها تستطيع أن تتحرك الحسيمات فيه 
بكل سهولة » حيث لا تعاني من أي احتكاك . وفوق ذلك كله » فإن معادلات ماكسويل (أساس النظرية 
الكهرطيسية) لا تظهر أي أثر هذا الوسط الغريب . 


وني عام ۱۸۸۷ قام الفيزيائي الأمریکي «ألبرت مایکلسون» (۱۸۵۲ - )۱۹۳١‏ باجراء تجربة هامة وحاسمة 
وذلك للاجابة عل السؤال التالي : اذا استقبلنا الضوء باستعيال كاشف متحرك في الأثير » فا هي سرعة الضوء 
بالنسبة مدا الكاشف المتحرك ؟ لقد قام مايكلسون ومساعده مورلي بتصميم جهاز حساس ودقيق ومبتكر لقياس 
السرعة النسبية للضوء القادم من الشمس بالنسبة للأرض التي تدور حول الشمس . الضوء هنا يأي من الشمس 


Cy 
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مسبرة الفيزياء على اليل للشدود بين التظرية والتجرية 


الابتة في الأثرر المستقر » ويستقبله راصد مثبت عل جسم متحرك » هو الأرض (سرعة الأرض يكن قياسها بواسطة 
مفعول دوبلر۔ أنظر جزء ٤۔‏ ۲ ۳) . 


الجهاز يعرف إلآن باسم : مقياس مايكلسون التداخلي . لقد كان مايكلسون ومعظم الفيزيائيين الآخرين 
يتوقعون عندئل أن تختلف السرعة التي سيسجلها الجهاز عن سرعة الضوء في الأثير (سر = ۳ × ٠١‏ *م/ثا) » بسبب 
حركة الأرض رما يعرف باسم السرعة النسبية) . لكن لدهشته (وخيبة أمله) » وجد أن السرعة المسجلة هي تماما 
نفس السرعة في الإثير . كان الشعور العام أن النتيجة كانت سلبية » (فاشلة) الى حد ما » رغم الجهود الكبيرة التي 
بدلت في تنفيذها . ولكن هذه النظرة إلى التجربة تغبرت كثيرا » عندما بين آينشتاين بأن نتيجة مايكلسون السلبية 
صحيحة وتنطوي عل مغزى لي غاية الأهمية . 


ولد مابكلسون في ألانيا » ثم هاجر أمريكا خلال طفولته . درس في الأكاديية البحرية الأمريكية ثم في 
جامعات برلين » هايدلبرغ » وباريس . قام بالتدريس بعد ذلك في بعض ال جامعات الأمريكية » ثم أخيرا في جامعة 
(شيكاغو) لفترة تقترب من أربعين عاما . وقد فضى مايكلسون معظم حياته العلمية في جال قياس سرعة الضوء بدقة 
كبيرة . وحصل على جائزة نوبل ۱۹٠۷‏ من أجل أجهزته البصرية الدقيفة والبحوث الطيفية وألقياسانية التي أجراها 
واسطتها . لقد وصفه آينشتاين بالفنان في العلرم وقال عنه أيضا : «متغته الكبيرة تأي من جمال التجربة ذاتها » ومن 
أناقة الطريقة المستخدمة فيها . وقالت عله لجنة نوبل عند تسليمه الجائزة : «إنه الرجل الذي علُم العالم طريفة 
القياس» . 


-١ ٥‏ ۲ فرضيات النظرية اللسبية 


هلا الارتباك العام حول سرعة الضوء والأثير والاهيم المتعلقة يبا انتهى فجأة في عام )۱۹١٥(‏ عندما نشر 
عالم العصر العظيم الال ماني المولد «ألبرت آينشتاين» ( )٠۹٠١ - ٠۸۷۹‏ نظريته؛ الشهيرة المعروفة باسم . «نظرية 
اللسبية» كان عنران النشرة العلمية «عن الديناميك الكهربائي للأجسام المتحركة» » درس آينشتاين في سويسرا 
وحصل عل الدكنوراة في المعهد التكنولوجي السويسري في زوریخ في عام ۱۹۰٩‏ . وفي (۱۹۰۲ - ۱۹۰۹) عمل 
كفاحص في جال براءات الإختراع في داثرة البريد السريسرية . وفي عام ۱۹۱۳ » بعد بروزه في علم الفيزياء عن 
استاذاً للفيزياء النظرية في معهد القيصر ونليهيلم في برلين » حيث حصل في عام ۱۹۲١‏ على جائزة نوبل (عن عمله 
في التأثير الكهروضصوثي (انظر جزء ۵ ۔ ۱ ۳) . وفي عام ۱۹۳۲ هاجر الى معهد الدراسات العالية في برنستون في 
الولايات المتحدة ۽ حيت عمل بقية حياته في ظروف هادئة وشبه انعزالية . 


. النظرية التي قدمها آينشتاين لي نشرته تعتمد على الفرضيتين التاليتين : 


ادإ القوانين الفيزيائية تحتغظ بصيخة ثابتة (1داعة۷ما) في جميع الإطارات المرجعية (4عc (frames of refer‏ 
القصورية inertial)‏ آي التي تلف عن بعضها بسرعات لابتة . 
iu f1 AE !‏ 8 
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۲ - إن سرعة الضوء في الفراغ هما قيمة ثابتة (ومطلقة) بالنسبة لحميع الراصدين (كإء۷إءءطه) كا أن سرعة الضوء 
لا تعتمد على حركة أو سرعة المصدر الذي يبعث هذا الضوء . 


هاتان الفرضيتان قد تبدوان مقبولتين لأول وهلة » بدون إثارة جوانب جدلية كثيرة » لكت تحملان في طياعي) 
معاني عميقة ومفاهيم جدلية كثرة عند التحليل والتعمق في التفاصيل . فالفرضية الأول قضت بشكل نهائي على 
مفهوم اللإطار الاساسي (الائي) . إن كل الإطارات القصورية متساوية في وضعها الفيزيائي . فالإطار الذي يستعمله 
راصد في المختبر مثا (الأطار الثابت بالنسبة لنا) يتساوى تماما مع الإطار الذي يستعمله راصد آخر موجود على قطار 
متحرك بسرعة ثابتة نسبة إلى المختبر . إن قوانين الفيزياء لا تميز بين الإطارين بتاتا . ومعنى آحر » لو كان القطار 
بدون نواف يستطيع أن ينظر منها الراصد » وأجرى هذا تجارب فيزيائية داحل قطاره » لما استطاع أن يعرف أن 
القطار (إطاره) يتحرك آم لا . إذن یستلخص آینشتاین › ان الحركة المطلقة ليس هما معنى في الفيزياء » كا أن الإطار 
اللطلق الثابت ليس له معنى بتاتا . ليس هناك أثبر (الوسط المطلق) . ثم إن الأمواج الكهرطيسية تنطلق في الغراغ 
وليس هناك حاجة لوجود أثير ينقلها . هذا التفسير کان متفقا تماما مع روح معادلات ماکسویل وأمراجھا 
الكهرطيسية . 


أما الفرضية الثانية وهي ثبات سرعة الضوء فهي غريبة حقا ‏ لاما تتعارض مم مفاهيم اليكانيك حول انتشار 
الأمواج في الأواسط الميكانيكية ‏ مثل الصوت في المواء » ففي هذه الأواسط » تعتمد سرعة الموجة على حركة 
اللصدر وعلى حركة الراصد ايضا بشكل معروف يكن اشتقاقه من قوانين (نيوتن) الميكانيكية . فرضية آينشتاين 
الثانية تقول بأن هذا لا ينطبق على الأمواج الكهرطيسبة (الضوئية) وانتشارها في الفراغ . والسبب وراء الفرضية هو 
تجربة مايكلسون ۔ مورلي التي أظهرت ثبات سرعة الضوء . والسبب الأهم من ذلك » بالنسبة لآيلشتاين » وهو أن 
معادلات ماکسویل توحي بشدة على ثبات سرعة الضوء والأمواج الكهرطيسية في جميع الإطارات . 


الخلاصة » فإن فرضيتي آينشتاين قد حققتا الأمور التالية : إزالة مفهوم الأثير الحير » تفسير نتيجة تجربة 


(مايكلسون - مورلي) السلبية عن سرعة الضوء > تدعيم مركز معادلات ماكسويل الكهرطيسية على أا معادلات 
أساسية . هذه أمور كانت تشغل بال الفيزيائيين في تلك الفترة . 


۵۔ ٦۔‏ ۳۔ تمدد الزمن 


لکن الثمن الذي دفع مقابل ذلك كان تغيبرا جذريا في بعض المفاهيم الفيزيائية الأساسية جدا مثل مفهوم 
الزمن المطلق » والطول المطلق › وحفظ الكتلة وغيرها . لنلتفت الآن الى بعض من هذه التطورات . لناحد أولا 
قضية الزمن والقياس الزمني . إن قياس الزمن بطريفة مقنعة بواسطة فيزيائبة يمكن أن يتم بالطريقة البينة في شكل 
(۲) : الراصد (ب) لديه مرآتان متوازیتان على بعد (طل) من بعضها » ولديه مصدر للضرء . يرسل الراصد 
إشارة ضوئية عمودية على المرآتين » تنعكس الإشارة على المرآة العليا » تتجه نحو المرآة الدنيا وتلعكس منها نحو 


۹۸ 


۹۹ 


سيرة الفيزياء على المبل المشدود بين الثظرية والتجربة 


العليا ء وهكذا . . . . الراصد (ب) تسجل ساعته وحدة زمنية في كل مرة تنعكس الإشارة من المرآة الدنيا . أما 
الزمن الذي تستغرقه الإشارة بين الإرتطامين فهو المسافة الكلية المقطوعة (۲ طل) مقسوما عل سرعة الإشارة 
(سض) ۰ آي ز. = ۲ طل/ سض . هله هي الفترة الزمنية التي تسجلها ساعة الراصد بين الخادثين (عادء۷ع) أي 
انعكاسين متوالين للاشارة الضوئية عن للمرآة الدنيا . 
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(شکل ۲۵) 
جهاز سط لقياس الزسن سن قبل راصد لابت بائسة للجهاز . 


لننطر الان الى هله التجربة البسيطة من إطار مرجعي آخر . لنفرض أن الراصد (ر) كان في الواقع يجري 
تجرېته في قطار متحرك سرعته (سر) وهو بحتوې على كل الأجهزة التي يحتاج اليها : المرايا » الساعات › مقاييس 
الأطوال > وغيرها . في إطاره » سيجد هلا الراصد نفس النتائج التي ذكرلاها سالفا . ولو افترضنا الآن أن راصدا 
آحر (راصد ر) موجود في تبر يقع بجانب سكة القطار » وأن هذا الراصد يستطيم مشاهدة التجربة التي جريا 
راصد القطار . للفرض الآن أن الراصد () أثاره الفضول وأراد أن يقيس الفترة الزمنية بين الارتطامين » وهي 
الفترة التي كان يقيسها (ر.) . فماذا سيجد (ر) ؟ بداية » يجب أن يكون واضحا بأن التجربة بالنسبة الى (ر) ستظهر 
کا هو مبين في (شكل )۲١‏ . خلال الفترة التي يذهب فيها الضوء من المرآة (م,) » نكون المرآة (م؛) قد تحركت 
(المرايا موجودة في القطار) » هكلذ| يقطع الضوء حطا مستقي| كما هو مبين في يسار شكل (ب) . وحين العودة من 
(۲۴) إلى )٠۴(‏ تكون (م٠)‏ فد تحركت مرة أحرى » فيأخذ الضوء حطا مستقيما مائلا » كما هو مبين الى يمين الشكل 
ب . بحسب الراصد (ر) الفترة الزمنية المنقضية كالتالي : ز= مسافة / سض . فالسافة هي مجموع الضلعين' 
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(الرحلة الكاملة) » أما سض فهي نفس السرعة التي استعملها الراصد ر في إطاره حسب آيدشتاين . عندما يتم 
الحساب بواسطة استعال بعض العلاقات المندسية البسيطة » يحص المرء على النتيجة التالية  :‏ ز = ز. 7>“ 
( ع" هكا نحصل على النتيجة المدهشة جدا » أي أن (ز) لا تساوي (ز.) وأن الزمن هو نسبي يعتمد عل ' 
الراصد الذي يقيسه وبالذات (ز) هي أکر من (ز.) . تسمى هذه الظاهرة ب (نمدد الزمن ” صدنخولنف مصذا) أي 
أن الراصد (ر) جد الفترة الزمنيية بين الحادثين (الارتطامين المتتالين) أكثر طولا . ويقال أيضا بأن الساعة للراصد 
(ره) تجري بصورة أمرع من ساعة الراصد (ر.) . 


الطريق الذي يسلكه الضوء › 
کیا یدو للراصد اې المختیر 


( شل ۲١‏ ) 
التجربة السابقة (تجري لي قطار متحرك ) » كها تبدو لراصد ابت . 


قبل آینشتاین » ومنذ زمن نیوتن » کان الفیزیائیون یعتفدون بوجود زمن کون مطلق (٥هنا‏ ماناهطه) یمر 
معدل ثابت ويغطي جيم أنحاء الكون . وعلى وجه الخصوص . فإن الفترة الزمنية بين أي حادئين هي مقدار 
ثابت » مثلا ٤‏ ثانية بخض النظر عن الراصد الذي يجري القياس . أما آينشتاين فقد قال بانه ليس هناك زمن مطلق 
تاتا » وأن الفترة الزمنية بين حادثين تعتمد على الراصد الذي يجري القياس . هله التتيجة الغريبة هي نتيجة نابعة 
منطقيا من ثيات سرعة الضروء . 


وإذا تساءلنا أي الرقمين صحيح ٠‏ () أو (ز١)‏ فالجواب هوأن كليهيا صحيح » بالنسبة لإطاره . لكن الزن 
ا نوعا ما لأنه ء في إطار هذا الراصد (القطار) ء تبقى الرآة م المستعملة في القياس ثابتة في مكانجا خلال 
القياس . وبقول آخحر» فإن الساعة الواقعة بجانب )۲٣(‏ هې ذاتها التي استعملت لقراءة بداية الفترة الزمنية 
ونهايتها . هذا الراصد يدعى بالراصد المناسب ( be‏ #0Pم)‏ والفترة الزمنية (ز) التي يقيسها تدعى (الزمن 
(proper time . ill‏ . بالمقارنة » فإن (الراصد ر) ليس (مناسبا) لان المرآة الحرجة (م؛) تتحرك بالسبة له » 
وعلبه في الواقع أن يقرا بداية الفترة وجايتها عل ساعتين ختلفتين . 

إن إختيار ظاهرة التمدد الزمني بشكل مباشر هو أمر صعب > لن (ز) و (ز) متقاربان جدا » إلا عندما تکون 
السرعة (سر) قريبة جدا من سرعة الضوء نفسها ٠‏ م"/ثا) » وهو أمر صعب التحقيق . ففي معظم الظروف 
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مسيرة النيزياء على الل الشلود بين التظرية رالتجرية 


الواقعية تكون (سر) أصغر من ذلك بكثر . لكن الاختبار قد تم فعلا بالطريقة التالية : نتيجة لتصادم الاشعة 
الكونية مع نوى الغازات في طبقات الحو العلياء یتولد جسیم موجب الشحنة یدعی (الیزون میر۔ 01یعص + س) 
تبلغ كتلته )۲٠۷(‏ ضصعفا من كتلة الالكترون » وليس مستقرا » بل يتفكك أو يتحلل الى بوزيترون خلال فترة زمنية 
متوسطها هو “٠١×۲‏ ثا تقريبا . هذا هو العمر الوسطى » من الولادة الى الانحلال هذا الميزون . لكن هدذاهو 
العمر الوسطى (ز.) الناسب رفي الاطار المناسب) » أي الإطار الذي يسير مع الميزون . هذا الميزون يسقط على 
الأرض بسرعة عالية جدا . تقارب (۲,۹۹6 × *٠١‏ م/ ثانية) » أي حوالي ٠,۹۹۸‏ × سض » إن عمر هذا 
الميزون بالسبة للراصد e a a e‏ 
الارضي يكون عمر الميزون )٠١(‏ ضعفا من عمره الذاتي (المناسب) . هله النتيجة كانت متفقة تماما مع التجارب 
العديدة التي أجريت حول هلا الموضوع (وتتعلق بالمسافة التي يقطعها الميزون بين ولادته واندثاره ) . 


ه- -١‏ 4 : تقلص الطول 

نأي الآن الى مفهوم آخر أثار كثيرا من الجدل في حينه » ألا وهو نسبية الطول . لو اعتيرنا قضيبا ما ذو طول 
معون (طل) فإن الاعنقاد السائد قبل آينشتاين كان يقول بان هدا الطول هو مقدار ثابت » لا يعتمد على الراصد 
الدي يفيسه . لكننا سلرى الآن أن هلا غير صحيح في نسبية آینشتاين . الطول هو نسبي أيضا . نستطيع أن نرى 
ذلك من قصة الميزون (ميو) سالف الذكر . لنتابع رحلة الميزون منذ ولادته الى بابته (شكل ۲۷) . بالنسبة للراصد 
(د) على الأرض » فان الميزون يسير بسرعة (سر) نحو الاسفل ويقطع مسافة محددة وهي : طل = طل = سر × ز» 
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رشکل ۲۷) 1 
توضيح لقلص الطول النسبي . الطول الثابت ( على السار ) وييدو مقلصا ؛ بالسبة للراصد 
المتحرك (البمين) . 
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حيث (ز) هو الزمث الارضي بين الولادة والناية . أما بالسبة للراصد الميزوني » فإن الميزون نفسه ثابت لا يتحرك 
والأرض هيي التي تسير بسرعة (سر) نحو الأعلى . الطول طل الذي قطعه الراصد (ر) كا يراه الراصد (ر») هر 
طل = سر × ز.) من العلاقتين حول (طل؛) و (طل) والعلاقة بين (ر) و (ر.) المذكورة سابقا نستنتج العلاقة 
التالية : طل = طلا - (سر / سض)' . هكذا فإن الطول ليس ثابتا » واغا يعتمد على الراصد وسرعته . في هله 
الحالة « الطول المناسب hؤ1eng (proper‏ . هو طل » لان الطول المشار إليه لا يتحرك بالنسبة للاطار الأرضى . أما 
الطول (طل٠)‏ » فهو غير مناسب » لأن الطول أو القضيب متحرك بالسبة مدا الراصد . نرى من المعادلة أن 
(طل؛) أصغر من (طل) ما يسمى بظاهرة (تقلص الطرل ١0ناءه٣٤مه)‏ ايد1 . وهكذا فإن قضيبا متحركا بسرعة 
عالية » يبدو متقلصا جدا بالنسبة لراصد ثابت . إن ظاهرة التقليص الطولي لم تختبر مباشرة بعد » وذلك لصعوبة 
إجراء التجربة تحت ظروف السرعة العالية . 


١ ٦ ٠‏ - تكافؤ الكتلة والطاقة 


هنالك نتائج واستخلاصات نسبية عديدة أحرى يمكن التوصل اليها إذا تابعنا هذا الخط التحليلي . مثلا» 
فرضية آينشتاين الأولى تقول بأن قوانين الفيزياء جب أن تبقى صحيحة في جميع الإطارات القصورية (ذات السرعة 
المنتظمة) ومن أهم هذه القوانين قانون حفظ الإندفاع وقانون حفظ الطاقة . إذا اعتبرنا الآن تجربة تصادم بين 
كتلتين » فإننا نجد أن هذين القانونين لا يتحققان إلا إذا افترضنا أن الكتلة والطاقة (لحسيم ما) يعتمدان على السرعة 
بالشكل التالي : 
الكتلة : ك = ك ۷ ر ي 

سس 
الطاقة : طا ك. سر'= ك. سرا ص -١۷/‏ ر س“ 
سض 


بالنسبة للكتلة فإن ك. تمل كتلة السكون (١وه )٣#t‏ للجسيم وك تمثل كتلة الجسيم المتحرك بالسرعة 
(سر) . نرى من العلاقة أن الكتلة تتزايد مع تزايد (سر) هله نتيجة غريبة حقا » إذ أن الاعتقاد السائد منذ نيوتن 
حت آينشتاين كان بقول بأن الكتلة لجسم أو جسيم هي كمية ابتة لختصة بالجسيم » وتقشل كمية المادة الموجودة في 
الجسيم . الآن نرى أن هذا غير صحيح » وأنها تعتمد على حركة هذا الجسيم أيضاً . الكتلة هي نسبية أيضا هذه 
العلافة بين الكتلة والسرعة ثم اختبارها بشكل دقيق » كا هو مبين في الشكل (۲۸) . أما علاقة الطاقة فهي اكثر 
غرابة . قبل آينشتاين » كان معروفا أن الحزء من الطاقة الذي يعتمد على حركة الحسيم هو الطاقة الحركية » حيث 
طاحر × 2 ك . × سرا . أما العلافة بين الطاقة والسرعة في النظرية النسبية فقد اصبحت أكثر تعقيدا . وبصورة 
خحاصة نرى أن الجسم الساكن (سر = )٠‏ يحتوى على طاقة مقدارها طا = ك. (سض)۲ . وتدعى هذه بالطاقة 
الساكنة (رعععده )٠٠١‏ » وتعني أن هناك تكافؤاً بين الكتلة والطاقة » حيث يكن تحويل الواحد الى الآخر . هذه 
الطاقة كبرة جدا جدا » وذلك بسبب سرعة الضوء العالية . فالطاقة الساكنة الموجودة في كيلوغرام واحد تساوي = 
"١١ = )١( ×١‏ جول » وهي طاقة كافية لتشغيل حطة بقدرة )٠١(‏ ميغاوات لفترة ثلاثين سنة تقريبا . 


۱۰۲ 


3 


سبرة القيزياء على اليل للشدرد بين اللطربة والتجرية 


د / ض 


OB 1.0‏ 06 04 02 0 
س/ ص 
(شکل ۲۸ ) 
تزايد الكتلا مع السرعة . 
وقد بشت صبحة هله العلاقة عن التكافق بين الكتلة والطاقة في جال التفاعلات النروية با فيها عمليات 
الانشطار الئووية والاندماج النووي » کا رأینا سابقا (أنظر جزء ۵- ٦ ١‏ وجزء ۵- -١‏ ۷) . 


كا نرى من العلاقات النعددة الي وردت في سبق فإت سرعة الضوء تلعب دورا أساسيا في جميع المغاهيم 
الأساسية عن الزمن » والطول › والطاقة ...... الخ . كا أنه من الواضح » أن هله السرعة سض تشكل حدا 
أعلى لسرعة الحسيات . فلا يكن أن تصل سرعة الى (سض) » لأن ذلك سيعني أن كتلة الجسيم ك وطاقته طا 
تصبح لا بائية . إن السرعة بمكن أن تقترب من (سض) لأي درجة مطلوبة » ولكنها لا يكن أن تاوا تماما ناهيك 
عن تجاوزها . لماذا هلا الدور الخاص لسرعة الضرء ؟ الجواب على ذلك غير معروف الآن » ولكن من المؤكد أن 
الأمواج الكهرطيسية (الضوء) التي بمكما أن تننشر في الفراغ لحا مكانتها الخاصة في هذه الطبيعة . 


ما سبق لرى أن نظرية السبية أدخلت تعديلات جذرية في المغاهيم الأساسية للميكانيك › لکہا ل تغیر کٹیرا 
في الكهرطيسية وسعادلات (ماکسویل) » والسبب ي ذلك ان معادلات ماکسویل هله تتعلتق أساساً با مجالات 
الكهرطيسية أو الفوتونات التي تنتشر نفسها بسرعة الضوء . اذن هذا الجسيم (الفوتون) هر جيم نسي في 
الاساس » ولا یکن وصفه الا باستخدام معادلات تحتري في داخلها عل مفهرم السبية > أما في حالة الاجسام التي 
تسير بسرصات منخفضة (نسبة الى سرعة الضوم) فانه يكن إهمال المفعول النسبي نماما . لذلك فان قرانين نيوتن 
بقيت الحة ومستحملة لفترة طويلة > ولم يظهر أي قصور فيها يشكك ني مصداقية هذه القرانين . إنها صالحة 
ومستعملة كتقريب متاز في جالات السرعات العادية » ولا تزال حتى يومنا هلا » أما عندما ندخل عالم السرعات 
اللالبة - الاشعة الكونية » الحسيات الصادرة من المسرعات العالية » ...... الخ » فان قوانین نیوتن تکون 
قاصرة »> وليس هناك بديل عن استعال النظرية اللسبية . 

۱۴۳ 


N 


عام الفكر - المجلد العشر ون - العدد الأول 


ه. :-٦ ٦‏ النظرية النسبية العامة - اللقوب السوداء 

في عام ۱۹۱٩‏ قدم آينشتاین ما سمي بالنظرية النسبية العامة (yاا theory of re14‏ اGenera)‏ وقد ضمن في 
هذه النظرية الإطارات المرجعية المتسارعة » ما يعني تعميم نظريته السابقة (الخاصة) التي اقتصرت على الاطارات 
ذات السرعات الثابتة . لا نود أن نخوض هنا في هله النظرية المعقدة المثيرة للاهتهام لكننا نورد بعض تتائجها 
(الواضصحة) من منطق الحس العادي » النظرية العامة تعتمد على عدد من الفرضيات الجديدة » ومنها ما يدعى (مبدأ 
التکافژ eامذدنم‏ 161ھ۷وه) » وهو يعني هدا التكافؤ بين الثقالة والمركة التسارعية . إذا تخيلنا راصداً موجودا 


ضمن مصعد في الفضاء الخارجي وبعيدا عن أي نوع من الثقالة » حيث يتسارع هذا المصعد نحو الاعل مبتعدا عن 
الأرض بتسارع مقداره (تعج) اي تسارع الجاذبية الأرضية (4,۸ متر / ثا ×ثا) , والآن مجري هذا الراصد 
التجارب الفيزيائية المختلفة ضمن المصعد المتسارع (شكل ۲۹) ماذا سيستخلص هذا الراصد ؟ ان هذا الراصد › 
الذي لا يعرف بانه متسارع ويفترض انه في إطار ساكن سيستخلص من التجارب الفيزيائية المختلفة التي يكن ان 
يجرها » مثلا حركة النواس » ان هناك جاذبية أرضية بمقدار (تعج) لان التجارب تعطي نتائج مطابقة لتلك في جال 
الجاذبية . هله هي الفرضية بصورة عامة . هله نتيبجة هامة جدا وما نتائج محددة جدا . وقد طبقها آينشتاين . 
بالشكل التالي . اذا افترضنا شعاعا ضوئيا (يسير أفقيا في البداية في الاطار المتسارع » فان هذا الشعاع سينحرف أو 
ينحني تدر يجيا نحو الاسفل بسبب حركة الاطار . اذن » قال آينشتاين » فان الشعاع المار بقرب كتلة كبيرة يجب أن 
يحرف ايضا نحو الكتلة (بسبب ال حاذبية المكافثة للتسارع) . ولقد ثبتت صحة هذا التنبژفي عام ۱۹١۹‏ عندما وجد 
أن الشعاع الضوئي القادم من نجوم بعيدة مارا قريبا من الشمس ينحرف فعلا نحو الشمس بالزاوية (زاوية صغيرة 
جدا) الت حسبها «آینشتاین» تقریبا . 


E‏ اجرب في ختبر مسادع 


( شګل ۲۹ ) 
توضيح لدأ التكافؤ . انحراف الضوء لي المجال اللقافي ( السار ) متكاىء تماما مع الحراله في إطار محارم ( اليمين ) 


N. 


N” 


شسود ای ی صر اسر شید ہیں افظر راقم ت 


وم التطيقات لعصرة لطرية السيية المحصة الي ال لجات بر الصره هلكه يقه موصوء مث حق 
وجو موصرء تقوب السودء (عفحظ اط عنم کون كله م كه جا رأ مر عة للات شمسية 
مثلا ‏ هس الكلية تق ريا واسلمرار حمل التصلات القالي اداي ٠‏ ب أل بص يحمي صعرا بي ية 
أو تعورءا شعاعا صسوثيا متطافا عى هده الكتلة ية الاشفع الماح عن إجسى الحمهات الدرية مللا . فان الشعاع 
يحرف ويعود لابة الل الكتلة بها وص لم مان هده الكتلة لا مك رؤينها بالطريقة الصولية الماشرة وبااي تطهر 
سوداء اللرد - اي أا تقب السود يتلم كال الأاحسام والاشماعات الساقطة عه 

وس الخير بالذكر أن اتقوت السوداء كان قد تنا مها لابلاس) منم حوالي )٠١٠١(‏ سبة (1۳) ١‏ عنما قال 
وان بحا مصسيتا ١‏ مكثاقة الارصس وقطر بعال )۲٠٠١(‏ مرة قطر الشمس ٠‏ سوف لا بمح اي النتيحة لأشعنه أن تصل 
ليا . ركفا مس اممك أن تكون الاسام الحبيتة الصحمة في الكون عي مرلية ‏ لدا السب رها ينتهي 
العرض ١‏ سیت کاں ھک ان يدا 
واقع الضيرباء الوم 


هدا ارء سن هرف بناول عدداً مى اللواصيع الحدية لي العهرياء وبسب صيق النحال ها فان هذا العرصس 
تقديم محتصر ده المواصيع اغامة ٠‏ والقي بأمل أن تمالح تعصها نثيء س التعصيل اي ماصبات الأخرى . 


تتحدث أولا عن الحرليات » رهي الكاات الكونة من درتين لو أكثر: رع الروايط اللمختلفة الموجودة 
والماعلة بي هنم المرليات . والقي الس وجود راستقرار حده الحاشات تعد دلك قل الى الحرامد » الولفة س 
أعداد هائلة من الدرات ويدراسة الترايط قي هده الاسام ١‏ بح هس الرراتط الحرئية هنا لضا , إضمافة الى 
رابطة جلجدة تلعب دور هاما ني ترانط العلرات ثم متقل الى نظرية مرم الطاقة) في الوامد وهو الموضوع الذي 
يعالح البامد عل انه «جزيء» ولحد وصحم » ويدرس حركة الالكترونات صمن هدا الحامد . وتستطيع هله 
النظرية تقديم شرح مفصل ودقيق نيع فراص الاقلبة للجامد . ثل الاقلية الكهربالية . لم تتطرق أخيرا الى 
مرصوع السات الأساسية » وهو للوضرع الذي بحلول الوصول الى حفيقة الجسيات الدقيقة والأولية في الكون . 
وشل هذا الموضرع لتر حدود وأطراف العرفة الميزيائية رالعلمية في الوقت الحاصر » وستكون نتائحه ذات غواند 
كبيرة ليس في محال الميزياء فحسب بل ليصا لي جال الفيزباء الفلكية . هذا وتجدر لاشارة الى أن جميع هنم 
للواضيع ١‏ التي تعطيا فكرا عميقا للادة على المسترى الدقيق ٠‏ تعتمد بشكل مباشر على ميكانيك الكم . 
١‏ فیزپاه البزبتات 

لا نوجد الذرفت في العادة في عالة اتهراحية » والما عل شكال محموعات من الذرات تدحى الإعزيثات . 
والتزيء هو #جموعة من الذرات التي تترابط عم يعضها عضا أتكون جسبيا ولحدا له هىبة مستقلة للى حد بعيد . قف 
تكون الذرات متشاية لو ختافة . ولك لامر الهم للمجموعة ‏ مما يوفر فيا الاستقرار الطلوب . 
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عا الفكر - المجحلد العشرون - العدد الأول 


وقبل أن نبدأً باستعراض الروابط الجزيئية المختلفة » سنتعرض باخحتصار لحري ء الميدروجين والرابطة الموجودة 
فيه . هذه الرابطة » كما سنرى قريبا » تشكل نموذجا لاحدى الروابط الرئيسية في الجزيثات . يتالف جزيء 
الميدروجين من ذرتين من الميدروجين » ويشار له بالرمز اللاتيني المعروف 1اولكن كيف يحصل الترابط بين الذرتين 
الميدروجينيتين ؟ في الجزيء المستقر » يكون متوسط المسافة بين الروتينين اللذين يشكلان مركزي الذرتين ٤١‏ ,۷ × 
١٠“سم‏ » وهي مسافة قصيرة جداً بالطبع . وعند هذه المسافة » يتنافر البروتونان بقوة كبيرة » وذلك بسب الشحلة 
الموجبة الموجودة على كل ما . هذه القوة التنافرية تعمل على تباعد البروتونين عن بعضها ومن ثم على تفكيك 
الحزيء . لكن الالكترونين الموجودين يعملان على تعديل هذا التباعد » وفي النتيجة على ترابط الحزيء . ويتم ذلك 
بان يننشر (يتوزع) كل من الالكترونين في المئطقة على الخط الواصل بين البروتونين (شكل )۳١‏ . ويا أن الالكترون 
يحمل شحنة سالبة > فان هذه الشحنة تعمل على تعديل الشحنة اموجبة الموجودة على كل من البروتونين » ومن ثم 
على -حجب (ع«نصه»»8) كل بروتون عن الآخحر . ويمكن نمثيل كل من الالكترونين الكترون ثالث مثلا » الى المنطقة 
سيجعل اثنين من الالكترونات الثلائة لكان نفس اللف » نما يعني حرق مبدأ الاستبعاد . هكذا فإن رابطة 
الميدروجين هله تتمتع بخاصية التشبم (saturation)‏ « آي ہا تقبل الكتروناً واحدا أو اثنین كحد أقصی » حيث 
يحصل فيها تشيم تام . 
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(شکل ۳۰) 
الرابطة الميدررجيئية ( للجزيء المبدروجيني ) . النقاط الدفيفة لمش لوزيع السعحابة الالكترولية في 
حالة الذرتين المباعدتين (أعل ) ولي حالة العزيء الميادروجيفى (اسقل ) . 


ويمكن القول بان ميكانيك الكم هي التي تعطينا الطريقة المناسبة لمعالجحة جزيء الميدروجين بشكل كامل . إذ 
نستطيع أن نكتب معادلة شرودینغر (جزء ٩‏ ۔ ٤ - ٤‏ )مدا النظام الحريثي المؤلف من بروتونين والكترونين » وأن نقوم 


بحل هله المعادلة بالطرق الرياضية المختلفة التي تم تطويرها في ميكانيك الكم . كما يمكن القول بان هذه الطريفة 
النظرية تؤدي إلى نتائج متفقة نماما مع النتائج التجريبية . 


هذه الرابطة المؤلفة من الكترونين انين والتي تلعب دورا هاما في ترابط الجزيئات المختلفة » تعرف ب (الرابطة 
التساهسية) أو التكافؤية (كدb0‏ entلaدع)‏ . ولا تقتصر هله الرابطة على جزيء الميدروجين ۽ بل توجد أيضا في 


۱۰ 


۱۰¥ 


مسيرة الفيزياء على الميل الشدود يبن التظرية رالتجربة 


جزيئات مكونة من ذرات أخرى . فإذا اعتبرنا جزيء الأوكسجين د0 » مثلا » فانه بمكننا ان نفهم الترابط الجزئي 
هنا على انه مؤلف من رابطتين تساهمينين . والسبب في ذلك هو ان كلا من الذرتين تحتاج إلى الكترونين لاكال عدد 
الالكترونات في فشرتها الخارجية وهي بالتام تساهم بالكترونين خحارجين يدخحل كل منه) في رابطة تساهية ازدواجية 
مع الكترون مشابه من اللرة الأخحرى . وهكذا يكن أن نرمز إلى الزوج من الروابط التساهمية في الجزىء 
الاوكسيجيني بالشكل التالي 0-0 » حيث يمثل كل خط افقي رابطة تساهمية واحدة » كا ذكرنا (رابطة الميدروجين 
تظهر في هذا التمثيل على الشكل التالي ۴1-۴) . ونفس الطريقة » فإن جزىء النيتروجين له ثلاث روابط تسامية من 
الالكترونات بل وعكن تعميم هله الرابطة إلى الحالة التي تكون فيها الذرتان مختلفتين . ففي جزيء الاء 80 › 
تترابط ذرة الاركسبجين مع ذرتي الميدروجين عبر رابطتين تساهميتين (شكل ۳١‏ أ) » بينب)ا زاوية مقدارها )٠١١(‏ 
درجة تقريبا . وكل من هاتين الرابطتين تتكون من الكترون من ذرة الميدروجين والكترون آخر من الالكترونات 
الخارجية لذرة الاوكسجين . الهم هنا هو أن هله الرابطة تتشابه كثيرا من وجهة المبدأ مع رابطة الميدروجين 
الاساسية الملكورة سابقا . أما جريء الأمونيا N٨‏ . فينم الترابط فيه بواسطة ثلاثة روابط تساهمية بين ذرة 
النبتروجين وكل من ذرات الميدروجين الثلاث (شكل ۴١‏ ب) . والشكل المندسي مدا الحزيء هو عبارة عن شكل 
هرمي ذي قاعدة مثلثبة متساوية الاضلاع . وتنسجم هله التركيبات الالكترونية المندسية مح اللاحظة الكيميائية 
المعروفة بان ذرات الميدروجين والاوكسجين والنيتروجين هما رابطة واحدة أو رابطتان أو ثلاث روابط » على التوالي ء 
في الجربشات التي تدنحل فيها هذه الذرات . 
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۱۰۸ 


الم الفكر - المجلد العشرون - العدد الأرل 


ويشكل عنصر الكربون (الفحم) واحدا من أهم العناصر الكيمياثية في حياتنا على الأرض . ويدخل هذا العنصر 
في تركيباته الجزيئية في أربع روابط تساهمية مع جيرانه من الذرات الكربونية أن الذرات الأخحرى » والسبب وراء هذه 
الروابط الأربع هو أن ذرة القشرة الخارجية لذرة الكربون تحتوي على أربعة الكترونات وينقصها أربعة الكترونات 
ولذا فإن لديما أربعة الكترونات خارجية مستعدة لأن تدخل في أربعة روابط تساهمية مع الذرات المجاورة . وعلى هذا 
الأساس » يكن تمثيل بعض الجريثات الكربونية على الشكل التالي : جزيء ثاني أوكسيد الكربون ي0 كالآتي 
0-۳-0 » وجزيء الاأسیتیلین ۴4ر کالآي : 1-0=C-8‏ » حیٹ أن کلا من هڏين الجزيثين له شکل هندسي 
خطي . اما جزيء الميثان C8‏ » فان الروابط الكربونية الاربع تؤدي الى الشكل ذي الوجوه الأربعة (تيتراهيدرون 
)tetr bedr‏ شکل (۳۱ج) ۔ » حیٹ توجد ذرات الميدروجين على حافات التيتراهيدرون » وترقد ذرة الكربون في 
مركز هذا الشكل . هله الرابطة التيتراهيدرونية المركبة تضفي استقرارا حاصا على الجزيء » وتلعب دورا هاما في 
بعض الجحوامد أيضا» كا سنجد قريبا . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن عنصر الكربون اه قابليه حاصة للدحول في رابط تساهمية متنوعة غا يؤدي إلى ملايين 
من المركبات الكيمياثية المختلفة . بعض هله المركبات بجتوي على عدد يسير من الذرات › بينا محتوي بعضها الآحر 
على عشرات الآلاف من اللرات . 


بالاضافة إلى الرابطة التساهمية » توجد رابطة أخرى هامة وهي (الرابطة الأيونية) . فلو اعتبرنا الجزيء 
كلوريد الميسروجين » مثلار ا٥ا‏ » فان الربط بين ذرة الميدروجين وذرة الكلورين هنا يتم بان ينتقل الالکترون 
الموجود على الميدروجين كليا إلى ذرة الكلورين » وبدلك يتشكل الشائي الأيوني ۴* و1١‏ » هذان الأيونان يتجاذبان 
الآن بواسطة قوة (كولومب) الكهربائية » نما يعطي هذا الجزيء استقراره . والسبب وراء هذا انتقال هذا الالكترون 
من الميدروجين إلى الكلورين › هو أن الأخير يتاج إلى الكترون إضافي ثان لاشباع التكوين الالكتروني الكامل لمداره 
الالكترون الخارجي . ويحصل على هذا الالكترون من جاره اى ذرة الميدروجين . 

وتشكل هاتان الرابطتان » التساهمية والأيونية » الرابطثين الأساسيتين القويتين في معظم الحزيثات وفي أكثر 
الجوامد المعروفة . 


ويمكن الاشارة هنا إلى أنه في الواقع لاتوجد رابطة أيونية بحتة أو صرفة » كا قد يظهر من عرضنا السابق . 
ففي المثال المدكور عن الحجزيء #1 » لا ينتقل الالكترون كليا من الميدروجين إلى الكلورين بل أن الالكترون ينتقل 
جزثيا فقط - وبدلك فهو الكترون مشترك بين الذرتين » وهذا الاشتراك الالكتروني » كا نتذكر » هو الخاصة الرئيسية 
في الرابطة التساهمية . وهكذا » فمن الممكن النظر إلى الرابطة في هذا الجزيء على أنها رابطة تساهمية أيضا » ولكن 
بشكل غير تناظري » أي أن الالكترونين في الرابطة منجلبان أكثر نحو ذرة الكلورين . إنها رابطة مختلفة من الرابطة 
التساهمية الصرفة والرابطة الأيونية الصرفة . 


هذا التمييز بين الرابطة التساهمية والأيونية يقودنا إلى الاشارة إلى إحدى الفواص الهمة في الجزيثات » وهي 
الخاصية (القطبية عداه۴) . فالحالة القطبيه » أو الاستقطابية » تعبر عن أن الشحنة الكهربائية (في الجزيء) ليست 
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موزعة بالتساوي أو التناظر بين ذرات الحزيء . فجزيء كلوريد الميدروجين ا٥1‏ هو جزيء قطبي » لأن هناك 
تجمعا في الشحنة الكهربائية السالبة حول الكلورين وفي الموجبة حول اليدروجين (شكل ۳۲ » كا أشرنا سابقا . 
ٻينيا جزيء ايدروجين ٣هو‏ غير قطبي لان الالکتروئين متوزعان بالتساوي بين البروتوئين . وهناك جزيء قطبي ذو 
أهمية بالخة في حياتنا » وهو جزيء الماء 0ر1 . ففي هذا الجزيء » تنجذب الالكترونات في الرابطتين التساهميتين 
أكثر نحو ذرة الاوكسجين (منها نحو ذرتي الميدروجين) . ما يعني أن هذه اللرة تصبح مركزا للتجمع الكهربائي 
السالب (شکل ۴۲ب) . 


رشکل ۳۲) 
توطيح لفهوم الرابطة القطببة » حيث تتظم المزيلات بشكل يقرب الشحئات المماكا الى مضها . 


هله الخاصية القطبية تلعب دورا هاما في تكثف الادة إلى الطور (الحالة) السائل ففي هذا الطور تتتظم 
الجزيئات بشكل تنجاوز فيه الأقطاب المرجبة للجريثات مم الأقطاب السالبة للجزيئات الأخرى (شكل ۳۲٣ج)‏ 
لتكون نجموعات من الجريئات التي تكون السائل'» وبخاصة تطبيقة في إجاد تفسيد أيضا لقدرنه الكبيرة على تلويب 
الجريثات ذات الرابطة الأيونية كالاملاح مثلا » فکلورید الصودیوم (۵۳1) يتاين إلى یون 3× وأیون C1‏ بالنهايات 
الموجبة من جزيئات الاء , 


هذه الرابطة الفطبية الاضافية في السائل القطبي تعطي هذا السائل استفرارا . فالسائل القطبي › مثل كلوريد 
الميدروجين أو الماء ‏ أكثر استقرارا من السائل غير القطبي » مثل الميدروجين السائل . والدليل على ذلك هر 
درجات الذوبان ودرجات الغليان المرتفعة للنرع الأول من السوائل . 


هذا وقد أمكن دارسة كثير من الخواص الجريئية بالطربفة الطيفية » فالدرتان في جريء ثنالي مثلا تبتزان بالسبة 
لبعضها بعض حول وضع التوازن كهراز » ومكن نحديد تردد المزاز بالطريقة الطيفية العادية . ومن هذا التردد › 
يكن تحديد قرة التفاعل بين اللرتين . 
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٦‏ ۲ الحوامد 


يعرف ال جامد بانه مجموعة كبيرة جدا (حوالي )"٠١‏ من اللرات المتماسكة مع بعضها » حيث تستقر كل ذرة في . 
مكان دود ثابت تقريبا داخل الجامد . ومعظم الجوامد الموجودة على الأرض ها بنية بلورية » أي أن مواقع الذرات 
تشكل نظاما هندسيا منتظا بالنسبة لبعضها بعضا- حبث يدعى هذا الانتظام الكامل » عبر الجامد باكمله » 
بالانتظام طويل المدى . ولكن توجد أيضا جوامد (أمورفية) » حيث ينعدم الانتظام طويل المدى . لكن يتحقق فيها 
انتظام على المدى القصير- أي أن الجوار المباشر لكل ذرة متشابه بغض النظر عن موقع الذرة داخل الجامد . وبدلك 
فان البنية في هذا النوع من الحوامد تشبه كثيرا البنية الموجودة في السوائل » حيث لايوجد انتظام طويل المدى بين 
مواقع الذرات داخحل الادة , والمثال الأفضل والمالوف للجوامد الأمورفية هو الزجاج العادي (510) » حيث أن 
مواقع الذرات (الاوكسجين والسيليكون) لا تحافظ على انتظام محدد على مستوى الجامد كله . 


في عرضنا الحالي سنركز اهتهامنا على الجوامد البلورية » وذلك لأهميتها البالغة في التطبيقات التكنولوجية . إذ 
أن الجوامد » رغم ندرتها عل مستوى الكون الشامل > تشكل القسم الاكبر من حبرتنا الحياتية المباشرة كا تشكل 
الأساس ف عصرنا التكنولوجي المتطور . 


وإذا نظرنا إلى الروابط التي تؤدي إلى الترابط في الجوامد » نجد أن بعضها متشابه تماما مع الروابط الموجودة في 
الجزيثات » كا درسناها سابقا » ففي بعض الجوامد » يتم الترابط عبر الرابطة التساهمية » وي البعض الآخر عبر 
الرابطة الأيونية . هناك بالاضافة لذلك نوع ثالث من الجوامد - الفلزات - التي يتم فيها الترابط عبر رابطة جديدة 
تدعى الرابطة الفلزية . 


وا مئال البارز على الجوامد التساهمية هو السليكون » الذي يشكل العنصر الرئيسي في التكنولوجيا الألكترولية 
الحديثة . فالشكل (۳۳) يظهر البنية البلورية لمذا الجامد » حيث أن الوحدة أو الخلية الرئيسية للجامد هي على 
شکل مکعب » حیث أن كل ذرة من السيليكون تترابط مع الذرات السيليكونية الأربع المجاورة عبر أربع روابط 
تساهمية . ونذكر هنا أن كل ذرة سيليكونية تحتوي على أربعة الكترونات خارجية » يشترك كل مہا مع الكترونات 
اللرات المجاورة بشكل ثنائي ليشكل الروابط المذكورة . إذن الرابطة التيتراهيدرونية (الرباعية) الموجودة في 
السيليكون هي في الواقع انعاكس للتركيب الالكتروني الموجود في السيليكون . وبسبب هذه الرابطة الرباعية المركبة 
فان السيليكون هو مادة مستقرة وقاسية وتحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لصهرها . وتوجد بلورات أحرى ها نفس 
البنية البلورية للسيليكون » نذكر منها اماس واليرمانيوم . 


أما البلورات الأيونية > فان آفضل مثال عنہا هو کلورید الصوديوم  )N€1(‏ وهو مادة ملح الطعام العادي . 
في هله الادة » محصل إلى حد كبير انتقال للاكترون الخارجي في ذرة الصوديوم إلى المدار الخارجي في ذرة الكلورين - 
وبذا فان البلورة تتالف من تشكيل منتظم من الأيونات N‏ و ا٥‏ . فكل أيون N"‏ حاط بستة أيونات 1© واقعة عل 
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ا 


(شکل ۳۴۳) 
البية البلورية للسيايكون . كل كر ثل ذرة » ركل ذرة عحاطة باريع فرات مجاورة تشكل مما رابطة 
تيتراھيلىرية ( رباعية ) . 
اتجاهات متعامدة » وینطبق القول نقسه علي کل من الأيونات CI‏ أيضا ویترابط الحامد ويتاسك پسبب التجاذب 
الكهربائي من هله الأيونات › حیٹ آن المسافات بین الأيرنات قصبرة جدا N, XK -,٤(‏ سم) 


ما الرابطة الفلرية رالثالثة) فهي التي ها الفضل في ترابط الفلزات . فمن المعروف أن ذرات الفلرات 
(المعادن) تحتوي على واحد أو قلة من الالكترونات الخارجية > التي تنفصل بسهولة نسبية عن باقي الذرة في الظروف 
المئاسبة . وعندما تتواجد هذه الذرات في الجامد (مثل فلز الصوديوم أو اللحاس) » فان الالكترونات الخارجية 
(للذرات) تنفصل تماما عن ذراتها » وتصبح الكترونات «حرة» تستطيع التحرك والانتقال داحل الجامد . هكذا 
یتشکل «غاز» من الالكترونات في الحامد . لكن هذا الغاز الالكتروني يتأالف من جسيمات مشحونة وهو بذلك عبارة 
عن (ېلازما) » ومن ثم يختلف كثرا عن الغازات العادية المشكلة من جزيثات عايدة . 


الالكترونات (المشحونة) تتنافر كهربائيا » لكن العامل المام الذي يحفظها من التنافر والتطاير ويؤدي إلى 
الترابط في حالة الفلر ككل هو وجود الأيونات الموجبة . فعندما تأينت ذرة النحاس وأعطت الكترونا حرا بقى الأيون 
”ا . هكلا فان الجامذ يحتوي على بنية بلورية من الايونات "ا » مثلا » مجرى داخل شبكتها الغاز الالكتروي 
الملكور » والروابط بين الغاز الالكتروني والشبكة الأيونية قوية » وذلك بسبب القوة الكهرباثية التجاذبية . 


هذا النموذج للفلزات تعود بدايته إلى أوائل القرن ا حال » حیٹ بده (درود) و (لورنتز) » ٹم طوره سمر فلد 
ف منتصف العشرينات ليتناسب مع التطورات الجديدة في ميكانيك الكم . الفأثدة الكبيرة لللموذج هي مقلرته عل 
شرح النافلية الكهربائية والحرارية للفلزات . هله النافلية تنبعم بشكل واضح من النموذج » إذ أن هناك جسيمات 
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حرة كثيرة - الالكترونات - تستطيع القيام بالنقل الكهربائي (أو الحراري) في حالة تطبيق جال كهرباثي (أو حراري) 
داخل الحامد . ثم ان هذا النموذج يستطيع تفسير حواص أخرى للفلزات ‏ مثل الخواص البصرية (الانعكاسية 
المرتفعة) وكثر من خراص المخلوطات (وره‌اله) الفلزية الكثرة . 


وقد تطور النموذج كثيرا في السنين الاخيرة > حيث جرى تطبيى الافكار الجديدة لميكانيك الكم على شكل 
واسع - بداية بأاعیال الفيزياثي (ف بلوخ) الذي وصح حجر الأاساس ليکانيك الكم للجوامد حوالي عام ۳-. 


ومن الأمثلة البارزة على التطبيقات في هذا المجال الملاحظة التالية : يلاحظ تجريبيا أن الناقلية الكهربائية في 
الفلزات ترتفع تدر يجيا عند تناقص درجة الحرارة » وتكاد تبلغ (الناقلية) حدا لامبائيا عند الصفر المطلق . إن النطرية 
الحركية الكلاسيكية للغازات عاجزة تماما عن تفسير هله الظاهرة » إذ تفترض هذه النظرية أن النواقل للتيار- 
الالكترونات - تصطدم بشكل أو آحر مع الأيونات » الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة حركة الالكثرونات . هذا التصادم 
أو التبعثر يؤدي إلى تخفيض الناقلية (أو زيادة المقاومة) الكهربائية . وبسبب وجود العدد الكبير من الأيونات فان 
النافلية الكهربائية جب ألا ترتفع كثيرا حقى عنصر الصفر المطلتق حسب النظرية الكلاسيكية ‏ » وهو استنتاج حالف 
للتجربة . أما ميكانيك الكم » فله نظرة ختلة تناما للموضوع . الالكترونات الناقلة هي عبارة عن موجات (موجات 
دې بروغل) . وعندما تتحرك هذه داخل الجامد فاا لاتصطدم مع شبكة الأيونات المنتظمة » مثلها مثل موجة 
ضوئية لاتصطدم مع شبكة منتظمة من البلورات . هكلا فان الناقلية الالكترونية كبيرة جدا عن الصفر المطلق › لأن 
الأيونات متمركزة (موجودة) ماما على الشبكة البلورية . أما عندما ترتفع درجة الحرارة » فان الناقلية تنخفض 
تدريجيا لأن الأيونات تبدأ بالاهتزاز » ما بؤدي إلى تصادم الالكترونات معهاء ومن ثم إلى انخفاض في الناقلية 
الكهرباثية . 


٣ ١‏ حزم الطاقة 


أن موضوع (حزم الطاقة sفمدا‏ رعءدع) هو واحد من المواضيع الثيرة حقا في جال ال جوامد » حيث أدى إلى 
نظرة جديدة تماما عن الجوامد تختلف نماما عن النظرة التي كانت سائدة في العشرينات وما قبل ذلك . هذا الموضرع 
نبع واستمر بشكل منطفي تماما من أعمال (بلوخ) المشار اليها سابقا . ويعطينا هذا النموذج إطارا نظريا لفهم شامل 
وكامل للجوامد بأنواعها المختلفة من النواقل (المواصلات) إلى أشباه النواقل أي العوازل الكهربائية . 


نستطيع الدخول في هذا الموضوع باشكل النظري التالي . لقد وجدنا سابقا أن الطاقة الالكترون في الذرة 
مكممة عند مستويات خحطية معينة ومحددة (جزء ۵ - ٤‏ - ۲) . ويستطيع الالكترون أن «يسكن» في أي من هذه 
المستويات » لكن لايمكنه السكون في مجالات الطاقة الموجودة بين هذه المستويات . هله النتائج تأي من كتابة معادلة 
شرودينغر المناسبة مده الذرة » ثم حل هذه المعادلة ضمن الشروط المفبولة فيزياليا ورياضصیا ۲0 . نحاول الأن أن 
نقرم بالعملية تقتها بالسبة للالكترون الموجود داتحل جامد ما . ألأمر الآن اكثر تعقيدا من ذي قبل » لان الالكترون؛ 
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لايتفاعل مع أيون وأحد . فحسب › E‏ الموجودة في الحامد . والسبب في ذلك هو أن الالكترون 
ليس مقيدا ضمن منطقة محددة »> بل هو حر و منتشر داحل الحامد کله - الالكترون هو موجة منتشره وكاملة . 


عندما نكتب ونحل معادلة شرودينغر همده الحالة » ماذا نجد ؟ إننا نجد المغاجأة التالية وهي أن مجالات الطاقة 
المسموحة (للالكترون) تتالف من حزم (ول«مهطا) متتالية هي دال حزم المسموحة» . أما مناطق الطاقة الموجودة بين هذه 
الحزم » فهي مناطق منوعة ومحرمة (ءأطءه۴) ولا يستطيع الالكترون أن يسكن فيها . وتسمى فجوات (كصع) 
الطاقة . وبالتشابه مع حالة اللرة الواحدة المذكورة سابقا » فاننا نرى أن المستوى الخطي الواحد لللرة قد تمدد 
وتوسع وأصبح عريضا » ليكون حزمة كاملة تشغل حيزا معينا من الطاقة . كا اننا نستطيع فعلا أن نجري ترابطا بين 
كل مستوى لطاقة لللرة والحزمة التي نشأت من هذا المستوى عندما تتركب الذرات مع بعضها لتشكل الحامد من هله 
الذرات . 


وهکلا إلى أن يتم استيعاب جيع الالكترونات الحرة. الالكترونات الحرة تسكن الآن الحزم المختلفة » بداية 
با حرم الدنيا » ثم الحزم الأعلى . ونستطيع الآن التمييز بين النواقل والعوازل بشكل واضح على أساس مفهرم 
الحزم . ننظر إلى الحرمة العليا المسكونة (حيث الحرم الأدنى متا مسكونة كليا) للجامد فاذا كانت الحزمة مسكونة 
جزثيا - صفها الاسفل مثلا - شكل )۳٤(‏ فإن هذا ا جامد يسلك كناقل كهربائي » والسبب في ذلك هو أن وجود أي 
جال كهربائي (من مصدر خحارجي) في الجامد يعطى بعض الطاقة للالكترونات » التي تستطيع أن ترتفع في طاقتها 
دالحل الحزمة وتنقل التيار الكهربائي . هذا هو الوضع في الموصلات مثل الدحاس والفضة وغيرها من الفلزات . 


ht, 


E 


(شکل )٣۲‏ 
الدمييز بين الثاقل > شه اللاقل » والعازل > على أساس مفهوم حزمة الطاتة , 


أما إذا كانت الحزمة المسكونة العليا متلغة نماما (شكل ٠٤‏ ب) » فان الحامد يسلك كعازل حتى في وجود جال 
ګهربائي . والسبب هو أن الالكترون » حت في المنطقة العليا من الحرمة » لايستطيع اكتساب طافة قليلة من المجال 
ونقل التيار , وذلك أن الالكترون لایستطیع آن يدخل | إلى الفجوة المحرمة . ما الالكترونات في الطبقات الدنيا من 
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هله الحزمة فانبا لاتستطيع امتصاص طاقة كهربائية من المجال والارتفاع إلى مستوى أعلى في الحزمة » لان المستوى 
مسكون مسبقا من قبل إلكترونات أخرى - ومبدأ الاستبعاد ينعم إدحال الكترونات جديدة إلى هذا المستوى 
السكون . هذا هو الوضع » من ناحية التشكيل الحزمي لمعظم العوازل مثل الماس . 


أما أشباه النواقل (#ااءناف«هءنصمء) » فان البنية الحزمية لما تشبه تلك الموجودة في العوازل - الحزمة المسكونة 
العليا متلثة نماما . لكن الفجوة الموجودة فوقها ضيقة إلى حد ما (حوالى )١(‏ | . ف) ما يسمح لعدد من الالكترونات 
ان تتهيج حراريا (بسبب الحرارة الموجودة ني الجامد) وتتنقل من هذه الحزمة عبر الفجوة إلى الحزمة الأخرى الموجودة 
فوق الفجوة (شكل ٠٤‏ ج) . الحزمة العالية التي اكتسبت بعض الالكترونات تستطيع الآن نقل بعض التيار » ومن 
ثم تسمى (حزمة النقل) . أما الحزمة التي تحت الفجوة » والتي فقدت بعض الالكترونات » فامما تستطيع ايضا نقل 
بعض التيار » لانها لم تعد بمتلثة » كا كانت سابقا حيث تدعى الآن حزمة التكافؤ أو التساهم . وهكذا يستطيع شبه 
اناقل القيام بنقل بعض التيار الكهربائي عند اللزوم . ومن الأمثلة المعروفة على أشباه النواقل نذكر السيليكون 
اران حيث تعادل فجوة الطاقة لكل منا ٠,۲‏ وه۷,٠‏ | .ف .> على التوالي . 


في الاستخدامات التكنولوجية » يضاف إلى شبه الناقل في العادة بعض الشواثب - ذرات غريبة - لتعطيه بعض 
اتافواص الكهربائية المناسبة » فاذا اضيف إلى بلورة السيليكون بعض ذرات الزرنيخ مثلا » والذي هو خماسي التكافؤ 
(يحتوي على خمسة الكترونات لحارجية) » فان أربعة من الكترونات الشائبة تدحل في روابط التساهم الأربع » ويبقى 
الكترون خامس حرا لينتقل بسرعة إلى حزمة النقل . وهكذا فان إدحال نسبة قليلة من شوائب الزرنيخ (حوالي جزء 
من مائة مليوم) يؤدي إلى رفع ناقلية المادة أضعافا مضاعفة . وتدعى الادة المشكلة بهله الطريقة مادة من النوع 
السالب (أو نوع - س) . أيضا يمكن تصنيع مادة من النوع الموجب (أو نوع - م) بادحال شوائب ذات تكافؤ ثلاڻي › 
مثل الغاليوم » إلى ذرات السيليكون . في هذه الحالة تتشكل (ثقوب) في المادة » حيث تسكن في حزمة التكافؤ 
ونستطيع أن تنقل التيار وكأہا جسيات موجبة . 


وتعتمد معظم التطبيقات الالكترونية على عمل وصلة («0نا›سدات) مؤلفة من مادة سيليكون نوع - س متجاورة 
مع مادة سيليكون نوع م . في هذه الوصلة يتشكل جال كهربائي داخلي » يضفي عل الوصلة خحواص كهربائية 
غريبة وغير متوقعة ومفيده جدا » في نفس الوقت . فبالتصميم ا ماسب يكن أن تلعب الوصلة دور المقوم الكهربائي 
أو الخلية الشمسية أو ا مكثف الكهربائي > من ضمن عدد كبير من التجهيزات الكهربائية الممكنة . أن التركيب (أو 
البنية) المناسب لوصلتين معا يؤدي كذلك إلى (الترانزيستور) » المضخم الكهربائي الذي يعتبر حجر الزاوية في عصر 
التكلولوجيا الالكترونية الحديثة . هذا وقد حصلت ثورة حقيقية في هذا المجال بتصنيع عدد كبير من الترانزيستورات 
والدارات الدقيقة على قطع (١منطه)‏ من مساحات ضيقة جدا- حوالي سم' واحد . وبہذه الطريقة فقط أمكن اليوم 
تصنيع الحاسبات الالكترونية ذات السعة العالية باحجام حدودة وبتكاليف متواضعة . 
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مسيرة الفيزياء عل إلمبل المشدوة بين التظرية والتجرية 


٤ - ٦‏ الجسيات الأساسية 


يشكل موضوع الحسيمات الأساسية (e5اiام‏ ementayاe)‏ المجال الأكثر إثارة في عام الفيزياء اليوم . هذه 
الجسيهات » حسب تعريفها » هي المحسيات الدفيقة الصغيرة التي تتكون مها جميع الجسيمات الفيزيائية التي 
نشاهدها » وهي جسيمات أساسية لاييكن تفكيكها إلى جسيهات أخرى اصغر منها . فلو تمكنا حقا من معرفة هذه 
الجسيمات » لعرفنا المحسيمات النهائية والاحيرة للهادة في هذا الكون » وهو نصر فيزيائي هاثل بكل تأكيد . في نفس 
الوقت » يتنامى الشعور الآن بأن هناك علاقة دقبقة بين هل الحسيات وعلم الكونيات (رعهاهءه)) وهو العلم 
الذي يبحث في نشوء الكون مدد الدوي الاعظم (بيغ بانغ - مه8 81) وحتى يومنا هذا . وينتج عن ذلك أن التقدم 
في جال المحسيمات الأساسية سيكون له أهمية خحاصة ليس لي الفيزياء فحسب ونما في جال الفيزياء الفلكية أيضا . 


ونتذكر من جزء سابق من هله الدراسة أن الجسيات الاساسية للمادة > كا كانت معروفة في أوائل 
الللالينات » تتالف من للاثة جسيات فقط ‏ الالكترون والبروتون والنيوترون . فالذرة تتالف من الكترونات تدور 
حول نواة مشكلة من عدد معين من البروتونات والنيوترونات . الالكترونات جيعا متمائلة » فلا يمكن التمييز بين 
الالكترونات من ذرة إلى أحرى » كا لايمكن التمييز بين البروتونات أو النيوترونات من ذرة إلى أحرى . وكان هناك 
أيضا جسيم أساسي آخر (رابع) وهو الفوتون - الوحدة الاساسية للاشعاع الكهرطيسي . 


لكن تبين بعد عدة سنوات فقط أن هناك ضرورة لوجود جسيم أساسي آخر يدعی بالنيوٽرينو . حیث وجد انه 
في حالة شعاع (بيتا) النووي من مادة ما لاتكون الالكترونات الصادرة بالتوالي ذات طاقة واحدة . وقد سببت هله 
لملاحظة ارتباكا وجدلا كبيرا في تفسير الظاهرة - خحاصة بين (بوهر) من جهة و (باولي) من جهة أخحرى - حيث إن 
قانون حفظ الطاقة يستوجب أن تكون الطاقة هي نفسها لحميع الالكترونات الصادرة . وأخيرا تغلب افتراضص 
(باولي) بان هناك جسيا آخر (النيوترينو) يصدر في نفس العملية وفي نفس الوقت ويحمل جزءا من الطاقة . وهكذا 
فان مجمرع طاقتي الالکترون والنيوترينو هو مقدار ثابث » مما ينسجم مع قانون حفط الطاقة . 


النيوترونيو جسيم غريب حقا- فهو حايد رفي الشحنة) وليست له أية كتلة » أي أن كتلته تساو الصفر › 
وهو بلك يسير دائ بسرعة الضوء . هكلا فان النيوترينو يبدو مشابها للفوتون . لكن النيوترينو مختلف كثيرا عن 
الفوتون من جهة التفاعل مع المادة . فالفوتول يتفاعل بشدة مع أی جسيم مشحون کالالکترون أو البروتون . في 
حين أن النيوترينو يتفاعل فقط مع الادة النووبة (بروتونات ونيوترونات) وبقوة ضعيفة جدا جدا . وقد قدر بان 
النيوترينو يجب أن بقطع مسافة اكثر من “٠١‏ مترا في مادة من الحديد الصملب حت يتم التأكد بانه قد تم امتصاصة . 
هذا التفاعل الضعيف بين النيوترونيو والادة كان السبب وراء الصعوبة في المشاهدة التجريبية لمذا الجسيم » إذ أن 
عملية المشاهدة نفسها تتطلب تفاعلا بين الحسيم والمادة الموجودة في اللجهاز . وقد أمكن اخيرا استكشافه مباشرة في 
عام ۱۹۰٩‏ . ومن أبسط التفاعلات التي تؤدي إلى ثوليد اليوتريلو عملية تفلك النيوترون نفسه . هلا التفاعل مبب 
أن بكتب الآن عل الشكل التالي : نیوٽرون -ه ہروتون + الكترون + نيوتريئو . 
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عا الفكر . المجلد العشرون - العدد الأول 


في الفترة ذاتہا » كانت تحدث تطورات هامة على جبهة أخرى من موضوع الجسيمات الاساسية . ففي أوائل 
الثلاثينات » ومن خلال معالحة جسيم الالكترون بطريفة كمومية ونسبية في آن واحد » توصل الفيزيائي النظرى 
(ديراك) الى قناعة بضرورة وجود جسيم جديد يشابه الالكترون في الكتلة والشحنة » ولكنه يحمل شحنة معاكسة 
لشحنة الالكترون - أي شحلة موجبة . وسمى (ديراك) هلا الحسيم المفترض ب (الالكترون المصادر) » وهي تسمية 
تعكس العلاقة الوثيقة بين هذا الحسيم والالكترون . فهذا الجسيم » حسب هذا التحليل » هو عبارة عن (صورة) 
انعكاسية للالكترون » حيث إن عملية الانعكاس هله تعكس الشحلة الكهربائية للجسيم . وبعد وقت قصير أي في 
عام ۱۹۳۲ » تمكن الفيزيائي (أندرسون) في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في كاليفورنيا من اكتشاف الحسيم المفترفصس 
وسیاه (الپوزیترون) . 


هكلا ارتفع عدد الجسيمات الأساسية بظهور جسيم جديد . ولكن الاكتشاف الجديد حمل في طياته مغزى أكبر من 
ذلك » إذ أنه كان البداية لظهور مفهوم (الادة المضادة) وأوحى بوجود جسيات مضادة للجسيهات الأخحرى ايضا › 
مثل جسيمات (البروتون المضاد) و (النيوترون المضاد) وغيرهما . وكا سنرى لاحقا » فان هذا الاجاء ستثبت صحته 
تماما . وهكلا فقد كان متوقعا عندئل أن يأخل عدد الجسيمات الاساسية بالارتفاع في المستقبل المنظور . 


عندما یتولد بوزیترون فانه لایبقی طويلا في الظروف العادية » إذ انه سرعان مايتحد مع أحد الالكترونات 
المتوفرة بغزارة في المادة » وبذلك ينعدم الجسيمان معا . وينطلق من هلا التفاعل فوتونات من فثة أشعة (غاما) » 
وهي الفوتونات عالية الطاقة . في هذا التفاعل » تتحول الادة (كتلة الجسيمين) كليا إلى طاقة » وذلك انسجاما مح 
نظرية آينشتاين النسبية . كا يمكن أيضا توليد زوج من الالكترون والبوزيترون وذلك بواسطة تصادم فوتونين من فئة 
غاما » وهو التفاعل العاكس » حيث تتحول الآن الطاقة إلى مادة. 


الخطوة التالية أتت من مكان تلف ناما » حيث قام الفيزيائي الياباني «يوكاوا» في عام ۱۹۳١‏ بافتراض 
جسيم جديد من نوع تلف كليا . كان يوكاوا يحاول الوصول إلى فهم أعمق للتفاعل بين النيوكليونات (البروتونات 
والنيوترونات) » وهو مايعرف بالتفاعل القوى . كان معروفا عندثل أن هذا التفاعل قوي جدا (بالمقارنة مع 
التفاعلات الأحرى) وانه أيضا قصير المدى . ولا كان الفيزيائيون في تلك الفترة يفضلون تجسيد التفاعل بين 
الجسيمات على انه يتم بواسطة تبادل جسيمات وسيطة » لكي يتجنبوا مفهوم التفاعل عن بعد » فقد افترض يوكاوا أن 
نیوکلیونین - بروتون ونیونرون » مثلا - يتجاذبان بواسطة تبادل جسيم جديد ينبعث من أحد الجسيمين ويمتص الآحر 
(شكل )١‏ » وهي عملية مشاببة للتجاذب بين شحنتين كهربائيتين » حيث يتم التفاعل بتبادل عدد من الفوتونات 
بيا . وتمكن يوكاوا من تقدير كتلة الجسيم الجديد على أنبا تقع في المجال ٠٠١ . ٠٠١‏ ضعف من كتلة الالكترون 
وقد سمى هذا الجسيم المفترض «الميزون» » وتشير التسيمة إلى أن كتلته تقع في الوسط بين كتلة الالكترون (الخفيف) 
وكتلة البروتون (الثقيل) . 
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مسيرة النيزياء على اليل الشدود بين التظرية والتجرية 


لیوتررك پروتون 


و چ چ > 
هيز رن ( باي ) 


پرولون لبور وب 


(رشکل )۳١‏ 
مموذج ( بوكاوا ) للطاعل بين البروتون والنيوترون عبر تبادل جسيم (الميزون) الوسبط . 


پر دلو لوتر وك مهزون ( پاي ) 


رشکل ۳) 
اللموذج الكولركي للبروتون رالنيوترون واليزوك . 


۱۹4 


۱4 


عانم الذكر - المجلدء المشرون - العدد الأرل 


وبعد عام واحد فقط » اکتشف آندرسون نفسه وزملاژه جسيا جديدا له كتلة في نفس المجال الذي حدده 
يوكاوا . وسمى هلا الجسيم بميزون ميو أو «الميوون» » كا يشار اليه هذه الايام . وكتلة الميوون هي )۲٠۷(‏ ضعفا 
من كتلة الالكترون . ثم تبين ان هناك ميوون موجب وميون سالب » حيث ان مقدار الشحنة هي نفس الشحلة . 
الموجودة على الالكترون . 


لكن الفرحة لاكتشاف الجسيم الجديد لم تستمر طويلا » إذ سرعان ماتبين أن الميوون يتفاعل مع النيوكليونات 
بقوة ضعيفة جدا » وليس بالقوة الشديدة التي كانت متوقعة . بل على العكس من ذلك » فقد بدا ان الميوون يشبه 
الالكترون في كل شيء تقريبا . ماعدا الكتلة إنه «الالكترون الثقيل» بل ان المييون ليس مستقرا » اذا يتفكك إلى 
الكترون ونيوترينو ونيوترينو مضاد . هذه الازدواجية حيرت الفيزيائيبن لفترة طويلة . لقد حصلوا على جسيم 
جدید » لکنه غير مرغوب . 


البحث عن الحسيم المرغوب تباطا خلال الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - )٠١٠٤١‏ لكنه عاد بعد انتهائها 
ویشکل مکثف . وي عام ۱۹٤۷‏ تم بالفعل اكتشاف الميزون المرغوب » حيث سمى ب «ميزون باي» أو 
«البالون» » من قبل الفيزياثي «باول» في انجلترا وعدد من الفيزيائيين الآحرين . ومنح يوكاوا جائزة نوبل في نفس 
العام » تقديرا لاهمية المساهمة التي قدمها للفكر الفيزيائي . ووجد أن الميزون باي يأتي في ثلاث شحنات مختلفة › 
موجبة وسالبة وغحايدة مقدار كل مها نفس شحلة الالكترون . وكتلة هذا الميزون هي (۲۷۳) كتلة الكترونية 
للموجب والسالب » و(٤٠۲)‏ كتلة الكترونية للمحايد . 


ووجد ايضا أن البايون ليس جسي) مستقرا . فالبايونان المشحونان يتفككان » كل بطريقته المناسبة » إلى 
میوون ونیوترینو » ضمن عمر متوسط يساوي (۲ ,۲ (٠١×‏ ثا . ويتفكك البايون الحيادي إلى زوج من فوتونات 
غاما» ضمن عمر متوسط يساوي (۱۰") ٿا تقریبا . 


إضافة إلى كل ذلك » تبين من تجارب عديدة أجريت في أواثل الستينات أن النيوترينو الناتج عن تفكك 
البايون يختلف عن ذلك الناتج عن تفكك النيوترون › والذي كان معروفا سابقا . فهذا الأخحير يعرف الآن بالنيوترينو 
الالكتروني في حين يعرف الأول وهو الحديد بالنيوترينو ا مووي » نسبة إلى الجسيمات التي تنتج مرافقة لعملية انتاج 
النبوترينة . 

وهكذا وجد الفيزيائيون العاملون في هذا المجال أنفسهم أمام عدد متزايد من الحجسيات الاساسية » التي 
تلعب أدوارا ختلفة في التفاعلات المتنوعة . فخلال عقدين من الزمن بلغ عدد الحسيمات العشرات » بل الحات 
حيث يعيش معظمها لفترات زمنية قصيرة جدا - من رتبة ال "٠٠١‏ ثا ء أو أقصر » ثم يتفكك الى جسيات أخرى 
مألوفة » هلا الازدياد أدى إلى إثراء وإثارة في هذا المجال » لكنه حلق في نفس الوقت ارتباكا وحيرة بين الفيزيائيين . 
فمنذ أعمال آينشتاين في بداية القرن » كان الفيزيائيون يبحثون عن البساطة والتوحيد في الفيزياء الاساسية › في حين 
أن هذا السيل الغزير من الجسيهات الجديدة كان يقودهم في الاتجاه المعاكس نحو التعددية والتشعيب . 
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سيره الفيزياء على اليل الشدود بين التفرية والتجرية 


لكن تطورات هامة جدا حصلت فعلا في السنوات الاخيرة تبشر بالخير وتوحى بأننا ريا أصبحنا على مقربة من 
حل جذري ونهائي لموضوع هله الجسيات . تقسم الآن الجسيمات الاساسية إلى أربعة اصناف : الفوتونات › 
والليبتونات والفيزونات حیٹ يضم کل نوع واحد ار اکر من الحسيات 


فصنف الفرتونات يضم الفوتون فقط » وهو الحجسيم الآسامي المعروف الذي يشكل الرحدة الأساسية في 
الضوء والتفاعلات الكهرطيسية . 


أما صنف الليبتونات فيضم الالكترون والميوون والنيوترينو (بأنواعه المختلفة) ومضادات هله الجسيات . هله . 
الجسيهات تتفاعل مع بعضها بعض ومع غيرها أيضا عبر تفاعلين ؛ التفاعل الكهرطيسي والتفاعل الضعيف . 
التفاعل الكهرطيسي يكون موجودا عندما يكون الجسيمان المتفاعلان مشحونين كهربائيا » مثلم هو الحال في التجاذب 
بين البروتون والالكترون (أو بين الالكترون والميوون) . وفي حال انعدام الشحنة يبقى فقط التفاعل الضعيف » كا 
مبحدث عندما یتفاعل نیوترون مع ہوزپترون لتشكيل البروتون . ويا أن التفاعل الكهرطيسي هو الأقوى » فهر الذي 
بطغى عل التفاعل الأخر عند وجوده . 


وقد تساءل الفيزيائيون وبحثوا كثيرا عن الجسيم الذي يحمل التفاعل الضعيف » كما حمل الفوتون التفاعل 
الكهرطيسي . وقد تم أحيرا (عام )۱۹۸١‏ اكتشاف هلا الحسيم الوسيط . بل وجد في الحقيقة ثلاثة جسيات تلعب 
أدوار الوسطاء في هلا التفاعل » وهي الجسيمات (دبليو - ۷7) و (زي صفر 7) . هله الجسيات ها كتلات كبيرة 
جدا (حوالي ۸١‏ الف مليون إ . ف) . وهله الكتلة الكبيرة ناتجة عن كون التفاعل ذا مدى قصير للغاية . ومن 
اللاحية العملية » فان الكتلة الكبيرة تتطلب مقدارا كبيرا من الطاقة لتوليدها » ما يفسر الصعوبة الكبيرة في الحصول 
عل هله الجسيمات الوسيطة » هذا وقد تم اكتشانها » من قبل الفيزيائيين كارلوروبيا وسيمون فان ديرمير في ختبرات 
(۴۸۸)) الشهيرة في أوربا . وقد نال هلان العالمان جائزة نوبل في عام ۱۹۸٤‏ » تقديرا ذه الاكتشاف الام في جال 
الفيزياء التجريبية للطاقات العالمية . 


وقد اعتبر هلا الاكتشاف دعا وتعزيزا قويا للنظرية الكهروضعيفة » وهي النظرية الحديثة الت توحد بين 
التفاعلين - الكهرطيسي والضعيف وقد قدم هله النظرية في عام ۸ ,؛ وبطرق مستقلة » للالة من أشهر 
الفيزيائيين النظريين في العام اليوم » وهم الباكستاني عبدالسلام والامريكيان وايدرغ وغلاشاو . ولا يتسع المجال هنا 
للخوض لي تفاصيل هله النظرية » ولكنها تقول بانه في جال الطاقات العالية جدا ركا كان الوضع بعد حادث 
الدوي الاعظم الكوني) يكون التفاعلان الكهرطيسي والضعيف متشاين تماما » ولايمكن التمييز بينهها . لكن في 
مجال الطاقات المدخفضة نسبيا » ينكسر هلا التناظر التام بين التفاعلين » ويظهران كنفاعلين مختلفين تماما . وقد نال 
هؤلاء الفيزيائيون جائزة نوبل لعام ۱۹۷۹ » تقديرا لأهمية هذا العمل التوحيدي في مجال الغيزياء النظرية الأساسية . 


والمجموعة الثاللة من الجسيهات الأساسية » أي مجموعة الميزونات » تتألف من عدد من الميزونات » وهي 
الميزون باي والميزون کي والميزون ايتا والتي تسمي ب (البايون) وال (کیوك) وال (ایتون) على التوالي وتخدم هذه 
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عا الفكر - المجلد العشر ون العدد الأول 


الجسيات من الناحية الأساسية في نقل التفاعل القوي بين الحجسيات النووية . فقد رأينا سابقا أب البايون يسمل 
التناعل القوي (القوى النووية) بين البروتون والنيوترون » نما يؤدي إلى ترابط واستقرار النواة . 


والمجموعة الرابعة الأساسية » مجموعة الباريونات » تضم البروتون والنيوترون وماشاببهما من الجحسيمات الثقيلة 
الي تشارك في التفاعل القوي . والتطور امام الذي حصل في هذا المجال هو نظرية الكوارك التي قدمها كل من 
الفيزيائيين غيلمان وزوايغ » مستقلين عن بعضها البعض » في عام ٠۹٦۳‏ . هذه النظرية » التي اعتمدت في 
الاصل على دراسات بعض التداظرات الرياضية بين الباريونات » تقول بان البروتون والنيوترون وغيرهما من 
الباريونات ليست جسيات أساسية وإنا هي في الحقيقة جسيمات مركبة من جسيهات أخحرى اصغر منها في الحجم . 


هذه الجسييات التناهية الصغر هي الكواركات (محجموع كوارك) . ويعتقد بان هناك ستة أنواع من 
الكواركات » همها الكواركان «أعل» و«أسفل» . الكوارك أعلى له شحنة تعادل ج مقدار شحنة الالكترون 
والاسفل له شحئة تعادل ج مقدار شحنة الالكترون فالبروتون يتألف من الكواركات الثلاث التالية : (اعل) 
و(اعلى) و(اسفل) » ويذلك فان شحنة البروتون تساوي مقدار شحنة الالكترون (وهي موجبة) . أما النيوترون 
فيتالف من الكواركات الثلاث التالية : (أعلى) و(أسفل) » و(أسفل) » وبذدلك تكون شحنة النيوترون الكلية 
صفرا » کا هو معروف . كا أن الميزونات نفسها » مثل البيونات » يتألف كل منها من زوج من الكواركات أعل 
وأسفل ومضاداتما . وهناك أمور غريبة حول الكواركات فشحناتما الكهربائية تساوي أعدادا كسرية (غبر صحيحة) 
من مقدار شحنة الالكترون » وهي الرة الأولى التي نقابل فيها هذا الوضع . والأمر الآحر هو أنه لم يتمكن أحد من 
مشاهدة الكواركات الآن » بل يبدو أن هذه الكواركات توجد فقط عختبثة داحل الباريونات والميزونات (وهي مجموعة 
کبری تدعى باهادرونات) ولايكن فصلاها عن بعضها البعض إذ يبدو أن قوة التجاذب بين هذه الكواركات لاتتناقص 
مع تزايد المسافة » كما هو الوضع في التفاعلات الأحرى وبدلك لاييكن كسر الرابطة بين هذه الجسيهات . وعم 
ذلك » فان نظرية الكوارك » إذا ثبتت صحتها كاهو متوقع » ستحفض عدد الجسييات الأساسية إلى حد بير . إذ 
یکن عندئل ترکیب مثات المادرونات من عدد محدود جدا۔ ستة عل وجه التحديد - من الكوازكات » مما بشكل قفزة 
هائلة في هذا المجا . 


وتجري الآن محاولات عديدة أخرى لتبسيط وتوحيد موضوع الحسيمات الاساسية فهناك الاتجاه إلى تطوير 
«نظرية موحدة كبرى» » وهي نظرية للتوحيد بين القوتين » الكهروضعيفة والقوية . كا أن هناك انجاها لتطوير نظرية 
«الأوتار الفائقة» كعمااءإممه؟ التي تنطوي على مفهوم أن الجسيهات هي عبارة عن حالات ختلفة لوتر ما » حيث 
تمشل الحالات المختلفة أنماطا حتلفة من الحركة في فضاء ما . ولاتزال هذه المحاولات في بدايتها » لكنما تلقي اضواء 
على جوانب ختلفة من هذا الموضوع لير . 


وهناك أحيرا التفاعل الثقالي بين الجسيات » وهو الموضوع الذي وضع أمسه نيوتن في القرن السابع عشر » 
هلا التفاعل هو أضعف من التفاعلات الأخرى بكثير (فهو أضعف من التفاعل الكهرطيسي مثلا بحوالي "1١‏ 
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مسيرة الفيزياء على المبلل الشلود بين النظرية والتجربة 


مرة ) » لکنه يلعب دورا رئیسیا في ترابط الأجسام العادية والكبيرة مثل ترابطنا مع الأرض وترابط الكواكب مع 
الشمس » على سبيل المثال ‏ لكنه لايلعب أي دور مثلا في ترابط اللرات أو ترابط النوى » وذك بسيب ضعف هذا 
التفاعل «الثقالي» مقارنة مم التفاعلات الأخرى . لكن تجري الآن عاولات لعالحة هذا التفاعل بطريقة كمرمية 
٠‏ مشاببة لمعا لجات التفاعلات الاخرى . وحسب هله النظرية فان التفاعل الثقالي (بين كتلتين) يتم بتبادل جسيهات 
تدعي غرافيتونات (جمع غرافيتون) بينهها » حيث تلعب دور الجسيم الوسيط الذي يحمل التفاعل - كما يحمل الفوتون 
التفاعل الكهرطيسي . لكن ل تنم مشاهدة لغرافيتون حتى الآن » ما يضعف هله النظرية إلى حد ما . إلا أن صعوية 
هذه المشاهدة أمر متوقع نماما وذلك لضعف التفاعل الثقالي . 


ومهيا يكن الأمر › فان التقدم السريع الذي محصل الآن في هلا المجال يوحي ان الستقبل القريب سيحمل لنا 


لمحة عن المهجية الفيزيائية 


بعد هله الجولة الطويلة في عالم الفيزياء › من قدیه إلى حدیثه » قد يكون مفيدا أن نأخذ استراحة قصيرة 
للتامل في طبيعة هذا العلم وفي فلسفته وئي الطرق المستخدمة لنموه وتطويره . وقد نبدأ هلا الموضوع بالسؤال 
الطبيعي - ماهي الفيزياء ؟ ليس هناك في الحقبقة جواب واحد متفق عليه لما السؤال » لكن جوابا مكنا ومقبولا هو 
التالي : الفيزياء هو العلم الطبيعي المعبي بدراسة القوانين العامة للادة والطاقة بأشكالما المختلفة » وبدراسة يع 
التفاعلات الموجودة في الطبيعة . وييذا فإن الفيزياء تعالج الحركة والزمن وتركيب وبنية الاجسام » وتعالح الصوت 
والضوء وتعالج اللرات والنجوم والكواكب › وتعالج أيضا فناء المادة وتوليدها وغير ذلك من الظواهر والأشياء 
الفيزيائية . وكلمة (فيرياء) تأي من الكلمة اليونانية القدية (فيزيس) » التي تحني جوهر الحقيقة أو الصيغعة الہائية 
للحقيقة . لذلك فإن الفيزياء تسمى أحينا ب (الفلسفة الطبيعية) أو فلسفة الطبيعة . 


ا الطبيعية الأحرى » الى أن نعطينا فهيا شاملا وكاملا للكون الذي تعيش فيه . . 
و«الفهم» هنا يعني تحويل الأحداث والظواهر المختلفة التي نرصدها إلى أفكار ومبادىء عامة لها انتظامات معينة 
ولميزة . 


وتبدا العملية في العادة ب (البيانات) الناتجة عن عمليات قياس ورصد على ظاهرة ما أو حادث ما » من هذه 
البيانات » يحاول الفيزيائي أن يحدد نمطا واضحا يربط هله البيانات ببعضها بعضا . وعندما يعبر العام عن هذا 
النمظ معادلة رياضية أو (أكش) فانه يحصل عل (قانون) - أو (مبدأ) » كا يسمى احيانا . لكن هلا القانوك يبقى 
تجريبيا بحتا » بسب ارتباطه الوثيتق بالبيانات التجريبية » هذا القانون لايكن اعتباره بعد على انه شرح كامل 
للظاهرة التي نرصدها » أو لظواهر أحرى مرنبطة معها بشكل أو آخر . لكن يبدل الفيزيائيون جهودا للحصول عل 
هذا الشرح الشامل » وعندما ينجحون في ذلك فانم بحصلون عل (نظرية) . هله النظرية تستطيع أن تشرح 
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القانون وتفسر البيانات للظاهرة المرصودة والظواهر العديدة الأخرى المرتبطة بها . فالتطور الطبيعي إذن يتم بالشكل 
الآتي : بيانات - قانون - نظرية . 


وخير مثال على هله العملية التطورية الفيزيائية هو دارسة حركة الكواكب في النظام الشمسي . لقد بدأات 
العملية جديا باعمال الفلكي (براهي) في القرن السادس عشر » حيث أجرى وجمع عددا هاثلا من البيانات الدقيقة 
عن حركة الكواكب » أي عن مواقع هذه الكواكب وعن تير هذه المواقع من يوم لآخر على مدى سنوات طويلة . 
هله البيانات أتت من ملاحظة الطبيعة نفسها وكانت دقيقة ومفصلة وموثوقة . لكن براهي نفسه لم يستطع ان 
يستخلص أن نمط (علاقة) تربط بين هذه البيانات » رغم جهوده وحاولاته في هلا الاتجاه . وقد تم اكتشاف القانون 
المنشود من قبل مساعده كيبلس الذي درس هله البيانات بالتفصيل » ونجح في الربط بينها »> وخحصوصا بالنسبة 
لحركة كوكب المريخ . هذه هي قوانين كيبلر الثلائة التي تكلمنا عنها سابقا (جزء )١ ١‏ - حيث محدد القانون الأول 
شكل المدار الكوكيي حول الشمس (قطع ناقص) » ويحدد القانون الثاني اعتهاد سرعة الكواكب على مكانه في 
المدار » ويربط القانون الثالث بين الزمن الدوري ونصف قطر المدار . 


ورغم أهمية هذه القوانين » فإنها ظلت تجريبية بحتة » بدون استناد إلى نظرية شاملة تستطيع تفسيرها . وقد 
أتت هله النظرية أخيراً عل يدي ( نيوتن ) - الذي قدم قوانين جديدة عن الحركة القوة والكتلة ( قوانين نيوتن الثلاثة 
- جزء ۲ ١‏ ) وقانوناً رابعاً جديداً قاماً بخصوص التجاذب الثقالي بين الكتلات . ر ويلاحظ هنا أن قوانين نيوتن 
الحركية نفسها كانت مستخلصة من بيانات عديدة عل حركة الاجسام على الأرض) . 


وباسخدام هله القوانين جميعها بطرق رياضية واضحة » لمكن نيوتن من « اشتقاق » قوانين كيبلر جيعها . 
وهكذا نستطيع أن نعتبر أن أعيال نيوتن تشكل نظرية كاملة . ومن خواص النظرية » كما رأينا » مقدرتا على معام عة 
ظواهر أخحرى أو التنبؤ بظواهر جديدة . وهذا ينطبق عل نظرية نيوتن » التي م تقتصر على شرح حركة الكواكب »› 
بل استطاعت أيضاً أن تفسر السقوط الحر للاجسام عند سطح الأرض » ودوران القمر حول الأرض » وهي النظرية 
نفسها الت نستخدمها الآن في دراسة حركة الاقار الصناعية المتعددة حول الأرض . 


ومن الصفات الرئيسية لعلم الفيزياء تطوره وتقدمه المستمر . فالأجهزة الحديثة والمتطورة باستمرار تمكننا من 
إجراء قياسات في مجالات جديدة وبدقة أكثر نما مضى . وقد أدى ذلك إلى تطور مستمر في النظريات الفيزيائية . 
فقياسات مايكلسون الدقيقة لسرعة الضوء » على سبيل ا مال » أدت في النهاية إلى نظرية آينشتاين النسبية في عام 
١, ٠٥‏ ما أدى الى تغيير شامل في نظرية نيوتن الحركية . وقد أمكن التأكد من صحة كثير من نتائج النظرية النسبية 
من خلال تجارب جديدة أجريت على جسيمات في مسرٌعات عالية الطاقة م تكن متوفرة منذ وقت طويل . هكذا فان 
« نظرية » نيوتن ليست مطلقة الصالحية » وانما هي « نظرية » أو « برنامج » عملي ومفيد صالح ضمن حدود معيلة 
من السرعة وعوامل أخرى . وحتى نظرية آينشتاين نفسها قد لا نمثل الحقيقة النهائية عن الموضوع » وإنغا هي أيضاً 
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نموذج صالح ومؤقت ومفيد › تخلفها نظرية جديدة أكثر دفة منها » وهكذا » وفي هله الحالات » يشر الفيزيائيون إلى 
النظرية المحددة على أنها موذج - اي برنامج مبسط لدراسة ظاهرة ما . فلو شنا دراسة موضوع ما » وأردنا نجنب 
التعقيدات اللسبية الكثرة - وغير الضرورية في كثير من الأحيان - فاننا نستطيع أستخدام ( النموذج النيوتنى ) »> على 
أنه كاف لدراستنا ضمن الظروف الحددة . 


وقد لعبت الرياضيات دوراً هاماً في تطور العلم الفيزيائى . فالفيزياء علم كمي » والمفاهيم الفيزيائية 
- كالكتلة والطول والتابع الموجي - يعبر عاها برموز رياضية جبرية تدخحل معادلات رياضية ختلفة فالتعبير عن 
القياسات والبيانات والعلاقات بعادلات رياضية له فائدة كبيرة في تلخيص كميات هائلة من البيانات والأفكاو. 
معادلات قليلة جداً وإبراز الافكار الرئيسية في الموضوع . أضف الى ذلك » أن المعالجحة الرياضية تؤدي في كثير من 
الأحيان إلى تائج جديدة غير متوقعة . في أعبال أماكسويل الكهرطيسية ( جزء ٤‏ ۔ ٤ ٣‏ ) » تلخيص واحتواء 
لجميع أعال من سبقوه عن الموضوع - كولومب وامبير وفارادي - والتي تشكل مجلدات عديدة . وعکن ماکسويل من 
التعبير عنما جيعها بواسطة بضع معادلات رياضية بسيطة وأنيقة المظهر . ولكي بجعل التناظر الرياضى - الفيزيائي 
بين المجالين الكهربائي والمغنطيسي كاماد » أضاف ماكسويل طرفا للمعادلة عرف باسم « تيار الانزياح » . ومن 
حلال معالجة بسيطة لعادلاته هذه » اكتشف شيثين جديدين غير متوقعين وعلى غاية الاهمية : الأول هو إمكانية 
وجود مواج كهرطيسية ء والثاني هو أن الأمواج الضوئية هي في الحقيقة نوع من الأمواج الكهرطيسية . وقد تم فعلاً 
اكتشاف هله الأمواج من قبل هيرتز بعد سنوات قليلة من تنبؤات ماكسويل . وهناك أمثلة كثيرة أخرى يكن ان 
نسوقها للتدليل على أهية الرياضيات في الفيزياء » ومن أبرزها حديثً تنبؤ ديراك بوجود البوزيترون - أو الالكترون 
الماد . هلا الجسيم هو الأول بين الجسيات المضادة التي اكتشفت نتيجة لما افترضه ديراك في أواخحر العشرينات 
نتيجة لمعالحته لركة الالكترون ضمن مقتضيات ميكانيك الكم والنظرية السبية وبعض التناظرات الرياضية . 


وندكر أحيراً أن البحث في توحيد القوى الفيزيائية والربط بينما لعب دوار حيويا وحفازاً في تقدم الفيزياء 
وتطويرها عر فترة طويلة من الزمن . ففي القرن التاسع عشر » مثا أدت اعبال أمبير وفاراداي وأخيراً ماكسويل إلى 
توحيد تام وشامل ٻين مجالي الكهرباء والمغنطيسية » اللدين كانا منفصلين تماما في القرن الثامن عشر ثم أعقبهم 
آینشتاین في قرننا العشرين ليثبت أن المجالين الكهربائي والمخنطيسي هما في الواقع من طبيعة واحدة » وأن وجود 
أحدهما أو عدم وجوده يعود الى حركة إطار الراصد الذي يجري التجربة > وفي السنوات الأخحيرة قام عبدالسلام 
- واينبرغ - غلاشاو بتوحيد التفاعلين الكهرطيسي والضعيف » وهو عمل بشبه إلى حدما التوحيد بين الكهرباء 
والمغنطيسية اللي أشرنا إليه سابقاً . هذا ومن المعروف ان آینشتاین قضی جزءاً کبیرا من حیاته في محاولات لتوحید 
التفاعل الثقالي مع التفاعلات الألحرى . 


إن الحلم الأاكبر للفيزيائيين يكمن في التوصل ني النباية الى معادلة أو نظرية واحدة تضم عتويات مي 
التفاعلات والقوى المعروفة في الطبيعة . ومعم أن هلا المحدف قد يبدو غبر واقعي الآن إلا أن « النظرية » الجديدة 
العروفة ب ( نظرية الوتر الفائق ) تجسد فعا هذا المدف ويأمل أنصارها أن تكون النظرية الى « تشرح كل شيء» . 


۱۲۳ 
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ال الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الأول 


لكن يجب الاشارة إلى أن هذه ليست الآن نظرية با عى العروف › وانما هي فرضية تتعرض لاختبارات عديدة 
نظرية وتجريبية - قبل قبولما كنظرية أو رفضها أو تعديلها . 


ونختتم هذا العمل بقول من الفيزيائي - الرياضي الفرنسی العظیم « لوانکازی » ( ۱١۹۱۲ - ۱۸۵٤‏ ) عن 
أهمية علاقة الفيزياء بالطبيعة : « نحن اليوم لانقوم باستجداء الطبيعة . اننا أمرها » لاننا اكتشفنا بعضا من أسرارها 
وسنکتشف اسرارا أخری کل يوم . نحن نامرها باسم قوانين لاتستطيع أن تخالفها > لان القوانين هي قوانينما . 
ونحن لانطالبها مخالفة هده القوانين » بل نرضخ هما بكل رضا . وهكذا يمكن أن نحكم الطبيعة بالرضوخ الى 
قوانينها » . هذا القول يجب أن يذكرنا بان الفيزياء هي » قبل وبعد كل شىء » علم يستمد قوته من التجربة ويجتكم 
اليها » ولغته هي الرياضيات » أما هدفه فهو ليس أقل من الوصول الى ( جوهر الحقيقة ) . 


السجل الزمني لتطور نظريات الفكر الفيزيائى : 


عام ٠٠٠١‏ ( جيلبرت ) يقوم بالتجارب الاولى في مجالي المغنطيسية والكهربائية . 


٨۸‏ ( غالیلیو ) يشر کتابه « علهان جدیدان » وفیه وضع أسس الديناميك » وكذلك أسس الطريقة 
التجريبية ( بدلا من المنطقية الفكرية ) في دراسة الطبيعة'. 

۲ ( بویل ) یکتشف قانونه في الغازات . 

. نيوتن يعلن نظرية الضوئية الحسيمية‎ ٠٥ 


۸ هايغنز يعلن النظرية الموجية للضوء ( تطور النظرية وتوضع في صيغة رياضية في عام ٠۷١١‏ من قبل 
الفيزيائي الرياضي الشهير اويلر) . 


۷ نيوتن ينشر كتاب « المبادىء الرياضية » الذي يشتمل على القوانين الاساسية للميكانيك والثقالة . من 
أعظم التطورات في تاريخ الفيزياء . 


, بيرنوني يفرح النموذج الارل للنظرية الحركية للغازات‎ ۸٨۸ 
٤ کافیندیسن یکتشف خلال السنوات القادمة قانون التربيع العکسي للتفاعل بين الشحنات الكهربائية‎ ٩ 


وقوانين أخرى في الكهرباء لم ينشر النتائج بسبب خجله وانعزاليته الممرطتين لكنها ظهرت فيا 
بعد عندما نشر ماكسويل هذه الأعال . 


. كولومب يكتشف انون التربيع العكس بين الشحنات الكهربائية‎ ٥ 


۲£ 
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رة الفيزباء علل المببل الأشدرد ين التظرية رافدجربة 


۱ يونغ يبرهن ان تجربته في التداحل الضوثي متفقة مع النظرية الموجية . 


٩‏ د ۱۸۷۵ فرینیل ومالوس وفیزو فوکولت في فرنسا یثبتون من خلال تجارب عديدة أن الضوء يتالف من 
أمواج معترضة » ويقومون كذلك بقياس سرعة الضوء ف الفراغ والأوساط الميختلفة . 


. فراونهوفر يلاحظ الفطوط للعناصر » وايضا الخطوط الامتصاصية في الطيف الشمسي‎ ۱۸۲١ _- ٥ 
. اور ستيد يكتشف أن التيار الكهربائي يولد مجالا مغنطيسيا إنها بداية الكهرطيسية‎ ١ 
. امبير ينشر النظرية الرياضية للكهرطيسية با فيها المجال المغنطيسي للتيار الكهربائي‎ ۳ 

. اوم يكشف فانونه عن الداثرة الكهربائية‎ ٠١ 

. فاراداي وایضا هنری يیکتشفان قانون الحث الكهرطيسي‎ i 

۲ دوپلر ا ظاهرة اعتباد طول الموجة أوالتردد على حركة المصدر او الراصد . 

۲ ماير يحسب المكانىء الميكانيكي للحرارة ء عن طريتق الحرارة النوعية للغازات . 


٠‏ جول يقوم بتجارب تثبت التكافوء بين الطافة الميكائيكية والحرارة - لحطوة أساسية نحو قانون حفظ 
الطافة , 


۷ هيلمهرلتز يقترح قانون حفظ الطاقة ' ( استعمل كلمة القوة بدلا من الطاقة ) . 
4 جول يطور النظرية الحركية للغازات ويحصل على التفسير اليكانيكى لدرجة الحرارة 


۰ - ۱۹۰۰ ماکسویل وبولتزمان ( وايضا جيبز في امريكا ) بطورون 'النظرية الحركية الاحصائية 
للغازات . 


۹4 كير كوف يفوم بدراسات طيفية عديدة على الغازات والسطوح المشعة . 
AE‏ ماکسویل پنشر النظرية التي توحد الكهرباء والمغنطيسية والضوء . من أعظم الاعہال منذ كتاب 
یون . 
4 ستيفان يشر القانون الڏې بحدد علاقة القدرة الاشعاعية مع درجة الحرارة للسطح الاسود . 
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AA 


بالمر ينشر علاقة عددية لطول الموجات في طيف الميدروجين . 


۷ مايكلسون ومورل بجريان التجربة الدقيقة الأولى لقياس حركة الارض في ( الاثير ) . النتيجة كانت 
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سلبية » لكنها أدت الى تطورات هامة . 
هيرتز يبت وجود الأمواج الكهرطيسية التى تنبا بها ماكسويل 
فين يشت قانون الانزياح في إشعاع السطح الأسود . 
رونتغفن يكشف الاشعة السيئية . 
بيكيريل يكتشف الاشعاع النووى في اليورانيوم . 
تومسون يقيس النسبة بين شحنة الالكترون وكتلته . 
رذرفورد يبدأ تجاربه عن الإشعاعات رلنووية . 
بییر وماری کیوری يفصلان عنصرى الراديوم والبولونيوم . 
بلانك يقدم النظرية الكمية للاشعاع . 
رذرفورد وسودی يتان ان الاشعاع النووى يؤدى الى تحويل عناصر المواد المعينة . 


آينشتاين يقدم النظرية النسبية الخاصة الفوتونية للتأثير الكهرضوئى ( ومعالحة إحصائية للحركة 
البراونية ) . 


رذرفورد يقدم نموذجه النووي للذرة 

- ۱۹۱۲ تومسون مرة أخحرى » يبدأ ا مطياف الكتلة . 
-۱۹۱۱ ميليكان يقيس شحنة الالكترون 

كاميرلينغ - أونز يكتشف الناقلية الفائقة »> بعد ان استطاع إسالة" الهيليوم . 
بوهر يقدم موذجه عن بنية ذرة الميدروجين . 


آينشتاين يقدم النظرية النسبية العامة . التحقينى التجريبى الأول للنظرية أي في عام ۱۹۱۹ خلال 
قياسات عن انحراف الضوء خلال الكسوف الشمس . 


¥ 


مسيرة الفيزبك عل المبل للشدود بين النظرية والتجربة 


٩4‏ رذرفورد ينتج هيدروجين واوكسجين من تصادم الفا مع النيتررجين . إنه التحويل العنصرى 
الاصطناعى الأول في التاريخ . 

4 دى برويل يقدم مفهوم الأمواج المادية . 

. اولينبيك و وغود سميت يقترحان وجود خاصية اللف للالكترون‎ ٥٠ 

. باولي ينشر مبدا الاستبعاد‎ ٥ 

. هایزنبرغ وبورن وایضا جوردان یطورون میکانيك الکم‎ ٥ 

. شروديغر يقدم النظرية الكمية -الموجية للهيدروجين‎ ٠ 

۷ هايزنبرغ يعلن مبدأ الارتياب في ميكانيك الكم . 

۷ دافيسون وجيرمر وايضا تومسون الابن بجصلون عل الالماط الحيوديه للالكترون . ويتنباً بوجود 
البو يارۇن : 

۲ لورانس ہنی مسرع السايكلوترون الأول . 

۲ تشادويك پکتشف النیوترون 

۲ آندرسون یکتشف البوزیترون 

۸ هان وستراسیان يكتشفان الانشطار النووى في اليورانيوم بسبب ارتطام النيوترون به وتولد نيوترونات 
أحرى من الانشطار . بداية التفكير بالتفاعل التسلسلى . 

4۹ بيت وفايساكير يفترحان الاندماج النووى كمصدر للطاقة في الشمس والنجوم . 

4 أاوبينهامر يقترح وجود الثقوب السوداء فى الكون . 

۲ فيرمى . يبنى المغاعل النووى الأول في التاريخ . 


. تطوير وتفجير القنبلة اللووية الأولى في التاريخ وانتهاء الحرب العالية الثائية أصبح كل شىء مهياً لولادة‎ ٥ 
. عصر جديد من التكنولوجيا وبداية الثررة الصناعية الثانية‎ 
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تسرد هله الورقة تسلسل الأحداث التي أدت 
الى نشاأة بحوث العمليات وتطور تطبيقاعبا العملية بده 
باستخداماتها في ألجال المسكري > خحاصة في بريطانيا 
والولايات المحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية 
الثانبة > وانتشارها فيا بعد لتغطي العديد من 
المجالات الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية 
والاجتياعية . ويتطرق المغال الى المبج العلمي وطرق 
توظيفه في تطبیقات بحوث العمليات با في ذلك 
حطوات تطوير وحل النافج الرياضية . 


ویلحق بال لت أمثلة اس ستخدام مادج البرجة 
الخطية والنقل والبرجة الديناميكية وخطرط الانتظار في 
حال الصناعة » وتوزيع التحات وتخصيیص الأعال 
والصيانة › وبعضص تطبیقات بحوٹ العمليات ف 


المجالين التعليمي والصحي » بمدف تقريب مفهوم 
بحوث العمليات الى ذهن القارىء . 


ويتناول البحث التطور والنمو التوقعين في 
بحوث العمليات خاصة من حيث تنوع الات 
التطبيقات ونوعية الأبحاث المستقبلية . كا يعرض 
للتطور في الحمعيات المهنية والدوريات العلمية وبرامج 
التعليم في جال بحوث العمليات . وفيه نبدة تصرة 
استشفاف الدروس المستفادة من الأحداث التي أدت 
الى ثطور ونمو بحوٹ العمليات . 


وتلتهي الورقة بمحاولة للاجابة عن السؤال 
المطروح بعلوال المقال ( بحوٹ العمليات : علم 


حدیٹ آم منوج جدید ٩۲‏ 
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عام الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


البدايات : 


ليس من العسير » وعلى حلاف غالبية المجالات العلمية والتقنية الحديثة الأخرى » التعرف بدقة على مجريات 
الأحداث التي أدت الى ظهور بحوث العمليات » نظرا لقرب العهد بہداياتها ولان تطورها موق توثيقا جيدا. 
لارتباطها بالمجال العمسكري في نشاعها . ففي عام ٠‏ . وكجزء من مجهودات بريطانيا لتجهيز الوسائل الكافية 
للتصدي للتهديد المنافس لسلاح ا لجو الألاني » قام العديد من العلاء باجراء سلسلة من التجارب العاجلة ببدف 
تحدید موقع طاثرة عن طريتق ارسال موجات راديو من محطات أرضية والتعرف على انعكاساتبا عن الطاثرة فيا عرف 
بعد ذلك باسم الرادار . ولقد تبلور علم بحوث العمليات لنفس السبب الذني استحدث من أجله الرادار » ألا وهو 
استيفاء الاحتياجات العسكرية للدفاع عن بريطانيا ضد المجمات الجوية أثناء الحرب العا لمية الثانية . ويصعب فهم 
مصدر بحوث العمليات بدون النظر الى أصل الرادار > خحاصة وأن أول مجموعة لدراسات بحوث العمليات تكونت 
بالكامل من الرواد والعلاء ذوي الخرة في الأبحاث التقنية لتطوير الرادار . لقد بدأت هذه التجارب في أورفوردنيس 
ن٣ا‏ على الساحل الشرقي لبريطانيا على بعد حوالي مثة كيلومتر شمال مصسب نهر التيمز واستمر العمل بعد 
هذا في بودزي رهءل«ه8» على بعد ۱١‏ کیلومترا الى الجنوب » حيث استقر فريق البحث وتم تركيب المعدات 
الصممة حديثا. ومن الواضح أن معظم الرواد الأوائل لبحوث العمليات اعتبروا عملهم علميا بالدرجة الأرلى . اذ 
یقول بلاکیت (1962 ,٤e)ءها8)‏ في عام ۱ ان دراساتنا با هي الا « حليل علمي للعمليات » › مؤكدا توفیر 
الظروف المناسبة لل هذا العمل بقوله : « المطلوب هو بحث علمي من الدرجة الأولى يقوم به باحثون ذوو قدرات 
علمية عالية ». 


ومن الخصائص الواضحة لبحوث العمليات كا تمارس اليوم أا ذات صبغة عملية » اذ أن غرضها هو 
الساعدة في امجاد وسائل تعسين كفاءة العمليات الحارية أو المستقبلية . ولانجاز ذلك فلابد من دراسة العمليات 
والحقاثق لاستشراف العمليات المستقبلية في تحقيق غاية مقصودة . وبطبيعة الحال » فان الاستشراف غالبا ما يتعرض 
لتغبر كبر الا أن هناك كشرا من الوسائل الكمية للاستشراف أعطت نائج مرضية تشير الى الاستقرار النسبي 
والملموس كثرا في العوامل التي تؤثر في العمليات المتكررة . ويلاحظ كل من مورس (Morse and Kimball JlaSy‏ 
الدهشة » الأمر اللي يكن باحشي العمليات من استشراف نتائج هذه العمليات بدقة وعلى غير ما يعتقده كثير من 
علياء العلوم الطبيعية . 


ويعزو الرواد الأواثل في جال بحوث العمليات حدائة ما يقومون به الى سببين رئيسيين : الأول يتعلق بطاهرة 
خصوع نظم التشغيل (#5ءر؟ ع«نادإءم0) الى الدراسة العلمية والثاني يتناول الترتيبات الادارية التي طورت بدف 
التنفي العملي لا تم استخلاصه من الدراسة العلمية > وما زالت هذه الرؤية صالحة الى يومنا هذا . 
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بحوث العمليات علم حديث آم ماج جديد 


« أحداث ما قبل الحرب العالية الثانية وعلاقتها ببحوث العمليات : 


نتناول هنا الأحداث ذات الأهمية في نشأة بحوث العملیات خلال السنوات ( ۱۹۳۳ - ۱۹۳۹ ) ٠‏ ابتداء من 
تولي أدولف هتلر مقاليد السلطة وحقى انفجار الموقف عام 4 . ونسرد هله الأحداث كا يروا أحد العلماء 
الین شارکوا فیها » هارولد لارندر (1984) ٥٥ھ H1‏ اذ قدم باختصار أنشطة بحوث العمليات قبل وأثتاء 
الشهرر الأولى للحرب عندما سامت دراسات بحوث العمليات في الانتصار في معركة بريطانيا عام ۱۹٤١‏ . وتقف 
الأحداث في هده السنوات كعلامة ميزة وسباق هام مع الوقت بين هتلر الذي أعلن عن عزمه بناء فوة جوية ضاربة 
تتعدى قدرات كل من سلاحي الجو البريطاي والفرنسي مجتمعين وبين بریطانیا ف تطوير قدرات الدفاع الجوي حق 
تصبح فعالة في مقاومة المجبات الالانية على الجرر البريطانية . 


عام ۱۹۳١۴‏ ل تكن الانيا نغتلك حيئذ القوة الحوية التي تهاجم بها بريطانيا ولم يكن لدى بريطانيا » دفاع ضد 
ا مجات الحوية . وهناك فارق واضح بين موقف الدولتين . فلم تكن هناك معوقات سياسية أو عملية تعرقل بناء 
القوة الحوية الأ لمانية كما تصورها هتلر في ذلك الوقت . وعلى العكس من ذلك » كانت بريطانيا تواجه مشكلة تفنية 
ليس ها حل . وتتعاظم المشكلة لأن الجزر الريطانية تقع على بعد حوالي ١‏ ميلا من الساحل الأ لاني » أي نجرد ١١‏ 
دقيقة طيران للقاذفات الالمائية . وم تتوافر في ذلك الوقت الوسائل الكفيلة بتحلير دفاعات الحو البريطانية ضد 
هجيات العدو عن طريق متابعة تحركات القاذفات المعادية بجا يتيح للمقاتلات الجوية الدفاعية الوقت الكافي للاقلاع 
والاشتباك معها قبل وصوطما الى معظم التجمعات المعرضة للهجات بالجزر البربطانية . 


عام 4 انصرف الأ لمان الى بئاء قوعيم الجحوية بينها عجر البريطانيون عن ابجاد حل لمشكلتهم الأساسية 
للاندار المبكر , وعلى هذا كان من الطبيعي أن يركز سلاح ا لجو الملكي البريطاني على بناء القاذفات بدلا من 
المقاتلات . وفي الوقت لفسه > ونظرا للحاجة لاتخاذ إجراء ما للتغلب على غياب وسائل الانذار المبكر » كوؤن سلاح 
الجوفي شهر ديسمبر من ذلك العام لجنة برئاسة سير هنري تيزارد «ل٣هءة‏ رعمه ٣ا8»‏ لمراجعة الوسائل العلمية 
للدفاع الجري وكانت المهمة الرئيسية لحله اللجنة هي الاجابة عن السؤال الآني : « الى أي مدى يكن الاستفادة من 
أحدث ما نوصلت اليه المعرفة العلمية والتفقنية لتقوية وتعزيز الوسائل الحالية للدفاع ضد الطائرات المعادية ؟». 


وني غياب حل واضح للمشكلة وجهت اللجنة اهتامها نحو دراسة امكانية ناء سلاح دفاعي لا يتطلب وقتا 
طويلا لاندار الطائرات المقاتلة . وعلى الرغم من أن وقت الاندار الذي تتطلبه المدفعية المضادة للطائرات مقبول › 
الا أن استع اما الفعال استبعد لعدة أسباب . للا اتجهت اللجنة نحو البحث في امكانية تطوير « شعاع للموت 
Death Ray‏ » یستخدم في قتل أو شل قدرة الطيار أو تعطيل الطاثرة المهاجمة . ومن أجل انجاز هذا السلاح 
استشارت اللجلة العديد من العلماء والمهندسين البارزين . 


عام 14۳0۵ قام أحد أعضاء اللجلة بدعوة « روبرت واتسولن g|ٽ dl « Robert Watson Watt‏ النظر في 
امكانية تطوير سلاح و« شعاع الوت )». على الرغم من شکوكه المبدثية باستحالة الفكرة الا انه قام مع معاونیه بالنظر 
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عام الفكر ‏ المجلد المشرون - المد الاول 


والبحث في هله المشكلة . ولقد أكدت الدراسة استحالة الفكرة الا أا كشفت عن الحاجة الى تحديد موقع الطاثرة 
امعادية ( حتى لو أمكن تطوير شعاع اموت ) بحيث يكن توجيهه نحو الطائرة . وقام واتسون وات بابلا اللجنة انه 
على الرغم من عجزه عن اخحتراع شعاع الوت المطلوب الا أنه يعتقد أن الدراسة التي یقوم بہا يکن أن تؤدي الى ' 
نطوير وسيلة بالراديو للحديد موقع الطاثرة المعادية . وعزز واتسون وات ما قدمه للجنة بتجربة بسيطة أقنعت أعضاء 
اللجنة بتوفير الدعم المالي والعلمي المطلوب لتطوير ما يعرف الآن بالرادار . وبدأت التجارب في ورفوردنيس في 
مايو» وخلال شهر واحد تم التوصل الى مدى يصل حتى ۳۹ ميلا لطائرات معلومة الموقع . 


ل ا و ا ات و وا ا ع ر د ا ل اا 
مدى انتقال الموجات الا أن نتائج هذه التجارب اعتبرت انفراجا علميا حقيقيا . 


عام ٠‏ قامت وزارة الطيران البريطانية بانشاء محطة بودزي للأبحاث على الساحل الشرقي بالقرب من 
مدينة فيلكستو ٥س0اء×ااع٣‏ في مقاطعة سافوك اo‏ ]گ3 کمرکز لحمیع تجارب الرادار لكل من الطران والجيش . وتم 
تحسين قدرات أجهزة الرادار التحريسة حى أمكن الاعتاد عليها لكشف طا ترات عل بعد مئه ميا . وفي هذه المرحلة 


وجهت الدعوة الى لارندر :> للالت ا شرق واتسەن ٠‏ ت لاناك الرادار 


عام ۱۹۳۷ تم القبام بأول تدريبات تيل الحرب على الدفاع اموي في صيف هذا الا وشنلت المحطة 
التجريبية للرادار في بودزي للحصول على المعلومات التى تم تةذبتها فى نظام الانذار والمراقبة للدغاع الجوي . 
حصل فریق الببحث على نتايج مرضية في يتعلق بالاندار المبكر › ولكن لوحظ قصور في معلومات المتابعة ا 
الرادار . 


عام 4A‏ ف يولبه و من ذلك العام حجرت لورد الر ئة الثانية ف الدفاع ال نوي . واشت آرم حطات 
رادار إضافية على الساحل » الا أن المناورات كشفت عن صعوبات جديدة ومشاكل خخحطرة هي الحاجة الى التسيق 
والربط بين المعلومات الاضافية التلاقضة ف کشر من الاحیان والتي تم استقباها من عحطات الرادار الاضافية . وهكذا 
أعلن رو ۸٥#‏ .۸.۶ رئيس عطة بودزي للابحاث أنه عل الرغم من أن الناورات أظهرت الحدوى التقنية 
لاستیخدام نظم الرادار في الكشف عن الطائرات المعادية الأ أن تدراته التشغباءة عسبزت عن الايفاء متطلبات الدفاع 
الجوي > واقترح أن توجه الأبحاث فورا نحو الاعتبارات التشخلية "٣٠٠۹٤! ٣٣١1(‏ ؛ دلا من العوامل التقنية للنظام 
ونحرج الاصطلاح « بحوث العمليات ١د۲دعوءR‏ امتاهم ١‏ الى حيز الوجود ليصف هذا الفرع الحديد للعلوم 
التطبيقية ا وفي اليوم لفسه تم نکړین أول فریق لدراسة يحوت العملبات من بين علیاء الرادار تحت قيادة « ویلیامر 
«E.G. Williams‏ وحلال أسابیع معدودات تم تکوین فریق آحر بقيادة روبرتس G.A. Roberts‏ والتحق هذا الفريق 
بفرقة الممليات لمجموعة المقاتلات لل حظة ودراسة المراقبين الذىن يتعاملون ى العلرمات التي ب یتم تزویدها م 
مجموعة الرادار وسلاح الاشارة اللكي وقام أحد أعضاء الغريتق الثاني » وء كول اه٤ 1.٨.‏ بدراسة الوسائل 
التقلية للتحكم ف تشکیلات العاتلات صد تشكيلات القاذفات المعادية خلال العمليات النهارية ٹم التحكم ف 
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بحوث الممليات علم حديث أم مج جديد 


مقاتلة واحدة ضد فاذفة أثناء ساعات الظلام » بالاضافة الى المقاتلات من طراز هاريكن ءمدء رس التي التحقت 
با لخدمة في عام ۱۹۳۷ . تم تشغيل المقاتلة سبتفایر ام في عام ۱۹۳۸ وتغيرت الأولويات لسلاح الجو من 
القاذفات الى المغاتلات . 


ونشير هنا الى أن مسنسارني رئيس الوزراء العسكريين آنثذ طلبوا منه قبل أن يذهب لقابلة هتلر في ميونخ أن 
يذل افص ما في وسعه الشادي. الحرب مع الانيا في ذلك العام . 


عام ۱۹۳۹ في صیف دلكد العام قام البریطائیون ٻاجراء آخر مناورات الدفاع الجري قبل اندلاع الحرب . 
وشارك فیھا ما بقرب من ۳۳,۰۰۰ رجل و ۱۴۰١‏ طائرة و ۱٠١‏ مدفع مضاد للطاثرات و ۷٠١‏ أضواء استكشاف 
ومائة بالونة نمويه . وقد أثبتت هذه المناررات تجاح طرق تشغيل نظام المراقبة والانذار للدفاع الجوي . وعزى هذا 
النجاح الى المساهمات القيمة التي قدمها الفريقان برئاسة كل من روبرتس وويليامز . ونظرا لأداء هذين الفريقين 
المتميز ء فقد طلب ماريشال الحو سير هير دودنج خسل«د0 عن ا8 قائد قيادة المقاتلات التحاق أعضاء الفريقين 
يمقر قيادتد في ستانمور #إمصصداS‏ تحت مظلة ادارة جديدة سي « بجوت liwۉور‏ ( «(Stanmore Research)‏ 
راسیا لارندر ابسداء من الثالٹ س سہتسبر ۱۹۳۹ . ولقد تم تخيير اسم هذه الادارة الى « قسم بحوث العمليات 
ple «Opurational Roscaieh Sucuon‏ ۱ , صدما تم الاعتراف رسميا بالاصطلاح « يحوت العمليات » . 
وأنشست عدة أقسام ماثلة له في باقي قيادات سلاح الجو الملكي . 


٭# پحوٹ العمليات ف بر یطائیا ر )۱۹٤١ ۱۹۳٩‏ 


ترکزت حجات الا لمان المجرية ضد بریطانیا أثناء حریف عام ۱۹۳۹ وشتاء وربيع ٠۹٤١‏ في اختراقات قصيرة 
فرق الاسعل برا سلة تشكيلاب رة لصرب اض الخفيفة والفرقاطات وزرع الغام بحرية من الجو على الساحل 
الشرقي اة بالقرب من مسب مر التيسز . ويشرر تقرير لوزارة الحو الريطانية صدر عام ۱۹١۳‏ ( صفحة ١١‏ ) 
الى « أن الأساءة العالية لمحطات الرادار الني تم التوصل اليها في وقت معركة بريطانيا ترجع الى حد كبير الى قيام 
ادارة بسر العمليات بتحليل كل حالة من حالات المشل في اعتراض الغارات النهارية تقريبا منذ غارة ٤ه‏ طا٣آ۴»‏ 
سااں ۴ في شال الحرر البريطانية في أكنوبر ۱۹۳۹ ». واتسعت دراسات الادارة لتشمل تغذية نظام المراقبة والاندار 
ٻالمعلومات لاستفار وتجهيز الطائراب المقائلة الدفاعية . بالاضافة الى ذلك فقد مد قسم بحوث العمليات يد 
المساعدة ال البحرية البريطانية في تحديد المراقع المحسلة للالغام بناء على مسارات الطائرات المعادية أثناء القائها هذه 
الالغام وأدى هذا الى تلفي القسم لتللبات منتظمة للمساعدة في مثل هذه المسائل . 


وتاك سایو ۹ علد مرل باك ف یرن بحرت العسلراب ی الحرب ۽ اد صلب ال قسم بحوتٹ العمليات 
القيام باستشراف ائم سدمليات م ديه رار ها على السياسات المضارة . ففي هذا الوقب الألان من هجام 
ضمد فرنسا تما اسه عو الاستعانة بحرالي ٠١‏ اس | ١‏ جره دياعية , فيادة المقاتلات البريطابة . الأمر الذي يتطلب 
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الصيانة والتشغيل من مطارات في القارة الأوروبية . وأبدى الماريشال دودنج 00# تخوفه من زيادة خساثر هذه 
الأسراب المقاتلة عند اشتباكها مع المقاتلات الألمانية تحت هله الظروف . ولقد تحققت هله التخوفات عندما بلغ 
معدل الخسائر البريطانية حوالي ١‏ أسراب كل يوم » الأمر الذي سيؤدي » لو استمر مثل هذا المعدل » الى إضعاف 
قدرات المقاتلات في الدفاع عن الحزر البريطانية . 


وني ٠٤‏ مايو ۱۹٤١‏ علم دودنج أن رئيس الوزراء « تشرشل لانطءط» ميل الى الاستجابة لطلب من 
رئيس الوزراء الفرنسي بارسال عشرة أسراب مقاتلة اضافية » فطلب إذنا حاصا لحضور اجتاع مجلس وزراء الحرب 
لابداء معارضته لثل هذا الاجراء . وني الوقت نفسه وبناء على اقتراح ويليامز طلب من لارندر مساعدته في إعداد 
الدراسات التي تدعم موقفه . وتم القيام بدراسة سريعة لمقارنة معدل الخسائر اليومية العالية بمعدلات الاستبدال 
الممكنة للمقاتلات المفقودة . وتبين أن هذا التدخحل سيؤدي الى إضعاف قدرات القيادة الحوية للمقاتلات الى 
مستويات غير مقبولة . ونظرا لصعوية فهم وتتبع جدول يربط بين أرقام الخسائر والوقت ومستويات القوات فقد 
مثلت هله الأرقام في رسم بياني تم أرفاقها بالتقرير . ولقد أشار المارشال عصنك«ه0 بعد الاجتهاع الى أن هذه 
الدراسة قد ساعدته في إقناع مجلس وزراء الحرب في توصيته بعدم الاستجابة الى طلب رئيس الوزراء الفرنسي . 
وهکذا تم استرجاع + , اسراب » ما عدا ثلائة » الى بريطانيا خلال أيام . 


وتتبلور القيمة الحقيقية لدراسة بحوث العمليات هله في تقديم المعلومات بشكل بياني مما ساعد الاريشال 
دودنج في اقناع المجلس بتفادي تبني قرارات قد تقضى عل القوة الجوية الريطانية . 


*# مساهمة بحرث العمليات في رة پر Battle of Britain lb‏ 


من الصعب ٠‏ ان لم يكن من المستحيل » عند تقييم فوائد النشاط المبكر لبحوث العمليات أن نغفل ذكر معركة 
بریطانيا في صيف عام ٠‏ . وبالطبع » فان معركة مثل هذه تعتمد في نجاحها أو فشلها على كثشر من العوامل 
المامة . وبالتاكید لا يکن ادعاء أن بحوٹ العمليات هي التي ادت الى كسب المعركة . الا أن بحوث العمليات قد 
سامت بانجازين ريسيين هامين نحو النصر في هذه المعركة : 


الأرل يتعلق بد يد المساعدة للطيارين البريطانيين في التصدي للطائرات الالمانية المهاجمة عن طريق نظام 
الانذار والمراقبة ما مکنېم من الاقتصاد في مجهودهم واكتساب ميزة تكتيكية في استخدام الشمس والارتفاع لاخحتیار 
مواقعهم اغى بالسبة للقرات المهاجة . لقد كانت مسامة بحوث العمليات في فعالية نظام الاندار والمراقبة هامة 
وملحوظة . 


أما الشق الآخر فيتعلق بالقرار الخاص بايقاف ارسال أسراب المقاتلات البريطانية الى فرنسا . لقد كسبت 
بريطانيا امعركة بامتلاكها قوات جوية تنعادل تفريبا مع سلاح ال جو الألماني . فلوتم زيادة العشرة أسراب في فرئسا الى 
عشرين بناء على للب بعض المسثولين العسكريين بدلا من سحبها لوصل معدل النسارة الى حوالي طاثرة يوميا 


Tt 


۱۳۵ 


بحوث العمليات علم حليث أم مني جليد 
أي 0° _ 1 طائرة ف الاسبوع > بالاضافة ال الثزيف المستمر في حيرة الطيارين ذوي المهارات العالية . فلو 


ولقد نوه الماريشال دودنج بأهمية عمل بحوث العمليات في مذكرة حتصرة وجهها عند تفاعده الى لارندر في عام 
١‏ نصها كالآني : «إن هذه الحرب سيتم كسبها بالتطبيق, النطقي للعلم على احتياجات العمليات ۲. 


*# بداية بحوث العمليات بالولايات المتحدة الأمريكبة : 


نئتقل الآن الى عرد , ٠...‏ .رث العمليات بالولايات المتحدة الأمريكية من حلال السيرة الذاتية 
لأحد العلماء البارزين في هذا ١ا‏ '۔ هھ ۔ فیلیب مورس M015‏ .1 تاط۴ » وبالدات فيم) يتعلق بمجهودات أول 
جموعة لبحوث العمليات في الولايات التحدة (1986 )٥۲#,‏ في عام ۱۹٤١‏ كان مورس يعمل في مشروع للبحرية 
الأمريكية يدف الى التعرف على الضوضاء الناتجة عن السفن تحت المياه . واستخدامات هله المعرفة في تصميم جهاز 
لانتاج ضوضاء تشبه ضوضاء السفن يكن سحبه حلف السفن ليؤدي الى انفجار الألغام الصوتية دون حدوث اضرار 
للسفينة . وبهاية ۱۹٤١‏ تم انجاز المشروع بنجاح »> ولکنه لم یشبع رغبات مورس في الاقتراب من الدراسات 
المتعلقة بالقر ارات التشغيلية «اعاءء0 لa«هناةإءم0‏ للبحرية الأمريكية . وبناء على عدة اتصالات » تم استدعاء 
مورس لقابلة الكاتن « بيكر #۲ له8» بقيادة المنطقة البحرية الأولى في بوسطن في أواخر مارس ۱۹٤١‏ . وكان 
الکاہتن بیکر يراس وحدة تشغيلية جديدة تدعى « وحدة الحرب المضادة للغواصات » » تکون جزءا من أسطول 
الأطلنطي . ولقد أنشأ هذه الوحدة الأدميرال كنج صاع لدراسة وتسيق دفاعات البحرية ضد الخواصات الألمانية 
التي كانت تعمل بجاح على امتداد الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية . وقضى بيكر عدة شهور بانجلترا 
للتعرف على الوسائل التي تبنتها البحرية البريطانية وقيادة السواحل لح اية السفن ضد هجات الغواصات . وأعجب 
الكابتن بيكر بالمسائدة التي قدمها العلهاء المدئيون في استكشاف تكتيكات العدو وتقويم مدى كفاءة الدفاعات ضد 
المجات . وأثناء مقابلة مع بلاكيت الذي شارك في تطوير الرادار لقيادة المقاتلات » قبل التحاقه كمستشار علمي 
للبحرية » علم بیکر أن رادار الاندار المبكر لم يصبح فعالا بالكامل حتى قام العديد من العلميين المدليين براقبة 
وتسجيل أداء الرادار في ظروف الميدان » وبالتالي » اكتشاف القصور في التصميات الأولى للأجهزة خحاصة عند 
استعا ما بواسطة مشغلين غير فنيين ما أقنع بلاكيت وباقي العلماء الريطانيين بأهمية تناسب تصميم الأجهزة مع 
قدرات مستعمليها » بالاضافة الى ضرورة تزويد المشغلين العسكريين بالتعليمات عن هله الأجهزة . واستنادا الى ما 
رآ في بريطانيا طلب بيكر من مورس تكوين فريق عمل علمي لساعدة وحدته في تحليل الدفاعات الات 
للغراصات . 


وعلی الفور جمع مورس عددا من العلياء ف الرياضصيات والفيزياء من جامعة برئستون ومعهد ماستشوستس 
للتکنولوجیا ومعهد کالیفورنيا للتکنولوجیا وجامعة کالیفورنیا في بیرکلي وصل عددهم الى ۱۷ » أکثرهم من علباء 
الرياضيات . وبدأ الفريق بالاطلاع على العديد من التقارير والوثائق المتاحة عن هجيات الغواصات الال مانية وردود 
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۱۳۹ 


عالم الفكر - المجلد المشر ون - العدد الأول 


فعل البحرية الأمريكية تجاه هذه المجبات > بالاضافة الى مقابلة بعض الضباط الذين شاركوا في تحديد أماكن 
الغواصات وتعرضوا مجهاتها . واتجه الفريق الى التفكير في تطوير نظرية للحرب المضادة للغواصات باستخدام تحليل 
کمي مبسط . واعتمد هذا التفكير على أن خطورة الغواصات تنبع من صعوبة اكتشافها ما مجعل تحديد موقم 
الغواصة المهاجمة من أهم خطوات الدفاع ضدها . وطبقا لتكتيك الألان » فان هله الغواصات تشن هجماتها من 
تحت سطح الماء بينها تطفو أكثر من نصف الوقت فوق سطح الماء لشحن بطارياتما ولسرعة التحرك بالاضافة الى 
الاتصال على موجات الراديو القصيرة مع قواعدها بألانيا » الأمر الذي يتيح الفرصة لهاجتها والقضاء عليها 
باستحدام الطائرات لتحديد مواقعها وهي تبحر فوق سطح المياه ولكن يبقى بعد هذا العديد من الأسثلة التي تتطلب 
الاہبہ سیا : 


- ما هي أقصى مسافة تسمح برؤية غواصة تطفو فوق سطح البحر؟ 
- هل رؤية الغواصات مكنة دائ) ؟ وما هي نسبة الوقت التي لا يكن خلاله رؤية الغواصة ؟ 


واقتنع الباحثون بان الاجابة على هذه الاسئلة ستمكنهم من تحديد مساحة المحيط التي يكن تغطيتها بطاثرة 
استكشاف في غضون ساعة . وبالتالي » يكن حساب عدد الطائرات المطلوبة لتغطية منطقة معينة في المحيط مع 
تقدير احتال رؤية غواصة فيها » ومن ثم > تحديد أكناً المسارات للاستكشاف الجوي عن الغواصات بارع ما 
يمكن » بالاضافة الى تعريف هله المسارات للمدمرات المزودة بأجهزة السونار والتي تقوم بالكشف عن الغواصات 
المعادية لحاية السفن . 


وكان لابد » قبل تطبيق نظريتهم للاستكشاف أن ينظر الباحثون في كيفية الحصول على المعلومات اللازمة . 
وتتعلتق هله المعلومات بمدى فعالية رأدارات الاستكلاف كا حددها مصممو هذه الأجهرة . ولكن هل تم تحديد 
هذه المعلومات مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأجهزة يقوم بتشغيلها أفراد طاقم مرهق موجودون على متن طائرة 
عسكرية أصواتها مزعجة » تطبر فوق حيط مكفهر لمدة ثماني ساعات » وبدون الكثير س الأجهزة الملاحية الدقيقة 
المتاحة في العصر الحاضر ؟ أي أن فريق البحث كان عليه أن بحدد بدقة المدى التشغيلي والفعال للرادارات في مناخ 
الحرب » لا تحت ظروف المختبر . وهكذا » اجه فريقق البحث الى تقارير العمليات السابقة للحصول على هذه 
العلومات . 


وواجه الفريق عقبة رثيسية عند الاستعانة بقارير العسليات نظرا عجر هذه الغارير عن الاجابة على العديد 
من استفساراتهم . وكان الاستبيان المستخدم في هذه التفارير حافلا بالكتير من المعلومات المتفرقة الي تدل على أن 
الاستبيان وضع بدون غحيص في ال ركيب الأساسي لعبليات ال"سكشاف » رخليل مر التركيز على النواحى الكمية 
غا ادى الى قصور كبير في البيانات المطلوبة . وبالمقابل ١‏ فلهد لرحظ وجود تعييرأاب كب . في البيابات آلا ت 
شرحها . 


۱۳٢ 


۳Y 


بحوث العملبات علم حديث أم منج جديد 


ركان رد فعل فريق الببحث نحو القصور الواضح للبيانات المتاحة هو الاقتراب من العمليات الموضوعة تحت 
الدراسة لتسجيل البيانات ماش بدلا من الحصول عليها من لال علق حلقات من الاتصال ¢ أي أن الباحشن 
قرروا أن البيانات التقية لاد آن يقوم بجمعها المختصون بدلا ص العسكريين . 


ویدکر فیلیب مورس انه عندما طلب من الكابتن بيكر أن يسمح للعلهاء من فريق الدراسة بالالتحاق بالقواعد 
المضاده للغواصات اقترح أن يرتب لقاءات بين العسكريين اللين شاركوا في الاشتباكات مع غواصات العدو وأعضاء 
فریں الدراسة . وبعد عدة لقاءات روضح للدارسين عدم كفاءة هله المقابلات » نظرا لاحتلاف اهتمامات طرفي 
اللقاء . وعليه شرع بيكر في ترتيب التحاق أعضاء فريق الدراسة المدنيين بالقواعد المضادة للغواصات . ونظرا لان 
هذه الخطوة هي الأول من 8 فلقد تم اخحتيار هؤلاء الأفراد من ذوي الكياسة واللباقة بعناية فاثقة وبحذر . 


حلال ونيو من ذلك العام التحق آرثر كيب وب مکارٹي رطاهءM‏ .۶ ر ون٤‏ اطا مهبقيادة الجحبهة البحرية 
ادشرفية بنيويورك والعديد من القواعد البحرية بالمحيط الأطلنطي . وكانت الخبرات ءلأوليض هؤلاء الرجال متشابية 
لدرجة تدعو الى الدهشة . لقد تمكنوا من اقناع القائمين بالاستكشاف بأهمية التسجيل الدقيق للمعلومات بعد أن 
کان اعتقاد الطيارين أن هذه التقارير لا تقرأ . وعد مهلة قصيرة شارك أعضاء فريق الدراسة في رحلات استطلاعية 
ولسوا بأنفسهم العديد من التفاصيل والمعلومات التي لم تجد طريقها الى التقارير . وسرعان ما توفرت المعلومات 
اللازمة لتطبيق نظريات الاستكشاف في معادلتها الرياضية التي قام باستنباطها فريق الدراسة . ويدأ العلماء في إحلال 
الأرقام مكان الرموز قي المعادلات مع تحسين المعادلات لتقترب أكثر وأكثر من الراقع . وفي وقت قصير » قام فريق 
الدراسة بتقديم العديد من حطط الاستكشاف أدى تطبيقها الى زيادة ملحوظة في عدد الغواصات المكتشفة أسبوعيا . 
وأصبحت المعلومات القادمة من القراعد أكثر دقة › الأمر الذي سمح بالتعرف على أية تغييرات في تكتيكات 
الخواصاث , 


وبالطبع » فان الاكتشاف ما هو الا نصف المشكلة فلابد من مهاجمة الخواصة بعد العثور عليها . ولم تتوافر 
انذ سوی شحنات من متفجرات الأعياق تلقى من الطائرات أو المدمرات تنفجر عل عمق معين يفترض أن يكون 
فريبا من الغواصة . الا أن هله الشحنات كانت ذاث فعالية حدودة وحاصة عند القاثها من الطائرات . فقد كانت 
تنفجر أحيانا على السطح لو تم إلقاؤها من ارتفاع عال وحتى عندما تنفجر بالقرب من الغواصة › فان الطيار لا يتوفر 
لديه الدليإ“ على أن الغواصة قد أصيبت . وعند النظر في تفاصيل المجات ضد الغواصات » علم أعضاء الدراسة 
أن الشحنة معدة للانفجار على عمق ۷١‏ قدما تحت سطح الماء وهو العمق الأمثل للشحنات الملقاة من المدمرات . أما 
في سحاله استبخدام الطاثرات فان الطائرة عادة ما تجد الخواصة على السطح . وهكذا فان حدوث انفجار عل عمق ۷١‏ 
فدما ربجا يهز الغواصة الطافية ولكنه لن يصيبها بأذى . لذا اقترح ويليام شوكلي را0 ط؟ سظ1 الذي التحق 
ٻالفريی في مايو » تفجير الشحنة عل عمق ۰ قدما بدلا من ۷۰ قدما » کا هو الحال للشحنات الملقاة من 
المدمرات . وحلال شهرين كان من الواضح أن هلا التغيير أدى الى زيادة عدد الغواصات المصابة وارتفاع عدد 
الغواصات الغارقة بحوالي خسة أضعاف . 


۱۳¥ 


۱۳۸ 


عال الفكر ‏ المجلد المشروب - المدد الأول 


وأدت هذه النجاحات السريعة الى انتشار سمعة طيبة عن انجازات وقدرات الفريق تما دعا الكابتن بيكر الى 
اصطحاب المجموعة معه عند انتقال وحدته الى مقر القيادة الرئيسية للبحرية بمدينة واشنطن . وينطوي هذا العمل 
عل خطوة جريئة من ضابط بحري قديم ١‏ اذ آنه اعتبر جموعة من العلاء جزءا هاما من الجهاز البشري ومجموعة 
مستشاري الأميرال كنج » القائد العام لاساطيل الولايات المتحدة . وعلل الرغم من أن هؤلاء العلماء كانوا مدنيين 
ولم یعينوا کضباط ي البحرية أو حتى كموظفين حكوميين » بل وحتى أجورهم كانت تدفع من خارج البحرية بواسطة 
لحنة أبحاث الدفاع القومي » بناء على عقد مع جامعة كولومبيا . وشكل هؤلاء العلاء مجموعة بحوث العمليات 
للحرب المضادة للغواصات ASW Opertions Research Group (AS¥ORG)‏ كوحدة من وحدات الکابتن 
بيكر وسرعان ما تقدمت المجموعة في السلم الاداري للبحرية بعد ترقية بيكر الى أميرال ليقود بنہاية ۱۹٤١‏ وحدة 
جديدة سميت الاسطول العاشر » مسئولة عن جميع الوحدات المضادة للغواصات . 


وكلفت المجموعة بعد ذلك بجميع مسئوليات تسجيل وصيانة المعلومات من جميع وحدات الحرب المضادة 
للغواصات . وتم إنشاء نظام لعالحة المعلومات يوميا باستخدام حاسب آلي من 18ء وتقدیم ملخص لاجت اعات 
قيادات الاميرال كنج الصباحية . وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها معال حة بيانات في غاية السرية بواسطة 
آلات حديثة ما زالت غامضة للعديد من الناس في ذلك الوقت . لذا ء فلقد وضع هلا النظام تحت حراسة مشددة 
وتم السمإح لعدد قليل فقط من الرجال بدخول غرفة الحاسب . وقامت البحرية بتدريب رجاهها على صيانة الحاسب 
بدلا من طاقم شركة 18۷1 ومرة آخرى توضح هذه ا لخطوات التعارض بين تأكيد العسكريين على السرية وبين حاجة 
العلم للمعلومات والمعرفة . 


وتطورت مجموعة بحوث العمليات في وحدة الحرب المضادة للغواصات لتصبح وحدة بحوث العمليات 
بالبحرية الأمريكية بكاملها . واضطلعت المجموعة بالعديد من الدراسات في امحيط المادي في يتعلق بعمليات 
الغواصات ونشاط البحرية الجوي » وأخحيرا » على جميع الأمور المتعلقة بعمليات القوات البحرية . وبنہاية الحرب » 
كرم العديد من أعضاء المجموعة مثل فيليب مورس وبوب رينشرت » فتلقوا أوسمة بالاضافة الى منح شهادات 
تقدير من رئيس الجمهورية لستة آحرين من أعضاء الفريق . 


تطور بحث العمليات بعد الحرب : 


مع نباية الحرب كان العلماء في عجلة للرجوع الى أعماهمم المدنية السابقة بالجامعات والصناعة . وأصر مورس 
على أن تتم مرحلة الانتقال بصورة منظمة مسجلة لحميع الأنشطة السابقة » وقام بتوجيه المجموعة الى اعداد تقارير 
وافية عن الأعال التي أنجزت أثئاء الحرب بالاضافة الى الحتيار نواة من ذوي الخرة من العاملين ببحوث العمليات 
للبقاء بالبحرية » أصبحت فيم بعد الأساس لمجموعة تقويم عمليات البحرية الأمريكية . وبعودة مورس الى معهد 
ماساشوتش للتكنولوجيا ×1١‏ لاحظ زيادة الاهتام بدراسات بحوث العمليات » وتلقى العديد من الطلبات 
للاستشارات من الحكومة والصناعة . وقام بانشاء لجنة لبحوث العمليات » كا نظم وشارك في تقديم العديد من 


۱۳4 


۴۹ 


بحوث العبليات علم حديث أم مج جديد 


الدورات الصيفية القصيرة في بحوث العمليات . وتطورت نة بحوٹث العمليات لتصبح مركز بحوث العمليات في 
ذلك المعهد وظلت تحت رئاسته حتی ۱۹٦٩‏ . 


٠‏ وعمل مورس مع زملاثه لانشاء جمعية مهنية لبحوث العمليات هي الجمعية الأمريكية لبحوث العمليات 
Operations Research Society of America (ORSA)‏ الي حرجت الى حيز الوجود برثاسته عام ۱۹۵۲ » وامتد 
اهتهامه ببحوث العمليات الى الحقل الدولي ليساعد في التحضير لأول مر دولي في بحوث العمليات » تم خلاله 
تكوين اتحاد الحمعيات الدولية لبحوث العمليات . 


وللاسف فان السجلات التاريغية المتاحة لا نحتوي عل أية معلومات دقيقة عن عدد العلماء العاملين في بحوث 
العمليات أثناء الحرب العالمية الثانية . الا أن هناك تقديرات متحفظة تشير الى أن هذا العدد تجاوز ۷٠١‏ باحث في 
بریطانیا وأمریکا وكندا . واشتمل نشاطهم على العديد من الدراسات لتفييم النتائج التكتيكية والتخطيط 
الاسترا اتيجي واحتيار البدائل في العمليات . بالاضافة الى ذلك » رأى العديد من هؤلاء الباحثين في هذه التطورات 
العلمية أثناء وقت الحرب جرثومة لعلم جديد لنظم التشغيل وتطبيقاته لكثير من الأنشطة في وقت السلم . ولقد 
انطوى الكثر من دراسات بحوث العمليات أثناء الحرب العالمية الثانية على تبني وتطويع طرق ومنہجيات من العلوم 
الأحرى خاصة النهاذج الرياضية » تم تطويرها مباشرة باستخدام وسائل التحليل ونظرية الاحتالات والاحصاء . 
ولكن نظرية الاستكشاف ereh rheory‏ الت تم استنباطها بواسطة مجموعة بحوث العمليات بالبحرية الأمريكية 
مئل استشناء ملحوظا من هله القاعدة . 


لتشمل العديد من فروع بحوث العمليات » مها على سبيل الثال لا الحصر » البرجة الرياضية ومراقبة المخزون 
ونظرية الانتظار والجحدولة . 


نمارسة بحوث العمليات 


ولد علم بحوث العمليات » ك) رأينا ء لحاجة ملحة لحل مشاكل تشغيلية . وهكلا فقد قام العاملون في 
ببحوث العمليات بأكثر من تطوير علم . انبم طبقرا أيضا ما اكتشفوه وما تعلموه في حل المشاكل . وخلال العقدين 
الثاني والثالث من تاريخها نمت أوساط العاملين في بحوث العمليات لتكبر ونتئوع » مما استدعى ظهور بعض 
التخصصات النظرية للتصدي لتوفير الاس اللازمة لتطور العلم بالاضافة الى الانشطة المندسية المصاحبة لتطبيق 
نتائج أبحاث النظريين . 


ولكن هذا الشق المندسي لبحوث العمليات ينطوي على أكثر من تطبيق المعرفة المطورة بالطريقة العلمية 
المألوفة » لأنه يستخدم فنون الاختراع ( لايجاد الترتيبات التي تعمل بالطرق ا مرغوبة ) والتصميم لتجميع الاختراعات 
مع بعضها لتادية المهيات المطلوبة أو لحل مشكلة هامة ) بالاضافة الى فنون الاتصال والتفسير والتطبيق . 


۹۳۹4 


14۰ 


هال الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الأول 


وني بداية الأمر » حجبت متطلبات السرية العسكرية الكثر من تفاصيل الدراسات التي تمت في زمن ا-لحرب 
عن النشر العام لمدة طويلة . لكن العديد من هذه الأعال نشرت في وقت لاحق . وبالمقابل » فإن الكثير من 
مارسات بحوث العمليات في الصناعة قد تغيبت عن الدوريات والمجلات العلمية نظرا لقيود مشاببة على النشر 
بواسطة المؤسسات المستفيدة من هذه المأارسات . 


ولكن النشرات العلمية في بحوث العمليات » وعلى الرغم من تحيزها نحو الاتجاه النظري لعدم وجود أية قيود 
عل نشره » تحتوي على عدة أمثلة جيدة لأعمال تطبيقية . ففي النشرات العلمية العديد من الأمثلة المبكرة لتطبيقات 
بحوث العمليات والتي تعتير الآن من البحوث التقليدية » نذكر منها دراسة ايدي (1954) مك٤‏ لمعدلات ال.ر 
والتأاخر أثناء دفع رسوم المرور على بعض الطرق وتطبيقات بحوث العمليات في الزراعة لثورنثويت )١٠53(‏ 
"hontwaite‏ والعمل الذي قدمه أوبريان وكرين 1959 64e‏ 4مھ 0٠Bi‏ مدولة حطوط الصنادل (sععإ84)‏ 
ولكن مارسة فنون الاختراع والتصميم لببحوث العمليات مازالت في مهدها خحاصة في القطاع المدني » في رأي كواد 
وبوشر (1968) erطBoue‏ مه ملس أما في الأمور المهنية التي تتعلتق بيارسة بحوث العمليات » فقد أبدى الرواد 
اهتهاما خاصا بذا المجال » ومنہم مورس وكيمبال )1946( Blackett (1962) ٽıكîlyy Morse and Kimball‏ « 
الذين ناقشوا اعتاد حبراعيم أثناء الحرب على الوسائل المفصلة للشروع في القيام بدراسة بحوث عمليات » مثل البيثة 
والظروف المحيطة والعلاقات التي تقوم مع مستخدمي النتائج التي يستخلصها . وهناك بعد هذا الكثير من النقاط 
المامة التي لابد وأن تأخذ في الاعتبار عند القيام بيارسة بحوث العمليات » على رأسها : 


أحلافيات وحدود المهنة في التعامل مع المشاكل والمواقف امعروضة أمام باحث العمليات . فهناك العديد من 
المعايبر المهنية المفترض اتباعها عند تناول دراسات بحوث العمليات . ومن أمثلة الخلاف الحاد المشهورة ذلك الذي 
احتدم بين علماء بحوث العمليات المشتركين في تقسيم انظمة القذائف المضادة للصواريخ ما دعا لتكوين لحلة حاصة 
في جمعية بحوث العمليات الأمريكية (0۸54) عام ۱۹٦۹‏ للتحقيق في الأمر . وجاء في تقرير اللجلة نقلا عن اسامة 
الخولي (1986) : عندما يشترك المحلل في عملية حصومة ( أو خحلاف ) فيجب أن يتصرف كداعية وأن يتوقع معاملته 
بذه الصفة . وقواعد التصرف في عمليات الخصومة تختلف عا في بحوث العمليات . فالأولى تسمح بالشهادة 
المتحيزة أو المنحرفة » بينها توجه الثانية نحو التقويم الموضوعي . ونتيجة لملا الموقف كونت ججعية بحوث العمليات 
الأمريكية (0۸54) لحنة لوضع الأسس لمارسة بحوث العمليات وأصدرت تقريرها له اء لdممسروع‏ الذي اعتمد 
على الفرات المتراكمة أثناء الحرب والعقدين التاليين . ولقد قوبل هذا التقرير ببعض النقد عند اصداره الا أن جتمع 
باحثي العمليات توصل الى أن الزمن فقط كفيل بتحديد فائدة التقرير في مارسات بحوث العمليات . 


- إن دراسات بحوث العمليات » عند النظر الى شقيقها العلمي والهندسي » تأاحل مجراها في أوضاع يرتبها 
الجتمع أو البيئة المحيطة . لذا فمن المهم لباحث العمليات أن يفهم سلوك المجتمع قبل اقتراح تغييرات فيه . حقيقة 
الأمر أن مارسة بحوث العمليات جزء من سلوك النظام الذي نطلق عليه المجتمع . 
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بوث العسلیات هلم حديٹ أم ماي جديد 


أهمية العلاقات بين مجموعات بحوث العمليات والميثات المستفيدة من عملها ولقد درست هذه العلاقة 
باسهاب في (1973 ۸٥41‏ ۵ھ 0۲ل۸ه۴) لقد تركت بحوث العمليات بصات واضحة على كفاءة ادارة العديد من 
الميئات , وتستمر تطبيقات بحوث العمليات في اللمو سواء في تنوعها أو في عددها . وياستلناء التقدم في الحاسبات 
الآلية » فإن هذا النمو والتطور في بحوث العمليات ونطبيقاتما لايضاهيه أية تطورات أخحرى حديئة | فبعدرنجاح 
بحوث العمليات أثناء الحرب العالية الثائية » استمر العسكريون الريطانيون والأمريكيون في الاعتهاد على عدة 
مجموعات لہحوث العمليات على مستويات متلفة من القيادات . ويوجد الآن عدد كير من العاملين يطلق علييهم 
باحثو عمليات عسكرية » يقومون بتطبيق بحوث العمليات على مشاكل الدفاع التومي »› مثل تخصيص المرارد 
Resource Allocation»‏ والخطيط التکتیکې «عنمaاP "tia‏ »وتقییم نظم Weapon System i<‏ 
«٣٥ن٤ەuاوE۷‏ مستخدمين في ذلك بعض التقنبات التي تحتوي على أفكار متعمقة في الرياضيات والاقتصاد ونظرية 
الاحتالات والاحصاء . 


کا ینششر استخدام بحوث العمليات اليا في كثر من مؤسسات الصناعة والأعيال خحاصة الكرى منها والتي 
تحتوي على جموعات كبيرة من العاملين . ومن بين هله المؤسسات شركات صناعة الطائرات والصواريخ والسيارات 
والاتصالات واماا.سات الآلية والقوى الكهربائية والالكترونيات والأغذية والفلزات والمناجم والورق والنفط 
واللقل » كا أن كثرا من المؤسسات الالية وايثات الحكومية والمستشفيات يزداد استخدامها لبحوث العمليات معدل 
سريم . 


وعللى سبيل التحديد » نقدم بعض المشاكل التي تم حلها باستخدام أحد فروع بحوث العمليات . فلقد استبخدمت 
طرق الرجة الفط Linear Programming‏ ملا - نجاح في حل المشاكل التي تتنارل خلط المراد وتخصيص الأعال أو 
الافراد والنقل والتوزيم رتخطیط الاستشارات . کا طبقت الرنجة الديناميكبة عہأہ ٥4ء ۴٣ٍ‏ سور بنجاحج 
لتخطيط برامج التسويق والاعلان وجدولة الانتاج وتحديد مستويات المخرون الأمثل . واستخدمت نظريات الانتظار 
pal Queueing Theory‏ حلولا للمشاكل المتعلفة بازدحام المرور » صيائة الماكينات ٠‏ تحديد العدد المناسب من 
قنوات الفدمة > جدولة المرور الجوي » تصميم السدود > جدولة الانتاج وعمليات المستشفيات . كا طبق أيضا 
العديد من طرق بحوث العمليات الأخرى مثل نظرية المخرون ونظرية المباراة والمحاكاة بنجاح في مجالات متئوعة . 
ولي مسح لاثة وسبعة من أكبر ۵٠١‏ شركة من الشركات الصناعية بالولايات المتحدة الأمريكية يوضح تيربان داع1 
(1972) أن الرجة النطية والمحاكاة والتحليل الاحصائي نمثل أكثر وسائل بحوث العمليات شيوعا ( جدول رقم 
٠)١‏ كا أظهر المسح أن أقسام بحوث العمليات تقع في المقار الرئيسية للشركات » كا أن معظمها يتبع رئيس أو 
ٺائب رئيس أو مراقب ١ءال۲0٤٥٠٥‏ الشركة . 

وی مسح آلحر عام ٥۵‏ نشره لیدبیتر وکوکس (1977) ٥٥×‏ ۵مھ ۲٥٤)٥الم]‏ عن استخدام طرق بحوٹ 
العمليات في ٠١۷‏ شركة من أكر ٠٠١‏ شركة وهةارنة معدل استخدام الشركات لسبع من طرق بحوث العمليات › 
يؤكد المؤلفان مرة أحرى على أن البرنجة الخط؛ والتسليل الاحصائي والمحاكاة هي أكثر طرق بحوث العمليات 
استخداما , 


١ 
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عا الفكر ‏ المجلد المشررن - المد الأول 


وني مسح آخر متخصص عن استخدام البرمجة الرياضية قام به فابوتزي وفالينتي Fabozzi and Valente‏ 
(1976) لأكثر من ألف شركة بالولايات المتحدة ( في نوفمر ۱۹۷٤‏ ) أشارت ۱۸٤‏ شركة الى أن البرتجة الخطية تحتل 
المركر الأول في التطبيق خاصة في ادارة عمليات الانتاج ( مثل نتحديد نوعيات المنتج » تخصيص الموارد » وجدولة 
الآلات والأعءال ) ويليها تخحطيط الاستثار والمال ( تحديد ميزانيات رأس ل لمال » تحليل السيولة النقدية » ادارة 
معاشات الموظفين » إدارة النقد » تحليل حالات الاندماج ) 


جدول رقم )١(‏ : استخدام بحوث العمليات في الأنشطة الحارية 
في الشركات الصناعية بالولايات المتحدة الأمريكية (صەطrسآ ٠۱۹۷۲‏ ) 


التحليل الاحصائي ولھ اانا 
المحاكاة Simulation‏ 
الرمجة النخطية Linear Programming‏ 
نظرية المخزون Inventory Theory‏ 
طريقة المسار الحرج CPMIPERT‏ 


Dynamic Programming كıliqدلl ار‎ 
Nonlinear Programming طijıdl ارج‎ 
Queueing علم الانتظار‎ 
Heuristic Programming ةچgۈll ار‎ 


طرق متنوعة 


بحوث العمليات 

۰ لنہدأ بالتعرف على الاصطلاح الغامض « بحوث العمليات Operations Research»‏ » والدي خرج الى حیز 
الوجود أثناء الحرب العالمية الثانية ورجا قدم هذا الاصطلاح وصفا مناسبا لما كان يتم عمله في هذا الال كجزء من 
المجهود الحربي للحلفاء . وعلى الرغم من اتساع نطاق دراسات بحوث العمليات وتنوعها لتشمل كثرا من 
التطبيقات غير العسكرية الا أن الاصطلاح بقي ليستخدم في جميع التطبيقات . وهناك الكثير من المرادفات لاسم 
بحوث العمليات » فيفضل البريطاليون الاشارة الى Operon Resear‏ وکثرا ما یستخدم الأمریکیون اصطلاح 
Management Science ةرlداl ple‏ ولكن السؤال مازال في حاجة الى اجابة: ما هو تعريف بحوث 
العمليات ؟ هناك تعريفان أحدها تبلته جعية بحوث العمليات البريطانية وينص على أن : 
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بحوث العبليات علم حدبث آم مج جديد 


« بحوث العمليات هي تطبيق الوسائل العلمية عل المشاكل المعقدة المتعلقة بتوجيه وإدارة النظم الكبرى التي تضم 
القوى البشرية والآلات والمواد والأموال في هيثات الصناعة والأعيال بالإضافة الى المؤسسات الحكومية 
والعسكربة » . وتنطوي منهجية بحوث العمليات المميزة على تطوير نموذج علمي للنظام يجحتوي على فياسات لكر 
من العوامل مثل درجة التقريب في استشراف ومقارنة الاستراتيجيات والقرارات المتعددة والغرض هو تقديم المساندة 
الى الادارة في تحديد سياستها وأفعالها . 

أما التعريف الأخر الذي قدمته جمعية بحوث العمليات الأمريكية فهو : « تتم بحوث العمليات بالاختيار 
العلمي لأفضل تصميم وتشغيل لأنظمة الانسان . الآلة صعاورك Machine‏ و وفي ظروف تتطلب تخصيصا 
للموارد المحدودة » وعلى الرغم من أن كلا التعريفين يغيب عنه الشرح الدقيق لعلم بحوث العمليات » إلا أن 
هلين التعريفين ييلان الى التأكيد على أن الحافز للقيام بدراسات بحوث العمليات هو مساندة صانعي القرار 
في النعامل مع المشاكل العلمية المعقدة . ويؤكد التعريفان على المنبجية بأنبا « علمية » ولرما أمكن تقديم 
تعريف أوفق لبحوث العمليات يشير الى اعتمادها على النياذج عاء۵ه۸ حيث أن تطوير واستخدام النياذج ثل 
اساس بحوث العمليات وجوهرها . والمقصود بالنموذج هنا هو تمثيل مبسط وتفريبي للواقع . وعادة ما يلجأ باحثو 
العمليات الى تطوير النيانج لتمثيل واقع النظام الحاضع للدراسة بدلا من التعامل مع الواقع مباشرة لعدة 
اساب منہا : 


- توفير الكلفة أو الوقت . 
2 تفادي الميخاطرة والتلاعب بواقع النظام 
ويمكن نمشيل عملية النملجة كا هو مبين في الايضاح المبسط بشكل ( رقم ١‏ ) ويتناول الشكل الانتقال من 

الواقع العمل ال الئموذج الذي يتم ليله دف الترصل الى الاستنتاجات وتفسير هذه الاستنتاجات ف وء 
خحصائص النظام العملي ليتم تطبيقها في الواقع . ويتميز العديد من تطبيقات بحوث العمليات بعدة صفات مما : 
* تركيز اولي على مساندة عملية الخاد القرار . 
٭ تقويم يعتمد ٻالأساس على معابير اقتصادية فعالة حيث تقارن العديد من الخطوات الممكنة بناء على عدة قياسات 
اقتصادية مثل تكاليف التشغيل » العائد ومعدل العائد على الاستثار . 

٭ الاعتاد على مادج الرياضيات لتحليل البيانات بطريقة سلسة وواضحة » وبالتالي التأكيد على الحصول على نفس 

الاعتاد على الحاسبات الآلية . وشل هله الغاصية حاجة ضرورية عند تناول تطبيقات بحوث العمليات نظرا 
لصعوبة التعامل مع افج رياضيات معقدة ومتشابكة تستخدم كا هائلا من البيانات وتتطلب الكثير من العمليات 

اللسابية المضنية دون حاسبة ملاسبة . 
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سكل رقم ١‏ : خطرات المذجة ف عوٹالكمليات 
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بحوث العمليات علم حديث أم ماج جليد 


المنبج العلمي 


يهدف العلم الى فهم وشرح ما يجري على الطبيعية » أي الظواهر الواقعية با في ذلك ما يحدث بايعاز من 
العناصر البشرية والآلية » ٤۳2ء81‏ ء«نطعةN‏ «ه ويبدأ العلم بتسجيل دقيق ومنظم للظاهرة الموضوعة تحت 
الدراسة . وتوجه هذه الحقائق الدارس الى تطوير النظريات التي تناسب هذه الحقاثق وتقدم وصفا وشرحا منطقيا 
ها . وبالتالي يمكن تطويع وتوسيع نطاق هذه النظريات في حدود الوافع » با في ذلك استخدامها لحساب تقديرات 
مستقبلية وتحت ظروف جديدة » ثم يتم التحقق من صحة هله النظريات بمقارنة الملاحظات الحديدة بالظاهرة 
الواقعية . وفي حالة تطابق النظرية مع الواقع يتأكد الباحث من صلاحية نظريته فيمكنه بذلك استخدامها لدراسة 
ومعرفة خحصائص النظام الواقعي . ومن ناحية أحرى » فعند وجود اخحتلاف بين النظرية والواقع لابت أن يقوم 
الباحث بتعديل نظريته وتجسينا » أو تطوير نظرية آخري جديدة تتلاسب مع هلا الواقع . ويلخص كيميني هذه 
العملية كالاتي : 


كا أكد اينشتين عدة مرات » لابد وأن يبد العلم بالحقائق وينتهي الى الحقائق » بغض النظر عن اليكل النظري 
الي يتم ٻناؤه من البداية الى النهاية . فالباحث هو مراقب محاول تقديم وصف کامل وعام نا يراه ولا يتونم أن يراه 
في المستقبل . وبالتالي يقوم بالاستشراف على أساس نظرياته الي يتحقق من دقتها بقارنتها بالحقائق مرة أخرى . 


ومن أهم خصائص المج العلمي آنه ذو طبيعة تكرارية يتم من خلاهما التوصل الى نطريات نمثل الوافع . وتتطابق 
جميع فروع العلوم في استخدامها لنفس النىج ‏ بينا يتميز فرع عن الأحر بانفراده بحدود وطبيعة المجال الخاضع 
للدراسة . فمثلا » يتطرق عام الفلك الى الببحث في جال حركة الكواكب والنجوم بيا الجيولوجي ضواهر التغير في 
الطبقات الأرضية . 


أما بحوث العمليات فهي تستخدم المنهج العلمي لفهم وشرح ظواهر التغير في جال نظم التشغيل عنا۹إمم0 
S8‏ . ويسجل علم بحوث العمليات ظواهر هله النظم ويطور نظريات أو نماذج هذه الظواهر ثم يستخدم 
هذه النظربات لشرح وتفدير ما محدث تحت ظروف متغيرة » ثم يتحفق من دقة هله التقديرات بقارننها بملاحظات 
ميدانية جديدة » وهلم جرا . وبالتالي فان بحوث العمليات هي فرع من فروع العلم لأنها توطف المنرج العلمي 
لتوفير أسس المعرفة المطلوبة ها » كا أا تتميز عن باقي فروع العلم بدراسة ظواهر نظم التشغيل وهو ما لم تتناوله 
فروع العلوم الأحرى . 


ولتوضيح الفارق بين استخدام بحوث العمليات وفروع العلوم الطبيعية الأخرى للمامج العلمي . يلاحظ في 
الشكل رقم ( ) أن الخطوة الأولى في الاسلوب العلمي تنطوي على تطوير الفروض » والتي عادة ما يتم الوصول 
اليها بالاستنباط بعد فترة من الراقبة . وني هله المرحلة يتم تصميم تجربة لاختبار صحة هله الفروض » ثم ججري 
تعديل الفروض اذا تعارضصت مع نتائج التجربة . وتتكرر التجربة لاختبار الفروض المعدلة » وهكدا حت يتم 
التحقق من صحة الفروض وبالتالي تصبح لدينا نظرية . وبالمقارنة بعملية النملجة نجد أن النهاذج « تخترع » بينا 
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بحوث العمليات علم حديث أم مج جليد 


النظريات تكتشف . النظريات لا بد من اثباتها وهو ما يستحيل عمله في النهاذج . فالنمدجة في تطبيقات بحوث 
العمليات تركز على تطوير العديد من الطرق الرياضية التي تناسب الواقع العملي » دون الاعتاد على نظريات مثبتة . 
لذا فإن الاثبات الاساسي لقدرة موذج بحوث العمليات يعتمد على حصائص ومدى تطابق وصفه مع الواقع ودرخة 
تقبل الحلول الناتجة مئه في المجال العلمي . 


إن الاستعانة ببحوث العمليات توضح مدى الاعتقاد بفوائد المنجية العلمية المنطقية وا منظمة في مساندة عملية 
اتخاذ القرار . وبالطبع فليس هناك شك في مدى الاستفادة من تطبيق المج العلمي في دراسة العديد من الموضوعات 
الاحرى » مثل دراسة الظواهر الطبيعية أو التفاعلات الكيميائية . لذا فمن المدهش في عصرنا الحديث أن تظهر 
الحاجة الى توضيح جدوى العلم » وبحوث العمليات هي علم . ونظرا لصعوبة القيام بتجربة علمية معملية 
لاحتبار ميزة وجدوى حلول بحوث العمليات » فإن هناك عدة أسباب تحث الادارة على ادراك ميزة وجدوى المنهجية 
العلمية في مساندة عملية اتخاذ القرارات » مها : 


الاقتناع التام بجدوى المج العلمي في مساندة عملية اتخاذ القرار لايعني بالضرورة تقبل نتائج جميع دراسات 


الثقة الكاملة في العلم لاتعني الابتعاد عن التفكير المنطقي والأحاسيس الداحلية لتخ القرار . والواقع أن 
التاربخ يبين أن الكثير من النظريات والظواهر العلمية تم اكتشافها بالصدفة المحضة أو الأحاسيس » بل وحق 
الأحلام . والسؤال ليس متى نطبق العلم ومتى نلجأ الى متخذي القرار » بل كيف يمكن دمج الاثنين لتحقيق اقصى 
فعالية ممكلة . 


ان عدم امكانية تكرار المواقف ( فالتاريخ لايعيد نفسه ) والتي تزيد من صعوبة تحديد مدى التحسن النانج من 
تطبيق حل مقترح ليست مقصورة عل بحوث العمليات فقط ولكنها موجودة في كثير من العلوم الأخرى . 


ولتقریب مفهوم ملم بحوٹ العمليات الى ڏذهن القاريء نقدم عدة أمثلة لأهم أسالیبه وتطبيقاتہا ف مشاکل 
واقعية في جالات اللقل والمصبناعة والزراعة والصيانة . وتتركر هده الأساليب في نماذج الرنجة الرياصية» وحاصة طرق 
البرنجة اطلفطية » الرجة الديناميكية» ونظرية خحطرط الانتظارء ولقدم فےا يې وصفا ختصرا لبعض هذه الأمثلة : 


البرمجة النطية ومشاكل تلوث الواء 

يواجه أحد منتجي الصلب مشكلة تتعلق بمستوى الملوثات الناتجة من عملية التصنيع , وتفرض مواصفات 
قياسية جديدة ملل الشركة تخفيض كمية الملوثات المبعثة من المصنع من أكسيد الكبربت والكربوهيدرات وبعض مواد 
أحرى تنتج من مصانعها. وهناك مصدران رئيسان للملوثات في تصنيع الصلب» هما: أفران الصهر لتصليع كتل 
ا دید Blast Furnances‏ وأفران ilتحرJ Open Health Furnaces‏ لانتاج الصلب من الحديد. وأكثر طرق تفليل 
املوثات فعالية في كلا المصدرين هي : 
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(۲) استخدام مرشحات لتنقية الدخان. 


(۳) الاستعانة بنوعيات أعلى وأنظف كوقود للأفران. ولكل من هله الطرق مدى فعالية في تقليل الملوثات. 
ولكن یکن استخدام اي منہا بنسبة ما في حدود هذه الفعالية في تقليل الملوثات . ويناء على نتاوج تحليل الكلفة يكن 
الحصول على الكلفة السنوية لاستخدام كل طريقة في أفران الصهر وأفران التحويل بالاضافة الى مدى فعالية 
استخدام كل طريقة (مع اعتبار ان الكلفة عند مستويات اقل من سعة كل طريقة تتناسب مع نسبة استعمال السعة). 
ولقد تم استخدام الرمجة الخطية ف حل مشكلة الملوثات باستخدام دالة ادف دoناFunc Objective‏ » القیود 
Constraints‏ » المتغبرات «عاطونعوV‏ . ونظرا لان البرنجة الخطية تعتبر من اكثر طرق بحوث العمليات تطورا 
واستخداما نقدم للقاريء شرحا مبسطا وختصرا لمكونات نموذج البرنجة الخطية (بالملحق رقم )١‏ وبالرجوع الى عناصر 
موذج الرنجة الفطية سل مشكلة تلوث المواء نجد أنها تتكون من الآتي : 
دالة المدف : هي تفليل الكلفة السنوية الكلية لتقليل كمية الملوثات باستخدام الطرق الثلاثة لمعالجة الملوثات . 
القيود : هي 

- مستوى اللوثات المطلوب بالمواصفات القياسية الحديدة. 

- سعة كل طريقة من طرق تقليل الملوثات لافران الصهر والتحويل. 

- علاقة مستوى الملوثات بالانتاج لافران الصهر والتحويل. 

- التغرات : هي 

- نسبة استخدام كل طريقة من طرق معالجة وتقليل الملوثات بكل فرن. 

- مستوى اللوثات المناظرة لاستخدام كل طريقة من طرق المعالحة. 


وبحل هذا اللموذج باستخدام طرق الرمجة ا-لخطية المعروة ب ) Simplex Method‏ (^ تم الوصول الى الخطة 
المثل الأقل كلفة للوفاء بمتطابات المواصفات القياسية لمستويات الملوثات . وتتكون هذه الخطة من تحديد نوع ونسبة 
استخدام كل طريقة من طرق معالجة وتقليل مستوى اللوثات في كل .من أفران الصهر والتحويل . 

وتتميز طرق البرثجة الخطية بأنبا قابلة للحل دائها حقى للنماذج الكبيرة التي تحتوي على آلاف من المتغيرات 
والقيود وهي واحدة من أکثر طرق بحوٹ العمليات شيوعا ف العديد من الملجالات . 
م نماذ pga Transportation of Products : تۈتihl Jai‏ احدى الشركات بتنظيف وتعليب البازلاء . وتتم 
عملية التحضر والتعليب في وحدات صناعية متعددة في مواقم متبايلة وبعيدة كل البعد عن مستودعات التخزين كا 
هو مبین بالشکل رقم ۳ وتستخدم الشاحنات في نقل هذه المعلبات الى مستودعات التتخزين . الا أن ادارة الشركة 


ج 


(۱) كن للقارىء الرجو م الى (1982) إعطه1 للاطلاع عل تفاصبل البربجة الخطية وطرق حلها . 
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لاحظت ان كلفة النقل تمثل مصدر صرف رئيسي » ولذا قررت القيام بدراسة لتحديد المسارات والكميات الل 
( أي التي تحقق أقل كلفة ) التي تنقل من كل وحدة تعبئة وكل مستودع . ولقد تم تقدير كمية الانتاج لكل وحدة 
تعبئة والكميات المطلوبة لكل مستودع لوسم الانتاج القادم » كا قدرت أيضا كلفة النقل لشحنة من البازلاء لكل 
مسار من وحدة تعبئة الى مستودع تخزين أو توزيع . وباستخدام هذه البيانات تم تحديد التعيين الأمثل للشحنات 
لكل مسار مع مراعاة سعة الانتاج لكل وحدة تعبئة والطلب على العلبات بكل مستودع . وأود أن أنوه هنا الى أن 
مغاذج نقل المنتجات تعتبر نوعا خاصا من نماذج .البرنجة الخطية . 


٭ ماج البرجة الديناميكية وتخصيص الأعيال پالورڻض :; «Dynamic Programming Job—~shop Assigıments»‏ 
تتناول نماذج البرجة الديناميكية الخاذ قرارات متتابعة ومترابطة . ونوضحها هنا بشرح مبسط لتطبيقها في توزيم 
الاعال على ماكينات التشغيل وعباما بالورش مع الال بالاعتبار التباين الوسمي لستوى الطلب عل انجاز 
الأعمال , ونظرا لصعوبة تعيين مشغلي ماكينات جدد وارتفاع كلفة تدريبهم » فان مدير الورشة متردد في فصل العمالة 
الزائدة أثناء موسم ندني الطلب عل الأعال کا يصعب عليه الاستمرار في تحمل أقصى مستوى لرتبات العهالة في 
الوقت الذي تنتفي فيه الحاجة الى بعضهم . بالاضافة الى ذلك » فهو ضد العمل ني أوقات اضافية بصفة منتظمة . 
وحيث ان جيع الأعبال ونوعيتها يتم انجازها بالطلب فليس في الامكان استخدام المخزون لسد الاحتياجات 
الموسمية . وعليه فقد واجه مدير الورشة مشكلة فيم يتعلق بسياسة العمالة ومستوياتما ء مع العلم بأن تقديرات 
احتياجات العمالة أثناء فصول السنة الأربعة متوفرة للسدوات القادمة . وتمثل هذه التقديرات أدن مستويات مقبولة 
للعمالة أثناء هذه الفصول . كا أن أي زيادة فوق هله المستويات نمثل هدرا للموارد . وبالطبع فان المرتبات وكلفة 
كل من التعيين والفصل معروفة » وبافتراض أن مستويات العيالة الحزئية مقبولة خحاصة عند الأحل في الاعتبار تعيين 
بعض العمالة لحزء من الوقت فيمكن تحديد المستويات المثل للعمالة بجا في ذلك التعيين والفصل أثناء كل موسم بأقل 
كلفة كلية للعالة . ويتكون غوذج البرجة الديناميكية من المعادلة الوظيفية « لدالة اٺھدف ( Functional Equation‏ 
و« مراحل القرار » ععها؟ و« متخير الحالة » ماطأدبة۷ ماها؟ و و متغيرات ألقرار » sعاbواة۷‏ «0زوزءه0 ومعادلة 
الربط بين كل مرحلة "reformation equation‏ وفی) یل وصف مہسط لمکونات اللموذح المستخدم في حل مشكلة 
العالة موضح في الشكل رفم 4 : 


- مراحل القرار : فصول السلة لعدة سلوات . 
وار ا رات الا و ل م رل ال 
- متغرات القرار : العالة الحيلة › العالة المفصولة في کل فصل . 


- المعادلة الوظيفية لدالة المدف : الكلفة بناء على فيمة متغير الحالة في كل مرحلة وتمثل المعادلة الوظيفية 
للمرحلة الأحيرة الكلفة الكلية للعالة , 


- معادلة الربط : التغير في مستوى العبالة بفعل مابثاء على هذا المستوى في الفصل السابق . 
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وتتمیز مغاذج الرمحة الديناميكية بتطابقها مع طرق عمل الادارة نظرا لتعاملها مع اتخاذ القرار على مراحل 
القت وهو ما يواجهنا في تناول العديد من المشاكل العملية . الا أن هله النانج تتطلب عددا هاثلا من العمليات 
الحسابية ويالتالي تأحل الكثر من الوقت وتحتاج لسعات تخزین عالية عل الحاسبات الآلية . وهكذا » فان حجم 
انج البرمجة الديناميكية التي يكن التعامل معها وحلها على الحاسبات الآلية يعتبر محدودا خحاصة عندما بجحتوي 
النموذج على عدد كبر من متغيرات الحالة» 


x‏ ماذج خطوط الانتظار وحجم فرق الاصلاح : Queueing Theory and Repair Men.‏ تستخدم شرکة عشر 
آلات متماثلة في مصنعها . ولكن نظرا لأن هذه الآلات غالبا ما تتعطل 'وتتطلب الاصلاح » فان الشركة لدا عمال 
لتشغيل ثاني آلات فقط بينها تحتفظ بالآلتين الأخحريين كاحتياطي للاستخدام عند توقف احدى الماكينات الثانية . 
وبئاء عليه فان الآلات الثانية تعمل داثها طالا لا يزيد عدد الماكينات التي تنتظر الاصلاح عن ماكيتتين . وبالمقابل فان 
عدد الماكينات على و دالة توزیع الاحتإلات « Probab iاity Distribution Function‏ لوقت حدوث الأعطال بالاضافة 
الى دالة توزيع الاحتهالات للوقت اللازم لاصلاح الماكينات المتوقفة من بيانات التشغيل السابقة . ويا أن الشركة 
لديها رجل صيانة واصلاح واحد فلقد لوحظ انخفاض الانتاجية نظرا لأن عدد الماكينات المشتغلة يقل عن ثمانية . 
وبناء عليه قررت الشركة النظر في تعيين رجل صيانة اضافي حى يكن اصلاح ماكينتين في الوقت نفسه . وتم عمل 
درأسة لنظام حط الانتظار حيث اعتبر عمال الصيانة كمحطات الخدمة والماكينات تمثل الوحدات النتظرة للخدمة 
بمدف اخحتيار الحجم الأمثل لفريق الصيانة . ويقدم الشكل رقم ه وصفا مبسطا لنظام خط الانتظار لتحديد حجم 
فريق الصيانة . ولقد اعتمدت هله الدراسة على كلفة كل عامل إصلاح بالاضافة الى كلفة تعطل الآلات . 


أا غاذج خطوط الانتظار (1980 1۵۲۵) فتتكون من توقيت عملية الوصول الى محطات الخدمة وعدد حطات 
الخدمة ( متوالية أو متوازية ) بالاضافة الى وقت الخدمة . وعادة ما تكون توقيتات الوصول واللخدمة عشوائية وقخضع 
في تغيرها لدالة توزيع الاحتالات . وتنطوي نماذج خحطوط الانتظار على تطوير معادلات تفارقية f٣٥‏ 
s«ەناووه‏ لساب التغير في وضع النظام بين فترة وأحرى . ويتم تطوير هله المعادلات على أسس عملية التوالد 
والفناء ۴۲٥٤٤5‏ طاء0 & طاعا وأود أن أنوه هنا الى أن هله المعادلات عادة ما تزداد تعقيدا وبسرعة خاصة عند 
نملجة مواقف عملية نما يزيد من صعوبة حلها . لذا فكثيرا ما يلجأ بعض باحثي العمليات الى استخدام طرق 
الملحاكاة“ لتحليل هذه المعادلات بدلا من الاعتاد التام على حلها التحليلي . 


٭ بحوث العمليات ني اللفدمات الاجتاعية 


بالاضافة الى تطبيقات بحوث العمليات في المجالات العسكرية والصناعية والزراعية تعددت استخدامات 
ببحوث العمليات ف کشر من الخدمات الاجتاعية مثل الخدمات الصحية والتعليمية وججمع ومعالحة النفايات ومياه 


Moder & Elmaghraby, 1975 0 
Hillier and Lieberman, 1980 0m 
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بحوث الممليات هلم حديث أم مج جليد ‏ 


الصرف الصحبي وفي تخطيط وتشغيل المنشآت السياحية والترفيهية والرياضية بالاضافة الى بعض الاستخدامات في 


وهناك العديد من دراسات بحوث العمليات لتخطيط القرى العاملة سواء على المستوى القومي أو عل مستوی 
احدى النشآت , 


ونقدم أدناه بعض الأمثلة التي توضح جزءا من تطبيقات بحوث العمليات في جال التعليم والصحة . 


بحوث العمليات في الت لتعليم : قدمت بحوث العمليات مساهمات عديدة في تحليل طرق عمل المنشآت 
التعليمية با في ذلك التخطيط وتخصيص الموارد والتقييم والجدولة واستخدمت نماذج برنجة الرياضيات والمحاكاة 
والشبكات şوالتحليل‏ الاحصائي (1987) hte‏ وعلى سبل المثال يقدم (1986) ose ur e10‏ نموذج 
برنجة حطية لتخصيص قاعات الدراسة بين المواد الدراسية والطلبات الخاصة . ويشير المؤلفان الى أن النموذج قد 
أثبت كفاءته وسرعة وسهولة تطبيقه وتعتمد الدراسة على تجميع القاعات حسب نوعها وكذلك تصنيف الطلبات باء 
على الحجم المطلوب . ثم محدد نموذج البرنجة الخطية عدد الطلبات التي يمكن تخصيص قاعات نما . كا استخدمت 
بحوث العمليات في جال التعليم على المستوى القوي سواء في تخطيط المنشآت التعليمية وتخصيص الموارد بناء على 
احتياجات سوف العالة کا یقدم )1972( Reiman‏ & iskyاBa‏ في مقالمم| الذي بتعلق بتطوير نماذج انسياب القوى 
البشرية والتي تتبع القوى البشرية خلال قطاعات التعليم بمراحله والتوظيف بهدف تقليل الكلفة النانجة من النقص أو 
الريادة في العرض من القوى البشرية المدربة في كل المجالات . 
بحوث العمليات والرعاية الصحية_: مكن وصف الرعاية الصحية بأنبا عملية تنطوي على متابعة الحالة الصحية 
لفرد ما لتشخيص أية انحرافات أو عدم توازن في هله الحالة ثم اتخاذ القرار باستخدام موارد الرعاية الصحية المناحة 
لاعادة المريض الى أقرب ما مكن الى حالته الصحية الأصلية التي يسمح بها نوع المرض والموارد الصحية المتاحة 
)۴٠۲۲ 1975(‏ يتضح من هذا الوصف أن الفرد والموارد يلان أساس نظم الرعاية الصحية . ويمكن النظر الى 
تطبيقات بحوث العمليات في الرعاية الصحية على مستوين . لقد تركزت معطم التطبيقات الأولية على الدراسات 
التحليلية داخحل المنشأة الصحية » والتي هي عادة المستشفى (1957 رهانة8) وهناك العديد من الأمثلة التي تتعلق 
بجدولة علاج المرصى بالعيادات الخارجية. » تحديد الطرق المناسبة لمراقبة المخزون من المغروشات والأدوية 
وا لمستهلكات الأخحرى وتطوير سياسات تشغيل بوك الدم » تحليل معدل استخدام منشأة العلاج الداحلي للمرض › 
ودراسات الفعاليات السبية للطرق المختلفة لتوصيل خدمات صحية معينة . 

وحديثا » تم القيام بعدة دراسات على المستوى التحليلي القومي للنظام الصحي باستخدام طرق الرعاية 
الصحية » ودراسات نخطيط القوى البشرية وضبط النوعية في مجال الرعاية الصحية . ومن أمثلة تطبيق بحوث 
العمليات على مستوى القطاع الصحي هي الدراسة التي قام بہا (1973) 5اا & ۴٥۲۲٥۲‏ حيث قاما بتطوير نموذج 
لتخطيط توصيل الرعاية الصحية ودراسة لتحديد العدد الأمثل لغرفة العمليات Golden and Knappenberger‏ 
)1968( 
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بحوث العمليات هلم حديث أم مهج جديد 


تنوعت اسالیب بحوث العمليات التي استخدمت في هله الدراسات وغرها في جال الرعاية الصحية منها 
المحاكاة وال رة الخطية ونغاذج حطوط الانتظار ويمكن للقارىء الرجوع الى (1975إ٠۴۲٠۴)‏ للاطلاع على تفاصيل أكثر 
فيا يتعلق بتطبيقات بحوث العمليات في الرعاية الصحية . 


ولعل هذه الأمثلة قد أوضحت مضمون « علم بحوث العمليات » ألا وهو تطبيق المنهج العلمي ( في جال 
تحليل نظم التشغيل ) الذي يشل ما تستخدمه فروع العلوم الأاخرى في مجالات مثل دراسة حصائص التربة الزراعية 
وأثر العوامل الجوية عل معدلات الئمو في جال علم النبات . 


م النمو ف بحوث العمليات 


على الرغم من أن بحوث العمليات بدأت » كا أسلفنا » في المجال العسكري الا أن مركز الثقل لاهتامات 
العاملين في بحوث العمليات انتقل بوضوح بعيدا عن التطبيقات العسكرية بحلول عام ٠۹١١‏ . واتضح بعد عام 
٤‏ النمو المطرد في مجموعة من العاملين المهتمين بعلوم الادارة Manageme Scien ee‏ » وهو تخصص تلف 
هامشيا عن بحوث العمليات . وبنهاية عام ٠۹٥١‏ قام فيليب مورس بسح شامل لأوضاع بحوث العمليات ووجه 
الانظار الى ضرورة زيادة الاهتهام بالنظريات الأساسية والتجارب التشغيلية بالاضافة الى تدريب عاملين جدد في 
حقل بحوث العمليات , ٍ 

وهكلا ازدادت الدراسات النظرية بصورة ملحوظة خلال العقود الثلاثة الماضية . ولكن ما زال هناك نقص 
وتشتت واضحان في الأعبال الخاصة بالتجارب التشغيلية . ولقد استمر التوسع في بحوث العمليات في السلوات 
الألحرة ليغطي الات جديدة في كثير من فروع الخدمات المدنية الحكومية » مثل حاكم الجنايات والنقل والاسكان 
ومشاكل التخطيط الحضري والعناية الصحية والتعليم والخدمات الاجتاعية . وعلى سبيل الثال تم استحداث 
معهدين للتخطيط الحضري أحدها ya Rand Institute qû‏ له باع طويل في بحوث العمليات للتخطيط الحضري 
ومشاكل تطوير المدن , 

إن نظرة عميقة في أوضاع بحوث العمليات حاليا تكشف عن أن هناك العديد من الاجاهات » بعضها متوافق 
والآحر متعارض » فمن جهة » هناك انجازات ضخمة في جال التطورات النظرية وتطبيقاتبا في العقود الثلاث 
الماضية با يدعو للفخر والانتماء الهني خاصة في البرامج الأكاديية » وعلى الجانب الآحر » هناك نقد واضح لتقصير 
بعض العاملين ببحوث العمليات في الاهتمام بالتطبيقات وبالآثار الناتجة من هذه التطبيقات وغاولة بعضهم وضع 
امشاكل العملية في قالب نماذج بحوث عمليات معينة لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات معالجة هله المشاكل . الا 
أن تطور قدرات الحاسبات الآلية حاصة ال Supercomputer‏ قد شجع العاملين في بحوث العمليات على التمثيل 
الدقينق والواقعي للمشاكل العملية حتى لو نتجت عن هلا نماذج كبيرة ومعقدة . بالاضافة الى ذلك » فان التطور 
الملحرظ في مجال « النظم القائمة على المعر فة ¢ sytem‏ edْedge—baاKnow‏ وطرق « اللكاء الصناعي » اھ اگناA‏ 
tegen‏ قد ساهم » وما زال » مساهمة فعالة في حل العديد من نماذج بحوث العمليات الكبيرة والمعقدة لتقترب 
كثيرا من الواقع . ۰ 
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ویتوقع أن تستمر الدفعة القوية نحو نطوير النظريات والنهاذج » ولكن مع تعزيز أكثر لواقعية هذه النظريات 
والنهاذج وقابليتها للتطبيق العملي . وينطوي هذا على الاهتام بطرق جع المعلومات من البيثة واختبار النظم 
العاملة . ثم ان التطورات الكبيرة في جال علوم الحاسب خحاصة في جالات المعالحات المترازية ع siءPr0c Parallel‏ 
أو الذكاء الاصطناعي ستؤدې الى تغییر شامل وامجابي في طريقة التعامل مع نماذج بحوث العمليات » سواء من ناحية 
هيكلها وحتوياتبا الرياضية أو من ناحية طرق الحل . فمن المتوقع أن تؤدي القدرات الحسابية المائلة من حيث السعة 
أو السرعة الى السماح بزيادة درجة تعقيد النهاذج وحجمها › ما يفتح آفاقا جديدة في تطبيقات بحوث العمليات . 
بالاضافة الى ذلك » فان التطور الملحوظ في نظم الذكاء الاصطناعي سيمكن باحثي العمليات من معالجة الموافف 
والمشاكل العملية ذات التركيب غير المنتظم ۵٥عناء‏ د-11 لذا » فمن المتوقع أن يتزايد التلاحم بين هذين المجالين 
دف التكامل لفائدة كل منا . لقد ركزت بحوث العمليات على تمثيل الواقع على شكل نماذج افتراض وجود سلوك 
معين ومنتظم للواقع » وهنا تكمن مساهمة نظم أسس المعلومات في تطوير وحل نماذج بحوث العمليات . وعلى 
الرغم من التطور المائل في تحليل النظم في المجال العسكري > الا أن هناك قصورا في استخدام طرق تحليل النظم في 
لمجال المدني . لذا ء فان الأعوام القادمة ستشهد توسعا ونغوا في تحليل النظم المدنية بهدف الاقتراب من الواقع . 
وسيتجه باحثو العمليات الى الاستعانة بالنظريات العامة للنظم لتحليل المواقف العملية قبل وضعها أي نماذج بحوث 
العمليات . وأخيرا > فستستمر بحوث العمليات في مجهوداتبا المكثفة الحالية لفتح حالات جديدة للاستكشاف 
والتطبيقات بناء على التطورات التوقعة المذكورة أعلاه . 


الجحمعيات المهنية لبحوث الممليات 


قام عدة علهاء من الذين شاركوا في التطور الناجح لبحوث العمليات بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية 
بالاتفاق عل تكوين نادي بحوث علمية بهدف تقديم اطار مستمر لتبادل الخبرات ومناقشة استخدامات بحوث 
العمليات في كثر من الصناعات والخدمات » با في ذلك الزراعة والقطن والصلب والأحذية والفحم والكهرباء 
وتربية الماشية والبناء والنقل . وأسس أعضاء ذلك النادي دورية بحوث العمليات الربع سنوية » وظهر أول أعدادها 
في مارس ۱۹٥١‏ م وفي نوفمیبر ۱٣٣١‏ ۾ تحول النادي الى جعية بحوث العمليات ينضم اليها العاملين في بحوث 
العمليات . 

وفي نفس الوقت أنشأ مجلس البحوث القومي لحنة لبحوث العمليات عام ۱۹٤۹‏ » بخرض تعزيز الاهتمام 
ببحوث العمليات غير العسكرية . أصدرت اللجلة منشورا صغيرا واسع الانتشار بعلوان « بحوث العمليات مع 
اشارة خحاصة الى التطبيقات غير الحسكرية » . وبحلول مایو ۱۹۵۲ » عقد اجتماع تکونت فيه - کا أسلفنا - جمعية 
بحوث العمليات الامريكية برئاسة فيليب مورس » وعقد المؤير الأول لبحوث العمليات في نوفمبر من نفس العام كا 
صدر العدد الاول من دورية بحوث العمليات . وأنشثت مجموعة أخحرى بالولايات المتحدة تدعى معهد العلوم 
|'دlرıة plz j The Institute of management Science (IIMS)‏ ۴۳ . وعلى الرغم من أن غالبية أعضائثها من 
الولايات المتحدة الأمريكية الا أا نشأات كجمعية دولية . وخرج العدد الأول من دوريتها العلمية في سبتمبر 
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بحوث المملبات علم حليٹ أم بج جليد 


٤‏ .,. وتكون الاتحاد الدول جمعيات بحوث العمليات 
International Federation of Operational Researvh Societies (IFORS)‏ 
في يناير 1۹۵۹ » من الحمعيات الثلاث الامريكية والبريطائية والفرنسية ومنذ عام ۱۹0۹ حتى اليوم انششت أكثر 
من ۲١‏ جمعية قطرية لبحوث العمليات . وعلى الرغم من أن جمعية بحوث العلماء الامريكية جمعية قطرية الا أا 
تحتوي على أعضاء من أكثر من ۷١‏ دولة . ويصعب تحديد عدد الباحثين العاملين ببحوث العمليات بدقة الا أن 
سجلات عضرية ال 1۴088 تشير الى أن هناك ماپزيد عن ٠٠٠٠١‏ عضو. 


٭ الدوريات العلمية 

تعتر الدورية العلمية البريطانية Research Quarterly‏ rationa1مOp‏ اول النشرات العلمية في مجال بحوث 
العملیات »› تبعتها دوریتان أمريکيتان عام ۴٤‏ ,. وظهرت دوريتان » احداهما فرنسية والأخحرى الانية »> عام 
٩‏ » وظهر معظم هله الدوريات في الْفترة ما بین ۱۹1٩١ - 1٩۹۵٩‏ . کا تم أيضا تأسيس دورية دولية تلخص 
مقالات بحوث العمليات من جيم أنحاء العام > تدعى اللخصات الدولية لبحوث العمليات (International‏ 
Abstracts in Operations Research) (IAOR))‏ . 


بحوث العمليات في التعليم 

لقد كان من الالوف في سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية للعاملين ذوي الفبرة في بحوث العمليات أن 
ينطروا الى جال تخصصهم على أنه غير قابل للاستفادة من برنامج موسع للتعليم والتدريب بل المطلوب هو الخرة في 
عمل البحوث في أحد العلوم الأحرى المعروفة . ولكن بداية عام ٥‏ شهدت تنظيم دورات تدريبية قصيرة في 
العديد من الدول » تبعتها برامج تعليمية أكاديية في عدة جامعات . ويشير تقرير لجحمعية بحوث العمليات بأمريكا 
صدر عام ۱۹۷۲ الى آن هناك أکثر من ٠۳‏ برنامج درامني في بحوث العمليات بأمريكا » بالاضافة الى الدول الأخرى 
الي اظهرت مرا مشابها في برامج دراسة بحوث العمليات . 


بحوث العمليات في العال العري 

يصعب علينا تناول تطور بحوث العمليات في العام العربي بالتفصيل نظرا لعدم توثيق مثل هذا التطور . 
ونعتمد في هذا العرض السريع على المعلومات المتوفرة لدى بعض المتصلين ببحوث العمليات في العالم العربي في شأن 
التطورات الرئيسية لبحوث العمليات ببعض الدول العربية . 


على الرغم من تطور بحوث العمليات دوليا بشكل ملحوظ الا أن العالم العربي م يلحق بالركب الا متأخرا ء 
وذلك باستشاء بعض الدراسات الأولية عهد التخطيط القومي ومعهد الادارة العليا بالقاهرة في نباية الخمسينات 
پاستخدام ماذج برجة رياضية في التخطيط الاقتصادي والصناعي . وني صيف عام ۹۷١‏ وجهت الدعوة لمجموعة 
من الملماء الأمريكيين من أصل عر ملم صلاح الدين المغري وحمدي طه وسعید عاشور وتوماس ساعاتي لالقاء 
سلسلة من المحاضرات بمعهد الدراسات الاحصائية التابع لجامعة القاهرة كما قامو| بالعديد من الاستشارات لعدة 
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صناعات مصرية في بحوث العمليات . وأعطى نشاط هذه المجموعة دفعة قوية وأثار اهتماما كيرا لبحوث العمليات 
بمصر نتج علا انشاء أول جحمعية مصرية لبحوث العمليات . وفي بداية السبعينات أدخحلت مبادىء بحوث العمليات 
ف بعص البرامج الدراسية بكليات المندسة والتجارة بالحامعات المصرية . 


وانتشرت دراسات بحوث العمليات في العديد من الصناعات والميثات المصرية كا أن هناك العديد من 
الدراسات لبحوث العمليات بالقوات المسلحة المصرية ولكننا لا ملك الا القليل من المعلومات عن نوعية وجدوى 
هذه الدراسات نظرا لعوامل السرية (1011981ء1) . وبافتتاح العديد من أقسام اهندسة الصناعية بكليات اهندسة 
بالدول العربية » با في ذلك مصر والسعودية ولیبیا » وحدیٹا الأردن ( عام ۱۹۸۸ ) والکویت ( بحلول عام ۱۹۹۰ ) 
اتتشرت برامج بحوث العمليات الدراسية با لجامعات العربية . وفي جال التطبيقات فلقد تم الاستعانة ببحوث 
العمليات وخحاصة ناذج البرمجة الخطية في شركات النفط بالدول العربية في بداية الستينات . وتجدر الاشارة هنا الى 
دراسات بحوث العمليات التطبيقية التي تجري مند أوائل الثانينات في معهد الكويت للأبحاث العلمية لتشمل 
تطبيق نماذج البرجة الرياضية على العديد من المشاكل الصناعية ونظم الخدمات والانتاج الزراعي بالاضافة الى نماذج 
الملحاكاة في كثير من المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية . 


الدروس المستفادة من تطور بحوٹ العمليات : 
علد استشفاف الدروس المستفادة من تطور بحوث العمليات يجدر بنا التمعن في احداث الحرب العالمية الثانية 
بدول الحلفاء وما تبعها من تطورات با لحقل المدني . وذ نستنتج فیا پل بعض هذه الدروس › نوجزها فيا يلي : 


تؤدى أوقات الشدة الى تضافر جهود المخلصين على الرغم من تباين خلفياتهم العلمية ومجالات عملهم 
سواء في الحقل العسكري أو المدني . فلقد لجا العسكريون الى الاستعانة بالقدرات العلمية الوطنية للمساعدة في 
التصدي لتهديدات الأعداء . 


تثل الميئات العسكرية أحد عوامل الدفع الحامة نحو التطور والتقدم العلمي نظرا لتعاملها مع متطلبات 
الأمن القومي وما يتبعه من جدية ونظام وغويل توفر المناخ المناسب للببحٹث العلمي 


٭ لا بد وأن تکون هناك فئة من العلماء المخلصين الذين يأخحذون على عاتقهم تطوير علم ما وحمل الشعلة 
حى يخرج هذا العلم الى حيز الوجود ويتطور على أسس متينة . فعلى الرغم من اژتباء الحرب الا أن أوةئل العاملين 
ببحوث العمليات بالجيوش الامريكية والريطانية رأوا فيها نواة علم جديد ذي أهمية وفائدة لكثير من المجالات 
المدنية . وبدون اصرار هؤلاء- الرواد على المضي في تطوير علم بحوث العمليات وتوثيقه وعرض خراتهم على 
الآخرين لا تم وصول هذا العلم الى مرحلة البلوغ . 


ضرورة وجود الانتهاء الوطني والعلمي للعاملين ببحوث العمليات -خدمة وطنم فبدون هذا الانتياء لما تقكن 
العلماء من التطوير والبحث . ونود أن نشير هنا الى أهمية فهم باحثي العمليات للبيئة التي يارسون فيها أعمالحم . 
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بوث المليات علم حليث أم منهج جديد 


تعتمد دراسات بحوث العمليات على التفاعل والتفاهم التام بين الدارسين القائمين عل الدراسة 
والمستفيدين الأمر الذي يستدعي مراعاة احتياجات وقيود الواقع وأثرها على طرق تحليل وحل المشاكل الخاضعة 
للدراسة . 

*٭ لعبت الحاسبات الآلية دورا رئيسيا وهاما في تطور وانتشار دراسات بحوث العمليات . فلا مفر اذن من 
التفاعل الاجابي بين علم الحاسبات وعلم بحوث العمليات لزيادة القدرات لعالحة المشاكل العلمية من ناحية ودرجة 
التعقيد أو الحجم . 

یزداد مدى الاستفادة من نتائج دراسات بحرث العمليات كل اقترب فريق الدراسة من أعلى مستويات 
صانعي القرار . فلو م يكن هنال اتصال مباشر بين المارشال دودنج وبين رئيس فريق بحوث العمليات )ا أمكنه 
الحصول على احتياجاته بدقة ووضوح . 

أهمية التعاون بين المختصين في العلوم المتعددة ذات الأهمية لمجال دراسة بحوث العمليات فعل سبيل الال 
اعتمد تطوير نظام الراقبة لدعم الدفاع البريطاني ضد المجمات الجوية على التفاعل بين المختصين العسكريين 
ومهندسي الرادار ( مصنعين ومشغلين ) وباحثي العمليات . 

خاققة 

وختاما نتطرق مرة أخحرى للسؤال الذي يطرحه عنوان الورقة : هل بحوث العمليات علم حديث أم منج 
جديد ؟ هناك بعض الآراء التي تشير الى أن بحرث العمليات يمكن تطبيقها في العديد من مجالات العلوم الأخرى 
مثل الزراعة والطب والتعليم مثلا . لذا فهي تمثل منهجا جديدا يكن استخدامه في جال العلرم الأخرى بهدف 
تحسين أداء هذه النظم . ويالقابل بيجيب المهارسون والمهنيون في جال بحوث العمليات على هذا السؤال بالتأكيد عل 
أن بحوث العمليات علم مستقل يتناول تطبيق انمج العلمي وشرح ظواهر التغير في جال نظم التشغيل » مما في ذلك 
تطوير النهافج الرياضية لفهم هله الظواهر ولاستشراف ما بحدث تحت الظروف المختلفة لنظم التشغيل . فبحوث 
العمليات تتطابق مع العلوم الأحرى في استخدامها للمثبج العلمي في دراساتا بينها تتميز عن باقي العلوم في تناو لما 
لمجال نظم التشغيل . 

لقد تطور علم بحوث العملیات وا » کا رأينا » بحيٹ استدعى هذا انشاء برامج تعليمية خحاصة تصل الى 
مستوى الدراسات العليا بغالبية الجامعات في معظم بلدان العام كا تكونت العديد من الجمعيات ألهنية والعلمية 
يشترك في عضويتها آلاف العاملين في البحوث وأنشئت وازدهرت الدوريات والنشرات العلمية ذات المستوى 
المتقدم . بالاضافة الى ذلك نجد الكثر من الميئات الحكومية والعسكرية والشركات الصناعية وغيرها قد أنشات 
أقساما ادارية متخصصة للقيام بدراسات بحوث العمليات . 

ان بحوث العمليات تملك المقرمات الي تؤهلها كعلم حدیث باستخدام المج العلمي في جال نظم التشغيل 


الأمر الذي يبرر ظهور ووجود برامجها ومناهجها ودرجاتبا التعليمية وجعياتها المهنية والعلمية ودورياتها العلمية الخاصة 
بالاضافة الى وجود أقسام متخصصة بدراسات بحوث العمليات في كيبرى المؤسسات الحكومية رالشركات . 
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ملحق ر ۱ 
Jiر#ة‏ |-ikطة Linear Programming‏ 
نبلة ختصرة 


تعتبر لماذج البرمجة اللخطية أكثم فروع بحوث العمليات تطورا وخاصة بعد أن قام جورج دانتزيج مع0ء6 
نامه( بتطوير طريقة الحل المعروفة باسم سمبلكس ×ءامصاS‏ عام 1947. ويرجع النجاح الحالي في تطبيق البرجة 
الخطية الى تقدم قدرات الحاسبات الآلية من حيث السرعة والسعة التخرينية . وتتمتع نماذج البرجة الخطية بتنوع 
هائل في تطبيقاتها بالمجالات العسكرية والزراعية والصناعية وينظم الانتاج والتخزين والنقل والاقتصاد . ونقدم هنا 
شرحا مبسطا لناذج البرنجة الخطية . 


تستخدم نماذج البرنجة الخطية في امجاد القيم المثلى للأنشطة (عااناءه) أو الأعمال التي تتطلب العديد من 
الموارد Resources‏ المحدردة معدل معروف ومعطی لکل علاقة بين رع النشاط والموارد : 


ينكون لموذج البرنجة الخطية من دالة هدف (مدناءمس۴ ١م«ناء#زا0)‏ تمثل » مثلا » كلفة الموارد المستخدمة . 
وي هذه الحالة دف نموذج البرجة الخطية الى تقليل الكلفة («ناةنسنصنM‏ ءه٥)‏ . أو قد تكون دالة المدف هي 
ربحية الأنشطة المنتجة والتي يقوم النموذح بتعظيمها («0ن٤ةنصنجة‏ ١0۴إ۴)‏ وهناك بعد هلا القيود (8ادنة٣«o١)‏ 
التي تمثل حدود الاختيار من بين الحلول الممكنة . 


وتمشل دالة المدف معايير تقويم الحلول المطروحة كالكلفة أو ( الربح ) . ويدف نموذج البرنجة الخطية الى 
اختيار الحل الأمثل الذي يؤدى الى تقليل أو تعظيم التكاليف الكلية ( الربح الكل ) . وعادة ما تتكون دالة المدف 
من ناتج ضرب الكلفة ( الربح ) لوحدة من وحدات المتغير في عدد الوحدات من هذا المتغير والتي محددها الحل 
الأمثل للنمونج . وبالطبع فان اخحتيار الحل الأمثل لابد وأن يخضع للعديد من القيود التي تحد من الخيارات الممكنة 
حتى نحصل عل الحل الممكن تطبيقه عمليا . فعلى سبيل الخال » هناك فيود على الطافة الانتاجية لشركة ما لا يكن 
تجاوزها . ولكل قيد علاقة حطية تخضع لقيمة ما ( مثل الطاقة الانتاجية ) سواء كانت أقل من » أو تساوي » أكثر 
من أو تساوي هله القيمة . ۰ 


التعريف العام لنهافج البرمجة الخطية : 
يمكن تعريف ناذج البرجة النلخطية رياضيا بصفة عامة كالآي : 
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بحوث العمليات هلم حديث ام ماج جلد 


, دالة ادف‎ # 
Maximize (or Minimize) ` 


Subject to : 
Constraints ayıÃll * 


وحيٺ أن : 
ر۸ = مستوى التغيرات التي مئل كل عمل من الأعال [. 
.2 = ربحية ( أو كلفة ) كل وحدة من المنغيرات رل 
,ج < كمية استهلاك العمل زمن المورد أ. 
الكمية المتاحة من المورد 1. 


1J 
کے‎ 


tt 
وا‎ 


وتعريف المتغيرات والعوامل بختلف بتغير الموقف العملي المطلوب مثيله باللموذج الرباضي . وتعتمد نماذج 
الرجة على ثلالة افتراضات » الأول : التناسب (yاا2«‏ 0٤0۲م‏ ه۴) نما يعني أن استهلاك الموارد بواسطة عمل من 
الأعيال وأثره على دالة الهدف يتناسب مم مستوى العمل . الثاني : القابلية للجمع (واا۷انكف4) ما يبين أن 
الاستهلاك الجاعي للموارد عبارة عن مجموع الاستهلاكات لكل عمل من الأعمال . وهدان الفرضان يؤديان الى 
مثيل حطى جميم عناصر الدموذج . والافتراض الثالث : أن المتحيرات القي مدد مستوی الأعمال لا يكن أن تكون 
,(Nonnegativity) lw‏ 


وبالرغم من عيوب افتراض أن جيم العلاقات بالئموذج حطبة حاصة في المشاكل العملية الا أن أهمية هذا 
الافتراض تتمثل في قابلية الدموذج للحل بطر مبسطة وأكثر كفاءة ما لو كانت هناك علاقات غير حطية . لذا يلجا 
كثر من مطورى الناذج الرياضية الى تقريب العلاقات غير اخطية بعلاقات خطية . ولقد أثبتت النتائج أن الدقة التي 


Crude Oil Blending plik مٹال ۱ : مرج الزیٽ‎ 


في احدی مصافي الزیت حطان لط نوعين من وڻږد السيارات باسٿیخدام نوعين من الزيت الخام . وتتغار 
ربحية المصفاة حسب نوع الوقود م التفيد بكميات حدردة من لوعي الزيت الحخام لمكن الحصول عليه » بالاضافة 
الى ارتباط المصفاة بعقرد لتزوید السوف بکمیات معينة . ويبين الحدول رقم ١‏ البيانات الخاصة بالبدائل 
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عام الفكر - المجلد المشرون - العدد الأرل 


واستبخدامات الموارد لكل خط للانتاج . “1” يتطلب وحدة واحدة وثلاث وحدات من نوعي الزيت الخام الأول 
والثاني على التوالى لانتاج 9 وحدات من النوع الأول لوقود السيارات » بينها تعطى وحدتين من النوع الثاني من الوقود 
خلال ساعة من الزمن . كا يوضح الجحدول أن الربحية الناتجة من تشغيل الخط , أ» للانتاج تساوى 5 دنانير 
كويتيه . ويعطى الجدول أيضا نفس البيانات خط الانتاج « ب » . ويوضح الجدول أن كمية الزيت الخام المتاحة 
للمصفاة لا تتعدى 80 و 120طنا للنوعين الأول والثاني على التوالى » بالاضافة الى ارتباط المصفاة بتزويد 80و 90طنا 
من النوعين “1” و “2”على التوالى لوقود السيارات ويكن تمثيل نموذج البرنجة الخطية لزج الزيت الخام في رسم بياني 
(شکل ۱) . 


ويتكون الشكل من خمسة خحطوط مستقيمة كل منها ثل صفا من صفوف الجحدول رقم »١«‏ . الأربعة الأولى 
1 تحدد القيود على الحل بيا ا خط رقم 5الربحية ٤(‏ نا ٣٣٥۴١٤‏ )وي يلاحظ أن الخطوط الأربعة الأول تحدد المنطقة 
اللخططة والمعروفة « بمنطقة الحلول الملمكنة » («0اعهR‏ ماطنه۴6) والمعروف في نظريات البرمجة الخطية أن الحل لا بد 
وأن يتكون من احدى النقاط الحدية الأربع الناتجة من تقاطع الخطوط التي تحدد منطقة الحلول الممكنة › فمثلا الخط 
رقم «2» یبین أن الحل لا بد أن يعطى ما لا يقل عن 180طنا من وقود السيارات نوع “1”. ويكن رسم هذا الحط 
بافتراض أن عدد ساعات العمل على خط الانتاج « ب » يساوى صفرا » وبقسمة الطلب » وهو 180 طنا على كمية 
الوقود “1” الممكن انتاجه واحد » لا بد وأن يعمل الخط لمدة 20ساعة كا هو مبين على الرسم على المحور الأفقي 
والذي يمثل عدد ساعات خط الانتاج الأول . وبالطريقة نفسها نصل الى النقطة ك4 على المحور الرأسي . وبوصل 
هاتين النقطتين ينتج الخط البيافي “1”. 


ونود أن نوضح هنا أن الأسهم الصغيرة على طرفي الخط «2» تشير الى أن الحلول الممكنة تقع على يين هذا 
الخط فقط . أما عن خط الربحية » فيتم بافتراض أية قيمة للربحية الكلية ( ولتكن 100 في هله اللحالة ) . وتستخدم 
هله القيمة المفترضة لحساب انحدار خط الربحية والذي يمكن استخدامه في رسم الخط . وتنطوى الطريقة البيانية 
( شكل ١١‏ » ) على تحريك خط الربحية في حالة تعظيم الربحية الى أبعد نقطة مكنة من نقطة الأصل وهي النقطة 
(12 ,32) الموضحة على الرسم . ويمكن تلخيص الحل الأمثل كالاتي : 


# عدد ساعات العمل 
خط الانتاج «أ» 32 ساعة 
حط الانتاج وب» 21 ساعة 
# الربحية 
= 32 × 5.0 + 12× 3.25 ۱۹4 دیناراً 
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بموث العمليات علم حايث أم مج جديد 


جدول 1 بيانات مزج الزيت الخام لانتاج وقود السيارات 


حط الانتاج الكمدة 
»أ« «ب» 
زيت خام 
- نوع أول 1 4 80 
المتاح 
تو نای 3 2 120 
٩*۴‏ وفود المساراك 
دوع « 1“ 9 4 180 
ا 
نوع «2» 2 6 90 


الربحية 5 3.25 * 


1 
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کل ۱ : قل سا ف لر انوع زت نار دااع دو ر سات 


ع ماعات خط تاع تاين 


یانام زیت انوع ل 


زط الزكبة 


کہ یت را الروت نا توا 2 32,12 


a 


10 20 30 40 50 E 


عد ہاعات خط اع اغلا 
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بحوث العمليات علم حديث أم ماب جديد 


# الكمية المستخدمة من النفط الخام 


النوع الأول : 80 
الرع الثاني : 120 
وهر ما یساوی الكمية المتاحة 


# الكمية المنتجة من وقود السياراث 


نوع “1" : 336 وهو ما يتعدى الطلب 
نوع “2” :632 وهو ما يتعدى الطلب 


والملاحظ أن امال يفترض أن المصفاة مكنا أن تربح من بيع أية كمية مننجة من نوعي وقود السيارات تتعدى 
الطلب . 

وبافاراضص أن : 
۸ * علد ساعات الانتاج على حط (ا» 
د* * عدد ساعات الائتاج عل خط «ب» 


يكن وضع نموذج رياضي مدا المثال كالاتي : يهدف النموذج الى ايجاد عدد ساعات العمل على كل خط من 
خحطوط الانتاج مع تعظيم الربحية الممثلة بالخط , 


ببحيث بخضع هدا الحل للقيود التالية : - 
# فيود كمية الزيت التاحة : 
0 > ر4 + ,× أي أن الكمية المستخدمة من النفط 


0 ذ ر + 3 اخام لا تتعدى الكمية المتاحة من كل نوع . 


# قيود الطلب على الوقود : 


1 4 4 2 10 


0ء 2 2 + 2% تتعدى الكمية المطلوبة , 


×9 أي أن الكمية المنتجة من الوقود لا بد وأن 
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ومكن تعديل القيود المعطاة أعلاه أو اضافة قيود جديدة » مثل تعديل قيود الطلب على الوقود » بجعلها 
تساوی ( = ) بدلا من اکر أو تساوى ( < ) أو اضافة قيد جديد على عدد ساعات العمل بأحد الخطوط بحيث لا 
يتعدى عدد ساعات معينة . 


رجیم هذه التعديلات تخضم بالطبع للاعتبارات العملية للمشكلة الي نحن بصدد حلها . 


والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : لنفترض أن عدد حطوط الانتاج أكثر من حطين بحيث لا يكن 
تيل المسألة بيانيا كيف يمكننا ايجاد الحل الأمثل ؟ وهنا ننتقل الى ما هو معرف بالطرق الحبرية . والطريقة الأكثر 
شيوعا والمتبعة في جميع برامج الحاسب الآلى للرجة الخطية وهي طريقة “×ءام«1” والتي لن نخوض في تفاصيلها هنا 
ویكن للقارىء المهتم أن يطلع على )1982( Dantzig (1963), Hadley (1962), aha‏ 
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قبل البداية : تقوم هذه الدراسة على ساس مفهرم 
محدد للمتهج نلتزم به ء ومؤداه أن انبج هو مجموعة 
العمليات العقلية الاستدلالية الى تتخدم في حل 
مشكلات العلم » وبناء العلم نفسه في مرحلة ما من 
تاريخه . وهو مايعنى بالنسبة ذا الببحث أن مناهج 
اليحث التاريخى تتطور في كل مرحلة من مراحل تطور 
علم التاريخ نفضه » ومن ثم فإن هناك علاقةجدلية 
بين بنية العلم العرنية ومناهج البحث في هذا العلم 
ببحيث تناسب مناهج الببحث المرحلة ( التارخية ) في 
تطور العلم من جهة » كا أنها تساعد العلم على 
الانتقال لمرحلة أخرى مناهج جديدة من ناحية ثانية . 


وتقرم هذه الدراسة » أيضا »› على آساس من 
الجحمع بين تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية 
وتطور عام التاريخ نفسه . ونحن مع الرأى القاثل إن 
أى حديث عن انج بمعزل عن الحديث في العلم 
: ومشکلاته عبث لاطائل من ورائه . ومن ئم » فان 
رورا وا لی فال بای الدراسة اول آن توضح أن كل مرحلة من مراحل 
۴ ۾ ج الدراسات التارخية قد اعتمدت سا 
السار دة و : ا ثل 
منهجية أساسية کانت تناسب البحث في مشکلات 

ن المعرفة التارخية نها » خت ع أن المرا 
قاس عب قاسم لمعرفة التاريخية في حينها » فضلا عن أن المراحل 
الجديدة في تاريخ تطور الدراسات التاريخية ومناهج 
البحث المرتبطة بها م تكن تقضى على مناهج القدية ء 
اللجال لناهج جديدة في أى تطور لاحق للعلم 

# ومناهجة‎ 
e00 


« مدنا ملل السياغة الظر بة مذ الشبكلة في الدرامة القيمة التي أعدعها الصليق الدكتور حن بدا ميد عن ( أوهام للهجية ) وقد ناقش مشكلة الفصل بين البحث ر 
التامج والبحث في العلم تفه » وما يتج هن ذك من أخطله . وقد عرض لأبملد الشكاة التي تتبجم عن توهم أن اتيج كن أن يكون مصلا عن الملم تفه . أتظر 


حن عدا ميد » ( أوهام المېجية ) بحث في الكتاب التذكاري جتاسة بلغ الدکتور کي لجبب مود الاين من عمره ٻمنوان : الدکتور کي تجپب موم 
فہلسرنا ونیا رمعلا » (الکریت 1۹۸۷۲م) ۰ ص٣۰٣۴ ٤٣۳‏ 


84 


NY: 


عا الفكر - المجلد العشر وك - المدد الأول 


مند بدا الإنسان يسعى على سطح الأرض راوده سؤال مايزال يلح في طلب الإجابة حى الآن : من أين › 
ولاذا » وإلى أين؟ 


وعلی الرغم من آن الأسطورة » والفكر الدينى » والفلسفة » والعلم > قد حاولوا میعا تقديم الإجابة على 
هلا السۋال اللغز المرتبط بوجود الإنسان في الكون > فإن هذا السؤال مابزال » بالنسبة للإنسان » لغزا حرا مضسنيا . 
ومايزال السؤال مطروحا على نحو أو آخر . 


وني طيات المحاولات الدائبة التي بها الإنسان للحصول على إجابة مرضية هذا السؤال ظهر ( علم التاريخ ) 
باعتباره أحد الأدوات التى يستخدمها الإنسان لفهم حقيقة الوجود اللإنسانى » في ماضيه وحاضره ومستقبله . وهكذا 
تحددت » مند البداية » قيمة المعرفة التاربخية بوظيفتها الثقافية / الاجتماعية . ومن ثم كانت المعرفة التاريخية » سواء 
في شكلها الأولى المخقل بالعناصر الأسطورية والدينية » أو في تطورها الخحالى الذي جعل من علم التاريخ علا متعدد 
الغروع » يطور مناهجه وتطوره مناهجه باستمرار لكى يقوم بوظيفته الثقافية / الاجتهاعية في حدمة الإنسان نقول إن 
المحرفة التاريغية كانت ملازمة لوجود أية جاعة بشرية أيا كانت درجة نموها الحضارى . وفي غبار تلك الرحلة الطويلة 
التى قطعتها المعرفة التاريخية كانت تحاول الإجابة على الأسئلة التى يطرحها الإنسان في حاولته الدائبة لمعرفة ذاته » 
وني كل مرحلة من مراحل هله المرحلة الطويلة كانت مناهج البحث تتطور بحيث تلبى غايات وحاجات الدراسات 
التاربخية قي تلك المرحلة . 


ولیس من المتصور » بطبيعة الحال » أن الوظيفة الثقافة / الاجتياعية للمعرفة التارنخية كانت واضحة لدى 
الاعات الإنسانية الباكرة بدرجة وضوحها الحالية » بيد أن إحساس الجماعة الإنسانية بالحاجة الى المعرفة التاريخية 
كان قائيا وموجودا على الدوام . لقد كانت الجاعات البشرية في بداية رحلتها » التى لم تتم بعد » عبر الزمان تشعر 
بالحاجة الى هله المعرفة التاريخية » ولكن وعي الإنسان بحقيقة هذا النمط من أناط المعرفة » ومناهج البحث التق 
تصلح لكل مرحلة من مراحل تطرره والأركان التق يقوم عليها » لم يتحقق سوى بعد رحلة طويلة لعلم التاريخ في 
رحاب الزمان سارت قي خط مواز لرحلة اللإنسان نفسه . وفي أثناء هذه الرحلة تطورت مناهج البحث في التاريخ 
وتطورت بنيته امعرفيه » وتخطت طور التراكم والوصف » وصولا إلى طور بحاول صياغة قوانين ونظريات تفسر حركة 
التاريخ > وتنوعت مدارس فلسفة التاريخ الى تصوغ موضوعاتما على أساس العرفة التاريخية والتفسير الوضعى لمذه 
المعرفة من ناحية » وحاولة الفهم التقومى الأخلافى لياة البشر الاجتهاعية من ناحية أخحرى “ كا تنوعت أنماط 
الدراسات التاريغية على نحو جعل من علم التاريخ » الذي ينتمى الى ماضى الإنسان الحضارى » علا يتصل 
بحاضر الإنسان ومستقبله من حيثٹ المدف , 


هذه الرحلة الطويلة التى قطعتها المعرفة التاريخية » منذ نشأت في رحم الأسطورة حى تطورها العلمى ال مير في 
العقود الأخيرة » كان هدفها معرفة الإنسان في حياته الاجتماعية » وفي إطار ثقافته . ولم يكن مكنا أن تتطور المعرفة 
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تطور منامج البحث لي الدراسات التارجية 


التاربخية في جانب بعينه بعيدا عن بقية جوانبها . ومن ثم » فإن فلسفة التاريخ القى تبحث في اتجاه حركة التاريخ » 
والقوى الفاعلة في هذه الحركة » ومضمون التاريخ ومغزاه » كانت تنطور بشكل يوازى تطور مناهج الببحث في 
الدراسات التاريخية ببدف تطوير كيفية الحصول عل العلومات » وتمليلها » وعرضها » ثم محاولة كشف العلاقة 
السببية داحلها وصولا إلى استنتاجات قد تفيد في تحقيق الهدف النهائى من الدراسة التاريخية . 


وفي الوقت نفسه كانت النفلة النوعية في مناهج البحث تواكبها نقلة كمية في التراكم المعرفى داحل علم التاريخ 
نفسه . وقد أدى هذا الوضع إلى فرض لط من التخصص في الدراسات التاريخية بحيث انقسمت إلى فروع يهتم كل 
مہا بہحٹ أنماط التطور ال نسانى عبر التاريخ عل مستوى بعيله » فظهر التاريخ الاجتاعي » والتاريخ الاقتصادى › 
والتاريخ العسكرى » والتاريخ الفى » والتاريخ الثقافى . .. وما إلى ذلك . 


ومع هذه التطورات كان على المشتغلين بالدراسات التاريخية أن يطوروا مناهجهم وأدواتيم البحثية » وكان كل 
تطور على هذا المستوى يدفع بالدراسة التاريخية إلى تطور جديد . وهكذا كانت مناهج الببحث في الدراسات التاريخية 
في علافة جدلية بعلم التاريخ نفسه » ودخلت هذه الخطوات العفلية والاستدلالية التى اصطلح عل تسميتها بالنمج 
فى بنية العلم الأساسية » ولم تكن جرد مارسة عقلية منفصلة عن علم التاريخ الذى حمل تجربة الإنسان الحضارية 
وقصته في الكون . والحاصل أن أر كان المعرفة التاريخية جميعها قد حضعت لنوع من التفاعل الداخللى يجحتم علينا 
محاولة تتبع الخطوط العامة لما التطور . 


ہید أن هله الدراسة سوف تركز اهتمأمها عل التراث الإسلامي من جهة » والتراث الغرى من جهة أحرى . 
وني تفديرنا أن الشرعية العلمية هله المحاولة تقوم على أساس توضيح إسهام : 
التاريخية فضلا عن بيان دور الفكر التاربخى الأور الذي مايزال يتولى ريادة الفكر التاريخى بعد أن وصل به إلى آفاقه 
الراهنه ٠,‏ 
e90 2‏ 

من البداية حاول الإنسان التعرف على ماضيه لكى يفهم حاضره من ناحية » ولكى يجد في هذا الاضى سنداً 
ودعاً لوجوده الآنى في إطار الجماعة من ناحية أحرى . وإذا كان الإنسان قد لما إلى الأسطورة لتفسير اللغز المتعلق 
بو جوده فی الكون ۰ ولتفسير الظواهر المحيطة به فان ععاولته هذه كانت هي اخطرة الأرل لبناء المعحرفة العلمية سواء 
ف جال التاريخ أوغيره . فقد كانت الأسطورة ملاذ الإنسان حين كان العقل البشرى مايزال في طور طفولته الأولى . 
وبغخضس اللظر عن التفسيرات المختلفة للأسطورة ^ > فإ الأسطررة حاولت ترقیم النقص في ذاكرة الاأنسان » وي 


(۲) لزيد من العلوات حول هلا الموضوع أنظر : 
Barnes, H. E, History of Historical Writing, 2 nd ed, (dover, New york 1963).‏ 
أيضا : البان ج . ريدجري ‏ الناريخ وكيف بسروله - من كولفوشيوس إلى توينى »> ترجا مبدالعزيز جاويد ‏ القاهرة 1۹۷۲) . 
(۲) ألظر المافشة المىجزة والميدة لي هلا الموضوع علد ؛ 
فراس السواح › مغامرة العقل الأول ء دراسة في الأسطورة : سوربة وبلاد الرافلين ٠:‏ ( دار سومر › ليقوسيا۔ قيرص » ط . سادسة ۳۱۹۸٩‏ ) » ص١١‏ - 
ص۲۳ . 
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معرفته عن الكون والأشياء . وقد ظهرت أساطير الخلق لتحاول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالخلق والتكوين وأصل 
الإنسان » وعلاقته بالكون . وكانت هله الأساطير هي المحاولة الأولى للحصول على اجابات يحتاجها الإنسان لتفسير 
وجوده وقصته ف العام 


وإذا كان البعض يصف الأسطورة بأنها ( العلم البداثى ) » فإنه ينبغى علينا أن نشير إلى أن المعرفة التارجخية 
قد ولدت من رحم الأسطورة » وتربت وترعرعت في حجرها . إذ أن أحداث القصص الأسطورية تدور حول أصول 
الأشياء ونهاياتها . وهنا نجد المجتمع الإنسانى يلجأ إلى أساطيره للحصول على التفسيرات المطلوبة لمختلف الظواهر 
الغامضة » سواء في الطبيعة » أو في ماضى التطور الإنسانى . ومن ثم فإن بذرة ( التاريخ ) التى زرعت في تربة 
الأسطورة أحذت تنمو بالتدريج وبشكل مطرد مع تزايد تحرر الكتابة التاريخية من الخيال والرمز الذي ميز « الكتابات 
التاريغية » الأول . وإذا كان تصور التاريخ على أنه عِلْم تصور حديث نسبباً ‏ فإن التاريخ » من حيث كونه سجلاً 
لنشاط البشر وسعيهم لبئاء الحضارة » قد بدأ مع بداية الملجتمعم اللإنسانى نفسه . ولا يقلل من أهمية هذه الحقيقة 
حقيقة أحرى مؤداها أن العناصر « الأسطورة » كانت أكثر من العناصر « التاريخية » في هله الكتابات المبكرة . 


لقد حاولت الأساطير الأولى أن تفسر ماصعب على الإنسان إدراكه في بداية رحلته الكونية . بيد أن 
الأسطورة » من ناحية أخحرى » عجزت عن توضيح البعد الزمنى والبعد المكانى في القصة التاريخية . فالزمن في 
الأسطورة متداحل دوغا تحديد » لأن بناءها يقوم على أساس أن الزمن لم ينته بل ما يزال مستمرا . ولذلك فإن الفكرة 
الأسطورية عن الزان كيفية وجسمة » لا كمية مجردة . فالفكر الأسطورى لايعرف الزمن بوصفه تعاقبا للحظات 
زمنية متشاممة » کا أن الإإنسان الأول لم يعرف فكرة الزمن القى تشكل لنا إطار التاريخ “ كذلك فإن علاقة الأسطورة 
باللكان هى بعينها علاقة البناء الفنى برموزه » فالمكان رمز للأسطورة ولكله ليس مسرحا حقيقيا لأحداثها التى تدور 
خارج حدود الزمان واكان ولان العملية التاريخية ثلاثية الأبعاد » إذ أنها تقوم على العلاقة الجدلية بين الإنسان 
وبيئته . . . في إطار المكان » فإن تطور المعرفة التارخية كان يستوجب البحث دانحل هله المنظومة الثلاثية بحيث تحتم 
انفصال (التاريخ ) عن (الأسطورة) في مرحلة لاحقة . 


لقد أدحلت الأساطير مظاهر البيئة الطبيعية في نسيج القصة الى ترويما لمحاولة تفسير لغز الوجود الإنساني في 
الكون . ويرى بعض الباحثن أن أساطير العام القديم » التى تمثل « واحدا من أعمق منجزات الروح الإنسانية » 
كانت نناجا لتأملات كونية عميقة من جانب الإنسان . فهناك الكثير من الأساطر القدية تتناول موضوعات مثل 
الحق » ونظام الكون »وشكل الإنسان » وبناء الحضارة . ”“ ومن ناحية أحرى » فإن عدداً كبيراً من الباحثين 


)4( حسام الألوسي › الزبان ل الفكر الديني رالفاسفي القديم » (المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت 44( س ۳۹- ص ٤٢‏ . 


(ه) صمويل لوح كرير » أساطير العا القديم » ترجة أحمد عبدا يميد بوسف ‏ مراجعة عبدالنعم أبوبكر » ( المبئة المصرية العامة للكتاب » القاحرة ۱۹۷۲م ) » ص۷ 
س۸ . 
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تلور متاهج البحث في الدراسات للاتاريغية 


يتفقون على أن الأسطورة تبر عن وعى اجماعة الإنسانية بذاتها وإدراكها مريتها ء كا أا تعكس بناء الحياة 
الاجتاعية 4 وعلاقة هله الحياة بعالم الآلمة والقوی الغيبية 0 


لقد رہطت الأساطير الكنعانية » مثلا بين ظروف البيثة من حصوبة أوجدب وبين صراع الإله بعل ررب 
الخصوبة والحياة ) » والإله موت ( رب العقم والموت ) . ” أما أساطير الخلق اهندية فتكشف عن رغبة الإنسان 
الطبيعية في الوصول إلى تفسرر للغز الوجود الإنسانی یف وجد الکون ؟ وکیف عمل ؟ ومن أين أت الإنسان ؟ وما 
وظائف عناصر الطبيعة » وعلاقتها ببعضها البعض ؟ وما سر القمر والشمس والرياح والعواصف » والفيضان 
والحفاف ٩‏ , 


لد احتلطت محاولات الإنسان الأولى لتسجيل تارخه بالصياغات الأسطورية » ول يكن له أى دور واضح في 
الفعل التاريغى في هله الصياغات الأسطورية . إذ اتسم التراث الإنسانى الباكر في جال E‏ 
امثير بين فعل الإنسان ومشيئة القوى الغيبية . وكانت الكتابات « التاريخية » الأول 7 ليست من قبل 
تواريخ ) الباكرة مثلون عنصرا من عناصر 
القوة والئشاط وا لوآ وسيلة هذا اللشاط وأدواته المسخرة بأيدى الآلمة “ . وهكذا كانت 
التسجيلات « التارخية » الباكرة عبارة عن تواريخ حكومات الآلمة » أو أشباه الآلمة . ولم يكن التاربخ قد نزل بعد 


من عليائه ليسجل قصة الإنسان في الكون وسعیه لبناء الحضارة . وهنا نجد الأسطورة تحكم التاريخ » فالأسطورة 
حكاية مقدسة تلعب آدوارها الألمة وأشباه الكآلمة . 


وبطبيعة الحال » فقد نزلت الأسطورة من سء الآلمة إلى عالم الإنسان » وبدأت ترصد تاريخه وتسجله وثق 
شروطها ولي إطار رموزها وقد احتلف الباحثون حول هذا الأمر » إذ يذهب البعض إلى أن الأساطير « تسجيل 
تاريخى » للأ حداث الجارية عبر ماضى الاعات إلانسانية والشعوب » على حين يذهب البعض الآخر إلى القرل إن 
الأسطورة نمثل تاريخاً قبلياً متوارثاً بين الأجيال المنعاقبة التى تناقلته بالتلقين الشفاهى » ونادراً ما تأحذ الأسطورة 
أشكالا أو نمائج محددة » بل إا غالبا ماتنطوى على عناصر ترج فيها الخيال أبالخرافة . . د٠‏ 


وفي رأيدا أن الأسطورة لاجمل التاريخ كله » وإ لما تحمل « نواة تارخية » ¿ وغالباً ما تكون الصياغات 
الأسطورية مده « النواة الثارخية » محملة بتراكات تحبر عن وجدان الحاعة التی أنتجها » کا أنها - في الوقت نفسه - 
تعبير عن الذات والموية وتحمل تصورا نفسيا تعويضيا لصالح الجاعة من كونها تجسيدا للواقع « التاريخى » . 


. ١١ص‎ -١١ فيس النوري  الأساطير وعلم الأجناس » ( بداد ١۱۹۸م) ص‎ )١( 
, صمویل توح کرير » المرجع الساپق » ص۹١٠ رما مدها‎ )۷( 
, س ۳۸ ص۳۸۵‎  هسفل‎ )۸( 
- ه١ روپن جورج كوليلجوود » لكرة التاريخ » ترجمة محمد بكير خليل » مراجعة محمد عبدالواحد حلاف ( إعنة التأليف والتشر والترجة › القاهرة ۸٩۱۹م ) » ص‎ )۹( 
. س۲‎ 
, ۱١ص‎ » قيس اللوري » المرجع الناہق‎ )٠١( 
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عام الفكر ‏ المجلد العشر ون المدد الأول 


ولايعنى هذا أن الأسطورة نتاج للخيال المجرد » وإنغا هي ترجمة للاحظات واقعية ورصد لحوادث جارية ولكن 
في إطار في بخدم الأهداف الثقافية الاجتاعية التى بحتاج المجتمم لتحقيقها من خلال أساطبره . وعن طريق 
الأساطير » ومن خلا ما » عرفنا ما عرفناء عن تجارب الأولين وخبراتيم المباشرة التى تعود إلى أزمان سحيقة تسبق 
« التاريخ اللكتوب » . ومن هنا يمكن القول بأن الأساطير « نظام فكرى متكامل » استوعب قلق الإنسان الوجودى » 
وتوقه الأبدى لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه  ٠١‏ 


ومن يبحث في الأسطورة سوف جد مادة تاريخية ثرية تشكل بناءها ؛ ففى رأى فريق من الباحثين أن أساطير 
الطوفان » أو الدمار بالنار الساوية » أو الأعاصير » التى تتسم بالشمولية وتتكرر لدى معظم الشعوب » دلالة عل 
تجارب وخبرات عاناها ا لجنس البشرى في مطلع حياته . ”“ ومن المهم أن نلاحظ أن هله الأساطير التى تتعلق 
بالتكوين وفصل السهاء عن الأرض قد سربت بعض تفاصيلها في الكتابات التاريخية اللاحقة على نحو يكشف عن 
تأثير الأسطورة الىوارث في منطقة الشرق العربى »> ولاسييا أساطير التكوين السومرية ٠.‏ 


وإذا ما أحدنا ماكتبه العبر انيون أنفسهم باعتباره تاريخا » فإننا سنجد أن المناصر الأسطورية والغيبية تمثل 
لحمة الكتابات العبرية «التارخية » وسداها . بيد أن الثراث العرانى » من ناحية أخحرى » يمثل مرحلة أبعد سارها 
الفكر التارخى حين اخحتلط بالفكر الدينى . 


ومن الممكن أن نتتبع ظهور العبرانيين في المنطقة من خلال نصوص سفر التكوين الى تدلنا على ثلاث موجات 
من هجرات العبرانيين » الأولى هجرة ابراهيم ( عليه السلام ) » وهو الجد الأعلى » من مدينة « أور» الكلدانية في 
بلاد النهرين إلى أرض كنعان في فلسطين حيث استقر به امقام . ٠”‏ أما المجرة الثانية فيقودها يعقوب بن اسحق › 
حفيد ابراهيم ( وهو نفسه إسراثيل ) . ويتحدث سفر التكوين عن عهد ججدده الرب مع يعقوب .٠*‏ والمجرة الثالثة 
تقوم بها جموع اليهود الفارين من مصر بقيادة موسى ( عليه السلام ) » وربا تكون قد حدثت في أو اخحر القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد "° . 


هذه النصوص التوراتية التى تتحدث عن موضوعات تاريخية تعتبر من أقدم الكتابات ( التاريخية ) . وإذا كانت 
الأسطورة قد سبقت ( الكتابات التاربخية الدينية ) » فإن تأثير الأسطورة لم بختف وإن خحفت حدته . ويجتل سفر 
املوك في التوراة اليهودية مكانة حاصة في تاريخ الفكر التارضى بفضل مايتضمنه من مادة تارية غزيرة . 


. ١١ص‎ » فراس السواح » مفامرة العقل الأيل‎ )٠١( 

(۱۲) لفسه » ص١١‏ . 

(۱۳) ٹفسه » ص۲۳ ص١۰‏ 

)۱٤(‏ جاء في سفر التکوين ( ۱۳ : ۲-١‏ ) ما نصه : ( وقال الرب لابرام » اذهب من أرضك ومن عشيرتك إلى بيت أبيك ٠‏ إلى الأرض التي أريك › فأجعلك أمة عظيمة 
وأباركك رأعظم اسمك) . 

. (والأرض التي أعطيت ابراهيم واسحق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطى الأرض)‎ ) ٠١ : ٠٠( بقول نص سفر الكوين‎ )٠( 

. ٠١١ص‎ ء١١۱۹‎ » فراس المواح » مفامرة العقل الأولي‎ )١١( 
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تطور متامج البحث في الدراسات التارنية 


ومن ناحية أحرى » فإن التسجيلات العبرانية الأولى قد سارت شوطا بالتاريخ نحو توضيح الدور الإنساق 
فيه » وتقليل تدخل الآلمة والقوى الخيبية في شثون البشر . بيد أن اعتقاد اليهود بأمم ( شعب الله المختار ) جعلهم 
يسجلون في أسفارهم أخبارا عن فعال الله من أجلهم وتدخله في توجيه حركة التاريخ لصالهم . 


ولأن فكرة التاريخ لدى العبرانيين تتمحور حول فلسفة غائية هدفها طمأنة اليهود برعدهم بالأل قي 
المستقبل » ولأن فكرة التاريخ العبرانية تدور حول بنى إسرائيل أولا » ثم البشرية كلها بعد ذلك » فان كتابة التاريخ 
في التراث العبرانى طورت منہجا يسعى إلى رسم الصورة المثالية لمسيرة التاريخ العالى بحيث يتوافق مع فلسفة 
التاريخ العبرانية الغاثية . وقد أدى هذا إلى صارت كتابة التاريخ في التراث العبرانى لاتستهدف القيقة التاربخية > 
وإنما تستهدف صياغة الرواية التاريخية وفق النموذج اليهودى وي إطار فلسفة التاريخ اليهودية التي تؤكد أن الرب 
سوف يتدخحل في النہاية لصالح شعبه المختار . 


وهناك من الباحثين من يرى أن اليهردية ديانة تطورت بفضل الميراث الثقافى للمنطقة . ورمما تكون ديانة آتون 
التوحيدية في مصر القدية قد أعطت اليهودية دفعتها | لأولى ٠"‏ ء ثم أحذت بعد ذلك تتطور يفعل المؤثرات الثقافية 
السائدة في المنطقة السامية . ويبدو ذلك واضحا من خلال الحقيقة القائلة بأن أسفار التوراة » وهي الكتب الخمسة 
المنسوبة الى موسى » عليه السلام » قد كتبت على مدى ثلاثة قرون . أما آخر أسفار العهد القديم » وهر سقر 
الكابيين الأول وسفر المكابيين الثاتى » فقدتم تدوينه خلال القرن الأول قبل الميلاد . 


ومن الواضح أن محتوى الكتب التاريخية اليهودية في التوراة » والمنمج الذى تعرض به أحداث التاريخ في 
طيات هله الأسفار » يهدف إلى شيء آخر غير جرد رواية الحوادث التاريخية » أو تحليلها » أو الببحث عن الحقيقة 
التاريخية المجردة وراءها . وإنما دف إلى محاولة تفسرها في إطار منظور مستقبلى غاثى محدد المهدف الدينى . 


فتاریخ بنی إسرائيل » كما تصوره صفحات التوراة » وكا هو في الواقع التارخى > مللء بالحروب والدماء 
والمصائب . وعلى الرغم من أنه يكن تفسير ذلك في ضرء أحطاء اليهود أنفسهم فإن كتاب الأسفار اليهودية وضعوا 
التاريخ في إطار بفسر تفسيراً بخدم الغايات الدينية اليهودية ٠”‏ . لقد حاول كتاب سفر الرؤيا اليهود أن يبشوا 
الطمأنينة في نفوس أبناء دينبم » ون يلوحوا لهم بالأمل وسط دياجير الظلام والياس . وكان طبيعيا أن يقدموا لليهود 
الوعد بالنجاح في المستقبل حين يتدخل الرب لإنقاذ شعبه المختار . ولا كان ماضى اليهود وحاضرهم ومستقبلهم يمثل 
قصة وجودهم في العام » فقد حاول مفسرو سفر الرؤيا ”“ وضع تقسيم زمنى لتاريخ العام مخدم المدف الذى يسعون 
إليه > وهو ربط أنظار اليهود بجا سوف محدث مستقيلا . ٠<‏ 
(۱۷) کان البهود پعيشون في معبر عيشة المد الأذلاء » لم لروا ماا بقرادة موسى عليه السلام - وقد فر موسى بقومه من مصر يمد أن كانوا تحت لير العبودية . ألظر : 

فراس السواح > مغامرة العقل الأرلی » ص ۱۲۱۔ ص۹١٠‏ . 

(۱۸) وبدجري › التاربځ رکف بفسروله » ص ۱۲۰ 


(۱۹) أنظر تفسير حلم (نبوحد نص في سفر دالا (۲ : ٤١ -۳١‏ )ء وأنظر أيضا تفاصيل حلم دايا : سقر الرؤياء الإ جاح السايع 
)۲١(‏ قاسم عبده قاسم » الرؤية الحضارية للتاريخ ‏ قراءة في التراث الاريفي العربي > (ط . ثاية فار العارف ٩۱۹۸م)‏ ص۳۲ ص٣٣‏ . 
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ال الفكر - المجلد العشرون - العدد الأرل 


هكذا كانت فكرة التاريخ لدى العبرانيين تتمحور حول فلسفة تاريخ غائية تفسح محال واسعاً لدور الرب في 
توجيه أحداث التاريخ . وقد أدى هذا » بالضرورة › إلى خف منہج الببحث التارخى ؛ لأن « اللحقيقة التاريخية » م 
تكن هدف هلا النمط من الكتابة . والمادة التاريخية في أسفار العهد القديم لاتقدم الحدث التاريخى في إطاره 
الوضعى » وإنغا تصوغه في القالب الى ينبغى أن يتقولب فيه لكى يتسق مع الغايات الدينية الى حكمت كتابة 
تاريخ اليهود وقصتهم في العام . 


ويرى بعض الباحثين أن الكتابات التاربخية في التوراة تحدد بداية ظهور القصص التاريخى الحقيقى في تاريخ 
كتابة التاريخ » وأن « سفر الملوك » ثل فكرة التاريخ لدى العبرانيين خير تمشيل » فكاتب هذا السفر يدف إلى إقناع 
اليهود بأن الإحلاص الدينى له قيمته » وذلك عن طريق وضم أمثلة تاربخية عل المصائب التى حلت بهم عندما تخلوا 
عن دينہم "“ . وني رأينا إن الكتابة التاربخية بدأت في شكلها الحنينى داحل الأسطورة » وقد سربت أساطير الخلق 
والتكوين والأصول التى انتشرت في المنطقة السامية فديا كثيرا من عناصرها إلى التوراة التى ينسبها اليهود إلى موسى 
( عليه السلام ) ”“ وقد أضاف إليها الأحبار اليهود مايخدم فكرة أن اليهود « شعب الله المختار» » وفكرة الوعد 
بالأرض للمقدسة والخلاص في المستقبل . 


ومهمنا في الدراسة أن نؤكد على أن « العهد القديم » قد استوعب فكرة التاريخ بمضامينها السائدة في المنطقة 
السامية منذ القدم ؛ وهو مايعنى أن التراث الأسطورى الذى حكم فكرة التاريخ عند السومريين والبابليين 
والكنعانيين والمصريين القدماء قد اتخذ شكلا دينيا غاثيا في فكرة التاريخ العبرانية . فالنظرة اليهودية إلى التاريخ ترى 
فيه تاریخ بنی إسرائيل أولا » ثم تاريخ البشرية بعد ذلك . ويعتقد عامة اليهود أن هدف التاريخ هو تشييد بملكة 
الاس الذى سيأ في آخر الزمان ليقيم ملكة الرب في أرض اليعاد . وقد فسر أحبارهم كل الأحداث التارجخية 
التى مرت عليهم » أو مروا بها » تفسيراً تعويضياً يناسب هله الفكرة . وهكذا لم يكن هدف « التاريخ » البحث عن 
الحقيقة ؛ وإ لما صياغة الحدث في إطار يناسب المدف من كتابة التاريخ . وقد كان لمذا الموقف من التاريخ أثره 
بطبيعة الحال على مناهج البحث التى حاولت حل المشكلات التى تقف في سبيل تحقيق هذا الهدف . وفى تلك المرحلة 
كانت مناهج البحث موازية في تطورها للعلم الذى كرست لخدمته وبقدر مابعدت الكتابة التارجخية العبرائية عن 
التاربخ با لمفهوم العلمى الحديث » بقدر ما كانت مناهج البحث بعيدة عن أن تكون وسائل عقلية استدلالية لبناء 
العلم التارخى وحل مشكلاته . 


هكذا » إذن » نصل إلى أن فكرة التاريخ في المنطقة السامية القدية ( المنطقةالعربية الآن ) قبل ظهور الإسلام 
كانت مزجا من الفكر الأسطورى والفكر الدينى الذى وضع التاريخ » بأحداثه ووقائعه » داحل نطاق فلسفة غائية 
دف إلى صياغة أحداث التاريخ لخدمة أهداف أخرى غير الببحث عن الحقيقة » أو رصد العلاقة السببية فى الظاهرة 


H. E. Barnes, A history of historkal Writing, (2nd ed., New york, 1963), PP. 19 — 20 (Yl) 
. ٠٤١ ألظر المغارنة الممتمة بين أساطير التكوين في المتطقة السامية وسار التكوين في التوراة- فراس السواح » مغامرة العقل الأولى » ص۳۳ ص‎ )۲۲( 
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تطور مناهج البحث لي الدراسات التارينية 


التاريخية وف ظل هله الظروف احتلفت الحقاثق التاريخية بالتصورات الأسطورية والغيبية » وبقى التاريخ عملية 
يشارك البشر في صنعها وتنولى الآلة توجيه مجراها . ولم يكن مكنا في طل هله الظروف الفكرية أن تتطور مناهج 
البحث التارجنى إلى آفاق جديدة تخطوبها نحو تحويل التاريخ إلى « علم » بالمعنى البسيط الذى يدف إلى كشف « غير 
المعلوم » وكان هذا » بشكل عام » هو إطار فكرة التاريخ في المنطقة بعد ظهور الإسلام اللى بدأت معه مرحلة 
جديدة من التطور كان للدراسات التارية ومناهج البحث نصيبها منه . 


قبل الخوض في الحديث عن تطور مناهج البحث والفكر التارينى في إطار الحضارة العربية الإسلامية ينبغى أن 
نطرح عدداً من الأسثلة حول المعرفة التاريخية عند العرب قبل الإسلام يدحل في سيج تراث ا معرفة التارعخية للمنطقة 
كلها ؛ فإن هله التساؤلات تكتسب شرعيتها من التراث العربي قبل الإسلام كانت من روافد الفكر التاريخى العري 
بعد الرسلام : 


الثابت أنه كانت للعرب قبل الإسلام أساطيرهم التى كان بعضها بمثابة الشكل الجنينى للمعرفة التاربخية في فترة 
لاحقة من تاريخهم . وقد راودت العرب البدائيين الأسثلة نفسها التى راودت غيرهم من الشعوب في طور بدائى من 
رحلتهم ا الإأنسانى في الكون . ويرى أحد الباحثين أن دراسة الأساطير العربية قبل 
الإسلام « هى دراسة كل ما سطر بخن الجاهليین ۽ تارنخا کان أو ديناً > لأن الأسطورة هي صورة من صور الفكر 
البداثى حيثا كانت مسطورة أو مطبوعة في الواح الأذهان » ”" ولقد كانت البيئة الطبيعية التى أثرت في التراث 
الأسطورى العرى هى التى أثرت على نحط المعرفة التاريخية لدى العرب بعد ذلك ٩0‏ . 


لقد كان التراث الأسطورى العرى جرءاً من التراث الأاسطورى ا بطبيعة الحال . ومن ناحية 
أحری > كان لابد للمعرفة التاريفية لدى العرب قبل قبل الإسلام أن تتخد شكلا يوافق الاد ثق والطروف البيثية › 
ويتسق مع درجة التطور الثقافى في ذلك الحين » کا کان من الضروری أن تصاغ فكرة التاريخ في أغاط تلبى 
الحاجات الثقافية / الاجتماعية . لقد كان الفكر التاريخى العريى قبل ظهور الإسلام يسير في مسارين أساسيين : 
الأنساب ٠‏ وأيام العرب > فضلا عن القصص التارخى أو شبه التاريخى الى تناقله عرب الجنوب . ومن ثم » فإن 
نحط المعرفة التاربخية » وهدف هله المعرفة قد حددا اليج الذى استخدمته هله الألماط الباكرة من تراث الفكر 
التارجى العرى . 


ومن الهم أن نشير إلى أن التاريخ في النراث العريى قبل الإسلام قد كان شأنا بشرياً لادخل للالمة فيه » ولكن 
الخال لعب دوراً أساسياً في الرواية التاريخية » كا أن « الصورة الل » ت ن ب ا فار ل ن 
من الأحيان , 


™( محمد عبد المعيد لحان ؛ الاساطير والفرافات علد الغرب › رط , االله , وار اليسالة » يروت 1( › مص ۲١‏ - ص۲۲ . 
%( قاسم عېله قاسم ۲ الرؤبة السطبارية › ص ٦۳‏ ۔ ص ٠١‏ , 
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1 عالم الفكر - المجلد المشرون د العدد الأول 


وإذا كان نوع المعرفة التارخية وموضوعها وهدفها محدد منهج البحث التاريخى ؛ فإن الحياة القبلية في شبه 
الجزيرة العربية قبل الإسلام قد فرضت أنماطا بعينها من أنماط المعرفة التاريخية كان منہجها يسعى إلى صياغة صورة 
مثالية نخدم الذات القبيلة وتحقق أمانيها بغض النظر عن الحفيقة التاريجخية . 


وقد استخدم العرب قبل الإسلام ( الأنساب ) باعتبارها نمطا من المعرفة التاريخية تناسب ظروف التنظيم 
القبل . فقد حرصت كل قبيلة - باعتبارها الوحدة الأساسية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى - 
على حفظ أنسابما حتى لاتختلط بأنساب غيرها من القبائل » ولكى تكون وسيلتها في التناصر على أعدائها » والتفاخر 
بآبائها وأجدادها . وقد أشار كل من النويرى والقلقشندى إلى اهتبام العرب بالأنساب وتفاخرهم بها " » وكان 
لكل قبيلة نسابتها المشهورون الذين حفظوا شجرات النسب عن ظهر قلب نظراً لأهمية النسب في حياة القبيلة ٠‏ . 
والتقسيم عل أساس السب في المجتمعم القبلى هو التقسيم الوحيد الممكن فقد أفرز المجتمع القبلى هذا التقسيم 
النسبى على مستوى التنظيم الاجتهاعى » كا أفرز نمطا من أنماط المعرفة التاريخية يناسب هلا التقسيم الاجتماعى تلل 
في « أنساب العرب ». وعلى الرغم من أن الأنساب كانت نمطا من أنماط المعرفة التارخية حدم الحاجات الاجتماعية 
/ الثقافية للمجتمع القبل » فإن هذا النمط نفسه كان بخلو عادة من الإشارة إلى الأحداث التاريخية التى لم تكن هدفا 
للأنساب أو موضوعا لما . 


أا اللمط الثانى من أماط المعرفة التاريغية عند العرب قبل الإسلام » فقد تمثل في « أيام العرب » الى كانت 
تتضمن أخبار ا حروب والمعارك التى خاضتها كل قبيلة . ولأن التنظيم القبلل كان يشل الشكل السائد للتنظيم 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ؛ فإن « أيام العرب » كانت بثابة السجل الذى بحوى مفاخر القبيلة »> ويسجل 
أبامها وانتصاراتا المجيدة » كما بحفظ بطولات أبنائها" . وكان رواة العرب يتداولون هذه « الأيام » في قالب شعرى 
حالص أحيانا » وفي قالب نثرى تتخلله الأشعار أحيانا أحرى . وقد كان منج رواة « أيام العرب » متوافقاً مم 
اموضوع ومع المدف الثقافى الاجتماعى لمذا الئمط من أماط المعرفة التاريخية . فقد حرص أولئك الرواة على رسم 
صورة مثالية للذدات القبلية . 


ول يكن رواة « أيام العرب » يبحثون عن الحقيقة التاريية » وإنما كانوا يتحدثون عن مآثر أسلافهم › 
وبطولات فبيلتهم » وفقا لتصورهم أو أمانيهم . ولم يكن هناك مايقيدهم سوى الرغبة في إمتاع السامعين » ودغدغة 


١٠۸ص الفلقشندي » صبح الأعشي في صناعة الالشاء ج۲‎ ١ ۲٠١ ص‎ » ٠ج‎ ٠ ) اللوبري » ابة الأرب في فئون الأب » ( طبعة دار الكت المصرية‎ )۲٠( 


س۳۹ , 
)٠١(‏ تبدو صلة السايين بالشعر ا باهي واضحة جلية » إذ أنئا لجد الها أن ذكر عاياء اللسب ججيء مقر ونا بالشمر ورواياته » ويرتبط أبضا بايام المرب واخبارهم - ألظر : 


ناصر الدين الأسد » مصادر الشعر ال ماهلي وتيمتها التاربخية (ط . لحامة » فار المعارف , القاهرة ۱۹۷۸م ) »> ص ۲۱۵۔ ص٣۲۱‏ . 
(۲۷) هن أبام المرب » موضوهاا » رأعدامعا » واوا ت جمها » أنظر : القلقشندي » صح الأهلي » ج۱ › ص ۳۹۰ - ص ۲٠١‏ . اليد عبدالعزيز مالم » تاريخ 
العرب قبل الإسلام » ص ۳۷١‏ ص ۳۷١‏ » محمود شسكري الألوسي » بلغ الأرب لي معرفة أحوال العرب ( القاهرة ۱۹۲۲م ) » ج٠‏ ؛ ص ۸ ١‏ قاسم عبده قاسم » 
الرؤية الحضاربة » ص -٦۸‏ ص٣۷‏ , 

وقد جع التان من الباحدين أربعة ولبالين (بوما) من أيام العرب الظر : 

محمد أحد جاد المولى ومحمد أو الفضل ابراهيم (القاهرة ١٤۹١1م) ٠‏ 
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تطور مناهج البحث في الدراسات التارنخبة 


مشاعر الزهر والفخر في نفوسهم . وعلى الرغم من المسحة النيالية التي تغلف « أيام العرب » فلاشك أن هذه 
الروايات « التارخية الملحمية » قد نسجت حول نراة من الأحداث التاريخية حقا ؛ فهى تكشف عن صلات العرب 
بغيرهم من الأمم قبل الأسلام » كا تكشف عن المشاكل والخلافات الى ميزت حياة قبائل العرب في تلك الفترة من 
تارهم . 


وإذا كانت « الأنساب » وسيلة القبيلة في الببحث عن هريتها › وتأكيد ذاتہا من خلال شجرة النسب » فإن 
« أيام العرب » كانت بمثابة الأداة لتأكيد هله اللات والمرية وتدعيم وجودها الحاضر من خلال ماضيها الحافل بالمآثر 
والبطولات 


وفكرة التاريخ علد أية جماعة إنسانية ليست في حقيفة أمرها سوى شكل من أشكال فهم هذه الحماعة مويتها 
الداثية . ومن خلال إدراك الجماعة الإنسانية لذاتها تتحدّد أبعاد فكرة التاريخ . وإذا رجعنا إلى تراث العرب قبل 
الإسلام فى جال الفكر التاريخى لاكتشفنا على الفور ألم ل يتصوروا أنفسهم أمة واحدة مجمعها تراث تاريخى واحد » 
وقد انعكس ذلك على شجرات اللسب التى اهتمت بالنسب الجزثى لكل غبيلة على حدة . وإذا كان العرب قد 
رجعوا لي أصولمم العليا إلى جد أعلى ينتسبون له جميعا » فإن الأسطورة قد تركت بص انها على هذه المحاولات من 
ناحية » كا أن ترالهم قد حلا من أبة مادة تاريية تكشف عن تصورهم لذات كلية تجمعهم سويا من ناحية أخرى . 


لقد افتقرت « أيام العرب » إلى معظم مقومات العلم التارينى فهومنا المعاصر » بيد أا كانت نتاجا حقيقيا 
وإفرازاً للظروف التاريخية آنداك » كا كانت متوافقة مع النظرة القبلية الجزثية التى جعلت من القبيلة حالما قائ بذاته 
في مواجهة الفبائل الآحرى *“ . لقد ارتبطت قصص الأيام بفكرة « البطولة » أكثر من ارتباطها بفكرة التاريخ ؛ 
ولدلك لر يكن ميج الرواية يسعى للبحث عن الحقيقة التاريخية » وإنما كان يسعى إلى صياغة الصورة المثالية لبطل 
القبيلة » أو أبطاها » وبالشكل الذى يحقق إشباع مشاعر الفخر ونوازع الكبرياء في أبناء القبيلة الذدين كانت عيونم 
وآذاعہم تتعلق بالراوى في سمر الليل بين مضارب حيام القبائل . لقد كانت كل قبيلة نحاول تشبيت ذاتا في مواجهة 
الفبائل الأحرى . 


من احية ألحرى » كان الوعى التاريى لدى عرب الحلوب متوافقا مع ظروفهم التاريية الموضوعية ودرجة 
لموم الحضارى من جهة » وختلفا عن الوعى التارحى لدى عرب الشمال من جهة ثائية . 


فقد كالت بلاد اليمن مركز حضصارة فديمة استقرت دعالمها أمداً طويلا » وحفظت النقوش المعينية والسبثية 
والحميرية آثارها ٠‏ » وقد العكست هله الحقبقة في تراث تارځى الحتلفت عن تراث عرب الشمال من حيث الشكل . 
والمضمون والمدف أيضا . وكل ما وصلنا في هذا الصدد تراث تارجى شفوى تداوله الرواة جيلا بعد جيل . رى 
ا ج ا ا ج ج ر 


(۲۸) عت الف رقارې ۲ أدب الارئځ هلد المرب » (القاهرة ۱۹۷٩‏ م) ۰ ج ۰۱ ص -۱٣١‏ ص١٠١٠‏ . 
(۲۹) اليد عبدالعريز سام تاريخ المرب قبل الإسلام » ج ۱ س ۸۰- ص١٠٠‏ , 
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الإ الفكر - ا مجلد العشرون ء العدد الأرل 


ميات هذا التراث تترد أساء بعض ملوك اليمن القدماء » وتظهر أحداث قصص تاريخية غامضة طابعها التهويل 
رالمبالغة تتصاعد مها أصداء أحداث تاريخية توارت حلف ضبابية الخموض “ . وإذا كانت الأحداث التاريغية قد 
وارت خلف اللامح الغامضة للمبالغة والتهويل في التراث التاريخي الشفوى لدى عرب الجنوب » فإن هله خحاصية 
بن خحصائص ال ثورات الشفاهية تأتيها من خلال تراكم الروايات الشفاهية القى تشبه تراكم الطبقات الجيولوجية فوق 
ا لحدث الأصلى » بيد أن هذا لايمحول دون الانتفاع هذه المادة التارخية » ورصدها مرحلة من مراحل تطور الفكر 
لتارخى ومناهج البحث في الدراسات التاريخية كذلك " . 


وإلى جانب هذا التراث التاريخى الشفوى لدى عرب الحنوب وجد علماء الآثار بعض النقوش التاريخية التق 
دون فيها الوك حرويم وأعالمم » وقد دنت على النحاس والحجر . وربا آهلك الزمان تدوينات « تاريخية » أخحرى 
على مواد أقل صلابة وصمودا فتحللت وضاعت عبر القرون . وقد أشار الحمدالى مؤلف كتاب « صفة جزيرة 
العرب » إلى هذه النصوص التاريخية »> كا أشار إليها نشوان الحميرى الذى ألف معجا لغويا ”“ » وكانت هله 
النقوش تتضمن بعض الادة التاريخية المتعلقة بأسماء الآلهة » أو أنواع القرابين أو أسماء القبائل والأفراد » كا تضمنت 
بعض المعلومات عن القوانين التى كانت تحكم علاقات الناس آنداك ” . وفي تصورنارأن هذه النقوش تحمل دلالة 
لايخطنها الباحث على وجود وعي تارنخى يناسب درجة التطور الحضارى لعرب الجنوب » اذ أن الشعور بالأهمية 
التاريخية للإنجازات السياسية والإدارية يدل على وجود نمط مناسب من أنماط الوعى التاريخى بقاييس تلك 
العصور . 


وني تقديرنا أن القصص ذات الطابع التاربخى » التى كان القصاصون الحوالون يروونما عن ملوك العرب 
الجنوبيين » وبطولاتبم وأعا مم » وهى القصص الى تناقلها الإخباريون في صدر الإسلام » تبر عن مدی وعی 
عرب الجنوب بفكرة التاريخ هذه القصص التى كان الخيال يغلفها كانت الأشعار تدحل في نسيجها بدرجة كبيرة . 
وكان الرواة يستمدون قصصهم من الأساطير والخرافات التى دحلت ضمن تراث المنطقة تارة »> ومن الأخبار 
والأحاديث الخرافية المأثورة عن العرب أنفسهم وعمن جاوروهم تارة أخرى ° . 


| تكن هله القصص تعتمد على توقيت زمنى يربط بينها » نما يدل على أن الوعى بالزمن باعتباره قاعدة 
للحدث التارغى » كان بعيدا عن هذا النمط من الكتابة « التارخية » في تلك العصور ” » إذ أن هذه القصص 


. ٤١ص‎ ) ۱۹۸۱ هاملنون جب » علم التاريخ » ( كلب دالرة المعارك الإسلامية » يروت‎ )۳٠( 

. بان فانسبنا » الألورات الشفاهية ؛ ترجمة وتقليم د . أحد موسى » (التاهرة ۱۹۸۱ م) ص٠۸ صهم‎ )۳١( 

(۳۲۳) کارل پروکلهان » تاريخ الأدب المري »> ترجة د . هبدالمليم النجار راطبعة دار المعارف) ج ٠١‏ ص٣٠‏ . 

(۴۳) اليد عبدالعزيز سام » تاريخ العرب قبل الإسلام » ج ١ء‏ ص١٠‏ , 

)۳١(‏ أصطاح المرب على لسمية مثل هله ارافات بام ( أوابد المرب ) . رند ذكر القلقشندى ( صح الأعثى » ج ۱ » ص ۳۹۸ ) ما لصه : « وهي أمور كائت المرب 
عابها أي الماهلبة ‏ بمضبها بجرى مجرى النهانات » وبعضها يرى جرى الاصطلاحات والعادات ومضها بجرى مجرى الخرافات . وقد جاء الاسلام بإبطالا» , 
)٠١(‏ قاسم بده قاسم ؛ الرؤبة الحعضاربة » ص٣۷‏ ص۷۸ , 


A۰ 


1A1 


نطور مناهج البحث لي الدراسات التاريخية 


ذات الطابع الملحمى لم تكن تمدف إلى الببحث في المجرى التاريى العام عن الحقائق التاريخية » وإما كانت نرعا من 
قصص البطولة الملحمية الى تختلط فيها حقائق التاريخ بالفيال المعبر عن رؤية عرب الجنوب ووعيهم بالتاريخ . 


دم يكن هلا النمط من القصص التاريضى يتعلق بالقبيلة » ولا باللكية . وإذا حاولنا استقراء تواريخ 
الكيانات السياسية التق شهدتها بلاد العرب ال لنوبية ( أي معين وسبأ وج مير » ٠۲۷-٠۳١٠١‏ ق . م ) » لأدركنا مدى 
هامشية الدور الذى لمبته القبيلة في نشأة هذه الكيانات . فقد كانت اللكية الوراثية هى نظام الحكم السائدء 
وشكل النظام السياسى > وط التدظيم الاجتماعى . ومن ناحية أحرى » فإن تراكم الثروة القى جلبتها تجارة العبور 
أدت إلى القيام بمشروعات زراعية کبرى مثل سد مأرب . وظلت بلاد العرب الحنوبية تقوم بدورها اهام في نقل 
التجارة العالية طوال عهود معين وقتبان وسبا وحمير ” . وقد أدى هذا الوضصع السیاسی والاقتصادی في جنوب شبه 
الجزيرة العربية إلى وجود وعى تاريغى أكثر شمولا ورحابة من الوعي الحزئي الى نجم عن الظروف القى فرضتها 
التقسيهات القبلية الحادة في نجد والحجاز . 


لقد عرف الجنوب نظا سياسية وأجتهاعية متقدمة نسبيا عن تلك القى عرفها عرب الشمال » كا أنهم خحضعوا 
للمط من الحكم اللكى فترة طويلة من تاريخهم » ومن ثم نخدت الكتابة التاربخية أشكالا تناسب الظروف 
اموضوعية » فاهتمت الروايات التاريخبة بقصص اللوك وبطولاعمم وحرويمم . وهو أمر طبيعى في زمن كان فيه 
ناحية أخرى › فإن وعى الحلوب بفكرة التاريخ لم يدحصر في إطار البيئة اليمنية فحسب »وإنما تعداها إلى آفاق العا 
الخارجى وهو مايعنى أن دور عرب الحلوب في التجارة العالمية آنداك كانت له انعكاساته على الفكر التاريخى . وتتأكد 
هله الحقيقة من خلال مابقى' لنامن تراث عرب الجنوب في مجال الكتابة التاريخية مثل كتاب « التيجان في 
ملوك ہیں . 


ويہدو منہج البحث التاريخى متعثرا في حطواته الأول في هلا الكتاب إذ تختلط فيه الحقيقة التاريخية بالخرافة 
والأسطورة عل نحو مربك وير . ويبدأ هذا الكتاب بالعديث عن الق ويتناول بداية الصراع الإنسانى حين قتل 
قابیل أخحاه هابیل ۳ . ثم يشرع بعد ذلك في الحديث عن نسب حام بن نوح ونسله » إلى أن ينتقل إلى الحديث عن 
ملك حير ٠‏ فيخلط التاربخ بالأسطورة حين يقول : « وولى مير بن سبأ » فجمع الجيوش » وسار يطا الأمم 
ويدوس الأرضين » وأمعن في المشرق حت أبعد ياجوج إلى مطلم الشمس » ثم مضى ني حكابانه التى تجمع بين 
التاريخ والخيال حتى يصل إلى سيف بن ذى يزن ”“ . ويتاكد هذا الإتجاه من خلال الأحبار التاربخية التق تحوى 


. ٠ص‎ ٣۷ص‎ ١ م) ؛ ج‎ ۱۹۸۰ ١ محمود اسياعيل » سوسيولوجيا الفكر الإسلامي  حاولة تتظلير (الدار الپیضاء‎ )۳١( 
ه.‎ ٠۳١١۷ قام مركز اللراسات والأبحاث اليملية في صلماء إدلر هلا الكتاب سلة‎ )۳( 

(۳۸) التیجان ۽ ص ١۔-‏ ص۲۲ . 

, ٦٤ص‎ - ٦١ ص‎ ١ لفسه‎ )۳۹( 

, لفسه » ص ۳۱۷- ص۳۲۱‎ )4١( 


۱۸1 


A۲ 


عالم الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


قصص عرب الجنوب » وقد نشرت هله الأخبار تحت عنوان « أخبار عبيد بن شرية الجرمى في أخبار اليمن 
وأشعارها وأنسابا على الوفاء والكهال » «» 

وقد ظل هذا التراث « التارخى » لعرب الحلوب على ألسنة الرواة الذين تناقلوه عن طريق الرواية الشغوية على 
مدى عدة أجيال وبحكم طبيعة المأثورات الشفاهية تألفت الأحبار التاربخية القى احتلطت بالخيال » والتى زعم رواتها 
أنها تاريخ واف لبلاد العرب في العصور القدية » واقترنت بهذ الأخبار التى جمعت بين الخيال والتاريخ أسماء رجال 
من عطراز « وهب بن منبه » » « وعبيد بن شرية » ويرى أحد المستشرقين أن هذا التراث دليل دافع « على أن العرب 
الأقدمين كانت تنقصهم الملكة التاريية والنفوذ إلى الحقائق » حى فى أخص ما يتعلق بحوادث عصرهم) ”“ . 

وفي رأينا أن (السير هاملتون جب) يقسو في تقويم هلا النمط من ألنماط الكتابة التاريية مقاييس البحث 
التارخي الحديث ومناهجه . ففي هله المرحلة من التطور الحضاري لعرب الجنوب كان هدف «التاريخ» إبراز 
البطولة على حساب التاريخ كما سبق القول . وقد أثر هذا الاتجاه » بطبيعة الحال » على منهج الرواة الذين كانوا 
يسعون لتجسيد بطولة ملوك اليمن القدماء ومآاثرهم بالشكل الذي يلقى استجابة عاطفية قوية ممن يستمعون إلى 
رواياتہم . والکلام عن «منہج بحٺ» أو «دراسة تاريخية» في هذه الظروف يعتبر نوعا من الأخطاء المنهجية التي 
تنجاهل الحقيقة القائلة بأن «العلم» و «مناهج البحث» في هذا العلم تربطها علاقة جدلية تجعل من العبث الحديث 
عن مناهج بحث في وقت كان موضوع التاريخ ما يزال غير قادر عن الفكاك من أسر الغرافة والأسطورة والخيال . 
وإذا ما تذكرنا » مرة أحرى › أن ا منهج هو العمليات العقلية والاستدلالية التي تساهم في حل مشكلات العلم » 
وتدخحل في بنية العلم أيضا » لوجدنا أن رواة هذا النمط من «التاريخ» كانت تحكمهم أغراض أخرى غير «الببحث» 
عن الحقيقة التاريخية » وهي ذات الأغراض التي تحكم رواة فنون الأدب الشعبي . 

وعلى أية حال » فإن التراث التاربخي يكشف عن توظيف المعرفة التارخية في حدمة أهداف ثقافية / ٠‏ 
اجتماعية . كذلك م يكن التاريخ بالنسبة للعرب قبل الإسلام بحثا عن الحقيقة » كا أنهم لم يروا في العملية التارجخية 
نتاجاً لتفاعل الإنسان مع بيثته في إطار زمني محدد » وكان هذا في الواقع تعبيرا عن مرحلة من مراحل التطور 
الحضاري . وقد افتقر التراث التاربخي العربي إلى الوعي المزدوج بالزمن والحقيقة . وكانت تسجيلاتهم التاربخية 
الباكرة سنداً وعوناً للعرب في مواجهة ضرورات الظروف التي حكمت الحياة العربية على المستوى الاجتاعي 
والاقتصادي والسياسي . ومن هنا كان منج الكتابة التاريخية حكوماً بذ المعوقات التي دحلت في بنية «العلم 
التارخي» في ذلك الدور الباكر من تاربخه » كا كان محكوما «بموضوع التاريخ» » والمدف من الكتابة » أو الرواية 
التارخية . 
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. ) وهو على شكل حوار بين النليفة الأموى ( معاوية بن أي سفيان ) » ( وعبيد بن شربة‎ » ) ٠٠١ ص‎ ٠۲١ تم لشر هلا الكتاب ضبن كاب التبجان ( ص‎ )٤( 
. ٤۸4ص‎ - ٤۷ص‎ › عام التاريخ‎ ١ چپ‎ )٤٣( 


۱A۲ 


A1 


تطور مناه البحث لي الدراسات الاريية 


بعد ظهور الإسلام حدثت تغييرات جوهرية في حياة العرب » وانعكست هله التغيرات على شق نواحي 
الحياة . وكان لابد لفكرة التاريخ أن تخضعم مله التطورات » فقد كانت الأفكار القرآنية عن التاريخ بؤرة التطور 
الذي شهده علم التاريخ من ناحية » كا كانت الظروف الموضوعية والتطورات السياسية والاجتاعية والسياسية 
والثقافية حافزا لمذا التطور وموجهاً له من ناحية أخرى . وقد أدى هذا » بطبيعة الحال » إلى نقلة نوعية هامة 
وحاسمة في مناهج الدراسات التاريخية » وبنية علم التاريخ نقسه . ويكن رصد هله المعطيات الجديدة » التي أثرت 

أرما : المستوى الفكري المتصل بالعقيدة نفسها . 

ثانيها : المستوى الواقعي المنمثل في الظروف التاريخية الجحديدة التي فرضت نفسها في ظل تطور الحضارة 
العربية اللإسلامية بمراحلها المختلفة . 


وفكرة التاريخ في القرآن الكريم » على نحو ما توضصحه آيات القرآن الكريم ذات المضمون التارخي » تجسيد 
للتصور الإسلامي لرسالة الإنسان في الحياة . فالإنسان » حسب المفهوم الإسلامي + خليفة الله في الأرض » وقد 
تحمل أمانة إعمار هله الأرض وبناء الحضارة ونشر احق والحدل في ربوعها وفق سنة الله ”“ . ولكي يستطيع الإنسان 
أن يقوم بدوره هذا ينبغي أن يتعرف عل ذاته حتى بنجح في أداء رسسالته . وقد دعا القرآن الكريم المسلمين إلى 
التعرف على ذاتہم الحضارية في قوله تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض فتكون طم قلوب يعقلون با أو آذان يسمعون 
بها » فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . > ”“ هله الدعوة إلى معرفة الذات يمكن 
لاإنسان أن محققها من خلال رصد الاضي الحضاري للبشر . 


وهنا نلاحظ أن فكرة التاريخ في القرآن الكريم تقوم على أساس أن التاريخ فعل إنساني في التحليل الأخير » 
فالفعل التاريي نتاج لتفاعل الإنسان مع بيثته في إطار الزمان » وهو أيضا خير وسيلة لكشف ماهية الإنسان . 
ولدلك نجد الادة التاريخية في القرآن الكريم تحكي قصة الأقوام والحضارات التي شهدتها مسيرة الشر عبر الزمان » 
مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين وغبرهم . ٠١‏ 


بيد أن هله القصص التاريخية الراردة في ثنايا آيات القرآن الكريم ليست هدفا في حد ذاعها » ونما تهدف إلى 
«إثارة الفكر البشري ودفعه إلى التساؤل والبحث عن الحق باستمرار» على حد تعبير أحد الباحثين . "“ وقد أدى هذا 


. قاسم عبد قاسم ۰ الرزية المضارية » ص١٠٠ ص ۷ء . حيث ترد ملاقدة تفصيلية لفكرة مسئولبة الإلسان في الأرض كيا حددها القرآن الكريم‎ )٤۳( 


(14) سورة الج : آبة 41 . 
)1١(‏ انظر عل سيل لال : سورة الأهراف » وسورة هود » وسورة الأنياء > وسورة المؤمنون وسورة اللعراء » وسورة التصص . 


, ٠١١ص‎ » عاد الدين خليل » التفسير الإسلامي للتاریخ (بیروت ۱۹۷۰ م)‎ )١( 


NAF 


A 


ال الفكر ‏ المجلد المشررن ‏ العدد الأول 


إلى تطور هام في مناهج البحث التاريخي » إذ نزل التاريخ إلى عام الواقع » وراح المؤرخحون يبحثون في قصة الإنسان 
على الأرض . أي أن البحث التاريخي اهتم بالأحداث «التاريخية» التي صنعها البشر في بيثتهم » وداحل إطار 
زمانہم . ودا البحث التاربخي يدشد الحقيقة وبدأ حطواته العلمية الأولى في تراث الثقافة العربية اللإأسلامية باستعارة 
مناهج علم الحديث باعتبارها وسيلة لضبط الرواية التارجخية وفق مقياس أخلاقي يستند إلى «الجرح والتعديل» الذي 
كان منهجاً يستند إلى الحدارة الأحلاقية للرواة . وعلى الرغم من ذلك فإن مناهج البحث كان عليها أن تنتظر طوياد 
حى تأخحذ شكلها العلمي الذي بلوره ابن خلدون في مقدمته الشهيرة . 


ویطرح القرآن الکريم من خلال امادة التاريخية التي تنضمنها الآيات الكرية » النتائج التي هكن الخروج بها 
من دراسة التاريخ الإنساني وإمعان النظر في وقائعه والتأامل في أحداثه . والمدف هنا عملي علمي وتربوي أيضا . 
فالقرآن لکریم يصور في وضوح شديد أن ثمة قوة في الحق » وأن الفشل بحيق بالباطل في النهاية . فا يناله 
الإنسان » فرداً وجماعة » يكون نتيجة طبيعة للدور التاريني الذي مارسه . ومن ناحية أخرى » يوضح القرآن 
الكريم أن التغير التاريخي لا بحدث فجأة » إذ بحدث تراكم بطيء عبر الزمان للأسباب التي ينتج عنها تغير تاري 
كبير بعد فترة زمائية طويلة . «“ 


وهنا نلاحظ أن التاريخ لا جري اعتباطا » كا أن حركة تطوره ليست حركة عشوائية » وإغا هي محكومة بسئن 
وقوانين مئل بداية الحلق وحتى يوم القيامة . «“ 


فالادة التاريفية الواردة في القرآن الكريم تقوم عى أساس أن للتاريخ معنى أحلاقياً وروحياً حوره دور الإنسان 
باعتباره خحليفة الله في الأرض » وبوصفه مسئولا عن تعمير العام وإقامة الحق في ربوعه . وفي هذا الصدد نجد آيات 
كثيرة تبرز اتجاها يؤكد أن التاريخ مستودع للعظات والعبر التي يجب على الإنسان أن يتلمسها في أخبار الأمم الماضية . 
ومن أمثلة السور القرآنية التي تضمنت مادة تعلق بتواريخ الأمم الماضية : هود والأعراف والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والقصص . وثمة حقيقية يؤكدها القرآن الكريم مؤداها أن الفعل اللإنساي في التاريخ سبب له نتائجه التي 
يتحدد ها مصير البشرية . وبعبارة أحرى »› فإن الإنسان هو صانع التاريخ . “١‏ 


هكذا إذن » تحددت أبعاد فكرة التاريخ ني القرآن الكريم على أساس من المغاهيم القرآنية . وكان لمذا 
انعكاسه الإيجاي عل تطور مناهح البحث التاريني وتقدمها نحو البحث في السببية على أسس وضعية وإنسائية . فقد 


Mozheruddin siddigi, the Quranic Concept of History, ( Karachi, 1965 ), p. 10. av 
. ۸٠ص‎ ۸١ص‎ ٠ أنظر أبها : عاد اللين ليل » الفسير الإسلامي » ص۸١٠- ص۹١٠ قاسم عبده قاسم الرؤية المضارية‎ 

. ۲٤۲١ص‎ - محمود اماعیل » سوسپولوجیا الفكر الرسلامي » ج ۱ ۰› ص۲۳۹‎ )٤۸( 

. ص ۷ء . عفت الشرقاوي » أدب التارح » ج ۱ » ص۲۱۰ ص۲۱۲‎ -٠٠١ قاسم عېده قاسم الرؤبة المحضاربة » ص‎ )٤۹( 


\A¢ 


\Aû 


تطور نامج البحث لي الدراسات التارجنية 


استخدم القرآن الكريم المادة التاريخية لتأكيد مسئولية الإنسان عن مصيره في الحياة الدنيا » وحرصت الآيات عل 
تأكيد هذه المسثولية من خلال العبرة والعظة » ولا غرو أن نظرة المسلمين إلى التاريخ لم تخل من الجانب الأخلاقي 
المتصل بالعقيدة في أساسه . وقد فرضت هذه الرؤية التربوية التعليمية للتاريخ نفسها على المؤرخين المسلمين » وقد 
أوردوا في مقدمات كتبهم ما يشي باهم عملوا في إطارها كذلك فإن سطور كتبهم حفلت بالشواهد والأدلة عليها . 


ولا كانت اللفية الثقافية للمؤرخين المسلمين قائمة بالضرورة على أساس من المفهوم القرآني فقد كان طبيعيا 
أن ينبع فهمهم للجدوى الأخلاقية / التعليمية للتاريخ من هذه الخلفية . وقد جسد ابن خلدون هله الرؤية بقوله : 
«إعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد » شريف الغاية » إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في 
أحلاقهم » والانہياء في سيرهم » واللوك في دولمم وسياستهم » حى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 
الدنيا والدين . . .» ”“ ويؤكد شمس الدين السخاوي ”“ هذا المعنى في كتابه الذي ألفه دفاعا عن التاريخ . 


وع أية حال » فإن المؤرحين المسلمين ظلوا متأثرين بالرؤية القرآنية لدور التاريخ في حدمة الحانب الأخلاقي 
التعليمي في المجتمع المسلم » بل إن منم من سم (فوائد التاريخ) إلى قسم دنيوي وقسم أخروي › بيد أن هذا 
التقسيم لم يرج عن نطاق العظة والعبرة والمعنى الأخلاقي والمخزى التربوي » نما مجعل الحياة ناجحة في الدنيا » 
ويضمن المصير في الآخحرة . “١‏ 


هذا هو تأثير الحانب العقيدي على فكرة التاريخ في تراث الحضارة العربية الإسلامية » وهو تصور ركز على 
مسئولية الإنسان في الفعل التاريخي من ناحية . كما ترك بصماته الواضحة على التصور الايجاي في مناهج البحث 
التارني من ناحية أحرى . لقد أصبح التاريخ » بأحداثه وأشخاصه من شثون البشر » واحتفى تدخل الآلمة في 
مجرى العملية التاريخبة لصالح القبائل والشعوب » كا تخلص التاريخ من شباك الأسطورة إلى حد كبير . وكانت 
النتيجة الطبيعية أن التزمت الرواية التاريخية بإطار الزمان وحدود المكان » كا بحث المؤرحون عن الحقيقة وفاضلوا 
بين رواية وأحرى . ومنل البداية تأثرت مناهج البحث التاريخي بمناهج علم الحديث في إسناد الرواية التاربخية » ثم 
نقدها على أساس التاربخ الشخصي للرواية . 

ومن ناحية أحرى » فرضت التطورات التاريخية التي لحقت بدار اللإسلام استخدامات جديدة لعلم التاريخ في 
خحدمة الحضارة العربية اللإسلامية . وإذا كان تأثير الجانب العقيدي قد اتضح في صياغة فكرة التاريخ » فإن تأثير هذه 
التطورات التاريخية يكن رصده من حلال أنماط الكتابة التاربخية التي عرفها تراث الثقافة العربيع فلإسلامية . ومن 


(٠ه)‏ مقدمة ابن خلدون (طبعة كتاب التحرير > القاهرة ۱۹١1١‏ م) » ص١٠‏ . 
)٠١(‏ السساوى » الإعلان بالدوبيخ لمن فم التاريخ ( اقيق فرائز روزنتال وترجمة أحمد صالح العل ۰ بغداد ۱۹٦۳‏ م ) » ص٣۳‏ -۔- ص۲۸ . 
(۲ه) اہن الأئر ۰ الكامل في التاريخ (دلر صاهر؛ یروت ) ج ۰۱ ص٦‏ -۔ ص۹ . وپرى ابن الأثير أن القصص وردت في القرآن الكريم له الليكمة . 


\Ao 


۱۸١ 


عام الفكر - المجلد العشرون - الدد الأرل 


الطبيعه أن ينعكس ذلك أيضا على مناهج الدراسات التاريخية بحيث تبلورت في نهاية الأمر في ذلك المستوى الراقي 
لمج البحث التارخي الذي أوضحه «ابن حلدون» في مقدمته الشهرة . 


بيد أننا جب أن ندرك أن تطور أنماط الكتابة التاريخية في التراث العربي الإسلامي كان يسير في خط مواز 
للتطور الذي أل بدار الإسلام خلال مراحل نموها الحضاري . ومثلما كان لفكرة التاريخ في القرآن الكريم أثرها في 
صياغة الفكر التاريخي على الصعيد النظري » كان للرغبة في تفسير آيات القرآن الكريم أثرها على الأشكال الأولية 
من أنماط الكتابة التاربخية . لقد كان أول تطور في الدراسات التاريخية تلبية لضرورة ثقافية / اجتماعية ملحة في حياة 
الجتمع المسلم هي تفسير القرآن الكريم . وني رأينا أن التفسير يعد ضرباً من ضروب البحث التاريغي . 


وهنا نجد الخطوات الأولى لمناهج البحث التاريخي تتعثر بين الرغبة في معرفة الحقائق والنقص الحاد في المعارف 
والمعلومات التي توصل إلى معرفة الحقيقة . ورا كان هذا هو السب في أن رجلين مثل «كعب الأحبار» ت ٠۳٤‏ ) 
«ورهب بن منبه» ت e‏ استكملا هذا النقص بروايات خيالية من التراث العبراني والمسيحي . وقد 
ظلت روایاتا مصدراً مشترکاً لکتب التفسير طوال عصور الثقافة العربية الإسلامية . ٠‏ 


واللافت للنظر أن مناهج الجرح والتعديل في الحديث كانت تستهدف الحقيقة من خلال ضوابط نقدية 
صارمة . وقد كانت هله المناهج من أهم روافد مناهج البحث عند المسلمين فقد كان الرسول (عليه الصلاة 
والسلام) شخصية تاريخية عاش في فترة تاريخية معلومة بحدود الزمان وا مكان » ومارس أفعالا تاربخية تركت أثرها في 
تاريخ العام » كا كانت أحاديثه موجهة إلى الناس » وتناقلها بالرواية عدة رواة محتمل فيهم الصدق كا بجتمل 
الكاب . ومن ثم بدأ علم الحديث يستخدم منهجه النقدي في البحث عن الحقيقة التاربخية . وكانت تلك مرحلة 
هامة من مراحل تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية . لقد نبلت فكرة الركون إلى دور القوى الغيبية في صنع 
تاريخ البشر » وتم التأكيد على مسئولية الإنسان عن صنع تاريخه وبناء حضارته بيد أن هذا لايعي من ناحية 
أحرى » انعدام العنصر الغيبي والأسطوري في الكتابة التاربخية » فالواقع أن تطور المناهج الحديدة في الدراسات 
التاريخية قد دفع بالكتابة التارخية إلى الأمام » ولكن الأساليب القديمة كانت ما تزال موجودة . ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه سمة من سات تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية (وفي غيرها من العلوم) » إذ أن تطور مناهج 
البحث يدخل في الخط العام لتطور العلم نفسه » ولكنه لا يقضي على الأساليب والنهاذج والمناهج القدية التي تل 
موجودة » جنا إلى جنب ٠‏ مع المناهج الجديدة فترة من الزمان . 

ومن احية أخرى » كان للاهتام بالأحاديث النبوية أثره في ظهور نمط آخر من أنماط الكتابة التاربخية هو 
«السيرة وا مغازي» التي كانت استجابة لحاجة ثقافية / اجتماعية في المجتمع المسلم الذي أراد أفراده الوقوف على 


. ص۱۷۷‎ -٠۷۵ م ) ص‎ 1۹11 ٠ سين لصار» الفا الكعابة التاريفية لي الأدب العري رط . ثالية » القاهرة‎ )٠( 


۱۸٦ 


rvT 


تطور مناه البحث لي الدراسات التاريلية 


تفاصيل حياة الرسول (ص) وأفعاله التاريخية . وتنقلنا «المغازي» للمرة الأولى إلى الكتابة التاريخية بالمفهوم الحديث 
انها كانت تبحث في سيرة الرسول (ص) وغزواته وسراياه » وتجمع في الوقت نفسه حبار الأحداث التاربخية الأول 
التي واكبت قيام الأمة الإسلامية مثل المجرة إلى الحبشة والمدينة »> ورسائل النبي (ص) إلى الحكام ا معاصرين »› وهذه 
كلها أحبار «تاريخية» اتخذت هلا النمط استجابة لحاجة المسلمين إلى معرفة أخبار الفترة التاريخية التي وضعت فيها 
اللبنة الأول في حضارتهم » والتي شهدت انتشار الإسلام أيضا . 


وكان لابد من تغيير في منج البحث والرواية لكي يناسب هلا التطور الجحدي في ميدان الكتابة التارخية ». 
وبذلك خطت الكتابة التاريخية خحطوة أبعد من منهج علم الحديث في ضبط الرواية , 


والواقع أن اعتداق العرب للاوسلام ل بجعلهم يتخلون عن تراهم في جال المعرفة التاريخية قبل الإسلام › إذ 
أنبم احتفظوا بالأيام والأنساب » وقصص عرب الحنوب ولكنہم طوعوها في حدمة الأغراض الثقافية / الاجتاعية 
التي وجدت بعد الإسلام . ويكن القول إن فكرة التاريخ قبل الإسلام قد اتخذت مفهوما مغايرا بسبب التطورات 
التي جدت عل مناهج البحث وبنية العلم التاربخي نفسه بعد ظهور الاإسلام “١‏ وقد زاد نشاط علاء الأنساب في 
عهد «بني أمية» بسبب إنشاء الدواوين » وبسبب مصالح العصبيات من العرب المتنافسين ”“ » كذلك ينبغي أن 
نلاحظ أن العرب » بعد الإسلام » ظلوا ممحتفظون بالتنظيم القبلي أساساً للتنظيم الاجتهاعي على الرغم من 
خحضوعهم لسلطة عامة > وقد أدت هذه الظروف إلى إزدهار علم الأنساب بعد اللإسلام . ”"*“ بيد أن المدف من هذا 
اللمط من المعرفة التاريغية لم يظل كا كان في الجاهلية » وهو ما أدى إلى تغير جوهري في منهج النسابين الذين اهتموا 
برسم شجرات السب » بصورة جافة » نخدم غاية أساسية هي تأكيد الأنساب . 


على أية حال » فإن موضوعات التاريخ في تلك المرحلة من تاريخ الثقافة العربية الإسلامية كانت تعالج أحداثا 
دنيوية بحتة » فسيرة اللبي (عليه الصلاة والسلام) ومغازيه ليست سوى أحداث تاريخية جرت على أرض معروفة 
بحدودها الجغرافية في فترة تاريخية محدودة بحدود الزمان . وإذا كانت موضوعات «التاريخ» قد الحتلطت بغيرها من 
الموضوعات » مل الفقه والحديث » فالثابت أن جهود المحدثين والفقهاء كانت موجهة لحل مشكلات ديرية عل 
الصعيد الاجتاعي والافتصادي والسياسي . بل إن فكرة التاريخ في القرآن الكريم کانت تدور حول هدف دلیوي 
عملي هو تربية المسلمين وتعليمهم من خلال دروس التاريخ وماتحمله من عظة وعبرة . 


'. حسين لصار » المرجع السابق » ص ۲۲۲ - ص۲۲۲ » محمود اساعيل › سوسيولوجيا الفكر الإسلامي » جا ص۲4۷‎ )٠٤( 


. ٠١ جب علم التاريخ » ص‎ )۵١( 
: ؛ الظر‎ SE EE O ASE PA SE ()۵( 
, ٠٣۳ص ابن تة » الممارف » ص۳۲٥۰ ۔ س ۳۲ء . پروكلهان » تاریخ الأدب العري ؛ ج۱‎ 


AY 
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عا الفكر . المجلد المشرون - المدد الأول 


والنتيجة الطبيعية هذه البداية «التاريخية» لعلم «التاريخ» في تراث الثقافة العربية الإسلامية أن تتأثر مناهج 
البحث بموضوع الدراسة التاريخية وهدفها ولان الدراسات التاريخية عند المسلمين بدأت من أرضية إنسانية وضعية 
ترى أن الإنسان هو صانع التاريخ » والمسثول عن قيام الحضارة أو سقوطها » فإن مناهج البحث صارت هي 
الأحرى تستهدف الحقيقة وتبحث عن العلاقة السببية في الحوادث التاريخية . وإذا كانت فكرة العناية الإلمية بشئون 
البشر موجودة في تراث الثقافة العربية الإسلامية » بشكل عام فالواضح في تراث الكتابة التاريخية أن العناية الإية 
لا تؤازر المسلمين جرد أنهم مسلمون » ولكنہا تؤازرهم إذا كان «فعلهم التاريخي» في الدنيا قوجاً متوافقاً مع أوامر 
الله » وإذا تنكبوا سواء السبيل حاق بهم البوار والخسران . ويعني هذا » في التحليل الأحير » أن الإنسان مسثول 
عن فعاله لي الدنيا . ولقد كانت هذه النظرة ذات تأثبر عميق على رؤية التاريخ باعتباره تجربة إنسانية » ما أثر بدوره 
مع مناهج البحث التاريخي التي اهتمت بالأسباب الوضعية المغسرة للظاهرة التارجخية . 


ومن ناحية أخرى » كانت للتطورات التي شهدتها الفترة الباكرة من تاريخ المسلمين » سياسياً وعسكريا 
واقتصادياً تأثبراتا الفكرية والاجتهاعية بعيدة المدى . إذ استمرت حركة الفتوح الإسلامية في عنفوانها حوالي قرن من 
الزمان » ونتج عنها أن دحلت تحت راية الإسلام شعوب عريقة ذات أصول حضارية بعيدة . وبطبيعة الحال أدت 
هذه التطورات إلى نشوء الحاجة إلى أماط جديدة للكتابة التاريخية . وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تطور مناهج 
البحث وفق الأنماط العديدة التي أفرزها تطور علم التاريخ في الثقافة العربية الإسلامية . 


فقد أوجدت حركة الفتوح الإسلامية نمطا من الكتابة التاربخية يهتم بفتوح البلدان بقصد التعرف على ظروف 
فتح كل بلد » وكان هناك عدد من الاخباريين في كل بلد تخصصوا في جمع أخبار هذا البلد » والروايات المتعلقة 
بظطروف فتحه » وتدویا . وکان منہج أولئك الإخبارين بسيطاً يقوم على أساس الروايات المختلفة حول الحادثة 
التاريخية الواحدة دون محاولة للتحقيتق أو التدقيق . ولان عدداً من هذه الروايات كانت عمل للتداول الشفهي حتى 
القرن المجري الثالك على الأقل » فإن كتب الفتوح تحمل مشكلات كثيرة حول التواريخ والأحداث والأشخاص 
المشاركين فيها تحير الباحثين حتى اليوم . وكان العيب المنبجي الناجم عن جمع الروايات دون تحقيقها سمة مشتركة 
بن كثير من هذه الروايات التاريخية حول فتوح البلدان , 


كدلك أدى دخول الشعوب ذات الحضارات القدية في الدين الإسلامي إلى تطور آخحر في علم التاربخ ومنامج 
البحث فيه » إذ نشأت الحاجة إلى معرفة تواريخ هذه الشعوب قبل الإسلام ما أدى إلى بروز جال جديد للكتابة 
التاريخية . وكانت تلك هي المرحلة التي مهدت لظهور التواريخ المحلية . ويكن أن نشير إلى عدد من تخصصوا في 
هذه الأخبار التاريخية التي تتناول الفترة السابقة على الإسلام > مثل «حمد بن السائب الكلبي» و «عوانة بن الحكم» 


(ت ۷٤۱هھ)‏ و «أبو حنف الازدي» ( ت ۷٥۱ه)‏ . و سیف بن عمر) ( ت ١۱۷ه)‏ وغبرهم . بيد أن أحم 


۱A۸ 


۱44 


تطور ناهج البحث في الدرامات التارينية 


هژلاء جیعا هر « محمد بن عمر الواقدي») (ت ۷٠٥ه)‏ الذي كانت كته عنوانا على تقدم واضح في مناهج الببحث 
التارجخي . ”*“ 


ومع بداية القرن الثالث المجري رالتاسع اميلادي) كان في متناول المؤرخين المسلمين كم هاثل من الادة 
التاربغية التي حلفها مم كتاب السيرة النبوية وا مغازي » ومؤلفو كتب الطبقات وكتب الفتوحات . كذلك ساعدت 
الظروف التاريخية على ازدهار المعرفة التارخية » وتعدد أنماط الكتابة » فضلا عن تطور مناهج البحث . ففي سنة 
(۱۷۸ه) تم في بغداد تأسيس أول مصنع للورق الذي حل بالتدريج محل الرق والبردى وغيرهما من مواد الكتابة 
التارخية المعروفة آنذاك . ومن ناحية أنحرى كانت دواوين الدولة تحفل بالوثائق والسجلات التي بدأت تدحل ضمن 
نسیج المادة التارخية*“ » فضلا عن أن بعض الخلفاء الأوائل كانوا يرون في التاريخ نوعاً من الثقافة السياسية فقد 
كان «معاوية بن أي سفيان» بخصص شطراً من الليل للاستماع إلى قصص التاربخ التي تتناول أخبار الملوك والحروب 
وا مكائد السياسية . ومن نتاج هذه المجالس ظهرت الروايات التاربخية المنسوية إلى «عبيد بن شرية . “ 


لقد تضافرت عوامل كثيرة لتمهد الطريق أمام التطور المام الذي احق بعلم التاريخ عند المسلمين منذ القرن 
الثالث المجري فصاعداً . وجاء ظهور الأنماط المختلفة من الكتابة التاريخية ظهوراً طبيعياً . ويل القرن الثالك 
المجري (التاسع اليلادي) مرحلة تطور هامة وحاسمة في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية . وظهرت المدارس 
الفكرية المختلفة في شتى أنحاء دار الإسلام . وتمثل الازدهار العلمي والفكري في مظهرين رثيسيين : السفر والرحلة 
في طلب العلم بين حتلف أنحاء العام الإسلامي » وتعدد المؤلفات التي كتبت في شتى فروع العلم والمعرفة . كذلك 
فإن السلام الذي تحقق في ظل وحدة دار الإسلام خلق جوا من الاستقرار انعكس عل الروح الإبداعية قي الحضارة 
العربية الإسلامية . وكان لا بد أن ينال علم التاريخ نصيبه من هذا الازدهار. 


فقد أدى ذلك بالضرورة الى تراكم هائل » على المستوى النوعي والكمي » في جال الكتابة التاريخية التي 
شهدت مرحلة انتقال منهجية هامة » نقلت كتابة التاريخ من مجرد التجميع والتأليف والوصف إلى مرحلة جديدة 
قوامها منبج صارم يفقوم عل أساس ضبط الرواية وتحقيقها . فقد شهد القرن الثالث المجري مولد كثير من الحوليات 
والمؤلفات التاربخية » فضلا عن ذلك الكم المائل من المعلومات التي كان الاإخباريون ما يزالون يتداولوا بالرواية 
الشفوية . ولعت أسماء عدد من أعلام التدوين التارخي » منم «أبو قتيبة الدينوري» (ت ١۲۷ه‏ ) » و«ابن جرير 


)٠۷(‏ المبادى » ( علم التاربخ هند العرب ) > ص ٠١‏ رما بمدها . وقد أقف الواقدى كتابا لي التار يخ العام حاول فيه أن بترم تاريخ البشربة مط البداية حى عصر البليفة 

العباسى ارون الرشبد » ولكن الكتاب مفقود سوى الأجزاء الني للها ( اين سمد) مله كتاب (الطبقات الكبرى) . 

(۵۸) قاسم عبد قاسم ٠‏ الرؤبة المضارة » ص ۹۸- ص۹4 . 

: يقال إن (عيد بن شرية ) قد روي أخبار ملوك المرب من افم وغسان » وقد روى أيامهم »> ورفد على معاوية اليروى له هله الأخبار. أنظر‎ )٥۹( 
. ٠٠٠١ص‎ ۱ پيد بن شربة » اپار البمن واشمارها؛ ص ۳۲۳۔ ص٤۰٠ » پروکلان تاربخ الآدب المري ج‎ 


۱۸44 


۱4۰ 


عا الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


الطري» (ت ١۳۱۰ھ‏ ) . ویعتر کتاب الطبري «تاریخ الرسل والملوك» تجسیداً للنزعة التارية العامة الي خحلقتها 
وحدة العام الإسلامي > إذ يتناول هذا الكتاب التاريخ العام ملل الخليقة حق نهاية سنة ٠٠۲‏ هجرية » ومخصصس 
مساحة كبيرة للسسيرة النبوية » إلى جانب حوادث صدر الإسلام « ثم یرتب الأحداث التار ية سنة وراء الأاخحرى 


وبعد «الطبري» رمزاً تام مرحلة وبداية مرحلة جديدة في تاريخ التدوين التاريي في التراث العربي . 
الإسلامي . ففي هذا الكتاب قام الطبري بصياغة تركيبية لكل الاأنماط السابقة في جال التدوين التاريي العربي › 
مثل بداية الخليقة وأيام العرب » والمغازي » والسيرة النبوية » والفتوح » ثم النمط الحولي الذي ينسب إليه . أما 
من ناحية اجج » فقد اعتمد عل منهج الإسناد إلى جانب الوثائق التي بدأ يدخلها في نسيج الرواية التارجخية على نحو 
ل يكن مألوفا قبل الطبري . 


وفي کتاب «تاریخ الرسل والملوك» أرسى الطبري قواعد منهج جديد في البحث والدراسة التاريخية كان يشل 
نقلة نوعية في تاريخ الكتابة العربية م تتكرر بعد ذلك سوی في کتاباٽ عبدالرحن بن خلدون . ولم يکن ما جاء به 
الطبزي «ابتكارا» خالصا . وإنغا كان صياغة موحدة لكل التطورات والانماط والمناهج التي حاو ما مؤرخون قبله . 
وجاءت'كتابات الطبري حصاداً ناجحاً لكل اولات من سبقوه . ويرى البعض أن سبب أهمية كتابه يكمن في أنه 
كان مثالا للصرامة والدقة المبجية + إذ طبق الطبري في هذا الكتاب منج الإسناد تطبيقا صارماً في جال التاريخ . 
ولكيْ يحدث ذلك لابد له أن يصوغ كتابه على أساس الخبر من ناحية » وعلى أساس من المجدارة الأعلاقية لمن نقل 
احبر من ناحية أخرى . وقد كان من الضروري أن يرتب الطبري كتابه ترتيباً زمنياً على مو السنين ” » فقد اتبم 
يقة الحوليات » وقسم حوادث كتابه وفقأً لتسلسل زمني يبدأ من سنة المجرة . وقد نهج هجا تتابعياً بحيث يروي 
حوادث كل سنة عل حدة متبعاً منهج الإسناد والعنعنة . 0١‏ 


بيد أن الطبري ل يقتصر عل منهج الإسناد الذي طبقه على روايات كتابه بصرامة فحسب » ونا نجد في 
طيات كتابه الضخم ما يشير إلى هذه النقلة النوعية التي أشرنا إليها في منهج البحث التارغي . إذ تبرز أهمية الوثائق 
والسجلات الحكومية باعتبارها دليلا يدعم القصة التاريغية وهوتنطور اهتم بالدليل الوثائقي في الدراسة التارية 
ما يزال يحظى بالاحترام البالغ بين المؤرحين حى اليوم . ويعني هذا أن المؤرخين المسلمين قد تقدموا حطوةأبعد في 
تطور منهجهم للبحث في التاريخ . فإلى جانب المشاهدة عن طريق الرحلة أو معاصرة الأحداث » والسماع من شهود 
العيان » والنقل عن الرواة جاءت الوثائق والسجلات مصدراً جديداً للمؤرخ لإقامة الدليل والبرهان . وكان هذا 
التطور في مناهج البحث موازياً لتطور في علم التاريخ نفسه . إذ لم يعد معيار صحة الفبر التاربخي هو نفس المعيار 


. ٠۲ ۳۳ على أو مليل » الطاب التارمي ۔ دراسة لمابجية ابن خلدون ( مطبوعات دار الإماء العري - پێژوت) » ص‎ )٠١( 
, ص۱۲ وما بعدها . على سبيل الخال‎ » ١ الطبرى » تاريخ الرسل والملوك › لحقينى محمد أبو الفضل ابراهيم ( طبعة دار المعارف بالقاهرا)  ج‎ )1١( 


14۰ 


۹١ 


تطور متاهج البحث لي الدراسات التارعنية 


الاخلاقي الذي استخدمه منهج التعديل والجرح » وإغا صار موضوعياً يعتمد على توفر الشواهد الادية التي تؤكد 
صحة الخبر . وتكمن أحمية كتاب الطبري في أن صفحاته جمعت بين المناهج السائدة والمنهج الجديد في وقت واحد 
ویشکل تركيبي نادر في المؤلفات التارخية . 


وقد صار كتاب الطبري هذا نموذجا لكتب التاريخ الإسلامي العام في عصور الثقافة العريية الإسلامية » كا 
كان مصدرا اعتمد عليه من جاءوا بعده لمعرفة تاريخ القرون الثلاثة الأولى من عمر الحضارة العربية الإسلامية . 


ويجدر بنا أن نشير إلى أن التقدم الذي أحرزه علم التاريخ ومناهج الببحث في تلك الفترة ل يكن راجعا إلى كثرة 
عدد المؤرخين » أو نمو المادة التاريخية وتراكمها » أو تطور منهج البحث التاريخي فحسب » وإ نما كان راجعا بالضرورة 
إلى تعدد اتجاهات التاليف التاريخي وأماطه التي كان كل منها استجابة لحاجة ثقافية / اجتاعية فرضتها الظروف 
التاريغية العام الإسلاي . 


وقد شهد القرن الثالث المجري » أيضاً » بروز مراكز ثقافية عديدة متنافسة على امتداد العالم الإسلامي › 
وازدهر النشاط العلمي والفكري في مصر وبلاد الشام والمغرب والأندلس » فضلا عن بلدان المشرق الإسلامي . 
وكان علم التاريخ واحداً من ميادين المنافسة . وتمثلت التتيجة النهائية في ظهور التواريخ المحلية الي تتحدث عن 
تواريخ البلدان » ثم ظهرت تواريخ المدن التي ذاعت وانتشرت عل مدى عصور الثقافة العربية الإسلامية . فقد 
جدت حاجة ثقافية / اجتياعية جديدة هي منافسة المراكز الثقافية في شتى أنحاء (دار الإإسلام) » إذ كان المسلمون قد 
صاروا » من القرن الثالث المجري ‏ أغليية في البلاد المفتوحة » وأحذت كل جماعة تحاول إبراز فضائل البلد الذي 
تتتمي إليه . ومنذ ذلك الحين ظهرت المؤلفات التارخية التي تبتم بجمع كل ما يتعلتق بإحدى مدن (دار الإسلام) ول 
يقتصر الأمر على المدن المقدسة » مثل مكة والمدينة والقدس » وإنغا اتجه المؤرحون إلى المدن الإسلامية عامة . فظهر 
تاریخ دمشق لابن عساکر » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي » وزيدة الحلب من تاریخ حلب لابن النديم › 
وتاريخ إربل لابن المستوفى . كا ظهرت طط الفسطاط والقاهرة لابن عبدالحكم”“ , والقضاعي » وابن زولاق 
والأوحدي » وابن دقماق > والمقريزي » والسيوطي وغيرهم . ٩۵‏ 


وقد تطور هذا النمط الجديد من ألنماط الكتابة التارخية » أي ا-اخطط التي تجمع بين التاريخ والطبوغرافيا 
والسكان والجغرافيا . وتحتوي كتب الخطط عادة على قدر معلومات عن تطور المدن وتخطيطها وأحيائها وعناصر 
السكان والمرافق ذات الوظيفة البلدية » أو الاجتاعية » أو الدينية عبر العصور . وترد في ثنايا تلك المؤلفغات 


جاه هلا اپمڙء قن کاب عبدالرحن ین عبداللکم » فوح صر واغارها ( تشه تشارلز توری) ادن نة AF‏ . 
(۳؟) قاسم بده قاسم » الرزية اللضارية ۽ ص١١٠‏ ص١١٠‏ . 


۱4۱ 


4۹۲ 


مال الدكر ‏ المجلد العشرون - المدد الأرل 


معلومات كثرة هامة عن شتی جوانب الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية . وف مصر کان 
و«عبدالر هن بن عېد الحکم» هو راثد هدا النمط من ألماط الكتابة التارعية . 


ويعتبر هلا النمط الذي وصل قمة تطوره على يد المؤرخ تقي الدين المقريزي ( ت ١٤۸ه)‏ » تطوراً نوعياً 
هاماً ني ميدان الكتابة التاريفية » سواء على مستوى المعرفة التاريخية أو على مستوى تطور مناهج البحث التاريخي . 
فقد تخلى كتاب اللطط عن النمط الحولي في رواية اللخبر التاريخي » واحتاروا المعالحة التي تتناول كل موضوع على حدة 
داخل الإطار العام للكتاب . كا أن المؤرخين الذين اهتموا هذا النمط من التأليف التارجخي تخلو تماما عن أية أسباب 
غيبية وبحثوا عن السببية في نطاقها الإنساني «التاربخي» » وقد تجسد ذلك تماما في خحطط المقريزي . ”© 


وفي تقديرنا أنه من الصعب أن نتتبع جذور نشأة كل مط من أنماط الكتابة التاريخية في تراث الثقافة العربية 
الإسلامية . بيد أننا نستطيع من حلال النظر في هذا التراث أن نكتشف مدى التنوع والثراء المذهل في المؤلفات 
التاريخية » ومدى استجابة هله الأنماط من الكتابات التاريخية للحاجات الثقافية / الاجتاعية الى فرضتها 
التطو رات . وقد أحصى «شمس الدين السخاوي»” أماط الكتابة » وقصد بهذا الإحصاء أن يكمل الإحصاء الذي 
وضعه الذهيي من قبل . كا أن السيوطي كانت له عاولة في هلا السبيل أيضا .”° 


وقد أحصى لنا السخاوي موضوعات التأليف في ميدان التاريخ فيا يلي : 
١‏ تاريخ الرسول والأنبياء . 
۲ تاريخ الصحابة . 
۳ تاريخ الأشراف » أي. آل أي طالب وآل علي . 
٤‏ تاريخ القرشيين . 
٥‏ تاريخ الموالي . 
١‏ تاريخ الرواة المعتمدين أو المصنفين . 


۷- تاریخ رجال علم الحديث . 


. هجرية)‎ ٠۲۷١ القريزى » الواعظ والاعتبار بذكر العطط والاثار » (طبعة ولاق‎ )٠4( 
. ٣۳۸ص‎ -۲۱۲ السخاوی » الإملان پالتوبیځ لن ذم التاریخ » ص‎ )٠٩( 
, ۲٠۱ص‎ ۔۲٠۲ السيوطى » حن المحاضرة في تاربخ مصر رالقاهرة (طبعة القاهرة ۱۲۹۹ ه) › چ ۲۱ ص۱۹۸ -۔ ص۱۵۹ ؛ ص‎ )١١( 


۱4۹۲ 


۱4۹۳ 


تطور مناهج البحث لي الدراسات التاريية 


۸- تاريخ المعاجم والشيخة . 
-٩‏ تاريخ المسمين باسم خاص مثل «عطاء الطبراني» أو «عبدالمؤمن الدمياطي» . 
ED‏ تاریخ المعمرين والشبان 
اأ تراجم الأفراد . 
۲ - التواريخ المحلية . 
۳ - تصانيف البلدان . 
٤‏ - مطلق التاربخ » وهو ما وصفه بأنه «مطلق التاريخ غير مقيد بوصف ولا جنس » أو نحو ذلك » وهو على 
أقسام : 
أ التاريخ على الحرادث . 
ب الوادت والوفيات 
ج۔ کتب عن تواریخ الوفيات 


د كتب التراجم 


ه- كتب تواريخ منوعة . 


وعلى الرغم من التداخل الواضح بين عدد من هله الموضوعات » وعلى الرغم من غياب أفاط أخرى من 
المؤلفات التاريخية من (إحصائية) السخاوي » فالواضح أن الدراسات التارخية العربية قد غطت كافة مجالات النشاط 
الإنساني » فقد كتب المؤرحون في السيرة النبوية والمغازي » وفي الطبقات والتراجم » والتواريخ المحلية » والخطط » 
وتواريخ امان » كما كتبوا الرسائل ذات الموضوع التاريي الواحد » فضلا عن فلسفة التاريخ . ولم بحدث هذا بين 
عشية وضحاها بطبيعة الحال » وإما كان محصلة تطور طويل المدى . كا أن مناهج البحث كانت تتطور باستمرار 
حل مشکلات کل مط من أنماط الكتابة التارخية . وقد كانت المناهج في تطورها خدمة الجديد في جال الدراسات 
التاريخية تبقى على طرق البحث التي تناسب القديم أيضا » ولمذا يبدو تراث التدوين التاربخي في الثقافة العربية 
الإسلامية وكأنه معرض لتطور علم التاريخ ومناهجه . 


۱4۹۳ 


۱۹٤ 


هال الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الأول 


والعصر الذي تمثلت فيه كل أنماط التدوين التاريخي العربي هو عصر سلاطين الماليك ( ٠٠٠١‏ ۷١١٠م)‏ 
الذي كان بثابة المعرض الحي لتاريخ كتابة التاريخ في إطار الحضارة العربية الإسلامية . والواقع أن مصر والشام قد 
شهدت في ذلك العصر نشاطالقافيا واسع النطاق . لقد كان عصر السلاطين الماليك آخحر عصور الحضارة العربية 
الإسلامية » وكان التوهج الثقاني والعلمي فيه بمثابة نحط الدفاع الأحير عن الثقافة العربية الإسلامية . فقد أدت 
الظروف التاريغية التي أحاطت بالعالم الإسلامي في منتصف القرن السابع المجري (الثالك عشر الميلادي) إلى ظهور 
دولة سلاطين الماليك في مصر والشام لتقوم بدور القوة المدافعة عن العام الإسلامي على مدى ما يزيد على قرنين 
ونصف من الزمان . ٠”‏ وني ظل الأمن والحهاية التي وفرتها دولة سلاطين المماليك كانت مصر على نحو خاص مقصدا 
لعدد هائل من العلماء والمفكرين المسلمين من شرق العام الإسلامي ومخربه » إذ أن الكوارث السياسية والعسكرية 
التي حاقت بدار الإسلام في المشرق والمغرب جعلت العلماء والمفكرين والفنانين بهاجرون إلى القاهرة . 


لقد شهدت خمسينيات القرن السابع المجري (الثالث عشر الميلادي) اجتياح المغول لبلدان الشرق 
الإسلامي > وقضت هله الجحافل الظالمة على الخلافة العباسية في بغداد سنة ١٥٠1٠ه‏ (۸١۲٠م)‏ » ومن ناحية 
أخری > كانت المساحة الإسلامية في شبه الجزيرة الأيبيرية تتراجم مام زحف الكاثوليك الأسبان والأوربيين للقضاء 
على الأندلس . وإزاء مذابح الكاثوليك ترايدت أعداد المهاجرين إلى مصر والقاهرة من أبثاء الأندلس » كا أن 
الظروف السياسية المتقلبة دفعت عدداً من أبناء المغرب الإسلامي إلى أحضان القاهرة »> ومن أشهرهم «عبدالرحمن 
ابن خلدون» الذي لم يكن حالة فريدة بين المهاجرين المغاربة . وكان الزمان ما يزال ينتظر بعضاً من أهم إنجازات 
الفكر والثقافة العربية في عصر سلاطين الماليك . 


ولم یکن علم التاريخ بمنأى:عن هذه التطورات والأحداث بطبيعة الحال . فقد وصلت الكتابة التاريية في ذلك 
العصر إلى قمتها في ظل الظروف الثقافية العربية الإسلامية » سواء من حيث التراكم والنمو المعرفي في التراث 
التاربخي نفسه » أو من حيث تطور مناهج البحث في الدراسة التاريخية التي حرجت من حيز الي و «الرواية) 
المجردة إلى طور جديد يهتم بمناقشة الأسباب في سياقها الوضعي . وزادت أهمية علم التاريخ باعتباره علا ذا وظيفة 
ثقافية / اجتهاعية . وتبلورت فكرة التاريخ بشكل واضح حت وجدنا من مؤرحي ذلك العصر من يكتبون في فلسفة 
التاريخ » والأسس النظرية التي يقوم عليها التدوين التاريخي ٠‏ ومنمج البحث التاربخي » مثل «ولي الدين عبدالرحمن 


(1۷) برز المهالبك فوة عسكرية أثتاء المواجهة بين مصر وقوات الحملة الصلينية السابعة بقيادة لويس التاسع › وقد انتهت الملة بتدمير اليش الصليبي وأسر املك الفرنسي 
لويس التاسع ربرزت قوة فرسان الماليك البحربة ادبم من أمثال أقطاى وبيبرس رقلارن وغيرهم . ومد ذلك بعشر سلوات قضى المغول عل البلالة المباسبة وهزم هم 
اميش المصرى بقيادة المياليك ( ٠١۸‏ م ) لي معركة هين جالوت الشهيرة . وأعاد اللطان الظاهر بيبرس أحياء اللافة العباسية في القاهرة لإضفاء الشرعية على الىكم لي 
الدرلة الناشنة . أنظر التفاصيل في : أححد تار المبادى › قيام دولة الماليك الأول في مصر رالشام ( هار التمضة العرية ) بیروت ۱۹۸٩‏ م) » ص۱١۱ ۲٤٣١‏ . 


۱۹4 
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تور امج البحث لي الدراسات الاريخية | 


ٻن خلدون» رت ۹ هجرية ) » كا ظهر من علاء ذلك العصر من كتب ني التاربخ مثل «شمس الدين 
السخاوي» و «جلال الدين السيوطي») 


وقد شهد هذا العصر النقلة النوعية الكبيرة الثانية في تطور مناهج البحث التاريخي » وهو الاتجاه الجحديد الذي 
بلورته نظرياً » تابات ابن خلدون » كا جسدته عملياً كتابات المؤرخين الذين تتلمذوا عليه وأشهرهم «تقي الدين 
المقريزي» ( ت ١٤۸ه)‏ وتكمن أهمية اين خلدون وكتاباته في آراثه التي طرحها في مقدمته الشهرة عن علم 
التاريخ » إذ أن هذه المقدمة تضمنت آراء ونظربات هامة تمثل حصاد التراث التاريخي على مر عصور الثقافة العربية 
الإسلامية . ولسنا بصدد تکرار ما هو معروف ومشهور من آراء ابن خلدون ٩۳‏ ولکننا نقصد أن نوضح أن تطور 
مناهج البحث التارخي وصل إلى مرحلة جعلت من الضروري مناقشة ونقد متاهج البحث التي قاست عليها أغاط 
الكتابة التارعنية المختلفة حى ذلك الحين . وفي تصورنا أن أهم تطور منهجي بلوره ابن خلدون في جال الدراسات 
التاريخية هو البحث عن العلاقة السببة الوضعية في وقائم التاريخ نفسها أو في «أحوال العمران» على حد تعبيره . °١‏ 
فقد بلور اتجاها جديداً في منہج البحث التارخي يرفض الحكم على صحة الخبر بمعيار أخلاقي يعتمد على عدالة رواة 
الخبر (كا هو الحال في منهج الجرح والتعديل في الحديث النبوي) وإنما بجعل وقائع التاريخ واتساقها المنطقي ‏ 
ومطابقتها لقواعد الاستقراء والاستنباط » معياراً على صحة الخبر التارخي . 


ول يكن هذا اتجاهاً جديداً «اخنرعه» ابن خلدون » ولكن المؤرخين المسلمين كانوا قد بدأوا في استخدامه 
بصورة أو بأاخرى منذ وقت مبكر . ولكن أهمية ابن خلدون تتمثل في قدرته على بلورة هذا التطور المنہجي في إطار 
نظري متكامل . فقد كان المؤرخون قد تجاوزوا منهج الإسناد الذي يعتمد على أحلاقيات الرواة منذ فترة طويلة قبل 
ابن خلدون » بل إن «ابن جرير الطبري» نفسه قد استخدم الوثاثق والسجلات إلى جانب الإسناد في كتابه الشهير . 
وعل مستوى الواقع كان علم التاريخ قد أصبح مارسة علمية مستقلة عن العلوم الدينية ومناهجها » ولا سيا علم 
الحدیث . 


ومن ناحية أخری » لم یکن ما کتبه ابن خحلدون إيذانا بنہاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في جال الدراسات 
التاريخية » ولم يكن مكنا أن بحدث هذا . فقد استمرت الانماط والمناهج القدية تعربد إلى جانب الناهج الجديدة التي 


)٩۸(‏ راجم مقدمة ابن عدون » انظر أبها : عل أو ملبل » الطاب التارغغي > ص ۱۲١‏ - ص ٠۷١‏ حيث يقدم ماقشة تفصياية ‏ من وجهة لظر حدية » لاراء ابن 
لدو . 

)٩٩(‏ مقدمة ابن خلدون » ص ۳۷ » سحي بقول ١‏ والما كان التعديل والجرح هو امعتبر لي صحة الأخبار اللرعبة » لإن معظمها تكاليف إنشالية أرجب الشارع العمل بها 

حتى حصل القن بصداها . وسبيل صحة الظن الثفة بالرواة » بالمدالة والضبط . رأما الأخبار عن الواقعات فلا بد في صدتها وصحتها من اعتبار المطابقة ‏ فلذلك وجب 

ان بنظر في إمكان ولوعه » وصار فيها لك أهم من التعديل » ومقدما هليه ... ) . 


۱49 


۱۹٦1 


عام الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


تبلورت في كتابات مؤرخ كبير هو تقي الدين المقريزي <“ الذي أبدى اهتماماً واسعاً بجوانب الخحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية 8 


وثمُة مط آخر من الكتابة التارجخية يمثله كتاب السخاوي «الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» وهو كتاب تبريري 
مکرس للدفاع عن علم التاريخ وجدوی الدراسة التارحية ¢ کا یتناول تاریخ التاريخ ويقدم عحاولة إحصائية لفروع 
الدراسة التارخية على النحو اللي بيناه في الصفحات السابقة . 


وم يکن «ابن خحلدون» و «السخاوي» فقط مهتمين مېذه النواحي المنہجية والنظرية في الدراسات التاريخية › 
وإنما شاركهيا في ذلك عدد كبير من المؤرخين الدين ضمنوا آراءهم في مقدمات كتبهم أو في طيات صفحاتها » لکن 
«اہن حللون» » و «السخاوي» یتمیزان بأ حصصا کكتابين ذا الموضوع وحده . 


لقد کانت کتابات مژرخي القرنین الثامن والتاسع المجريين تجسيدا لمدى التطور الذي أحرزته الكتابة 
التاربخية » ومناهج البحث التاريخي » في التراث العربي الإسلامي . وقد أفرزت تلك الفترة عددا من المؤرخحين 
الأفذاذء في مصر والشام » تجسدت في کتاباتہم فكرة التاريخ » وعكست أيضا مدى التطور الذي وصل إليه منهج 
البحث التارجي . 


وفي کتابات کل من بیبرس الدوادار الناصري ( ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۵ م ) وأو الفداء ( ت ۱۳۳۱/۵۷۴۳۲ م ) » 
وابن فضل الله العمري ( ۹٤۷ه/۹٤۱۳م‏ ) » وشمس الدين الذهبي (۸٤۷ه/۹٤۱۳م‏ ) » والقلقشندى 
(۸۲۱ه/۱۸٤۱م‏ ) » وابن حجر ( ۹/۸۵۲٤٤۱م‏ ) والمقریزي ( ١٤۸ه۵/٩٤٤۱م‏ ) » وابن تغری بردی 
۱٤۹۹/۵۸۷٤ (‏ م ) وابن إیاس ( ۹۳۰ه/۲۴١٠٠م)‏ .. وغيرهم نجد تراثا متنوعا ومثرا في أنماط الكتابة 
التاريخية » كا نلحظ تفاوت مناهج الدراسة التي تدل على أن المناهج القديمة كانت ما تزال تعربد الى جانب المناهج 
الجحديدة"" ومن البديهي أن هذا التراث المتنوع من الكتابات التاريخية الذي حفظه لنا عصر سلاطين المياليك قد 
عكس تطور العلم إلتاريخي من حيث المستوى المعرفي ومناهج البحث والدراسة على حد سواء . 


وتکشف دراسة هذا التراث عن العلاقة بين علم التاريخ ومناهج الببحث فيه كانت علاقة جدلية » فبقدر 
مساهمة المناهج في بناء العلم بقدر ما كان التطور المعرفي يساعد على تطوير مناهج البحث وطرق البحث وأساليبه . 


)۷٠(‏ الواقع أن فكرة التاربخ لدىى الغريزي » ومابجه أي الكتابة التارينية » وتحليله الناقد لكافة الظواهر التارينية ‏ فضبلا عن استبمابه الكامل للأفكار التي طرحها ابن 
خعلدون وقدرنه على تطبيقها على نحو )| يستطع ابن ادون لفسه أن بحققه في كتاب ( العبر ) كل هذا يمل من للفريزى هلها من أعلام الفكر التاريضي . أنظر على سبيل الثال 
كتابه اغالة الأمة بكشف الغمة » نشر محمد مصطفى زبادة وجال الدين الشيال (القاهرة ٠١١١‏ م) , 


)۷١( -‏ آنظر حليل ملفا أولتك المؤرحين ومتاهجهم . 


۱4۹٦ 


14¥ 


تطور مناهج البحث في الدراسات الناريخية 


وكائت تلك قمة تطور الدراسات التاريخية في تراث الثفافة الحربية اللإسلامية » فمن القرن العاشر المجري 
( السادس عشر الميلادي ) اكتسبت الرواية التارخية طابع السرد والاجترار » وتسجيل الشهادات التاريخية » أو إعادة 
ما كتبه المؤرحون السابقون بصورة اجترارية . وكان ذلك في حقيقة الأمر انعكاسا لتدهور عام أل بالحضارة العربية 
الإسلامية عامة . 


أما التراث التارخي لدى الغرب الأوربي في معناه الواسع » فقد ولدت بداياته في الإلياذة والأوديسبة المنسوبتين 
إلى هوميروس . فعلى الرغم من الطابع الخيالي العام في هاتين الملحمتين » فإن من الممكن لدارسي الحضارة استخدام 
الإلياذة والأوديسبة لتصوير حقبة من حياة الإغريق القدامى دون الوقوع في خحطأ فادح . وعلى الرغم من أن علاء 
الآثار قد كشفوا عن تاريخية حرب طروادة التي أنشدها هوميروس بالشعر والقصص فإن اخحتلافات كثيرة ما تزال 
قائمة بين ما أنشده الشاعر وما كشف عنه البحث التاريخي والأثري الحديث .”* ومن يبحت في هاتين الملحمتين عن 
التاريخ جد خحیالا ثرا » ومن یبحث عن الخیال جد تار يخا کثبرا » إذ أن هذه البدايات الأولى لعلم التاريخ عند 
الإغريق كانت مكبلة بأغلال الاسطورة والنيال . ومن ناحية ألحرى » تكشف هاتان الملحمتان عن أن الآلمة ارس 
نوعا من الرقابة على العام » وأن نطاق القدرة الإنسانية ينتهي عند حدود معينة » إذ كانت آلمة الإغريق تندحل في 
مسلك الاس الواقعي . وقد أثر ذلك بطبيعة الحال على رؤية الأغريق للتاريخ حتی ظهور کتاب هیرودت . 


ولم تبدأ الكتابة التاريغية بمعناها التقليدي قبل توفر شروط معينة في الحياة الثقافية الاجتماعية في الحضارة 
الإغريقية القدية » وهو الأمر الذي ل محدث قبل القرن السادس قبل الميلاد . 'وتجل ذلك واضحا في الكتابات النثرية 
الرافية » ونقد الأساطير التي تتعلق ببداية الوجود اليوناني القديم » ثم تحول الاهتمام إلى الأصول الاجتهاعية 
والمؤسسات التي تننظم حركة المجتمع ونشاطه . ويمنتصف القرن السادس قبل الميلاد بدأت الرواية التاريخية تظهر في 
مدينة ملطية كد16 على ساحل أيونيا ند٥1(‏ آسيا الصغرى ) ففي هذا القرن قَدّم كادموس الملطي ؟ه us‏ لو 
هد616 نموذج الكتابة الثثرية عوضا عن الشعر » ويعد « كادموس » هذا واحدا من أوائل كتاب اللثر الاغريق 
logogeraphoi‏ °“ وپ الفترة نفسها ظهرت الفلسفة التاملية الي جلبت معها أصول الفكر الحر والفلسفة النقدية . 
ومن ناحية أحرى » فإن حركة الاستعمار الاغريقي » والنشاط التجاري مع الشرق - فضلا عن السفر الى بلاد 
الشرق - كلها كانت من العوامل القوية التي ساهمت في تحضر إغريق آسيا الصغرى . وبحر إيجه على السواء . وقد 


قاسم عبده قاسم » الرؤية الضاربة » ص۵٠۱‏ ص۲٠٠‏ . 
(۷۲) لطفى مبدالوهاب » (عالل هوميروس ) ٠‏ مجلة عام الفكر (المجلد الثاي هشر » اکتویر۔ دیسمیر ۱۹۸۱م ) ۰ ص۱۳ ص ها , 
(۷۳) ويدجري ؛ اذاهب الكبرى أي التاريخ - من كونفوشيوس إلى وبني » ترجة فوقان قرقوط » ( بیروت ۱۹۷۳ ) » ص ۷۸ عص ۷۹ . ومن المهم هنا أن نشير إلى أئنا 
استاطمنا ترجمة رى لذا الكتاب (ترجة هبدالعزيز جاويد ) أشرلا إليها في الصفحات الأرلى سن هلء الدراسة . وسف تكون إشاراتنا التالية هله الزجة . 
Barnes, A Hist. of Historical Writing, P. 26. (Yt)‏ 


۱4۷ 
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عام الفكر ‏ المجلد المشرون - المدد الأول 


أدی هذا بدوره إلى تطوير الفكر الإغريقي ومولد الروح النقدية التي نمثل أساس الفلسفة الإغريقية والأدب › إلى 
جانب الكتابة التاريخية أيضا . وهذا الاتصال الثقافي استفز حب الاستطلاع » ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
هیکاتیرس ٨1٥٥41٥18‏ ( ولد سنة ٠٠٥١‏ ق. م ) > أول المؤرحين الإغريق » قد سافر كثيرا إلى مصر .”“ كا أن 
استيلاء الفرس على آسيا الصغرى » أوجد المزيد من فرص الاتصال الثقافي . 


وهكذا يكن اعتبار نشوء الكتابة التاريخية الإغريقية جزءا من الحركة الفكرية الكبرى المعروفة بظهور الكتابات 
النثرية نهطمةءعهمعه! وظهور التيارات الفلسفية النقدية بين إغريق أيونيا ( آسيا الصغرى ) . 


عل أن الكتابات التاريخية الإغريقية في تلك الفترة م تخل من التأثير الأسطوري والديني الذي يطبع المرحلة 
الأولى في تاريخ الكتابة التاربخية لدى كل أمة . ذلك أن هسيود 04ا1٨‏ كتب التاريخ كا كتب عن الآلمة الاغريقية 
وحاول أن جمد ما نسبا. 


ثم أحلت الاتجاهات الثقافية تتصاعد في جال الكتابة الئثرية . وما بين شجرات النسب التي حاول هيسود أن 
یٹبت ہا « نساب » الآلمة » وكتاب « التواريخ » الذي كتبه هردوت تمت بسرعة عدة إنجازات في جال الكتابة 
التار ية » إذ أن خحارون لامېساكوسەuء‏ ھم18 0٣0ء1‏ وديونيسيوس الملطي » ألغا في تاريخ الفرس في 
منتصف القرن الخامس قبل المیلاد › کا أن سکیلاکس کاریاندا aل‏ مدره ٤ه‏ ×هارء8 كتب أول سيرة تاريخية وي 
أحريات القرن الخامس قبل المیلاد آلف أنطیوخوس السیراکیوزي عەں٥۲ر؟ ٤‏ وuاطc٥‏ ناص ھ/ول کتاب تاریخ عن 
الشعوب اليونانية . ويعتبر هيلانكوس ليسبوس 0ءء نتا«وااه1 من أهم المؤرخين القدامى الذين مهدوا لظهور 
هيرودوت . إذ أنه م يتعرض لتاريخ بلاد فارس وبلاد اليونان من وجهة نظر اجتماعية واسعة فحسب ولكنه كان أيضا 
أول مؤرخ إغريقي يدرك أهمية نظام زمني للتتابع التارخي . ”© 


کان اول مؤلف تاريځي شامل کتبه واحد من الاغریق هو کتاب هیرودرت Herodotus of Ffalicarıasus‏ 
٤1٠١ - 4۸٤ (‏ قزم تقريبا ) . وقد تناول فيه العلاقات الإإغريقية - الآسيوية من سنة ٠٦٠‏ ق.م. حتى هزية الغزاة 
الفرس في بلاد اليونان سئة ٤۷۸‏ ق . م وكانت هله النقلة في ميدان التأليف التارجخي عند الإغريق ناجمة عن الحروب 
الفارسية التي أبقظت في عقول اللإغريق الاهتمام بحضارات الشعوب الشرقية . وفي هذا السياق ظهرت ( تواريخ ) 
هيرودوت » وهي عبارة عن تسعة كتب في جلد واحد . وقد نزلت كتب هيرودوت التسعة بالتاريخ إلى أرض البشر » 
بعد أن کان التاریخ يبحث في حكومات الآلهة وأنصاف الآلمة , 


وتتجلل أهمة هيرودوت الحقيقية في أنه أثبت أن للمعرفة التاريبخية مكانة هامة على الرغم من الاتجاهات الثابتة 
التي لا يدركها التغيبر هي وحدها الجديرة بالمعرفة . ومعنى ذلك أن المعرفة التاريخية فاشلة لأا تهدف إلى معرفة 


Ibid, P. 27. (¥4) 
Ibid, PP, 27 -28. (7 
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تطور متاهج البحث في الدراسات التاريخية 


الظواهر التي يدركها التغير"“ . وقد فرق أرسطو في كتابه « فن الشعر » بين الشعر بوصفه التمثيل الأعل والتاريخ 
الذي يصور الأحداث الواقعة » وأعلى من شأن الشعر على حساب التاريخ .*“ 


لقد استخدم هيرودوت كلمة « إيستوريا » اليونانية عنوانا لكتبه التسعة » وهي كلمة تعبي .الببحث والاستفسار 
من أجل الفهم » ما جعل المعنى يتركز على خاصتين أساسيتين من خواص الفكر اليوناني القديم » هما : المشاهدة 
والاستفسار . وبهذا نزل هيرودوت بالتاريخ من عام الآلمة إلى علم إنساني هتم بالبشر ونشاطهم على الأرض . ولمذا 
السب يعتبر إمام الدراسات التاريخية في التراث الأوربي عامة . وكانت كتبه التسعة علامة على النقلة النوعية المامة في 
علم التاريخ من جهة » ومنهج البحث التاريجي من جهة أخرى . ولان کتاب هیرودوت کان يقوم على موضوع 
أساسي هو الحروب الفارسية التي كانت تعني بالنسبة له صداما بين حضارتين » فإنه اهتم بأن حيط القارىء علا بكل 
ما يتعلق بہاتين الحضارتين . ولان هذا العمل قد تم من منظور تاريخي / اجتياعي › فإنه قدم لنا فيضا من المعلومات ` 
الممتعة والفيدة عن شعوب شرق المتوسط » وآسيا في القرنين السادس والخامس ق.م. ٠9‏ 


بيد أن انحياز هيرودوت للديقراطية الأثينية جعل الجزء الذي كتبه عن الفرس يفتقر الى الدقة » بحيث 
احتلطت فيه العناصر التاريغية بغيرها . كا أن الجزء الذي خحصصه عن مصر محفل بالكثير عا يدحل في باب 
الأ طورة والخرافة ”* بيد أن شهرة هيرودوت باعتباره أول من وضع أصول علم التاريخ في تراث الغرب الأوروي 
ستظل باقية » لأن اهتمامه بالمعطيات الجغرافية » وختلف أشكال التنظيم الاجتهاعي » وعادات وتقاليد الشعوب » 
أكسب أعاله تلك الأهمية . +١‏ 


وثاني المؤرحين الإغريق الكبار » من حيث أهميته فی تاریخ التاریخ » هو ٹوکیدیدس افرط ( ٤)۵٦‏ - 
١‏ ق. م تقريبا ) الذي كتب تاريخ الحرب البلوبونيزية بين أثينا واسبراطة . وقد تناول الأحداث التارية منهج 
بختلف کثبرا عن منج هيرودوت . إذ أنه تخل عن رواية القصص المسلية . . وأحل يروي الأحداث التاريخية عل 
اللحو الذي يراه » کا استېعد الأساطر والنرافات التي تضمنتها کتابات هیرودوت”* فقد نزع هلا المؤرخ عن 
الكتابات التاريية اليونانية غطاء الشعر الملحمي والغيبيات الذي كان مجحجبها » وربط الأحداث التاربخية في علاقة 
سببية وضعية وسياق إنساني . 


(۷۷) كولنيجوود ؛ فكرة التاربخ » ص ۷۲ - ص ۷۷ » هردوت يتحدث عن مصر » ترجم الاحاديث حن اليونالبة صقر لطاجة وقدم هما ودرحها أحمد بدري ( دار القلم» 
القاهرة ٩٦۱۹م‏ ) » ص١٠‏ ؛ 
Finley, M.I., The Portable Greek Historians (New York. 14 th ed., 1972), PP. 1 - 9, Pain.‏ 


(۷۸) أرسطو طاليس ٠‏ فن الشعر - مع الترجمة العربية الفدية وشروح الفاراي واب سيثا وابن رشد ٠‏ ترجة عن اليونائية عبدالر حن بدوي ( الابغة الصربة ۳١1۹م‏ ) » 


ص٦۲‏ ۔- ص۲۷ . 

Barnes, A History of Historical Writing, PP. 28 — 29. (۹) 
. ألظر : أحد بدوي » هردرت بتحدث عن مصر‎ )۸٠( 

(۸۱) ویدجرې › المذاهب الکری ‏ ص۸۲ . 

Barnes, OP. Cit., P. 30 . (AY) 
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عا الفكر . الجلد المشرون ‏ المد الأرل 


وأحم أعال ٹوکیدیديس كتابه « الحروب البلوبونيزية > ( ٤١ ٤ - ٤١١‏ ق. م ) الذي يغطي مالا يضيق كثيرا 
عن مجال كتاب هيرودوت . وتتمثل مساهمة وكيديديس في تاريخ الكتابة التاربخية في أنه أرسى أسس النقد 
التاريخي » وطور منجا في البحث التاريخي على أساس أن قيمة الدراسة التارخية لا تكمن في متعة التسلية التي 
يوفرها السرد القصصي › وإنما تتمثل ني دقة الأسلوب . ویری البعض أن ٹوکیدیدیس یستحق أن یتبوأ مکانه باعتباره 
مؤسس علم التاريخ بعناه النقدي والعلمي”“ فقد أصر على نقد مصادره كا أدخل الوثائق ضمن النسيج الفعلي 
لروايته . ومن ناحية أخرى أوضح أن إرادة البشر عامل في صنع التاريخ . 


وعلى الرغم من هذا كله » فإن كتابات ثوكيديدس لم تخل من بعض الأخطاء الفادحة فهو م يستوعب مفهوم 
الزمن والتتابع الزمني للأحداث التاريخية » كا أنه م يستطع أن يرى الأحداث في سياقها التاريخي الفعلي » وانما قدم 
لنا صورا تبدو جامدة مثل الصور الفوتوغرافية . 


وآخر المؤرخین الإاغریق الکبار هو بولیبیوس ( ۱۹۸ - ١١١۷‏ فءم) . ومن حیث انتاجه في جال التاليف 
في أربعین جزء| يتلاول توسع الإمراطورية الرومانية وتطور مؤسساتها حتى سنة ٠٤١‏ ق. م ولأنه كان يونانيا قضى 
معظم حیاته ف روما » فقد تناول تاریخ الاغریق والرومان بروح شحايدة . 


وتتمثل مساهمة بوليبيوس في تقدم علم التاريخ في أنه سار خحطوة بعد من ثوکيديديس في جال تطوير منهج 
البحث التاريخي . ففي الكراسة الثانية عشرة من كتابه نجد أول مقالة كبيرة عن مناهج الببحث في علم التاريخ . 
الكتوبة وترتيب المادة التي يتم الحصول عليها من هذا السبيل . ثانيا » الطبوغرافيا » أي مظاهر المدن والأماكن 
ووصف الأعہار والموانیء ¢ وعموما › املاح المميزة للبحار والبلاد › ومسافاتا . ثالثا» الشئون السياسية ثم 
يتحدث عن المنبج الذي ينبغي استخدامه حتى تصبح الدراسة التاربخية دراسة مثمرة ٠.‏ 


وهکذا أعطی بولیبیوس لتسلسل الأحداث التارخية قيمة نفعية » وأبرز أن البشر » بسلوكهم وأخلاقهم › 
بحتة هي « ترتيبهم لأنفسهم عن طريق غارات واسعة وجازفات خحطرة ٠)‏ 


Barnes. A Hist., PP. 30-31 . ٠ ۸٤ ويدجري » المذاهب الکبری » ص‎ )۸۳( 
Barnes, A Hist., PP. 33 -34 (Af) 


(۸) ويدجري › المداهب الکبری › ص ۹۱- ص٣٠‏ . 


e 
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تطور منامج البحث لي الدراسات التارينية 


ما مساهمة الرومان في محال الفكر التارخي فلم تكن ذات بال » ومثلما كان الحال في مختلف جوانب الثقافة 
والفكر » كان الإغريق أساتذة الرومان أيضا في جال الفكر التارخي . والدليل الواضح على أن تراث الفكر التارجي 
الروماني كان فرخا من أفراخ الفكر التاريخي الإغريقي هو أن معظم الكتابات التاريخية الرومانية » حتى القرن الثاني 
ق .م » كتبت باللغة اليونانية . 


وي طل الامبراطورية الرومانية كانت المعرفة التاريخية تحدم أغراضا عملية بحتة » إذ كانت اللحوليات الرومانية 
ئة عبارة عن سجلات للأحداث في تتابع زمني » وتضم أسياء الموظفين والحوائز التي منحت في المسابقات 
الرياضية المحلية » والاتفاقيات التي عقدت » أو الحروب التي تم حوضها . وكان كاب تلك الحوليات يدونونها لكي 
تكون مرجعا لاستقاء المعلومات عند الضرورة ."* لقد كان الرومان مهتمون بالاإنجازات العلمية أكش من التأملات 
العقلية » ولدلك اهتموا مهذه الحوليات ٠١.‏ 


وکانت حولیات فابیرس بکتور 0۲ا۴ 08ا۴۵ ( ولد سنة ٤‏ ۲۵ ق. م ) من أوائل هله الحوليات الروهانية . بيد 
أن أول مؤرخ روماني کبیر › بمقاييس عصره » كان القائد الروماني الشهير يوليوس قيصر ( ٤٤-٠٠١‏ ق. م ) الذي 
مميزت كتاباته بالدفة والوضوح › كا أن أسلوبه يتسم بالقوة والمباشرة . وكان كتاباه عن « الحرب الأهلية » و« حرب 
بلاد الغال » من أفضل كتب المذكرات العسكرية في العام القديم . 


أما سالست^ منم منداید‌الەS‏ عسنو ( ۸1 - ٣٤‏ ق. م تقريبا ) فيمكن اعتباره التلميد الروماي 
لثوكيديديس . ومؤلفه الأساسي عن تاريخ روما ( 1۷-۷۸ ق. م ) ضاع ولم يصانا . ولکن رسالته 1مھ ع0« عن 
« مؤامرة كاتيلينا » ورسالته عن و الحرب اليوجورتية » تكشفان عن قدرة في تحليل الشخصيات والقوى السياسية . 
بيد أنه أهمل العنصر الزمني كا أهمل الجغرافيا بشكل أثر سلبيا على مؤلفاته . وقد تناول سالست التاريخ باعتباره فرعا 
من فروع علم الأحلاق » وكان له تاأثير طاغ على مؤرخحي العصور الوسطى . 

ويأتي لیفیو س“ د۷ا ۵٩ ( ٤‏ ق. م - ۱۷ م ) باعتباره واحدا من أهم المؤرخين الرومان » بل إن بعض 
الباحثين يصفونه بأنه مؤرخ روما الوطني » وبأنه واحد من أعظم رواة القصص في كل الحصور . ويتناول مؤلفه › 
الذي يعتبر ملحمة نارية ضعخمة » تطور الدولة الرومائية العالمية . وقد الخذ ليفيوس من البلاغيين الإغريق قدوة له . 
وکان هدفه من تأليف هذا الكتاب تمجيد روما وأن يث في الشباب روح الولاء لروما والتفاني من أجل رفعتها . 
ويشوبه عدم الدفة في استخدام المصادر » فقد وجد أمامه عددا من الأساطير فضمنما روايته التاريخية » وعادت الآهة 


(۸) بيريل ساي » المؤرحون لي العصور الومطى » ترجمة قاسم عبد قاسم (ط , ثائية دار العارف) » صا . 
(۸۷) ريدجري ١‏ الملاهب الكبرى » ص -۹١‏ ص ا١‏ . 
(۸۸) سالي » ا لمر حون في المصور الوسطی » ص ۲۰١‏ ۔ ص Barnes, A Hlst,, PP. 36 -37 ۲١‏ 


(۸۹) کولينجوود › فكرة الثاريخ > ص ٩۸-ص ٩۱‏ » سال » ا مرون في العصور الوسطی » ص ۲۲ - ص ۲١‏ » ويدجري ؛ الملاهب الکبری » ص ۹۸-ص ٩٩‏ ؛ 
Barnes, OP.Cit., P37‏ 
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عام الفكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


مرة أحرى تطل من روايته وتتدحل في شون البشر اليومية . وقد اعتمد ليفيوس علن كتابات المؤرخين السابقين وعلى 
السجلات التي حفظت تاريخ روما الباكر » وكان يعتقد أن نجاحه يعتمد على ما أوتي من صفات الاديب . ولكن 
الجديد في کتابته أنه سرد تاريخ روما منذ نشأتها » وكان في ذلك معبرا عن الرومان الذين اعتقدوا أن تاريخهم فقط هو 
الجدير بالتدوين لثقتهم في تفوقهم على الشعوب الأخرى 


أما آخر المؤرخين الرومان الکبار فهو تاکیتوس دد†٥ھ'‏ نامه ودناطد۴ ( ۱٠۲۰ - ٥٥‏ م تقريبا ٠)‏ الذي 
كان واحدا من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني 8٥١0‏ وكان من أنصار الجمهورية » فتميزت كتاباته ضد 
الإسراطورية . آم مؤلفاته « الحوليات » الت تتناول الفترة ما بين موت أغسطس حتى سنة 1۹ ميلادية › 
« والتواريخ » اللي يبدا بأزمة سنة ۹ م ويغطي فترة حكم الأباطرة من أسرة فلافيوس . وبالاضافة الى مؤلفاته 
( التاريخية ) الخالصة › يعتبر كتابه عن الجحرمان واحدا من أواثل المؤلفات في الانثروبولوجيا الوصفية في تاريخ الثقافة 
الغربية » فهو المصدر الوحيد عن عادات وتقاليد ومؤسسات اللحرمان الاجتياعية في تلك الفترة الباكرة من تاريخهم . 
وکن تقییمه في مکانة وسطی بین بولیبیوس ولیفیوس . 


ومن خلال متابعة التراث التاريخي للرومان نكتشف أن مؤرخحيهم افتقروا إلى الأصالة من ناحية » وكانوا 
باستمرار تحت وطأة التراث اللإغريقي من ناحية أحرى”“ لفد كان المؤرنحون الرومان تلاملة حقا على تراث التدوين 
التاريخي الإغريقي » بيد أن الموضوع المفضل بالسبة هم جميعا كان تاريخ روما » من حيث أصوها وتوسعها » ومن 
حيث سير المشاهير فيها من القادة السياسيين والعسكريين . ولم يلق المؤرخون الرومان بالا إلى تواريخ الشعوب 
الأحرى 


أما وظيفة التاريخ الثقافية / الاجتياعية » فكانت تنحصر في إعداد المرء للحياة السياسية والعسكرية . وقد أثر 
هلا بالضرورة على مناهج الدراسة التاريغية بشكل سلبي » فقد كان التاريخ نوعا من التاليف الأدبي ويستخدم 
للقراءة أو الساع . وكان التاريخ في النظام التعليمي الروماني يعد فرعا من فروع البلاغة الت تؤهل الطالب في 
امدارس العليا للخطابة في المنجالس العامة » أو في ساحات القضاء ومن ثم فإنه جب أن يتسلح بالامثلة التارجخية 
باعتبارها أفضل الوسائل لجحذب انتباه السامعين ٠١.‏ 


Germanla, Agricola il jq للترج1‎ ( E. 1s ٤اھچاy أنظر القدمة الي كتبها ( ماتنجلي‎ )۹٠( 
,امن مط ا فوخ م ت‎ E Mattingly (Penguin Classics, 1970 ). 
أنظر أيضا مدمة كينيت ولسلي لي مفدمة الترجة الانجليزية الكتابة التواريخ‎ 
Tacitas, The Historles, transl and edited by Kennetk Welksiey, (Penguin Classics 1974), Barnes, A Hist. of Historical 
Writing, P. 38. 
. ٠١١ص‎ -۹۹ ويدجرى › المااهب الکیری ›» ص‎ Barnes, op. Ck., PP. 37 - 40, ۲١ص سای › المؤرامون ف المصور الوسطى‎ )٩۱( 


Arthur Marwick, The Nature of Hietory, ( Macmillan, London 1973 ), امور حون في العصور الوسطى » ص !۲۲ - ص 1 «ڍ‎ ١ سبال‎ )۹۲( 
P, 26. 
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تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية 


وقد أثر هذا » بالضرورة › > على منهج الكتابة التاربخية وأسلوما » إذ ترسخت بعض التقاليد الأدبية التي تعن 
على المؤرخ أن يتبعها عل حساب الحقيقة التارخية . فقد كان على المژرخ أن جعل شخصيات مؤلفه تنطق بخطب أو 
کلام من تألیفه . کا کان تغيير التواريخ الواردة في النصوص الأصلية أمرا واردا » فضلا عن أن نسخ المراسيم 
والمعاهدات كانت غير مستحبة لأنها تكسر النسق البلاغي للقصة التارجخية . 


وفي الفترة التي اصطلح على تسميتها « العصور الوسطى الباكرة » > وهي الفترة الي أعقبت العصر 
الكلاسيكي > انحصرت كتابة التاريخ بشكل يكاد يكون تاما في الحوليات التي افتقرت إلى عنصر التحليل » بل 
وخحلت من السرد التاريخي . وعلى الرغم من أن مؤرخحي العصور الوسطى غالبا ما يظهرون إحساسا بالمفهوم التاربجي 
أعمق ما يصفه بهم مؤرخو الكتابة التاريخية » فإنهم خحلطوا بين أفعال الانسان وأفعال الرب والقديسين . في مؤلفاتهم 


بشکل مثیر ٥٣!‏ 


لقد أخذ المؤرخون الأوربيون في العصور الوسطى المحتوى والأسلوب عن الكتاب المقدس » وكانت تلك 
قيودا شديدة كبلت البحث التاريخي والكتابة التاريية طوال العصور الوسطى › ولاهم لم يتمكنوا من تطوير 
مناهجهم الخاصة » فقد أحلوا أشكال وأنماط التدوين التاربخي من الرومان . ول يكن هناك أي تاليف حقيقي في 
مجال التاريخ » وإنما كان ما محدث نوعا من الحمع وصبّها في قوالب معدة سلفا . ولم يكن مؤرخو العصور الوسطى 
جاهلين بالحقيقة ولكنهم كانوا يكتبون ما ينبغي عليهم كتابته حى يوافق النموذج السائد » سواء من حيث المحتوى 
اللسيحي » أو من حيث الشكل والنمط الروماني . 


لقد كان المؤرخ في العصور الوسطى جد نفسه أمام ترائين مختلفين في مجال كتابة التاريخ »> فهاهي النهاذج 
والأغاط وقواعد التأليف الكلاسيكية ماثلة أمامه من ناحية » وها هو النظام المسيحي لتقسيم الزمن التارخي » 
وتصوره لحركة التاريخ التي تحكمها العناصر الغيبية وفكرة التاريخ الغائبة في آلتراث اليهودي / ا مسيحي من ناحية 
آخری . 


وغل من أن المؤرخين الرومان القدامى قد ضمُنوا كتاباتهم عناصر غيبية باعتبارها تدخلا من الآلمة 
الرومانية في شئون البشر » فإن العناصر الإلمية والغيبية في إطار فكرة التاربخ المسيحية م تدحل في بناء الرواية 
التاريخية فحسب » وإغا كانت تتحكم في سياق الرواية التاريغية أيضا . ذلك أن العناصر الغيبية في المفهوم المسيحي 
راسخة ومحددة » فالرب هو خالق العام و« كاتب » تاريغه أيضا » ولا بد لأية كتابة تاريخية أن توائم نفسها مع هذا 
المفهوم الذي تصور أن التاريخ بجري في قالب مدد سلفا ولا دحل للإنسان في صناعته . 


Ibld., PP. 26 27. ۰ an 
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عام الفكر - المجلد العشر ون . العدد الاول 


وقد تکفل اوغسطین وںاہناوuعں ٣۵ ٤( ھسہانu A‏ ۔ THE‏ المعلم الأول للكنيسة الكاثوليكية» بالترويج 
لفكرة التاربخ الكاثوليكية ¢ والتقسيم الزمني السيحي لتاریخ العام .“ لقد قسم آوغسطين تاریخ العام إلى عصور 
ستة قياسا على عمر الانسان بجراحله الست من الطفولة الى الموت » وقياسا على الأيام الستة التي خلت الله العام فيها 
من ناحية أحرى . ولسنا هنا بصدد مناقشة أفكار أوغسطين التي يكن بحثها في إطار تاريخ فلسفة التاريخ > بید اننا 
نود آن نشیر الى أن سيادة مفهوم العصور الستة على الكتابة التاربخية في أوربا العصور الوسطى جعل مؤرخحي العصور 
الوسطى يرزحون تحت وطأة صورة قانمة للتاريخ الانساني الذي صورته المسيحية على أنه مأساة مستمرة تنتهي 
بالخلاص . وكان لا بد لأولثك المؤرحين أن يضعوا مؤلفاعہم داخحل إطار هذا التصور . 


وإذا دققئا النظر في إنجازات مؤرخي العصور الوسطى » لوجدنا أنبم وجهوا طاقاتبم صوب كتابة ما يكن أن 
نسميه « التاريخ المعاصر » » أي الحوادث الجارية وهم شهودها . إذ أن كتابة تاريخ الماضي كانت بالنسبة لمم مجرد 
اللسخ والجمع . أما الدراسة النقدية للهاضي » فكانت تتطلب من مناهج البحث ما كانوا يفتقرون إليه بسبب طبيعة 
الفكر السائد في جال الكتابة التاريخية آنداك . ففكرة التاريخ المسيحية تقوم على أساس أن الناس في التاريخ 
يخضعون لسلطة أعلى منم »> وحركتهم في التاريخ مجرد تفيل لاحرادة الإلمية“ 


ومن ناحية أخحرى كان أهم المؤرحين في العصور الوسطى من رجال الكنيسة الدين تولوا الزمام في الحياة 
الفكرية عموما » وكان الرهبان منهم على وجه الخصوص هم الذين كتبوا المؤلفات التاريخية .”“ لقد كانت القرون 
الأاولى من العصور الوسطى فترة ذبول وندهور في جال الكتابة التارخية وفهم الحركة التارخية » لدلك فإن من كتبوا 
التاريخ في تلك الفترة ضمنوا كتاباتم عناصر غيبية لعبت الدور الحقيقي في توجيه أحداث التاريخ » كا شابت 
مؤلفاعهم عناصر ثقافية فجة نتيجة لدخول العناصر الجرمانية في التركيبة السكانية لأوربا . 


E. K. Rand, Founders of tbe Middle Agea, ( Dover, New York 1957 ), 241 - 284, Cantor, N, F., The Medieval (4t) 
World, 2nd ed. ( Macmillan, London 1968 ), PP. 37 — 45, 

على الفمراوى » مدعل إلى دراسة التاربخ الأوري الرسيط › ط . لانية ( القاهرة ۱۹۸۷ م ) » ص ٠١‏ - ص 1۲ ١‏ يريل سبالى » المؤر حون لي المصور الوسطى › 

ص۳۸ ص ٤)١‏ » ویدجری › الملاهب الکری » ص -۱٤١‏ ص۳١٠‏ . 

(ه ۹) قسم أوغسطين تاريخ العام إلى ستة أقسام مل الايام الي علق اله العام قيها وجعل يوما سابما يالل يوم السبت الذي محصصه الرب للراحة . هله الأقسام الى وضعها 

أوفسطين هي : 

, من آدم إلى الطوفان‎ -١ 

۲- من الطولان إل ابراهيم . 

۳ من راهيم الي داود . 

؛- من دارد إلى الأسر البابلي . 

. من الأسر البابلي إل سد اليح‎ ٠ 

- من جد البح إلى حصر أوغسطين . وقد تصور أوخسطين أن القسم الاير فترة وسيطة بمدها بتنهى العا » لم جِبيء اليوم السابع الي يذهب فيه البشر إلى الساء . 

. ٠١١ص‎ ١٤ص‎ » الملاهب الکبرى‎ ١ سال » المؤرلجون في العصور الوسطى » ص ۳۲ ويدجرى‎ )4١( 

Barnes, A Hist. of Historical Writing., P. 55, 1 av 
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تطرر ناهج البحث ي الدرامات التاريعية 


وقد عرفت العصور الوسطى عدة ألماط من الكتابة التاريخية . فقد وجدت 'المدونات التارية 1esء¡,C«10‏ 
لتقوم بدور السجلات » كيا كان عامل الفخر بالماضي حافزا على ظهور تواريخ خاصة ببعض الأسر الإقطاعية » أو 
بعض الأديرة » أو المدن . بيد أن هذا النمط ‏ ينضمن سوى قدر ضثيل من البحث في شثون الاضي . لأن الدعاية 
كانت من ضمن العوامل التي حكمت التدوين التارخي في العصور الوسطى » فقد تجلت في أشد صورها فظاظة 
وحشونة في السير الملكية » إذ كانت أية سيرة ملكية عبارة عن مؤلف دعاثي بكل معنى الكلمة* . 


وقد شابت إنجازات مؤرخي العصور الوسطى إلى حد كبير عيوب تتمشل في قلة وسائل البحث وغياب 
الوعي » والإمان الأعمى بروايات شهود العيان . كا أن كتاباتہم ضمت عناصر غيبية اعتقدوا أنها من عوامل صنع 
التاريخ وجعلوها من وسائط السببية في الظاهرة التاربخية . وعلى الرغم من هذا » فإنه من العدل أن نشير إلى أن 
تغلف منهج البحث التاريخي في العصور الوسطى كان ناتجا عن ظروف المجتمع الأوري نفسه في ذلك الحين » إذ أن 
اهيار الحضارة الرومانية » ثم الغزوات الجرمانية » قد أنتج العنف والفوضى . وتدهور التعليم بحیث فقد أصالته 
وحماسته » أو انتهى تماما في بعض الناطق . كا أن التعصب السيحي الكاثوليكي تسبب في ضياع الكثير من كلوز 
التراث الكلاسيكي . ومن جهة أخحرى ازدادت صعوبة السفر وخطورته > فضلا عن ارتفاع تکالیفه بشکل اثر عل 
جال الفكر وتسبب في ضيتى الأفق »”“ ولذلك انحصر التعليم في الأديرة بشكل يكاد يكون مطلقا وكان الرهبان 
يتولون كتابة التاريخ » وقد أثرت انحيازاتهم الدينية وأفكارهم الغيبية على الكتابة التارخية . وحقيفة أن الأديرة قد 
أنتجت معظم مؤلفات التراث التاريخي وهي التي صبخت المؤلفات التاريخية الأوربية في العصور الوسطى بهذه الصبغة 
الغيبية .<“ 


لقد كان مؤرخو العصور الوسطى يكتبون وفي ذهنم أن يمجدوا الرب . كا أن المناهج التي استخدموها كانت 
بالضرورة متأثرة بدرجة تعليمهم وعلاقاتيم وا مكتبات المتاحة لديهم . كذلك كان كثر منم يكتبون لاإرضاء الأمير أو 
الأسقف أو الملك الذي بعيشون في كنفه وحت ححمايته » وبعولون على جمهور صغير العدد من معارف حاميهم أو من 
معارفهم وأصدقائهم . وكانت هذه الظروف من أهم عوائق انطلاق مناهج البحث التارخي نحو العلمية 
والعقلانية » بالإضافة إلى أن ظروف الحياة الفكرية والعلمية عموما كانت تعوق مثل هذا الانطلاق » إذ لم تكن ثمة 
علوم طبيعية متقدمة تدحض أخبار المعجزات من ناحية » ولم تكن هناك علوم اجتاعية تقوم بنقد عادات وتقاليد 


MVD. ود‎ 1 


(۹۸) أنظر عل سيل انال السيرة الي كتبها امارد لتعطفف رت Einkard aad Notker the Stmmer, Two Lives of ùl (e At:‏ 
Charlemagne, ( Transl. BY lewis thrope, Penguin 1974 ).‏ 
أنظر بالغصبل عن * Reyal Biographies‏ 
سما » المؤرحون في المصور الوسطى » ص 1۷ - ص ۸١‏ . ومن الهم أن نشير إلى أن هذا النمط من التأئيف التاريني قد انتشر فيا بين سن ۸٠١‏ إلى ٠٠١١‏ م 
پشکل کییر . 
)۹٩(‏ قاسم عبد قاسم » الحلفية الايديولوجية اللحروب الصليية - دراسة عن الحملة الأولى > (الطبعة الثانية - الکویت ۱۹۸۸ م) ص٤۹-‏ ص ٠٠٠‏ . 
Barnes, Op. Cit. PP. 56 -57 9‏ 


Barres, Op. Cit. PP. %7 98 ۲١ ۱۳ » سال » المؤر حون في المصور الوسطی‎ )٠١۱( 
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عا الفكر - المجلد المشر ون العدد الأول 


لقد كان منہج البحث لدى مؤرخ العصور الوسطى بسيطا بقدر بساطة مهمته في تدوين تاريخ الفترة التي 
عاصرها . وقد تعلم من ايسيدور الأشبيلي”'“ أن كتابة التاريخ السابق على عصره تعني مجرد النسخ من مصادر 
سابقة . کا أن أوروسيوس”'٠‏ وضع نموذجا قياسيا للتاريخ العالي رتبه حسب تقسيم أوغسطين للزمن . أما الرسالة 
ذات الموضوع الواحد » والسير » والمراثي فكانت ضمن أاط التاليف التاريضي التي تأثرت بنهاذج قدية موروثة عن 
العصور الكلاسيكية . 


من ناحية أحرى » کان اعتاد مؤرنحي العصور الوسطى على مصادرهم كبيرا جدا » ولذلك كانت شخصيات 
النزعة التأملية من مؤرحي تلك العصور »› فقد اتجهرا مباشرة إلى المدارس الديرية أو مدارس الكاتدرائيات » أو 
ا لحامعات حديثة النشأة . وظلت الدراسة التارخية رهينة هله الظروف والأطر الحامدة في أوربا العصور الوسطى فترة 
طويلة . 


وفي وسط هذا الحو يقف أوتو أسقف رıjı| Otto of Freising‏ )ت ۱10۸ م ( وحیدا باعتباره مژرخا له 
أفكاره عن علم التاريخ » وهي أفكار أتيح له أن بختبرها في ضوء خبرته العملية . وأهم مؤلفاته التاريخية كتابان 
يتصفان بقدر كبير من العقلانية وتغلب عليه النرعة الفلسفية » أوما كتاب ( المدينتين ) الذي كتبه سنة ٠٠١١‏ م › 
وهو عبارة عن مسح مفرط في التشائم لتاريخ العام تحت تأثير فكر أوغسطين . وف هذا الكتاب أوضصح أوتو الفريزي 
أن تاريخ امهالك العلمانية يكاد ألا يكون شيئا غير سجل للجرائم الكرمية . أما كتابه الثاني » فهو ( أعمال فردريك 
بربروسا) » وقد عکف على کتابته حتی موته وأکمله سکرتیره رايفین . وهلا الكتاب أكثر تفاؤلا ويؤمن بالسجايا 
الأحلاقية للدولة . ط“٠‏ 


باعتبارها مصادر للمادة التاريخية . بيد أنه في الوقت نفسه سوف يفتقد أي وعي أو إدراك عند أولئك المؤرخين بوظيفة 
التاريخ في خدمة الحاجات الثقافية/ الاجتاعية . 


وبنهاية القرن الثالث عشر حدثت تطورات جديدة في جال الكتابة التارخية""“ فقد شهد القرن الرابع عشر 
بداية ظهور المؤلفات التاريغية المكتوبة في اللغات المحلية . وفي هذا القرن أيضا صار المؤرخ العلماني - سواء كان 


)١١۲(‏ اسمة اللاتيني #فعدد لهم ااا سد۳ملاع1 ( ٠۳١ - ٠۷١‏ م ) . ريعد من أمم الاين في التراث الفكرى الفري من الفرن الرابع حتى القرن اللامن . ركان 

لإييدور ناير كبير على التعليم في وربا العصور الوسطى الباكرة وعلى الياة الثقالية بوجه عام . وقد وضع علة مؤلفات في التاريخ أحمها المدونات #عفصت ٣٠ا‏ الي عرض 

قيها لتاريخ العام من البدابة حى عصره . أنظر : 

Cantor, N.F., The Medievol History — the Hfe and Death of a Civilization, 2nd. ed., ( New York 1969 ), PP. 68 - 9. 
١١١ص‎ -١١١ عل الغمرارى » مدحل إلى تاريخ العصور الوسطى  ص‎ 

, ٠٠ص‎ - ٤۸ص‎ » هن كتابات أوروسيوس وتاليرها على مناهج البحث التاريني لي العصور الوسطى انظر : سبال » المؤرجون لي العصور الوسطى‎ )٠٠۴( 

, ٠۲١ تورماك كالنور » التاريخ الوسيط › ترجمة تام عيده قاسم (دار المعارف ۱۹۸۳ م) ج ۲ » ص۳۷١ ص‎ )٠١٤4( 

(ه١٠)‏ سال ء المؤرخون في العصور الوسغلی › ص -٠۱۷۹‏ ص ۱۸۷ . 
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ثطرر نناهج البحث لي الدراسات التارية 


جنديا أو موظفا مدنيا - في المقدمة نتيجة لعدة تطورات على الصعيد السياسي والفكري والاقتصادي والاجتاعي في 
أوربا آنداك . ولدينا أمثلة على ذلك « حياة القديس لويس » التي كتبها جوانفيل ءااده[ ٠”‏ عن حياة الملك لويس 
التاسع الدي قاد الحملة الصليبية السابعة ضد مصر والمنطقة العربية » والمدونة التاريخية التي كتبها القائد القطالوي 
( رومان مونتانز عصھ†M02 Rona‏ ) ومدونة e0نصەachrاaءS‏ الأنجلو - نورمانية » ومدونة فروسار اrوعوزه!۴عن‏ 
الحروب الأنجلو/فرنسية »> ومدونات فيلاني عن فلورنسا. . وغيرها . 


ومن ناحية أخرى كان « للحروب الصليبية » أثرها على التدوين التارخي في أوربا العصور الوسطى ٠".‏ إذ 
كان المؤرخون الأوربيون » حتى عصر الحروب الصليبية » أسرى الأطر القدية التي ورثوها عن الرومان » والمفاهيم 
الخيبية التي ورثوها عن الكتاب المقدس وآباء الكنيسة . وكانت الحروب الصليبية تجديدا تاريخيا كبيرا في الحضارة 
الغربية الكاثوليكية . ويسبب ما تتسم به قصة الحروب الصليبية من جدة وطرافة » وما تحفل به من إثارة تحررت 
كتابة التاريخ في أوربا من الاعتياد على تقليد النهاذج القدية . ولأن العصور القدية لم تشهد حركة تشبه الحركة 
الصليبية » كان عليه أن يبحث عن منهج يناسب القصة الجديدة . وهكلا صارت الكتابة أفل نمطية وأكثر تلقائية › 
واتسعت مساحة الفعل الانساني في الرواية التاربخية على الرغم من أن الرب والقديسين كانوا ما يزالون يارسون 
أدوارهم الحاسمة في الرواية . كذلك اكتسب مؤرخو الحركة الصليبية حبرات جديدة » سواء على المستوى المعرفي أو 
على مستوى النهج . لأنهم كانوا في حال تمُكنهم من التعرف على حضارتين في مرحلة الصدام والتفاعل . 


لقد أنتجت « الحروب الصليبية » كتابا علهانيين » كا تطور الأدب العلماني بفضلها . وكان النمط الجديد من 
التدوين التارجي اللي أوجدته الحروب الصليبية مناقضا للتدوين التارخي الكسي من عدة وجوه » وفي الوقت 
نفسه » كان هذا النمط من التدوين التاربجخي يبدأ بتناول الحقاثق ويبحث عن الأسباب الوضعية » بيد أن الوسائط 
الغيبية في تفسير الحدث التارخي كانت ما تزال مرجودة . وإذا كان الوجود الصليبي في المنطقة العربية قد انتهى 
با مزية » فقد كانت همذ المزيمة انتصاراتها في ميدان التدوين التاريخي . لقد أحذ مؤرخو الحروب الصليبية › الذين 
كتبوا عن الفشل والمزية » يبحثون عن الأسباب . ولم يعد التدهور الأحلاقي والعقاب الإلمي كافيا لتفسير ذلك فقد 
أحذوا جميعا يفتشون في الأحداث التاريخية نفسها عن السبب البشري والعوامل الإنسانية الكامنة وراء ما يسجلونه 
من آحداث ٠«,‏ 


بيد أن التدوين التارخي في أوانحر العصور الوسطى اعترته تطورات هامة نتيجة لتخير موقف الناس من 


الماضي . فمن يدرس تراث التدوين التاربخي في العصور الوسطى جد نفسه وقد اعتاد الحياة في عالم فكري شخصياته 
كلها تتميز بالاستمرارية من الماضي السحيق حى الحاضر . ففي صفحات كتب مؤرحي العصور الوسطى يستطيع 


Joinville and Viledhardouin; Chronides, of the Crusades, ( Penguin Classic, î زږأl! انظر نمس هله السيرة الملكية في اتر‎ )٠١١( 
1973). 

. ۴۷ م) »> ص ٣۲۵۔ ص‎ ۱۹۸٩ قاسم عبد قاسم » الحروب الصليبية - الصوص ولاتق ( القاهرة‎ )٠١۷( 

14( سبال ٠‏ المؤرخحون 1 العصور الوسعلى » ص ۱۲۷- ص۸١٠‏ . 
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عال الفكر - المجلد المشر ون - العدد الأول 


المرء أن يجاور آدم وحواء > أو پولیوس قیصر › أو شارلان » کا لو كانوا من جيرانه . وهو ما يعني أن الماضي كان 
رکرو ا و یرای الحاضر بشكل مثير . وكان ذلك راجعا إلى عدم إدراك صيرورة الزمن من ناحية » ومن ناحية 
أحری کان راجعا إلى تخلف مناهج الببحث التاريخي التي كانت تحاول قولبة الأحداث التاريخية داحل القالب الذي 
وضعه أوغسطين . أو اللماط الكلاسيكية . فقد كان مؤرخ العصور الوسطى يتصور أن الماضي شبيه بالحاضر . 


ولكن القرن الرابع عشر شهد انكسار هذه الاستمرارية › ول تعد المسالة مسألة انحدار من عصر أفضل الى 
عصر أسوا . وفي الكتابات التاريخية » العلهانية والكنيسة على حد سواء » كان التناقض بين الماضي والحاضر يبدو 
کٹرا بحيث يحول دون الاعتقاد باستمرارية الماضي . وكان المؤرخون « اللإنسانيون » في القرن الرابع عشر وما بعده 
هم أصحاب الفضل في هذا الاتجاه . 


لقد کان الماضي موجودا بالفعل في تابات مؤرخحي العصور الوسطى » ولم يكن للمؤرخين الانسانيين فضل 
اكتشاف الماضي من جديد > ولكنهم نقلوا علم التاريخ نقلة نوعية هامة عندما حاولوا اتخاذ منظور يعال حون به تاريخ 
هذا الماضي . ويبدو منظور اللإنسانيين للتاريخ خاطثا اليوم › إذ كانت أحكامهم عل الماضي مشوشة » ولكن 
مساهمتهم في تطور الدراسة التارنخية ومناهجها كانت كبيرة بالقدر الذي بجعلنا نقرر أن التدوين التارځي بدأ في القرن 
الرابم عشر . 


ومن المهم أن نشير إلى أن البح الحديث أثبت أن الفترة الي اصطلح على تسميتها « عصر الضة » 
R2۵‏ قد حرجت تدريجيا من تراث العصور الوسطى » إذ أا في حقيقتها كانت حركة إحياء للاهتهام بالثقافة 
القدية . وي معناها العريضص يبدو أن تسمية هذه الحركة › في جانبها الأ › بالإنسانية Humanism‏ یہدو اکر 
إقناعا . 


ومعنى هذا أن الحركة ل تكن محرد ( إحياء ) للآداب الكلاسيكية » ولكنہا كانت أيضا حركة تعيد الاعتبار 
لاهتیامات الانسان ومصالحه ورؤيته العلانية على النحو الذي كان سائدا في الثقافة الكلاسيكية . لقد كانت في 
أصلها رد فعل عاطفي شاعري في مواجهة الموقف المتزمت الضيتق لرجال الكنيسة اللاهوتين » ولكنما م تؤسس أية 
ثورة في اللاهوت أو الغلسفة الاجتهاعية » وكان الإنسانيون مرحلة وسطى بين ( المدرسيين ) الذين عرفتهم العصور 
الوسطى » والفلاسفة الاجتاعيين والنقاد المحدثين ٠.‏ 


وكان لمل الرؤية الحديدة تأثرها البطىء والجزئي على مناهج الدراسة التاريخية . وبكشف تراث التدوين 
التارخي في القرن الرابع عشر عن أن ثمة تغير في مناهج الببحث وف المنظور قد بدأ يفرض نفسه » بيد أن المناهج 
والأفكار القديمة كانت ما تزال سائدة . فقد استمرت هذه الأفكار القدية في الوجود أكثر من ألف سنة » وهي حقبة 
طويلة في تاريخ الفكر لا يكن أن تنمحي آثارها ببساطة . 


ا ا ا ا ا ا د 


Barnes, A Hist., P. 99 › ۱۸۹ المؤرخمون لي العصور الوسطى » ص‎ ١ سبال‎ )٠١۹( 


۰۸ 


۰۹ 


تطرر مناهج البحث لي الدراسات التارجخية 


وقد كانت هناك فروق كبيرة ونوعية في طبيعة ونوعية إنتاج مؤرخحي تلك الفترة » بيد أنه كانت هناك خصائص 
أساسية في الكتابة التارخية . فقد كانت النزعة الإنسانية في مجال كتابة التاريخ تعني في المحل الأول البحث عن 
النصوص الأصلية الكلاسيكية » ثم المقارنة والنقد وضبط النصوص المكتشفة . وقد نشا عن التناول النقدي 
للنصوص الكلاسيكية إحساس اولي بقيمة الدراسة النقدية للوثائق التاريخية”'“ وكانت تلك خطوة هامة في سبيل 
نقل مناهج البحث في الدراسات التاريخية إلى آفاق أخرى غير الان المطلق بالمصادر على نحو ما كان ساثدا في 
العصور الوسطى . 


لقد تحول الإنسانيون مرة أخرى صوب لنموذج المؤرخين الكلاسيكيين . وتمثلت أهم إنجازاتيم في المنبج' العقلي 
العلماني الذي عالج مسائل كانت تعد من قبل جزءا من الأسرار الإلمية » كا أنهم نجحوا في تطوير شكل من أشكال 
الدراسة النقدية للتاريخ . وعلل أية حال » فإن فكرة الموامش التي تحوي الشروح والتعليقات كانت إنجازا لمؤرخي 
أوربا في العصور الوسطى”"٠‏ وأغلب الظن أنهم تعلموها من المسلمين . وقد استخدم فالا دالة۷ ( ٠٤١۷‏ - 
۷ م ) هذا المج لكشف زيف ( هبة قنسطنطين ) الشهيرة والتي أقامت عليها الكنيسة مزاعمها طوال العصور 
الوسطى في نزاعها ضد الدولة . 


لقد كانت ظروف التطورات التي مرت بها أوربا آنداك من أهم عوامل تطور الدراسات التاريخية . وذلك أن 
حركة الكشوف الجغرافية حلقت طلبا على المعلومات الحغرافية والتاريخية أيضا » كا أن اختراع الطباعة أعطى دفعة 
قوية لوسائل الاتصال المكتوبة وقد شهدت أوربا ثورة علمية وفكرية أخحذت تتصاعد حى تبلورت في رجل مثل 
اسحق نیوتن ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ م ) فقد أدرك المغفكرون والعلياء حقيقة التغير واهتموا بها » وكان لعلم التاريخ شأنه 
في هذا المجال أيضا”'“ وقد أدت التطورات التي لا يتسع المقام لذكرها الى أن أصبح التاريخ لدى الانسانيين 
( تارخيا ) » بعنى أن تركيز الإنسانين على ثقافة فترة مضت منذ زمن بعيد قد كسر إطار « التاريخ المعاصر » الذي 
كان مؤرخو العصور الوسطى محصرون آنفسهم في نطاقه » كا تخلوا عن تقليد النهاذج الكلاسيكية في شكلها » وإن 
ألحذوا عنما اهتمامها بالإنسان . ومن الواضح أن الإنسانيين أدخلوا على الكتابة التاريخية مزيدا من التحسينات الأدبية 
والفكرية » ولكن تقدمهم في جال مناهج الببحث كان أبطا وأقل كفاءة . فالواقع أنهم كثيرا ما انتهكوا الحقائق 
التاربخية لكي تتوافق مع مقتضيات البلاغة وسياق الأسلوب الأدي . 


وييكن ملاحظة الانتقال في الأنماط والمناهج في كتابات المؤرخحين الإنسانيين متجسدة في كتابات البرتيلوس 
مlyتg Albertinus Musatus‏ ) ۱71 - 1° ¢( > فقد كتب بلغة لاتينية كلاسيكية متازة عن الحوادث 
التاربخية وزعماء إيطاليا عند مطلع القرن الرابع عشر . ویعتیر ( فرانشیسکو بترارك ) مثابة الأب الحقيقي للمذهب 
ا د 
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عالم الفكر - المجلد المشر ون . العدد الأول 


الإنساني في أيطاليا » والكتابة التاريخية الإنسانية أيضا . إذ كان يسك باعنة اللغة اللاتينية الكلاسيكية » وتركر 
اهتمامه بالتاريخ في محال الفكر والثقافة . وقد ألف کتابا عن تاریخ روما تناول فيه تراجم حوالي واحد وثلائین بطلا 
نقليديا من أبطال التاربخ الروماني » من رومولوس إلى يوليوس قيصر . وبين تشكك بترارك كثيرا في أساطير العصور 
الوسطى > فإن تشككب في الأساطير الواردة)ضمن الكتابات الكلاسيكية كان أقل حدة ۔ وقد شابت منج 
( بترارك ) في كتابة التاريخ عيوب كثبرة » ريا كان أبرزها ناتجا عن إيمانه بان العصور الوسطى كانت ( عصور 
الظلام ) التي أعقبت الفترة الرومانية » كا أنه فسر تاريخ الثقافة الرومانية في ضوء معطيات عصره هر“ . 

أما « نیکولو مکیافیللي » ( ۱٤۹۵‏ - ۱۵۲۷ م ) فهو أول من كتب التاريخ باللغة الإيطالية » ويعزى اليه فضل 
تطبيق منہج جديد في تجال الدراسة التارية . إذ أن مناقشاته في جال علم التاريخ قد قامت على أساس الدليل » 
وليس بئاء على تميز لرؤية أو نظرية مسبقة . وبغض النظر عن كتاب « الأمير» الذي اشتهر به » فقد نشر سلسلة من 
المقالات ( سنة ٠١١١‏ م ) عن المؤرخ الكلاسيكي ليفيوس » كا كتب عن تاريخ فلورنسا ( سنة ٠١١١‏ م ) . ويعتر 
کتابه الأمير ( ٠٠١۲۳‏ م ) كتابا في الفلسفة السياسية وني التاريخ أيضا » لأن التاريخ م يكن علا مستقلا في الغرب 
الأوربي حق القرن التاسع عشر . وقد كان هذا الكتاب تقديا واقعيا للتاريخ والسياسة والدبلوماسية في إيطاليا في 
القرن السادس عشر*“ . 

ویکننا أن نجد في كتابات مكيافيللي تحديا واضحا للافكار التي حكمت مناهج كتابة التاريخ في العصور 
الوسطى » لا سيا أي مسألة العلاقة بين الدولة والكنيسة . ومن ناحية أحرى اتفق مكيافيللي مع الإنسانيين في اهتيامه 
بالدولة السياسية » ورأيه بعدم مسئولية الساسة أمام رجال الكئيسة » ولكنه اختلف مع ساثر الإنسانيين في عدم 
اهتيامه بالفرد الدي كان حور الحركة الإنسائية بشكل عام . 

والحقيقة أندا لا نستطيع في هله الدراسة أن نقوم بحصر عام للمؤرخين ١‏ الإنسانيين » في أوروبا عامة وفي 
ایطالیا على وجه ا صوص ۰ بيد أندا نلاحظ أن الحركة الإنسانية بشكل عام كانت محدودة بحقيقة مؤداها أن هله 
الحركة كانت رد فعل للتصور الكاثوليكي للتاريخ ورؤية مؤرخي العصور الوسطى لحركة التاريخ باعتبارها مجرد 
حركة لتحقيق الخلاص الإنساني . ولدلك كان اتجاه الحركة الإنسانية اتجاها نحو الماضي » وقدموا قليلا من التطوير 
في مناهج البحث التاريخي بسبب هذا الموقف الذي كان يشدهم الى الماضي الكلاسيكي الذي رأوه مجيدا وجديرا 
ٻاٍحياء . 

وقد شهدت أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشر مشروعات علمية كبرى تمخضت عن تكوين 
مجموعات ثميلة من الوثائق . وكان توفر هذه المادة « التاريخية » الحام من أهم عوامل بزوغ المناهج النقدية في 
الدراسات التارعية . 


Barnes, A Hist. of Historical Writing, PP, 101 - 102. ص‎ 
Arthur Marwick, The Nature of Hlstory. P. 28. O14) 

. ۱۸۹ ویدجری › الملاهب الکږړی › ص ۱۸۰ ۔‎ 
Barnes, A Hist. of Historical Writing. PP. 101 - 120. القر‎ )۱٣١( 


11۰ 


١ 


تلور مناهج البحث في الدراسات التارمية 


وفي عصر التنوير » الذي بدأ مع بداية القرن الثامن عشر » بدأ المؤرخون الفرنسيون يشنون المجوم الأخير 
على القاعدة اللاهوتية التي قامت عليها مناهج الكتابة التارخية في العصور الوسطى » والتي أكتسبت دفعة إحيائية 
إبان الصراع بين أنصار الإصلاح الديي وحصومهم » ٩”‏ وقد جسد هذا الاتجاه عدد منم جاك بوسیه ( ۱۹۲۷ - 
(pé‏ ومونتسکیو ( ۱۹۸۹ - ۷۸ م( . 


ومن بين هؤلاء ميا لا يكن أن يعزى فضل النقلة النوعية في مناهج البحث التاريخي إلا لفولتير ٠”‏ » الذي 
ميل الكثير من المؤرخين إلى اعتباره مؤسس علم التاريخ مفهومه الحالي في الغرب . وكان أول مؤلف ينشره فولتير هو 
« تاریخ شارل الثاني عشر 11× stoi de Char! es‏ ملك السويد ونشره سنة ۱۷۳١‏ م . ويعد قطعة ممتازة في 
التأليف الأدي . أما أهم مؤلفاته من حيث تطورها المنهجي فهو كتابه « عصر لويس الرابع عشر » الذي يصفه 
البعض بأنه أول مؤلف تاريخي حديث . ففي هذا الكتاب تغلى فولتير تماما عن النظام الحولى » وعن نظام التتابع 
الزمنى للأحداث » ونظم كتابه على أساس من ترتيب الموضوعات . ومن ناحية أحرى » كانت تلك هي المرة الأول 
الي يتناول فيها كتابٌ تاريخي حضارة أوربية تناول شاملا . 


کا أن مقالته عن عادات الأمم وروحها ( ٠۷١١‏ م ) يعتبر عادة أول مؤلف في التاريخ العا مي بالمعنى الحقيقي 
للمصطلح . وکانت هذه آول مرة يتم فيها الاعتراف بفضل الحضارات الشرقية والحضارة العربية اللإسلامية على 
الحضارة الأوربية وقد وجد فولتر كثبرا من ساروا على منجه من المؤرخين في ساثر أنحاء الغرب الأوري . وقد نيه 
فولتبر وتلامیله إل أن الأمور الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية > تدحل في صميم عمل المؤرخ شأن أخبار البابوات 
والملوك . 


لقد تقدم مؤرخو القرن الثامن عشر كثيرا صوب التاريخ الاجتهاعي والتاريخ الثقافي بيد أن ثلاثة عيوب 
أساسية كانت تشوب مناهج الببحث في ذلك القرن » أوهما : عدم إدراك المؤرحين لحقيقة التطور والتغير الإنساني 
بحیث خلت مؤلفاتہم تماما من أي إحساس بدا . وثانيها : أنه على الرغم من أن الدراسة البحثية قد استمرت إلى 
جانب التفسير والتحليل » فإن الرابطة بين جميع العلومات البحثية وتحليلها كانت ضثيلة إلى حد بعيد . بمعنى أن 
مؤرنحي تلك الفترة اهتموا بجمع الوثائق والأدلة « لکنہم نادرا ما کانوا یعکفون عل نحلیلھا . وثالشها : أنه حتى في 
القرن الثامن عشر ل يكن التاريخ مادة دراسية مستقلة في مدارس وجامعات وربا > ولل یکن یدرس مستقلا سوی في 
قصور الأمراء ورجال الدولة باعتباره من أدوات التربية والتدريب السياسي . ٠‏ 


سے ا ا ج د 


: هن ناير حركة الإصلاح الدب على الكتابة التاريية الظر‎ (I 
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هال الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


وكان المجوم على نقاط الضعف الثلاث في الدراسة التاريخية هو اللي فتح الطريق أمام ظهور التاريخ بعناه 
الحديث في أوربا » أي التاريخ بوصفه دراسة أكاديية . فبعد الات الثورية الكبرى في القرن الثامن عشر لم يعد من 
الممكن تصديق القول بأن طبيعة الإنسان لا تتغير » كا لم يعد أحد يؤمن بثبات المؤسسات الاجتماعية أو جمودها . 
وکانت مساهمات لیوبولد فون رانکه Rake “٩‏ ۷0۸ 014مەع] ( ۱۷۹۰ ۔- ۱۸۸٩‏ ) في جال مناهج البحث 
التارخي من الصرامة بحيث استوجبت أن يعتمد المؤرخ على المصادر ا معاصرة في إعادة تصوير الماضى « كيا حدث 
ٻالضبط » . 


ولكن هذا الموقف الذي اتبعه ( رانكه ) وتلاميذه كان جزءا من النزعة الرومانسية التي تملكت الأوربيين 
آنداك » وقد أدى إلى إحساس المؤرخين بالفشل حين عجزوا عن تحقيتق هله التوصية . بيد أن هذا الموقف › من 
ناحية أحرى » أحدث تطورا هاما في مناهج الببحث بسبب الاصرار عل دقة الوثائق . وبدأت الدراسات النقدية 
للمصادر والوثائق التارضية تفرض نفسها ضمن مناهج البحث التاريخي . والكثير ممن كتبوا في تاريخ الكتابة التاريخية 
یعترون رانکه ومدرسته مسثولین عن صرامة مناهج الببحث في دراسة التاربخ تحقيقا لقول ( رانكه ) بأن « الصرامة 
في تقديم ا لحقائق التاريخية هي القانون الأاسمى في كتابة التاريخ » . ٠"‏ 


ولكل مؤرحى تلك الفترة نقاط الضعف التي تشويهم بطبيعة الحال » إذ أن ( رانكه ) قد ألزم نفسه وتلاميله . 
بمجرى ضيق للغاية في دراسة التاريخ من حلال الدبلوماسية وأحوال الساسة والسياسة في مواجهة المؤرحين الذين 
اهتموا بثاربخ الحضارة › ثم وقعوا فريسة للصياغات الرومانسية والمبالغة بسبب عدم دقة مناهجهم . ولكن النتاج 
الألحبر لمدرسة « فون رانكه » تتجسد في الحقيقة القائلة بأنه أوجد الدراسة التارخية بمعناها الحديث ٠"‏ » ولكنها- في 
اللصف الأول من القرن التاسم عشر - كانت ما تزال بحاجة إلى التهذيب والتطوير حتى تصل الدراسة التاريخية في 
الغرب إلى ما وصلت إليه الآن . 


وع الرغم من تأثير أعال مدرسة « رانكه » » وعلى الرغم من حلقات الدراسة والنقاش ( السمنار ) التي كان 
« رانکه » یعقدها لتلاميله في الربع الأول من القرن التاسع عشر › فإن هذا القرن انصرم دون أن تتحول دراسة 
التاريخ إلى نظام أکاديي في وربا الغربية » أو في أمريكا الشالية . : 


ولكن ذلك لم ينم وجود بعض الظاهر والدلائل على تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية تمثلت في 


س 
)۱۱۹٩(‏ حسين مؤلس › التاريخ والمؤر حون ؛ ص۲٤۷‏ ص ۸۲ ۰ ویدجری ١‏ الملامب الکبری ص٤۳۰-‏ ص۱٣۳‏ . 
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Arthur Marwick, Op. Cit., PP. 36 -37. (۲( 
Idid., PP. 38 - 40. (YY) 
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تطور نناهج ابحث لي الدراسات الثاريخبة 


ناعو[ ( ۱۹٤۲ - ۱۸٠٤‏ م ) الذي يعده البعض من أفضل ١ا‏ كتب في طرق البحث التاريخي ٠"‏ والدي ظهر 
تحت عنوان « مقدمة لدراسة التاريخ ) . وأهم ما أكد عليه هذا الكتاب هر ضرورة وجود منىج واع لدراسة 
التاريخ . وقد تأثر با كثير من المؤرخين بشكل تبلور في ذلك التطور المير الذي لح بمناهج البحث في الدراسات 
التارخية في القرن العشرين . ٠"‏ 


لقد شهد القرن التاسع عشر ما بمكن أن نسميه ثورة في الدراسات التاريخية » وقد كانت هله الثورة هي 
الأساس الذي قامت عليه الدراسات التاريخية الحديثة . وأصبح التاريخ علا باجم المجهول من أجل الكشف عن 
غوامضه . وبين كانت جذور العلم التاربخي لي القرن العشرين تضرب بجذورها في عمق تربة مناهج البحث 
التاربخية التي تم إرساؤها في القرن التاسع عشر » فإن القرن العشرين شهد أيضا عددا من ردود الفعل تجاه 
الصياغات الضيقة التي حبس فيها « رانكه » واتباعه التاريخ . وظهرت فروع متعددة جديدة من الدراسات 
التاربخية » ولكن كلا من فروع الدراسات التاريخية الجديدة ل يكن ‹ جديدا» تماما كا بحب المتحمسون له أن 
يعتقدوا » إذ أن الدراسات التاربخية في القرن التاسع عشر كانت قد طورت بالفعل عددا من الاتجاهات الجحديدة في 
محال التاريخ الاقتصادي » والتاريخ الاجتهاعي » والتاريخ الثقاني » وتاريخ النظم والمؤسسات الدستورية . وكانت 
هله الاتجاهات الجديدة نتاج البيثة الفكرية التي حكمتها ظروف نشوب الحرب العالية الأولى من جهة » ونتيجة لعدم 
البقين الذي هز مسلهات القرن التاسع عشر نتيجة شيوع النظرية النسبية . "© 


وليس بوسعنا أن نتابع الاتجاهات الحديدة في فروع الدراسات التاريخية في القرن العشرين في هذه الدراسة » 
لأن هلا الموضوع يستحق في تقديرنا أن تخصص له دراسة مستقلة . بيد أننا سنحاول أن نشير إلى أهم الخطوط 
العريضة لمذا التطور الحاسم في جال الدراسات التاريخية سواء من حيث التراكم المعرفي » أو من حيث التطور 
النوعي الماهل في مناهج البحث في الدراسات التارية , ٠١‏ 


لقد تسببث الظروف التي حكمت أوربا بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالية الثانية في تحول كثير من 
المؤرحين إلى نغطية كافة أنشطة الإنسان في الكون باعتبارها جالات لعمل المؤرخ » سواء كان ذلك في جال الفكر » 
أو الاقتصاد » أو الاجتماع أو السياسة » فضلا عن التاريخ العلمي والتكنولوجي . وقد ساعدهم على ذلك تقدم 
علوم أخرى تتم بالدراسات الإنسانية » مثل علم النفس والعلوم الاجتهاعية » كا حفزهم تقدم التصنيع الحديث › 
ونمو الحياة الحضرية » ونطور المدن فضلا عن تزايد النزعة العلمانية . وظهرت فروع للدراسة التاريحخية في كل جال » 
فر التاريخ الفكري » و« تاريخ العلوم » و « تاريخ التكلولوجيا » › مثلما رسخت أقدام «التاريخ الاقتصادي» و 
«التاريخ الاجتاعي) و «التاريخ السياسي الدستوري» » فضلا عن ( التاريخ العالمي » و « تاريخ الحضارة 


(۱۲۲) حسین مؤنس › التاریخ رالمرخون › ص ۳١٠۔-‏ ص١١٠‏ . 


Arthur Marwick, the Nature of History, PP, 50 - 54. AD 
Idid, P. 56 - . (14) 
Barnes, A Hist. of Historical Writing, PP. 291 - 309; Arthur Marulck, The Nature of History, PP. 56 “71, (a) 
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والثقافة » . كذلك ظهرت جعيات متخصصة في فروع الدراسات التاريخية المختلفة . ومن البديبي أن كل فرع قد 
طور مناهج البحث الخاصة به » وظهرت أساء عديدة لمتخصصين لامعين في كل فرع من فروع الدراسات 
التارحخية . 


هذه بشكل عام النطوط العريضة لتطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية في رحلة طويلة عبر الزمان » 
من أن بدأ التاريخ بحبو في حجر الأسطورة حتى صار علا له مناهجه وفروعه المختلفة وتخصص له الكراسي في 


والأمر الذي يلفت الانتباه أن علم التاريخ كان يتطور استجابة لتطور المجتمع نفسه من ناحية » کا أن تطور 
البحث التاربخي والتطور المعرفي للعلم نفسه . ومن ناحية أحرى » كانت المناهج القدية تظطل موجودة إلى جانب 
المناهج الحديثة في بعض الأحيان طالما كانت تخدم حمطا من ألماط الكتابة التاريخية التي تلبي حاجة ثقافية / اجتاعية , 
وقد تجلى هلا كله واضحا من خلال متابعتنا للخطوط العامة لتطور الكتابة التاريغية في التراث العربي الإسلامي › 
وني تراث الغرب الأوربي أيضا . 


4 د‎ e 
e o e 


٤ 


بیو الب رجات ارا 
ارما بيه E‏ 
البلرانالناسية 


الہ الہ یرہ ہے“ 


« وزارة الصناعة. ص . ب ١٠٦١‏ بغداد- اليمهوربة العراقية 


( 


۵ 


١‏ هید 
۱ ما هي الرعة ؟ 

اعتمدت المجتمعات البدائية في قديم الزمان على 
مهارة حرفييها مثل الحداد والنجار والخياط والنساج 
وغيرهم . ويمتلك الحرفي مهارة لا يمتلكها أقرانه من 
آفراد المجتمع اكتسبها عادة بعد عناء طريل وبدخحل لا 
یکاد يسد رمقه عندما نتلمل على استاذه لسنوات 
طويلة . ويتتلمد الحرفي عادة بالتقليد والتدريب العملي 
واكتساب الخبرة والتجربة والحطا ايضا. ولا يفهم 
الحرفي ما يكفي من النظريات حول عمله في اهندسة 
والرياضيات ولا حتى الحساب , ويعمل الحرقي عادة 
لوحده او ضمن مجموعة صغيرة في إطار زمني عحدد 
وبكلفة متواضعة ابتة وتكرن الننائح مرضية لزبونه 
عادة , 


ويقول هور ”“ ان المرمج يتلك هله الايام العديد 
من صفات الحرفي من قديم الرمان » فهر يتعلم حرفته 
من خلال دورات مكلفة قصيرة ضمن مجموعات 
صغبرة من ا لمر جين ويطور مهارته من حلال حبرته بدلا 
من قراءة الكتب والدوريات العلمية . وهو يدرك 
القليل من النظريات الرياضية التي تحكم مهنته » ولا 
يفضل عادة ان يشرح عمله أو يوثقه الا أنه يستطيع 
بشكل ار باحر اكال المهمة الناطة به ضصمن الوقت 
والكلفة المحددتين ارضاء لزبوله . 

وفي المجتمعات البدائية في قديم الزمان ايضا اعتمد 
الاس على نوع آخر من امتخصصين هم السحرة 


والمشعوذون . وتوجد احتلافات عديدة بين هؤلاء ' 


واحرفیین ) اذ یعتمد السحرة والمشعوذون عل کتب 


السحر والشعرذة والمصادر الي لايستطيم غیرهم فهمها 


1 
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او حل ألغازها وعندما بعصل خط في تطبيق ما يطلبه 
هؤلاء من زبانہم قد ينقلب الامر ويصبح لعنة ضد 
صاحب الامر وقد بحتاج ذلك الى اعادة الشعائر 
والتعليمات من البداية واذا م تنجح العملية ثانية بقع 
اللوم على الزبون . وني جميع الحالات فزمرة الشعوذة 
معصومة من الخطا . ويتلك المبرنجون بعضا من 
صفات هزلاء ايضا فلدينا تسميات عديدة مثل 
اخصاثي الكومبيوتر ولل الأنظمة والمبرمج واخصائي 
المعلوماتية الا ان المصطلح الناسب لكل هؤلاء هو 
و المبرمج ٠»‏ فجميم الاحتصاصات الي تقع ف 
مستويات ختلفة من التعقيد ما هي الا درجات متفاونة 
من التجريد للحلول المطلوبة في تطبيق الكومبيوتر في 


بيئة ما . 


الرتجة اذن في الماضي القريب » ولا زالت حى الآن 
بعض الشيء » مجموعة من المهارات التي يتتلمل عليها 
المرمج دون التعمق الكاني في الاسس العلمية المبلية 
عليها اساليب حل المسائل ليصبح في احيان عديدة 
اشبه بالحرفي الذي يقوم بعمله بالمهارة التي اكتسبها 
بعيدا عن النظريات وهو في احيان أحرى اشبه بالساحر 
او المشعود في اعتهاده عل أساليب مثالية قد لا تقارب 
الواقع الذي يحاول معالجته ويتكلم في كثير من الاحيان 
بلغة لا يفهمها غيره فاذا فشل يوجه لومه الى المستفيد 
لعدم اتباعه التعاليم الدقيقة التي تتطلبها التكنولوجيا » 
واذا نجح فذلك نتيجة حسن تصميمه . 


ت 


«المهندس » وهي نوع جديد نسبيا من للمهن . 
فا لمهندس يمر عبر تكوينه بمراحل مشاببة لمراحل اعداد 
الكهنة حيث يدرس الاسس والنظريات العلمية . ثم 
يتتلمذ بعد ذلك على اساليب تطبيق المهنة مثل الحرفي ' 
وير في نحلال هاتين المرحلتين بالعديد من المؤسسات 
القعلية اداوس والخامحاصة وق مرحلا اة 
والتطبيق بحتاج للعودة بين الحين والآخر الى تعلم 
اساليب واسس جديدة تعزز قدراته في الاستجابة الى 
ما يطلب منه من فعاليات مهنية . وقد تطورت مهنة 
البرنجة خلال السنوات القليلة الماضية الى مهنة هندسية 
لا تختلف في طبيعة عملها عن الفروع المندسية 
الأحرى . 


ففي الولايات المتحدة الامريكية > عل سبيل 
المثال » اعتمدت مفردات واضحة للتعليم الجامعي في 
هندسة البرنجيات في العديد من الجامعات من قبل اهم 
حھعیتین مهنیتین ھا ( 408 ) ر ( E۴‏ ع18 ) # تۇھلان 
الخرجين للانطلاق في حقل البرمجة بدرجة مقبولة من 
الثقة اسوة بالفروع المندسية الأخرى واعتمدت في 
جال العمل اسس علمية اوضح لمواصفات البرجيات 
واسلوب تنفيدها بالشكل المقارب لتنفيد المشاريع 
المندسية » وكذلك الحال بالنسبة للمملكة المتحدة الي 
نمثل جمعیتان هما ( 88 ) و ( 1٤٤‏ ) ## مهنة البرخجة 
بشکل او باحر . کا اعطي مؤخرا لقب ٥12۲۲٤۲٥4‏ ) 
Ein (‏ لاعضاء جعية الكومبيوتر البريطانية 
8٥08 (‏ ) وذلك تأكيدا لطبيعة العمل الرجي 
اهندسية . 


س 


* ACM. Association for Computing Machinery 


IEEE. The Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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** BCS, The British Computer Society 
IEE. The Institution of Electrical Engineers 


يمر المشروع البرجي » الكبير نسبياء بمرحلتين 
رئیستین . 

الارل : مرحلة المواصفات , 

والثانية : مرحلة التنفيذ 


ففي مرحلة المواصفات يقوم رئيس المجموعة 
الرجية » وليكن رئيس المبرنجين » بوضع المخططات 
والتصاميم الاولية السريعة ميكل النظام ( المنتوج ) 
الذي يفي بتطلبات المستفيد ( الزبون ) وهو بذلك 
اشه بالمهندس المعماري الذي يرسم اللخططات لشكل 
البنى الذي سيصممه . ويقوم رئيس المىرين › 
وبشكل تدريجي وبالتشاور المستمر مع المستفيد » بوضع 
التفاصيل التي جب ان تدخحل في اجزاء هيكل النظام 
ليصل ني النباية الى تحديد الشكل النهاثي للنظام 
الطلوب : 


وللمستفيد حق التساؤل والتدقيق في مراحل 
التصميم المختلفه لغاية الوصول الى التصميم النائي 
الذي يجب ان يصادق عليه قبل الشروع بالتنفيد . ولا 
يکتفي الستفيد عادة بقراءة المواصفات الموضوعة 
باسلوب معقد وتفصيلى بالشكل الذي تعود المرمج ان 
يضع به مواصفات برامجه . فعلل غرار التصميم 
المعماري يريد الزبون ان يرى النافج الاولية 
والرسومات التي تقرب اليه التصميم بالشكل الذي 
يفهمه الفرد غير ا لمتخصص . وهذا ما كان ينقص مهنة 
البرجة الى حد كبير لين ظهور وسائل بناء النبائج 
الريادية واللغات المتطورة لتصميم النظام . 


اما مرحلة التنفيذ فتعتمد على التصميم المصادق 
عليه والمفحوصة اجزاؤه بشكل مترابط وبدقة رياضية 
واضحة . وهله الأجزاء قد تكون جاهزة الصنع او 
مصممة لحصيصا لخصوصيات النظام تعتمد على اسس 
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ببوت البربجيات واهميتها الاستراتيجية 


منصوص عليها في ادبيات المهنة . وعل رئيس 
الجموعة ان يقدر حجم العمل البريجي المطلوب من 
ناحيتي الجهد والكلفة وقابليات الموارد المطلوبة من 
منظومة الكومييوتر ( جداول الكميات ) والتوقيتات 
التوقعة . بعد كل ذلك يبدا العمل التلفيدي الذي قد 
تتولاه مجموعات صغرة او كبيرة من المبر جين › أو قد 
يعطى عل شكل مقاولات ثانوية لحهات ختلفة حسب 
التخصص عل غرار العمل المندسي للمقاولات 
والتنفيد . وعلى رئيس المجموعة ( المعماري ) والمستفيد 
ان يصادقا على مراحل اکال العمل اولا بأول ضمن 
اطار المعايبر المتبعة عادة في شهادات استلام العمل 
المندسي 


ان هاتين المرحلتين ( التصميم والتلفيذ ) مرحلتان 
تطويريتان تعقبهي| مرحلة تشغيل النظام ومن ثم صيانته 
وتحسيله حسب الحاجة . فصيانة النظام البرتجي لا 
تختلف كثرا عن صيانة الأجهزة والمعدات والمباي فهي 
مطلوبة لسببين » الأول عند اكتشاف الاحطاء 
التصميمية في وقت لاحق من الاستلام » والثاني عند 
حدوث تغييرات في مدخلات النظام من البيانات بئاء 
عل متطلبات المستفيد او جهات تشريعية خارجية 


اة 


والنظام البرحجي الكبير لا يكن اختباره اخحتبارا 
كاملا بالوسائل البرمجية المتاحة حاليا فهو بذدلك اعقد 
من النظم المندسية التقليدية الأحرى كالمباي 
والمعدات . وهو يمتاز بالمقابل في ان اجزاءه لاتستهلك 
بنفس الطرق المعروفة التي تستهلك فيها الاجزاء 
اليكانيكية او الانشائية للمنتجات المندسية الأخرى 
ويطلق على محمل المراحل هله الدورة الحياتية 
للبرجيات والذي يبين الشكل )١(‏ النموذج التقليدي 
ها , 
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الشكل )١(‏ الدورة الحياتية السقليدية' للبرمجيات 
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بعرت البرجيات راميتها الاسترايجية 


وفي دراسة قام بٻا راما مورڻي وآخرون ”“ يتين ان الختلفة للنظام البرنجي . 
مصادر الاخطاء في الدورة الحياتية للرجيات يكن اما بالنسبة لتوزيع الكلف على الدورة الحياتية فيبين 
تقسیمھها کا في الشكل (۲) حيث يتبين ان الأخطاء الشكل (۳) هذه اللسب . ومن الواضح ان نسبتي 
الناتجة في مرحلة المواصفات تحظى بأكر النسب تليها التشغيل والصيانة تحظيان بالحصة الكرى من مجمل 
مرحلة تنفيذ البرامج على مستوى الاجزاء الاساسية ‏ كلفة النظام التجريبي . 


حطاً في تفهم الاحتیاجات 


احسری 
40 30 20 10 0 


% 
الشكل (۲( انواع الاحطاء في السرمجيات 


 _ 7‏ ل ا 
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۰ ٤ ( ) 
التفلبد‎ 


1۰ 


وقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية اسس 
وتسهيلات برمجية يرت من فلسفة مراحل الدورة 
الحياتية اللبرجيات وركزت بالدرجة الاساسية على 
مفهوم النموذج الريادJ‏ ) prototype‏ ( للنظام الرجي 
يما قرب العمل البرمجي الى حد كبير من العمل 
المندسي : 


والشكل )٤(‏ يبين المقارنة ما بين المراحل التقليدية 


للدورة الحياتية للبرجيات والمراحل التي تعتمد اللموذج 
الريادي . واهم ما يلاحظ في اسلوب النموذج الريادي 
المرحلة المبكرة لاكتشاف الاخطاء التي تبدأ بعد اكمال 
الصمم للنموفج بين تؤجل هله المرحلة لين قيام 
المستفيد باجراء فحوصات القبول في مرحلة متأخرة من 
المشروع . 


والمؤمل ان تركز الاإہبحاث والدراسات على مرحلة 
الصيانة حيث تدل الاحصائيات الالية ان اكم من 
٠°‏ من كلفة الدورة الحياتية للرنجيات تعزى الى 
الصيانة وعلى حلاف ما هو متعارف عليه في مفهوم 
الصيانة للأجهزة والمعدات فان الصيانة الرمية تتضمن 
عادة نسبة لا باس بها من التحويرات والتطويرات 
والمتبقي هو لتصليحات البرامج والنظام . يبين الشكل 
(ه) هله السب وتفاصيل بعضها لتوضيح الصورة . 


١‏ ۳ حال واقع تكنولوجيا الرمجيات 


بعد هذا التمهيد السريع للرمجة وهندسة الرنجيات 
للوقوف على هذه المهنة التي لا تعتبر معروفة بتفاصيلها 
الدقيقة للعديد من المهندسين وحتى العاملين في حقل 
الكومبيوتر » ما هو إذن حال الواقع مده التكنولوجيا في 
الدول المتقدمة ؟ وهل يمكننا الاستفادة من تجارب هذه 


١۷ 


بوت البرجيات واعيتها الاستراتيجية 


الدول لاقامة حالة مشامة او حالة خاصة بنا ؟ وهل 
ستعاني هذه الصناعة ما عانته الصناعة التقليدية ف 
الدول النامية ؟ 


يمكن تقسيم الوحدات الانتاجية في الدول المتقدمة 
الى مجموعات أساسية ثلاث :_ 


المجموعة الاولى : الشركات المصنعة للأجهزة وهي 
تلك الشركات التي تصنع الكوسيوترات بكافة 
احجامها وتركز هذه المجموعة من الشركات بالدرجة 
الارللى عل الرمجيات الاساسية لنظوماتها كأنظمة 
التشغيل واللغات الرمجية وقواعد البيانات وبرمجيات 
الاتصالات . وتقوم بعض هله الشركات وبالأخحص 
الکبیرة منہا بتطوپر برمجيات بعض التطبيقات 


القياسية . 


المجموعة الثائية : بيوت البرمجيات التقليدية التي ممت 
في الستينيات مم غو اشعخدام الكرفيرترات الضسخمة 
والمتوسطة واستطاعت من خلال توفر بعض الرجيات 
التطبيقية ابتداء ومن ثم بعض الرنجيات الاساسية كبر 
يات فاعة البانات» کو جور فة ما بن 
الشركات المصنعة للأجهزة وما بين المستفيدين . 
ونجحت هذه الشركات خلال الستينات والسبعينات 
من حلال التعامل مع المستفيد في حالتين رثيستين : 
الحالة الاولى عندما يكون النظام الرمجي الذي يرغب 
المستفيد في تنفيذه معقدا لا يتلك المستفيد الغبرة 
الكافية لتنفيذه تنفيذا مباشرا > والحالة الثانية عندما 
یکون المستفید مستخدما واسعا للکومبیوتر لا یمکنه 
ننفيل حططه الطموحة في البرجيات بوارده البشرية 
الداتبة فيضطر الى احالة بعض الاجزاء الريية 
كمقاولات الى بيوت الرخجة . 


١1 
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هام اللكر - المجلد العشررن ‏ المد الأرل 


النمودج 
الرسادي 


فحص الإحطاء 


جأثير السموذح الريسادي 
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و س 
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المجموعة الثاللة : وهي الشركات الصغيرة التي لمت 
مع نمو وانتشار المايكروكومبيوتر واصبحت نشاطا 
ااا ا ف ف اليد ى الدرل العا 
وبالأحص الولايات المتحدة الامريكية . وتتخصص 
مثل هله الشركات بانواع البرمجيات الاساسية 
والتطبيقية المستخدمة على المايكروكومبيوتر كأنظمة 
التشغيل واللغات وما يطلق عليه التطبيقات الشاملة 
generic appاica‎ tions )‏ ) مثل معالجة الكلمات ومعالحة 
الجداول والرسوم البيانية وقواعد البيانات . ويطلق 
عل هذا الجحزء من سوق البريجيات بالسوق الأفقي لانه 
يتعامل مع مقطع واسع من الانشطة المختلفة ويقدم 
خحدمة فياسية مطلوبة لكافة هله الأنشطة .. وهناك 


Software 


Hardware 


YY 


بيوت البرمجيات واهيتها الاستراتيجية 


شركات برمجيات اخرى متخصصة ببعض التطبيقات 
المتخصصة لانشطة عددة مطلوبة في سوق البرجيات 
ولانبا لاتم مقطعا واسعا ومتنوجا من المستعملين لذا 
يطلق عل هذا السوق بالسوق العمودي . 


لقد تطورت الكومبيوتر باستخداماتبا وأجهزتا 
الملختلفة وزادت قابليات الالكترونيات ومعوليتها وصغر 
حجمھا ور حص ثمنہا الا ان كلف الرجيات لا زالت 
عالية حيث بيئت احدى الدراسات © ان كلفة 
الرجيات الى كلفة مشاريع انظمة الكومبيوتر بلغت 
عام ۱۹۸٤‏ بحدود /۷١‏ في الولايات المتحدة وان من 
المتوقع ان تكون هذه النسبة بحدود /۸٥‏ عام ۱۹۹۰ 
کا هو مين .في الشكل )١(‏ . 


$ Billion 


1980 1982 984 


الشكل )1( من المتوقع ان ترتع قلی الہرمجہات مقارنة ہالمعفد إت 


من ۸۷۰ الى Ao‏ حلال العقد ۰ړ | = ۱۹۹۰ 


س 
Barbaccd, M.R. et al, The Software Engineering Institute: Bridging Practice and Potential, IEEE Software, Vol, 2 (¥)‏ 


number 6, November 198% 


۳ 


۲4 


عا الفكر - المجلد المشر ون - العدد الأرل 


والحدير بالذكر ان الشركات الكبرة للرجيات 
( المجموعة الثانية ) تمر الآن في مرحلة اعادة النظر في 
طبيعة اعمالهما لتتناسب مع الثورة التكنولوجية التي 
احدثتها المايكروكومبيوتر وبدا عدد هله الشركات 
بالنقصان بيا حدثت زيادة كبيرة في عدد الشركات 
الصغيرة والمتوسطة ر المجموعة الثالثة ) بسبب انتشار 


المايكروكومبيوتر . 
وهذه الشركات الصغرة يكن تقسيمها الى ثلاثة 
انواع اساسية :- 


اللوم الاول : شركات البرميات البحته كأنظمة 
التشغيل ولغات البرجة ومعظمها شركات امريكية قلا 
نجد شركات مشابہة لما خارج الولايات المتحدة 
الامريكية . 


النوع الثاني : شركات البرنجيات التطبيقية الشاملة التي 
تستهدف السوق الافقي للرجيات وتعنى ببرمجيات 
معالحة النصوص وقواعد البيانات ومعالجحة الجداول 
والرسوم البيانية ومعظمها ايضا امريكية الجنسية . 


النوع الثالك : شركات البرنجيات التطبيقية المتخصصة 
التي تستهدف الاسواق العمودية للبرجيات من خلال 
تصميم وتسويق برنجيات لتطبيقات عملية في الهندسة 
والتصاميم والتطبيقات الاداربة والصناعية كادارة 
الصيانة والانتاج والرسم المندسي والتحليلات 
الاقتصادية والاحصائية وتطبيقات التوثيق وغيرها . 
وعل عكس النوعين الاول والثاني فان اعدادا من هذه 
الشركات متواجدة في دول متقدمة اضافة الى الولايات 
المتحدة الامريكية وقد برزت بعضها في دول اورويا 
الغربية وبعض الدول الاكثر تقدما من بين الدول 
اللامية . 


۲ البرجة والرجيات في الوطن العربي 


۱۲ حلفية 

لإ يصاحب دخول الكومبيوتر في بعض البلدان 
العربية مع بداية الستينيات اية مفاجات او انجازات 
مدهشة . حاله في ذلك حال العديد من الوسائل 
التقنية التي دحلت مجتمعات نامية مشابهة ‏ . والحاجة 
لادخحال الكومبيوتر في معظم البلدان العربية آت في 
كثبر من الحالات نتيجة معاناة واحفاقات في التنظيمات 
الادارية واساليب العمل اكثر ما هو بسبب التطور 
الطبيعي والاقتصادي للحاجة والتفاعل مع الطلب . 


وكانت دول المغرب العريي » وبالاخحص الجحزاثر 
وليبيا » من الدول التي دخلتها الكومبيوتر من خلال 
شركات البترول الاجنبية العاملة فيها . وكذلك بعض 
دول المشرق العربي مثل العراق والمملكة العربية 
السعودية والكويت . وفيا عدا ذلك فقد كانت البنوك 
الاجنبية والمحلية وبالاخحص في لبان من او 
القطاعات التي اعتمدت الكومبيوتر في اعيالما . 


اما الدول العربية الأحرى مثل مصر وبعد ذلك 
العراق فقد كان للقطاع الحكومي دوره الواسع في 
ادحال الكومبيوتر بسبب تضخم العمليات المركزية التي 
تقوم مہا الادارات كالاحصاءات والفواتر والعمليات 
المالية عموما . وتبعم ذلك حاجة بعض الجامعات 
والكليات العلمية الى الكومبيوتر » فكانت الجامعة 
الامريكية في بيروت من اولى الجامعات التي انشات 
مركزا للكومبيوتر وكذلك جامعة القاهرة وكلية المندسية 
في جامعة بغداد وكلية البترول والمعادن في المملكة 
العربية السعودية . 


£ 
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)4( الديره جي ۰ عبد الاله ؛ مماهيم حول تقية المعلومات › دراسة موسعة سيتم نشرها في مجلة عام الفكر الكويتية لال سنة 1۹۸۹ . 


وكانت الدول تقارن في الستينيات باعداد 
الكومبيوترات المنصوبة فيها كمعيار لتقدمها في هذا 
الملجال وكانت الدول العربية التي في المقدمة من ناحية 
العدد والاستخدام الجزائر والمملكة العربية السعودية 
والعراق تتبعها بعد ذلك مصر باتجاء تلف بعض 
الشيء 


اما الآن وبعد انتشار المايكروكومبيوتر وأحجام 
مختلفة من الأجهرة والوسائل فلا يكن اعتاد المؤشر 
العددي كوسيلة لقياس انتشار تكنولوجيا الكومبيوتر أو 
تقییم استیخداماته . 


لقد تخلف عن ركب الثورة الصناعية معظم الدول 
اللامية ومنها الدول العربية وتخلفت هذه الدول ايضا 
عن الثورة الاولى للكومبيوتر التي مر بها العام المتقدم في 
الستيئيات والسبعپنيات.. ومع تصاعد الثورة الثانية 
للكومبيوتر ( ثورة الايكروكومييوتر ) قد يكون لدى 


بعض هذه الدول فرصة حقيقية للحاق اذا ما تفاعلت . 


مع الثورة الجحديدة بشكل تلف وفي الوقت المناسب . 


لقد حققت بعض الدول العربية نجاحات جرزئية 
عندما اتاحت للاحصائيين والافراد عموما التعامل مم 
وسائل الايكروكومبيوتر بحرية تامة ووفرت لمم 
المستلزمات الضرورية لتطوير هله الوسائل وتكييفها 
للحاجات المحلية . فظهرت ابداعات جديرة 
بالتشجيع في بعض البلدان العرببة كالاردن والكويت 
والبحرين في جال تعريب المايكروكومبيوتر . وعلى 
مستوى الکومبيوترات الاكبر حجا حققت بعضص 
الدول العربية كتونس والمغرب ومصر والعراق 
انجازات متواضعة في مجال التطبيقات العامة . 


وتندرج غالبية التطبيقات السائدة ف الوطن العربي 
ضمن احد الانواع الآتية :- 


0 


ييوت البرجيات واهيتها الاستراتيجية 


أ التطبيقات الحسابية والادارية . 
ب - التطبيقات الاحصائية . 

ج - التطبيقات التجميعية والرقابية . 
د التطبيقات العلمية والتعليمية , 


۲ التعليم 

برتبط الکومبیوتر بالتعليم من جانپین : الجانب 
الاول وهو الواضح هو تعليم الکومبيوتر ومكونانه 
وبرجته في المدارس بمختلف مستوياتها . والجانب الثاني 
استخدام الكومبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم في كافة 
الموضوعات وعلى جميع المستويات ومنا في هذه 
الدراسة الحانب الاول فقد جرت عحاولات متواضعة 
لتجربة تعليم الكومبيوتر والبرجة في المراحل الاعدادية 
والثانوية في بعض البلدان العربية الا ان مثل هذه 
التجارب ل تحقتق التواصل المنشود التقييمها . ول 
يستطع الكادر التعليمي التقليدي التأقلم على تدريس 
المورضوع الحديد فاصبحت مثل هله التجارب رهينة 
توفر بعض الاخحتصاصين من خارج الكادر التعليمي 
وهو امر غير مقبول في تجارب الدول المتقدمة . 


ن ف السة ق ارقت الا هل ات 
بر ية تربوية لتعليم حل المسائل للطلاب ممختلف 
الاعار فهناك تجارب عالية حققت النجاح يكن 
الاستفادة منها وتطويرها لتلائم الطالب العربي . 
وبالرغم من ان لغات البرنجة في الحياة الحملية لايشترط 
بها إن تكون باللغة العربية الا ان لغات الرجة 
العليمية وخاضة باطراخل, المعليهة الارل > عب إن 
تكون باللغة العربية . ولا يتوقع من طلاب المدارس 
تمن هم دون مسن الرابعة عشرة » مثلاء ان يتعلموا 
حل المسائل بلغة اجنبية فوجود لغات على نحط لخة لوغو 
وبيسك وبرولوك باللغة العربية للاغراض التعليمية امر 
ضروري لترسيخ مفاهيم وتراكيب تفنية المعلومات لدى 


Yo 


٦ 


عا الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


الطلاب . ويأي دور المقررات والكتب المہجية في مثل 
هذه الحالات ليكون العون الرئيس للتدريسي في 
استنباط الامئلة . ويسبق ذلك برامج تدريبية 
للتدريسيين متزامنة مع البدء بالمقررات الجديدة . 
فبدون ذلك ستكون الموة واسعة ما بين التدريسي 
والكومبيوتر من جهة وما بين الطالب والكومبيوتر من 
جهة ثانية . وحلافا للمقررات التعليمية الاخرى التي 
يكن تدريسها دون اجهزة ختبرية لا يكن تدريس 
موضوع الكومبيوتر دون الاعتاد عل جهاز 
مايكروكومبيوتر شخصي عل الاقل » وعلى شبكة 
مترابطة الكومبيوترات تلفة الاحجام في الحالات 
المثالية . 


٣‏ المهنة والاختصاصات العاملة ف الرنجيات 
صاحب دخول الكومبيوتر في البلدان العربية في 

الستينيات ولحد الآن ظواهر خحاصة بالمنطقة العربية الى 

حد کبیر قد لا یوجد ها مشابه ئې البلدان الاخرى . 


اكثر الذين اتجهوا للعمل في جال الكومبيوتر من 
الشباب العربي كانوا ولا زالوا الى حد كبير» من 
الاختصاصات المندسية والعلمية بالرغم من ان السبة 
الکرى من التطبيقات السائدة في المنطقة كانت ولا 
زالت » تطبيفات ادارية وتجارية . ويعود هذا 
الاستقطاب الى ان حرجي الاخحتصاصات الملدسية 
رالعلمية العربية هم اكار الخريجين مارسة لامرين 
همين هما من مستلزمات العمل على الكومييوتر » 
الاول : اتقاہم اللغة 'الانكليزية مقارنة بغيرهم من 
الان شح عل القن ارياي 
التحليل في تعاملهم مع الموضوعات التي درسوها في 
الحامعات . 


فالمراقب لحقل العمل في الكومبيوتر في معظم 


٦ 


البلدان العربية في الستينات والسبعينات على وجه 
الخصوص يرى العديد من المهندسين وخحريجي فروع 
الفيزياء والرياضيات يعملون كمبرجين لانظمة حسابية 
وادارية والذي حظي منم بفرص افضل اتجه نحو ٠‏ 
برمجيات المنظومة واستطاع إن يدخل في تفاصيل برامج 
التشغيل واللغات الرنجية الا ان عدد هؤلاء فليل . 
وقد الحتلف هذا الاتجاه نسبيا في الثانينات بعد ظهور 
المایکروکومبیوتر الا انه لم يتغير كليا . فالدي حصل ان 
عددا من الجامعات العربية اصبحت تخرج اعدادا 
محدودة من افسام علم الكومبيوتر الذي بدأ ينتشر 
بشكل ملحوظ في بعض البلدان العربية الا انه لا زال 
غائبا في البلدان العربية الاخرى . 


اللاول : المدر الواضصح في التخصصات التي يتلكها 
حرجو الدراسات المندسية والعلمية في اخحتصاصات 
ذات علاقة غير مباشرة بالکومبیوتر اذ لا تناح هم 
مارسة ما تعلموه في الجامعات بعد التخرج . 


الثاني : بعد هذه التخصصات عن الخلفية 
الاكاديية الطلوبة لتصميم التطبيقات الادارية 
والتجارية وحتى المندسية ما ادى الى فقدان المستفيدين 
الثقة في التعامل مع الكومبيوتر لصعوبة التفاهم مع 
المرجين وععللي الانظمة . 


وقد دفع جيم الاطراف ثمنا باهظا لمحذه الحالة › 
فالادارات العليا لم تحقق الاهداف التي من اجلها 
ادحلت الكومبيوتر في مؤسساتها »> او على الاقل ) 
تحققها في فترات زمنية معقولة او اقتصادية . وعانت 
الادارات المستفيدة من فشل الانظمة المبتكرة او على 
الاقل مقاومة منتسبي هذه الاداراتِ للأنظمة 
ألحديدة . 


من الامور التي يشكو منها حقل تقنية المعلومات في 
البلدان العربية ضعف الاحصاثيات والارقام التي يكن 
مقارنتها ما بين بلد عربي وآخر من ناحية وما ٻينها وبين 
بلدان وكتل العالم الأخرى . ويرجع سبب ذلك الى 
غياب الحهة العربية المسؤولة بشكل واضح ومباشر عن 
ا الف ال بر اا ان غل م 
المعلومات التقريبية عن بعض البلدان العربية وهي لا 
تشكل عينة وافية يكن الاستنتاج على اساسها . 
فالجدول )١(‏ يبين تراوح النسب الموية المكونة 
لاحتصاصات الكومبيوتر في عدد من البلدان العربية . 


وقد لا تكون هذه التراوحات حتلفة عن النسب 
العالمية في البدان الاخحرى ومن الصعوبة كان معرفة 
نوعية وكفاءة هذه المستويات الا ان تعثر التطبيقات في 
البلدان العربية قد يقزدنا الى الاستنتاج بان النوعية 
ليست بالمستوى المقبول . 


اما اعداد العاملين الاجمالية التقريبية لبعض البلدان 
العربية فمبيلة في الحدول (۲) الذي يبين ايضا نسبة 
هؤلاء العاملين لكل مليون نسمة وكذلك نسبة 
المواطنين لغيرهم لبعض دول اللخليج العربي ( المملكة 
العربية السعودية والكويت ) . 


ويمكن الاستنتاج من الارقام المبينة في الجدول (۲) 
وبكثير من التقريب واذا ما صح اعتبار هذه الدول عينة 
مقبولة لباقي الدول العربية » ان مجمل العاملين في 
البلدان العربية في محال الكومبيوتر هو بحدود 
(۲۲۰۰۰) اذا ما اعتبرنا ان عدد سكان البلدان العربية 
هو (۱۳۰) مليون نسمة . 


لقد وس ظهور المايكروكومبيوتر رقعةمهن 
الكومبيوتر في البلدان العربية » وساعد ذلك ايضا فتح 


۲۷ 


بيرت البرجيات واهميتها الاستراتيجية 


عدد من الحامعات العربية تخصصات ذات علاقة 
بالكومبيوتر ضمن اقسامها او تكوين اقسام جديدة 
لعلم الكومبيوتر فيها . 


من خحصوصيات حقل الكومبيوتر ارتباطه الوثيق 
بامرين اساسيين » الاول : هو ان تعليم الشباب علوم 
الکومبیوتر لا یکن ان یتم بشکل متکامل وفعًال دون 
الاعتماد على اللغة الام في تدريس المفردات بكافة 
جوانبها التحليلية والتركيبية ولا يعني ذلك بالضرورة 
استخدام لغات عربية للبرجة فدلك امر ثانوي » انما 
ضرورة توفر المراجع والادلة والكتب المہجية باللغة 
العربية لتعليم الشباب تراكيب الكومبيوتر والمعلومات 
والخوارزميات اللازمة حل المسائل . 


والامر الثاني : إيجاد الحلول الصحيحة وتصميم 
النظم التطبيقية الودودة لكسب ثقة المستفيدين من 
الكومبيوتر في مرافق المجتمع المختلفة للتفاعل بصورة 
افضل مع نظم المعلومات والعاملين على تصميمها 
وبرجتها وتقليص الحلقات الوسيطة ما بين المستفيد 
والکومبیوتر . 


ولا يوجد في معظم البلدان العربية فيا عدا بعضا 
منہا حمعيات او نقابات مهنية تحتضن العاملين في 
الكومبيوتر ولا توجد اللقاءات الهنية التي يتشاور فيها 
الاختصاصيون بعضهم مع الآخر . كا ان الشركات 
الاجنبية لا تحاول في معظم الحالات تكوين رابطات 
لستعملي أجهزتها في معظم البلدان العربية . 


۲ الوحدات الانتاجية للرمجيات 
م تتكون في الاقطار العربية وحدات واضحة 
للبرجيات » بل بقي العمل البريجي تابعا بشكل او 


¥ 


YA 


عا الفكر - المجلد العشرون - العدد الأول 


جدول ( ١‏ ) ثراو نسب اختصاصات الكومبيوتر في بعضص البلدان العرسيسة 


جدول (۲) نسب العاملين أي الكومبيوتر لبعضص الول العريية 


Y۸ 


بآخر الى الأجهزة اما من خلال المراكز التفليدية 
للکومہیوتر او من خلال فروع او وکالات بعض 
الشركات الاجنبية المعروفة . وهناك بعض االات 
الملحدودة لشركات حاولت إن تنشأً وتنطور مع منتصف 
السبعينات في اقطار عربية مثل لبنان وبعض دول 
الخليج العربي الا انبا تركت تخصصها الرنجي بعد 
ظهور المايكروكومبيوتر واتجهت نحو تسويق الأجهزة 
والرنجيات الجاهزة وحاول بعض منها تبني بعض 
المحاولات التطريرية للتعريب او معالحة الكلات 
ونجحت الى حد ما في سد جزء من حاجة السوق لمثل 
هذه الوسائل . الا انه لم تظهر بیوت او شركات 
للريجيات متوسطة الحجم او كبيرة للقيام بمشاريع 
برجية ضخمة الحجم نسبيا فيا عدا حالات محدودة 
جدا . 


کا قامت بعض المؤسسات الحكومية في بعض 
الاقطار العربية بتقديم خدمات برجية لبعض 
المستفيدين وأتاحت همم استخدام أجهزتها لقاء اجور . 
الا ان مثل هذا العمل لم يأل الطابع المهني الكفي 
وبقيت العديد من هله الخدمات مفتقرة الى الاساليب 
ال ا انی ار 


ومن المفيد جدا قيام جهة اقليمية بمسح الوحدات 
الانتاجية للرنجيات بمختلف احجامها على مستوى 
الاقطار العربية للوقوف على مثل هذه القابليات ومدى 
نشاطها الحالي رالوسائل الفاعلة التي عل الحكومات 
اتباعها لتنشيط هله الصناعة التي يكن ان تأحل 
اشكالا واحجاما متبابنة تترارح ما بين الوحدات 
الصغيرة التي لا يتعدى عدد العاملين فيها الخمسة افراد 
الى وحدات متوسطة او كبيرة يبلغ اعداد العاملين فيها 
بضع عشرات او مثات . 


۹4 


بيرت الرشيات واهميتها الاستراتيجية 


۲ه محددات النمو 

يشل الشد ما بين العرض رالطلب اهم العوامل التي 
تؤدي الى نمو اي صناعة من الصناعات في بلدان العالم 
الا ان بعض الحكومات في العديد من الدرل الحقدمة 
تحاول خلق البيئة المناسبة لترويج صناعة معينة درون 
اخرى . ففي بداية الثانينات على سبيل الثال قامت 
كل من الحكومة الالمانية الاتحادية والحكومة البريطانية 
باتخاذ اجراءات استلنائية الترويج الكومبيوتر في 
التصاميم computer aided engineering ) asil‏ ( 
لقناعتهها بأهمية هله التكنولوجية لدعم التصاميم 
المندسية عموما ومن ناحية اخحرى لأهمية امتلاك 
الشركات القابلية التنافسية فى هلا المجال مقارنة 
بالشركات اليابانبة والامريكية . وذهبت الحكومة 
الالمانية في دعم ادخال الوسائل الرجية للتصميم 
المندسي للشركات التوسطة والصغيرة الى تقديم 
معونات مالية تقارب /٤7‏ من قيمة استثهار هذه 
الشركات في شراء الأجهزة والرنجيات . 


ومن ناحية الانشطة المهنية فقد احتضنت العديد من 
ا حمعيات والنظمات المهنية نشاط البرمجبات بالرغم من 
ضصعف الصلة في بعض الاحيان واصبحت الرنجيات 
ا ی ا و 
الجمعيات . 


اما التشريعات وسلوكية الهنة رالحفاظ على الملكية 
الفكربة وبراءات الاختراع والعقود الفياسية وحاية 
الستفبد فقد وفرتبا الحكرمات بالتعاون مع المؤسسات 
المهنية والشركات العاملة في هلا المجال . 


اما في البلدان العربية فلا زال الترويج الرسمي ذه 
التكنرلوجيا حدود جدا وقد سعث بعض الدول العربية 
لاعفاء ادخال أجهزة الكومبيوتر من الرسوم الكمركية 


۴۹ 


۰ 


عا الأكر املد العشر ون العدد الأول 


على سبيل المثال الا اغا لم تعف القطع الالكترونية من 
هله الرسوم نما جعل شراء الأجهزة والالواح المجمعة 
من الخارج ارحص من تجميعها في الداحل » ولا يعتقد 
ان ذلك کان متعمداً» بل لان مفهرم الصناعة 
الالكترونية وترابطها العضوي مع البرجيات لازال غير 
راضح لدى العديد من المسؤولين في الدول النامية . 
وتعريف الصناعة التقليدية لازال السائد في مؤسسات 
هله الدول , 


ولا توجد لحد الآن تشريعات واضحة ومقاييس 
للعمل البرجي وسبب ذلك يرجع الى ضعف الخرة 
لدى ادارات الدول النامية ولغياب المنظات المهنية التي 
تع بالبرجة : 


والسبب الاهم من هذا وذاك غياب التطبيقات 
العقدة والمنشعبة التي ترفع من مستوى العمل البرمجي 
ف مرافق الجتمعات النامية وعدم وضصرح الدور الذي 
مكن ان تلعبه الكومبيوتر وبرجياته في هذا المجال . 


۲ ربة .الرمجيات في القطاع الصناعي العراقي (» 


لعل من افيد استعراض تجربة عملية لانشاء مركز 
لنظم البرجيات في القطاع الصناعي لدولة عربية هي 
العراق ذلك ها هذه التجربة من مؤشرات جديرة 
بالاهتيام ضمن سياق الموضوع . وتجربة البرنجيات في 
القطاع الصناعي العراقي مثال واضح لا يكن لصناعة 
الرجيات النمطية ان تحقق من عوالد تكلولوجية 
واقتصادية . ویرجع تاریخ المشروع لعام ۱۹۷٤‏ حيث 


قامت لجنة متخصصة لي وزارة الصلاعة العراقية . 
بدراسة واقع التطبيقات التي يكن كمب رتا عل مستوى 
الوحدات الانتاجية وتوصلت الى تحديد عدد من هله 
التطبيقات التي تشنرك فيها كافة الوحدات الصاعية 
وبالتالي يكن النظر ها كتطبيقات نمطية يكن ان 
تستخدم من قبل جميع هله الوحدات . 


وعلى ضوء ذلك اعتمدت الوزارة فكرة شراء عدد 
من الميني کومبیوترات (1۴3000) تم نصبها في 
عشرين منشأة صناعية عراقية وتخصيص منظومة 
اضافية لاغراض تطوير البرنجيات بشكل مركزي وتم 
نصب وتشغيل جميع هله المنظومات خلال العامين ۷١‏ 
و ۷۷ وقام فريق العمل المسؤول عن التطبيقات 
بتصميم وبرجة عدد من التطبيقات النمطية لخدمة هله 
امنشآت . وعلى اثر النجاح الذي تحقتق خلال المرحلة 
الارل من المشروع (۷۸-۷۲) اضیفت اعداد اخحری 
من تفس النوع من الكومبيوترات الى منشآت صناعية 
الحرى . ويبلغ عدد المنشآت المغطاة بالرجيات النمطية 
الآن اكثر من ٠١‏ مدشاة صناعية موزعة ما بين وزارتي 
الصناعة والصناعات الثقيلة . يتم خدمتها من 
اللواحي البرجية والتشغيلية من خلال مركز لتطوير 
الأنظمة مرتبط بوزارة الصناعة يقدم الخدمات جميعها 
على اسس اقتصادية . فهو مركز ربجي ناهام ) 
( ادع يمول نفسه بنفسه من خلال العوائد السنوية 
التي يحققها في جال تطوير الأنظمة وتقديم حدمات ما 
بعد النصب الى الجهات المستفيدة . ويقوم المركز الآن 
بئشر استخدام البرجيات اللناصة بالمايكروكومبيوتر في 
الشات الصناعية المختلفة ويبلغ عدد التطبيقات 


e RRS 
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٥۵‏ -_ قطر 


۳۰ 


الجاهزة التي يسوقها عل كافة المستويات اكثر من ٠١‏ 
حزمة برجية جاهزة . وينظم ما يقارب من ٠‏ دورة 
عملية متخصصة سنويا يشارك فيها اكثر من ٠٠٠‏ 
متسب من منتسبي القطاع الصناعي . اما الخدمات 
البرجية والفنية فيتم الاستجابة لما من خلال الاتصال 
الماتفي او الزيارات الباشرة اضافة الى استخدام 
المطراف عن بعد لحل مشاكل النظومات البعيدة توفيرا 
لوقت الاختصاصيين العاملين على النظم . 


يبلغ عدد العاملين في المركز بحدود ٤٥‏ منتسبا وفر 
هؤلاء للمنشآت التي بخدمونها هذا العدد من 
الاخحتصاصيين مضروبا في عدد الماشآت الذين يصعب 
توفيرهم في ٠١‏ منشأة صناعية موزعة في كافة محافظات 
العراق . 


۳ الرنيات والمستقبل 
۳۔١‏ الاعتاد على الذدات 


لا توجد تكنولوجية تعتمد على البيكة الشقافية 
والاجتياعية قدر تكنولوجيا المعلومات عموماوال رجيات 
ف ا ا و 
اا ف 
باعا ها باسلوب متسلسل . وپسبب هلا الترابط 
اصيب معظم المحاولات لاستيراد البرجيات التطبيقية 
الجاهزة للاساليب الادارية والحسابية وحتى الصناعية 
الى الدول الثامية بالفشل . ونجاح بعض المحاولات 
الحدودة لاستيراد مثل هذه الرمجيات كانت على 
حساب التخلي عن امور وتقاليد ذاية اوطما اللغة الام 


۳١ 


ببوت البرنجيات واميتها الاستراتيجية 


من هذه الملاحظة يمكن القول إن الرجيات عموما 
والرجيات التطبيقية على وجه الخصوص يجب ان تولد 
وتترعرع ذاتيا ضمن المجتمعات المتجانسة حضاريا . 
والوطن العربي رقعة جغرافية غير صغيرة هما 
خحصوصياتها اللغوية والحضارية التي تبرر قيام مثل هذه 
الوحدات التي تعنى بالبرجيات . 


من العثرات الأساسية التي تعوق انتشار نكنولوجيا 
الكومبيوتر في البلدان العربية غياب الترابط المصيري ما 
بين هذه التقنية والحاجة الاجتاعية واقتصادية . فمهيا 
فيل ويقال عن اهمية هذه التكنولوجيا فالحركة الذاتية 
نها ضمن المجتمع لا يكن إن تنطلق دوا اكتشاف 
الحاجة الاقتصادية والاجتاعية للانطلاق . فلا يكفي 
ان نشجع هذه التكنولوجيالكونما ظاهرة حضارية 
سبقتنا فيها امم الحرى . رلا يكفي ايضا للحکكرمات 
ان تخصص المبالغ الضخمة في ميزانيانما لشراء الأجهزة 
والمعدات دون ان تنتبه الى البنى الارتكازية المطلوبة 
لتنمية هذه التكنولوجيا . ففي اكثر دول العالم الثالث 
تعتبر مراكز الكومبيوتر معارض لاطلاع الزوار 
ولاقناعهم بايان الادارات العليا بالتطور 
التكنولوجي . وفي كثير من مؤسسات العالم الثالك 
تدحل مراكز الكومبيوتر في دوامة العمل اليومي فتصبح 
جزءا من الجهاز البيروقراطي للمؤسسة وتضيع 
الاهداف وتصبح اليوميات والتوسعات وتهيئة الواقع 
والددوات والدورات والتخصيصات والتوظيف هې 
الاهداف بدلا من كوا الوسائل . 


لقد حاولت في الآونة الاخيرة الرجوع الى" العديد 
من الدراسات التي اعدتا بعض النظات العربية 
والاقليمية المهتمة بالصناعة فلم ار بين اي منها اشارة 
الى اهمية الرمجيات كصناعة استراتيجية . من 


1. 


۳۲ 


عالم انكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


حصائص هله الصناعة الجديدة انبا لا تحتاج الى موارد 
مادية كبيرة انما تعمد على التتاج الفكري والتطبيقي 
لل اوغا ا الات ن 
الصناعة الفاصلة لاستغلال الالكترونيات في كافة 
القفاعات الك رة وة واا زكرن نفو 
الرائدة في التنمية خلال العقود القليلة القادمة هي 
الدول التي يكنہا تطوير قدراتما الذاتية في جال 
البرجبات . فلم تعد القطع الالكترونية الثاتج النائي 
الاستراتيجي للبلدان التقدمة بل ما بخزن فيها من 
برجيات تفصل ما بين استخدام وآخر بالرغم من 
تعاملها مع نفس القطعة الالكترونية . وح تعترف 
E A A‏ 
عحتواها وترعی العاملین فیھا ستبقی تکلولوجیا 
المعلومات متعثرة . 


معوق آنحر هو التعليم الدرسي وال لجامعي . ففي 
العا ن ال ار لا دولك .الدارس 
E OE E E a OEE‏ 
المعلومات التي معيارها الوحيد قابلية الطالب على تذكر 
ما قرأه في الكتاب المقرر لغرض الامتحان ولم تطور 
المدارس والحامعات القابليات الذاتية للطلاب على 
التحليل والاستنتاج واساليب وضع الحلول الدقيقة 
العامة ( الغرارزميات ) لمجموعة المسائل الخاضعة 
لقواعد مشتركة . وللأسف فان من اهم الاسس التي 
تعتمد عليها تكنولوجيا المعلومات هي القابليات 
التحليلية والتركيبية . 


في دراسة اعدت عام 4 من قبل برنامج الامم 
المتحدة للتنمية / المكتب الاقليمي للدول العربية عن 
واقع حال تکدولوجیا المعلومات في بعض الدول العربية 


۳۲ 


ومعوقات تنمية التكنولوجيا في هله الدول مثا :- 


في جال سياسات تكنولوجيا المعلومات - وبالرغم 
من الاهتيام الظاهري لكافة الحكومات باهمية هذه 
التكنولوجيا الا ان التسيق الاقليمي وتبادل الحرات 
والتقييس في النطقة العربية ضعيف جدا. 


في جال ادارة التكنولوجيا والتبعات الاجتاعية 
E E aS‏ 2 
امعايير الاقتصادية والاجتهاعية في احتيار التطبيقات . 
وبالمقابل غياب الوعي الاجتاعي والاقتصادي لستقبل 
هله التكتوطياً اوتقييمها ٠ ٠‏ فالعاذيد من التطبيتات 
الضرورية للمجتمعات النامية في مجالات المندسة 
والطب والرراعة ورفع مستوى الفرد تكاد تكون مفقودة 
بینا يتم الركيز على التطبيقات الادارية والخدمية 
والتوليقية . 


- ني جال التعليم والقوى العاملة ‏ لا يكفي تدريب 
وتعليم الاعداد المحدودة من العاملين في مجالات 
الكومبيوتر دون تطوير القابية لدی هؤلاء عل تدريب 
الآخحرين » وانتقدت الدراسة كذلك مستوى التعليم 
الجامعي في مجال الكومبيوتر والنقص الواضح في 
الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريس موضوعاته 
N AR OEE N‏ 
التخصصين في هده المجتمعات الى مجتمعات توفر هم 
وسائل مارسة المهنة والدحل الناسب معا . 


كما اشارت الدراسة الى غياب التفاعل الافقي ما 
بين العاملين وذلك بسبب غياب الجحمعيات المهنية التي 
تحتضنهم وترعى تطويرهم . 


في جال اللغة ‏ اهتمتث الدراسة بامرين اساسيين 
الاول مستوى اتقان الخرجين للغة الاجنبية ومدى 
قابليتهم على متابعة اختصاصهم بلغة اجنبية والثاي 
اهمية توفير الاجهزة والوسائل التي يمكنما التعامل باللغة 
العربية . 


۲-۳ الترابط ما بين الرنجيات والحقول التكلولوجية 
الأخحرى 


يتحدث العديد من اهتين بالكومبيوتر عن ان 
تكنولوجيا العلومات مستلزم بليوي اسامسي 
( لinfrestructura‏ ) للعديد من الوسائل التكنولوجية 
الأخرى ذلك لأن من الصعب التطرق الى اية 
تكنولوجية في اي حقل من حقول العرفة مالم يكن 
للکومبیوتر دور فيه بشکل او باحر ولا اعتقد ان ذلك 
مختلف عليه احد . الا ان تطور الالكترونيات وزيادة 
معوليتها وسرعها والتوسع في تقييسها جعلت من اججزء 
المادي لتكنولوجيا المعلومات الحزء الاسهل نسبيا من 
الجزء البرمجي . فاذا قلنا ان تكنولوجيا المعلومات 
مستلزم بنيوي للتكنولوجيات الاخرى يكنا القول في 
نفس الوقت ان البرتجيات بمعناها الواسع ( الدقيق 
والعالي ) هي مستلزم بنيوي لتكنولوجيا المعلومات . 
وسيصبح من السهولة الحصول على المعدات المادية 
باشكاها المختلفة على هيئة قطع الكترونية او وحدات 
الا ان الفصل ما بين الاستغلال وعدمه هله المعدات 
والقطع سيتحدد في البرجيات المحملة وهل استوعبها 
مستخدمها ام لا . ما الذي سيحصل عندما يتعطل 
الرنامج عن العمل ؟ هل يكن استبدال البرنامج 
العاطل بنفس السهولة التي يمكننا بها استبدال القطعة 
الالكترونية ؟ وهل مكنا الائتظار داثها للحصول على 
المعرفة لتصايح الرنامج العاطل من عبر الحدود ؟ كل 


ارا 


وت الرجيات واحيتها الاستراتيجية 


هذه الاعتبارات تؤشر الى اهمية الرجيات وضرورة 
رعابتها بن قبل النكرمات لكي حفن نوغ من 
الاستقلال او الكفاية التكنولوجية في هذا الحقل 
الاستراتيجي امام 


٤‏ الاستتاجات 


قد يكون من المفيد استنتاج بعض الاتجاهات 
التكنولوجية التي على المحنين تشجيعها في الوطن 
العربي لكي تروج صناعة البرجيات في البلدان 
ار 


)١(‏ البرنجيات صناعة لاتحاج الى استلارات مادية عالية 
بل تعتمد بالدرجة الاولى على النتاج الفكري البشري 
لدا فان مایقارت ۸۰/ من استشارات بيوت الرجيات 
هي عبارة عن رواتب واجور » اما المعدات المستوردة 
لثل هذه الصناعة فكلفها متواضعة نسبيا . 


(۲) ضرورة الاسراع في ادخال تعليم تكنولوجيا 
المعلومات في المراحل الدراسية المبكرة وتشجيع 
المؤسسات التي تنتج البرمجيات التعليمية للطالب العري 
لتوفر المعدات والرنجيات اللازمة وتشجيع التاليف 
هذا المستوى من التعليم . 


(۳) ضرورة تحرك الحمعيات والنقابات المهلية الهندسية 
لوضع الاسس اللازمة لتحديد مؤهلات المهندسين 
العاملين في البرجيات والاعتراف بهم أعضاء عاملين 
ضمن هذه النظبات . 


)٤(‏ ضرورة قيام المنظمات الاقليمية الصناعية مسح 


واقع التكنولوجيا في البلدان العربية وتخصيص الموارد 


ر 


E 


عا الفكر - المجلد العشرون - العدد الأرل 


اللازمة لوضع الاتجاهات التكنولوجية اللازمة على 
مستوى الوطن العري . 


(۵) ضرورة تشجيع الحکومات من خلال مؤسساتہا 
الصناعية اقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
لصناعة الرمجيات وحث مثل هذه الشركات الصغيرة 
على التعاون التكنولوجي الوثيق مع الشركات الماثلة في 
البلدان المتقدمة وكذلك التعاون ما بينها لوضع الاسس 


r 


ا ا ا ا ا 

%( توضصیح خحطورة اسلوب المشاريم الحاهزة 
لل رجيات التي تعطى للشركات الاجنبية كاملة دون 
وجود الردفاء المحليين الذين يضمنون ديومة صيانة 
مثل هله النظم بعد تركيبها . 


الرمجية وقواعد سلوك مناسبة بهتدى بها عند التعاقد . 


# ok 


ب کہ مط یں : لفیا ا و ر ديرا 


چوزبف ضی بوسف 
بكلية الآداب ۔ جامعة الاسكندرية 


o 


تعتبر معركة حطين من أكبر المعارك في تاريخ 
الحروب الصليبية إن لم تكن أكبرها على الاطلاق . ولم 
تكن هله المعركة وليدة يوم السبت الخامس والعشرين 
من شهر ربع الآخر عام ۵٥۸۳‏ ه ٤(‏ يوليو 
۷م ) » انما كانت ناية طبيعية وحتمية لظروف 
وعوامل عديدة سبقتها بعشرات من السنين . ثم إن 
التتائج التي ترتبت عليها تحكمت » الى حد بعيد ¿ في 
مصير الحركة الصليبية نفسها بصفة عامة ومصير الوجود 
الصليبي في الأراضي المقدسة على وجه الخصوص . 
ويتناول هلا البحث الخلفيات والاعتبارات التي أدت 
الى المعركة » والآثار التي ترتبت عليها » دون الدحول 
في تفاصيل المعركة نفسها الا بالقدر الذي بخدم هذه 


الدراسة . 


للتعرف على الظروف التي هيأت الحو لمعركة 
حطين » وتحديد مكان تلك المعركة في الصراع 
الصليبي الاسلامي بعامة » وجهاد صلاح الدين ضد 
الصليبيين بخاصة محسن تلاول بعض الأفكار المامة 
بالدراسة المركزة . 


في ۲۷ نوفمبر ٠٠۹١‏ م القى البابا الروماني اربان 
الثاني ٠٠۹۹ -۱٠۰۸۸(‏ م) من مدينة كليرمون 
بجنوب فرنسا » حطبته الملتهبة التي كانت ايذانا ببداية 
الحروب الصليبية”“ ,. وكانت صيحة المستمعين جملة 
صغرة في عدد کلم اا حطيرة في مدلو لما هي « هڏه هي 
ارادة الله » »> فكانت أبلغ تعبير عن حقيقة هذه 
الحروب ودوافعها البعيدة المدى » وان كالت قد 


: ائظر تمن اانطبة في المصادر التالية الي عاصر أصحابما مزر كليرمون والعرب الصليية الأرلى‎ )١( 


Foucher de Chartres, Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium, ed. R.H.C,-H. Occ., III (Paris, 1866) 323-4, 
Robert le Koine, Historia Iherosolimitana, ed, R.H.C.-H. Occ., HI, 727-30; Baudri de Bourgueil, Historla 
Jerosolimitana, ed. R.H,C.-H,. Occ., IV (Paris, 1879), 12-5; Guibert de Nogent, Historia quae dicitur Gesta Del per 


Francos, ed. R,H,C.-H. Oce., IV, 137-40. 


۳4 


۲۳٢ 


عالم الفكر - المجلد المشرون . العدد الأول 


اتخذت من الدين ستارا ها » في وقت هيمنت الكنيسة 
اللاتينية على مقدرات الافراد وعلى حياتهم الخاصة 
والعامة . وقد اصطلح المؤرخون الغربيون القدامى 
على تعريف تلك الحروب بأنها « حروب جامعة » قام 
بها آهل الغرب المسيحي ضد العام العربي الاسلامي »› 
وبخاصة لي منطقة الشرق الأد » بقصد تحرير بيث 
القدس ونخليص قبر المسيح ”“ . وليس هذا بمستغرب 
في عالم كان يرتكز على الناحية الدينية التي اعتبرت 
الأاساس الأول للحياة والفكر في المجتمع الغري 
الوسيط . واستمر هذا التعريف متواترا في مؤلفات 
المؤرخين الغربيين حى العقود الأولى من القرن 
العشرين 7 . ولكن أحدث البحوث التارعية المحايدة 
أثبتت » مثلا أثبت الواقع والتاريخ » أن الحروب 
الصليبية هي حروب قام بها أهل الغرب الأوروبي ضد 
العام العربي الاسلامي » تحت رداء الدين استجابة 
لنداء البابوية وبتوجيه مها » بقصد الاستيلاء بالقوة 
المسلحة على بيت المقدس في قلب فلسطين » وتأسيس 
« مملكة » هم بها » ثم العمل على تعزيز هذه المملكة › 
وتوسيع حدودها والمحافظة عليها بشتى الطرق 
والوساثل » لتكون نقطة ارتكاز هم يتوسعون منہا على 
حساب البلدان العربية المجاورة ”“ . واعتبارا من 
أواسط القرن العشرين بدأت هله النظرة المحايدة 
تظهر في مؤلفات عدد من ا لمؤرخين الغربيين الحديثين » 
وعلى رأسهم رینیه جروسيه » ولیس هالفن » وجورج 
تریفیلیان » وبرنارد لويس . 


ول تكن هذه الحركة التي تركت آثارها لقرون 
عديدة تالية فجائية » أو نتاج عامل بالدات دون عوامل 
أخرى . لقد كانت حصيلة قرون عديدةسبقتها › 
وعوامل متعددة متفاوتة التأثر أدت اليها . ولايكاد 
يخلو كتاب من كتب الحروب الصليبية أو أحد فصوها 
من الاشارة الى ذلك جلة أو تفصيلا وهئاك مدارس 
عديدة تختلف في أسلوب تناما هذه الحركة ودوافح 
قيامها فثمة فرينق تناول دوافعها من تلف الزوايا › 
من سياسة واقتصادية واجتاعية وفكرية وديية 
وعسكرية وغيرها . بين نظر اليها فريق آخر نظرة 
موضرعية شاملة من أعل » مع ربط تلف الظروف 
والأحداث بعضها ببعض وصرلا للحقيقة . وثمة فريق 
ثالث قسم أسباب قيامها الى جوهرية غير مباشرة ترجع 
الى مثات السنين قبل اندلاعها » وثانوية مباشرة آدت 
الى إشعال شرارتما الأولى التي لم تنطفىء الا بعد ثلاثة 
قرون من بدايتها . وحرص هلا الفريق على تعليل كل 
عامل على حدة » مع ربط كل العوامل خر الأمر في 
وحدة واحدة متداحلة في بعضها » متفاعلة في بينها › 
عبر فترات من الزمن ممتثدة متباعدة . وصاحب هذا 
البحث ينتمى الى المدرسة الأخيرة © . وفي ضوء هذا 
المفهوم كان منهجه في تناوله لمعركة حطين : خلفياتها 
ودلالاتها . 


واذا أمعنا النظر في الحركة الصليبية سروف نجد أنها 
ثل دورا هاما من آدوار الصراع ن العالين الأوروي 


“.... Hoc enim non fuit humanum opus, sed divinum”. Cf. Robert le Moine, op, cit., ed. R,H C.-H. Oce., IL, 723. (¥) 

Riant, P., “Inventaire critique des lettres historiques des Croisades,” A.O,L., I (Paris, 1881), 2. 0 

, أنظر جوزيف نسيم بوسف : المرب والروم واللائين في المرب الصليبية الأول »> ط . نحامسة (الاسكلدرية ۱۹۸۷ ) »> ص ۷۲ وما يليها‎ )٤( 

Grousset, R., Thê Sum of History, tr. by A.&H. Temple Patterson (Oxford, 1951), 181, 182; Halphen, L., (o) 

L’Essor de I'Europe (Xle-XIe siecles) (Paris, 1941), 4ff., 46ff., 63ff.; Trevelyan, G.M., A Shortened History of 
England (Aylesbury, 1960), 141; Lewis, B., The Arabs in History (London, 1958), 150. 

() أنظر جرزيف نسم يوسف : الاسلام والمسيحية وصراع القرى بينها في العصور الوسطى (الاسكندرية ۱۹۸7) »> ص ۱۵۱ س ۱١١‏ 


۳ 


الي قري ا ا ي ال ا ودف 
الصراع الذي امتد من القرن السابح حى القرن 
السادس عشر اليلادي . وهي تمثل » في ذآات 
الوقت » مرحلة رئيسية من مراحل الصراع الممتد بين 
شقى العالم من القدم وحقى اليوم . فهي » اذن › 
حلقة في السلسلة الطويلة امتصلة من الكفاح السياسي 
والحضاري عبر العصور » منذ حروب طروادة وحروب 
القن واا وار وان الط سی راغات 
اليوم “ . وعل هذا الأساس يكن » أيضاء تفهم 
الظروف التي هيات اجو معركة حطين واسترداد صلاح 
الجن ليك القتن : 


على أية حال » منل القى اربان الثاني خحطبته في 
کليرمون » والاستعدادات كانت قائمة على قدم وساق 
للحملة الصليبية الأول ( ۱٠۹۹ - ۱۰۹٦‏ م ) » التي 
انتهت . کا هو معروف - بتأاسيس امارة الرها في أعالي 
الفرات ( أوائل ٠٠۹۸‏ م ) وامارة انطاكية بأعالي الشام 
( ونيو ۱٠۹۸‏ م ) » وملكة المقدس في قلب فلسطين 
(يوليو ٠٠۹۹4‏ م) “. وهكذا أسس الفرنج 
مملكتهم › في مدينة القدس التي كانت في حوزة 
المسلمين منذ عام 1۳۷م وحتى ذلك التاريخ » أي أكثر 


YY 


معركة حطین : خلفیاسا ودلالاعما 


من اربعة قرون ونصف . وجعلوا على رأسها أحد 
زعمائهم وهو جودفري الذي قسمها الى امارات 
اقطاعية وزعها بين آقرانه بعد أن وجدوا في ضعف 
السلمين وانقسامهم فرصة ذهبية لتحقيق 
أحلامهم“ : 


ویرتبط هلا بفکرتین هامتين تتصلان جوضوع 
البحث : أولاهما تعلق بأسباب تلك المزية التي مني 
ها المسلمون قي الشرق الأسض على أيدي الصليبيين 
والنتائج المترتبة عليها » وثانيتها ارتباط ذلك بتوازن 
القوى في الصراع بين المسلمين والصليبيين آنذاك . أما 
عن الأول » فلاشك أن السبب الرئيسي في نجاح آهل 
الغرب في الاستيلاء على بيت المقدس لايرجع الى 
صفات خاصة تيزوا بها دون غيرهم » كالجرأة أو 
الشجاعة » وانغما يرجم أولا وقبل أي شيء الى انقسام 
الشرق الأدنى الاسلامي عل نفسه سياسيا 
وملهبيا"“ . وقد أوضح ذلك المؤرخ شارل أوهان 
عندما قال انه لو كان الحكام المسلمون قد اتفقوا 
وقنداك لالحقوا بالفرنج المزية » ولكنهم بدلا من 
الاتحاد لمواجهة العدو المشترك » ل يبذلوا أي جهد 
لوقف تقدمه في المشرق الاسلامي ”“ . 


Cr, Atiya, A.S., Crusade, Commerce and Culture (Bloomington, 1962), 23-8; Grousset, op. cit., 7-12; Arnold, T. (¥) 
& Guilaume, A. (eds.), The Legacy of Islam (London, 1952), 40-1. 
Matthieu d’Edesse, Extraits de la chronique de Matthieu d'Edesse, ed. R.H.C.-Doc, Arm., I (Paris, 1869), 37-43; (۸) 
Michel le Syrien, Extraits de a chronique de Michel le Syrien, ed. R.H.C.-Doc. Arm., I, 328; Foucher de Chartres, 
op, dt., R.H.C.-H. Occ., I, 496-4; Hagenmeyer, H. (ed.), Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hirosolymitanor- 
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عام الفكر - المجلد المشر ون - العدد الأول 


وليس من العسير أن ندرك أن أهل الغرب كانوا 
يعلمون تماما أنه بوسع المسلمين في الشرق الأدى » اذا 
اتحدت جهردهم واتفقت كلمتهم » أن يدفعوا الخطر 
الصليبي عن المدينة المقدسة . ثم ان المسلمين أنفسهم 
کانوا یدرکون » هم أیضا > أن ما أحرزه الفرنج من 
نجاح سريع انما كان بسبب ضعفهم وانقسامهم . 
وهدا يرتبط بدوره بفكرة توازن القوى في الصراع بين 
الفريقين في هذه المرحلة المبكرة من الحروب الصليبية › 
وما یرتبط بها من مفاهيم . لقد كان مركز الثقل آنداك 
ميل بقوة الى جانب الغرب الد كان قد آفاق من 
غفوته بعد قرون طويلة من الفوضى والظلام . هذا 
بيا كان الشرق الأدن الاسلامي منقسا على نفسه 
حسب)ا أسلفنا . لملا أخحذ الغرب بسياسة المباداة وقام 
بدور المجوم » الأمر اللي هيأ له فرصة احراز 
انتصارات خاطفة أثناء الحملة الصليبية الأول › 
انتهت باستيلائه على مدينة بيت المقدس في نہاية القرن 
الحادي عشر الميلادي . وقد التزم المسلمون وقتها 
بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم بوجه عام . 
واستمر هذا الوضع حى بعد ناية الحملة الأولى 
بسنوات . والدليل على ذلك أن الفاطميين حاولوا 
مرارا > ودون جدوى » استعادة المديلة ٠"‏ . وهذا 
يعني أنه مع رجحان الكفة الغربية في بداية الحركة 
الصليبية » لم يكن من السهل على المسلمين توجيه أي 
ضربة مؤثرة » أو حى استرجاع ما فقد منم . 


لم ينس المسلمون » اذن » أن ما لحقهم من خحسارة 


وما أحرزه أولئك الدحلاء من مكاسب في بداية 
حركتهم » إنما كان في الدرجة الأولى بسبب تمزفهم 
وضعفهم . وکانوا یدرکون جیدا اہم کل اتحدوا کان 
ذلك بشيرا بحركة افاقة تعقبها حملات مضادة على 
الغزاة . ففي اتحادهم قوة » وني قوتم قضاء على 
الفرنج وتحرير لبيت المقدس . بيا في انقسامهم 
ضعف » وي ضعفهم خذلان هحم وكين لنفوذ 
اعدائهم في المنطقة . ويمضي السئين أحس المسلمون 
أن وجود « مملكة » الصليبيين في قلب فلسطين أصبح 
يشكل خطرا جسي) يجب عليهم المبادرة بالقضاء عليه 
قبل أن يسرى في بقية أجزاء العام الاسلامي . وأدركوا 
آن کل يوم مر دون توحيد جبهتهم فيه حسارة حققة 
وتأحير لعملية الجهاد الاكبر . ومع تفاقم الخطر 
الصليبي » ظهرت ني الأفق بوادر صحوة اسلامية 
اعتبارا من بدايات القرن الثاني عشر الميلادي » اذ 
عمل المسلمون على لم شملهم لقاومة الفرنج › وكان 
ذلك على هيئة وثبات عربية حلية ام تكن قد نضجت 
بعد في حركة واحدة . ولدلك ل یکن بوسعها تحقيق 
النصر النهائي عل خحصومهم وقنذاك ٠”‏ . ولكن هذا 
أوجد مايعرف بحالة التوازن بين الفريقين 
التصارعين : المسلمون أصحاب الديار والفرنج 
الدحلاء » لر يتمكن أي متها في هذا الدور الثاني من 
الكفاح من احراز نصر حاسم على خحصمه » وهو 
الدور الذي تناوله بشيء من الاسهاب والتحليل كل 
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partie (Paris, 1876), 33. 


من رينيه جروسيه وستيفن رانسيان في مؤلفيه| عن 
الحروب الصليبية *“ . 


يكن أمام المسلمين في مرحلة التوازن هذه سوى 
سبیلین لاثالٹ یا : اما أن يسدوا على حکام بيت 
القدس اللاتين الطريق الساحلي شرقي البحر 
امتوسط » ولم يكن هلا بالأمر المستطاع وقتذاك بسبب 
القلاع والموانىء التي كان الفرنج يتبحصنون بها على 
طول الساحل . ثم ان احراز النصر النهائي عن هذا 
الطريق لم يكن مضمون النتائج » بسبب ما قد يحدث 
من ثغرات داحل الحبهة الاسلامية نفسها قبل استكال 
توحيدها قد يستغلها العدو . أما الحل الثاني اللي 
فرض نفسه » فهو أن يبادر المسلمون في مصر والشام 
بتكوين جبهح قوية متحدة من أقصيوالشمال الى أقصى 
الجنوب » بحيثٹ يكنا الاطباق على و مملكة » اللاتين 
في القذس › وبدلك يصبح من السهل استرداد المديلة 
وتحرير مقدساتها » واخحراج الفرنج من باقي المعاقل 
التي يتحصنون با ني بلاد الشام . وسوف يتضح » فيا 
بعد » المغزى المستفاد من عرض هذه القضايا . 

هذا » واذا عدنا الى مديلة بيت المقدس منذ 
الاحتلال الصليبي هما وحتى معركة حطين » بيا 
الأحداث تجري بسرعة فوق الساحة الاسلامية في 
الشرق الأدى » فسنجد أن حكامها اللاتين كانرا 
يبذلون قصارى جهدهم لتشجيع الغربيين على المجيء 
اليها والاستيطان فيها » حى تزداد أعدادهم ويقوي 
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معركة حطين : خلفياعما ودلالاتها 


بذلك جتمعهم . لقد كانت الحماسة تملأ أولئك القوم 
عندما قاموا بحركتهم . ولکن ما ان استقروا في 
الاراضي المقدسة » واستمتعوا بشمسها الدافثة وأرضها 
الخصبة » حتى بدات الحاسة تخبو تدريجيا الى أن 
تقلصت وزالت في ناية الأمر . لقد استهوتهم الحياة 
الجديدة التي أخحذوا محيونما » وذابوا تدريجيا بين أهالي 
البلاد الأصليين . وتكشف المصادر اللاتينية » وكتب 
الرحالة المسلمين القدامى » عن ذلك التطور الذي 
طرأ على الصليبيين فقد اختلطوا بالشرقيين » وأخذوا 
من طباعهم وعاداتہم بنصيب » وتزوج الكثيرون مهم 
وأنجبوا الأولاد » وأعدوا أنفسهم للاقامة الداثمة في 
بيت المقدس وتوابعها من بارونيات وکونتیات 
واقطاعيات » وم يعودوا يفكرون في العودة الى 
أوطانم"“ وهكذا تأقلم أولئك الفرنج اللين 
تمشرقوا » والذين أصبحت الأراضي المقدسة بالنسبة 
هم موطنهم الأول بعد أن نسوا أوطانهم الأصلية , 
ة الحرب المقدسة وصارت هم 
مصالح تحتم عليهم العيش في دعة وهدوء . وكان 
طبيعيا الا ينظر الافرنج المتمشرقون الى الافرنج الجدد 
بعين الرضا والارتياح » فقد اعتروهم منافسين 
ومصدر ازعاج هم ۽ بسبب اخحتلاف المصالح وتضارب 
المشارب والأهواء ٠"‏ . وكان هذا الخلاف الذي 
اتسعت هوته مع الأيام »> من بين العوامل التي 
ساعدت على ايار الوجود اللاتيني في الأراضي 
المقدسة » والتي مهدت _ بالتالي - لمعركة حطين وما 


وبدأوا يلبذلون و 
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عا الفكر - المجلد المشرون - العدد الأول 


حققه صلاح الدين فيها من انتصار ساحق على 
الصليبيين . 


ولزيد من الايضاح نقول ان التجربة الصليبية 
كانت تتلخص في قدوم الحملات الغربية التحقيق 
أهدافها التوسعية تحت قناع الدين . وبعد أنتهاء كل 
حملة يعود غالبية المغامرين الصليبيين الى ديارحم 
بالغرب » بينا تبقى في الشرق أقلية منهم . وحتى هله 
الأقلية اما أن تذوب تلقائيا بين الأغلبية العربية وبذلك 
تنمحی شخصيتها وينتهي کیانہا » واما أن تنزح الى 
أوطانا بعد قليل . ويرجع ذلك الى أسباب عديدة 
سياسية واقتصادية واجتاعية داحل أوروبا نفسها تشد 
أولئك المغامرين اليها . فضلا عن اضطراب الاحوال 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية داخحل الأرض 
العربية المحتلة » الى جانب المقاومة الاسلامية الشديدة 
المترايدة التي كانت تسبب لأولئك الخرباء قلقا بالغا . 
وأخيرا ادرك الفرنج أن المسلمين يجحيطون بهم من كل 
جانب » وأنهم اذا اتحدوا دفاعا عن وجودهم 
ومقدساعم » فسيطبقون عليهم وبقضرن على البقية 
الباقية منهم . وكانت فترة التوازن في الصراع بين 
الطرفين قد فرضت نفسها على مسرح الأحداث . 
ولحذا السبب لم تكن نداءات الهجرة » مثل نداء فوشيه 
دي شارتر » أحد مؤرخحي الحملة الصليبية الأول من 
اللاتين » تلقى استجابة كافية في الغرب . يضاف الى 
ماتقدم » أنه كان من عادة الصليبيين الاستقرار في 
المدن الساحلية » وترك المواطنين العرب في القرى 
محرثون الأرض ويفلحونا . والنتيجة أن العرب كانوا 
دا) أغلبية في ديارهم » بينها الفرنج أقلية ليس هناك 
رابطة تربطهم بالأرض التي بحتلونها وكان هذا » من 


بين العوامل التي أسهمت في تقويض « دولة » اللاتين 
في القدس » ومن الخلفيات التي لاييكن اغفاها عندما 
نتحدث عن انتصار حطين ٠"‏ . وسيتضح أيضا »بعد 
فلیل › الغرى المستفاد من ذلك . 


ان الحديث عن ضالة الوجود اللاتيني في الأراضي 
المقدسة أثناء الاحتلال الصليبي » يقودنا بالتالي الى 
الكلام عن عناصر السكان في المنطقة آنذاك . لم تزودنا 
مصادر العصر ووائقه- من عربية وأجلبية - 
باحصائيات أو بيانات عددية دقيقة عا . وكل ما 
هنالك نتف مبعثرة هنا وهناك يكن أن نستشف منها 
بعض البيانات التقرببية غير المحددة . واضح أن عدد 
الفرنج الذين أقاموا في المملكة » أثناء حكم اللاتين ها 
كان ضئيلا . فلم يكن عدد البارونات والفرسان 
وذوم > في أي وقت من الأوقات » يزيد على ألفين . 
أما الأطفال الفرنج فقد كان عددهم في تناقص مستمر 
بسب موت الكثيرين منہم . واذا أضفنا الى هؤلاء » 
الفرسان التابعين للجاعات الرهبانية العسكرية وبقية 
رجال الدين التابعين للكنيسة اللاتينية في القدس › 
فقد كان عددهم يلحصر بين الفين ولائة آلاف 
ولايدحل في هذا التعداد الافرنج المتشرقون ٠”‏ . 
والخلاصة أن الافرنج الذين كانوا من دم لاتيني 
حالص . كانوا قلة في بيت المقدس وتوابعها . يؤكد 
ذلك مۇرخ لاتيني متاحر یدعی همرت أوف رومائز : 
اذ قال في كتاب له باللاتينية بعنوان « الدعوة الى حرب 
صليبية جديدة » : ووعندما نقوم بخزو بلادهم 
( يقصد الشرق الادنى الاسلامي ) » لاتوجد تحت 
أيدينا قوة داثمة ثابتة يكن عن طريقها بسط نفوذنا عل 
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Runciman, op. cit,, MH, 291-2, 


أولئك الذين يفلحون الأرض ويعيشون فيها » طالا أن 
رجالنا لایریدون الہقاء ف تلك ا لحهات › , 


أما غالبية الأهالي في الأراضي المقدسة وقتداك 
فكانوا من المواطنين العرب من تلف الفئات 
والطوائف والأجناس . وظلت كثير من الناطق التي 
احتلها الفرنج اسلامية الصبغة والطابع والسكان . 
كذلك كان الفلاحون في الجليل الاعلى وعلى امتداد 
الطريق من بانياس الى عكا من المسلمين . وكانت 
توجد قبائل من العرب البدو على امتداد الحدود 
الحجنوبية «للمملكة » وفيا وراء نهر الأردن » وأا 
اليهود فقد قل عددهم قلة حسوسة ابان تلك الفترة من 
الزن » حشية من أعمال القتل والمذايح التي تعرضوا 
ها على أيدي اللاتين أئناء الحركة الصليبية ‏ . يؤكد 
هذا ما ذكره الرحالة بنيامين التطيلي عندما زار الأراضي 
المقدسة حوالي عام ١۷٠١م‏ » أي قبل معركة حطين 
بثاني سنوات » من آنه لم جد سوى جالية صخيرة العدد 
من اليهود في كافة الأراضي الخاضعة للفرنج يعيش 
منم في بيت المقدس حوالي المائتين "" . ولايكن 
ونحن نتحدث عن خلفيات المعركة أن نخض النظر عن 
هذه الأوضاع التي سامت بشكل غير مباشر في تحقيق 
هذا اللصر الكبير . 


وفي الفترة الممتدة من ۱٠۹۹‏ حتى ۸۷١١م‏ » أي 
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معركة حطين : لاتا ودلالاعبا 


واسترداد صلاح الدين ها » حكم المدينة المقدسة تسعة 
حكام قصتهم معروفة تماما في مراجع الحركة 
الصليبية . وييمنا هنا استعراض الظواهر المامة لتاريخ 
حكمهم » لدلالتها في الكشف عن خلفيات المعركة 
ومهداتها » بالاضافة الى ماسبق ذكره . وهذه الظواهر 
هي : 


الظاهرة الأولى : ضعف الامكانات البشرية 


كان أكثر مايحتاج اليه الملك الصليبي هو الحصول 
على الامدادات البشرية س الغرب . ذلك أن عدد 
الملحاربين في «المملكة » ! يكن كثبرا في أي وقت من 
الأوقات ”“ . اذ لم يتعد في أحسن الأحوال بضع مثات 
من الفرسان وعدة آلاف من للمشاة حسبا أسلفنا . 
ونتيجة لذلك توالت استغاثات وخحطابات المسئولين في 
بيت المقدس الى أهل الغرب والى البابوية في روما دون 
أثر ملموس ٠”‏ . حقيقة كانت تصل بين وقت وآخر 
جماعات مسلحة قليلة العدد من الحجاج الذين كانوا 
محضرون لزيارة كنيسة القيامة وتقضية بضعة اسابيم آو 
أشهر في محاربة المسلمين . ولكنهم كانوا في معظم 
الأحيان يسرعون بالعودة الى ديارهم بعد أداء الحج فلم 
جد معظمهم بغيته المنشودة في الأراضي المقدسة في 
وقت بدأت فيه أوروبا تدشغل تدرييا » ورور 
الزمن » عن افرنج الشرق . ولنا ان نتصور ماذا يكن 
أن يدي هؤلاء » خحصوصا بعد اعتدال ميزان القرى 
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by Ezra H. Haddad, 1st. ed, (Baghdad, 1945), 99; Runciman, op. cit., II, 294-5; Margolis, M.L, & Marx, A., A 

History of the Jewish People (Philadelphia, 1962), 359-64; Brooke, Z.N., A History of Europe from 911 to 1198 

(London, 1938), 238. 

Benjamin of Tudela, op. cit., 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 106, 108, 110. (1) 


(TY) 
(YT) 


Runciman, op. cit., II, 324; cf. Baldwin, op, cit., 103, 
Runciman, op. cit., I, 89-90. 
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عا الفكر - المجلد العشر ون - العدد الأول 


في الصراع القائم بين المسلمين والصليبيين اعتبارا من 
عاد الدين زنکي » وي عز يام صلاح الدين على وجه 
الخصوص . 


الظاهرة الثائية : ضالة الموارد المالية 

لم تكن قلة الموارد البشرية هي المشكلة الوحيدة التي 
واجهتها بيت المقدس في ظل حكم اللاتين هما فقد 
كانت المشكلة الأخرى التي لاتقل عنها خحطرا هي 
احتياج الحكام اللاتين الدائم للال » للصرف منه عل 
المقاتلين الذين كانوا يغرومم بالبقاء » وكذلك لادارة 
شون دولتهم *“ . وكائت الحاجة لال مشكلة شبه 
دائمة . وقد قام بعض الحكام الصليبيين بعمليات 
حربية ضد المسلمين المجاورين مم بهدف الحصول علل 
الغنائم » أو الاستحواذ على الأسرى ثم بيعهم 
كعبيد . وكانوا »> أحيانا »> يطلقون حرية أسراهم 
مقابل الحصول على فديات باهظة ”“ . وفي بعض 
الأحيان كانت تعقد زمجات سياسية دف التغلب على 
هذه الضائقة المالية المستعصية التي ألقت بظلها على 
الكيان اللاتيني في الأرض المقدسة » وأفقدته حرية 
الحركة » في وقت بدأت فيه اليقظة الاسلامية داعية الى 
تكتيل الصفوف وتوحيد القوى في المنطقة لمواجهة 
الحخطر الصليبي ودفعه . 


والعلائيين › وما يعليه . 

من اخطر الأمرر الي واجهت « المملكة » تلك 
الصراعات الظاهرة في معظم الأحيان والمستترة في 
بعض الأحايين بين رجال الدنيا والدين على أي 


الطرفين تكون له اليد العليا في البلاد . وقد برزت هذه 
الشكلة بوضوح قبل استيلاء الفرنج على بيت 
القدس » وأدت الى قيام خلافات حادة بين 
الاكلركيين والعلانيين من رجال الحملة الصليبية 
الأولى » فيمن يكون له الأولوية في الحكم . واستمر 
هذا الصراع وزادت حدته بين الفريقين طوال الوجود 
الصليبي في الأراضي المقدسة » وقد اتخذ أشكالا 
وصورا شتی متعددة ”۰ . کل هذا کان ینخر کالسوس 
في د دولة » الغزاة » ويهد الطريق في بطء وهدوء أمام 
انتصار حطين . 


الظاهرة الرابعة : الزيجات السياسية 


كان الحكم الصليبي في الأراضي المقدسة مزيجا 
عجيبا من المشاكل والتناقضات . ومن بينها ما يكن 
تسميته بالزواج السياسي » وبكلمة أوضح » زواج 
الصلحة » اما دف التغلب على مشكلة ما تواجه 
اللك اللاتيني » أو التحالف مع قوى أحرى مسيحية › 
سواء أكات أرمينية أو بيزنطية ضد المسلمين » أو 
التغلب على ضائقة مالية . والمهدف أولا وأحيرا العمل 
عل تثبيت كيانهم التداعي أمام القوى الاسلامية 
الحيطة بهم ” . وكانت هذه الزيجات تنتهي » في 
كشر من الأحيان » بالفشل دون أن تحقق المدف المرجو 
منٻا . وهي ان دلت على شيء » فانما تدل على تخلځل 
البنيان اللاتيني داخحل « المملكة » بحيث لم يكن بوسعه 
الصمود مام الزات والأزمات العنيفة التي كان 
يتعرض ها بين وقت آخر . وکانت ضربة حطين هي 
المعول الذي قضى عليه . 


Runciman, op. cit,, I, 324, 400. (4) 
Runciman, op. cit., HK, 72, 81-2, (9) 
Grousset, Histoire des Croisades, I (Paris, 1934), 201-7; Runciman, np. cit., I, 315ff., I, 72, 82-3, 177. (YY 
Runciman, op. cit., I, 36m 102-5, 177f., 292, 309, 349-50. (YY) 
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الظاهرة _الحاسسة :_الفرنج_القدامى_التمشرقون 
والفرنج الجدد المتحمسون . 

كنا قد ذكرنا أن الصليبيين الأول الذين بقوا في 
الشرق واستطابوا الحياة فيه » أصبحت لمم مصالح 
تربطهم به » وأصبحوا يعيشون حياة هادثة مستقرة . 
ولذلك لم یکونوا على استعداد لتقبل مغامرین جدد من 
الغرب يفسدون عليهم حياتم . وقد بدأت العلاقات 
السيئة والمصالح المتعارضة بين الفريقين تظهر بوضوح 
اعتبارا من الحملة الصليبية الثانية -١١٠٤١(‏ 
114۸م ) وحتى وقعة حطين واسترداد بيت المقدس › 
اذ اعتبر الفرنج الذين استقروا في الشرق أن موطنهم 
هناك وليس في الغرب » ونظروا الى اأصليبيين الحدد 
كعناصر منافسة ودحيلة تسبب هم المتاعب ” وترتب 
علل ذلك أن وجد شعور بالعداء والكراهية هؤلاء 
الفرنج الجدد » الأمر الذي زاد من متاعب الملك 
اللاتيبي في بيت المقدس » وأضاف مشكلة أخرى الى 
المشاكل القائمة المتفاقمة والمتراكمة . وزاد بالتالي من 
سوء أوضاع الوجود الصليبي أمام اليقظة الاسلامية في 
القرن الثاني عشر الميلادى . 


الظاهرة السادسة : الاعات الرهبانية العسكرية › 
والحاليات البحرية الايطالية . 

من المشاكل العويصة التي سبب المضايقات لحكام 
بيت المقدس اللاتين » وهيأات في نفس الوقت الامو 
للمعركة » الاعات الرهبانية العسكرية وبخاصة 
الاستبارية والداوبة والتيوتون » وكذلك الحالبات 
البحرية الايطالية وبخاصة البنادقة والجثوية والبيازنة , 


YE۳ 


معركة حطين : لفياتبا ودلالاا 


كانت الحاليات الرهبانية العسكرية في الفترة المبكرة 
من تاريخ « نملكة » بيت المقدس اللاتينية › مصدر قوة 
هاء للمهام التي أوكلت اليها ء والقلاع التي كانت 
تتحصن ا في مناطق استراتيجية هامة . وكانت تئل 
القوة العسكرية الرئيسية في « المملكة » . ولكن بمضى 
الوقت انغخمس رجاطما في المسائل الدنيوية » وأصبحوا 
رجال دين ودنيا . وسعوا الى الربح والاثراء عن طريق 
التجارة وا لمكوس التي كانوا يفرضونها على القوافل المارة 
مناطق نفوذهم . وبلغ من وفرة ثروة هذه الاعات 
أا غدت في سنة ۱۱۸۷م التي أحرز فيها صلاح الدين 
نصره الساحق على الفرنج » من أكبر ملاك الأراضى في 
الشرق الأدنى » بسبب المبات والعطايا من الأرض التي 
كان ينحهم اياها ملوك بيت المقدس وغيرهم من 
الحكام الصليبيين . وأصبحت النزاعات الدائمةبينها › 
والتنافس على الربح والمغانم > شيا عاديا مألوفا » 
الأمر الدي قلل مع الزمن من قوعا العسكرية في 
مواجهة القوى الاسلامية في المنطقة » تلك القوى التي 
بدأت في توحيد جبهتها لدرء الخطر الصليبي ”“ . 

أما الحاليات البحرية الأيطالية »> وان كائت قد 
ساعدت بأساطيلها على نقل الحند والعتاد من الغرب 
الأوروي الى المشرق الاسلامي › الا أن مشاکلها 
المتزايدة انعكست على «المملكة » اللاتيلية بشكل 
ملموس » في وقت كانت فيه « المملكة » غارقة حتى 
أذنيها في مشاكل أحرى عديدة . لقد كانت حرفة هذه 
الجاليات التجارة وما تدره عليها من أرباح »> سواء 
أكان ذلك على حساب المسلمين أم على حساب بني 
جنسها من اللاتين . ريكفي أن نعرف أن شعار 


(A) 
(۳۹) 


Conrad’s Letter, ed. R,H.G.F., XV 534-5, 


Lacroix, P., Vie militaire et religieuse au moyen age et a [epoque de la renaissance (Paris, 1873), 198-9; idem, La 
chevalerie et les croisades (Paris, 1887), 226; Grousset, op. cit., I, 510; Runciman, op. cit., IH, 156-8, 312-4. 


Er 


Yé 


عام الفكر - المجلد المشر ون - المدد الأول 


البنادقة الذي اشتهروا بب كان « نحن أولا بنافة وبعد 
ذلك مسيحيون » » أما الجنوية فكان شعارهم « نحن 
جنوية أولا وأخحبراء » بمعنفى أن مصالحهم الخاصة 
كانت تأتي في المرتبة الأرلى لذلك كانت المضار الناجمة 
عن تواجدهم في الاراضي المقدسة أثناء الاحتلال 
الصليبي ها أكثر من المزايا "" . 


وبنظرة فاحصة يكن القول ان مصالح هؤلاء 
الايطاليين كانت تعارض مع مصالح السلطات 
الفرنجية في « المملكة » » وكان آخر ما يرغبون فيه هو 
مواصلة القتال ضد المسلمين › الأمر الذي كان يعود 
بالضرر عليهم وعلى تجارتهم . وجب ألا نشی أن هده 
الامتيازات التي متعوا بها في «المملكة » أدت۔ 
بدورها - الى تفتيت وتشتيت مواردها الالية وقواها 
البشرية » في وقت كانت أحوج ما تكون فيه آلى مورد 
ثابت من امال وجيش قائم منظم . بل إن التنافس بين 
الجاليات البحرية الايطالية بعضها البعض داخل بيت 
القدس وتوابعها » في سبيل الحصول عل أك قدر من 
المغانم » أدى الى قيام الصراعات العنيفة ينها ء الأمر 


الدي زاد الطين بلة "» وأضاف عاملا جوهريا ' 


لايكن اغفاله » الى العوامل سالفة الذكر التي ادت الى 
نصر حطین وعجلت به . 


الظاهرة السابعة : مشاكل الامارات الفرنجية في 
eee‏ 
الشام . 


س 


على الرغم من البعد الجغرافي للامارات الصليبية 


الي تكونت في أخريات القرن الحادي عشر وبدايات 
القرن الثاني عشر - على الرغم من بعدها الجغراني عن 
بيت المقدس » الا أا أضافت الى مشاكلها المتراكمة 
مشاكل أخحرى عديدة . لقد انشغل حكام هذه 
الامارات في الفتال ضد بعضهم › صد جیراہم من 
مسلمين وبيزنطيين » وحسب الظروف والاحوال . 
وکثبرا ما استعانوا بحلفاء من المسلمين في صراعاتهم 
تلك ”“ وان دل هذا على شيء » فانما یدل كيف 
انعكست مشاكل تلك الامارات على «المملكة» 
اللاتيئية في القدس » فزادت من أعباثها ء وأضعفت 
من قوتها » حتى أنها لم تقو على الصمود امام صلاح 
الدين عندما وجه ضربته اليها في حطين . 


الظاهرة الثامنة والأحرة : سياسة الحكام الصليبيين 
حیال العرب الخاضعين هم 


لد آہدی أرلئك الحکام توددا ظاهريا حيال العرب 
الخاضعين هم من مسلمين ومسيحيين شرقيين في 
مسعاهم المستميت للابقاء على وجودهم المهتزء 
م م ا د ی اا رااش 
الشرقية » وأذنوا للمسلمين بالقسم على القرآن في 
اللحاكم » وأباحوا زواج المصاهرة بين الفرئج 
والعرب . وني سعيهم للتقرب من الأهالي منحوا حرية 
التجارة في القدس للناس من كافة الطبقات . 
وسمحوا للتجار المسلمين في المناطق المجاورة بالقدوم 
بمتاجرهم الى بيت المقدس والوانىءالساحلية التابعة 


س 


Runciman, op, cit., IH, 73, 88, 92, 167-71, 294, 314-5; Heyd, W., Histoire du commerce du Levant au moyen age, (F*') 
I (Leipzig, 1885), 343-4; Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval Europe, tr. from the French by I.E. 


Clegg (London, 1961), 30-3. 


أنظر أيضا جوزيف ليم يوس : العرب والروم واللاتين في المرب الصليية الأول » ص ۸۷ - ٠١‏ , 


Y 
(e 


Runciman, op. cit., I, 315. 
Runciman, op. cit., IM, 187-90. 


هم وأمروا بسر" معاملتهم ” وأشار الرحالة ابن 
جبار ای ذلك أثناء زبارته لبلاد الشام , 


لقد اضطر حكام بيت المقدس اللاتين الى اصطناع 
هله السياسة حى يضمنوا تصريف منتجاتہم من 
ناحية »> ولابجاد حالة من الازدهار والرخاء في 
« المملكة » تعن على بقائهم وزيادة مواردهم وایراداتہم 
من ناحية أخرى » وحتى لايظلوا أفلية منعزلة عن 
الغالبية العربية من الأهالي من ناحية ثالثة <“ . 
والخلاصة أنبم سعوا الى كسب الأهالي الى جائبهم » 
واعتمدوا عليهم اعتادا یکاد یون ليا في الزراعة 
والصناعة والتجارة » وفي البناء والتشييد والزخحرفة . 
ولم يكن أمامهم الا أن ينىجوا هذا السبيل » ولاغروء 
فقد كان العرب وقتها يتفوقون حضاريا على الغرب 
اللاتيني الذي أخد ينهل من علومهم ومعارفهم في شتق 
مناحى الحياة ٩”‏ . 


وان دل هذا على شيء » فانما يدل على أن الفرنج 
بعد أن اسقط في أيديم » بدأوا في اصطناع سياسة 


الداهنة حيال العرب الخاضعين لحم والمسلمين. 


الجاورين » علهم بحققون ما احفقوا في تحقيقه عن 
طریق الحرب والقتال . کا یکشف > بشکل غیر 
مباشر » عن اجساسهم بأن وجودهم في المنطقة 
لايرتكز على أسس صابة متينة . ولاشك أن احساسهم 
الدائم بالقلق وعدم الاستقرار والخوف ما يخبثه هم 
المستقبل نتيجة مله الأوضاع » كان عاملا نفسيا له 


to 


معركا حطین : املفیاتہا ودلالاعبا 


آثره غير المباشر » الى جانب الاعتبارات الأخرى ٠‏ ف 


لعلنا نستين ما سبق أن المشاكل كانت تلاحق 
حكام بيت المقدس اللاتين منذ اليوم الأول . وهي 
مشاكل معقدة » متداحلة في بعضها» تراكمت 
وتفاقمت برور الزمن بحيث لم يكن من السهل 
تخطيها » أو التغلب عليها » أو اججاد حلول حاسمة 
ها . لقد كانت القدس وتوابعها وقتها مسرحا عجيبا 
للدسائس والمغامرات والمناورات والفوضى التي لا أول 
ها ولاآخر . زيادة على ذلك » وجود أطفال قصر 
يتولون الحكم تحت وصاية أشخاص أصحاب مطامع 
في الحكم » أو وجود حكام مرضى لايقوون على مارسة 
مهام الحكم والقيام بسؤولیاته . وکان هلا أمرا 
متوقعا . لقد بدا مجتمعهم الاقطاعي الذي أقاموه ف 
الشرق الأدنى متداعيا منهارا لايقوى على الوقوف عل 
قدميه » ولاتتوافر فيه مقومات الدول والعكومات 
الشرعية بالعنى المفهوم . لقد ولد هذا المجتمم ضعيفا 
هزيلا . فلم توجد فيه سات الأمم والحكومات » 
کالآداب والعرف والتقاليد والجيش القومي الدائم 
المسلح المدرب » والأسطول الثابت المزود باطقم من 
البحارة » أو الأروة العامة ورؤوس الأموال النامية › 
بل ضم أشتاتا من الخلق من تلف الأجناس 
واللغات > ومن حتلف الفثات والطوائف والطبقات 
الوافدة من الغرب في أرض غير أرضها وملك غير 


™ 


Runciman, op. cit,, IL, 100-1, 156, 318. 


(۳) اہن جبیر ( ت٤۱٦‏ ھ / ۱۲۱۷ م ) : رحلة اہن جبیر » نحقیق حسین نصار ( القاهرة ۱۹۵۵ ) ص ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ و۲۸۸ و۲۹۰ - ۲۹۳ . راجع أيضا ركي محمد 
حسن : الرحالة المسلمون في العصرر الوسطى رالقاهرة ٠۹٤١‏ ) + ص ۸٣ - ۸٣‏ و۸۸ . ركذلك : 


(۳) 
(» 


Grousset, Sum of History, 178; G.C., Medieval 
Panorama (New York, 1955), 322. 

Runciman, op. cit., I, 101, 445. 

Runciman, op. cit., IL, 318 & n, 1, 459-60, 466. 


وګدلك ابن منفل : کتاب الاعتبار» نشر فیلیب حت (پرلنتون ۱۹۳۰) › س ۱۳۲ ۔ ۱۳٤‏ و۷٣1‏ د ۱۳۸ , 


Yé 


٤٦ 


عالم الفكر - المجاد العشررن - المد الأرل 


ملكها . ولذلك ظل عرضة للتقلبات والزات 
والأزمات العنيفة » ونبا للكوارث والمحن والويلات 
الي کانت تحل به بین الین والحین . وکانت عوامل 
الضعف هله تسري في شرایینه الى ان قوضته من 
داخله في لباية الأمر. 


وني نفس هذا الوقت الذي أصيب فيه الشرق 
اللانيي بحالة من الشلل والجمود » بدأ الغرب 
الأوروبي ينشغل عله بسبب انغاسه في مشاكله المحلية 
والخاصة » وعلى رأسها الصراع العلماي بين البابوية 
والامبراطورية على الأمورالدنيوية » الأمر اللي اصاب 
المسيحية الغربية بضرر بالغ . هذاء فضلا عن 
العيوب التي تفشت في الجهاز الكسي البابوي › 
وجعلت المفكرين ينادون باصلاحه . ولذلك ل تجد 
طلبات الاستغائة التي طلبها ملوك بيت المقدس وافرنج 
الشام الاستجابة الكافية . وحتى الحجاج اللاتين 
الذين كانوا يزورون القدس قل عددهم قلة حسوسة . 
وفترت الحاسة الديئية للحركة الصليبية فتورا شديدا . 
وبدلا من أن يندفع الناس في حروب ديئية ضصد 
السلمین » أصبحوا یتشککون في جدواها وفائد تا » 
بعد أن ذهبت الآلاف المؤلفة من زهرة شباب الغرب 
بين أسير وقتيل وجريح . وتناول الكتاب والمؤرخون 
اللاتين المعاصرون للحركة الصليبية > تلك الحركة 
بالنقد والسخرية . وكشفوا في كتبهم ومؤلفاتهم عن 
وجود رأى عام غربي ضد الفكرة الصليبية » ووجود 
تيار معارض هما في الغرب ومنل البداية ” . 


وحلاصة القول اننا اذا تجاهلنا كل هذه الاعتبارات 


والعداصر التي أسلفنا اليها » فليس هناك من سبيل الى 
تفسير أصول معركة حطين . 


واذا انتقلنا الى القوى الاسلامية في الشرق الأدفق 
نقول انه كان يقابل هذا التدهور التدريججي في الكيان 
اللاتيني في بيت المقدس وتوابعها » وانشغال الغرب 
مشاكله عنما » تزايد احساس الشعوب الاسلامية في 
المنطقة أن وجود هذا الكيان أصبح - على الرغم من 
اهتزازه - يشكل خطرا عليها يجب المبادرة بالقضاء عليه 
قبل أن يسري في بقية أجزاء المشرق الاسلامي . 
وكانت النتيجة الصحوة الاسلامية التي نضجت 
واکتملت في عهود عاد الدين زنکي ونور حود وصلاح 
الدين الأيوبي في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي . 
وكان هذا يعني بداية رجحان الكفة الاسلامية في 
الصراع ضد الصليبيين . 


ولا كانت عجلة التاريخ في حركتها لاتعود الى 
الوراء > كذلك كان الوضع بالنسبة للصراع السياسي 
والعسكري القائم في الأراضي المقدسة . كانت 
«دولة » اللاتين في بيت المقدس تزداد ضعفا 
وانقساما » بيا كان المسلمون يكتلون أنفسهم لدفع 
الخطر الصليبي . فقد تكن عاد الدین -١٠١١(‏ 
147م( من الاستیلاء على حلب ( ۱۱۲۸م )› 
وحماه ( ۱۱۲۹م ) » والرها ( ٤٤۱۱م‏ ) " . فکانت 
أول مدينة يستولى عليهاالفرنج » وأول مدينة يستردها 
ماهم المسلمون . وتم ذلك أثناء حكم الملك الصليبي 
فولك أوف انجو. ثم جاء بعده ابله نور الدين 
-۱۱٤١(‏ ٤۱۱۷م‏ ) اللي استولل على دمشق 


(۳۷) جرزيف نسيم يوسف : العدوان الصايبي والرأي العام الغري »> ص ٠۲ . ١١‏ . وكذلك المرجع التالي : 


Throop op. cit., H, 2ff. 


(۳۸) اہن القلانمي ؛ ڏل ٽاریخ دمشق › ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ » ابن الاٹیں رت ۱۳۰۹ ھہ/ ۱۲۳٤‏ م ) : تاریخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل » في جموعة مؤرحي امروب 


الصليبية » المژرحون الشرقیون » ج ۲ ق ۲ » ص۱۱۸ - ٠٠١‏ . راجع أيضا : 


Gregoire le Pretre, Chronique, ed. R.H.C.-Doc. Arm,, I (Paris, 1869), 157. 
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معركا حطين : لقياتبا ودلالابا 


(١١٠١م)‏ » ونجح في بناء دولة قوية متحدة ذات تلك الحملات التي انتهت بهزية الفرنج وانتصار جيش 
حدود متصلة تواجه « دولة الفرنج في القدس وباقي نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه الذي دخل القاهرة 
يمتلكاتهم في الشام » الأمر الذي أزعج الغرنج وهدد منتصرا في يناير ١١١١م ٠”‏ وهكذا أخحفق املك 
وجودهم في المنطقة " . وحدث هذا في عهد الملك اللاتيني في حاولة ضم مصر الى «أملاكه » بالشام 
اللاتيني عمورى الأول . 8 

ومنذ ذلك الحين أصبحت « دولة » اللاتين في بيت 
المقدس محاصرة من الشمال والجنوب بقوات المسلمين » 
وباتت معرضة للضياع . وم يكن أمام الفرنج » هذه 
المرة »> سوى البحر . وحتى من هله الناحية أصبح 
مركزهم مهددا بالخطر » لأن الأسطول الاسلامي 
القوي في البحر المتوسط كان واقفا هم بالرصاد . وقد 
انتاہم الخوف حى لقد قال أحد كتابہم » وهو وليم 
الصورى الذي عاصر هذه الحقبة وشاهد أحداثها » إن 
هذا التغيير الجوهري الذي طرأ على القوى الاسلامية 
الع ب ال اوت ا ا ا قد وقع على رؤوس الغربيبن وقع الصاعقة » وكان 
بينهيا "“ . وكان من نتيجة ذلك أن توالت عليها بال ية کو لصاح را ى انل 
حملات کل ما فيا بین عامي ۱۱١۳‏ و ۱۱۹۸م » i‏ 


وبینا کان کل مېا نور الدين وعموري يتحفز 
للآخر» تحول جال الصراع والتنانس بينها لتصبح 
مصر الفاطمية مسرحه وميدانه » اذ طرأً على الحركة 
الصليبية آنذداك تطور هام مظهره عاولة كل منبها 
الاستيلاء على مصر وضمها الى أملاكه في الشام . وقد 
شجعهم على ذلك ما انتهت اليه حال الدولة الفاطمية 
في مصر من الضعف والانحلال ”“ . وكان كل منها 
يعلم جيدا أن نجاحه على خحصمه مرهون بنجاحه في 


: ألظر ایسا‎ . ۳٤۲ ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشن » ص ۳۴۳۳ و ۳۳۹ ۔‎ )۳۹( 
Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, ed. R.H.C,-H. Occ., 2e. partie (Paris, 1844), 
895-7. 
ابو الفدا رت‎ ٠٥١ م ) » ص‎ ۱۸۷١ (رابيس‎ ١ ج‎ ٠ ابن الإثير : كتاب الكامل في التاريخ » في مجموعة مؤرخي الحروب الصايبية » المؤرحون الشرقيون‎ )٠١( 
م ) : التجوم الزاهرة في ملوك مصر‎ ٠٤١١ م ) : المختصر في اخبار البشر » ج ۳ (استالة ۱۲۸۲) » ص ۲۰ - ۲۲ » ابن تغرى بردى رات ۸۷4ه/‎ ۳١ ۲ه/‎ 
و أيضا:‎ . ۳٣۳ و‎ ۳٤١ ۳٤١ ص ۳۳۸۔ ۳۳۹ ر‎ ) ۱۹۳١ ةرماقلا(٥ والقامرة » ج‎ 
Guillaume de Tyr, op. cit., R.H.C.-H. Occ., I, 2e. partle, 833. 
ابن الاثير : الكامل في‎ ١ ٠١ - ۲۹ ابن شداد رث 1۳۲ هھ / ۱۲۳۸ م ) : سيرة صلاح الدين المسماة بالنرادر السلطالية والمساسن اليوسفية ( مصر ۱۳۱۷ھ ) ۰ ص‎ )٤۱( 
وأيضا؛‎ . ٤۷ و‎ ٠٣١ ص‎ ٠١ التاريخ » في جموعة مؤرحي المروب الصليسية » المؤرحون الشرقيون » ج‎ 
Stevenson, W.B., The Crusaders in the East (Cambrihge, 1907), .87, 
B)24( tdlh djugr fhgjkhts fdk ıg Ik ul,vx h,,g ,k,v hg¥adk Ip1,Y¥4 ugx Igı wv ,plbjil q¥alh % Xk%ey hfk a¥4h¥4 ; hgk,hYav 
hgsgYihkdn % w 82 ’ 53 %4 hfk hbedv ; jhvdo hg¥4,gn hJhfdn % w 312 ’ 912 , 632 ° 142 , 642 ° 352; ,hgıhlg td 
hgjhvdo % w 235 ' 145 , 645’ 155 , 355 ’ 855 — ,Xdqh : 
Michel le Syrien, op, cit., R.H.C.-Doc. Arm., I, 353-9; Guillaume de Tye, op. cit., R.H.C.-H. Oce., I, 890-1, 934, 
9456. Cf. also Schlumberger, G., Campagnes du Roi Arnaury ler. de Jersualem en Egypte, au XIle. siecle (Paris, 
1906), 46-8, 63-98, 172-229. 
أنظر أيضا؛‎ . 11٤ ١1١ و ۵۹4 و‎ ۵۷١ ۔٥٦1 و ۳۸ ؛ اہ الأئير: الكامل في التاریخ » ص‎ ۳٤ اہن شداد : النرامر السلطائیة › سس ۳۳۔‎ )٤۳( 
Casanova, P., “Les derniers Fatirnides,'” ed. Memoires de la Mission Archeologique Francais du Caire, VI, 3e, fase. 
(Paris, 1893), 422-32; Schlumberger, op. cit., 262-91, 
Guillaume de Tyr, op. cit., R.H.C.-H. Occ., I, 2e. partie, 895-7. (f) 
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هالم اللفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


كان هذا يعني تأكد رجحان الكفة الاسلامية في 
الصراع بين المسلمين والصليبيين » بحيث أصبح مركز 
الثقل ييل بقوة الى جانبهم . هذا » بينها كانت مدينة 
بيت المقدس وتوابعها تزاداد ضعفا وهزالا يوما بعد 
يوم » والغرب الاوروي في شغل شاغل عنہا ٻسبب ما 
استجد على المسرح هناك من متغيرات . وكان صلاح 
الدين الدي خلف أسد الدين شيركوه قد أعلن ناية 
الدولة الفاطمية في مصر وبداية الدولة الأيوبية التي 
قامت على أساس الحهاد ضد الصليبيين » وليكون هو 
ول ملوکها . 

وھکل أصبح کل شيء معدا » وباتت الظروف 
مهيأة لتوجيه الضربة القاصمة الى الصليبيين و 
« ملكتهم » في الأراضي المقدسة » بعد أن قضت 
حركة اليقظة الاسلامية على كل أمل لمم في التوسع » 
بل وفي جرد البقاء . وتم هذا أيام صلاح الدين فبعد 
أن إطمأن الى سلامة الجبهة الاسلامية في الشرق 
الأدى » قام بجهاده المعروف ضد الصليبيين . وقد مر 
هذا الجهاد بثلاث مراحل تقع معركة حطين في المرحلة 
الثالثة والأحبرة مله » المرحلة الأول -١١١١(‏ 
۹م ) کائت مرحلة اعداد ومناورات . وقد بدأت 
منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الك على مصر » عندما 
حاصر قلعة الشوبك (١١١١م)‏ الواقعة في طريق 
القوافل بين الشام ومصر » ولكله لم ينجح في الاستيلاء 
عليها لدفاع الفرنج عنها . وني اكتوبر ۷۷٠٢م‏ النقى 


الكرك » ولكنه انہزم أمام حصن بيت جبرين . وفي 
حریف ۱۱۷۹م انتصرت جيوشه على الصليبيين في 


موقعة مرج عيون › وان لم تخرج الفرنج من معقلهم في 
بيت المقدس ومن الجيوب الصليبية الأحرى في الشام . 


وبرج عيون تنتهي المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة 
الثانية من جهاد صلاح الدین ( ١۱١۱۸۲‏ - ۸۷١١م‏ ) »› 
وكانت قد أثارته حاولات أرناط تخريب مكة والمدينة › 
وأوغرت صدور المسلمين ضد الفرنج »› فقام بحملات 
منظمة ضدهم › وهاجمهم في معاقلهم مثل عين 
جالوت والکرك فيا بین عامې ۱۱۸۳ و ٩۱۱۸م‏ › 
بحيث ل بترك مم سبيلا للراحة . وتتتهي هذه المرحلة 
بمحاولة غير ناجحة لصلاح الدين في حصار الكرك في 
أوائل ۱۱۸۷م بقصد الاستيلاء عليها . 


تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأحيرة من جهاده › 
وهي الحرب الهجومية . ففي ۲ وليو ۱۱۸۷ م استولى 
صلاح الدين على طبرية » ثم التقى بجيوش الفرنج 
مجتمعة في حطين بعد ذلك بيومين » وهناك وقعت أكبر 
معركة في تاريخ الحركة الصليبية لحقت بالفرنج فيها 
وتبعت ذلك سلسلة من الانتصارات 
أحرزها صلاح الدين » حيث أحذت معاقلهم تسقط 
في قبضته الواحد بعد الآحر » الى أن وصلت جيوشه 
أمام بيت المقدس التي استسلمت حاميتها » ودخلها 
صلاح الدين منتصرا يوم الجمعة ۲۷ رجب ٥۸۳‏ ه 
(۲ اکتوبر ۱۱۸۷ م )“ . وجدیر بالتنویه هنا أن 
صلاح الدين لم ينتقم من سكانها الفرنج » بل عاملهم 


هزية ساحقة . 


معاملة إنسانية كرية سجلها كتابىم ومؤرحوهم“ » 


وذلك بعكس ما فعله الفرنج عندما اقتحموا المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة بعد استيلائهم على القدس في 


ea 
م ) : الفح القي لي الفتح القدمي‎ ٠۲١١ / الأصفهال رت ۹۷ ه‎ ١ ۳۷ ۳ (ه1) ابن شداد : النرادر السلطائية » ص ۰ ۳ و۳ ۱ و ۷-۲۰۰ و‎ 
: أنطر ايها‎ . ۷٤۲٤ ٦۱۲ ص‎ ٠ ؛ ابن الأثيي ؛ الكامل في التاريخ‎ ۳۱۷ ۳۱٤ و‎ ۲٣۰ ۱۴۰ و ١٣٣ا هغ و‎ ٣٣ القاهرة هھ( ۱۷د‎ ( 

Vartan Je Grand, Extrait de I'histoire universelle, ed, R.H.C.-Doc.-Arm., I (Paris, 1869), 439, 
٤ : راجع كذلك‎ . ۱١١ -٠۱١۸ ابن شدلد : الرادر السلطائية »> ص ۳۱ ۳۳ و‎ )4٩( 


Y۸ 


الحملة الصليبية الأول" . وتم تطهبر المسجد الأقصى 
من کل آثار احتلال الصليسين له . وأعد الملسجد 
الأقصی وقبة الصخرة لتأدية الشعائر الاسلامية مها من 
جديد““ ولكن العيش لم يدم طويلا لصلاح الدين 
لیواصل جهاده وفتوحاته ضد الفرنج ف الشام ۾ اذ 
مات فی ۲۷ صفر ۵۸٩‏ ه/۲۱ فبرایر ۱۱۹۳ م وله من 
العمر اذ ذاك ٥٥١‏ عاما, 


لقد اعترت معركة حطين واستعادة صلاح الدين 
مديئة بيت المقدس من الفرنج » حدثا هاءا في تاريخ 
الحركة اهصليبية بصفة عامة » وفي التاريخ الاسلامي 
على وجه الخصوص » أفاض ني الحديث عنه المؤرحون 
السلمون مثل ابن شداد وعماد الدين الاصفهاني وابن 
الأثبر والمقريزي » كا تكلم عله بمرارة المؤرحون 
اللاتين مثل جاك دي فيتري وولیم الصورى . ومنل 
ذلك الحين انكمشت امارات الفرنج في رقعة ضيفة 
بالساحل الشامي وعغكن خلفاء صلاح الدين من 
الأيوبيين ومن جاء بعدهم من سلاطين دولة الماليك 
الارلى من إخحراجهم مها في أحريات القرن الثالث 
ر ایی ی ن اسر اتا ارب 


ويتساءل المؤرخ ستيفن رانسيمان في ختام الجزء 
الثاني من كتابه عن الحروب الصليبية : « هل تعزى 
انتصارات صلاح الدين ضد الصليبيين الى رد الفعل 
الحتمي عند المسلمين على تحدي الفرنج ؟ أم ترجم الى 
ما اشتهر به كبار الزعاء المسلمين الذين سبقوه من 
سياسة بعيدة النظر ؟ أم ترجع الى ما وقع بين الفرنج 


14۹ 


معركة حطين : خلفيامها ودلالاعا 


أنفسهم من منازعات وحماقات ؟ أم ترجع الى شخصية 
صلاح الدين القوية وعزيته التي لا تلين ؟ »”“ . وردا 
على هله التساؤلات نقول انه لا حلاف أن انتصارات 
صلاح الدين الي توجها بلصر حطین واسترداد بیت 
اللقدس ترجع » أولا وقبل آي شيءَ آلحر » الى وحدة 
الشرق الأدن الاسلامي من مصر جنوبا حى الشام 
والعراق في أقصى الشال في مجاببة الخحطر الصليبي › 
الأمر الذي أخحل بتوازن القوى بين طرفي الصراع . 
فبعد أن كائت كفة الصليبيين هي الراجحة في بداية 
الحركة الصليبية في أخحريات القرن الحادي عشر » 
حدث التوازن في الصراع بيغا في أواسط القرن الثافي 
عشر » الذي أعقبته الصحوة فالوحدة الاسلامية 
الشاملة في أخحريات ذلك القرن . وهنا أصبح الحو مهيا 
أمام صلاح الدين لتوجيه ضربته في حطين وما تلاها 
من تحرير المدينة المقدسة . ومع ذلك » لا حلاف أيضا 
ان الخلفيات السابقة للمعركة التي تحدثنا عنباء قد 
أُسهمت » بشکل أو بآحر » وبطریق مباشر أو غير 
مباشر » في التمهيد للنصر الاسلامي والتعجيل به . 
ولي اعتقادي أننا اذا لر نضع هذه الخلفيات مجتمعة في 
الحسبان » يصبح الحديث عن نمهدات المعركة وظروف 
وعوامل اندلاعها أمرا مبتورا . 


وأخيرا » لعلنا نستخلص غا سبق عدة حقائق هما 
مغزاها ودلالاعا » هي : 


أولا - الصراع بين صلاح الدين والصليبيين اللي 
انتهى بانتصار حطين » هو حلقة في تلك السلسلة 


e 


(f) 


- Runciman, op. cit., IT, 466. 
Runciman, op, cit., Il, 316. 


أنظر أبضا عارف باشا العارف : تاريخ القدس (التاهرة ۱۹۵۱ ) » ص ۷۱- ۷۲ و ۷٣‏ 
(4۸) جويف نسيم بوسف ؛ العرب والروم و الاين ء ص ۱١۸ - ٠١١‏ وا حراش ؛ والعدوان الصلييي عل مصر ٠‏ ط . الك (الاسكتدرية 1۹۸4 ) ٠‏ ص 1٠١‏ - 
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عالم الفكر - المبجاد العشرون. الملد الأول 


الطويلة من الصراع بين العالين العربي الاسلامي 
والأوروي السيحي » الذي امتد قرابة ألف عام منذ 
ظهور الاسلام في العقود الأول من القرن السابع وحتى 
بدايات القرن السادس عشر الميلادي . وهو » في ذات 
الوقت » مرحلة من مراحل الكفاح الرير بين شقي 
العالم منل القدم وحتى اليوم : 


ثانيا_- أفضل تعريف للصراع بين المسلمين 
والصليبيين في الشرق الأدنى منذ عام ۱٠۹۹‏ وحتى عام 
۷ م » اي من استيلاء الفرنج على بيت المقدس 
وحقى معركة حطين واستعادة صلاح الدين للمديلة 
المقدسة » أنه صراع سياسي وحضاري بين قوتين 
عظمیین وحضارتین متلفتین » کل مها تحاول أن 
تفرض نفسها عل الأحرى . وكان مركز الثقل في 
الصراع بين الطرفين يتغير هبوطا وصعودا وفقا 
لقتضيات الظروف والأحوال لدى كل مها . ففي 
الوقت الذي ترجح فيه كفة الصليبيين لا يكون ميزان 
القوى في صالح المسلمين . وبالعكس » عندما ترجح 
كفة المسلمين كان يقابل ذلك انحطاط وتدهور في 
الجانب الصليبي . ومن هنا عندما يشعر الغرب أنه 
الأقوى كان يقوم بهجاته على العا العربي الاسلامي » 
ويحرز عادة انتصارات سريعة وخاطفة » مللا حدث 
أثناء الحملة الصليبية الأول . 

وعندما يستجمع المسلمون قراهم ويوحدون 
جبهتهم » کانوا يقومون بېجات مضادة تنتهي عادة 
بالحاق المزية بالفرنج » مثلما حدث في معركة حطين . 
وباحتصار » أمسك السلمون في عصور القوة بزمام 
المبادأة وتوجيه الضربة الأولى » بينها التزموا بسياسة 
الدفاع عن أنفسهم وعن کيانہم بوجه عام في عصور 
الضعف . والعكس صحيح بالنسبة للطرف الآخر . 


ولكن عندما يعتدل ميزان القوى في الصراع بين 
الفريقين » كان هذا يعني نوعا من المدنة المؤقتة أو فترة 
من التربص والانتظار وجس النبض مع الاستعداد 
والترقب لين موافاة الفرصة المواتية للانقضاض » مشلا 
حدث أثناء بواكبر الصحوة الاسلامية في الشرق 
الآدنی . والنجاح یکون آخر الأمر لمن تيء له 
الظروف رجحان كفته مثلها حدث في نصر حطين . 


ثالثا _ هله الفكرة ترتبط بسابقتها» وهي أن 
السلمين تعلموا درسا من صراعهم ضد الصليبيين . 
لقد أدركوا أن تكتلهم في جبهة واحدة قوية متحدة » 
كان أمرا لا مندوحة عله للدفاع عن أنفسهم ضد 
الفرنج ودفع خطرهم . وهلا يعني أنه لكي بحرز 
السلمون نصرا ائيا وحاسيا على أعدائهم ينتهي 
بتحرير المدينة المقدسة من قبضتهم » يجب - أولا وقبل 
آي شيءَ _ أن يوحدوا جبهتهم الداخلية . وهذا 
ما أقدم عليه صلاح الدين قبل المعركة . 


رابعا - حقيقة أخرى نستخلصها من معركة حطين 
هي اانه شنا لاحراز نصر اسلامي محقق » يجب أن 
تسق عملية الكفاح المسلح عملية توحيد الجبهة 
الاسلامية . وها مافعله صلاح الدين فهو لم يبدأ 
بجهاده ضد الصليبيين الا بعد أن اطمأن الى سلامة 
الجبهة الداحلية وتماسكها . وفي بعض الأحيان كانت 
عملية توحيد الجبهة تسير جنا الى جنب مع الكفاح 
المسلح » وفي أحايين أحرى كان الحهاد المسلح يسبق 
توحيد الحبهة » وذلك عندما كان المسلمون يجدون 
أنفسهم مرغمين أو مكرهين على ذلك“ . 

خامسا كانت أهداف الحركة الصليبية منذ بدايتها 
ونعني بذلك التوسع والاستيطان تحت رداء الدين - 


و ا ا ا ا ا ا کک ا د 


Yo’ 


Cf, Stevenson, op, cit., 7234. 


دافعا وحافزا لاثارة الحاسة الاسلامية التي بدأت في 
شکل وثبات وتجمعات هنا وهناك » أعقبتها الصحرة 
الاسلامية في المنطقة ضد الدخلاء » الى أن انتهى 
الامر بالحاق هزية شديدة e‏ ف حطین واسترداد 


سادسا_ لأن الوجود اللاتيني في الأراضي المقدسة 
کان يكل و الد اة ددر ن ا قرات 
ول فاك مر رع وا ات 
والمشاكل » وبا للمحن والكوارث » فقد ظل وجودا 
مهتزا ضعيفا مفککا تعصف به الرياح من كل جانب : 
رياح التمزق والتفسخ من داخله ‏ ورياح اليقظة 
ال ا ا 
زول ارت ر ی ری ا ا 
وكان سقوط بقية امعاقل اللاتينية في الشام مسالة وقت 
لا أكثر ولا أقل . 

E ا‎ 


الحركة الصليبية وحتى نهايتها مرورا بمعركة حطين » ۾ 
يتسن للصليبین اطلاقا غرو العواصم والمدن الاسلامية 


۲0١ 


معركة حطین : الفیاتا ودلالاتيا 


الداخلية » مثل القاهرة ودمشق وحلب واه وبغداد » 
حى أثناء رجحان كفتهم في الصراع ضد المسلمين › 
ورغم محاولاتہم المتكررة لتحقيق ذلك . لقد كانوا 
يؤثرون البقاء في المدن الساحلية أو القريبة من 
الساحل > وعدم المخاطرة بالتوغل في الداحل » لأجم 
کانوا یعلمون جیدا آنہم سوف يجدون أنفسهم وسط 
حيط من البشر المتحفزين للانقضاض عليهم وتنغيص 
حیاتہم بحیٹ تصبح جحيا لا يطاق . وحدث هلا 
بالفعل بعد استكمال توحيد الجبهة الاسلامية . 


ثامنا وأخرا - تكشف تفاصيل هذا البحث عن 
حقيقة هامة ها دلالتها » وهي أن بيت للمقدس ۔ 
بأصوها وجذورها العربية الاسلامية الموغلة في التاريخ 
- ظلت مدينة عربية الصبغة والطابع منذ الفتح العربي 
لما » وحتى تحريرها أيام صلاح الدين . وحتى وهي في 
ظل الاحتلال الصليبي ها الذي ل يزد على قرن من 
الزمان » كانت العناصر العربية تشكل الأكثرية الغالبة 
فيها . فلا عجب أن تكون ضربة حطين هي بداية 
النماية بالسبة للوجود الصليبي في الشرق الأدى 
الاسلامي . 
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Yor 


كتبت هذه التأملات ليقرأها المهتمون بالتاريخ 
بصفة عامة » ولكنها تم كل من يمارسون او يعانون 
الكتابة التاريخية بصفة خاصة . فهى ثمرة تجربة وخبرة 
طويلة فى دراسة التاريخ وتدريسه تزيد على لاون 
عاما . فالمؤلف تيودور هيمرو حصل على الدكتوراه من 
جامعة یل عام ۱٩١١‏ وقام بالتدريس نى جامعة 
ویسکونسن - مادیسون منڏ ۱۹٥۸‏ » وأصبح من 
أعلام الحركة التاريخية المعاصرة بالولايات المتحدة 
الامريكية » فقد اكتسب شهرة ومكانة مرموقة فى 
دراسة تاريخ وسط أوربا فى القرن التاسع عشر . ومن 
أهم أعاله فى هلا المجال كتب ثلائة » هى : 

« إصلاح وثورة ورجعية : دراسة فى الاقتصاد 
والسیاسة فی المانیا ۱۸۱١‏ ۔ ۱۸۷۱ » » والٹانی بعنوان 
« الأسس الاجتماعية لتوحید المانیا ۱۸۵۸ - ۱۸۷١‏ ۲ › 
والثالث « ميلاد أوربا جديدة » دراسة فى الدولة 
والمجتمع فى القرن التاسع عشر » . وواضح انه مؤرخ 
حرفي ملتزم فى استاذيته بالجامعة يبدأ التخصص 
الدقيق » فأهم اعاله الكبيرة ترز وتکاد تنحصر فى 
اوربا فى القرن التاسعم عشر» مع اهتام حاص 
بالأاسس الاجتاعية والاقتصادية للتاربخ السياسى . 
وليس فى انحتياره هذا المجال أى غرابة » فالاهتمام 
با لجوانب الاقتصادية والاجتاعية فى دراسة التاريخ 
يرجع الى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كرد 
فعل لما حدث فى الحياة الفكرية والسياسية فى أوربا 
تحت تأثير الفكر الماركسي . واذا كانت ردود الفعل قد 


() 


Theodore S$. Hamnerow: 


Reflections on History and Historlans (The University of Wısconsin Press 1987). 
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عالم الفكر . المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


تبابنت وتعارضت أحيانا فى بعض المجالات الاخرى 
بین اتباع المدارس الفكرية المختلفة » فان كثرين من 
دارسي التاريخ على اخحتلاف انتاءاتهم سلموا بأهمية 
وضرورة الجوانب الاجتهاعية والاقتصادية فى دراسة 
التاريخ » واا نمثل فى كثير من الاحيان الحقائق 
الاساسية وراء الظواهر والمتغيرات السياسية أو 
العسكرية . ولكن مناهج تطبيق وغارسة هذه 
الدراسات لم تستقر على أسس ابته قوية الا فى فثرة 
مابين الحربين العالتين » حیين قفر بها روستفتزف“ 
قفزة العملاق فى دراسته الرائدة عن و التاريخ 
الاجتماعي والاقتهہادى للامبراطورية الرومانية » ( عام 
٩‏ )» والذی اعتر حیندل اهم دارسة شاملة 
للجوانب الاجتاعية والاقتصادية فى واحدة من آم 
مراحل التاريخ وهى الامبراطورية الرومائية . وقد 
اعقبها روستفتزف بدراسة ثانية أرقى منهجا› 
موضوعها التاريخ الاجتاعى والاقتصادى للعصر 
المللينستى (عام ۱۹٤١‏ ) . وقد شارك عشرات من 
مؤرخحى النصف الاول من القرن العشرين فى إلقاء 
الاضواء على الجرانب الاجتاعية والاقتصادية فى 
عصور ومناطق أحرى من الدراسات التاريخية . ولكنبا 
حيعا توقفت أو كادت خلال الحرب العالمية الثائية › 
ولم تکد الحرب تضع اوزارها فی ۱۹٤١‏ حتى وجدنا 
جيلا جديدا من شباب المؤرخين يتقدمون الى صف 
الصدارة ويتتحملون مسثولية توجيه الحركة التارجية . 
وتميز هذا الجيل بصفتين واضحتين هما خحيبة الامل 
وروح الثورة . اما حيبة الامل فكان مبعثها أن هذا 
الجيل نشأ تحت تاأثبر حنتين قاسيتين زلزلتا كثرا من 
أفكارهم ومعتقداتبم » وهما محلة الازمة الاقتصادية 
الكرى فى بداية الثلاثينيات ومحنة الحرب العالمية الثانية 


فى مہاية الثلاثينيات . وكان من أهم آثار هاتين المحنتين 
وظروفه) المعقدة تراجع اللبرالية وانزواؤها بعد أن 
سادت أوربا سياسة واقتصادا ى القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . أما روح الثورة - وهى مترتبة 
على الصفة السابقة - فقد تمثلت فى إخحضاع التجربة 
التاريخية السابقة ليس للمراجعة فحسب ولكن لأقسى 
درجات النقد . وكانت النتيجة هامة جدا » وهى أن 
جيل المؤرخين الجدد لم يقتنع با حقفه جيل النصف 
الاول من القرن العشرين من إنجازات . 
مناهجم - رغم ما اتسمت به من دقة علمية - أضعف 
من أن تصل بهم الى معرفة الحقاثق التارجية . 


وروا أن 


هذه هى الدلفية التاريخية الى عاصرها وكتب فى 
إطارها مؤلفنا تیودور هيمرو . والطریف فی کتابه 
الأحبر » الذى نعرض له هنا » وهو «تأملات حول 
التاريخ والمؤرحين » ( ۱۹۸۷ ) » أنه محاولة جديدة 
یتقدم با مرخ عارس ويتخذ فيها موقفا نقديا من 
ا مهج الى مارسه ومن المدرسة التى عمل فى إطارها . 
ونما يزيد هذه المحاولة طرافة أن هيمرو يمثل بهذا العمل 
مموذجا غير شائع بين المارسين للكتابة التارخية على 
مستوى التخصص الدقيق . فليس من المألوف أن مهتم 
المؤر حون المتخصصون بئاقشة الأسس النظرية للمعرفة 
التارجخية » بل إن كثيرين منم يعزفون عنها عن عمد 
فى شىء من الترفع » اعتقادا مهم أن دراسة 
إبستيمولوجيا التاريخ أي طبيعة المعرفة التاريخية 
وقيمتها هى من مباحث الفلسفة أكثر من كونا من 
مباحث التاريخ . ولدلك م يتجه الى دراسة الأاسس 
النظرية للمعرفة التاربخية سوى فيلسوف مؤرخ أو 
مؤرخ فيلسوف . آما المؤرخ الحرى المتتخصص فقد 


M.I. Rostovtzeff:— The Soclal and Economic Hlstory of the Roman Empire (Oxford 1926) (m 
— The Soclal and Economic History of the Hellenistic World. (Oxford 1945), 


ot 


مضى فى سعيه الى معرفة حقائق أحداث الاضى › 
يستخرجها من ثثايا ماتخلف عن الماضى من 
معلومات » بعد أن يخضعها لنهجه التجريى القاسي 
من التحقيق والنقد والتفسير . من أجل هذا السبب 
كان لمحاولة هيمرو أهمية حاصة » لانه يتتمى الى مثال 
غير شائع بين أساتذة التاريخ ؛ فاذا كان قد اتخذ مثل 
یره من التاريخ مهنة » وأمضی فی دراسته وتدریسه 
أكثر من ثلاثين عاما » فقد اختار - على غير الألوف _ 
وهو فى قمة جربتة الاكاديية أن مجلس جلسة هادثة 
ويلقي نظرة ناقدة الى الأصول النظرية التى قامت عليها 
تجربتة العلمية وتجربة الجيل الذى عايشه وعاصرة . 

ولعل أهمية كتاب هيمرو عن التاريخ والمؤرخين 
ترجم الى أنه إضافة جديدة الى معركة علمية نشبت بين 
المشتغلين بالتاريخ فى النصف الثانی من القرن 
العشرين . وهى التى عرفت بأزمة التاريخ . 

أما سبب هله الأزمة فهو احتلاف المؤرخحين حول 
أمور أساسية فی مهنتهم وهی مفهوم التاربخ وأهدافه 
ولاینبخى أن يتبادر الى الذهن ان هله 
الأزمة أو تلك المعركة هى الأولى من نوعها فى دراسة 
التاريخ . فالفكر التاربجى له معاركه ايضا . ففى 
العصور القديمة عند اليونان ثار هيرودوت - أبو 
التاريخ - على منهج سابقيه من الاخباريين ». وله 
الفضل فى أنه أطلق على دراسة التاريخ كلمة 
Ht «‏ » بمعنی ہحث » ومن بعده ارتبطت بکتابة 
التاریخ . ثم ٹار على هیرودوت تلمیذه ٹوکودیدس0 › 


ومناهجه . 


00 


تأملات حول التاريخ وللمؤرخرن 


وأحضع ا مادة التاريخية لبج قاس من النقد العقلى أكثر 
نما فعل هيرودوت . وى العصور الوسطى غلب 
التفكير الديني على كتابة التاريخ فى الشرق والغرب على 
السواء » ولكن هناك بين المؤرحين المسلمين عدد 
تقثلت فيهم درجة راقية من الموضوعية والنظرة النقدية 
للمادة التاريخية . ويكفى أن نذكر مقدمة ابن خحلدون 
الدى استطاع فى القرن الرابع عشر ان يقدم آراء فى 
الفكر التارخى والاجتماعی لم يسبق اليها . ثم كانت 
الهمضة الأوربية » والتى تمثلت فى التورة على الفكر 
الديني الذى ساد طيلة العصور ل : وقد بلغت 
هذه الثورة ذروتما فى القرن الثامن عشر فيا يعرف 
بعصر الاستنارة (۸۲٣٤۳ہءاطعنادع)‏ والذى يثله أحسن 
مثیل أعظم مؤرخیه ادوارد جيبون" » الذى مارس 
مبادىء « الاستنارة » من حيث استخدام العقل المجرد 
فى دراسة موضوع « اضمحلال وسقوط الامبراطورية 
الرومائية » . وكذلك فعل المفكر الفرنسى المشهور 
مونتسكيو فى دراسة حول «عظمة واضمحلال 
الرومان »“ . وما من شك أن هله الأعيال الرائدة فى 
القرن الثامن عشر مثل الأصول الى غت وانطلقت 
منها كتابة التاريخ الحديئة فى أوربا . وفى القرن الاسم 
عشر بعد ذلك » وفى إطار الانجازات الرائعة الى 
حققتها جموعة من العلوم » نشطت حركة علمية جادة 
فى التاريخ » تقاوم بعض التيارات الفلسفية والفكرية 
التى حاولت ان تقترح نظريات لتفسير التاريخ » مثل 
محاولة هيجل » فتصدى هما رائد الحركة العلمية 


ی ی 


(4) 


(4) 


( 


— Herodotus, The Perslan Wars (C. 484-425 B.C.) 


— Thucydides, The Peloponnesian War (C. 471-401 B.C.) 
م).‎ ١ ۳۳۲ / عبد الرحن بن خلدون : المغدمة ( ۹۸-۷۳۲ ۸ھ‎ )١( 


— Fdward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (1737-1794). 


(A) 


Montesquieu (1689-1755): Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadnce (1734) 
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عام الفكر ‏ للجلد العشرون - العلد الارول 


التاريخية وهو المؤرخ الا انى ليو بولد فون رانكة » الذى 
رفع شعار : أن هدف المؤرخ هو أن يعرف « حقيقة ما 
حدث فعلا فى الماضى . » وكان لمذه العبارة- على 
بساطتها - جاذبية ورواج بين من نظروا للتاريخ نظرة 
علمية . وى النصف الاول من القرن العشرين كانت 
النظرة العلمية للتاريخ قد تأكدت وازدادت عمقا 
وشمولا بفضل اتساع آفاق العرفة التاريخية لتتناول 
اللحضارة بمظاهرها المتعددة وبصفة خاصة الجرانب 
الاجتماعية والافتصادية . وفى الوقت نفسه ارتقى منهج 
الببحث التارخى وأرسيت قواعده على أسس علمية 
تقوم على النفد والتحليل للمصادر . 


وهکذا کان قد استقر التاریخ موضوعا ومنہجا فى 
النصف الاول من القرن العشرين » واكتسب محانة 
مرموقة بين العلوم والدراسات الاكاديية . كا انضاف 
الى هذه المكانة الاكاديية مكانة اجتهاعية » نشأات عن 
اعتقاد راسخ بأن التاريخ ضروري لفهم حركة المجتمع 
واتجاهه . وما من شك أن الاهمية التى حظي با 
التاريخ فى منج التعليم العام كانت تعكس ذلك 
الاعنقاد بأن التاريخ مفتاح صحيح لفهم الماضي ورؤبة 
المستقبل . وهنا تدحلت أيضا إحدى للمدارس 
الفلسفية التى تبحث فى طبيعة المعرفة التاريخية 
وقیمتها » والتی تسمى اصطلاحا ابستيمولوجيا -هاكامء 
روه[ وعلى كره من المؤرخحين الدين ينفرون بطبعهم 
من التفكر النظرى » ألحضعت هذه المدرسة المعرفة 
التاريخية لباحثها » وحددت ان قيمة التاريخ تكمن فى 
أنه إذا أمكننا أن نعرف من أين جنا » لأمكدنا أن 
نعرف أين نحن ذاهبون . وصاغ هله الفكرة أحد 
أعلام هذه المدرسة وهو جورج سانتيانا » فى كتابه 
« حياة العقل » على هذا الدحو : «ان أولئك الذين 


لایکنہم تذكر الاضى » مقضي عليهم بتکراره»“ 
( بمعنی تکرار أخحطائه ومآسیه ) . 

هذا هو الموقف وهذه هى المكانة الى كانت قد 
حظیت بها دراسة التاريخ حين اندلعت نيران الحرب 
العالمية الثانية ۱۹۳۹ » وم تكد هذه الحرب تضع 
أوزارها عام ۱۹٤٥‏ حتى كان الموقف قد تہدل تبدلا 
بعيدا » وواجهت المعرفة التاريخية ظروفا مختلفة كل 
الاختلاف » لم يتوقعها أحد من المؤرخين أو بحسب 
حسابها . ويمكن أن نجمل عناصر الموقف الجديد فى 
نقاط ثلاث : 


النقطة الاولى تتمثل فى التأثير الذى أحدثته 
التطورات السياسية المدهلة والمتلاحقة على الشاشة 
الا ااا فن وراك عة مله فا 
عرفت بثورة المعلومات على بعض العقول الحساسة من 
المشتغلين بالتاريخ » فمنهم من لم يتمكن من استيعاب 
ما هو حادث » وشعر شعورا مريرا بعجز المعرفة 
التاريخية عن أن تفسر كل ما هو حادث تفسبرا مقنعا . 
وكانت النتيجة هي الشعور باليأس . 


النقطة الثانية هى تعرض دور المعرفة التاريحية 
کدليل للمستقبل لتحدٌ قوي من جانب جموعة من 
العلوم الحديثة » بدت وكأا أقدر على تقديم حلول 
لمشاكل العصر أصح ما دم التاريخ . بدت العلوم 
الحديثة - وهى الاقتصاد والاجتهاع والأنثروبولوجيا 
وعلم النفس - أكثر دقة وعلمية ولقة نما أظهره 
التاريخ . فهله العلوم تصدت لمعضلات العصر الى 
تقض مضاجع الحكام وتقدمت بحلول محددة لمشاكل 
التضخم والبطالة > أو الصراعات السياسية 
والاجتهاعية » أو الفقر والجريمة » أو السلوك 


— George Santayana, The Life of Reason, 5 vols. (1905-6). (% 
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والأحلاق » أو هموم الأفراد والقلق العام . وبالمقارنة 
بدا التاريخ أكثر غموضا وأقل دقة وغير قادر على أن 
يوحي بالثقة المطلقة التي أصبح المجتمع يتوقعها من 
البحث العلمي . ويعكس هلا الارتقاء الذى حققته 
العلوم الاجتماعية فى سلَّم المكانة الاجتماعية والأكاديية 
عل حساب التاریخ تصورا عاما له دلالته ‏ سواء أصح 
أو م يصح - وهو أن الاضى لم يعد يصلح دليلا 
للمستقبل . فالتغيرات التى حدثت فى العا عقب 
الحرب العالمية .الثانية بدت هائلة لدرجة جعلتنا نعتقد 
أن دروس التاریخ ۔- حتی إذا أمکئنا أن نتيقن ما ھی - 
غير قادرة على أن تعدنا لمواجهتها . واحتل علاء 
الاجتاع كرسى العرافة فى المجتمع بدلا من المؤرخحين . 
ولکن من یدری › فربا لاتډوم حظوتہم بقدر مادامت 
للمؤرخين . فهناك ادراك متزايد أن الأبحاث العلمية 
لامكا أن تقدم ضنات أكيدة لحل المشاكل 
الاجتماعية » وأن المجتمع مضطر أن يعتمد الى حد 
كبير على محض الصدفة فى التجارب والحكمة الفطرية 
فى الانسان » وكذلك الحظ الاعبى آخر الامر. 
(راجعم هیمو ص ۱۳) . 

النقطة الثاللة هى ثورة جيل المؤرحين الحدد الق 
أشرنا اليهاء وكان هم موقف مزدوج » يتمثل فی 
رفض روح اليأاس التى أصابت المؤرخين التقليديين أو 
الذين ركنوا الى بعض مذاهب فلسفة التاريخ » وف 
قبول تحدى العلوم الاجتاعية . وقد نشا هذا الموقف 
المزدوج من إدراك رواد هله الحركة أن التجربة 
التاريخية لماصية شديدة التعقيد والعمق والتداحل 
بحیث لا جدی فی فھمها منہج التفليديين ولاعاولات 
النظريين من فلاسفة التاريخ » ولابد من نظرة 
اجتماعية شاملة جديدة » توجه للماضى الاسئلة الق 
توجهها العلوم الاجتاعية للحاضر» وتستخدم 
للاجابة عليها مناهج العلوم الاجتماعية بعد استيعاا 
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وتطبيقها حسب قواعد مج البيحث التارخي . وقد 
تبلور هذا الاتجاه الحديد فيا عرف بحركة التاريخ 
الجديد . 


هذه هى العناصر الثلالة الاساسية الى نشأعا 
ماعرف بأزمة التاريخ منذ منتصف القرن العشرين › 
وانقسمت بشأا مواقف المؤرحين انقساما حاداء 
وتعددت ۔ عل امألوف - كتاباتہم حول أهداف المعرفة 
التارجخية ومناهج بحثها . ويمكننا أن نذكر عل سبيل 
المثال الكتابات التالية : 


— Geoffey Barraclough: History in a Changing 
World (1955) 

— Hans Meyerhoff: History and Philosophy 
(1959) 

— E.H. Carr: What is History? (1961) 

— J.B. Plumb: The Historian’s Dilemma (1964). 
~ Historical Studies Today, Daedalus Vol. 100 
No. 1 (1971) the Proceedings of the American 
Academy of Arts and Sciences. 

— B.B. Wolman (ed): The Psychoanalytic Inter- 
pretation of History (197). 

~E. Le Roy Ladurie: Le Territoire de L’Histo- 
rien (1973). 


ومع باية السبعينيات ويداية الثمانيليات كانت 
العركة قد هدأت بعض الشىء وساد اعتقاد أن الازمة 
قد انحسمت لصالح دعاة التاريخ الجديد » حقی دفع 
ٹیودور بكتابة الاخیر ( ۱۹۸۷ ) » وكأنه لم يقنع بكل ما 
حدث » فحرك شکوکا کان قد تجاوزها أطراف المعركة 
فى بعض مراحلها السابقة . ولسنا هنا بصدد تناول 
جميع مراحل الأزمة أو تفصيلات الحوار الذى احتدم 
بين المؤرحين التقليدين ودعاة التاريخ الجديد على مدى 
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اربعين سنة مضت . ولكن يكنا أن نجمل أهم 
المواقف والآراء التى تمثل وجهة نظر كل جائب . 

ونبدأ بوجهة نظر المتشائمين الدين وقعوا تحت تأثير 
الصدمة » وذهبوا الى أن أزمة التاريخ ناتجة عن عوامل 
عميقة وكامنة بحيث لامجدى معها كل عاولات الترميم 
والاصلاح » سواء فى المنبج أو المضمون . وفى عام 
٥‏ نجد مۋرخا مرموقا مثل جفری بارا کلاف 
( جامعة اكسفورد ) يكتب تحت تأثير الاحساس بالأزمة 
فى الكتابة التارخية فيقول « إننا مهاجمون بإحساس من 
عدم الثقة » بسبب شعورنا أننا نقف على عتبة عصر 
جديد لاترودنا فيه تجاربنا السابقة بدليل أمين لسلوك 
درویه . إن إحدی نتائج هذا الموقف الجديد هو أن 
التاريخ ذاته يفقد - إن لم يكن قد فقد - سلطانه الذى 
سبق أن مارسه على أرقى العقول باعتباره السبيل لفهم 
الحياة المعاصره”“ . » ويزداد الموقف اليائس عددا 
وخحطورة بانضام واحد من رواد المشتغلين بفلسفة 
التاريخ فى الغرب وهو هانس مايرهوف حين تصدى 
لتحلیل الموقف کا بدا له عام ۱۹0۹ حيث قال « لقد 
شهد عصرنا ذروة التعقيدات التى بدأت تتكون فى 
القرن التاسع عشر . .. . وأن العام قد بلغ درجة من 
التعقيد بحيث لايجدى فى فهمها عملية التحليل 
التاريغى . فبالنسبة لمعظم الناس يبدو تتابع الأحداث 
فى التاريخ المعاصر شديد السرعة والتناقض 
والغموض » وأن القوى التى تحركها شديدة الخفاء 
وغير منطقية ولا يمكن التحكم فيها » لدرجة أنهم 
يشعرون بالضياع فى هذا العام من تاريخ ليس من 


(1) 


)1۱( 


صنعهم » وأن البدائل المتاحة أمامهم هى إما ان 
بعتزلوا التفكير فى التاريخ ويتركوه للمؤرخين » أو أن 
يفروا- كا فعل كثير من المؤرخين - من أعباء التاريخ 
الى عقيدة وراء التاربخ » تتمثل فى الفن أو الاساطير أو 
الدين أو اللامبالاه"“ . » وتستمر موجة التشاؤم قوية 
عنيدة ويلحق بها المؤرخ البريطانی ج . ه . بلومب 
(جامعة كمبردج ) » الدى يعلن فى اصرار أن 
الأسباب التقليدية الى كانت تقدم لتبرير دراسة الماضى 
قد بليث بدرجة بعيدة . ففى مقال بعنوان « حيرة 
ا مۇرخ » عام ۱۹٦٤٩‏ يقرر : « .... أن ليس للتاريخ 
معفى أو فاعلية أو رجاء . لقد اندثرت فكرة الرقى 
المطلق بين المشتغلين بالتاريخ » ... وأن /4١‏ منم 
يرون أن العمل الذى يارسونه لا معفى له عل 
الاطلاق » . ثم يضيف »› «هنا يكمن التناقض 
المأاسوى » فبينها شهد هذا القرن أورع الفتوح لأقصی 
آفاق المعرفة التاريخية » نجد تناقصا مستمرا فى أعداد 
المؤرخحين الذين يؤمنون أن صنعتهم ذات قيمة 
اجتماعية » فلا دحل لما فى تلسيق الجهد الانسان أو 
الفکر الانسای م ٠١.‏ 


وجدير بناّأن نلاحط أن إشارة بلومب الى « اندثار 
فكرة الرقى المطلق بين المشتغلين بالتاريخ » » هى رد 
فعل سريع لوقف أقل تشاؤما وأكثر اعتدالا من وقفة 
مۇرخ آخر قېله بثلاث سنوات وهو | . هھ , کار عام 
۱ واعلن فى تحدٌ : « إننى مازلت غير مقتنع بأن 
الرقى فى التاريخ قد توقف . . . وأذهب الى أن امكانية 


— Geoffrey Barraclough, History in a Changing World, (Oxford 1955) 1. 


— Hans Meyerhoff, “History and Philosophy” (in) The Philosophy of History In Our Times, ed, by Hans 


Meyerhoff (Carden City, N.Y. 1959) 22-23. 


— J.H. Plumb, “The Historian’s Dilemma”, (in) Crisis in the Humanities, ed. J.H. Plumb (Baltimore, 1964) (1۲) 
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الرقىّ أو التقدم غير محددة . ٠٠‏ وهو ترديد لموقف 
متفائل سبق آن أکده برتراند راسل )۱۹٥٩(‏ فی 
قوله : « نحن ندرك من التاريخ أن احوال الانسانية 
لاتحدها نهاية » فلا وجود لكيال ثابت على حالة 
واحدة » ولا لحكمة لايكن الارتقاء باع ٠١,‏ 


هذا الانقسام فى الرأى الذى شهدته الخمسينات من 
هذا القرن كان انقساما أكاديميا أثارته أسثلة قدية حول 
نظرية ارقي (8هء٣عه۴۲)‏ التي تضرب بجذورها الى 
القرن الثامن عشر » او حول القيمة العملية للمعرفة 
التاريخية التى نادى بها الايستيمولوجيون مند مطلع 
القرن العشرين . هله الاسثلة أثارها رجال من جيل 
ماقبل الحرب » وقد عاشوا ليوجهوا المتغيرات الجديدة 
بعد الحرب » فمنهم من تشاءم ومنهم من تفاءل على 
نحو مارأينا . فى غضون هذه الحرة وهذا اللخلاف بيين 
الفلاسفة والمؤرخحين بدأ يظهر رد فعل فة المتمردين من 
شباب' المؤرخين » الذين لم يشغلوا أنفسهم بغوامض 
اليأاس والأمل » وأعلنوا دعوة قوية الى كتابة التاريخ 
الجديد . ذلك أنہم رفضوا الخوض فى الحدل الفلسفى 


حول المعرفة التاريخية . فاذا كان الفلاسفة يشغلون ' 


أنفسهم بحقيفة المعرفة » فان المؤرخ يجب أن يشغل 
بجمعرفة الحقيقة وبعد أن عكفوا على تقويم التجربة 
التاريخية السابقة حى منتصف القرن العشرين › 
خحرجوا بنتيجة حاسمة » وهى أن الأزمة لم تلشاً بسبب 
قصور فى طبيعة المعرفة التاريخية » ولكن بسہب فصور 
فی تصور الؤرخين السابقين ومناهجهم . ومن أجل 
فى طبيعة الدراسة التارخية » ولاہد من استحداث 
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القرن العشرين قد حققوا درجة عالية من النظرة 
الشمولية الى التاريخ » وقلبوا النظر فى جوانبه 
المتعددة : السياسية والاقتصادية والاجتاعية والنفسية 
والحضارية بلجا لما » وذلك بنج علم التاريخ » فإن 
مدرسة التاريخ الجديد تدعو الى نظرة أكثر كشفا بتطبيق 
متاهج العلوم الاجتاعية ذاتها . أى أنهم رفضوا فكرة 
التاريخ السياسىی والتاربخ الاجتاعی والتاريخ 
الاقتصادى والتاربخ الحضارى التقليدية » ودعوا الى 
دراسة السياسية التاريخبة والاقتصاد التاريخى والاجتاع 
التارخى وعلم النفس التاريخى . وكانت النتيجة أن 
شهد البحث التاربخى أكبر ثورة عرفها من بدايته قبل 


٠‏ أكثرمن خمسة وعشرين قرنا مضت . وتحول المؤرخون 


بسرعة متزايدة من طريقة «الموضوعات » وأسلوب 
« الوصف » فى «عرض » الأحداث والأحوال 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية » الى « معالحة المشاكل » التى كانت وقفا 
على العلماء الاجتماعيين من قبل . وأخل المؤرخون 
يستحدثون تفريعات وتخصصات جزئية فى دراساتہم م 
تكن مالوفة من قبل » مثل الاحصاء التارجى 
والديموغرافية التارخية » والانثروبولوجيا التاريجية › 
وعلم النفس التاريغى . وانجهوا اكثر فأكثر الى 
موضوعات التحليل الاحصائي لأغاط التصويت 
الانتخابى والخلفيات الاجتهاعية » أو التغير فى نسب 
المواليد والرواج والوفيات > أو بنية المجتمع وتكوين 
الاسرة » أو العديد من جزئيات الحياة اليومية ماهير 
الناس الدين أهمل ذكرهم عادة التاريخ التقليدى ( ص 
۱٠١-٤‏ ) . هکذا کان میلاد « تاریخ جدید » آوجر 
تعريفه مؤلحرا لورانس ستون بهذه العبارة : « وغا مجعل 


مناهج جديدة . فإذا كان المژرحون حقى منتصف التاربخ الحديد هاما أنه يفحص فى الماضى ذات 
E.H, Carr, What ls History? (Macmillan, 1961; Penguin 1964) 119. (7‏ — 
Bertrand Russell, Portraits from Memory (London, 1956), 17ff. Qt)‏ — 
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امشاكل والقضايا التى تفحصها علوم الديوغرافية 
والاجتماع والانروبولوجيا وعلم النفس فى الوقت 
الحاضر ٠۵,‏ 


وتعددت مراكز حركة التاريخ فى أوروبا وأمريكا 
وتعددت منابرها وکان من أهم مراكزها وأكثرها نشاطا 
وتميزا مجموعة من المؤرخين الفرنسيين اتخذوا من دورية 
و الحولیات » (eام«‏ مھ یما) مدرا ها » وی انجلترا 
أصبحت دورية «الماضى والحاضر » لدد ايو) 
(6٣ع#‏ منبر كتأبہم باللغة الانجليزية » وف أمريكا 
أفسحت دورية ديدالوس usاەل‏ م5 غالا هم عل 
صفحاتها » وخحصصت هما نشرة مستقلة فی عام ٠۹۷۱‏ 
بعنوان « الدراسات التاريخية اليوم » . ويكفى أن نتابع 
أعمال رواد هذه الحركة التاريخية الحديدة فى هذه 
الدوريات أو غيرها من منشورات لندرك مقدار 
ما أحدثته فى دراسة التازيخ من تنوع وتجديد وإثراء 
لانعرف له مثيلا من قبل . وکانت نتائج أعيال دعاة 
التاريخ الحديد باهرة حقا » بعثت فى التاريخ حيوية 
وأصالة - فى المضمون والمنہج - كادت تبلى تحت رتابة 
الكتابة التقليدية التى تعلقت ببعض الأفكار الكلية التى 
تحدرت من القرن التاسع عشر . وليس أدل على مدى 
ما أحدثته آعال دعاة التاريخ الجدید من تأثیر فی دوائر 
المؤرحين » من أنها استهالت الى جانبهم بعض من 
أصاہم الياس نحت أول إحساس بالأزمة وذلك كيا 
حدٹ للمؤرخ پار اکلاف الذی اعتقد فى سنة ٠۹٥٩١‏ 
« ان المؤرخحين مهاجمون بإحساس من عدم الثقة » . 
کا سبق آن ذکرنا » ولکن بعد مرور اأکثر من عشرین 
عاما » استطاع بارا كلاف بعقله المرن المتفتح أن 


يتجاوز هذا الاحساس بالياس وعدم الثقة » فيغير 
موقفه ويستعيد ثقة مطلقة فى دراسة التاريخ ويكتسب 
نظرة جديدة تماما فیکتب فى سنة ۱۹۷۸ : « التاريخ 
وحده قادر على أن يمدنا بالبصيرة اللازمة لفهم حقيقة 
تطور الظواهر والنظم الاجتياعية عبر الزمن . ولكن 
ینہغی أن یکون تاریخا تسوده روح علمية ویحتویه توجه 
اجتهاعى . إن التطورات الاخيرة قد جعلت مثشل هذا 
التاريخ فى متناول آيدينا » بقى على الجيل الحديد أن 
يسك به وأن يمحسن استخدامه ٠‏ 


وما ینبغی أن نظن أن موقف بارا كلاف وتعوله فی 
حماس لحركة التاريخ الجديد يشل اتجاها عاما. بين 
المؤرحين » فقد استمر الموقف الرافض المتشائم يقاوم 
التحول والتجدید فی إصرار عنید . ففی عام ۱۹۷۷ 
طالعنا دافيد دونالد من جامعة هارفارد قال يحمل 
علوانه معفى الاستفزاز والتحدى وهو « تارنا بلا 
آهمية » » ويؤكد فيه عدم فائدة التاريخ للحاضر 
والمستقبل » ويعلن : «أن التاريخ يظهر مقدار 
ضعفنا » وأننا لانتعلم من أخطاء ا ماضى » وما أقل 
تأٹیرنا فيا پنزل ہنا رن احداث » وما أشد عجزنا فی 
قبضة قوى طبيعية أساسية » هى التى تشكل الوجود 
الانسانی . ۽0٠‏ 


هذا التحدى السافر الذى أعلنه دونالد ] يمر دون 
رد فورى من دعاة التاريخ الجديد » على لسان بلائش 
كوك » فى تكم يتحول الى حدة سياسية أحيانا : « رما 
أحدثت فينا فرضية دونالد للتاريخ أثرا بالغا لو لم تصدر 
عن موقف خاطىء متصلب . لأن التاريخ كا كان 


— Lawrence Stone, “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History,’ Past and Present, 85 (1979) 15, (10) 
— Geoffrey Barraclough, ‘History’ (in) Main Trends of Research in the Social and Human Sciences, Part 2, vol. (11) 
I, ed. Jacques Havet, (The Hague, Paris, New York, 1978) 443. 
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— David HB. Donald, “Our Irrelevant history,” reprinted in American Historical Association Newsletter, (1977), 4-6. 


یدرس فی المافی > ذلك التاريخ الذى اقر دونالد بعدم 
أهميته » كثرا ما أهمل الفقراء والمستضعفين 
والمظلومين . حقا كثر من الدروس الى قدمها 
المؤرخحون التقليديون ليست بلا أهمية فحسب . ولكنما 
خطيرة لأنها ليست ولم تكن صحيحة . الناس فقط هم 
القادرون على التقدم » وليست غوامض الأمل . 
الئاس قادرون على التحكم فى مصيرهم ..... إا 
نعيش عصر ثورة » والثورة مرحلة وليست جرد حادثة 
وإن كنا نتطلع الى أن نعلّم التاريخ » فعلينا أن نتجنب 
إغراء تقديس الاضى أو تمجيده . ۵۲“ 


بعد أن اشتدت حدة الحوار على هذا اللحوء 
هدأت المعركة بعض الثىء وانصرف كل فريق الى 
عمله » الى أن کتب مؤخرا ثیودور هیمرو کتابه 
« تأملات حول التاریخ وا مؤرحین » ( ۱۹۸۷ ) وعقد 
الفصل الاول لأزمة التاريخ . والكتاب فى رمته يغلب 
عليه طابع المحافظة » ورغم انه حاول ان يصطنع 
أسلوب الحل الوسط » إلا أن مناقشته للقضايا الى 
يعرض ها والأحكام الى ينتهى اليها تكشف عن 
معارضة مستمرة لمدرسة التاريخ الجديد ؛ كا يتضح لنا 
فى ثنايا هذا الفصل الأول أنه من بين المؤرخين المتأثرين 
بشيء من فلسفة التاريخ » على نحو مارأينا فى موقف 
مايرهوف فى مرحلة مبكرة من الأزمة ( ۱۹١۹‏ ) » 
حين اعتقد بانقطاع الصلة بين التجربة التارجية وما هو 
حادث فى النصف الثاني من القرن العشرين . وبعد 
کر من ربع قرن نجد هيمرو يدعونا الى نوع من 
العزلة الاكاديية ويقول ( ص ٠١‏ ) : « إن المؤرخحين 
مضطرون أن يقنعوا بفكرة أن أهمية التاريخ تكمن فى 
ذاته » وأا تتمثل فى الاهتام بالماضى الذى يشعر به 
الانسان شعورا فطريا » وأنه جزء من إنسانيته » وليس 
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لعلاقته أو لا يسلطه من ضوء على مشاكل المجتمع أو 
العصر . فالتاريخ بہذا المعنى لاعلاقة له بالواقع 
الراهن . » وبعد مناقشة لبعض الآراء ومقارنة بين ما 
حدٹ فی التاریخ وما حدثٹ فی بعض الدراسات 
الانسانية الأحرى » يكرر ما سبق أن أعلنه بلوسب 
وآحرون » فيؤكد «إنه من الصعب أن نتجلب 
الاستنتاج بأن مهنة التاريخ تمر حقيقة بأزمة لا مثيل هما 
من قبل » ( ص ۲۷ ) . ثم يعود فى نہاية الفصل الى 
تفصيل ما أجمل فى عبارته السابقة فيقول : ان التفكير 
المادیء يدلا أن التاريخ معن دراسته ينبع من حاجات 
وإهتهامات أساسية تمتد جذورها فى صميم التجربة 
الالسانية الجاعية . . , . فحب المعرفة التارخية كامن 
فيلا » لأن لنا جميعا اهتاما خريزيا بالعلاقة بين الاضى . 
والحاضصر ..... فإذا ما سلمنا بأن الطبيعة الفطرية 
الغريزية هى منشاً اهتمامنا با حدث فى الماضى » فان 
ذلك يعيننا على أن نعالج السؤال المقلق الى تياجُّم به 
المؤرحون داثا »> وهو دما فائدة التاريخ ؟» ويرد 
هيمرو بقوله : « ليس للتاريخ فائدة . إنه بيساطة 
موجود . وهو موجود لأن حياة الجاعة لاتستمر 
بدونه . فإننا نحس حاجة ملحة لنعرف من أين جشدا 
من أجل أن نعرف أين نحن . إننا نشعر بحاجة لأن 
نتخطى حدود سنوات حياتنا القصيرة عل الأرض › 
لنرى وجودنا جزء| من الوجود العام للأمة أو الجاعة أو 
الحضارة أو الانسانية جمعاء . . )( ص )۳۳٣‏ 


ثم يستدرك هيمرو القول » فيضيف بأن التاريخ قد 
يلقى ضوءا ضثيلا على ظلام المستقبل : « فالدراسة 
التارخية - إن هی مورست بذکاء وبورکت بٹیء من 
الحظ - يكن أن تہدى حطواتنا الى المستقبل » وريا 
زادت بعضا حكمة او فضلا » ولکن يدو أا لامحدث 


— Blanche W, Cook, in A.H.A. Newsletter (1977) 6. 
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أثرا فى مسلك معظم الناس . » وهنا ينتهى هيمرو الى 
الاستشهاد با كتبه هيرودوت منذ نحو خسة وعشرين 
قرنا « بان هدف التاريخ هو ألا يمحو الزمن ما قدم 
الانسان من أعيال » وألا تفقد مکانتها ماقام به 
الاغريق والشعوب الأحرى من إنجازات عظيمة 
رائعه , ) و هیمرو بقوله : « مايزال هدا هو 
واجبنا الأول . باستطاعتنا أن نستمر فی صراعاتنا مع 
ألغاز المستقبل » دون أن نسى أن احتمال الخطا فى 
حکمنا کبیر » ویاستطاعتنا أن نسعی ال أن نسیطر عل 
الطبيعة البشربة فينا » متذكرين داثا مالقوى الشر من 
سلطان . ولكن الاكثر أهمية » دعنا نكون شهداء عل 
ما حدث فى المأضى » حت لايمحو الزمن أعال الرجال 
والساء السابقين › وحتى يعلم الجميع ماقمنا به وقام 
به غیرنا من جلاثل الاعیال . ۲( ص۳۳) 

هذه الاقتباسات المختلفة من أقوال هيمرو توضح 
ضصعف موقفه بون الجانبين المتعارضين ٠‏ فهو من ناحية 
يحاول أن يجمع بين النقائض » فى حين يكرر مواقف 
سابقة ذات إيجاء من فلسفة التاريخ . فالتردد بين عدم 
القائدة الميحدردة للتاريخ يكشف عن التناقض › وبعد 
أن نادى بغريزية المعرفة التاريخية » يستعيد الفكرة 
التربوية للتاريخ كما صاغها سانتيانا وجو ما الى قضية 
. ډيکارتية : «اذا عرفت من أين جئت » عرفت آين 
آنا . » وهو قول يتعارض مع ادعائه بعدم وجود علاقة 
بين التاريخ والواقع الراهن ( ص١١‏ ) . 
التفكير النظرى المتلاقض » ينتهى فجأة الى نوع من 
التفکیر الانسای والواقعى اشتهر به أبو التاريخ 
هبرودوت . ومرة ثانية أوقع هيمرو نقسه فى التناقض 
حون تشبه بوقف هیرودوت من التاریخ » وشتان بين 
الموقفين » فتفكير هيرودوت التاربخى يقوم على أسس 
تختلف عا أعلنه هيمرو . فعلى سبيل المثال هناك 


ويعكد هذا 


۹۲ 


مہدآن أساسیان يقوم عليه تصور هیرودوت للتاربخ »› 
وهما ترابط الحركة التاريخية فى العام كيا عرفة » وأثر 
التجربة الاضية على أحداث الحاضر . وعلى أساس 
هين المبدأين راح هیرودوت یدرس أحداث اخحرب 

بين الفرس واليونان » والق يمكن أن تعتبر أول حرب 
عا فى التاريخ . فلايكفى أن يقتبس هيمرو عبارة 
من افتتاحية هيرودوت المشهورة دون أن يلم ويناقش 
أبعادها التطبيقية كا أرادها هيرودوت 


بعد هلا الفصل الأول الذى قَدّم فيه المؤلف موقفه 
من بعض الحوانب النظرية فى دراسة التاريخ » وما 
أصابها من أزمة واحتلاف فى الرأى » ينتقل الى 
موضوع له طرافته » وهو التاريخ من حيث هو مهنة . 
فيفرد هيمرو هلا الموضوع ثلالة من مجموع فصول 
كتابه الستة » هى الفصل الثاني بعنوان « تحول المعرفة 
التاريحية إل (The Professionalization of i‏ 
Historica Learning)‏ والفصل الثالٹ بعنوان « من 
آل اليه عمل" الؤرخ (Becoming a Historian)‏ 
والفصل الرابع دراسة التاريخ وسيلة للحياة وه ائن) 
of Life)‏ 7 ۾ كه ويحاول المؤلف فى هذه الفصول 
الثلائة أن يدرس الانب الاجتاعى للمشتغلين 
بالتاريخ وظروفهم المتغيرة وأثر ذلك على الدراسة 
التاريجية . وقد قام بتجميع مادة إحصائية مبعرة وأفاد 
من بعض الدراسات الاجتماعية التى أجريت عل 
الجامعات الامريكية بصفة خاصة . وسوف نركز فيا 


يلل على النقاط ذات الاهتيام العام التى قد نجد لما 
تطبیغات غائلة ى العام العري أو نقارن بين مايذ کر 


امؤلف وما حدث فى التجربة العربية . 


أما بالنسبة لتحول المعرفة التارحية الى مهنة ما » 
فهي ظاهرة بدأت في القرن التاسع عشر مع انتشار 
التعليم وتعميمه تدريجيا بعد ذلك في القرن العشرين › 
وأصبح التاريخ واحدا من العلوم الأساسية في التعليم 
العام . وكان من الطبيعي أن استجابت الحامعات 
والمعاهد العليا لضرورة الموقف » وأصبح التعليم 
الجامعي يعد المتعلمين لهنة تدريس التاريخ في 
المدارس والحامعات على السواء . وهكذا نشأات 
للتاريخ مهنة » بمعنى تعلمه بهدف العمل به والارتزاق 
منه » شانه في ذلك شان أي مهنة أحرى مشل القانون 
أو الطب أو اهندسة . . . ولم تكن مهنية التاريخ ظاهرة 
متفردة » ولکنہا تعكس تطورا عاما شمل الدراسات 
الانسانية . ونظرا لأن التعليم الجامعي يقوم على 
البحث العلمي الذي يرتبط عادة بالتخصص » وجدنا 
تعليم التاريخ في الجامعات يقوم أيضا على 
التخصص . ويلاحظ المؤلف أن من مظاهر وجود مهنة 
لدراسة التاريخ أن تكونت الجمعيات التاربخية التي 
اقترنت عادة بإصدار دورية علمية تتعهد بنشر أرقى 
الأبحاث التاريخية . وأسبق الدوريات التاريجخية ظهرت 
في الانيا ( ۱۸١۹‏ ) ثم فرنسا ( ۱۸۷١‏ ) وايطاليا 
)۱۸۸٤(‏ وبریطانیا (۱۸۸) وأمریکا 
1۸4٥ (‏ . 


وهكذا كان من نتائج مهنية التاريخ وصدور 
الدوريات العلمية أن اصطبغ العمل التاريخي 
بالتخصص الدقيق بنسبة متزايدة . ولل تمر بدايات 
التخصص الدقيق دون قلتى ومعاناة » وخاصة من 
جانب التقليديبن والمواة من المؤرخين غير الأكادييين » 
الدين أفزعتهم النظرة الجديدة والطبقة الجديدة من 
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أولئك المؤرخين الحرفيين . ومن مظاهر الخوف والفزع 
أحيانا أن يلجا الشخص الى السخرية من حصومه أو 
منافسیه . ويورد لنا هیمرو مثالا طريفا لا فعله تیودور 
روزفلت الذي كان رئيسا للولايات المتحدة في مطلع 
القرن العشرين » وكان مثل جلادستون من قبله 
وونستون تشرشل من بعده › سياسيا محترفا ومؤرخا 
هاويا » وله عدة كتب في موضوعات من التاريخ 
الحديث الأرري والامريكي . وکان يرى أن كتابة 
التاريخ عمل خلاق » بمعنى أنه عمل فني يعتمد على 
اموهبة مثل غيره من الفنون الأدبية . وقد هاله غلبة ` 
انبج العلمي الجديد على شباب المؤرخحين 
الأكادييين > فیا مهم هجوما لاذعا في أحد رسائله عام 
٤‏ . وبدأً بان انتقد مبدأ الحيدة والموضوعية 
العلمية » بدعوى أنه أنتج كتابة تاريخية جافة لا طعم 
ها ولا لون ولا حياة » ثم سخر من شباب المؤرخين 
الأكادييين مده العبارة : ۾ كان من الممكن أن يكون 
مؤلاء العاملين المخلصين المجدين المدققين من صغار 
المتحذلقين بعض الفائدة في مجاهم الصغير» لو أنجم 
عرفوا حدود قدراتېم » ولکنہم - بسېب غرورهم '- 
أصبحوا شديدي الضرر . اهم يعتقدون اعتقادا 
راسخا أنه لو أن منم عددا كافيا » ولو أنهم قاموا 
بمجرد تجميع قلر كاف من الحقائق في كل جال ومن 
كل نوع » فلن تكرن هناك حاجة الى كبار الكتاب 
وكبار المفكرين . » ويستمر في سخريته باقتراح الوظيفة 
اللائقة بهم على هذا النحو : « فكل واحد منهم يصلح 
أن يكون عامل يومية لا بأس به » قادرا على جر عربته 
اللحملة بأحجار البناء وأهلا لا يتقاضاه من أجر› 
فطالما ہم یرون أنفسهم کا هم › فانہم جديرون بكل 
احترام » ولکن عندما يتخيلون أنہم بعنائهم قد جعلوا 


— Historische Zeitschrift (1859); Revue Historiaue (1876); Rivista Storica Italiana (1884); English Historical (14) 


Review (1886); American Historical Review. 
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عمل المهندس غير ضروري » فإنهم يصبحون عناصر 
عبٹث وعوامل هدم 7 


رغم أن مؤلفنا يستشهد بهله العبارة وغبرها 
( ص ٥۹٩ - ٥٤‏ ) ويصفها « بالحدة » » فانه لا يناقشها 
ولا يحاول بيان أبعادها الأكاديية والاجتاعية . فموقف 
روزفلت وأمثاله في حقيقة الأمر شديد الدلالة على 
أمرين هامين : الاول هو مقدار الأثر اللي أحدثه 
الاتجاه العلمي الجديد في دواثر دارسي التاريخ في مطلم 
القرن العشرين » ما أفزع التقليديين والمواة » والثاني 
هو النظرة الطبقية المتعالية التي تلم عنما الصورة 
الساحرة التي رسمها روزفلت للأكادييين الذين 
يرتزقون من دراسة التاريخ وتدريسه بالجامعات , 
فطبقة روزفلت من المواة لم يكونوا يتعيشون من كتابة 
التاريخ . وكان من الطبيعي أن نجد رد فعل سريع 
ما » ليزيل أثر البلبلة التي بمكن أن تحدثها مثل هذه 
الآراء المحافظة . ففي سبتمير ٠۹٠١‏ وقف وودرو 
ويلسون مفسراً ومنبهاً معا لأهمية ودور المؤرخين 
الأكادييين » وأئہم السبيل الى دفع الحركة التارخية 
طالما يضعون نصب أعينهم قاعدة أساسية وهي و أن 
الجزثية التاريخية تظل غير صحيحة اذا عزلت وفصلت 
عن سائر الأجزاء » فهي دايا جزء من كل شديد 
التنوع والتعقيد » ويجب أن توضع في موضعها 
الصحيح من النسق العام للأحداث » حت تتضح 
طبيعتها ومعناها الحق . ومع ذلك فيجب أن تتم 
دراستها وفهمها منفردة . . وبعبارة أحرى » الكل 
والجزء هما سدى ولحمة نسیج واحد . ٩‏ 


مېڵە العبارة المترنة المتفائلة وضع ويلسون يده على 
عنصر من عناصر الأزمة منذ بداية التاريخ العلمي في 


مس س 


مطلع القرن العشرين » وهو العلاقة بين الجزء والكل 
في الدراسة التاريخية . وهي فكرة غير جديدة » وقتد 
أصوهما العلمية الى أعظم مؤرخحي القرن التاسع عشر 
ليوبولد فون رانكه » وهو أول من دعا بجدية علمية 
الى ضرورة دراسة تاريخ العام لأن التجربة التاريخية 
تثبت أن الأحداث والتخبرات الاقليمية أو القومية كشرا 
ما تكون شديدة الصلة أو التأثر باحداث أو تغیرات 
عالية الأبعاد . ولم يكن غريبا في النصف الاو من 
القرن العشرين أن اندفعت إلحركة التاريية في 
الاتجاهين معا » اتجاه العالمية واتجاه التخصص . ومع 
ازدياد ظاهرة التخصص وتعرضها للنقد في النصف 
الأول من القرن العشرين » برز تيار بجاول أن يحفظط 
التوازن بين النظرة المتتخصصة والنظرة الشمولية . 
وتقدم عدد من المؤرخحين المحترفين والمواة » حاولوا أن 
يفيدوا من ثار الازدهار التاريخي في القرن التاسع عشر 
ومن ثمار الأكادييين في النصف الأول من القرن 
العشرين في بناء نسق تاريخي أو حضاري عالمي » فيا 
یتمثل في أعمال هھ . ج . ولز وویل دیورانت وأرنولد 
توينبي وغيرهم . ورغم أهمية هذه الأعمال وفائدتها ء 
فاما لم تقلع الأكادييين المتخصصين » الذين أعرضوا 
عن هذا الأسلوب » ومضوا في طريق التخصص 
الدقيق غير عابثين بسخرية الشموليين أو نقد المؤرخين 
الفلاسفة الذين شغلوا أنفسهم بالنظريات 
والايديولوجيات » أكثر ما شغلوا أنفسهم بالحياة وواقع 
التجربة الانسانية . وقد أعانہم وثبت أقدامهم ف 
مسيرتهم ما كائت تحققه العلوم الطبيعية من انتصارات 
تكاد تحطف الأبصار . ويقوم موقف الأكادييين 
المتخصصين الفائل على فرض أن التاريخ علم 
تراكمي مثل الطبيعة والكيمياء » حيث الاضافات 


— The Letters of Theodore Roosevelt, ed. Flting E. Morrison (Cambridge, Mass. 1951-4) Il 707-8, ' (T') 
— The Papers of Woodrow Wilson, ed. Arthur S. Link, (Princeton, N.J. 1966-) IV 472-3. (» 


۹ 


الصغرة في العديد من مجالات التخصص تؤدي 
تدر يجيا الى تفسيرات شاملة . وهكذا يكون تجميع أكبر 
كم من العلومات الصحيحة له ما يبرره كشرط أساسي 
للتقدم العام للعلم . وعلى ذلك فالأإبحاث المتخصصة 
والمادة المستمدة من دور المحفوظات والوثائق تكون 
وحدات أحجار البناء التي يستطيع عام مدرب 
التدريب اللائق أن يقيم صرحا من المعرفة التارجخية 
أكثر كالا وأثبت أساسا . وهكذا أيضا تنتهي القابلة 
بين الفن والعلم في مجال الكتابة التاريخية 
( س ٤4‏ ) . 

ولكن التجربة العملية في النصف الثاني من القرن 
العشرين أثبتت أن التطبيق والمارسة قد لا تحقق 
النظرية أو الفرض كا تمثل في العقل . فاللي حدث 
هو استغلاق كثير من المتخصصين في أبحاڻهم بدرجة 
متزايدة من التحديد والتعمق » فازدادت التخصصات 
التارنخية انقساما ا الخرة التخصصية 
. هي مطمح العلماء . وقد اسيع ذلك زيادة الاعتاد 
عل المصطلحات العلمية والاسلوب العلمي في 
الاثبات أو مناقشة المشاكل العلمية بدلا من الاهتمام 
بحسن عرض الادة الناريخية ودفة تلسيقها . وهكذا 
غلب على الدراسات التاربخية المعاصرة التركيز المضني 
أحيانا مع ضيتق المجال ثم الاحاطة المطلقة بكل 
جزئيات المعلومات المتعلقة بنقطة الببحث » وأصبحت 
قراءتها في كثير من الأحيان مستحيلة على غير 
المتخصص . وهذه سلبية يأخحذها الخصوم على الكتابة 
التاريخية المعاصرة ( ص ٠١ - ٤۸‏ ) . ولكن إمجابيات 
التخصص الأكاديي كانت باهرة في قيمتها ونتاجها 
بالدسبة للتاريخ كا كانت للعلوم الأحرى . فلا بد أن 
نسلم بان الحركة التاربخية المعاصرة في مستوياتها الرافية 
تتميز أكر من أي تجربة سابقة في دقة التحليل النقدي 
للمصادر وحدة البصيرة في تقدير قيمتها » مع تجرد في 
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الببحث التاريخي لبدأي الدقة المطلقة والصدق المطلق 
کا هو حادٹ اليوم 


ورغم هله الانجازات العظيمة التي حققها 
التتخصص الأكاديي » فإنه م بخط الخطوة الحاسمة 
نحو إقامة البناء الكامل الجديد » واستمر العمل في 
تراكم أحجار البناء . ويبدو أن مؤرحي الجيل الحالي 
قد نزعوا عنم ذلك الأمل » فإن خط سير البحث 
العلمي بكاد يوقن أنه أقرب الى الوهم . فهم يقفون 
مشفقين من شدَّة تعقد الماضي ومن التنوع المذهل لا مر 
بالتجربة البشرية على الارض » لذلك أصيبوا بنوع من 
الياس من إمكان أن يصوغوا نسقا منظا من تلك 
الفوضى . وما من شك أن هذا الموقف السلبي قد 
اعتبر نقطة ضعف في الحركة الناريخية ا معاصرة ومن بين 
علاصر الأزمة » في حين أن علماء المؤرحين لا يترددون 
في أن يتشبهرا بعلماء الطبيعة والفلك والكيمياء › 
وأقلعوا أنفسهم بضرورة الاعتراف بدأ التجزئة 
العلمية لعالمهم (١١٠-١ه٠)‏ . 


النصلان الثالث والرابع يتناولان بعض الجوانب 
الاجتماعية في شخصية المؤرخ والتزاماته » ويتضح ذلك 
من عنوانيه)ا . « من آل اليه عمل المؤرخ » ( ٠0۳ء8‏ 
ng a Historian‏ ) و « دراسة التاربخ وسيلة للحياة » 
History as a Way of Lie‏ ولعل الفصل الثالك هر 
من فصول الكتاب الرئيسية التي تعكس نظرة هيمرو 
لحركة التاريخ الجديد . فهو يتدلاول ظاهرة التخير 
الاجتاعي لفئة المشتغلين بالتاريخ » ويلاحظ التغير 
الزاضح في الطبقة التي كان ينتمي اليها المؤرحون حت 
باية القرن التاسعم عشر وطبقة الكارة الغالبة من 
مؤرخي القرن العشرين . وإن ما يذكره عن ا لمؤرخين 
السابقين في الغرب من أمثال هيرودوت وبروكوبيزس 
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وجيہون ورانكة وحتى توينبي » يصدق أيضا على 
مرحي الاسلام مثل البلاذري والطثري وابن الاثير 
وابن خلدون والمقريزي » فجميعهم بصفة عامة 
ينتمون الى مجتمع النخبة أو كانوا يعملون في ديوان 
الحاكم . وعلى النقيض من ذلك نجد جيل المؤرخحين 
الحدد ينتمون الى الطبقة المتوسطة الأميل الى الفقر 
ا عامة . وبعبارة أخرى تغبرت القاعدة الاجتاعية 
لدراسة التاريخ . حرص هیمرو على تأکید هله 
الظاهرة وأبعادها » فهو يستشهد باحصاءات اجتماعية 
مستمدة من الجامعات الامريكية » ويستنتج أن عمل 
المؤرخ أصبح يحقق دخلا ومكانة اجتماعية لصاحبه 
الجديد » على خحلاف الوضع في الماضي حين لم يدف 
قدامى المؤرحين الى شيء من هذا . ثم هو يستدرك 
بأن هذا التغير لا يعني أن جيل المؤرحين الحدد قل 
تفانیا ف العلم » ولکنه یعود فیژکد اعتقاده بان 
ما جلبيم الى التعليم الجامعي كسبيل للعمل ليس 
العائد الفكرى ولكن العائد الاجتاعي (ھن ۷٦‏ ۔- 
۸1( . 


ثم تتضح النظرة المحافظة لمؤلفنا حين ينتقل من هذا 
التحليل لتغير الوسط الاجتماعي الى تخير النظرة 
للتاريخ . فمع تغير النظرة للدراسات الانسانية عامة » 
تغير وضع التاريخ أيضا › واحتل في رأيه مكانة هامشية 
فيا بين العلوم الاجتماعية والانسانية . ويستتتج من 
ذلك وكأن التاريخ قد فقد وعيه الطبيعي » لأنه ليس 
علا تطبيقيا مثل سائر العلوم الاجتاعية . فالتاريخ 
عاجز عن أن يفعنا أو مجعلنا أكثر حكمة » وكل 
ما يستطيعه التاريخ هو أن يكون شاهدا على الماضي 
)٠۳(‏ . وأخيرا ينتهي الى رفض الاتجاه الجديد 
بقوله « ا المشكلة تكمن في أن المؤرخحين ليسوا علياء 
اجتاعيين » وليس في ذلك غرابة » فلامد بعيد كانت 


٢ 


جدذوره ثابتة في الانسانيات › ولعله ما زال كذلك . 
ET)‏ 


ورغم طرافة المعلومات والملاحظات التي يوردها 
هيمرو» فان نظرته في ربب أو سخرية أحيانا الى 
حقيقة التحول في مفهوم دراسة التاريخ وتفسيره في ظطل 
تغير القاعدة الاجتماعية للمشتغلين بالتاريخ » يعكس 
موقفا حافظا متصابا . فهو يقرن بين اعتبار التاريخ 
دراسة إنسانية وبين طبقة قدامى المؤرخحين » ويجعل 
المغهوم الاجتاعي للتاريخ مقترنا بتغير هذه الطبقة في 
جيل المؤرخين الجحدد . وني الواقع إن هذه النظرة تمل 
ما أصاب الدراسات الانسانية با في ذلك الفنون 
الرفيعة من تحول وري شامل فالتاريخ لا ينفرد با لمفهوم 
الاجتهاعي الحديد » وانما هو جزء من حركة متكاملة 
تتمثل في الانسانيات عامة . وخطأً ثانٍ ينزلق اليه 
هيمرو حيث يتهم المؤرخين الجدد بأنهم ليسوا علماء 
اجتاعيين » ولا يوجد بين رواد التاريخ الجديد من 
يدعي أنه يدف أو يقصد الى تکوين علاء اجتماعيين › 
فهدفهم ومقصدهم - كا سيتضح فيا بعد - هو إخحضاع 
المعرفة التاريجخية لہج من التحليل جديد لتعطي صورة 
أصح وأقرب الى الواقع من الصورة التي قدمتها كتابة 
التاريخ ف الماضي ° 


أما الفصل الرابع الذي يتناول عمل أستاذ التاريخ 
في الجامعة » فلا يتوقف عنده كثرا لتركيزه على مط 
العمل والحياة في الجامعات الامريكية بصفة خاصة . 
ولعل النقطة الرئيسية ذات الاهتمام العام في هذا 
الفصل تعدد التزامات الاستاذ ‏ وليس المؤرخ وحده في 
الواقعم - بين التدرسن والأعباء الادارية والبحث 
العلمي . ويلاحظ المؤلف - وهو على حق - أنه بسبب 
مشقة البحث العلمي وحاجته الى درجة عالية من 
التفرغ والجهد والتركيز » يقصر كثيرون جهودهم عل 


القيام بواجباتيم التعليمية » أو الانصراف الى الاعمال 
الادارية التي نحقق هم سلطة ومكانة مرموقة في هيكل 
الحياة الحامعية . 
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نصل بعد ذلك الى الفصلين الأخبرين من الكتاب 
وهما الفصل الخامس بعنوان « التاريخ ألحديد 
والقديم » » والفصل السادس بعنوان «مافائدة 
التاريخ » . أولما أكثر أهمية من غير شك » وفيه يبدأ 
المؤلف بإشارة سريعة لكتابة التاريخ في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر . ومن الطريف أن هيمرو في هذا 
العرض السريع لايجرص على التعريف أو إظهار 
التحول الذي حدث في هلين القرنين في كتابة 
التاريخ » بقدر ما حرص على إظهار أن بعض أفكار 
مدرسة التاريخ الجديد » ليست جديدة حقا وقد سبق 
أن أثارها كتاب منذ القرن الثامن عشر . ويستشهد 
بالمؤرخ الال ماني جاترر ( ٤٥٤۴۲‏ ) الذي دعا في عام 
۷ الى نظرة جديدة للتاريخ فائلا : « فهاذا يتبقى 
لكاتب التاريخ السياسي » اذا لم يذكر شيشا عن 
الأحوال الدينية أو الموقف العام أو الظروف الطبيعية أو 
محاصيل البلاد » أو لم يقدم تفديره لامكانيات الشعوب 
ومهاراتها الصناعية والتجارية » وأخبرا اذا لم يذكر شيا 
عن فنونہم وعلومهم ؟ ٩»‏ وقد کان جدیرا بمؤلفنا أن 
يشير الى أن هله الانطلاقة في التفكير التاريخي تردد. 
أصداء الكتابة التاريخية الثائرة في كل من فرنسا 
وانجلترا في القرن الثامن عشر » التي کان من روادها 
وأعلامها منتسکیو وادوارد جیبون . وقد عبر عن هله 
الحقيقة كاتب ال اني آخر بعد ذلك بجيل واحد وهو 


1Y 


تاملات حول التاربخ والمزرحين 


شلوتزر في عام ٤‏ بقوله : ولم يعد التاريخ جرد 
سير الملوك » وترتيب زمني محكم لتعاقب الدول 
والحروب والعارك » ووصف الثورات والاحلاف . 
ھکلا کان اسلوب معظم المؤلفين في الأيام الخوالي في 
العصور الوسطى » ونحن الألان كنا لا نزال نكتب 
بهذا الاسلوب اللعين منذ نصف قرن مضى » قبل أن 
يوقظنا الانجليز والفرنسیون باذج آزقى من 


Mg : کتاباتہم‎ 


أا القرن التاسع عشر فيجمله المؤلف في أن أعلامه 
من أمثال رانكة وماكولي وميشليه ومومسن كانوا على 
علم كامل بتعقد وتعدد جوانب التجربة الانسانية ‏ 
الجماعية » ولكهم بصفة عامة أقاموا دراساتہم على 
أساس التركيز على أصحاب السلطان أو أهل الحل 
والربط كا نقول » ومع ذلك فبين الحين والآخر » ومن 
وراء الملامح التي يرسمونما لطبقة النخبة وأولى الأمر قد 
تبدو الجماهير العريضة في خحطرط معتمة : أعاهم 
وآمالهم ومشاعرهم وثوراتهم . فقد كان من الواضح 
ا لجل لمعظم المؤرخين أن شارل الخامس ملك اسبانيا 
ولويس الرابع عشر ملك فرنسا أعمق أثرا في مجرى 
التاريخ من القرويين الاسبان أو الحرفيين الفرنسيين 
الذين عاشوا تحت حكم كل منب)ا . وهذه هي نقطة 
الخلاف الرئيسية ہین التاریخ الجدید بعد ٠۹٤١‏ 
والتاريخ القديم . وقبل أن يضي هيمرو في تحليل 
المواقف »› يتوقف لیکرر 'رأیه پان التاريخ الجحديد 
يعكس تفسير الوضع الاجتياعي والنظرة السياسية 
للباحث الجديد . فالباحث اليديد يرى أن القرويين 
الاسبان في القرن السادس عشر والحرفیون الفرنسيين 


— Johann Christoph Gatterer, “Von Historischen Plan und der Darauf sich grundenden Zusammen-fungen der (¥) 
Erzahlungen”, Allgemeine Historische Bibliothek von Mitgliedern des Koniglischen Instituts der Historischen 


Wissenschaften 3u Gottingen, I1 (1767) 24-25. 


— August Ludwig Von Schlotzer, Theorie der Statistik, Neebst ideen uber das stadium der Politik uberhaupt (¥) 


(Gottingen, 1804), 92. 
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عام الفكر - المجلد المشرون - المد الأول 


في القرن السابع عشر في حقيقة الأمر أكثر دلالة عل 
العصر من شارل الخاسس أو لويس الراب عشر ويعبارة 
أحرى أصبحت الأضلاء تسلط على أهل الريف 
وجمهرر المدن بدلا من الوك والقواد . وعثل هله 
اللظرة الحديدة واحد من رواد مدرسة الحوليات 
( د#لهسصه ) في فرنسا وهو لادوري في كتابه المشهور 
د ساحة المؤرخ ““ وفي بريطانيا يصف هوبز بوم 
,النظرة الاجتماعية للتاريخ بهذه العبارة : «لقد تنب 
البحث التاربخي في الماضي مثل هله الموضوعات 
باعتبارها لا نمثل النظام الحاكم » ولا تمت الى دواثر 
السلطة والسيادة » والآن يتجه البها البحث التاريخي 
هذا السبب ذاته . فهذه الموضوعات أصضبحت وسيلتنا 
للكشف عن مساوىء الماضي وأحطاثه » ووسيلتنا أيضا 
لامكانية تجنبها في المستقبل » وكذلك أصبحت وسيلتنا 
لاستعادة البناء الاجتهاعي . ٠١‏ 


واذا كان بغش البالين الحدد فد هوا ماهر 
التغير في المجتمع » فهناك باحثون آخرون اتجهوا الى 
دراسة مظاهر عدم التغير في المجتمع . بمعنى أنم 
أحذوا ينظرون الى التقاليد والعادات واليول الشعبية 
والمواقف العقلية التي لا تتغير مع الزمن الا ببطء 
شديد » وهي التي تمنخح المجتمع الاستقرار 
ا ا ا ر و 
عل وجه الخصوص » دعوا العلمأء الى الغوص تحت 
سطح الأحداث وظاهرها » للعثور على طبقة سفلى من 
الحقائتى الثابتة تحت مد الأحداث وجذرها العابر . 
وأكدوا أهمية ر الامد الطريJ‏ « ) La Longue duree‏ ( 
وهو ما يتمثل في حقب لا تقاس بالسنين أو عشراتا » 
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ولكن بثاتها وآلافها » حپث يلتقي ويتدالحل الماضي 
والحاضر والمستقبل . وهم يميزون تمييزا حادا بين البنية 
Conjuncture ) فتgll‎ وÎ‎ ally ( Structure )‏ ( 
أي بين تلك المقؤمات في المجتمع التي تستمر تقاوم 
التغيبر » والحادثات العفوية التي قد تبدو خحطيرة ساعة 
وقوعها » ولكنا سوف تتضح فيا بعد مجرد تموجات 
عل صفحة المحيط الفسيح . وهم يتحدثون أيضا عن 
«العقلية) ف 
( iteاMente‏ ما ) وهي مجموع المشاعر والمواقف 
المشتركة في الحماعة » التي تفسر ردود فعل الجماهير 
للتجربة المشتركة . ولذلك حلذروا من الانشغال 
« بالحادثة » أو « با لمواقف » أو مايقع صدفة نما يحول 
اهتمام الباحث عن القوى الكامنة تحت السطح » التي 
تحدد مصير الانسان « ان تارنخا بتناول هله القوى 
جدیر وجده بان یسمی تاریخا » » کا یقول أحد روادها 
جاك لوجوف . 


التاريخ 


“(Jacques Le Goff ) 


وقبل أن نعرض لوقف هيمرو من هذه المغاهيم التي 
مارسها مدرسة التاريخ الجديد » يجدر بنا أن نستكمل 
الصورة بذكر أهم ماتتميز به الاتجاهات التاريخية 
المستحدثة من مناهج وأساليب البحث . وقد بتضح 
من الأصطلاحات التي سبق الاشارة اليها أا مستمدة 
من العلوم الاجتماعية » الانروبولوجيا أو الديوغرافية 
أو الاقتصاد وعلم النفس . ولعل أهم ماتتميز به 
حركة التاريخ الجديد في واقع الأمر هو مناهجها 
وأساليبها التطبيقية . فليست العرة في الدراسات 
العلمية بالأفكار ولكن بالتطبيق وا مارسة » واذا صح 
هذا القول على العلوم الطبيعية » فقد أمكن تحقيقه في 


— E. Le Roy Ladurie, Le Territoire de L’Hıstorien (Paris, 1973), English Translation: The Territory of the (Yt) 


Historian (Chicago, 1979), 223. 


— E.J. Hobsbawm, “From Social History to the History of Society”, Doedalus 100 (1971) 33, (o) 
— Jacaues Le Goff, “Is Politics Still the Backbone qf History”, Deodalus, 100 (1971) 4. (TY 
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دراسة التاريخ بفضل حركة التاريخ الجديد . فالأفكار 
الاجتياعية والاقتصادية وكذلك النفسية قديمة ومعروفة 
في كثير من الكتابات التاربخية من قبل » ولكن الجحديد 
هو عارستها وتطبيقها بمنہجية علمية صارمة » ارتقت 
بها أحيانا الى مستوى الدقة الرياضية . من أجل تحقيق 
ذلك استبخدم المؤرخحون الجدد مناهج مستمدة من 
العلوم الاجتاعية » مثل انيج الكمي أو الاحصاءء 
والتحليل الاجتماعي » ومنبج التحليل النضسي . 
والمدف من تطوير المج التاريخي على هذا الحو هو 
الخصوك عل معلرمات أك دة راك ية 4 وارل 
حطوة في هذا الاتجاه كانت زيادة الاعتهاد على المنبج 
الكمي ( «oنat‏ نامس ) الذي يقوم على الأرقام 
والاحصاءات قدر المستطاع . وقد سبق أن دعا الى 
استخدام الاحصاء مؤرخ المي في مطلع القرن التاسم 
ر اا وا الوح ا کون 
احصائيا » . . فالتاريخ هو الكل والاحصاء جزء 
منه" » ومن قبله ابن خرداذبه من كتاب القرن الثالك 
المجري في الاسلام ( القرن التاسع ميلادي ) استخدم 
الاحصاء بایراد قوائم الخراج .۰ وغیر هؤلاء کثبر» 
ولكن الجديد في النصف الثاني من القرن العشرين هو 
أن المؤرخ أصبح أكثر استخداما للأرقام » وأهم من 
هذا أنه أصبح أكثر قدرة على نقدها وتحليلها في ضوء 
کم ضخم مہا استطاع استخلاصه من وثائقه 
ومصادره . ومع تقدم هذا الأسلوب وتعقده أصبح 
استخدام الكمبيوتر لازمة مدا المؤرخ الاحصائي 
الجديد » كا أشار دافيد هيرمي في دراسة عن المؤرخ 
في الثمانينيات ٠١.‏ 


۲14 


تنلات حول التاريخ والمزرعين 


أما منهج التحليل الاجتياعي » وهو من أكثر 
الأساليب الحديثة انتشاراً في التاريخ » فسوف أكتفي 
هنا شال واحد ل یکره هیمرو » وهو کتاب للمژرخ 
الفرنسي لادوري » أصبح الآن يتخ نغوذجا لتطبيق 
منهج دراسة الديوغرافية في التاريخ . والكتاب دراسة 
لقرية في جنوب فرنسا تسمی مونتایو ( 0٩‏ !انه M0)‏ ) 
فی الفترة ٠۳۲٤ - ۱۲۹ ٤‏ حين حامت الشبهات حول 
انتاء سكانبا مرطقة جماعة ديئية عرفوا بالأطهار ( 1 
qw { Heresie cathare‏ انحرافهم عن مذهب 
الكنيسة الكاثوليكية الرسمي . فتكفل الرئيس الديني 
للاقليم باجراءات عكمة التفتيش » ونظرا لدقته 
المتناهية في اثبات جميع أقوال أهل القرية » فقد تخلفت 
عن هذه المحاكيات ثلاثة مجلدات ضخمة باللة 
اللاتينية »> تم نشرها حديثا ۱۹٦١‏ .“ ثم توفر 
لادوري على دراستها ديوغرافيا . وهو يقدم مده 
الدراسة الممتعة » شارحا فكره ومنهجه ذه الكلات : 
« ان كل من يريد أن يتعرف على الفلاح في العصور 
اماضية أو الموغلة في القدم » يمكنه التعرف عليه في 
بعض المؤلفات التاريخية الكرى ... أقصد أعال 
جوبیر » وبواترینو » وفورکان » وفوسیبه > ودوںږ › 
وبلوك . . . ولکن أمرا واحدا قد لا مده فيها أحیانا » 
وهو النطرة المباشرة » الشاهد المباشر بغير وسيط › 
الذي يقدمه الفلاح على نفسه ... من أجل هذا 
كانت المحاكات ضد « هرطقة الأطهار » هامة حقا 
لوضوعات الحياة المادية والاجتهاعية والعائلية وثقافة 
أهل الريف . فنحن نجد في هله المجموعة من 
اللصوص جرعة من التفصيلات بالغة الدقة من 


(۷) 


— A,L.V. Schlozer, Theorie der Statistik (1804) 92-3 


.)۱۸۸۹ كاب المسالك والمالك  تاليف عبيد الله بن عبداله بن خرداذبة ابوالقاسم ريدن‎ - )۲۸( 
— David Hirlehy “Quantification in the 1980's: Numerical and Formal Analysis in European History,” Joarnal - (4) 


of Interdisctplinary History, 12 (1981-2) 135. 


— Jacques Fournier, Le Registre de L'Inquisition de Jacques Fournier, eveque de Pamiers (1318-1325) (¥) 
manuscript Latin no. 4030 de La Bibliotheque Vaticane, Edite par Jean Duvernoy, 3 vols, (Toulouse 1965). 
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عام الفكر - المجلد العشر ون _ المدد الأرل 


اة افا ااا ر انل ف الاه حنكة ودربة لا يکادون يستبيلون جرد وجودها . 0 
والسجلات المدنية . “٠‏ الجدير باملاحظة في عبارة الى جانب منهج الاقتصاد والاجتماع التاريخي › 
لادوري هذه أن جميع المؤرخين الذين ذكرهم هم من ظهرت مجموعة من المؤرحين النفسيين 
امهتمين بالتاريخ الاجتهاعي والريفي لفرنسا في )Psyehohistorians)‏ الذین یدعون آن مناهج علم 
العصور الوسطى والحديئة »”“ ومعظمهم من كاد النفس والطب النفسي يكن تطبيقها على المعلومات 
الأساتدة المعاصرين » ومع ذلك فهو حريص عل أذ _ التاريخية للوصول الى فهم أعمق لسلوك الأفراد 
يميز بين طريقتهم في الكتابة وبين منهجه الذي يتمسك وال ماعات . ونظرا لأن هذه المناهج تعتمد على ادراك 
فيه « بالنظرة المباشرة » بالشاهد المباشر دزن الوسيط » جوانب الحياة الشخصية والسلوكية اللخاصة بالسبة 
فا من شك أن حجر الزاوية في اليج المعاصر هر للمرضى المصابين باضطراب نفسي اؤ عقلي » أحل 
موقف الباحث من الوثيقة » وطريقة تعامله معها . المؤرحون النفسيون في الببحث عن المعلومات أو أدلة في 
ولعل عبارة « الشاهد المباشر » ومدلو ما - عل بساطتها ‏ إلسلوك الشخصي للحياة الخاصة للاجيال الماضية ء 
أيضا - نمثل أهم اضافة الى انبج التاريخي منذ أذ دنع وهي أدلة ومعلومات لم يحفل بها المؤرحون التقليديون 
رانكة مند قرن ونصف شعار أن هدف المؤرخ هوأذ _ من قبل لأا شديدة التناقض أو الغموض بحيث ل 
يعرف « حقيقة ما حدث فعلا » » ومن ثم كان يادي تنبت امام مناهج ومقاييس النقد التاريخي . وقد كانت 
بتجاوز كتابات المؤرخحين الى قراءة الوثائق المعاصرة . بدايات التاريخ النضسي غل اش من العلم في 
وليس غريبا أن تضاعف اهترام المؤرخين الجدد النصف الاول من القرن العشرين » ولكنبا لإ تحدث 
بالوثائق » وأصبحت وسيلتهم الأول للكشف عن ثرا ملحوظا في الدراسات التاريخية الجادة .© ومع 
معرفة وتفسير الماضي في ظل أمساليبهم العلمية ‏ إصرار عدد من العلماء النفسيين في النصف الثاني من 
المستحدثة . ويتحدث المؤرخ الانجليزي ستيوارت _ القرن العشرين على أحضاع المعرفة التارجخية للدراسة 
هيوز عن هذا الموقف من الوثيقة في ماس واضح حبن ‏ النفسية » حدث تقارب محدود بيبا في مجالين رئيسيين 
.بقول « لا يتوقف عمل المؤرخ عند جرد التيقن والتثبت _ الاول هو دراسة المواقف والعقائد الجماعية والتي مجملها 
من محتوى الوثائق » عل العكس إن عمله يبدا مصطلح ( العقلية › (i†eاMen‏ )ا تم به أیضا 
عندئل . فمشكلات التفسير المثبرة حقا- ورا بها - _ أصحاب النظرة الانثروبولوجية للتاريخ . ومن أمثلة 
ما تزال أمامنا في المستقبل » فكثيرون منا » ممن هم أفل _ دراساتهم « تغبر الموقف من الموت في المجتمع الغري 


— EB. Le Roy Ladurie, Montaillou, Village Occitant de 1294a 1324 (Gallimard 1982) 9-11A. (TY 


— P. Gourbert, Beauvais et le Beauvasisis, de 1600a 1730 (Paris 1960); A. Poitrineau, La Vie rurale en basse (FY) 
Auvergne au XVIIe siecle (Paris 1965); G. Fourquin, Historie economique de I'Occident Medieval (Paris 1969), Le 
Paysan d'Occident au Moyen Age (Paris 1972); Seigneurie et feodalite au Moyen Age (Paris 1970); R. Fossier, La 
Terre et les Hommes en Picardie Jusque’ a la fin du XIMe siecle (Paris-Louvain 1968); Histoire sociale de ['Occident 
medieval (Paris 1970); G. Duby, Hommes et Structure du Moyen Age (Paris-La Haye 1973); M. Bloch, La Societe 
Feodale (Paris 1939-1940); Caracteres Originaux de L’histoire rurale francaise (Paris 1952). 

H.S. Hughes, History ss Art and as Science (1964) 3-4, 20. e 


Cf. Hamerow, pp 188-198. TO 
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مئل العصور الوسطى . »”“ أما المجال الثاني فهو 
دراسة سير الأعلام » ومن أهم الأعيال في هذا المجال 
دراسة اركسون لشخصية مارتن لوثر المصلح الديني 
الالماني المشهور في القرن السادس عشر .”“ ورغم 
هله الجهود رأمثا لما » ورغم جاذبية النظريات التي 
يتقدم بها التحليليون النفسيون » لازال التحليل 
اللفسي أضعف الدراسات التاريخية الحديدة . ولعل 
تغلف التاريخ النضي راجع إلى مطعنين حطيرين 
يتعلقان بطبيعته . الأول هو إن العنصر الرئيسي الذي 
يقوم عليه منهج التحليل النضسي غير متوفر للمؤرخ 
النضي . فا مريض غير موجود ليجيب عن أسثلته ٠١.‏ 
والمطعن الثاني يعتمد على نظريات التحليل والطب 
النفسي ويتم تطبيقها تارخيا بأاسلوب الفرض والنتيجة 
في حين أن المنبج التاريخي في أبسط عناصره يقوم على 
الدليل والتفسير المباشر » فهو منج ينفر بالضرورة من 
أسلوب النظرية والفرض . لعل هذين الأحذين هما 
سب استمرار ضعف التاريخ النضسي وعدم فدرته عل 
أن يصبح أكثر قبولا أو اقناعا لدى سائر المؤرحين . 


لعل من المناسب بعد عرضنا لأهم مواقف ومناهج 
حركة التاريخ الجحديد » ان نعرض أيضا لوقف هيمور 
منها . ولقد تجنبنا ذلك بالنسبة للنقاط المختلفة حرصا 
منا على وضوح الصورة وكا ما » والسبب في ذلك هو 
الاسلوب الذي اتبعه مؤلفنا » فهو لا يتصدى صراحة 
لمناقشة الموضوعات ونقد المج أو النتائج التي انتهت 
اليها دراسات المؤرخين الجدد . ولكنه يجنح. الى 
التشكيك وترديد ماحل عامة . القراءة الكاملة للكتاب 


۷ 


تاعلات حول التاربخ والمۋر لين 


تكشف انه, ينتمي الى تيار المؤرخين الرافضين للتاريخ 
الجديد . فهو من المؤمنين بأن دراسة التاريخ لازالت في 
معترك أزمة لانجاة منا » واذا ماكتب أحد المؤرخحين 
الجدد أن الوصول الى المعرفة الكاملة للتجربة الانسانية 
الاضية أمر غير ممكن » اعتبر ذلك مثابة إعلان بفشل 
الحركة )۱۷۲-١۷۱(‏ وقد سبق أن ذكرنا أنه يغمز 
المؤرخحين الجدد من حيب انتهاؤهم الطبقي وان هذا 
الانتهاء الطبقي يؤثر في نظرتبم السياسية ويتدخل في 
نظرعبم التاريخية )١١٤-١٠١۲(‏ » بمعنى انه يشكك 
صراحة في موضوعيتهم العلمية . ثم هو غير راض عن 
الطريقة التي أصبح التاريخ يكتب بها » من حيث 
صعوبة الجحمع بين الاسلوب الادي واسلوب البحث 
العلمي الجاف”“ . وتحتد الفاظه أحيانا فيصف 
أسلوب بعض المؤرخين الجدد ولغتهم بأنها نوع من 
التصنع او الاحتيال المهني » وانها غير مفهومة . 
ويتحول من مهاجمة اللغة الى مهاجمة المنىج بقوله 
و هناك احتلاف أساسي بين التاريخ الذي يؤكد على 
الفردية وعدم التكرار » وبين العلم الذي يسعى وراء 
الانتظام والتكرار . وهو يشبه « عام الاجتياع المزرخ › 
بأمين متحف للفن القديم الذي بجحاول أن يعيد تشكيل 
لوحه من الفيسفاء الرومانية من حفئة من جزئياتما 
المبعثرة . فالنتيجة قد تكون جديرة بالثئاء » ولكنما لن 
تزید على کونها ترمی) من فعل الخیال(۱۸۷) . وينتهي 
الى الاقلال من شأن حركة التاريخ الحديد وأا تبدو 
الآن في رمتها أقل أصالة وأقل جدة مما بدت أول 
الامر (۱۹۷) » واكثر من ذلك « ان التمييز بين التاريخ 


— WL. Langer, “Forward”, in The Pscychoanalytic Interpretation of History, ed. B.B. Wolman (N,Y. — (Fo) 


London 1971) viii f.; cf. 


Ladurio, “The New History of Death:" The Territory of the Histortan, p. 273-284, 
—~ R.H, Erikson, Young Man Luther: A study In Psychoanalysis and History (N.Y. 1958) (۳) 
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عالم الفكر - جلد المشرون - المد الأول 


الجدید والقدیم يبدو مصطنعا الى حد بعید (۲۰۳) وف 
الفصل الاحير من كتابه عن « فائدة التاريخ » يردد 
ما سبق أن ذكره في الفصل الاول » وهر يؤكد رفضه 
للأسس التي قامت عليها حركة التاريخ الجديد من 
المونف العقنٍ والتوجه الاجتهاعي لدراسة التاريخ . 
وفائدة التاريخ عنده تكمن في أنه « يرضي رغبة عميقة 
في الانسان لمعرفة جذورنا » » وأن المدف من دراسته 
سوف يظل ما قاله هيرودوت قديا وهو حقی لا يمي 
بفعل الزمن ذكرى الاعمال الجليلة التي قام بها 
الالسان )۲٤۳(‏ وهي نظرة اكاديية صرفة للتاريخ › 
وتكشف عن ظاهرة مها طرافتها » وهي أن الفكر 
التار خي اليوناي القديم > مثلا في هیرودوت » لازال 
قادرا على ان بحرك فکر مؤرخ معاصر على مشارف 
العقد الاحبر من القرن العشرين . 

بعد هذه المآحل والانتقادات يسلم هيمرو لحركة 
التاريخ الحديد بائجاز ايجابي واحد » وهو العمل على 
تعميق دراسة التاريخ واتساع آفاقه (۱۹۹) . وهي 
حقيقة لا سبيل لإنكارها أو الحدال بشأما . ولكنما 
جزء من حقيقة تخفي حقائق أخحرى . ولعل من 
المناسب هنا أن نقدم تقويما موجزا عن أهمية الدور 
اللي قامت ٻه حركة التاريخ الحديد › « حتی لا يمحي 
فضل الاعبال الجليلة التي قام بها دعاتها » - اذا جاز لنا 
أن نستعير الفاظ هيردودت أيضا . لعل من الانصاف 
أن نقرر أن أهم امجابياتما تتلخص في نقطتين » هما : 

أولا : أنها مكلت التاريخ من مسايرة ثورة المعرفة 
المعاصرة رالافادة من مناهجها ووسائلها , 

ثانيا : انبا جعلت التاريخ ضرورة علمية لفهم 
الحاضر . وهكذا تجاوز التاريخ الازمة التي ألمت به في 
منتصف القرن العشرين » حين شعر مؤرحون 
تقليديون بالعجز عن ايجاد صلة بين عملهم 
رالتطورات الماثلة التي طلع بها النصف الثاني من 
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القرن العشرين . فعند الصدمة الاولى للعقول 
الجساسة شعر بعضهم بانعدام الصلة بين التجربة 
الماضية للانسان وبين ماهو مقدم عليه . فامكانات 
العصر الحديد العلمية والتكنولوجية فاقت أطفى 
تطلعات أرقى العقول لمجموع الاجيال السابقة . 

ولكن رواد التاريخ الجديد لم يضعفوا ولم ييأسوا › 
وأدركوا ان مظهر انقطاع الصلة بين الماضي والحاضر 
لا يرجع الى قصور في طبيعة الدراسة التاريخية » ولكنه 
يكمن في قصور المنہج التاري المستخدم حينئد › 
فكان لابد من تغيير المج » وهذا هو حجر الزاوية في 
أهمية دور حركة التاريخ الجديد . فمن القرن التاسع 
عشر والاصوات المتتالية تردد الدعوة الى الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية للأمة او المجتمع . 
ولكن مناهجهم بقيت يغلب عليها الطابع الوصفي أو 
التصويرى لا بجحدث في المجتمع مم حرص متصل على 
الدقة العلمية . وهذا هو ماثار ضده أصحاب التاريخ 
الجديد » أقصد اسلوب العرض الوصفى او 
التصويرى مها بلغ من الدقة العلمية والموضوعية 
الفكرية . فبتطويع مناهج علوم الاجتماع 
والانثروبولوجيا رالاقتصاد لاسباب دراسة المعرفة 
التاريخية » أمكن تطوير منهج البحث التاريخي لمعالحة 
« قضايا ) و« مشاكل » التاريخ بوساثل العلم 
الحديث » وليس جرد الوقوف عند تناول أو عرض 
الموضصوعات بدقة علمية . 

هذا التحول في مهج البحث التارخي أفاد الدراسة 
التارخية الجادة » وبعث فيها حيوية كادت تختنق عند 
مفترق الأزمة »> وجعلها قادرة علميا عل الاسهام في 
فهم الحاضر . فاذا كان عالم الاجتياع أو الاقتصاد هو 
أقدر الناس على دراسة وتحليل مشكلة قائمة مثل 
البطالة أو الكساد أو الانحرافات الاجتاعية ومعرفة 
مظاهرها وتقديم الرأي بشأنا » فقد يصبح للمؤرخ 


دور آخر يكاد يتفرد به ويفرضه على المجتمع » وهو أن 
الظاهرة الاجتهاعية أو الاقتصادية الحالية . اذا مابقيت 
معزولة عن جذورها » متة الصلة بأصوهما » تبقى 
نصف مفهومة على أحسن الاحوال ولعل هذا هر 
مكمن الضعف في بعض الدراسات الاجتاعية 
والاقتصادية للقضابا الكرى . رقد أدرك كثرون أن 
الظواهر الآنية هي نتاج ماض يختلف طولا وقصرا 
حسب اخحتلاف الأحوال » وان التحول وراء الظاهرة 
يوجع الى عوامل كرية تكمن لي بناء النظم الفائمة أو 
بئية المجنمع » وتضرب بجدورها في الماضي . وعدم 
معرفة هلا العوامل الصميمة هو سبب عدم فهم بعض 
الظواهر الحادثة الآن فها كاملا . ومن ثم كان إصرار 
أصحاب التاريخ الجديد على دراسة الحركة الممتدة في 
التاري یځ )۴٣٥٤٤8(‏ دون الترکیز على الحرادٹ sادع۷ء‏ 
أو نازوت في الاصطلاح الفرنسي ) » وهو مر 
كاد ييأاس مله بعض المؤرخين التقليدين » رلازال 
هيمرو يعاي من هذا اليأس . 

ذا الموقف الجديد بمنهجه الجحديد » كان لابد من 
اثباته وتأكيد جدواه بالمارسة التاريخية » وهذا هو 
ما حدث في الاربعين عاما الماضية > حین اندفع مثات 
من شباب المؤرخين في تطبيى النظرة الجديدة على 
دراسة الماضي في كل عصوره . وكانت جهود العلماء 
السابقين طيلة مائة وسين عاما مضت في تجميعم 
وتحفيق ونشر ملايين الوثائق والكتابات والمخطوطات 
من كل موقع على سطح الارض » من امكانات وسائل 
المعرفة الحديدة » مادة غنية وريا كافية أحيانا » مكنت 
هؤلاء المؤرحين من دراسة مشاكل المجتمعات السابقة 
وقضايا اقتصادها وماليتها » أو مظاهر الاستمرار 
والتغير في كل مرحلة وكان اهم نتائج هذه الحركة أن 
تغيرت صورة الماضي عا كانت عليه مئل مسين سنة 
فقط . ولعل أهم مظهر لمذا التغيبر » ليس الجانب 
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تأملات حول التاريخ رالؤرخين 


الاقتتصادى أر الاجتهاعي کا قد يتبادر الى ذهن 
البعض ٠»‏ ولكن الاهتمام كل الاهتام بالجزئيات . فلم 
تعد هناك في المج الحديد جزئية او واقعة محلية تقل 
قيمة عن الاجراءات رالاحداث الكرى . وهكذا 
احتفت من التاريخ ظاهرة د المعالم » الكبرى التي تزحر 
بها كتب التاريخ التقليدية . کا حتفت من التاريخ 
الجحديد أو كادت ظاهرة « تمجيد الماضي أو تقديسه ۲ » 
وأصبح الماضي كله يوضع موضع التشريح المعملي 
لمعرفة عناصره ومقوماته ومکوناته ودوافعه والقوی الي 
تحركه أو تعوق حركته والنتائج التي مخض عبا . 
وطبق هذا المج على جميع العصور دون ييز لعصر 
على آخحر › إلا بقدر ما يقدم من مادة تاربخية أوفر تعين 
الباحث على جلاء غوامضه ومعرفة حقائقه . وهكذا 
تغير مدى الرؤية التاريخية واختلفت الصورة كل 
الاحتلاف . وما أشبهها بمن ينظر الى القبة الساوية 
بالعين المجردة ثم ينظر اليها منظار إلكتروني » وشتان 
بن الرؤيتين . فا من شك أننا الآن نرى الاضي 
بدرجة أكثر وضوحا من أى عصر مفى . 

لعل هذه هي أهم نتائج التاريخ الجديد الامجابية ء 
اما نتائجه السلبية فيؤخذ عليه سلبيتان يتكرر 
ترديدهما . الاوللى امعانه في التخصص والاسلوب 
العلمي » ففقد كثيرا من الجاذبية الأدبية التى كانت 
للتاريخ من قبل . ولذلك فقدت الدراسات الجديدة 
كثيرا من جهور القراء التقليدين » لان المؤرخحين بلسبة 
متزايدة أصبحوا يكتبون للمتخصصين » شام في 
ذلك شأن كثير من زملائهم ني العلوم الأحرى . أما 
السلبية الثانية فهي اختفاء فكرة التاريخ العام » فرغم 
أهميتها وجاذبيتها أصبحت في ظل المنهج الجديد بعيدة 
المنال » وريا بدت في نظر معظم المؤرخين مستحيلة . 
ومع ذلك فهناك من يشك أن هاتين التيجتين تدخلان 
في عداد السلبيات » وأا مظهر من مظاهر الإرتقاء 


ارو 


Yt 


عام الفكر - المجلد العشرون . المدد الأول 


العلمي اللي حققته الدراسات التاريخية في النصف 
الثاني من القرن العشرين . 
ec6‏ 

احيرا نتتهي الى كلمة لابد متها عن دراسة التاريخ 
في العام العربي » أو أين نحن من مدرسة التاريخ 
الحديد المعاصرة . ولابد أن نقرر مند البداية أن البون 
شاسع والمواقف مختلفة كل الاحتلاف . فدون أن 
أتطرق الى جزثيات أو مفردات الكتابات التارحية 
العربية المعاصرة › يكن تقسيم المشتغلين بالتاریخ 
العرب الى فريقين رئيسيين : الفريق الاول وهم الكثرة 
الغالبة » الدين لايزالون يشعرون بالارتباط العاطفي 
بالاضي » سواء أکان هذا الاتباط العاطفي دينيا أم 
سياسيا أم اجتاعبا أم حى أخلاقيا » ولذلك تتأثر 
كتابتهم أو تصورهم للاضي اللي يدرسونه بہذه 
العاطفة . وعدد منہم من غير شك على أکبر قدر من 
العلم والإحاطة » ولكنه عند الكتابة بستخدم علمه 
ومادته لاظهار حاسن ذلك الماضي أو مساوئه » فهم اما 
مدافع أو مهاجم مها بلغ من المهارة واللكاء . 
ومنہجهم عادة في ارقى درجاتہم الاستشهاد النمي 
بالمصادر » ويظئون أنهم بذلك قد ارضوا قواعد المنہج 
العلمي . اما الفريق الثاني » وهم الاقل عددا رانضج 
عاطفة وأقوى منهجا » فهم يارسون عادة منهج 
التحليل النقدي للمصادر › وهم لذلك بحققون مثرلة 
أرقى من الموضوعية الفكرية . وما من شك أن ازدياد 
الاهتام بتجميع الوثاثق العربية ودراستها ونشرها يزيد 
هذا الفريق قوة ويدعم مجه العلمي . ورغم اهتام 
عدد من أعضاء هذا الفريق بالحوانب الاجتاعية 
والاقتصادية › الا أن أسلوبهم في التناول لازال يغلب 
عليه طابع عرض ووصف هله الجوانب في المجتمع › 
ولازال بعيدا عن أسلوب معالحة المشاكل والقضايا 
منهج الدليل المباشر بغير وسيط » حسب تعبير 
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لادوري . کا أن الهج الكمي والتوجه الاجتاعي من 
حيث الموقف العقلي لايزالان غير متوفرين في كثير من 
دراساتنا التارخية . 

واخيرا أذكر ظاهرتين تعوقان نمو دراسة التاريخ في 
العام العربي على أسس علمية سليمة . الأول هي 
اهمال تعلم اللغات التخصصية التي كتبت با الكتابات 
التاريخية الأصلية فى العصور المحتلفة . فهذا العجز 
اللغوى يشل عقل الباحث ويحجب عهه المعرفة التارجية 
كلية . وأضرب على ذلك مثلا ما حدث عند العثور 
مؤحرا على آلاف اللوحات الكتابية فى موقع إبلة بشمال 
سوریا وترجع الى ما قبل عام ۲۰۰٢‏ ق. م » فلم يوجد 
عربي واحد يستطيع أن يتصدى لقراءتا » وتركنا 
قراءتها وتفسيرها للأجانب . ومن الغريب أن هناك من 
المتعلمين المسثولين من يون من أمر اللغات التارجخية 
بدعوى التعصب للتراث فقط . وكلنا يعرف أنه اذا 
دحل التعصب من الباب حرج العلم من الشباك » 
وعلينا أن نختار إما أن نذهب مع التعصب او نحيا 
بالعلم . 

والظاهرة الثانية هي أن عددا من المؤرخين ينجذبون 
الى بعض المبادىء والنطريات ٠‏ فتتاثر کتاباتہم هده 
البادىء أو تلك النظريات . وقد تون كتاباتہم أحيانا 
مثيرة ومنعة عقليا أيضاء ولكما ليست تاريخا لان 
موضوع التاريخ هو الحياة ذاتما » ولابد للمؤرخ 
الحقيقي ان يتعامل مع الحياة والواقع الحى مباشرة » 
فالاسلوب العلمي المباشر هو أقصر الطرق واصحها 
للمعرفة الصحيحة والرؤية السليمة التي يلزم أن 
نجتهد جميعا في تحقيقها . وان ل نبادر الى هذه الغاية - 
رغم مشقة الوصول - فسوف تصدق علينا سلبا عبارة 
أحد المؤرخين المعاصرين وهي « ليس هناك مؤشر اكثر 
دلالة على شخصية المجتمع من نعيه التاربخ الذي 
یکتبه او یعجز عن کتابته .) 


إلطرعیٰل 
صلاعة عاس چ رر 


تاليف : جام چليسك 
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يتكون الكتاب من استهلال وأحد عشر بابا تقع في 
نحو عشرين وثلاثمائة من القطم المتتوسط . والكتاب 
ميل بوامش في نحو عشرين صفحة » وكشاف 
تفصيلي في عشر صفحات . ومؤلف الكتاب محرر 
بجريدة نیویورك تایز من عام ۱۹۷۸ . 


والمقصود ب « الفوضى » هنا « الجانب غير المننظم 
للطبيعة » » على حد تعبير المؤلف . أي الظواهر التي لا 
تلبت على حال » کہا نبا لا تیر بطريقة دورية » بحیٹ 
تعود إلى ما كانت عليه كل فترة زمنية محددة . والعلم . 
الجديد الذي يعدنا به المؤلف هو العلم اللي يدرس 
هله الظواهر . 


ولا كان الكتاب مكتوباً بطريقة تجعل'من الممكن أن 
يعرض بابا بابا » فان العرض التالي سيأتي على هذا 
النحو» لأنه - فيما أرى - يفضل العرض المجمل بأنه 
يتيح للقاريء فرصة أن يقرر بالنسبة الى كل باب على 
حدة اذا ما كان من المفيد له أن يقرأه أم لا . 


وقد أرجات التعليقات الى ما بعد انتهاء العرض حتى 
تکون الصورة قد اكتملت في ذهن القاريء ولا يوجد 
ملا الا استثناء واحد ت اذ رأيت من المناسب أن أوردمن 


طبات عرض الباب الرابع تعليقا على بعض ما جاء 
فيه . 


استهلال : 

حيشا تبدأ « الفوضى » يتوقف العلم الكلاسيكي . 
فرغم وفرة الفزيائيين الدين يبحثون في فوائين الطبيعة » 
فقد ظللنا الى عهد قریب عاي جهلڈٌ فادحاً فیا تعلق 
بعدم انتظام الطقس » واضطراب البحر » وتقلہات 
الحياة البرية » وذبدبات القلب وام . لقد شكل 


Yo 
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مال الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الأول 


الجانب غير المنتتظم للطبيعة لغزاً » أو حقى كابوساً 


لملم . 


لكن في السبعينات شرعت قلة من العلماء من تلف 
التخصصات في أوربا وأمريكا في السعي لأن تجد طريقاً 
وسط عدم الانتظام . وکانوا جیما يبحثون عن علاقات 
بين ختلف أنواع عدم الانتظام » فوجد الفسيولوجيون 
انتظاما مدهشا في الفوضى المتطورة في القلب البشري . 
واستكشف علاء البيئة صعود وهبوط أعداد حشرة العثة 
الغجرية . وحاول الاقتصاديون أن محللرا من جديد 
بيانات سوق الال . وقد قامت النظرة اللابعة من هذا 
مباشرة الى العام الطبيعي : أشكال السحب » مسارات 
البرق » التفافات الأوعية الدموية الدقيقة » وتجمعات 
النجوم في المجرات . 


وبعد عقد من الزمن » صارت « اسا ختصراً لحركة 
سريعة النسر تتغلغل في المؤسسة العلمية ‏ وازداد 
الاهتمام بالفوضى ني الحامعات وبين العسكرين ولدى 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . وفي لوس اموس 
ت عبتت ؤل اة خرو فف 2 مر كر ندرا سات 
غير الخطية لتنسيتق العمل في الفوضى والمشكلات 
المتعلقة با . ويرى بعض الفزيائيين أن الفوضى هي 
علم العمليات لا الحالات › الصيرورة لاأ الكيلونة . 


والفوضى تربط التخصصات المختلفة بعضها 
بالبعض الآخحر » وتنظر الى المشكلات في كلياعا دون 
ارجاعها الى مركباتبا . ويرى البعض أن الفوضى هي 
الثورة الثالثة في علم الفيزياء » بعد اللسبية وميكانيكا 
الكم . واذا كانت النسبية قد استبعدت خيال الزمان 
والمكان المطلقين » واستبعدت ميكانيكا الكم حلم 
عمليات القياس المحكومة فان الفوضى قد استبعدت 
وهم التنبوء الحدد . غير أن الفوضى › دونا عن 
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الثورتين السابقتين عليها » تتعامل مع الظواهر التي 
نلمسها مباشرة في حياتنا اليومية . 


لا يمكن الا لعلم من نوع جديد أن يبدأ عبور الفجوة 
الکٻيرة ٻين معرفة ما يفعله شيء واحد - مثلا جزيء من 
الماء - وما تفعله ملايين من الشيء نفسه . 


نقلیدیاً » عندما یری الفيزيائيون نائج معقدة »› 
فانہم يبحثون عن أسباب معقدة . أما دراسة الفرضى 
الحديثة فقد بدأت في الستينات تملاحظة أنه يكن لبعض 
المعادلات الرياضية البسيطة أن تشكل نموذجاً لبعض 
الظواهر العنيفة مثل مساقط المياه . فالتغير الطفيف في 
المدحلات قد ينتج عنه تغيرضخم في المخرجات . وهنا 
ما يعرف باسم تأثبر الفراشة » فحركة جناحي الفراشة 
اليوم في بكين قد تتطور الى عاصفة في نيويورك في الشهر 
التالي . 


١ (‏ ) تألر الفراشة : 


يتبنى العلماء الذين يسيرون عل نهج « نيوتن » المقولة 
التالبة : إذا كان لدينا معلومات تقريبية عن الشروط 
الابتدائية للمنظومة » وفه) للقوانين الطبيعة » فإننا 
نستطيع أن نحسب سلوك الماظومة على وجه التقريب . 
وتقع هذه المقولة في القلب الفلسفي للعلم . 


كلاسيكياً كانت هذه المقولة مبررة » في الفلك وعلوم 
الفضاء مثلا » وتعتمد التلبؤات الاقتصادية والطقسية 
على نفس الفرض » لكن نجاحها أقل وضوحاً . 


وي أواثل الستينات صم « ادوارد لورنر Edward‏ 
Lorenz‏ نموذجاً لدراسة سلوك الطقس ن حلال 
الكمبيوتر . وأعطى الكمبيوتر الأرقام المعبرة عن 
الشروط الأولية مرتين . الأولى مقربة الى ستة أرقام 


عشرية » والثانية مقربة الى ثلاثة أرقام فقط . وكان 
توفع أن تاي النتائج متقاربة . لكنه للغرابة لإ يدها 
كذلك . نحن إذن أمام ظاهرة غيرتقليدية » حيث يمكن 
أن تؤدي الأخحطاء الصغيرة الى نتائج حطيرة . ومن هنا 
قرر «لورنز » أن التنبوء طويل الدى بالطقس كوم 
عليه بالفشل . 


ومن المعروف في الميكانيكا الكلاسيكية › أن 
اللجموعة الديناميكية قد يكون لما بعض نقاط عدم 
الاستقرار . والمقصود مله النقاط تلك التي يكن أن 
يؤدي تخير ضئيل فيها الى نتائج كبيرة . 


فمثلً الكرة على قمة الجبل تكون في وضم عدم 
استقرار . وازاحة صغيرة في أي اتجاه كافية لأن تجعل 
الكرة تسقط أسفل الجبل . لكن الحديد في المنظومات 
التي توصف بالفوضى أن جيع النقاط هي نقاط عدم 
استقرار . 


وبالرغم من أن استخدام الكمبيوتر قد حسّن كثيرا 
من مقدرتنا على التنبوء بالطقس » فان هذا ينطب فقط 
عل الفترات القصيرة نسبياً : يومين أوثلاثة أيام » وبعد 
هذا فلن يكون الأمر الا تخميناً لا أكثر . والسبب في هذا 
هو ما يسمى بتأثير الفراشة : أي أن تسفر تغيرات 
صغيرة عن نتائج كبيرة . والمصطلح الفي الذي 
يستخدم هنا هو : حساسية التوقف على الشروط 
الابتدائية . وهذا ليس مفهوماً جديداً كلية » كا مكن 
أن نتبين من المقطوعة الشعبية التالية : 


لنقص مسمار فقدت الحدوة 
ولغخياب الحدوة فقد الحصان 
وبفقدان الحصان فقد الفارس 
وبفقدان الفارس حسرت المعركة 
وبخسارة المعركة سقطت الملكة! 
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اللوضى : صاع علم جديد 


وعدم القدرة على التنبوء مرتبط بعدم دورية 
الظاهرة . وهذه وتلك مرتبطتان بعدم امکان وصف 
المنظومة الديناميكية عن طريق معادلات حطية . فلك 
النظومات التي توصف وصفاً حطياً تصير دورية » أو 
تصل الى حالة انتظام . وح اذا ما أدخلت عليها بعض 
الاضصطرابات » فاا تيل الى أن تتناقص حى تعود 
المنطومة الى حالتها من الدورية أو الانتظام 1 


(۲) لورة: 


تولدت عن ثورة جاليليو على أرسطر نظرة ختلفة الى 
حركة الأجسام . وفي اطار هله النظرة رأى جاليليو 
انتظاماً في حركة البندول . فالبندول الذي له طول معين 
يتذبذب نفس العدد من الذبذبات خلال نفس الفترة 
الزمنية » بغض النظر عن سعة الذببة . لكن هذا 
الانتظام غير موجود في الواقع . أنه جرد تقريب . فتغير 
زاوية الحركة يولد قدراً ضثيلا من عدم اللفطية في 
المعادلات . وفي حال اللبدبات الصغيرة » فإن الخطا لا 
یکاد بذکر » لکنه موجود » وکن قیاسه حت بالوسائل 
البدائية التي كانت متاحة في عصر جاليليو . 


وقد احتاج الأمر الى ثورة أحرى » ثورة الفوضى » 
في النصف الثاني من القرن العشرين » حى ننظر الى 
حركة البندول آخذين عدم الخطية في الاعتبار . ولي 
اطار النظرة الحديدة درست الفوضى منظومات ختلفة : 
فديناميكا البندول اتسعت لتشمل تكنولوجيا حديثة مثل 
الليزر . وقد لوحظ أن بعض المنظومات الكيميائية تبدي 
سلوكا يشبه سلوك البندول » شأنہا في هذا شان ضربات 
القلب . والاتساع آحل في التزايد ليشمل الطب 
الغضوي والنفسي › والتنبوء الاقتصادي » ومن ال لجحائز 
أيضاً تطور المجتمعات . 
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عال الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


وقد وضع ستیفن سمال S21‏ ۸عطمStep»‏ من 
جامعة بيرك نموذجاً توبو يا للمنظومات الديشاميكية 
الني تتسم بالفوضى . وقد التفت مجموعة من الشباب 
الرياضيين للعمل في هذا المجال حول « سمال . ثم 
استطاع هلا النشاط أن مجذب انظار الفزيائيين . لقد 
استطاع « سمال » أن يحول فرعا من فروع الرياضصيات 
المجردة الى عالم الواقع . 


ولقد لاقت الفوضى والنظرة المنبثقة عنها نجاحاً 
عظي)ً في تفسير ظاهرة فلكية رصدها العلهاء من أكثر من 
ثلاثة قرون » ألا وهي ظاهرة البقعة الحمراء الكبيرة التي 
تظهر على كوكب المشتري . وي البداية لم تكن هذه 
الظاهرة من الوضوح با يستدعي أن يبحث ها عن 
تفسير . ومع زيادة مقدرات الرصد ني القرن الماضي 
ازداد وضوح الظاهرة » وبدأت التفسيرات . فمن قائل 
إنها حم بركانية » الى قائل إنها قمر جديد يوشك أن 
يولد » الى قائل إنہا جسم صلب يسبح في فضاء 
المشتري » الى قائل إا قمة عمود غازي . 


وني عام ۱۹۷۸ أرسلت سفينة الفضاء « فويجر› 
صوراً أكثر وضوحاً » فبدت البقعة كما لو كانت عاصفة 
ضخمة . لكن كان من الصعب قبول هذا التفسير لأن 
العواصف على الأرض لا تستقر لفل هذه الفترة الطويلة 
من الزمن . ثم جاء رياضي شاب یدعی « مارکوس 
د٥62۲‏ فوضع في الکمبیوتر موذجاً فوضوياً صاغه من 
حلال ديناميكا الموائع . وباحذ صور عل فيلم سينماثي 
لا ظهر على شاشة الكمبيوتر » ثم عرض الصور بسرعة 
علل شاشة سینا » ظهرت دوامات تدور وتتحد في شکل 

بيضاوي يشبه تماما بقعة ا لمشتري في شكلها وحركتها . 
وهكذا فمن الفوضى يكن أن تلبثق ظاهرة مستقرة . 


۷۸ 


( ۳ ) تقلبات المياة : 


رغم تعقد الواقع البيولوجي » فإن نماذجه الرياضية 
بسيطة للغاية . ولذا فهي ليست أكثر من كاريكاتور 
للواقع . لکنه کاریکاتور مفيد على كل حال . فهو 
بعطي علماء البيثة - مشلا - فكرة عن تطور الأوبشة 
وتجمعات الحيوانات أو الحشرات التي يدرسونما . 


وكأحد أنواع التبسيط › فإنه يكن لعلماء البيثة أن 
يتعاملوا مح معادلات الفروق التي تنظر الى الزمن نظرة 
منفصلة » بدلا من المعادلات التفاضلية التي تنظر الى 
الزمن نظرة متصلة . أي أن بإمكانهم أن ينظروا الى 
الزمن من حلال الأعداد الطبيعية : صفر› ١‏ › 
۲ ... » بدلا من الأعداد الجقيقية التي تأحد في 
الاعتبار أيضاً الكسور والجلور وغيرذلك . والذي يبرر 
هذا التبسيط أن كثيراً من الحشرات - مثلا - تتوالد في 
موسم معین » ولذا فلا يوجد تداخحل بين الأجيال . 
وبالتالي فيمكننا الحديث عن الجيل الأول » فالثاني . . . 
وهكذا . وفي هله الحال علينا أن نبحث عن دالة تربط 
عدد أفراد الحشرة هذا العام بعددها في العام الذي 
يليه . وهذه معادلة فروق . وبظهر في معادلة الفروق 
معامل ( أو معاملات ) ثابت » أي أنه لا يتغير من عام 
الى عام . فيا تأثير هذا المعامل على عدد أفراد الحشرة 
المتوقع ؟ . في حدود معينة » كلما تزيد قيمة المعامل » 
يزيد العدد عند الاستقرار . لكن الأمور ليست دائ 
هكذا . فبزيادات أكثر » يكن أن نصل الى الفوضى . 
وحتى في هله الحال كان العلماء يقولون إن العدد يتذبذب 
حول توازن مفترض . ولم بخطر ببا مم أنه قد لا یکون 
هناك توازن على الإطلاق . نعم إن النموذج الرياضي 
مبسط . لكنه مبسط بحا عن الانتظام » فلماذا يزعج 
العلماء أنفسهم برؤية الفوضى ؟ والفزيائيون أيضا 
تدربوا على ألا يروا الفوضى . وبالرغم من نهم يمضون 


فترة طويلة من دراستهم في صياغة وحلول المعادلات 
التفاضلية » فثاهم يغفلون حقيقة أساسية : أن أغلب 
المعادلات التفاضلية ليس هما حلول تحليلية . وتلك التي 
ها حلول هي تلك التي لا تصف الفرضى . إن عدم 
الانتظام موجود في الطبيعة » لكن الفزيائيين يريدون 
اكتشاف الانتظام . ولدا فإنهم يتجنبون الصياغات 
الرياضية التي تفضي الى الفوضى . أما اذا أجبروا على 
التعامل مع عدم الانتظام » فاعہم يعا ل جونه كا لو كان 
ظاهرة ثانوية : شوشرة ٠‏ أو ضوضاء » أو شيئاً من 


هذا القبيل . 


لنعد الآن الى دراسة معادلة الفروق التي تصف تغير 
عدد أفراد حشرة أو حيوان ما من عام الى عام . وهله 
المعادلة هي : 


رس . (ا س ) 


sS, 
ن *۱ )5 ل‎ 


حيث س ن هي نسبة العدد في السنة النونية الى أكبر 
عدد مکن ( أي أن س ٺ تقع ٻين صفر وواحد ). آما ر 
فهو معامل لا يتغير بتغير السلين . 


وكا هو واضصح فهله ليست معادلة حطية . وقد حلل 
العام الاسترالي « روبرت ماې ۲Mط٥»‏ الذي أق 
أل الز رجا ن الربافات لرك هل ا عاد 
فوجد أنه اذا كانت « ر» صغيرة فان س ن تبت بعد 
فترة من الزمن . وبزيادة رتكف س ن عن الشات › 
لکنا تتذبدب بین قيمتين » ثم بين أربع قيم » فشماني 
فستث عشرة » . . . وهکلا حتى تدأ الفوضی حيٹ لا 
توجد دورات ملتظمة . ومع استمرار زيادة «(ر» لا 
يلہث الانتظام أن يعود من جديد » لكن هذه المرة بدورة 
للاثية ثم تصير الذبلبة بين ست قيم » فاثئتي عشرة » 
فأربع وعشرين . . . ثم الى الفوضى من جديد .. . . 
وهكذا فمن الممكن العثور على انتظام داخل الفوضى . 
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الفرضى : صناعة علم جديد 


ومن مؤ تر في برلين الشرقية تقابل « ماي » مع بعض 
العلماء السوفييت » واكتشف أن دراسة الفرضى ليست 
أمراً جديدا لديم . بل أن هناك تقاليد بحثية راسخة في 
ور اهن امن ر ران انت 
ترجع الى أبحاث الرياضي السوفيتي « كالماجورف 
“o [moor ”‏ في الخمسينيات . زيادة على ذلك 
فإن فيالاتحاد السوفيتي تفاعلا بين‌الرياضيين والفزيائيين 
أقوى من ذلك الموجود في الغرب . لكن للأسف فان 
بعض ما يصل اليه السوفيت يعاد من الغرب 
نتيجة سوء الاتصالات . 


وقد حلت النظرة الفرضوية مشكلة نظرية كانت 
تقسم علماء البيئة الى فريقين . فريق يرى أن اعداد أفراد 
كل نوع من أنواع الكائنات الحية ؛ مستقرة أساساً 
وبالتالي فهي محكومة بآليات محددة . وفريق يرى أن هذه 
الأعداد تتذبذب بصورة غير منتظمة وبالتالي فهي 
خاضعة لعوامل بيثية لا يمكن التلبوء بها . ثم جاءعت 
النظرة الفوضوية التي بينت أن غوذجاً رياضياً بسيهاً 
زمحددا يكن أن يصلح للتعبير عن الرؤ يتين معأً . 


وعل ضصسوء اللظرة الفوضصوية أعيیدت قىرأءة 
الاحصاءات الخاصة بالأوبئة » فأمكن فهمها بصورة 
أفضل . 


٤ (‏ ) هندسة الطبيعسة : 


کان الاقتصادیون يعتقدون أنه لا علاقة بین تغيرات 
الأسعار علل المدى القصبر وتغيراتها عل المدى الطويل . 
فالتغيرات التي نجري* حلال يوم هي مرد تشويشات › 
ل یکن التنبوء مہا » ولہست جديرة.بالاهتمام .أا 
التغيرات التي تجري عل مدى الشهور والسلين والعقرد 
فهي محكومة بقوى اقتصادية كالركود » أو سياسية 


۹ 


YA* 


عا الفكر - المجلد المشرون - العدد الأرل 


كزيادة أخحطار الحروب . ونظرياً » هذا يعطي فرصة 
لفهم الأمور . 


الى أن جاء (بینویت مانسدلبسروت Benoit‏ 
Jz «Mandelbrot‏ على الكمبيوتر التقلبات في أسعار 
القطن المسجلة منل أوائل القرن . فرجد أن تقلبات 
الأسعار لا تتوقف على المدى » قصيراً كان أو طريلاً . 
فمنحن تقلبات الأسعار اليومية تشابه مح منحنی تقلبات 
مدى فترة ستين عاما شهدت حربين عاليتين کا شهدت 
الكساد الكبير . 


وقد وجد و ماندلبروت » صورة مشاممة في يتعلق 
بالضوضاء التي تعتري نقل الرسائل تليفونياً . فقد كان 
المهئدسون يعتقدون أن هناك فترات بلا ضوصضاء › 
وأحرى مليشة بالضوضاء . لكن عندما حلل 


) ماندلبروت ( الأمر› وجد أن تلك المليثة ال 


تلقسم بدورها الى فترات حالية وأنحرى ليست كذلك . 
وعندما حلل تلك الأخحيرة تعليلا أدق وجد أا تسلك 
تفس السلوك . وهكذا . 


ثم يقول المؤلف إن « ماندلبروت » لاحظ أننا عندما 
نقيس أطوال شواطيء البلاد نختار نقطا متتالية على هله 
الشواطيء ثم نقيس أطوال الخطوط المستقيمة الوأقعة 
بین کل نقطتين متتاليتين » ومجموع هذه الأطوال هو ما 
نسميه طول الشاطيء . كا لاحظ أننا إذا ما قسنا طول 
الشاطيء مرة أخرى باحتيار نقاط أكثر قرباً الى بعضها 
البعض فإننا نحصل على نتيجة أكبر من تلك التي حصلنا 
عليها من قبل » وهكذا . ويقول المؤلف إن الحس 
الرياضي يتوقع أن تتقارب هله النتائج الى عدد هو 
الطول الحقيقي للشاطىء . ويضيف إن هذا صحيح إذا 
ما كان الشاطىء شكلا اقليمياً مثل قوس من داثرة . 


YA 


لکن « ماندلبروت » - على حد قول المؤلف _ وجد أن 
هذه النتائج تتزايد بلا نهاية » أو على الأقل تتزايد حتى 
نصل بتفسيمنا للشاطيء الى مستوى الذرات . يقول 
الؤلف هذا کا لو كان شيشا جديداً بالرغم من أن 
الوضوع قديم » ومنذ القرن الماضي والرياضيون 
يعرفون أن هناك منحنيات تتقارب باللسبة لما هله 
النتائج الى عدد يسمى طول المنحنى » وتسمى هله 
المنحنيات بالمنحنيات المقومة » وهناك منحليات أخحرى 
تتزايد بالنسبة ها هذه النتائج بدون حد » وتسمى 
بالمنحليات غير المقومة » أو ذات الأطوال الىلامائية . 
هذا طبعاً عن المنحنيات الرياضية . أما عن المنحنيات 
التي توجد في الطبيعة ( كالشطآن وغيرها ) فنحن في 
حاجة الى شيء من التجريد كي نصفها وصفاً رياضياً . 
وملا التجريد مشكلاته المعروفة قبل أن يولد 
و ماندلبروت » ومؤلف الكتاب معا . 


وقد استعان « ماندلبروت » بالكمبيوتر للتعمق في 
دراسة المنحنيات التكرارية المعروفة ملل بداية القرن . 
وکمثال عل منحنی تکراري یکن أن نبد بمنحنی بسیط 
مل له ماري ااا ر م نعم كل عع ال 
ثلاثة أقسام متساوية » ونرسم عل القسم الأوسط من 
كل من الأضلاع الثلاثة مثلثاً متساوي الأضلاع » ثم 
نكرر هله العملية على جميع الأضلاع الخارجية التي 
نصل اليها » وهكذا . يرسم هنا شكل ( ١‏ ) المرفق . 


٠‏ وتتميز هله المنحنيات بان سلوك الجزء يشبه سلوك 
الكل ( أي أن صورتا تحت المجهر تشبه صورتا بالعين 
المجردة) . وهي في هلا تشبه ما توصل اليه 
« ماندلبروت » في تحليله لتقلبات أسعار القطن 
وللضوضاء المصاحبة للرسائل التليفونية . ويقول 
المؤلف إن « ماندلبروت » قد أعطى لحه المنحنيات 


مکل (1) 
المرلحل الست الأولى لتكون منحنى تكراري 
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أبعاداً كسرية » لکنه ل یوضح کیف . ولدا فإن هذه 
الملحليات تسمى أيضاً منحليات كسرية . 

الهم أن د ماندلبروت » أقام على أفكار كهذه نوعاً 
من المندسة أسماه الملدسة الكسرية للطبيعة . وقد 
وجدت هله المندسة تطبيقات في الأحوال التي نريد أن 
نأحذ فيها التفصيلات لي الاعتبار . فالكرة الأرضية 
ليست في الحقيقة كرة » بل إن هناك جبالاً وودياناً » 
ولوح الزجاج ليس في الحقيقة مستوياً > لانك اذا ما 
نظرت إليه بالمجهر فستجد مرتفعات 
ومنخفضات » .. . كيا وجدت هذه النظرة الكسرية 
تطبيقات في جالات أحرى . مثلا في البيولوجيا حيث 
تشبه تفرعات الأوعية الدموية الصغيرة تفرعات الأوعية 
الدموية الكبيرة » وحيث وجد أن توزيع ذبدبات دقات 
القلب يتبع قوانين كسرية شأنہا' في هذا شأن ذبلبات 
أسعار القطن المشار اليها آنفاً . إضافة الى هذا يكن 
القول إن المنظومات التي يصاغ سلوكها عن طريق 
معادلات غير حطية ر والسابق الحديث عها) هي 
منظومات يشب سلوك الكبير مها سلوك الصغير » أو 
يشبه سلوك الكل سلوك الجزء » ومن هنا فيمكن فهمها 
والتعامل معها من حلال المندسة أو النطرة الكسرية . 


: جواذب غرينة‎ )٠( 


انشخل العلياء طويا بظاهرة الاضطرابات في حركة 
المواقع ( أي.السوائل والغازات ) » وظهور دوانات 
صخيرة وكبيرة متداخحلة » واحتلاط تيارات المالع بعضها 
ببعض بحیث يصح ييز بعضها عن بعض متعلراً . ما 


الذي مجعل الماثع ينتقل من حركة سلسة ميل فيها , 


الاضطرابات الصغيرة الى أن تضعف حت تختفي » الى 
حركة مضطربة يزداد فيها الخلل الى حد الكارثة ؟ هذا 


السؤال شكلّ مشكلة هامة وغامضة في العلم . وقد 
زغ الفزيائي السرفق «لانداو uاهلصصا»‏ نظرية 
للاجابة على هذا السؤال مفادها أن هذا الانتقال مجري 
نتيجة لتراكم متزايد لموجات ذات ايقاعات متعارضة في 
الماثع المتحرك . 


وتغير الحالة ظاهرة معروفة في الطبيعة . وفي 
السبعينات كانت الأبحاث قد بينت أن تغير الحالة من 
الصلابة الى السيولة » ومن السيولة الى الغازية » ومن 
الاتصال الى الاتصال الفائق » ومن عدم المغنطة الى 
الملطقة > كلها ذات جوانب رياضية واحدة . فهل تشبه 
ظاهرة الانتقال من السلاسة الى الاضطراب ظراهر تغير 
اليالة ؟ 


لقد صمم « سويني لء«صا«؟» « وجولوب 
اه تجربة لدراسة الانتقال من السلاسة الى 
الاضطراب من حركة السوائل . وكانوا يتوقعون ظهور 
ايقاعات « لانداو» المتعارضة . وبالفعل ظهرت بعض 
الايقاعات . وبينها كانوا يترقبون المزيد حدث ما لم يكن 
متوقعا » قفز السائل مرة واحدة الى حالة مختلطة ليس مها 
أية دورات ميزة على الاطلاق . لقد فشلت التجربة في 
تأكيد النظرية » أو بالأحرى لقد اتضح أن النظرية لا 
تصف الواقع . وهذا جعل الباحثين يرون أن « لانداو) 
عل حطا » ویتوقعون آن پکون ( رویل علاه۸» عل 
صواب . فعلام يقرم تفسير « رويل » لظاهرة 
الاضطراب ؟ إنه يقوم عل ما يسمى باجوانب الغريبة . 
فيا هي المجوانب ؟ 


لنبدأ بجا يسميه الفزيائيون فراغ الحالة ؟ وهو فراغ 


اقليدي ذو عدد من الأبعاد تکفې لوصف الالظومسة 
الديناميكية من حيث الموضع والسرعة . فمثلٌ اذا كانت 


( # ) الأفق آن لقول كمية املمركة ( أو لزم ) وهي حاصل ضرب الكتلة في السرعة , 
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المنظومة عبارة عن نقطة مادية تنحرك في حط مستقيم » 

يكون فراغ الحالة فراغاً ذا بعدين » أحدهما يشل 
اموضع » والآخر السرعة . وتعطينا كل نقطة في هذا 
الفراغ ممعلومات كاملة عن موضع النقطة وسرعتها 
معاً . ومثل حركة المنظومة بمنحنى من هذا الفراغ . 

فمل اذا كانت النقطة المادية تتحرك بسرعة منتظمة › 

فان حركتها نمثل في فراغ الحالة بخط مستقيم مواز 
للمحور الذي يشل الموضع » اما اذا كانت تتحرك 
بسرعة متزايدة » فان حركتها نمثل بمح صاعد . 


والمجانب هو منحن في فراغ الحالة يشل حاللة 
مستقرة » بحيث اذا بدأت المنظومة الحركة من وضع 
مثله نقطة واقعة عليه » فإن النقاط التي تمثل حركة 
المنظومة مستقبلا » تظل واقعة عليه . وحتى اذا بدأت 
المنظومة الحركة من نقطة حارجة لكنها واقعة من « منطقة 
جذبه » فإن احركة تتطور الى وضع يجعلها توصف بنقطة 
واقعة عليه » ثم تستمر النقاط التي تصف الحركة واقعة 
عليه . فمثلا اذا كانت المنظرمة الديناميكية عبارة هن 
جسم يتحرك في الحظة ما عل مستوى حشن نحت تأر 
قوة الاحتكاك فقط › فإن فراع الحالة هنا سيكون ذا 
أربعة أبعاد » اثئين لتحديد موضع مركز كتلة الجسم » 
وائنين لتحديد سرعة هذا المركز » أما الجاذب هنا 
فسيكون نقطة وافعة في مستوى الموضع > لأن الملظومة 
ستستقر في حالة سكون . 


وتفسي « رويل » لظاهرة الاضطراب » أن حركة . 


المائع تقع في منطقة جلب جاذب غريب في فراغ 
الحالة » وبعد فترة من الحركة تع النقطة التي تصف 
الحالة عل هذا الجانب » وهنا يبدأ الاضطراب » وتظل 
لنقطة الممثلة للحركة على الجانب » وبالتالي يستمر 
الاضطراب . وفراغ الحالة في تصور « روبل » ذو عدد 
قليل نسبياً من الأبعاد » أما الجاذب الخريب فهر ملحلى 
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محصورفي نطاق صغیرلکنه لیس دوریاً » ولا يقطع نفسه 
ابا . ولكي يث المنحنى حركة تسمح بظهور كل 
الايقاعات ( التي توجد في الاضطراب ) فان طوله جب 
أن یکون لا نہائیاً > رغم آنه حصورفي نطاق محدود . إنه 
ملحن من منحنيات هندسة « ماندلبروت » الكسرية 
السابق الحديث عنما في الباب السابق . 


: العالية‎ ) ٦ ( 


اكتشف فیمنباوم Feigenbaum‏ ثابتاً مشترکاً بین 
المنظومات غر الخطية . فقد اكتشف أن المنحليات 
التكرارية المناظرة لمذه المنظومات تتصاغر معدل ثابت 
هو (مقلرب ) ٠,10۹4‏ (أوبحساب أدق 
CTA 104°‏ 


أمثال هذا الثابت تسمى أحياناً ثوابت عالية . 
لقد كان هذا الاكتشاف باعثاً على سعادة غامرة » 
لكنه في ذات الوقت سبب صدمة قوية . 


(۷ ) مجړی الاتجارب ؛ 


أجرى د ليبخابر إ#طاهطء اناي تجربة على الميليوم 
السائل لدراسة التذبدب في حركة الموالع . وصمم هذا 
الغرض صندوقاً صغيراً ليضع فيه سائل الميليوم عند 
درجة ٤‏ فوق الصفر المطلق ر( أي ۲۹۹ نحت الصفر 
اموي ) . وبرفع درجة الحرارة عند قاعدة الصندوق 
رفعاً ضثيل ( جزء مرن ألف من الدرجة الموية ) تتحرك 
تارات الحمل الى أعبى والى أسفل . وتدرس حركة 
السائل عن طريق رصد درجة الحرارة عند قمة 
الصندوق . وقد وجد « ليبخابر » أن درجة الحرارة عند 
الفمة نبلب فبلباث. معيئة . وبزيادة درجة الحرارة 
عند القاع يتضاعف دد الذبلبات . لكن الذبلبات 
الاضافية لا بكون ها نفس سعة الذبلبات القدية بل 


YA 
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تكون سعتها أقل . وهكذا يتضاعف التفر ع كما هو مبين 


توقعته النظرية . 


حتى إذا كان سلوك المنظومة الديناميكية غير 
فوضوي » فإنها قد لا تكون بعيدة جدأً عن الفوضى . 
فمثا إذا كانت المنظومة الديناميكية عبارة من بندول ذي 
رأس ممغنطة › وكان هناك مغنطیسان مثبتان تحت 
البلدول بحيث أن البندول عندما يسكن تتكون رأسه عند 
أحد هلين المغنطيسين » فان سلوك المفلومة لن يكون 
فوضوياً » إذ أنها بعد فترة ستسكن هنا أو هناك . 


ما علاقة هذا بالفوضى ؟ في فراغ الحالة مذه المنظومة 
يوجد جاذبان » كل منها عبارة عن نقطة › الأول تناظر 
المغنطيس الأول » والثائية تناظر الثاني . ونقاط هذا 
الفراغ تنفسم الى فثتين بحيث اذا كانت حالة المنظومة 
عند بداية الحركة ممثلة باحدى نقاط الفغة الأول › فان 
المنظومة ستستقر عند الحانب الأول . وبالثل بالسبة الى 
الفثة الثانية . ما هو خحط الحدود الذي يفصل بين هاتين 
الفثتين ؟ إنه قد يكون منحنى كسرياً فوضوياً معقداً . 


أيضاً يكن الوصول الى فئات فوضوية بطرق رياضية 
بسيطة نسبياً وهذا ما فعله « ماندب روت » اذ أنه قسم 


ك 


مستوى الاعداد المركبة الى فثتين . بحيث تقع النقطة ح 
في احداهما اذا كانت المتمابعة التي حدها الأول 
ع۱ ح وحدها رقم ن +۱ برتبط بحدها رقم ن 
بالعلاقة عن + =١‏ ع۲ ن +ح» اذا كانت هذه 
المتابعة تتباعد الى اللانماية » والا فالنقطة ج تقم في 
الفعة الثائية . 

تسمى الفثة الثانية فثة « ماندلبروت » . هله الفغة 
ليست تكرارية تماما كالمنحنيات التي سبق الحديث عنها 
في الباب الرابع . لكهاتكرر نفسهاعلى وجه 
التقريب » وان لم يكن بالضبط . 


(۹) محمع المنظومات الديناميكية : 


في أواخر السبعينات كون بعض طلبة الدراسات 
العليا بجامعة « ستتاكروز» بكاليفورنيا مجموعة أسماها 
المؤلف « مجم المنظومات الديناميكية » لدراسة السلوك 
الفوضوي لمذه المنظرمات . 


وكان من بين الأسثلة التي سألوها هل يكن قياس 
عدم امكان التلبوء ؟ وقد وجدوا إجابة عل ذلك في 
المغهوم المعروف باسم « أس ليابونوف » نسبة الى 
الرياضي الروسي « ليابونوف 0۷مداصةرآ» . وهلا 
الأس يقدم مقياساً للخواص التوبولوجية التي تناظر 
مفاھے) مثل عدم امکان التنبوء . فأاسس « لیابونوف › 
لنظومة ما تقيس الآثار التعارضة لتمدد وتقلص وطى 


(۱17 (.C J) 


شکل (۲ ) 
تفر ع فلىبات لیپ اہر 
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الجواذب في فراغ الحالة . وبالتالي فهي تعطي صورة 
لخواص المنظومة التي تؤدي الى الاستقرار أوعدم 
الاستقرار . فمثاڈ ٹبین أنه لکل جاذب غریب »› یکون 
واحد أو أكثر من أسس ليابونوف موجبا . 


ومن بين ما توصلت اليه هذه المجموعة أن النظومة 
الديناميكية قد تجمع بين السلوك المنضبط في اتجاه » 
والسلوك غير المنضبط في اتجاه آحر . 


وقد ربطت المجموعة بين نظرية الفوضى ولظرية 
المعلومات . فعندما تكون المنظومة في عالة فوضى ٠‏ ولا 
معلومة جديدة . فكا أن الطافة تنتقل أثناء اضطراب 
المائع من المستوى الكبير إلى المستوى الصغير بتحوها من 


طاقة حركة الى طاقة حرارية من خلال سلاسل " 


الدوامات » فان المعلومات تنتقل بالعكس » من 
المستوى الصغير الى المستوى الكبير . أوهذا عل الأقل 
هو تصور المجموعة . والقنوات التي تنتقل حلاما 
المعلومات من أسفل الى أعلى هي الجوانب الغريبة › 
فهي تكبرٌ حالة العشوائبة الابتدائية » كا يكر اثر 
الفراشة » عدم التحديدات الصغيرة الى أشكال طقسية 
كبيرة . 


٠١ (‏ ) الايقاعات الداخلية : 


غزت المفاهيم والدظريات الفوضرية مجالات 
البيولوجيا والطب . وانطلاقاً من هله الفاهيم أنشيء 
موذج رياضي لحركة عيون مرضي الشيزوفرينيا أسفر 
عن عدم انتظام لا بختلف عن ذلك المسجل في البيانات 
الطبية . ومع قدوم الثمانينات أدخلت الفوضى نوعاً 
جديدا من الفسيولوجيا قائ عل فكرة أن الأساليب 
الرياضية تستطيع أن تساعد العلاء عل فهم السلوك 


A0 


الفوضى : صناعة ملم جديد 


الكلي للمنظومات المعقدة دون الدحول في التفصيلات 
الداحلية > وهسلا تطور هام » لأن عمل لمسوذج عل 
الكمبيوتر لنظومة معقدة كقلب الانسان هوأر مستحيل 
عمليا» اذا ما أريد هذا النموذج أن ياحد كل 
التفصيلات الدقيقة في الاعتبار . 


وعلى سبيل الثال فالتسذبدب البطيني اللي يسبب 
سنويا مثات الآلاف من الوفيات المغاجئة في الولايات 
التحدة الأمريكية هوخلل لي منظرمة القلب 
ککل » دون ان يبدو أن هناك خللاً في اجرائها . 
وبا لمشل » فالاضصطرابات العقلية هي اضطرابات في 
منظومة معقدة . ومن هنا فان خبراء الفوضى يرون 
ضصرورة النظرة الكلية الحديدة . وباجراء التجارب عل 
قلوب الكلاب وجد أن النشاط الكهري للقلب يشبه من 
أوجه كثيرة المسظومات الأحرى التي تطور سلوئً 
فوضوياً . 


ولي اطار هذه النظرية الكلية جرت دراسة للايقاعات 
اليومية > وهي نوع من الساعات البيولوجية »› أو 
الظواهر الببولوجية التي تتكرر كل أربم وعشرين 
ساعة . ومن بين هله الايقاعات دورة نشاط البعوض 
التي تتكرر في الطبيعة كل أربع وعشرين ساعة . اما في 
لمعمل فقا وجد أن هله الدورة قد تتقدم أو تتأخر تبعاً 
للمنبهات الخارجية . وقد تبين أن الدورة الداخلية » 
أي التي تجري عند ثبوت المنبهات الخارجية » تنکرر کل 
ثلاث وعشرين ( لا أربع وهشرين ) ساعة . 


وبالثل وجد أن دورة حرارة الانسان الداخلية تتكرر 
كل مس وعشرين ( لا أربع وعشرين ) ساعة . أسا 
ظل ثبوت الضوء ودرجة الحرارة وما الى ذلك » فان دورة 


YA 


۲4٦ 


عا الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الأول 


۱١ (‏ ) الفوضی وما بعدها : 


غيرت الفوضى مجموعة من المنطلقات الضملية التي 
كانت سائدة بين العلهاء » مشل « المنظومات البسيطة 
تسلك سلوكاً بسيطاً » » « السلوك المعقد يتطلب أسباباً 
معقدة » » «تتصرف النظومات المختلفة بطرق 
محتلفة » » وألحل مزيد من العلماء يرون أن الفوضى 
قدمت طريقاً جديدة للنظر لأي البيانات القدية . وأكثر 
فاكثر أحدوا يشعرون أن تجزىء العلم يعي تقدمه . 
وبالنسبة إليهم كانت الفوضى هي ناية البرشسامج 
الاحتزالي في العلم . 


غير أنه لا يوجد اتفاق عل مصطلح « الفوضى › 
فهناك من یری أنه مصطلح غير مناسب لأنه يستلزم 
العشوائية › بينا الظاهرة التي نعالجها هي آنه توجد في 
الطبيعة عمليات بسيطة يكن أن تنشيء صروحاً 
معقدة » دون عشواثية . وهناك عدة مقترحات 
لأوصاف بديلة : , الديناميكا محررة من قيود النظام 
والتنبوء » » « السلوك الذي يضخم عدم التأكد » لكنه 
ليس تماماً غير قابل للتنبوء » » « السلوك غير المنتظم » 
وغير القابل للتنبوء للمنظومات الديناميكية المحددة غير 
الخطية ‏ . . , 


ويرى بعض العلماء اللين يبحثون في المنظومات 
البيولوجية أن مصطلح « الفوضى » أضيق من اللازم . 
فالفوضى تستلزم أن تكون المنظومة بسيطة » قليلة 
الأبعاد . هدا في نظرهم مجرد حالة خاصة » إذأجمم 
مهتمون بالمنظومات المعقدة كثيرة الأبعاد » وهم 
مقتنعون بان مثل هذه المنظومات موجودة في الطبيعة . 


۲4٦ 


لعل أشد ما جذب انتباهي في هذا الكتاب هو 
المبالغة . فالموضوع» ببساطة » أننا نعيش في واقع 
معقد » وني محاولتنا لفهمه نقوم بنشاطين متفاعلين : 
المراقبة والتنظير . وفي التنظير تواجهنا مشكلة لا أظن نبا 
ستجد حلا كاماد ونهائباً ابداً . فمن جهة بحسن بالنظرية 
أن تكون معقدة حى تكون أقرب الى الواقع . ومن جهة 
أخرى بحسن بالنظرية أن تكون بسيطة حت يكنا أن 
نتعامل معها وبا بطريقة مثمرة . 


وأحد أهم العوامل التي قد تضطرنا الى تبسيط غير 
مرغوب فيه » هو الأدوات الرياضية المتاحة » أو التي 
يكن تطويرها في عصر ما . ورغم أن المعادلات غير 
الخطية معروفة وموضوعة تحت تصرف العلماء ملد زمن 
ليس بالقصير » فقد كان من المرغوب فيه دائ تجنبها . 
وهذا يرجع الى صعوبة حلها » أو عدم امكان حلها 
بالطرق التحليلية المضبوطة » واللجوء في حلها الى 
الطرق التقريبية والمدية. 


والتطور امام الذي جرى في العقود القليلة الأخيرة 
هو أن مقدرتنا على تنفيذ الطرق العددية قد تقدم تقدماً 
هائلا » ولا يزال يتقدم » نتيجة لاختراع وتطور 
الكمبيوتر . وبالتالي فقد صار لدينا الآن وسائل أقرى 
للتعامل مع الظواهر المعقدة التي كان يصعب علينا أن 
نقترب منها من قبل . 


نحن إذن لسنا أمام علم جديد يسمى « الفوضى ) › 
بل نحن أمام وسائل جديدة تمكننا من أن نفهم بطريقة 
أفضل - في إطار ختلف العلوم - الظواهر التي هي من 
التعقيد بالقدر الذي جعلنا نصفها بالفوضى » بل وأن 
نجد الانضباط في هذه الظواهر . وليس من المستبعد أن 
تغيرهذه الوساثل اللحديدة نظرياتنا العلمية في هذا الفرع 
أوذاك . وأيضاً ليس من المستبعد أن تغير نظرتنا العلمية 


العامة » وأن تؤثر على فلسفة العلوم . لكن الأمر لا 
يزال في حالة سيولة » ومن الصعب التنبوء بما سيسفر 
عنه . وشاهدي على هذاء الاحتلاف حى عل 
مصطلح « الفوضى » كا جاء في الباب الحادي عشر . 


لتقل الآن الى بعض النقاط التفصيلية : 


أ ۔ جاء فی الاستھلال ان میکانیکا الکم قد استبعدت 
حلم عمليات القياس المحكومة . والواقع أن ما قالته 
ميكانيكا الكم هو أن هناك بعض التغيبرات التي تصف 
امنظومة الديناميكية ( كالوضع وكمية الحركة مثلا) لا 
یکن أن تحدد تاماً معاً . اذ أن حاصل ضرب مقادير 
عدم التحدد في كل منها أكبر من أو يساوي مقداراً 
معیاً . لكن اذا ما أردنا أن نقيس الموضع ( دون كمية 
الحركة ) » أو الموضع وبعض متغيرات أخحرى ( غير 
كمية الحركة ) كالطاقة مثلا » فإن هذا يكن أن يجري 
بعملية حكومة . 


ب - جاء في الباب الأول أن العلماء الذين يسيرون 
على نهج «١‏ نيوتن » يتبنون مقولة «تقع في القلب 
الفلسفي للعلم ) > مفادها آنه إذا کانت لدینا معلومات 
تقريبية عن الشروط الابتداثية للمنظومة » وفها 
للقوانين الطبيعية » فاننا نستطيع أن لحسب سلوك 
المنظومة على وجه التقريب . 


وأرى أن هذه المقولة لا غنى عنما بالنسبة للمنظومات 
التي نامل أن نتعامل معها من خلال العلم . ذلك لأنه 
من المستبعد أن تكون لدينا معلومات كاملة ودقيقة تماما 
عن الشروط الابتدائية . والتجربة التي أجراها لورنز 
عل الكمبيوتر نم يننقل فيها من معلومات تقريبية الى 
معلومات مضبوطة تماما » لكنه انتقل من تقريب الى 
تقريب أدق . 


TAY 


الفوضى : صناعة علم جديد 


ويمكن القول ‏ نظرياً على الأقل - إنه اذا كان لدينا 
نفوذج رياضي للمنظومة » فانه يكن تحديد درجة 
التقريب التي تسري بدءاً منها المقولة المذكورة . أما فيع 
عدا هذا من الأحوال فالأمر متروك للتجربة . 


ج جاء في الباب الثالث أن دراسة « الفرضى » 
في الاتحاد السوفيتي تعود الى اللخمسينيات . وهذايبين أن 
الأمر ليس بال حدة التي توحي با بقية أجزاء الكتاب . 


د جاء في الباب العاشر أن « الفوضى » قد أدخلت 
نوعاً جديدا من الفسيولوجيا قائ على فكرة أن الأساليب 
الرياضية تستطيع أن تساعد العلماء على فهم السلوك 
الكلي للمنظومات المعقدة دون الدحول في التفصيلات 
الداحلية . ويقول المؤلف إن هذا تطور هام . وقد 
یکون هل! تطورا هاما بالفعل . لکنه لیس جديدا تماما . 
فتاريخ البيولوجيا في مجمله هو تاريخ محاولة فهم السلوك 
الكلي للمنظومات المعقدة دون الدحول في التفصيلات ‏ 
الداحلية . وكأ هو معروف فاكتشاف الخلية والكائنات 
الدقيقة هوأمر حديث نسياً . 


ه- جاء في الباب الحادي عشر أن من بين المنطلقات 
الضمنية التي كانت سائدة بين العلماء والتي غيرتها 
الفوضى » أن المنظومات المختلفة تتصرف بطرق 
حتلفة . والحقيقة أن البشر منذ أن عرفوا أن إضافة 
حصان الى حصان ينتج حصانين » وأيضاً أن إضافة بقرة 
الى بقرة ينتج بقرتين » واستخلصوا من هذا وأمثاله أن 
٠۲۱ +۱‏ وهم يعرفون - ضمناً عل الأقل ۔ أن 
المنظومات المختلفة قد لا تتصرف بطرق مختلفة . 


و ۔ جاء أيضاً في الباب الحادي عشر أن مزيدا من 
العلهاء يرون أن الفوضى هي نباية البرنامج الاختزالي في 
العلم . وهلا يثير لدي بعض العجب . فهذا البرنامج 


YAY 


AA 


عالم الفكر - المجلد العشرون ‏ المده الأول 


يعني محاولة ارجاع حواص المنظومات المركبة الي خحواص 
المركبات والعلاقات بين المركبات . ومنل أوائل القرن 
الماضي وهذا البرنامج يلعب دوراً حورياً في تطور 
العلم » وفي تعميتق فهمنا للمنظومات المركبة ولركباتما 
معاً . وهو مرتبط ارتباطاً أساسياً بالنظرية الذرية القدية 
والحسديثة ونظريات الجسيمات الأولية والميكانيكا 
الاحصائية »> وبصفة عامة بالفرياء الحديثة » ك أنه 
مرتبط بالكيمياء الحديثة والبيولوجيا الحديثة . . . . ومعم 
ثطور الكمبيوتر فإن مقدرننا عل تطوير هذا البرناسج 
ترداد » وبالتالي فالمتوقع أن تزداد ‏ لا تنتهي أو حقق 
تلقص - أهمية الدور الذي يلعبه في تطور العلم . 


وهذا لا يعني أن ليس هناك مكان لدراسة السلوك 
الكل للمنظرمات المعقدة دون الدخول في التفصيلات 
الداحلية . بل الحاصل أن هذا النوع من الدراسة يسير 
جنبا الى جنب مع البرنامج الاختزالي » وكل منها 
يتفاعل | ابيا مع الآخر . 


YAA 


بعد هذا النقاش لبحض النقاط التفصيلية » أود- 
انصافاً للكتاب - أن أسوق ملاحظة عامة . فالكتاب 
محاولة جادة لرصد وفهم بعض جوانب التطور العلمي 
أثناء حدوثه . وفلسفة العلم المعاصرة لا تبتم فقط 
بالعلم کا جب أن یکون › بل تنم أیضاً بالعلم کى) 
هو » وكا تطور ويتطور بالفعل . غير أن أكثر 
الدراسات منصب على التطورات التي جرت » أي على 
تاريخ العلم . ولذا فان هذا الكتاب الذي يدرس ما 
يجري بين ظهرانينا هذه الأيام يضع مادة قيمة بين أبدي 
فلاسفة العلم . 


إضافة الى هذا فالكتاب يلقي ضوءاً على الجوانب 
السياسية والاجتماعية والتمويلية المتعلقة بالعلم . ويبين 
أن الجديد في العلم يلقى - حى في عصر التقدم المذهل 
للعلم - الصعوبات » ليس فقط من الحجهات التي تضع 
السياسات وتوزع الأموال » وإنما أيضاً من أهل 
التنخصص أنفسهم . ولذا فان على أصحاب الحديد - 
حى في العلم - أن يصروا ويثابروا ويضحوا . 
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ترحب المجلة باسهام المتخصصن ف الموضوعات التالية : 
لا اا ا س 


رأ) التنمية الإدارية 
(ب ) بين العلوم الطبيعية والإنسانية 
(ج ) الطاقة النووية 

(رد) اللسانيات 


التدد التالى من الجتلة 


العتددالشاي -المجلدالعشرون 
يوليو۔اعسطس تیر 


اللمثة الادارټة 
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الہلادالكربثة ١‏ دنانير 
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مطبعَة حشكومَة الڪوب 


العشرون - العسدد الثای ۔ ولیو ۔ اغسطس ۔ سبټتټہر ٠۹۸۹٩‏ 


مل عالمالفنكڪر. 


)١(‏ « عام الفكر » مجلة ثقافية فكرية حكمة » تخاطب خاصة الثقفين وتهتم 
بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع . 
(۲) ترحب المبجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات - 
والبحوث المتحمقة وفقا للقواعد التالية :_ 
() أن یکون البحٹ مبتکرا أصیلا ولم سبق نشره . 
(ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في يتعلق 
بالتوثبق والمصادر مح الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث 
وتزه بده بالصور وا لخرائط والرسوم اللازمة . 
() يثراوح طول اأببحث أو الدراسة ما بين ... ٠٠١,‏ ألف كلمة ٠١,٠٠٠»‏ 
ل 
(د) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابہا سواء نشرت او لم تنشر . 
(ه) تخضم المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحوسرى . 
(و) البحوث والدراسات الى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات 
اليها تعاد الى أصحاما لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
(۳) تقدم المجلة مكافاة مالية عن البحوث والدراسات الى تقبل للنشر » وذلك 
وفقا لقواعد المكافات الخاصة بالمجلة كا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من 
الببحث المنشور . 


ترسل البحوث والدراسات ياسم 
وکیل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة 
وزارة الااعلام - الکویت ۔ ص . ب ٠۹۳‏ 
الرمز البريدي 13002 ) 


س کک حص 
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عرض وحلبل : الدکتور اسماعیل سبري مقلد ‏ ۲۹۹ 
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الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم وا مجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 


المحرر الضيف لمحور العدد 
الدكتورة موضى عبد العزيز الحمود 


E PEE 


الادارية » هي الدكتورة مؤضى عبد العزيز 
المترة الاستاذ المتاغد كلية التجتارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية . بجامعة 
الكويت : وكانت تشغل منصب عميدة كلية 
التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية .. 


۹١ 


التدرض ہیں لے ار ر رار 
وارارة الع . 


موي ع بال زس ود 
كلية التحارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة الكويت 


4۳ 


الہرسی 


مع بدايات هذا القرن دخل الانسان العربي 
طور التلمية الحقيقية لجوانب حياته المختلفة › 
من اقتصادية واجتماعبة وسياسية ولقافية حاصة 
مع تحرر أوطانه من عبء الاستعمار في معظم 
أشكاله وألرانه . وبدأت القيادات الوطنية التي 
فرغت» أو كادت »من مهام التحرير في هذه 
الدول » تتجه الى عملية التدمية في مجتمعامما 
وهي تنشد الرخاء والنهاء والتطور لشعوها» 
تتلمس مشاكل مواطنيها وتعمل على تحقيق 
احتياجاتهم المادية والأساسية » ساعية في الوقت 
نفسه الى التأثير على فكر المواطن وسلوكه لاتمام 
عملية التئمية والدفع باستمرارها » ذلك لأن 
التنمية وان كانت تېدف الى حير الانسان فهي في 
الوقت ذاته ترتكز على جهده. وبعبارة ألحرى 
فالانسان هو وسيلة التدمية وغايتها في آن 
واحد() , 

وتسابقت الدول العربية الى رفع شعار 
التنمية تحدوها الرغبة في اللحاق بركب التقدم 
والتطور المتسارع في العام حاصة وان امكانات 
هذا الوطن الشاسع ومعطيانه الحضارية 
والتاريخية تمدها بالطاقات الضرورية للدفع 
بعملية التنمية الى آفاق مستقبلية أرحب . وقد 
استهدفت هله الدول بصورة أو بأحرى 
وبدرجات متفاوته تحقيق التنمية لمجتمعاتها 


. ۲١ حليل النقبب وآحرون . الادارة التنموية للوطن العري » معهد الالماء العري » 1۹۷۸ » ص‎ )١( 
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ضمن اطارها التنموى الشامل وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والادارية . 
ولكن لاعتبارات عديدة توجهت معظم الأقطار العربية بصورة أساسية الى الجوانب الاقتصادية في 
التدمية وانحازت الحهود الرسمية في معظمها الى تلك الجوانب الاقتصادية » رزاجم الاهتمام 
بال جوانب الأخحرى في أبعادها القافية والسياسية والادارية » نما عاق جهود التدمية لفترة طويلة عن بلوغ 
أهدافها وأثر بصورة مباشرة على بناء وتكوين الانسان القادر على العطاء والمتفاعل مع قضايا التنمية في 
جتمعه . وبداًنا نشهد مظاهر التخلف لمعظم أقطارنا عن ركب التقدم والتطورفي حين تسارعت الأمم 
الأخحرى في هذا المضمار الحيوى والمام لحياة شعو . 


ان التنمية جفهومها الشامل هي عملية جتمعية متشابكة ومتكاملة في اطار نسيج بالغ التعقيد 
تتفاعل فيه عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية » والتئمية بهذا العنى لامشل فقط 
الناتج النهائي لمجموع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية بل هي تزيد عن ذلك 
انها حصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل” » وهي لذلك عملية حضارية شاملة لمختلف وجه 
النشاط في المجتمع با يحقق رفاهية الانسان وكرامته » وهي بناء للانسان وتحرير له » وتطوير لكفاءاته 
وإطلاق لقدراته على العمل البناء » كا انبا اكتشاف وتعبئة لموارد المجتمع مع الاستخدام الأمثل ذه 
امارد من أجل بناء الطاقة والقدرة الذاتية على العطاء المستمر . 


وباختصار فإن التدمية بهذا الفهوم تعني تفاعل الجوانب المختلفة في المجتمع من قدرات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية وادارية لخلق مواطن واع ومفكر وحرك للتلمية ومحقق هما . 


اننا نلاحظ على الجانب الآخر » وبعد سنوات طويلة من التحرر والعمل في ظل شعار التلمية أن 
المواطن العربي في أجزاء كثيرة من هذا الوطن لازال يفتقر الى الخدمات الأساسية والمقومات الضرورية 
حياته ولايزال يعيش في ظروف معيشية بالغة الصعوبة » تحيط به ظروف مادية.قاسية وأوضاع ثقافية 
وفكرية منخلفة وواقع سياسي متسلط > ولم تستطع إدارة التدمية أن تحقق الكثير من أهدافه المنشودة في 
التقدم والنمو . 


(۲) محمد صادق . التنمية لي الأقطار المتنجة للنفط في ال عزيرة العربية من عائدات النفط وادارة التنمية » دراسة مقلمة لندوة التنمية » البحرين 
٤‏ - ۲ دیسمبر ۱۹۸۰ » ص ۱۳ . 


(۳) مد العمادى . فاق التنمية في الثمانينات > حلفة نقاشية في الممهد العربي للتخطیط › الکویت › پنایر ۱۹۸۱ ء ص ٠١۹١‏ . 
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التلازم يرن التتمية الادارية وادارة التدمية 


إدارة الثلمية 


مانعنيه بادارة التدمية هنا » هو تلك الادارة ( أفرادا وأنشطة ) المنوط بها تخطيط وتنفيذ برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذلك لأن التنمية باعتبارها عملية جتمعية موجهة لن تتحفق 
دول وجود ادارة تقوم عليها تتعدد وتتدرج في مستوياتا من الادارة السياسية على رأس الدولة ال الادارة 
العامة في الوزارات والدواوين الى ادارة المشروعات والمؤ سسات العامة والخاصة١‏ . 


وتتميز ادارة التنمية بأنها تملك القدرة على بلورة تطلعات المجتمع وصياغتها في خحطط وبرامج » 
كا تملك القدرة على تنفيذها بكفاءة وفعالية حيث تتوفر هما الامكانات والقدرات والنظرة الثاقبة التي 
تعينها على التفاعل مع أفراد المجتمع وتحريكه وتطوير رأسماله البشرى والمادى با بحقق التطور 
للمجتمع في كافة قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية) . . ورغم هذه الأهمية 
المتزايدة لادارة التنمية الا اننا نجدها لم تعط الاهتمام الكافي في الوطن العربي حتى أصبحت ادارة 
التنمية في أجزاء كثيرة من هذا الوطن تواجه كثيرا من المشاكل المتعلقة بعدم وضوح الرؤ ية وعدم تحديد 
الأهداف كا ضعفت أساليب المحاسبة وتقويم الأداء » وأصاب الترهل والتضخم أجهزتها وكوادرها 
وتنامت فيها البيروقراطية بمظاهرها السالبة وغابت عنما الموضوعية في التقييم لكوادرها أو نواتجها وغاب 
الابداع الادارى لدى قياداتها » وقد أدت هله المشكلات في ادارة التنمية الى تخلف التلمية بصورة عامة 
وتخلفت الدول العربية عن بلوغ الأهداف التي حددتما في بداية فترة انطلاقها وتحررها . . وبدأت هذه 
الدول تشكو من التراجع والتدهور في كشير من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية . 


لقد ادرك كثبرمن هذه الدول ‏ ولكن متأخحرا - أهمية الالتفات الى ادارة التدمية وعاولة إصلاحها 
علها تمض ولو قليلا بمسئولياتما وتلحق بالمجتمعات الأحرى في العام المتقدم والنامي على السواء » 
وأدركت هذه الدول دور الادارة الحام والحيوى في تقدم كثير من المجتمعات ليست آخرها المجتمعات 
الحديثة النمو التي أدهشت العام بتطورها السريعم ومنہا عل سبيل التحديد بعض دول شرق آسيا 
ككوريا وتايوان وسنغافورة ومن قبلها وبأمد طويل اليابان وكندا والولايات المتحدة وأوروبا واستراليا . 


›» ۱۹۸٥ لمزيد من التفصيل راجع علي خليفه الكوارى . نحو استرائيجية بديلة للتنمية الشاملة » مركز دراسات الوحدة العربية » پیروت‎ )٤( 
. 14 ص‎ 


(ه) أسامه عبد الرحن ٠‏ البير وقراطية التفطية ومعضلة التدمية » عالم المعرفة » الکویت ۱۹۸۲ » ص ۲۷ . 
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التدمية الادارية 


مع تزايد التحديات الحضارية وتعاظمها » كان لزاما على الدول العربية ان تنہض لواجهتها 
سواء التبحديات الداخلية التي تواجهها هذه الدول كرفع مستوى المعيشة وتحقيق الخدمات وضمان 
الحقوق الأساسية لمواطنيها وغيرها » أو التحديات الخارجية التي تتمثل في التقدم اهماثل لدول العام 
الصناعي من حوها . . كل ذلك جعل التوجه الى « تدمية الادارة » عملية حتمية ومصيرية ولا تقل 
أهمية عن ضرورة التوجه الى اصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية في هذه المجتمعات . والثنمية 
الادارية في هذا المفهوم تعني بناء وتحديث المياكل الادارية وتطوير النظم والاجراءات وقدرات 
ومهارات القائمين على ادارة التنمية وعناصرها البشرية في ختلف مواقع العمل » ولعل القصور في 
جوانب الادارة على وجه الخصوص كان أحد الأسباب المباشرة في اتساع الفجوة الحضارية بين مجتمغاتنا 
العربية ومجتمعات العام المتقدم > ومن هنا فإنه يتعين النظر جديا الى الاصلاح والتطوير الادارى 
كمرحلة ضرورية وعاجلة لاداراة التدمية في معظم أقطار الوطن العري . ولعل أهم ما يتطلبه الأمر هنا 
هو العمل على تطبيق المغاهيم العلمية المتطورة وتوظيفها لرفع كفاءة الادارة والدفع بمهنيتها . 


ان إدارة الجنمية مطالبة اليوم بتوظيف مجموعة من الدعائم الادارية كتوظيف المعلومات وتحديد 
الأهداف واستحداث الأساليب والوسائل المعاصرة لتسهيل العمل واستخدام المعلومات لاتخاذ 
القرارات الادارية الصاثبة وتعديث السلوك الانساني والقدرة على مقابلة التغيير والاستعداد له وذلك 
كله يعتمد اعتمادا أساسيا على قياديي التئمية في شتى المواقع والمؤ سسات العامة والخاصة . وقد أصبح 
من التعين على هذه القيادات ان تكون قادرة على بلورة السياسات وتحديد الأهداف والابتكار والمبادأة 
مع القدرة على التطوير والتغيير واتخاذ القرارات الموضوعية وكذلك التابعة والتقييم الذاتي لأعماها . 


ان دور قياديي التنمية في الدفع بالتنمية والقدرة على تحقيق أهدافها » لاييكن إغفاله أو التقليل 
مئه ولا نبالغ اذا قلنا إن تأخر التدمية في تحقيق طموحات الشعوب يمكن إرجاعها الى عدم العناية باختيار 
العناصر القيادية القادرة على تطوير أجهزة ادارة التنمية » ما أوقع جهود التنمية ذاتها في مشاكل عدبدة م 
تنہض ما حى الآن . 

ولعل ابرازنا لأهمية التدمية الادارية في مجموعها يقتضي الاهتمام والعناية بمختلف المداخل 
المتكاملة لعملية التنمية الادارية » ذلك لأن جهود التنمية والتطوير الادارى لن يكتب ها النجاح مالم 
تنتظطم في حطة متكاملة وطويلة الأجل تقوم على المداحل والعناصر الأساسية التالية : 
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التلازم بين التسمية الادارية وادارة الحمبة 


أولا : الاهتمام باخحتيار القيادات الادارية ذات التأهيل والخبرة والكقاءة التي تؤهلها للأداء 
والانجاز الادارى الفعال . ان القدرات الادارية والمهارات القيادية هي متطلباث أساسية في هله 
القيادات . 


ثائيا : التدريب والتنمية المستمرة للقيادات الادارية في تلف المستويات والمواقع الادارية 
لاحاطتها بالنظريات والاتجاهات الحديشة المتطورة في مجالات الادارة المختلفة » وتوسيع مجالات 
اداراكها باضافة اهتمامات جديدة اليهم » وتطوير أغاظ التفكير والسلوك الادارى . 


ثاثا : توفير ا مناخ الصالح للعمل الادارى بشكل يسهم في تنمية المديرين ويدفعهم الى العمل 
المنتج . ويتد هذا ا مناخ ليشمل طبيعة التنظيم الذى يعمل به المدير وبيئة العمل التي يعيش فيها » 
وهه بدورها تشمل الجوانب الأساسية التالية : 


- تطوير الياكل التنظيمية . 

تبسیط إجراءات وأنظمة N‏ : 

- توصيف مختلف الوظإئف بصفة عامة » والوظائف الادارية والقيادية بصفة خاصة . 

- توفير نظم موضوغية لتقييم الأداء . ' 

توفیر نظم الحوافر الكفيلة بتطویر الأداء والانجاز. 

رابعا : إيجاد جهاز يشرف على شون التطوير الادارى في الدولة بحيث يارس دوره.الأساسي في 

جال تخطيط أبعاد التدمية الادارية على المستوى القومي والاشراف على تنفيذها ما يضمن تكامل حتلف 
عناصر التدمية الادارية وعدم تركها لاعتبارات الصدفة.أو الجهود الغردية أو التنفيذ العفوى السريع غير 
بجهاز الخدمة المدنية ف الدولة أویکون جهازا مستقلا تشترك في قيادته وادارته عناصر وطنية إدارية ذات 


خبرة وقدرة أدارية مشهود ها وقادرة في الوقت نفسه على التخطيط والتابعة هرد التنمية الاأدارية عل 


الملستوى القومي 
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ان كثيرا من الأقطار العربية ترفع الآن شعار الاصلاح الادارى وذلك لرغبتها في تحريك الجهود 
الادارية واحداث الديناميكية المطلوبة في قطاعات الادارة المختلفة وأجهزتها حى تستطيع هذه الأجهزة 
تعقيق معدلات انتاجية أعلى وتحقيق كفاءة أكبر ني إدارة الموارد الوطنية المتاحة وهذا ماعهدف له نظم 
الادارة بصورة عامة . 


وتتفاوت بطبيعة الحال الادارة في المنظمات الخاصة عنها في الأجهزة الحكومية لكونا أكثر ارتباطا 
بقوى السوق وأهداف الربحية ما مجعلها أكثر استجابة للتغير والتطور وما بجعل هذه الادارات تتفوق 
ولو ظاهريا في أجزاء كثيرة من الوطن العربي عن الادارة العامة على الرغم من انها لا تواكب بصورة 
مطلقة التقدم. المائل في أنظمة الادارة عالميا . 


ویبقی للادارة 3 الأجهزة الحكومية واقعها المرتبط بالتشريعات والقوائين الحامدة والاعتبارات 
السياسية الحاكمة کک ا ألقادة ا 2 المحدودة ف التلمية والتطوير غا 


ولعل المطلع على واقع حال الادارة العربية والادارة العامة على وجه الخصوص يدرك ان هذه 
الادارة أغرقت نفسهأ بتفاصيل الأمور ونمسكت بالنصوص والاجراءات الحرفية واحتمت خلف تلك 
التشريعات غير المتطورة وأصبحت أقل حساسية للتطور وأقل اهتماما باستشراف المستقبل والتخطيط 
والاستعداد له وأقل تقبلا للتغيير . وقد برزت بالطبع بعض الادارات الناجحة والمتميزة على امتداد هذا 
الوطن وني بعض أجزائه ولكنها ظلت كالواحات المعزولة في الواقع الادارى العربي المتخلف . 


وحتى نحقق شعار المرحلة ا لمطروح نحو إصلاح إدارى حقيقي لابد من اتصاف هذه الجهود 
الاصلاحية بالواقعية وتلمس الأسباب الحقيفية للنہوض بالادارة وكذلك ضرورة نخطيط هذه الجهود 
بصورة متكاملة ومتواصلة ومستمرة على مستوى الدولة الواحدة في البداية" . . مع ضرورة تشجيع 
التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول لتنسيق جهود الاصلاح على المستوى العربي مستقبلا . 


› أنظر عل سبيل الخال : موضي عبد العزيز الحمود » مداخل أساسية للاصلاح الادارى في دولة الكوبت . مجلة العلوم الاجتماعية‎ )١( 
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التلازم بين التسمية الادارية وادارة التدمية 


لقد أدركت كثبر من الدول العربية أمية التنمية الادارية لادارة التلمية بعناصرها البشرية وطرقها 
وأساليبها ما جعلهاء وبدرجات متفاوتة » تتجه الى بذل الجهود للدفع بعملية التلمية الادارية وخاصة 
للكوادر الادارية في مواقعها.المختلفة . واحتلفت وتفاوتت هذه الجهود وتمثلت في أفضل صورها 
با لم سسات المختلفة التي أنششت هذا الخرض ومن أجله » وتعددت مؤسسات التنمية الادارية في 
الوطن العربي لتشمل المعاهد والجامعات ومؤسسات التدريب-والاستشارة وذلك بهدف مقابلة 
احتياجات التطوير للكوادر البشرية والياكل التنظيمية ولاجراء ات وأساليب العمل في مواقع العمل 
الملختلفة » وقد تباينت هذه الجحهود وهذه المؤسسات بتباين الأمكانات ودرجة اليقين في أحمية هذه 
المؤسسات ودورها » ومن الملاحظ إن معظم هذه المؤسسات قد اعتمدت على مقاييس كمية في 
إحداث التنمية الادارية ارتكزت أساسا على عدد الدورات واللقاءات التدريبية لقياديي التلمية أو 
عناصرها البشرية الأخحرى في مواقع العمل المختلفة الا اها لم تستطع ان تحقق تلك النقلة النوعية 
لمطلوبة في تفكير هؤلاء القادة أو العاملين أو سلوكهم أو الدفع بتحديث الياكل والأساليب بالصورة 
المرجوة » وظلت المفاييس والمعايير الكمية للمخرجات التدريبية هذه اؤ سسات هي الممكنة والمتبعة نما 
قلل من فعاليتها بصورة عامة » لقد كانت دون ماعقد عليها من آمال وذلك للقصور في التصور 
المؤسسي همذه الأجهزة وعدم القدرة على الاستفادة الحقيقية من التجارب والنماذج الناجحة عالميا 
والقصور كذلك في استخدام الأساليب الحديدة للتطوير أو للنقص في إمكاناتما وظل تأثير هذه 
المؤسسات عخدودا رغم انتشار معظم أشكاها في دول الوطن العربي”) ء الأمر الذى يتطلب مضاعفة 
الجهد والامكانات ان أردنا النہوض بالادارة في مواقعها وقطاعاتها المختلفة وان أردنا تحفيق التدمية 
بأهدافها النوعية المنشودة » وان أردنا لأوطاننا ان يكتب هما دور بين شعوب العالم ودوله الأخحرى ولا 
أقول المتقدمة » فالفجوة لازالت كبيرة والطموحات لازالت بعيدة ولكن تطوير الادارة كفيل - ان كان 
التوجه مخلصا - ان يدفع بجهود التلمية الى الاتجاه الصحيح . 


وخحتاما لقد كانت هله الأفكار وا لخواطر هي النسيج الذى دارت حوله مجموعة الدراسات القيمة 
التي تضمنہا هذا العدد وقد حرصنا على ان يرتاد کل منہا جانبا أو حورا من الحاور الأساسية التي وقفنا 


(۷) حسن ابشر الطيب . مؤسسات التدمية الاداربة العربية » أوضاعها الراهنة وآفاق المستقبل › المنظمة العربية للعلوم الادارية » عمان 
4 . 
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عندها في هله المقدمة وان تبدو هذه المحاور في اطارها امتكامل الذى يقدم للقارىء مساحة متكاملة من 
المعرفة في تجال التنمية الادارية وموضوعها › تاركين لكل باحث وكاتب فرص التناول التفصيلي 
والتحليلي لواحد من الأبعاد الأساسية هذا الموضو ع واثقين ان هذا العدد في النهاية سيكون مساهمة طيبة 
للقارىء وللفكر الأدارى ولفكر التدمية بصفة عامة . 


۹۲۳ 


سيه ابرا َة 


عاں لساہورے 


استاذ الادارة بجامعة القاهرة 
نائب رئيس جامعة القاهرة 


۳۰۹ 


١‏ مقدمة 


نمثل الادارة الحديثة ركنا اساسيا من اركان النظام 
الانتاجي والاقتصادي في اي مجتمع كا تلعب الادارة 
الحديثة دورا حيريا في توجيه مؤسسات الخدمات على 
الحتلاف مجالامما وتخصصاتها . ولقد تعاظمت الاهمية 
التي توليها المجتمعات المعاصرة للادارة حيث تبيلت 
التأثير البالغ الذي تحدثه في دفع وتكريس معدلات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي حال تقدمها وارتفاع كفاءتہا » 
كا اتضحت آثارها السالبه على حركة المجتمع الانتاجية 
والخدمية في حالات فشلها وتدني مستوى كفاءا 
وفعالیتها . 


وانطلاقا من الاهتمام المتصاعد بالدور الراثد للادارة 
الحديثة في قيادة أنشطة وجهود التنمية القومية على ختلف 
الاصعدة في المجتمع العاصر » فقد توجهت ال مهرد نحو 
تأكيد الذاتية المتميزة للادارة باعتبارها إحدى مو سسات 
الملجتمع » وتوفير المقومات العلمية والعملية التي تسمح 
هما بمباشرة تأثيراتما الامجابية وهمايتها من التدحلات 
والمؤلرات السالبة . 


ومن ثم نلحظ في المرحلة الحالية من تطور الادارة 
بعض الا تجاهات الرئيسية التي تعبر عا وصلت اليه على 
الصعيدين الفكري ( العلمي ) والتطبيقيٴ : 


اولا : تجاه نحو مزيد من التعقد والتشابك في 
المحتوى العلمي لعمل الادارة » حيث تثاأثر بعديد من 
امتغيرات البيئية نتيجة للفحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . كذلك نجد ان التركيب الذاتي 
للتنظيمات الادارية يتجه هو الآحر الى التشابك والتعقد 
نتيجة لظهور وظائف جديدة ومهام متطورة واساليب 
عمل وإمكانات متقدمة تسشخدم في الادارة العلمية 
والتکنولوجيا الاكش تعقيدا . 


۹۳ 
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ثانيا : يواكب الاتجاه السابق اتجاه آخر نحو مزيد من العلمانية والعقلانية في الادارة بحيث تيل الى الانحسار 
تلك الممارسات الادارية غير المؤ سسة على الدراسة العلمية والتأهيل الاكاديي المناسب . 


ويلاخظ إن بدايات هذا الاعتماد على العلم في الادارة ا حديثة يتبلور الآن في معظم المنظمات في شكل اعتماد 
متزايد على تدفقات اكثر انتظاما للمعلومات » واستخدام اكثر لاساليب التحليل والبحث عن البدائل التي تعتمد على 
التقدير الكمي للمتغيرات ذات العلاقة . وبدلك فانه مع تزايد هذا الاتجاه نحو العلم ومناهج التفكير العلمية » تتزايد 
درجة العقلانية والرشد الموضوعي في اتخاذ القرارات الادارية . 1 


ثالثا : وشمة اتجاه حر يفرض نفسه حاليا وهو آذ في النمو مستقبلا » ذلك هو الاتجاه نحو مزيد من المرونه في 
العمل الاداري والتنوع بالابتعاد عن الانماط والقوالب التنظيمية والادارة الجامدة . ذلك ان الادارة تتعامل الآن مع 
مجتمعات تتميز اساسا بمعدلات سريعة ومتصاعدة من التغير » وتتفاعل مع مؤثرات متجددة » وتواجه تقئيات 
مستحدثة ومتطورة » گل غا قرفن عل الاذارة ان تتشکل با یتفق مع معطیات الموقف » ومن ثم فإن ما کان یسمی 
بمبادىء التنظيم والادارة » او ما كان يعتير في حكم المسلمات الشائعة في التطبيق الاداري لم يعد هما مكان الآن . ان 
الحلول النمطية واساليب العمل الاداري التماثلة سوف تفقد قيمتها ولن يكون الاعتماد عليها مكنا للتعامل مع 
مشكلات الادارة قي المستقبل القريب . 


من محصلة كل ما سبق » نجد ان العاملين في حقل الادارة ( المديرين ) مضطرون الآن وفي المستقبل - بدرجات 
اعلل - الى بذل جهود متميزة للتعامل مع كل موقف على حدة ومن ثم فهم مطالبون بإعمال التفكير الخلاق » والقدرة على 
الابتكار والتجديد . وبالتالي فإن صنع المدير وإعداده أصبح - وسيزداد في المستقبل - مهمة اساسية ترتكز الى قاعدة 
علميه متزايدة في الحجم والتعقد . أن نوعية رجل الادارة ( المدير ) نفسه أخلة في التغير ‏ فالإدارة المعاصرة لم تعد تتقبل 
بسهولة ان بجترف الادارة من لا تتوافر فيه المقومات المهنية والعلمية اللازمة . كذلك فان ادارة المستقبل بكل ما فيها من 
تعقد وتنوع وعلمانية وموضوعية لن تتوافق مع منطق ان في العمل الاداري متسعا لكل من لا مهنة له كا هو الشائم حاليا 
في مجتمعاتنا العربية عل وجه الخصوص . 
ان الادارة تتحول الى مهنة ها كل المقومات التي تتمتع بها مهن اخرى كالطب والمحاماه والمندسة والمحاسبة » 
الامر اللي يعني انه في المستقبل القريب سيتطلب امتهان الادارة ضرورة : 


- اشتراط خلفية علمية محددة . 


- وجود هيئة مهنية معنية تشرف عل وضع وتنفيذ قواعد الترحيص بزاولة مهئة الادارة ومراقبة تصرفات 
المديرين والترامهم باخلاقیات المهنة وقراعد السلوك المعتمدة فيها . 
£\ 
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وني ضوء هذه المقدمة عن طبيعة الادارة المعاصرة واتجااتبا المستقبلية التي بدأت بواكيرها في الظهور والوضوح في 
مجتمعاتنا العربية » نحاول في هذه الدراسة إن نلقي الاضراء على حصائص الادارة ودورها المؤثر في توجيه المنظمات 
العامه والخاصة واساليب تطويرها في توازن بين الواقع المجتمعي المعاصر والمعطيات المهنية للادارة . 


۲ الاساس الفكري للادارة المعاصرة ؛ 
REESE o RR ES‏ 


ان ما نعنيه بالادارة في أیامنا هذه بختلف جلریا عم کان يفهم من ٹلائین او اربعين سة . فقد تطورت د الادارة ) 
من مجموعة من البادىء والقواعد المستمدة من خبرات رجال الاعمال والمديرين الاوائل ونجاربهم وحصيلة معارفهم 
الذاتية فاصبحت الآن مجموعة متكامله من المنطلقات العلمية التي نمثل مزاجا متوافقا من علوم اجتماعية وطبيعية ختلفة' 
صهرتها التجارب العلمية والدراسات الاكاديية وطوعتها في شكلى نظريات وتفنينات اكثر تقدما وتطورا تعالج امورا 
بالغة التعقيد والتشابك في حياة المنظمات الحديثة . 


ان اساسا فكريا واضحا يتوفر الآن ليرشد « المدير » في التعامل مع قضايا رليسية مثل : 
« تحديد الاهداف والتخطيط الاسترائيجي للمنظمة . 
# برجة الانشطة وتكوين المخططات التشغيلية للمنظمة . 
# بناء التنظيم وتدسيق تشابكات الوظائف وهيكل العلاقات الوظيفية في المنظمة . 
# صلع واتخاذ القرارات الادارية .© 


# قبادة المنظمة وتوجچیه عناصرها البشرية والمادية نحو تحقیق الاهداف » وصيانة مسارات التلفيذ ف 
الحدود المقبولة تنظيميا . 


¥ ناء شبکات الاتصال وقواعد المعلومات المساعدة للادارة 


# تنسيق علاقات التعامل مع البيئة واستباق الاحداث والتنبؤ بالمتغيرات لضمان أهداف المنظمة 
واستفادتها من المتغيرات البيثية . ۰ 


ويتبلور البناء الفكري المعبر عن ماهية الادارة المعاصرة ولحصائصها المتميزة في تجموعة المفاهيم التالبة : 


)صلع الفرار بق به عملي ئة امعلومات وسہاغة البدائللملاج رثکا اھ1 تاعا(1 ین بش الغا ترا ھا۲ ماما0 ال انيار البدائل الأرجح 
أوالائل ٠ ٠‏ 
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۲ إن. الادارة هي عمل مقصود وموجه لتحفيق أهداف معينة » فهي وسيلة ترجمة الاهداف المرغوبة الى 
انجازات واقعية من غلال تسق استخدام الموارد المخاحا في ظروف العمل المحيطة . ومن ثم فإن « المادفية » هي صسفة 
لصيقة بالعمل الاداري تمثل الغاية منه من ناحية > کا تعتبر معيار الحم على كفاءته من ناحية أخرى ' 


AR‏ ان وسيلة الادارة الاساسية في تحقيق اهدافها هي « الانسان » كا ان الغاية الاساسية من عمل الادارة هي 
رفاهة « الانسان » . فالانسان وسيلة الادارة وغايتها في آن واحد . ودا الق فان الادارة اغا تعمل ې الاساس من 
اجل ازاحة المعوقات التي تعترض المسيرة الانسانية في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية » وتعاول 
إرساء اسس اوضح وفرص افضل للانتفال بالحياة الانسانية الى مستويات اع وارفع . 


كذلك فان الادارة تستخيدم الطاقات الانسانية المبدعة » وتعمل على حل المئاخ المناسب لانطلاق إبداعات البشر 
وتفجير طاقاتم الخلاقة ف سہیل مزید من الانتاج والعطاء والتجديد والاہتکار في حتلف لواحي الياة ٤‏ 


۲ تلتزم الادارة المعاصرة - وفي ال حقيقة فانه لا مناص هما عن ذلك بالمنهج العلمي والمئطق الرشيد في معابحة 
المشكلات والوصول الى القرارات ويتبلور هذا الالترام في الاستخدام التزايد لظم المعلومات المتكاملة » وأساليب 
التحليل الاقنصادي والاداري المعتمدة عل القياس الكمي للمتغيرات » والتوسع في تطبيقات الحاسبات الآلية ونظمها 
المتطررة 2 


٠/۷‏ تتعايش الادارة المعاصرة وتتفاعل مع المجتمع بشكل محقق التكامل بينها باعتبارها نظاما فرعيا بنبثق من 
النظام الجتمعي الاكبر . ومفاد هذه الحقبقة ان الادارة المعاصرة لا تستطيم ان تتغافل عن مجريات الامورفي المجتمع 
ولا ان تنعزل عن مشکلاته واهلافه . 


و م إبکانات ا 


كذلك مفاد هذه الحقيقة ان مآل ما تصل اليه الادارة من نتائج هر ا لمجتمع » ومن ثم فان قبول المجتمع لملخرجات 
النظام الاداري هو شرط استمراره . 


وا التصور المقيقي لهام الادارة الا هوفي کرېا ا الج باستخدام ما فيه 
a E :‏ 


وتتركز هذه الحقيقة في الأ: 
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» ان استمرارية الادارة تتوقف على مدى ارتباطها وتفاعلها مم البيئة المحيطة وذلك حيث تستوعب الادارة ما 
ومعنوية تسهم في اعادة تشكيل الحياة في ا مجتمع من جانب آخر . 


# ان فاية وجود الادارة هي العمل عل تحقیق أهداف عامة یریدها الجتمم وبالتال إن تحدید اهداف الادارة 
إما ينبني على التحليل الصحيح لاحتياجات المجتمع والتنبؤ مشكلاته . 


٣‏ إن الادارة في سعيها لتحقيق اهداف المجتمع - انما تعمل في ذات الوقت على تحقيق اهدافها الذاتية . ومن 
ثم هي تحاول استشمار الفرص التاحة ها واستغلا ا امجابيا » كا تحاول تجنب القيود والمعوقات التي تفرضها الظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة . وتبدو كفاءة الادارة المعاصرة وفعاليتها في مدى القدرة عل تحرياك المواقف 
وتعديلها لصالحها اي للمساعدة على تحفيق أهدافها . ومن اجل ذلك تتأكد اهمية بناء استراتيجية ادارية تعمل على زيادة 
سيطرة الادارة على الموارد المتاحة وفرص استثمارها من جانب » وتخفيض اثر القيود والضغوط الفروضة عايها في عناصر 
الملجتمع المختلفة او تمييدها من جائب آخر . 


٠/٣٠‏ تتميز الادارة المعاصرة بالقدرة على الحركة السريعة والتكيف مع الاوضاع المتغيرة . ان سمة العصر هي 
التغير المستمر والتطور المتنامي في محتلف نجالات الحياة . ومن ثم فان الادارة لا تستطيع الركون الى اساليب جامدة او 
سياسات ثابتة او نظم عمل نغطية . ولذلك نجد الادارة المعاصرة تتحلل من مفاهيم البيروقراطية التفليدية وتكتسب 
انماط التنظيم المرن المحداحل الذي يتناسب مع طبيعة العمليات الانتاجية والمستويات التكنولوجية المستخدمة . 


هذه الطبيعة الحديدة للادارة المعاصرة انما تؤ كد الحقيقة الواضحة ان الادارة اصبحت في المقام الاول اداة للتغيير 
تستهدف تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة . 


۲ ولكي تصل الادارة ا معاصرة الى أهدافها ونتمكن من مواجهة التغيرات والتوافق مع معطيات البيئة » فانها 
تعتمد على وساثل او اساليب لتحريك المواقف وإحداث التغير الموصل الى أهدافها . ومن اهم هذه الاساليب : 
البحث والدراسة واعمال التطوير 
التحليل الاقتصادية والاحصائي والسلوکي 
- تصميم النظم 
- التخطيط وتكوين البرامج 
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۴ - المنطق الاساسي في عمل الادارة 


يرتكز عمل الادارة المعاصرة على ملطق أساسي يقوم على العناصر الحاكمة الآتية : 
# التكامل 
# الشمول 
# المستقبلية 
# الانتاجية 
# الفعالية 
وشل العناصر السابقة أسساً تستهدي بها الادارة امعاصرة في تغطيط أعمالما ومباشرة وظائفها المادفة الى تحقيق 


نتائج حددة » وإذا افتقدت الادارة الارشاد المستمر من بعض هله العناصر او كلها » فانما تضل السبيل الى الاهداف » 
وتصبح عبا على المنظمة › ومن ثم على المجتمع كله 2 


۳ التكامل في عمل الادارة 


يشير مفهرم التكامل ای الترابط والتراوج والتداغم والتاٹر المتبادل بين عناصر ومکونات العمل الاداري 
فالادارة مفهرم متکامل » وتحموعة من الوظائف المتكاملة › واسالیب متكاملة تہدف ف النهاية الى قیق نشائج 
متكاملة . 


ويتم التكامل ني العمل الاداري على مستويات مختلفة يكن ان نرصد منا ما يلي على الاقل : 


# التكامل بين الادارة والمناخ اللحيط بها ( البيئة التي توجد وتعمل فيها) . 
# التكامل بین الموارد والامکانیات المتاحة للادارة وپين الانيطة الي تہاشر سا الادارة استخدام واستٹمار 
وتوظیف هله المرارد 'والامكانيات . 


# التكامل بين الموارد والامكانات المتاحة للادارة ومنتجات (نتائج وخرجات ) العمل الاداري . 
# التكامل بين أنشطة الادارة ونتائج العمل الاداري . 


# التكامل بين حرجات العمل الاداري وانشطته ومعطيات البيثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية . 


۱۸ 


¥ 


مهنية الادارة 


کا يكن أن نتصور حالات التكامل فيا بين الموارد والامكانيات الادارية بعضها البعض » وفيا بين الانشطة 
الادارية بعضها البعض ۰ وكذا فيا بين مخرجات ونتائج عمل الادارة بعضها البعض ء 


وثمة جال هام للتكامل فيا بين الاساليب والنقنيات الادارية من جانب وفيا بينهاا وبين الموارد والامكانات 
والالشطة الادارية من جانب آخحر وهكذا . 


ومعنى التكامل عند اي مستوى من المستويات السابق الاشارة البها هو ان الطاقات الكامنة والقدرات الذاتية لاي 
من عناصر العمل الاداري انما تساعد وتقوي من تأثير العناصر الاحرى وصرلا الى الاهداف المحددة . فالافراد بجا هم 
من خبرات وتجارب ومهارات يتكاملون مع ما هو متاح للادارة من موارد وامكانيات مادية ويباشرون اساليب للعمل 
والاداء تتناسب مج انواع الاهداف التي تسعى ها الادارة . وهكذا فلو انخفض مستوى كفاءة الافراد فان اساليب 
اخرى وامكانيات مادية محتلفة ينبغي استخدامها لكي تصل الادارة الى ذات مستوى الانجاز المستهدف . وينفس 
النطق فإن استخدام الحاسبات الآلية يبرز تطبيق اساليب اكثر تطورا في التخطيط ونظم المعلومات المتقدمة عا يكون 
عليه الحال حين الاعتماد على العمل اليدوي بديلا عن الحاسبات . كذلك نجد ان صور التكامل تمد لتشمل التوازن 
والتناسق بين هيكل التنظيم وطرق اتخاذ القرارات من حيث الركزية او اللامركزية والتكامل بين السياسات الادارية 
بعضها البعض » وبينها وبين الاهداف والخطط والبرامج الادارية . 


ان التكامل سمة الادارة العصرية واثره واضح في تعظيم العائد في مجمل ما تقوم به الأدارة من اعمال وما 
تستخدمه من موارد . وافتقاد التكامل ينعكس سابا على عائد العمل الاداري وكفاءته . 


۳ الشمول 


تتصف الادارة المعاصرة بالشمول بمعنى ان جال اهتمامها ونطاق سريانها يتعدى حدود اللظمة الواحدة ويتسع 
ليشمل علاصر المجتمح ججميعا . فلم تعد مفاهيم واساليب الادارة المحعاصرة قاصرة على ملظمات الاعمال إو وحدات 
الانتاج الخاصة » بل هي تسري كذلك في منظمات الاعمال ووحدات الانتاج العامة ( الحكومية ) وكذا في مؤسسات 
وتنظيمات الدولة القائمة على تقويم اللخدمات العامة ومباشرة الوظائف السيادية . 


ان الادارة المعاصرة في حقيقة امرها هي عمل خطط يدف الى تحقيق نتائج معيئة باستخدام موارد وامكائيات في 
طل ظروف عحددة ومن ثم فهي شائعة التطبيق في كل الحالات التي تتوفر فيها تلك الأوصاف والشروط بخض النظر عن 
فط الملكية او صاحب الحق ف الفوائد الناتجة من عمل الادارة : 


۱۹ 


۳۰۸ 


عالم الفكر - المجلد العشر ون - اعدد الثاي 


كذلك فان شمولية الادارة تعني انا لا تقتصر على مستويات تنظيمية معينة او مجالات نشاط محددة » بل على 
العكس » فان العمل الاداري يتسم ليشمل كافة المستويات التنظيمية وغتلف المجالات حت في ميادين السياسة 
والخدمات الاجتماعية » والانشطة النقابية والرياضية واعمال الحرب والشثون العسكرية . فالى عهد قريب كانت مثل 
تلك الاعمال تصنف على انها اعمال فنية متخصصة » فالعلوم السياسية مثلا كانت هي المصدر اللي يستمد منه 
السياسيون مبادى» العمل السياسي » كما كان علم الاجتماع هو اساس توجيه العمل الاجتماعي والعلوم العسكرية 
والاستراتيجية هي اساس اعمال الحرب . ولم نكن الادارة تذكر من قريب او بعيد في تلك المجالات إلا فيا بخص 
اعمال روتينية تتعلتق بالامور المالية وشثون الافراد . ولكن صفة الشمول المقررة في الادارة المعاصرة تجعلها عند لتغطي 
كافة تلك المجالات وغيرها » ومن ثم توجد الادارة السياسية » والادارة الاقتصادية » وادارة ا لحرب » وكلها تعني ذات 
المعنى الا وهو الجهد الملخطط والمنظم للوصول الى اهداف محددة من حلال التوظيف العلمي السليم للموارد 
والامكانيات المتاحة . 


٣/۳‏ المستفبلية 


تتجه الادارة المعاصرة باعمالما وقراراعها الى المستقبل تستشرف افاقه وتجاول تصور أبعاده ومن ثم تعمل على 
صياغة قراراتها وتكييف اوضاعها ا يسمح ها باستثمار ما سيأتي به المستقبل من فرص واحتمالات امجابية » وتجلب ما 
يتوقع حدوله من مشکلات أو معوقات 


ان قرارات الادارة لا تسري على الماضي فذلك الاضي قد تشكل فعلا وأحدث آثاره ومضى بمجرد انقضاء الفترة 
الزمنية وحلول غيرها محلها . ويالتالي فان الادارة اذ تخطط وتنظم وتوظف الامكانات والموارد وتوجه الجهود والطاقات 


انما تستهدف نتائج لم تحدث بعد آملة تحققها في مستقبل لا تستطيع الا التكهن به دون تحديد > والا التنبؤ به دون عاولة 


ويمكن القول عموما ان الادارة تحاول تشكيل المستقبل - ي حدود القدرة البشرية المحدودة من خلال دراسة 
الواقع وتحليله واستتتاج أهم المؤثرات المتحكمة في مساره من جانب » وعن طريق استقراء الماضي وتحليله وتقعن 
الدروس المستفادة من حركة التاريخ والمجتمع من جانب أخر . وبذلك فنحن نرى الأدارة ا لمعاصرة فد احتوت بداخلها 
على عناصر وقوى عاملة على التغير والتطور واعادة صياغة الواقع بحيث يتشكل مستقبل يتفق مع الاهداف التي ترمى 
اليها . فالادارة اذن ليست جرد مستجيب سابي للمتغيرات والمؤلرات المحيطة » ولكنها في ذاتها اداة تغير . 


واعتماد الادارة في الاساس هو على المعلومات المتدفقة والمنظمة التي تسمح باستجلاء الماضي والحاضر ومن ثم 
التنبؤ باحتمالات المستقبل . وجب ان نؤكد ان استشراف المستقبل وغاولة تطويعه لاهداف الادارة او التكيف معه 


e 


۳۰۹ 


مهئية الادارة 


بحسب الاحرال هو التحدى الحقيقي للادارة المعاصرة »> وهن اجل مراجهته بصار إل ابتكار وتطوير لافج تحاول عیاکاۃ 
الواقع ويتم احتبار سلوكها تحت فروض غتلفة في حاولة لتصور أوضاعها المستقبلية . 


٤/۳‏ الائتاجية 


ان المحك الاساسي لعمل الادارة ان يتحقق عله إضافة حقيفبة ( مادية أو معنوية ) | تكن موجودة من قبل . 
فالانتاجية معناها أن يتحقق عن استثمار وتوظيف الموارد التاحة قيمة مضافة ٥1ه۷‏ غ۸4۵ بحيث تكون قيمة الناتج 
من عمل الادارة أعل من مجموع قيم المدخلات او الموارد التي استخدمت في هذا العمل . ولعل هذه الانتاجية هي ما 
يضفي على الادارة الميتها الحقيقة » فهي تخلق قيمة مضافة تعود بفوائد وعوائد على المشاركين في العمل مباشرة وغير 


ه 


مباشرة . 


ولعل من اهم سات الادارة المعاصرة انا تدفع عمليات التجديد والابتكار والتطوير ما يدي الى انجازات 


٥/٣‏ الفعالية 


ان القيمة اسلحقيقية للادارة المعاصرة هي قدرتا عل تحقيق أهداف وإنجازات يصعب الحصول عليها بدون نشاط 
وجهد الخصصين 5 ولیس القصد جرد الوصول الى أهداف او انجازات ما » ولکن الاساس هو في تحقیق مستوى من 
الكفاءة ثل افضل استشمار للموارد والطاقات المتاحة > وشجعل الناتج او العائد بقيمة حقيقية اعلى من كل ما بذل ف 
سبیل الوصول اليه . وذلك ما نقصد به الفعالية الادارية او قدرة الادارة على اداء الاعمال الصحيحة والتوصل ال 
تحقيق النتاثج المطلوبة في حدود التكلفة المناسبة . وفعالية الادارة هي خاصية كلية وشاملة تصف وتلخص الابعاد المميزة 
للتنظيم الاداري ٠‏ کا انبا حاصية مستمرة على مدى الزمن ومن ثم هما صفة تراكمية وقدرة اشعاعية تؤثر بدورها على 
تلك الابعاد الميزة للتنظيم . ولا شك ان فعالية الادارة المعاصرة تعبر عن تفاعل السمات الآية للادارة : 
# التكامل بين أقسام وأجزاء التنظيم الاداري 
# الاستقلال وحرية الحركة التي يتمتع ہا التنطيم الاداري في مواجهة المناخ المحيط ومصادر السلطة الممنوحة له , 


وتتبدى مظاهر الفعالية الادارية في الأي : 
# حسن اداء واستٹمار الوقت 


۲۷ 


1۰ 


عا الفكر - المجلد المشرون - العدد الثاني 


# ضبط التكلفة وترشيد الانفاق , 
¥ انتظام وضبط تتابم العمليات في توقيتها الصحيح 
# دقة الاداء وارتفاع مستوى الجودة في الأعمال . 
# التركيز على النتائج وعدم الانسياق وراء ضبط الاجراءات بديلا عن النتائج . 
# التركيز على استثمار عناصر القوة في الموقف المحيط بالادارة . 
المدير الفعال 
ان فعالية الادارة هي بلا شك ناتج فعالية المدير . والمدير الفعال هو الذي يستطيع تحديد الاهداف المرغوبة ذات 
القيمة ويتمكن من تحقيقها باستخدام المتاح من الموارد والامكانات استخداما أمثل . 
وتتبدى مقومات المدير الفعال في الآتي : ا 
# المعرفة السليمة والمتجددة باساسيات علوم الادارة وأساليبها المستحدثة , 


# القلرة الادارية أي الدقة في تصور المواقف وتحديد المشكلات واستخدام الاساليب الادارية المناسبة في 
مواقعها السليمة وتوفيتاتها المناسبة . 


# القدرة القيادية أي امكانية التأثير في سلوك الآخحرين وتوجيهه ناحية التحفيق الامثل للاهداف 
المحددة . 


# الاحاطة بمجال النشاط موضع الاختصاص والقدرة على فهم أساسياته وابعاده الفنية . 
مط العمل الاداري الفعال 


لکي نتصور الادارة المعاصرة في حقيقتها » فانه من المفيد تمثل كيف يباشر المدير الفعال عمله وكيف يؤدي 
واجبات وطيفته الادارية 


يبدأ المدير الفعال عمله بدراسة الموقف المحيط به وحاولة تبين أبعاده اللختلفة . إن وصف أو تقدير الموقف هو 
المهمة الأولى للمدير الفعال . 


# بناء على المعلومات الناتية عن دراسات الموقف » يستطيع المدير الفعال استنتاج العوامل الأساسية المؤثرة في 
لوقف وتأثيراتما على عمل الادارة سلبا وإيابا . إن غليل الموقف يساعد المدير الفعال على تيين العرامل المساعدة 
۲۲ ۰ 


۱۲ 


مهنية الادارة 


للادارة التي کله السيطرة عليها وتوجيهها ( الموارد أو الامکانيات ) ۽ وتلك العوامل المعرقة للعمل الاداري والي ل 
ا ی ر 


# ویرتبط بتحلیل الموقف آن تد اهتمام المدير إلى غاولة التنبر بالأوضاع المستقلة للمرقف واحتمالات التغير 
فيه » ومدى تناسب التغييرات المحتملة مع أهداف المدير . من ذلك يستطيع المدير إعداد سياساته وحططه لتحقق 
التغيير المرغوب في ابعاد الموقف اعتمادا على الموارد وألا في الاعتبار الفيود المغروضة . 


# ثم بجحاول المدير بعد ذلك إحداث التغيير الحدد من خلال اتخاذ القرارات المادفة إلى تحريك الموارد 
والامکانیاٹث باستخدام الأساليب والطرق المساعدة ا 


# ويستمر المدير الفعال في متابعة مدى تنفيل القرارات وما يترتب عليها من نائج مع متابعة ما يدث في الموفف 
من متغیرات تسثلزم تعدیل حطط وبرامج وقرارات الادارة . 


لياحدها في الاعتبار ويعدل من قراراته وسياساته ما يتناسب وتلك امترات . 


ولي كل ما سبق » فإن المدير الفعال إلا يعتمد معهجا موضوعيا يرنكز إلى منطق الادارة المعاصرة اللي هو منطق 
الإعداد والتدبر » ثم القياس والتقييم اعتمادا على تصورات شاملة وحيطة بأبعاد الموقف السائدة والمحتملة » مع توفر 
القدرة على المناورة واحلال بدائل محل أحرى استجابة لتطلبات الاقف المتغيرة واستهدافا لتحقيق النتائج المرجوة في 
جيم الأحوال ١‏ 


فالمدير الفعال إنما يتبع منجا حركها في الإدارة لا يقتصر فيه على متابعة الأحداث ومراكبتها فحسب » بل يحاول 
التنبؤ بالأوضاع | لمستقبلية وبسبق الأحداث والمشكلات ويعد ها عدة تسهم في تحفيف آثارها السالبة أو تأكيد الاستفادة 
من آثارها الامجابية بحسب الأحوال . 
ومن ثم فإن مط العمل الإداري الفعال الما بتميز بالآي : 
# نمط يعمل على تكييف وتشكيل المواقف لخدمة أهداف الإدارة , 
# نمط يعمل عل تحريك المواقف واستلارة المتغيرات با معقق أهداف الادارة , 
# نمط يعتمد ملطق مهاجمة المشكلات وإيجاد خارج مها قبل حدوثها . 
# مط لا يقلع با هو كالن أو ممكن » بل محاول الوصول إلى ما يجب أن يكون . 


رفا 


۴۲ 


هام الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


٤‏ - الدعائم الأساسية للإدارة المعاصرة 


لقد انتهينا فيا سبق ألى تأكيد أهمية الإدارة المعاصرة في تحريك واستشمار الطاقات والموارد المتاحة للمجتمع بحيث 
ينتج عن ذلك انجازات مادية ومعنوية تشبع احتياجات ا مجتمع وتحقق مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 
الملشودة . 


ورأینا أن وصول الإدارة المعاصرة إلى هذه الانجازات هو أمر بالغ الصعوبة يتطلب جهودا منظمة تعتمد على 
الفكر الراضح » والتحليل السليم والاحاطة الشاملة بالتغيرات ذات التأثير في احتمالات الوصول إلى النتائج 
المستهدفة . J‏ 


وتنجح الإدارة المعاصرة في التغلب على المشكلات وتحقيق مستويات الانتاجية والفعالية الأعل حين توفق في توظيف 
مجموععة من الدعائم الادارية التي تسهم مجتمعة في انجاح الادارة وتوصيلها الى أهدافها . ولكل من تلك الدعائم أهميته 
الذاتية واسهامه المباشر وغير المباشر فيا تصل إليه الإدارة من نتائج » ولكن الأثر الأكبر ينتج من معصلة تفاعل تلك 
الدعائم وتكاملها معا . وفيا بلي تحليل موجز لأهم تلك الدعائم : 


١ / ٤‏ العلومات 


نحن نعيش الآن عصر المعلومات ويتمتع المجتمع الانساني بثمار ثورة المعلومات والاتصالات . ولا شك أن 
الادارة ا لمعاصرة كانت من أهم المستفيدين من تلك الثورة الحديدة التي أتيحت للمجتمع الإنساني والمتمثلة في كم هائل 
متدفق ومتجدد من العلومات التي نصف وتعرف وتشرح وتوضح وتفسر الأوضاع والظروف الذاتية للمنظمات وما 
عيطها من أوضصاع وظروف محلية وعالية . وتحتل المعلومات ركنا هاما في البناء الاداري ا لمعاصر إذ هي أداة الربط 
الأساسية بين أجزاء التنظيم وهي الوسيلة الرئيسية للادارة في التدسينى والتخطيط والمتابعة . ونحن نرى المعلومات وقد 
توقف عليها نشاط الإدارة المعاصرة كله » حيث نعتقد أن حركة الادارة وتوجهاتما جيعا ما هي إلا استجابات منظمة 
للمعلومات المتدفقة عليها من المناخ المحيط من ناحية » والنابعة من أنشطتها الذاتية من ناحية أخرى . 


وتتعدد مصادر المعلومات الواردة إن الادارة المعاصرة على النحو الاي 
# معلومات صادرة عن نظم ادارية ومنظمات أحرى علية وعالية > وهي تمثل الأفعال والقرارات وأغاط النشاط 


والحركة التي تمارسها تلك المنظمات والتي ترتبط بها الادارة المعنية بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة . 


٤ 


۹ 


مهيا الادار 1 


*# معلومات صادرة عن الأفراد والجماعات الذين تعایشهم ادارة المنظمة في أي مجتمم والذین تتفاعل معهم 
التعامل أو التبادل المباشر وغير الباشر . 


# معلومات صادرة عن نظم عليا في المجتمع هما سلطة التشريم والتصريح أو التفييد ( مثل الحكومة وغيرها من 
النظم السيادية أو الاشرافية بصفة عامة) . 


* معلومات صادرة عن النظم الادية والطبيعية المحيطة بالادارة . 


والى جانب تلك المصادر الخارجية » فان الادارة ذاعما تنتج اشكالا متلوعة من المعلوماث بحكم نشاطها الذاتي 
وأوضاعها الداخحلية . إن حركة أجزاء النظام الاداري وتفاعلاتها معا تستهلك ( أو تستخدم ) الموارد والطاقات المتاحة 
له » ومن ثم تصدر عن تلك المركة مؤشرات ( معلومات ) توجه الادارة إلى ضرورة تدبير طافات جديده . كذلك فان 
حركة أجزاء الادارة اذ تنتهي إلى ناتج معين » فاه يصاحب ذلك الناتج مؤشرات تبه الادارة إلى ضرورة العمل من 
أجل التعبير عنه أو التصرف فيه , 


وثمة حقيقة رثيسية عن الادارة المعاصرة هي أن المعلومات تتواجد بطبيعة الأمور في عمل الادارة وحوما . وهي 
غالبا تتواجد ف صور مبدثية ( أو بدائية ) ولا تحتاج إلى أن يكشف عنما وتعاد صياغتها حت تتا هما فرص إحداث 
التأثيرات المنطقية المتعلقة با تحويه من دلالات . ومن هنا فان التفكير الاداري المعاصر يوجه عناية خحاصة إل تصميم 
وتشغيل نظم متخصصة في الكشف عن العلومات واستقبا لما ووضعها في الاطار السليم الذي بتيح ها التفاعل بطلاقة 
وحرية مع عناصر الادارة جميعا "“ . وبذلك فإن الاجزاء التنظيمية المعنية بتشغيل نظم المعلومات تحتل في التفكير 
الاداري المعاصر أهمية كبرى باعتبارها مراكز لضبط نبض التنظيم وحماية التدفق المنتظم رالمستمر مصدر حيويته في 
احساسه با حوله وبنتائج اعماله . ويلاحظ أن المعلومات تننارل بالوصف والتحليل ليس فقط الأحداث والأوضا م 
الماصية أو الثاريخية » بل تع أيضا بوصف وتحليل الأحداث والأوضاع المعاصرة أو الجارية » كسا تمتد إلى الشلبؤ 
بالأحداث والظروف المستقبلية . 


ان التعامل المستمر مع المعلومات والتفاعل با ومعها هي سمة واضحة للادارة ا لمعاصرة . 


اہ یی تست - سی م س 


(۲) يفصد بدلك الشطة بناء وتشغيل لظم المعلومات الاداري قتصعاور؟ 0#ااوn Management no۲‏ رال تتس بالكشف عن المعلوسات وتجميمها و تاها 
واعدادها للاستدام طبقا لاحتياسمات مراكز الممل المختلفة بالتنظيم الادارى ولي التوقيتات اللاسبة كبا تعمل على لداول المعلومات رسحشطها ولسديدها ودلاه-م ا 
اسار جامپا لو 8)٣۷‏ سن انلباجة , 
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٤ 


هال الفكر - المجلد العشر رن - العدد اللا 


4/ ۲ الاهداف : 


الاهداف هي تلك الانجازات أوالتتائج التي تعمل الادارة على تحقيقها باستخدام الموارد والطاقات المخاحة 
والمحتملة في اطار القيود والمحددات الذاتية وا مناحية التي تصاحب العمل الاداري . واذا استخدمنا منطق النظم - اي 
الادارة باعتبارها نظاما مفتوحا ت فان الاهداف هي مخرجات كاناماناه النظام الاداري . 


وبوجه الفكر الأداري المعاصر اهتماما واضحا لمفهوم الاهداف لا له من تأثير عل فعاليات الادارة بشكل عام . 
ویپ منا في هذا المجال استعراض بعض الافكار العلمية والمحاورات الفلسفية عن الاهداف في الادارة ٠:‏ 


تستمد الادارة أهدافها من استقراء اوضاع ومتطلبات البيثة الماحة من ناحية » واستكشاف امكاناتها وطاقاعها 
الذاتية من ناحية اخحرى . اما بتحدد النجاح بالدرجة الاوللى في ضوء القدرة عل حسن اختيار الاهداف ذاتما . 

ان الحتيار الاهداف يطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج اليه البيثة أوما قد تتمكن من استيعابه » وبين ما تقرره 
الادارة او ما هو متاح لما من قدرات وما بجحتمل ان يتوفر لما من امكانيات . ۰ 


۔ ان الادارة لإ تسعی بتحقیق اللاهداف المختارة ألى جرد الاستجابة الالية لمتطلبات اللجتمم ٤‏ بل هي ايضا قد 
تحاول التاثير في هذا الملجتمع وتغييره من خلال الاهداف التي تحققها 1 


- تنعكس الاهداف المختارة على اختبأر وتصميم العمليات والانشطة المختلفة في التنظيم الاداري » كا تنعكس 
عل الحتيار واستقبال المدحلات ر الموارد ) المستخدمة فيه . من ناحية الحرى » فان ما يتحقق من اهداف يكون له تأثير 
مباشر على حجم ونوع الموارد الذي يستطيع النظام الاداري الحصول عليها من البيئة المحيطة . ومن ثم فان استنتاجا 
هاما قد تكرس في الفكر الاداري ال معاصر هو ان آستمرار بقاء الادارة واطراد فعاليتها لا يتوقف على احجام وانواع الموارد 
المتاحة هما » بقدر ما يتوقف عل نجاحها في اجتيار الاهداف وتحقيقها . 


ومن الحقائق الواضحة في الفكر الاداري المعاصر ان الادارة تعاني في كثير من الاحيان من مشكلة تناقض 
الاهداف اءناق«ه) لو6 وتنشأ هذه التناقضات من اسباب مختلفة اهمها التباين بين ما يريده المجتمع من جانب » وما 
يستطيعه التنظيم الاداري من جانب آخر » كا تنشأ تناقضات الاهداف من تباين المصالح والدوافع لعناصر التنظيم 
المتعددة واحتلافها عما يسعى اليه التنظيم الاكبر من جائب اخر . ولقد كانت مشكلة تناقض الاهداف تثير فزعا شديدا 
في التفكبر الاداري التقليدي حيث كان يعتبرها مصدرا للتحلل والانشقاق التلظطيمي وبالتالي حطورة جب العمل على 


آ4 
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مهنية الادارة 


ولكن الفكر الاداري ا لمعاصريرى في تناقض الاهداف - بل في التناقض بصورة عامة - ظاهرة صحية جب العمل 
على ابرازها وتوفير المناخ المناسب لتطويرها الى اسلوب تنافس ابجابي . ان تناقض الاهداف يفسره مفهوم النظم على انه 
حالة احتلال في توازن النظام اما داخليا او حارجيا » وحيث تتصف النظم بالقدرة عل الاحساس بالاحتلال من 
ناحية » ومحاولة استعادة التوازن من ناحية احرى » فاننا نرى ان تناقض الاهداف بحرك الادارة ( كما قد برك المجتمع ) 
ويثيرها بحثا عن الطرق والاساليب المؤ دية الى استعادة التوازن الذي يكون عادة عند مستوى افضل واعلى من الالجاز 
والاداء , 


ولمة سؤال جوهري يتعلق بالمدى الذي يذهب اليه التنظيم الاداري في حاولته حقيق اهدافه . فقد كان الفكر 
الاداري التقليدي پړی ال یتحقن الحد الاقصی للهدف .نه رذلك على اساس تجاهل امرين : الاول هو تناقض 
اهداف التنظيم امتعددة ( او احتمال تناقضها ) » والثاني هو الضغوط والقيود البيئية على التنظيم التي تحد من قدرثه عل 
الانجاز . ولكن الفكر الاداري المعاصر يتجه اتجاها مغايرا يتناسب مع مفهومه عن الادارة باعتبارها نظاما مفترحا , إن 
الملدى المغترح لشحقيق الاهداف وهو ما يسمى « حد الاشباع Satisfaction‏ » هو كذلك الحد الكافي من الانجاز الذي 
ينتقل بالتنظيم حطوات امجابية الى الامام في جال تحقيق هدف معين وذلك دون ان يموقه اويدفعه الى التضحيڈ بتحقيق 
حد ماثل فی وقت آحر ٩‏ , 


ونتيجة لفكرة حد الاشباع في نحقيق الاهداف » فان الفكر الاداري المعاصر يتبفى فكرة ألحرى هي « فجوة 
الأهداف G1 Discrepancy‏ » وهي عبارة عن الفارق بين حجم ( كمية » مستوى ) المدف المختار وبين حد الاشباع 
الذي تحقق من هذا المدف . ان المية هله الفكرة تنع من كونها تضع الادارة في اطار علمي سليم يستمد مقوماته من 
مفهوم النظم . وني ضوء تحليل النظم » فان فجوة الاهداف المختارة قد تكون سالبة حين تقل الاهداف المحققة عن 
الاهداف المختارة سواء من حيث كمية الانجاز او مستوى الاداء . وهذا القصور في الانجاز ثل في تصررنا دافعا 
للادارة الى تكثيف الجهود واعادة تصميم اساليب العمل وعحاولة الارتفاع مستوى الانجاز الى الحد المستهدف . من 
ناحية الحرى ففد تكون فجوة الاهداف ناشئة عن زيادة الاهداف عما كان مستهدفا . وتلك الزيادة مغل فائضا يستبخدمه 
التنظيم الاداري في تعويض تخلفات سابقة أو الاعداد لمواجهة صعاب وعقبات مترقعة مسستقبلا . 


۳/۲ الوسائل 
تعتبر الوسائل او الاساليب أحد الابعاد الحيوية في تكوين عمل الادارة حيث هي المعبر الذي تستخدمه في مريك 
المواقف لاحداث التغيير ا لمتوافق مم اهدافها المختارة . 


فالادارة تحاول ان تنتقل من الموقف السائد الذي تمارس فيه » نشاطها الى الموقف الستهدف الذي يصف النتائج 
rr em ramena a:‏ م سس ای ی پد ی ج س م ت مس یس مم مها 


Cyert, R.M,, and March, J,A, Behavioral Theory of the Firm Englewocd Cliffs, N, J,: Prentice-Hall, Ine., 1962, (%) 


۲۷ 
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عام الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الثاني 


والانجازات التي قامت من اجلها . لتحقيق هلا الانتقال لابد للادارة من الالتجاء الى وسائل واساليب ععددة الفعالية 
من جهة » ومتناسبة مع طبائع ا مراقف ومتطاباتبا من جهة ثانية . 


ويتبنى الفكر الاداري المعاصر عددا من الوسائل والاساليب التي يراها ضرورة حتمة لامكان تحقيتق الاهداف 
المختارة . وتلك الوسائل والاساليب هي : 


ال لبحث والدراسة وتكوين المعلومات 1 

- التحليل والكشف عن العلاقات والبدائل . 
- تصميم النظم , 

- التخطبط وتكوبن البرامج . 

ج المتابسة والتقييم التكامل 


فالأدارة المعاصرة تعتمد البحث والدراسىة وسيلة هامة للتعرف على معطيات المناخ المحيط والاوضاع السائدة 
فيه » ومن ثم تكثف عا به من فرص متاحة وما يفرضه من قيود ومعوقات . كذلك من خلال الببحث والدراسة تكشف 
الادار ة عن طاقاتما الذاتية والامكانيات الكامنة في عناصرها المادية والبشرية . والناتج الحقيقي من البحوث والدراسات 
ينبغي ان يكون تدفقا مستمرا ومنتظا من المعلومات الى تصف الادارة والمحيط الذي ترجد فيه . كما تكشف عن 
الااحداث والوقائم ذات العلاقة بقدرتها على تحقيق اهدافها المختارة . وفي ضوء هلا التصور تصبح أنشطة البحوث 
وجمع الحقالق ركنا اساسيا في فعاليات الادارة المعاصرة . . وحين تتجمع المعلومات ونتائج البحوث لدى الادارة » فان 
جهدا منظا » متطورا يجب ان يوجه الى تحليلها واستنتاج ما تحويه من علاقات وبداثل . وعلى سبيل التحديد فان الادارة 
تتم بوسيلة التحليل من اجل الكشف عن الحفائق وخصائص التغيرات التي تتعامل بها او معها . فاذا استطاعت 
الادارة الفصل بين المتغيرات التابعة أو التي تحت سيطرعها من جانب » وبين المتغيرات المستقلة أو المؤثرة فيها من جانب 
آخر » فانها تكون ثي مرقف أنضل من حيث القدرة على ادراك العلاقات بين تلك المجموعات من التغيرات واتجاهات 
تأثيرها على حركة الادارة واحتمالات وصرها الى اهدافها المختارة . 


أن ما تسعى اليه الادارة المعاصرة هو التوصل الى مجموعة من الطرق والاتجاهات البديلة التي تعمل بمقتضاها على 
تجمیع وتوجیه طاقاتا ومواردها بحيث يتحقق عن ذلك أنسب درجة من الانجاز في إطار المعطيات والمحددات التي 
تتعامل في ظلها . والفكر الاداري المعاصر » في ادراكه لاهمية توليد البدائل » اغا يضع شروطا لا يمن قبوله منہا » 
امھا ان يکون البديل مکنا ار في نطاق قدرات الادارة وطاقاتا » وان يكون مؤديا الى تحقيق الأهداف المختارة إو 

ويكن تصنيف البدائل المتاحة للادارة الى صنفين أساسين هما بدائل الست Higher Level Alterıa- Jil‏ 
5ا ونقصد ہا الاستراتیجیات الكبر ى التي تعتمدها الادارة في تحريك مواردها بانجاه الاهداف المختارة » وبدائل 
الستوى الادنى ونشير بها الى التكتيك الذي تلجأ اليه الادارة تنفيدا لاستراتيجية معينة . 


۲۸ 


۹¥ 


مهنية الادارة 


وبصفة عامة فان الادارة حين تبحث عن البدائل فاا تأحذ في الاعتبار دائما مبدأ التضحية او نفقة الفرصة 
الضائعة اوه رانصداممم0 الذي تحسب على اساسه التكلفة النسبية للبديل الذي تم اختياره بالقياس الى البداثل التي 
ضحت بها الادارة حين لم تقرر احتيارها , 


ان احتيار البدائل ليس الا وسيلة نحو تحقيق الاهداف المختارة . ولكي يتم هذا التحقيق لابد من استخدام 
وسيلة أحرى مساعدة هي مجموعات النظم والاجراءات and Procedures‏ tesەر‏ التي يتم من خلاها تحويل البدائل 
الى انشطة تفصيلية تترابط في علاقات منطقية وتتناسب في مرونتها او ثباتما النسبي مع طبيعة كل بديل . وتعتبر عملية 
تصميم النظم «عادء0 وصءاءر؟ واحدة من أحدث وأهم الاساليب الادارية التي زاد اعتماد الادارة المعاصرة عليها 
لضمان الانجاز السليم عند الحد الادنى من الجهد والوقت والتكلفة . وقد اكتشف الفكر الاداري المعاصر فعالية 
عمليات التدميط 0۸نا ھzنd Routiniz4i0¬ ةı.iورلاو Stan dar‏ باستخدام مستبحدئات التكنلرجيا المعاصرة وأهمها 
الحاسبات الالكترونية حاصة في تنفيل البداثل المتكررة أو المستقرة ناه . لذلك فان الادارة المعاصرة تصر على قيام 
كيان تنظيمي متخصص في دراسة وتحليل النظم اراهس ركان البداثل والنظم تزداد فعاليتها عندما يتم تدسيفها 
في اطار متكامل يضم عناصرها في تكوين متناسق من الخطط والبرامج . ويعتبر التخطيط الاداري الشامل )١‏ -مومع 
prehensive Management Planning‏ وسيل هامة لاحداث التجميم والتسيق نحو الغايات المستهدفة . وييل الفكر 
الاداري المعاصر الى تصور العملية التخطبطية الشاملة في اطار مفهوم النظم حيث تتولد لدى الادارة معلومات واحداث 
غتلفة تمثل المدخحلات في نظام التخطيط . ومن ثم تتم جهود تخطيطية تترجم تلك المعلومات والاحداث الى هيكل 
متناسق من الخطط والبرامج كا يتضح من الشكل التالي رقم )١(‏ 


وتکثمل الوسائل الادارية باستخدام المتابعة والتقييم الشامل للاداء والانجازات . ویری الفكر الأداري المعاصر 
ان تقییم الاداء هو استقرار دلالات ومؤشرات المعلومات الناآجة عن حركة التنفيذ لکې يتم الحكم على مدى الكفاءة في 


الانشطة بالتنظيم . 


ان الثقييم في تصورنا هو وسيلة حركية مستمرة تصاحب تدفق الأنشطة الادارية ني توافق زمني سمح للادارة 
باکتشاف احتمال انحراف الأداء عن مستویاته المستهدفة ¢ ومن ٹم یکنا من تصحيح وتطوير أساليب العمل امین 
الوصول إلى الأهداف الميختارة . 


ويل الفكر الاداري المحاصر إلى اعتبار وسيلة التقييم الشامل عنصرا مترابطا مع نظام المعلومات المتكامل في 
التنظيم كما يتضح من الشكل التالي رقم (۲) . 


Steiner, G.A. Top Management planning N. Y.: The Macmillan Co., 1969 (4 
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عام الفكر ‏ المجلد المشرون ‏ المد الثاني 


٤‏ القرار 


تتبلور المعلومات الواردة للادارة عن المتخيرات الى تتعامل معها في مجموعة من البدائل » وبالتالى يبدأ التحدى 
الأساسى للادارة وهو اتخاذ قرار لكى يتم اختيار بديل ( أو بدائل ) لترجمته الى فعل وسلوك من أجل تحقيق الانجاز 
الستهدف وفقا لعدد 2 القواعد والمعايبر 


وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات في صعوبتها تبعا لتعدد البدائل المطروحة للاختيار وبحسب تداخل العوامل 
والتغيرات النفاعلة في الموقف ويناء على ذلك سنجد حالات كثيرة تصل فيها الادارة الى قرار ومن ثم تكم الاستجابة في 
وقت قصر نسبیا قد یدو احیانا وکأنه رد فعل تلقائی او آل للمثیر الخارجی . تلك هى القرارات الروتينية التى أعتمدتها 
الادارة واختبرت نتائجها ووجدتها ني صالحها ومن ثم تيل الى تكرارها كلها تبات الظروف . وهناك حالات أخرى 
بطول فبها الرقت الذى تستفرقه الادارة في الوصول الى قرار حيث تكون امشكلة موضوع البحث جديدة في نوعها م 
تألفها الادارة بعد » أوحيث ترتفع درجة تعقيدها . 


ان اتغاذ القرارات في الفكر الادارى ا معاصر هو عملية عقلانية بالدرجة الأولى تخضع لقيود ومتطلبات تفرضها 
البيئة المحيطة من جانب » وتنبع من طبيعة عمل الادارة وأوضاعها من جانب آحر . واتخاذ القرار بهذا المعفى هو نشاط 
مستمر يعتمد على كل المعلومات المتاحة عن الفرص والمعوقات في المناخ اللحيط » ثم استنادا الى معايير للاختيار بجددها 
النظام لنفسه » تبدأ عملية البحث عن السبل المختلفة ( البدائل ) الى يتمكن من خلا ما النظام ان يفيد من الفرصس 
ا محاحة أو يتجنب المعرقات القائمة أو المحتملة . وحين تكتشف الادارة البدائل الممكنة فإنها تخضعها لعملية مقارنة بحثا 
عن ذلك البديل الذى محقق لما هدفها بأعل كفاءة مكنة ( في اطار حد الاشباع) . 


ان القرار كا تبين لنا من التحليل السابق هو اختيار لطريق أو سبيل معين تتخله الادارة للوصول الى هدف 
مرغوب » فهو بہذا المعنى اذن انحياز الى جالب نمط سلوكى محدد دون غيره . والأصل في القرار انه وسيلة الى تحقيق 
الأهداف والمنافع الى تسعى البها الادارة أو جنب الأضرار الى تتوقعها . 


ان اتخاذ القرارات يتمثل في عملية مستمرة متدفقة وهى > وان م تكن واضحة وظاهرة » الا اما توجد طالما كانت 
الادارة في موقف يمحتم عليها الاختيار 4 


4ه السلوك الانساني 


محل السلوك الانسانى مكانا بارزا في الفكر الادارى المعاصر باعتباره احد الدمائم التى تستند اليها الادارة ومن ثم 
المحدد لكفاء تما وفعاليتها . ولقد كان التفسير السليم لأثر السلوك الانسانى في الادارة موضوعا للجدل والخلاف في 
۲ 1 


۳۲١۷ 


عهنية الأدارة 


تاريخ الفكر الادارى ولكن الفكر الادارى المعاصر بتأثير من العلوم السلوكية النامية » قد تبنى موقفا واضحا في هذه 
القضية يتناسب مع نظرنه للادارة باعتبارها نظاما مفتوحا » ففى هذه الحالة يعتير السلوك الانسانى أحد المدخلات 
الرئيسية في نظام الادارة » ومن ثم فهو عامل هام في تحريك الأنشطة والاستجابات الادارية وتحديد ناتج عمل الادارة . 


ومن زاوية أحرى فإن رؤ ية الفكر الادارى المعاصر للانسان في الادارة هى رؤ ية شاملة ومتكاملة تتجاوز الفرد الى . 
الحماعة ۰ وتضع الحماعات ف إطارها الاجتماعى والحضاری العام فالسلوك الانسانی بالسبة للادارة هر هدف 
ووسيلة في ذات الوقت . 


كذلك فإن وسيلة الادارة الأساسية في أحداث هذا التغيير هو السلوك الانسانى ذاته لفئة من الأفراد يتولون نبادة التغيبر 
Change Agents‏ „ 


ان الانسان الفرد في النظام الادارى هو شاغل لدور معين ء1٥۴‏ وبالتالى فهو مطالب بالالتزام بأنغاط سلوكية محددة 
تتوافق مع أبعاد الدور الادارى الذى يشغله . ان سلوك الفرد يتحدد اسنجابة لعديد من المؤثرات الواردة إليه من داخل 
وخارج التنظيم الاداري . وكا أن الانسان يسترشد في الحتياراته بالمعايير السلوكية التى تفرضها الادارة » فإنه يتأثر 
بنتائج حبراته وتجاربه ورؤ يته الخاصة بالموقف التنظيمى اللى يوجد فيه وما تسلح له فيه من فرص وما يفرض عليه فيه 
من قیود . 


والادارة المعاصرة تدرك احتمال إن تدشأ تناقضات بين أنماط السلوك العادية أو المفضلة للأفراد من ناحية وبين 
الدمط السلوكى الذى يتوافق مم أهدافها من ناحية أحرى » وهذا ما بخلق بالنسبة هما مشكلة سلوكية تعمل على حلها . 


وتعتمد الادارة المعاصرة مجموعة مفاهيم منكاملة عن السلوك الانسانى واثره في عملها بمكن تركيزها فيا يى : 


- حيثٹ أن الادارة عملية مستمرة لتحقيق أهداف محددة باستخدام الجهد البشرى وبالاستعانة بالمرارد الادية 
المتاحة فإنما تدرك ان دور العنصر البشرى في العمل الادارى يزيد في أهميته بكثر على غيره من الموارد الادية . 

تتبلور وظيفة الادارة المعاصرة في التركيز عل دور القيادة الادارية في عبيئة المناخ المساعد على حفر الأفراد للعمل 
من أجل تحقيق الأهداف العامة للتنظيم وأهدافهم الشخصية وان الوظيفة الرئيسية للمدير ليست فقط نجميع الموارد 
الادية اللازمة لتحفيق الأهداف » بل أيضا حلتق اناخ الفكرى اللائم . 


- ان إلمام المدير بعلوم السلوك الانسانى ضرورة لا تفل أهمية عن إحاطته بالجوانب الغلية لعمله . 


hi 


مالم الفكر - المجلد المشر ون . المدد الثاني 


يلعب السلوك الانسانی دورا مؤثرا في كافة مراحل العملبة الادارية حيث يتم العمل الاداری كله من خلال 
تفاعل المديرين مع مساعدييم والعاملين معهم من الأفراد . 


أن السلرك الانسای عصلة للتفاعل بین فا الفرد وخحصائصه من ناحية ۽ وین صفات الموقف وطبيعة 


الظروف المحيطة بالانسان من ناحية أحرى › كما تتفاعل القدرة على العمل مع الرغبة فيه لتحدد مستوى مساهمة الفرد 
في تحقيق أهداف الادارة , 


وبذلك يكن تعقيق نتائج ادارية أفضل من حلال عاولات التأثير على أى من المتغيرات الاتية : 
# التاثيرفي صفات الفرد وخصائصه من حيث القدرات والمهارات التى يمتلكها وذلك بالتعليم والتدريب . 


# التاثير في رغبات الفرد ودوافعه للعمل من خلال تطبيق نظم للحوافز المادية والمعنوية تحفزه الى بل مزيد من 
الحجهد في الاداء . 


# تحسين العوامل الفنية المتاحة للعمل ء وتمديل الظروف المحيطة بالانسان في عمله . 


ومن المعلوم ان السلوك الانسانى يتخذ أوضاعا ثلاثة عتملة هى التعاون أو التلاقض مع أهداف الادارة أو الوقوف 
على الحياد . ويعتبر السلوك الحيادي أخطر أنواع السلوك نظرالعدم وضوح اتجاهه بالدسبة لأهداف الادارة » ويستخدم 
تعبير المشكلة السلوكية للدلالة على وجود تباين بين نعط السلوك الذى تفضله الادارة وبين السلوك الفعل الذى يصدر 
عن الانسان . ويكون علإج المشكلة السلوكية بتجاهلها أوعاولة فرض السلوك المرغوب بالقوة > ولكن الحل الأمثل هو 
الترفيق بين أهداف الفرد وأهداف الادارة وبالتاى بين السلرك الفعى والسلوك المستهدف , 


٤4‏ القيادة الادارية ؛ 
ل ر ا س 


القيادة الاداربة هى العمل باستمرار للتاثيرفي الأفراد واقناعهم بقبول العمل من أجل تحقيتق أهداف المنشأة وفقا 
للاسلوب الدى دده القائد . والقائد الادارى الناجح يستطيع عادة اذابة الخلافات وحل التلاقض بين أهداف الأفراد 
وأهداف المنشأة » وذلك مما يتمتع به من سهارات وقدرة على التأثي والترجيه . وهناك أنماط فيادية ( أو توجهات للقيادة 
الادارية ) لکل منہا مزاياها ومساوثها » أو مناسبات استخدامها أو تجنبها . هله الأنماط هى : 


# الوازنة بين مطالب وضرورات الانتاج والعمل من ناحية ٤‏ ومطالب الانسان ورغباته وميوله من ناحية 
آخرى . 


۳£ 


ارزشا 
مهنية الاهارة 


# الاهتمام بالىمل والترکیز على صرورة الوفاء بمتطلباته وضروراته » وهذا هو الأصل والاساس فالقيادة 
الادارية هى في الأساس عملية انسانية › هى علاقة بين البشر . 


مهارة القيادة : 


المدير . . . قائد مله[ المدير . . . . مصدر للتأثبر لهن١ء»ا؟م1‏ هذه الأوصاف تصف حقيقة الدور الذى يلعبه 
رجل الادارة في المنشأة الحديئثة » وهى كذلك تصف مهاراته الأساسية . فالقيادة الادارية هى التأثير الفعال في الآلحرين 
ليعملوا حسب مایرید القاثد . 


ولكى نتفهم مهارة القيادة الادارية دعنا نتأمل بعض المواقف التى بجد المدير نفسه فيها : 


# المدير العام المشغول الذى يعاونه عدد قليل من المساعدين كل منم يأ إليه بامشاكل والمعضلات طالبا 
الفبت ع ا ما ۰ 


# مدير الادارة الذى يرأس مجموعة من الموظفين المتتخصصين الذين حدم كل منهم في المؤ سسة لمدة أطول 
من مدير الادارة ذاته . 


# صاحب المؤ سسة القى أفامها على كتفيه ويدير كل صغيرة وكبيرة فيها ويرأس مباشرة سبعين أو أكثر من 
اموظفين العاملين باللؤسة . 


¥ المدير الaسؤلك‏ الذى حب التغيبر والابتكار وتحمس للافکار الديدة وجعل العاملين تحت رثاسته 
يلهثون لملاحقته في أعماله وتصرفاته . 


# المدير العام اللى لا يستطيع اتخاذ قرار الا في ظل الأزمة ويسعى ای کسب تعاون مر وسیه للخروج من 
تلك الأزمات . 


وفي جميع المواقف السابقة يكن أن نتبين عناصر القيادة الادارية الت يعبر عنما الشكل الاق رقم :-)٣(‏ 


۳۵ 


PE 


هال الفكر - المجلد العشرون ‏ المدد ااي 


Yo 


مهنية الادارة 


LEADER : القاٿئد‎ 


من أهم عناصر القيادة القائد ذاته » خبراته السابقة » أهدافه » طموحاته » تكوينه الشخصى » تأهيله 
العلمى » قدراته ومؤهلاته » أساليبه في العمل وانجاهاته بالسبة للآخرين . 


THE WORK GROUP : Jali elk - 


ان المرؤ وسين هم عنصر هام في عملية القيادة اذ أن تركيب الحماعة » وتكوين أفرادها الشخصى وخبراتهم 
وتحيزاتهم ودوافعهم تتفاعل مع بعضها من ناحية » كا تنفاعل مع شخصية القائد من ناحية أخرى . 


THE SITUATION : فãglll‎ 


فرص تفرض نفسها على طبيعة العلاقات بين القائد والتابعين . 


SYSTEMS & REGULAT1ONS : دعإyقllو النظم‎ 


لا يتعامل المدير مع المرؤ وسين في فراغ ولا تسرى عليهم أو بيهم شريعة الغاب » ولكن هناك نظم وقواعد 
موضوعية مصدرها الادارة ذاتپا أو الدولة ¢ وي ضوع هله النظم والقواعد وعلى هداها تتحدد العلاقات وشحدٹث 
التاذ 
لیل ٠‏ 


الادارة . ولكن ماهى وسائل التأثير المتاحة للقائد الادارى ؟ 


يستطیع المدير ان يؤر في مر وسيه ( بمعنى ان يدفعهم الى العمل رالاداء بالأسلوب والمستوى اللى يرغبه هو) 
باستخدام أى من وساثل التأثير الآتية : ( بعضها أو كلها بحسب الموقف ) : 


وصف الوظيفة أو محددة في عقد التوظيف 


و 


الم الفكر - المجلد العشرون - الد الثال 


# الاي في امرؤ وسين باستخدام وسيلة لللحوافز الالية سواء ابجابا ( مثح مكافآت مالية ) أو سلبا 
( اله مان من المكافأة أو العلاوة مثلا ) . 


# التأثير في المرؤ وسين با يتمتع به المدير ذاته من خبرة ومهارة وكفاءة ( الكل يدرك انه رجل يعلم ويفهم 
ما يفعله الآأخحرون) . 


# التأثر في المرؤ وسين باستخدام سلاح العواطف ( الحب والكراهية ) . 


# التأذر علن المرؤ وسين بقوة القهر والاجبار . أى استخدام اللفوذ الشخصى للمدير لإجبار الأفراد على 


ألماط الفيادة : 


من الواضصح ان المديرين ( القادة ) بختلفون في أساليبهم القيادية . وقد اتفق كبر من الدارسين لملا الموضوع أنه 


كن التمبيز 


بين ثلالة أساليب ( انغاط ) قيادية : 


CONSERVATIVE : ظڻحeli‎ طبiلiإ‎ . 
ت‎ 


۴4 


# يعتقد القائد انه الرئيس وبصفته هذه فهو الذى يتل الفرارات . 

# يعتقد أنه السئول الأساسى عن العمل . ' 

# يضع تفاصيل العمل » انما باعل لر : 

# يلاحظ الأداء تفصيليا ويباشر بنفسه متابعة تقدم تفاصيل العمل التنفيذية . 

# يستخدم التعليمات والأوامر الكتابية الرسمية كوسيلة أساسية في الاتصال بالمرؤ وسين . 
# يستخدم أساليب الجزاء والثواب الادى كوسيلة حفر العاملين عل الاداء . 


# ميل القائد المتحفظ الى الاعتقاد بانه لرلا تدخله الشخصى فسوف يعمد الأفراد الى التهاون رالتكاسل 
وانه لابد من الرقابة الحازمة للعمل . 


¥ 


مهنية الاهارة 
- الط )تحر ر LIBERAL‏ 
# يعتقد القائد المتحرر ان واجبه الأساسى هو خلت مناخ العمل الى يساعد الأفراد على أداء واجباتہم 
من خلال مبادراتهم الذاتية واعتمادا على جهودهم الخلاقة , 


# يعتقد أن دوره يتلخص في التفاصيل التنفيلية وييل بالتالى الى تفريض السلطات للعاملين . 


# يعتقد ان الحوافز الرتبطة بتدمية الفرد ( التدريب ٠‏ الترقية » تحمل مسثوليات عمل جديد ) اجدى من 
التهديد بالعقاب . 


ومن ثم فإن القائد المتحرر يباشر عمله كالآن : 
# يشرك المرؤ وسين في اتخاذ القرارات . 
# يوفر للعاملين معلومات كاملة عن العمل وظروفه الجيد مها والسيء . 
# يراقب الحالة المعلوية للمرؤ وسين ويجحاول داثا تحسينما . 
# يشاور ويدرب ويعمل على نلمية مرژ وسیه . 


# حاور ويحادث مرؤ وسيه . 


SITUATIONAL jړik|‎ طniلا‎ 


وهنا جد القائد لا يتمسك بنمط قیادی ثابت » وانما يغبر أساليبه القيادية ووسائله ف التأثر عل المرؤ وسين 
مزایاه وعیوبه » وان أفضلها اللمط المرن الذى يتداسب ويتلاءم مع المواقف المختلفة ولا يتجمد عند اسلوب ثابت . 


ولقد اتضصحت بعض أساسيات القيادة الادارية الناجحة الفعالة نوردها فيا يى : 
# القيادة الناجحة تصل الى إحداث التأثير المطلوب من خلال فهم الناس والظروف المحيطة بهم . 


# ليست هناك سمة محددة تميز القائد الادارى الناجح أهم من قدرته على ادراك وفهم طبائع البشر 
والتكي مم الظروف الحيطة . 
متعلدة » أهمها اقناع الأفراد بقدراته ورغبتهم في الاستجابة له : 


۳۹ 


۳۲۸ 


عام الفكر - المجلد العشرون - المدد الثاني 


# يستطيع القائد الادارى داثا ان ينقل محل تركيزه واهتمامه من الفرد الى العمل وبالعكس . ولكن القائد 
الناجح هو الذى يتمتع بالقدرة على تنويع اسلوبه القيادى واختيار الأسلوب الأنسب لكل موقف . 


*# من المفيد للقائد الاداري ان يركز على العمل حين تكون الظروف غير مواتية » وعلى العكس فإن 
التركيز على العلاقات مع الأفراد يصبح النمط القيادى الأفضل حين تكون الظروف مواتية . 


# التغيير أمر حتم إذ لا شيء بمكن ان يثبت على حال واحد بصفة داثمة > ومن ثم فإن الادارة 
ترتيب الأمور بحيث : 


تستفيد من عوامل التغيبر الاجا . 
تتجنب ( أو تقلل ) من عوامل التغيير السلبى . 


تؤٹر على أداء المنشآات . 


والتغییر۔ مھا بدا بسیطا ۔ يتمثل في أحد أمرين : 
- فرصة جديدة للادارة . 


وقد أوضحت دراسات الادارة المعاصرة ان على الادارة الواعية ان تتحسب للتغيير » وتعد لاستلمار الفرص 
ا لجحديدة » وتتجدب آثار القيود مع الأحذ في الاعتبار الخحقائق الآتية : 


٭ التغییر C1۸١۴‏ هو تحول في وضع معين عا كان عليه من قبل » وقد يكون التحول في الشكل » أو 
النوعية › أو الحالة . 


# والتغيير ظاهرة مزدوجة » فقد يحدث التغيير بسبب عوامل خارجية » كما بجحدث بسبب عوامل ذاتية . 
وتختلف الأساليب المحاحة للادارة ف مواجهة التغيبر ومنا : 
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۳۹ 


مهنية الاهارة 


# الأسلوب التفليدى والذى يتمثل في محاولة سد الثغرات أو ترميم الاضرار التى يسببها التغيير مثال : تواجه 
المنشأة بظهور منافس جديد وانخفاض مبيعاتها فتحاول تصحيح الموقف بإجراء تخفيض في أسعارها . فالأسلوب 
التقليدى دفاعي في طبيعته » ويتخل شكل رد الفعل أى ان الإدارة تنتظر حتى بحدث التغيبرثم تحاول بعد ذلك البحث 
عن وسيلة للتعامل مع الأوضاع الجحديدة . 


وحين اعتماد الأسلوب التقليدى تكتفى الادارة بمحاولة التخفيف من الاثار السالبة الناشئة عن التغير » ولكسا 
تفشل في الاستفادة م الفرص الجديدة الى يتيحها التغيبر , 


# أما الأسلوب الأفضل في مواجهة التغيير فيكون عن طريق توقع التغيير ( التنبؤ ) والاعداد المسبق للتعامل مح 
الظروف الحديدة » ومن ثم یکن قق نثائج أفضل فالأسلوب الحدیٹ هجرمی فی طبیعته » وفيه تبادر الادارة بإاقاذ 
اجراءات وقائية ( لمنع التخيير المتوقع أو تجلبه ) أو مبادرات من جانبها ( للاستفادة من التغيير حين بجحدث ) . 
ان استخدام الأسلوب الحديث في مواجهة التغيير يتطلب مقومات أساسية في تنظيم المنشآة وادارعبا أهمها : 
# نظام جيد لحمع البيانات الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجالات عمل المنشأة . 
# نظام جيد لتحليل مؤشرات الأداء للمئشأة ورصد المؤشرات العامة الدالة عل احتمالات التغيير . 
# نظام جيد لا تاذ القرارات بسرعة وحسم في مواجهة التخيبر المنتظر . 
ومن محصلة حبرات وارب الادارة المعاصرة يمكن تركيز النصائح التالية للمدير في كيفية التعامل مم المتغيرات 


کن سباقا » للتعرف والمبادرة » ۲٥-٤1۷8‏ ۸0۲ ,۷۵]اءه-٥إم‏ »8 ولا تركن الى جرد الاستجابة للتغيبر بعد 


حدوله , 
کن هستعدا للطواريء ۰ اعتہر الطواریء أمرا طبيعيا حتمل الحدوث » وليس كارثة غبر عادية , 


- أدحل التغيير المستهدف على جرعات متوالية » لا تستبخدم أسلوب الصدمة في فرض تغييرات شاملة 
دفعة واحدة , 

- اجعل مساعديك ومعاونيك على بينة من احتمالاث التغيرر › دعهم یتوقعون التغییرویساهمول في احداثه 
بالصورة الى تحقق أهداف المنشاة . 


٤١ 


7. 


عام الفكر . المجلد العشرون . العدد الثا 
0 مقومات النجاح الاداری 


ان الادارة المعاصرة بمفاهيمها المتطورة وأساليبها المتقدمة لا تتبدى آثارها في الواقع الا من حلال أداء متميز لرجال 
الادارة » ومن ثم فإن نجاح الادارة في تحقيتق أهدافها يتوقف الى حد بعيد على ممارسات المديرين أنفسهم . ولو أردنا 
تلخيص كل ماسبق في هله الدراسة من زاوية المقومات الواجب توافرها كى ينجح المدير في عمله » ومن ثم تنص 
الادارة عموما فانه يكن حصر تلك المقرمات في الآ : 


# عدم الاقدام على أى عمل الا في ضوء لحطة مدروسة دراسة جيدة 


المديزون لا يبدأون عملا من فراغ » ولكنہم بجحددون أهدافا واضحة » ويفكرون في أنسب الطرق والاأساليب 
المساعدة عل تحقيق الأهداف . 


# ضرورة تدبير الموارد اللازمة للعمل وتلظيم استخدامها وفقا لقراعد محددة , 


محتاج الل او ان استخدام طاقات وموارد » أهمها المورد البشرى . لذلك فالمدير مجدد احتياجات 
العمل من هله الموارد ويوفرها وينظم استخدامها . وعلى سبيل التخصيص يعظى المورد البشرى - الأيدى العاملة - 
بأهمية حاصة من المديرين ويعتبر التلظيم الذى محدد علاقات العاملين ويرتب اختصاصاتهم ومسئولیاتہم من أهم عناصر 
اللجاح للمديرين 


*# احترام المساعدين والاستفادة من طاقاتہم الخلاقة , 


المديرون هم في الحقيقة خبراء في العلاقات الانسانية يعرفون كيف السبيل الى اقناع الأفراد » وتحفيزهم للعمل 

والعطاء » انبم لا يتعاملون مع العاملين على انهم آلات دى أعمالا روتينية وفقا لتعليمات الادارة » > بل بالعکس فهم 
ينظرون الى العامل عل انه إنسان خلاق له طاقات وقدرات یکن ان تسهم ف انجاح المنشأة لذلك يجب استلمارها 
وتوجیهها بشکل اجا منتج . 


# المتابعة وعدم ترك الأمور للمصادفات 
المديرون لايضعون الخطط ثم ينسونها » أو كا يقال ( يضعونا في الادراج ) ¢ بل هم یراقبون التنفيل ويتابعون 


الأنجازات » وبشكل مستمر ومنظم يقيسون ما تحقق من نتائج ويقارنونها بالأهداف الواردة في ا-أنطط . 


4۲ 


ا 


مهترة الأهارة 


- 
الرقابة والمتابعة اذن هى من واجبات الدیر حقی پستطیع ۔ ولا اول ۔ ان یکشف آی قصرر في الآداء أو انحراف 


في التنفيل » ويعمل عل تحليل اسبابه والبحث عن ميل علاجه حت يضمن - ني النماية - ان قق الأمداف الى حددها 


فالمدیرون اذن يقيمول صلة مستمرة مم العمليات ولا بلعزلون عن مجرى الأحداث في منشآتهم 1 
# مواجهة الشاكل واتغاذ القرارات : 


الادارة كا عرفها الكثيرون هى « حل المشاكل » وعليه فان يكون للمدير أسلوب في ء حل المشاكل » مناه انه 
يزيد من قدراته على حقيق الأهداف والوصول الى أفضل التتائج . 


وحل المشاكل لا ياتى عفرا أو عشوائيا » ولكنه بحتاج الى منطق في تحديد المشكلة ووصنها بدقة » واساليب 
لتحليل المشكلة الى مكوناتما وأجزائها ا متشابكة » وقدرة على بيبز المشكلة الحقيقية من المشكلات الفرعية ومهارة الببحث 
عن البدائل وأخيرا معيار اختيار البديل الأفضل . 


# حسن استخدام الرقت 
الوقت من أثمن الموارد التى يستخدمها المدير وما يلفق من وقت لا بمكن استرجاعه . وا مدير المتميز يدرك ان 
للوقت نفقة أوتكلفة » وبالتالى اول استلماره الى أقصى حد ممكن ولذلك فهريبحت دائا عن أساليب العمل القى توفر 


الوقت "E 4R‏ فهم يعققون إنتاجية أعل في وقت أفل . 


# نخطيط المستقبل الرظيفى والتدمية الذانية 


پس تل الفرد عادة ال من ڀأخحذ بيده في مسار التقدم الرظيفى ولكن المتميز يرسم لنفسه خط الستقبل ويعمل 
جاهدا بعلمه وحېرله واجتهادہ لکی یصل ال الستوى الوظيفى الذى يتمناه للفسه ۰ لذلك جد المدير المتمير : 
یلمی قدراته ومهاراته بالاطلاع الذاق . 
- يستفيد ويتعام من خبرات الآخحرين , 
- يواظب على الاطلاع والتثقیف بل جديد . 


tr 
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هال الفكر . المجلد المشررن - العدد الثاني 
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إراريوالتضية 
مرل لررابة رورا رارني التّرية 


واي تأقيل و لتقي ا اذاتية 
نر وة عاق صمي الوط العزفي 


سام عبرا 


مقدمة : 


أصبح نفهوم التنمية متفقا عليه الى حد كبير بصرف 
النظر عن الوزن الذي يعطى لكل بعد من أبعاد التنمية 
فهي ل تعد قاصرة على التنمية الاقتصادية كا كان 
المفهوم سائدا بل انها تشمل التنمية بكافة أبعادها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والادارية والثقافية . 
وكل هله الابعاد متلاحمة ومتداحلة ومتأاثرة ومؤثرة 
ومحاولات التنمية فى آقطار الوطن العربي وفي دول العالم 
الثالث عمرما ل تكن ناجحة . والاسباب وراء ذلك 
متعددة فمفهوم التنمية الفعلية الشاملة ليس مستوعبا 
ولا مدركة أبعاده ولم تنطلق تلك المحاولات من مفهوم 
التئمية الصحيح ولم تكن هناك أيدلوجية تلموية أو 
منهج تلمرى واستراتيجية مدروسة لتطبيق تلك 
الايدلوجية أو ذلك المج ول يكن هناك اهتمام بالتنمية 
الاجتاعية رالادارية والسياسية والثقافية ناهيك عن أنه 
كان هناك قصور في استيعاب مفهوم التلمية الاقتصادية 
اللي يتجاوز الاطار الاقنصادي البحت في نسيج 
متشابك ومتسق مع أبعاد التنمية الاحرى . 


ومفهوم ادارة التنمية كذلك ليس مستوعبا 
ولا مدركة أبعاده فهو ليس مرد زيادة القدرات الادارية 
أو رفع مستوى الاداء ولكنه يبدأ من أول نقطة في 
التنمية الفعلية الشاملة ابتداءا بالتغطيط ووضع 
الاستراتيجبة المدروسة وتعديد الاهداف مرورا بحشد 
الطاقات والامكانات البشرية والمادية المتاحة واستشارها 
الاستشار الامثل . ويأتي في سياق ذلك زيادة القلرات 
الادارية والارتقاء بمستوى الاداء والتعبثة المجتمعية من 
خلال مشاركة فاعلة وكذلك تقييم الاداء ومدى تحقيق 
أهداف التنمية الفعلية الشاملة بكافة أبعادها . 


ولمذا فان الدراسة لابد وأن تنطلق من إحدى 
فرضیتين : 


0 
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عالم الفكر - المجعلد المشرون ‏ العدد الثاي 


الفرضية الأول : انه في أقطار الوطن الحربي ودول العام الثالث عموما يمن القرار السياسي من منطلق فردی في 
أكثر الاحيان هيمنة كبيرة . وفي ظطل هذا الوضع فان ادارة التنمية ان كانت تتمثل في أولئك الذين يتسنمون الوظاثف 
القيادية الادارية وكذلك الوظائف الاستراتيجية والحاكمة في الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة فانه يتعذر عليها الى 
حد كبير حت المساهمة الملموسة في وضع الايدلوجية التنموية أو المنهج التنموى لان تبي ذلك يعتمد على القرار 
السيامبي . واذا م يكن المنظور السياسي مستوعبا أو مدركا لاهمية الايدلوجية التنموية أو المنبج التلموى فقد ينقض أو 
يرفض تلك الايدولوجية وذلك الج مع أن نجاحها يعتمد الى حد كبير ليس على مجرد تبنيهيا ولكن على الارادة 
الجادة المساندة واللتزمة . واذا كانت محاولات التنمية الادارية في أقطار الوطن العربي ودول العام الثالث متعثرة 
وفاشلة عموما فان من الاسباب عدم استيعاب مفهوم التئمية الادارية وادراك أبعاده من قبل المنظور السيامي . 
وبالطبع فأن عدم وجود الارادة الجادة المساندة والملتزمة أسباب رئيسية وراء تلك العثرات أو ذلك الفشل .وهذه 
الفرضية نمثل الواقع . 


.الفرضية الثانية : ان القرار السياسي ليس مهيمنا وذلك في حكم الامنية لما ينبغي أن يكون عليه الوضع حق يتسق 
لاداربي التنمية أن يضطلعوا بالدور المرجو منهم ابتداء بالتخطيط ووضع المنرج والاستراتيجية وتطبيقهيا من خلال 
الاستشار الامثل للموارد التاحة . بل انه في ظل هله الفرضية يفترض أن تكون السلطة السياسية مستوعبة لمفهوم 
التلمية استيعابا واعيا ولدمها ارآدة جادة ملتزمة ومساندة مستمرة . 


ولقد اعتمدت الدراسة على عدد يسير من المراجع وان بدا انبا اعتمدت بصورة أكر عل حصلة مؤقر « تطوير 
القوى البشرية العربية في مواجهة تحديات العصر » الذي عقد في القاهرة من ۳-١‏ مارس ۱۹۸۸ وشارك فيه عدد 
كبير من المهتمين بادارة التنمية والتنمية الادارية . 


مفهوم التلمية : 


أصبح من المتفق عليه أن التلمية عملية حضارية تمثل نقلة نوعية على الصعيد المجتمعي كله . وهله العملية 
الحضارية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وادارية واجتماعية وثقافية وهي نمثل نقلة نوعية لانبا تتجاوز الشكل الى 
الضمون ويعني ذلك تغييرا جريا نوعيا يحقتق الكيان القوى المعتمد على ذاته اقتصاديا وسياسيا وإداريا واجتهاعيا 
وثقافيا . ويلكر جاسم السعدون “ ان مفهوم التنمية في معظم انحاء الوطن العربي قد اقتصر على استيراد اللفظ من 
جملة مستورداته الننامية من الخارج أما المضمون فقد ظل في حكم الامنية التي يتغنى بها بعض المختصين بصرف النظر 
عن الفلسفة الاقتصادية المعلنة هذا القطر العربي أو ذاك ثم يستعرض من بين تعريفات التئمية اغبا عملية مجتمعية 
واعية وموجهة لاجاد تحولات هيكلية تؤدي الى تكوين قاعدة واطلاق طافة منتظمة في متوسط انتاجية الفرد وقدرات 
المجتمع ضمن اطار من العلاقات الاجتماعية يؤكد الارتباط بين الكافاة والجهد ويعمق متطلبات المشاركة مستهدفا 


(ا)جاسم السمدون » دور التطاع الحاص فى الخمية . ورلة مقدعة الى ندوة مويل امؤسسات العامة الي القطاع الحاص ۽ الدار الیضاء ۸-۲ دیسمیر ٠۹۸۸‏ صم . 


٤ 


ادارپو التمية 


توفير الاحتياجات الاساسية موفرا لضيانات الامن الفردى والاجتهاعي والقطرى”“ . ويضيف مقولة ليوسف صايغ › 
بأن التنمية العربية لكي تندفع بقوة وثبات لابد ها من الاعتهاد عل قواعد اقتصادية سليمة تتطلبها عملية النمو 
المتصل ولکنہا بالاضافة الى ذلك تحتاج الى رکاثز ثلاث هي زوايا المخلث احرج وزوايا ذلك الغلث احرج هي 


- الحرية والتعبير الديقراطي عن الإرادة العامة . 
- العدالة الاجتماعية والاقتصادية 


- الوحدة بين الاقطار العربية وان كانت مرحلية تبدأ بالتماون مرورا بالتكامل والاندماج ثم الوحدة” . 


وهناك عدد من المفاهيم قد يلتقي أو پتداحل أو یستوی مع مفهوم التلمية ومن هذه لفاهيم التقدم والتطور 
والتحديث . وقد درج الوضع في بعض الاقطار العربية على إيثار مصطلح الانماء غل مصطلح التنمية على اعتبار أن 
الانماء يعبر عن الاتجاه القصدي في التنمية بينها ينسحب مصطلح التنمية على العملية ذاتها و بالطبع فان المسألة 
ليست ايثار مصطلح على آخر وانما هي مسألة الملضمون الجوهري الذي بستهدف الرقي الحضناري في كافة الابعاد 
ويجد طريقه للتطبيق من منطلتق إرادة جادة وإدارة كفية . ويرى البعض أن التنمية أو الانماء لا يعبران بالضرورة عن 
الواقع المقصود في الدول النامية حيث الحاجة الى التغيير الجلري في أوضاع متخلفة بينما التنمية في الدول المتقدمة هي 
تنمية لاوضاع لانعد متخلفة"“ . ومن المعروف أن التدمية في الدول النامية عموما يفترض أن تتلمس نقطة البداية 
الصحيحة لانطلاقه تكسر أطر التخلف المتعددة وهي تواجه العديد من العقبات والتحديات بيا التئمية في الدول 
المتقدمة تكاد نتم بصورة تلقائية بعد أن حفقت تلك الدول الانطلاقة منل أمد طويل نسبيا وتجاوزت في مسار التنمية 
آفاقا بعيدة ما زاد الفجوة كثيرا بينها وبين الدول النامية . 1 

وها فان التنمية بالنسبة للدول النامية في حد ذانها نمثل تحديا مصيريا في عالم تسير فيه الدول التقدمة حثيا 
وبسرعة على مسار التدمية الى آفاق أبعد مرسخة بذلك هيمنتها عل الانتاج والتكنولوجيا بصزرة خاصة بينا الذول 
النامية مستهلكة أكثر بكثير نما هي منتجة وبعيدة عن امتلاك ناصية التكنولوجيا وهي تمشل التحدي المستقبلي الكبير بين 
تحديات التنمية . ومع ازدياد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية تزداد هيمنة الأول ويزداد انكشاف وتبعية الثانية . 
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إدارة التمية : 


رغم تعدد تعریفات ادارة التنمية فانہا تعني ادارة وإرادة التغيبر والتطوير والتحدیٹ للارتقاء بمستوی الاداء 
والانتاجية والاستلهار الأمثل للطاقات البشرية والامكانات الادية في سبيل نحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة . 
SSNS‏ س 


(۲) تفس الرجع ‏ ص٣‏ . 
(۳) تفس ارجم » ص٣‏ . 4 


(4) جال البنا « التمية ومشتقاسما » مجلة_الميل العریية » لوفمر ۱۹۷٥‏ ۽ ص ۱۷۷ . 
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هال الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الثالي 


وبالطبع فان ادارة التنمية تعني الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات العامة وكذلك القطاع الخاص ذات 
العلاقة بنخطيط وتنفيل برامج التنمية كما تعني نشاط هذه الاجهزة والمؤسسات والشركات وكذلك الافراد الذين 
يتسنمون وظائف القيادة الاداربة أو الوظائف الاستراتيجية والحاكمة فيها . ومن المعروف في دول العام الثالث اجمالا 
وكذلك عل صعيد أقطار الوطن العربي أن الاجهزة الحكومية وا مؤسسات والشركات العامة تتولى مهام ادارة التنمية 
بصرف النظر عن المنبج السياسي والاقتصادي نظرا لان القطاع الخاص في بعضها غير فعال وفي بعضها الاخر طفيلى 
وفي كلا الحالين فليس له دور رئيسى في عملية التئمية . ورغم أن الاجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات العامة 
تتولى مهام ادارة التنمية فهي ليست مؤهلة لأداء هله المهام بحكم طبيعة البيروقراطية في الاجهزة الحكوميةوأوزارها 
وأوضارها وبحكم حداثة المؤسسات والشركات العامة أو امتداد أوزار البيروقراطية وأوضارها اليها أو مد المظلة 
الرقابية عليها والقاسم المشترك بينبا جيعا قد يتمثل في عدم انتقاء القيادات الادارية . 


وادارة التلمية هي كافة المراحل التي تيدأ من وضع السياسات التي تتصل بتحقيق أهداف التنمية وتحريك 
وتنظيم واستخدام كافة الموارد المتاحة استخداما أمثل لتحقيقق تلك الاهداف والسياسات“ . ويعني ذلك أن ادارة 
التئمية ليست قاصرة على البعد الاداري من بين أبعاد التلمية وتتجاوز كثيرا مفهوم التلمية الادارية وادارة التلمية 
كمنمج تقوم عل ايدلوجية لوضع أولويات التنمية والتحولات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . ولمذا فان ادارة 
التنمية لا تبدأ من فراغ كا أنبا تتداحل مع كافة أبعاد التلمية من اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية وثقافية بل انبا 
قد تكون شاملة لكل المراحل بدء| بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات وتحديد الاهداف ثم الاستخدام الامثل لكل 
الموارد المتاحة في سبيل تحقيق تلك الاهداف . ويتجاوز هذا الممهوم لادارة التنمية مفهوم التلمية الادارية لاما تعني 
كافة الانشطة المتعلقة باعداد وتنفيل وتقويم السياسات والبرامج التي تبدف لاحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية 
( وغيرهما ) بينا تعني التدمية الادارية تطويرا في التدظات والاساليب والوسائل وزيادة القدرات الادارية“ . 


ورغم أن تحقيق أهداف التنمية موكل الى الادارة الحكومية في أقطار الوطن العربي ودؤل العام الثالث إجالا 
بحکم طبيعة الدور الذي تؤدیه نظرا لعدم توفر القطاع الخاص القادر على أداء الدور الأكبر من منطلق قدرته وتوجهه 
وكفاءة أداله فان الادارة الحكومية هي التى تتولى هذا الدور الاكبر بصرف النظر عن المنبج السياسي أو الايدلوجية 
الاقتصادية . وطبيعة الادارة الحكومية وتوجهها بختلفان وقد يتناقضان مع طبيعة التدمية الفعلية الشاملة وتوجهها ذلك 
أن الادارة الحكومية في أقطار الوطن العربي ودول العام الثالث تعتورها الكثير من الاوزار والاوضار وتكاد تكون 
عاجزة عن أداء مهامها التقليدية بكفاءة ناهيك عن أداء المهام الجديدة التي تقتضيها عملية التنمية الفعلية الشاملة . 
والادارة الحكومية تكاد تكون كذلك بعيدة كل البعد عن استيعاب مفهوم التدمية الفعلية الشاملة وكذلك عن ادراك 


E. Schafer, The Adanialeirutire Factor, Landen, Cass (m.d.) p-AL. )(‏ 
() لضل اله علي فضل اله : أدارا التشمية » الامارات افعريية التحدة . صرت اليج ١١1١ء‏ ص] . 


(۷) محمد صادق : التدمية أي الاقطار التنجة لاط في المزيرة العربية بين هائدات التفط راحارة التئمية . ورقة مقدمة الى للوة التلمية في الېحرین ٠٠-۲۲‏ ديسمير 
۰ س۱۲ . : 


LA 


مقتضيات الدور المفترض أن تؤديه . بل ان الادارة الحكومية بطبيعتها قد تكون مناهضة ومناقضة لاحداث التغيير 
رالساهمة الفاعلة فيه تخطيطا وتطبيقا ذلك أنبا تستمرىء الابقاء على الوضع عل ما هو عليه وترسيخ مفاهيمها 
وتفاليدها البيروقراطية وكذلك نمط السلوك البيروقراطي . 


ومن المعروف أن الادارة الحكومية في هذه الاقطار وغبرها من دول العام الثالث هي ادارة كانت هما مهام تفليدية 
محددة حلال الميمنة الاستعمارية المباشرة » وقد ترك المستعمر هله الاقطار والدول تحت وطأة التتخلف ليس في الادارة 
الحكومية فحسب ولكن تركها تحت وطأة التخلف بكافة أبعاده الاقتصادية وألاجتماعية والادارية والسياسية 
والثقافية . وما كان من المنتظر أن يرك المستعمر هده الاقطار والدول منطلقة في مسار التدمية الفعلية أو قادرة على 
الانطلاق في ذلك المسار اعتمادا على قدراتها الذاتية وكفاءة أداثها وحسن استخدام مواردها التاحة لتحقيق أهداف 
التنمية الفعلية . كا انه ما كان من المنتظر أن يثرك الاستعمار هذه الاقطار والدول بادارة حكومية مستوعبة لفهوم 
التنمية ومدركة أبعاده وقادرة على أداء الدور المرجو منها في سبيل تحقيق أهداف التدمية الفعلية . وبالاضافة الى ذلك 
فانه ما كان من المنتظر أن يثرك الاستعهار خلفه في هذه الاقطار والدول قطاعا حاصا ذا توجه إنتاجي تتمثل فيه كفاءة 
الاداء والقدرة على أداء دور رئيسي في عملية التلمية الفعلية . 


ولهذا كانت التحديات التي تواجه هله الاقطار والدول كبرة وعظيمة ومتعددة تتمحور حول التنمية الفعلية 
الشاملة بكافة أبعادها . وكان من الممروض أن تبدأ هله الاقطار والدول بداية جادة ملترمة تخرج با من ردهات 
التخلف بكافة أبعاده من منطلق ايدلوجية تدموية واستراتيجية حددة وأهداف واضحة وأولويات مدروسة وتعتمد على 
ادارة التدمية هجا وأسلوبا ووسيلة من خلال التغيير الجحلرى على كافة الاصعدة وفي جميع القطاعات وتأهيل اداريي 
التنمية الذين يساهمون تخطيطا وتطبيقا فى احداث ذلك التغيير الجذري سعيا وراء تحقيق أهداف التدمية في اطار 
الايدلوجية التدموبة واستراتيجياتها , 


مواصفات اداربي التئمية : 


ان اداريى التنمية الذين يتسنمون الوظائف القيادبة الادارية وكذلك الوظائف ال لحاكمة والاستراتيجية يجب أن 
تتوفر فيهم مواصفات معينة مها القدرة على استيعاب مفهوم التنمية الفعلية الشاملة وادراك ابعاد التدمية وتحدياتما 
وعقباتپا من مئطللق اقتناع ذاتي وتوجه ذهني راسخ تلتحم معهما ارادة جادة وقدرة عل التطبيق والاداء الكفي وتقييم 
الاداء . ولدلك يفترض بادىء ذي بدء أن يكون هناك حسن انتقاء لمؤلاء الافراد عل أساس نوفر الاستعداد والقدرة 
لديهم بالنسبة للبرامج التعليمية والتدريبية الحاصة التي تحول ذلك الاستعداد الى ارادة وتحول القدرة من منطلق 
التوجه الدهي والادارة الى منطلق الاستلار الامثل لتلك القدرة في سبيل نحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة . 
وبالطبع فان من أهم المواصفات التي يجب أن تتوفر لدى اداريى الثدمية القدرة على بلورة السياسات وتحديد 
. الاهداف . ومعروف في ظل الاطر السياسية السائدة أنه رغم توفر القدرة لدی اداریى التدمية قد لا يكون القرار قرار ٍ 


۹ 
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عالم الفكر . المجلد العشرون - العدد الثال 


اداريي التدمية ولكنه فرار السلطة السياسية التي قد توافق أو قد تناقض وربا تنامض السياصات والاهداف التي 
يبلورها إداريو التنمية . كيا أنه من بين المواصفات القدرة على الحركة والابتكار والمباداة وذلك شرط أساسي لكسر 
الاطر الروتينية والتغلب على المعطيات الملاهضة لمسيرة التنمية ولكن الحركة والمبادأة والابتكار نحتاج الى مناخ ملائم 
لاتيسره الاطر الروتيئية وقد تناقضه أو تناهضه السلطة السياسة . وعلى إداريى التدمية أن يتوفر لديم مع القدرة على 
الحركة والمبادأة والابتكار القدرة عل كسر الاطر الروتينية وتجاوز سدود المناخ غير الملائم لاحداث التغيير المطلوب قي 
كافة الابعاد وكل القطاعات بحيث يكون تغيير المناخ جرءا من إحداث التغيير المطلوب . 


كما آنه يجب أن يتوفر لدى إداريي التنمية القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة في وضع تتلاحق فيه المتغيرانت 
والمستجدات على الساحة وذلك عنصر اساي في آي استراتيجية لاحداث التغيير المطلوب . وبالطبع فان ادارعى 
التلمية جب أن نتوفر لديم القدرة على احداث التغيير وان كان ذلك بالامر العسير ذلك أنه لن يكون هناك جال 
لاستلار الادراك الواعي والافتناع الذاتي والإرادة الجادة وكذلك الحركة والابتكار والمبادأة والقدرة على مواجهة 
المواقف المتغيرة دون ارادة وقدرة جادة في ذات الوقت على احداث التغيير المطلوب . كا أنه جب أن يكون لدى 
اداريى التنمية القدرة عل التطوير الادأرى وذلك يأتي في سياق احداث التغيير في كافة الابعاد وكل القطاعات با فيها 
الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والادارية والثقافية . ومعروف ان اداريى التنمية جب أن تتوفر ديهم القدرة على 
اتخاذ القرارات الموضوعية من خلال نظم المعلومات المتطورة وكذلك من خلال تقييم المعطيات والمتخغيرامت 
والستجدات عل الساحة وأن يكون لديم القدرة على تطبيق كل ذلك بكفاءة وفعالية تأخد في الحسبان الاستبخدام 
الأمثل لكل الموارد المتاجة وجب أن يتبع ذلك تقييم ذاقي لمحصلة التوجه الذهني والاقتناع الذاقي والارادة الجادة 
والاستخدام الامثل لكل الموارد المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية الفعلية الشاملة . 


ان من هم خصائص ادارة التنمية مايلي : 

- القدرة على بلورة السياسات وتحديد الآهداف . 
القدرة على الحركة والابتكار والمبادأة . 

القدرة. على مواجهة المواقف المتغيرة .. 

القدرة على احداث التخير . 


- القدرة على النطوير الاداري . 


(4) أسانة عبد الرحن : البررقراطية النفطية ومعضلة التدية ء عالم المعر3 > الکويت 1۹۸۲ ء ص۷٣‏ . 
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اداريو الحمية 


. القدرة على اتخاذ القراراث العلمية والموضوعية . 
ت القدرة عل التلفيل بکفاءۃ وفعالية 


- القدرة عل المتابعة والتقيمم الذاي . 


وتتمشل ترجهات ادارة التنمية فيا يلى ؛ 
بلاء القدرة الاقتصادية (وغيرها) الذاتية . 


- لوفر الرفاه للاجيال القادمة , 


أما مقومات ادارة التلمية فهي : 
ارادة نمويه . 

۔ أهداف وسياسات عددة , 

- قيادة سياسية واعية . , 

- قيادة ادارية ذات كفاءة , 

- فوى بشرية مؤهلة ومدربة , 
- دعم سیاسي فعال . 

- تفاعل تمي حقيقي . 

.. قاعدة اقتصادية انتاجية , 


ويتبين من ذلك أن ادارة التدمية تشمل حصائصها وترجهاتها ومقوماتها كافة أبعاد التدمية ولا تمل التدمية 
الادارية أو التطوير الاداري الا بعدا واحدا من أبعاد ادارة التلمية فهي المسؤولة عن التدمية الفعلية خطيطا وتطبيقا 


۵١ 


i» 


عام العكر - البجلد المشرون ‏ المد الثاني 


بكل مقتضيات ذلك التخطيط والتطبيق ومتطاباته وأهدافه . وطمذا فان ادارة التمية هي التي تملك القدرة على بلورة 
تطلعات المجتمع من خطط وبرامج كا نملك القدرة على تنفيذها بكفاءة وفعالية وتتوفر لديها الارادة التدموية 
والتصميم والمثابرة عل مواجهة التحديات والارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع المتغيرات والمستجدات وكذلك 
المعطيات والقدرة عل تحريك المجتمع من منطلق مشاركته الفاعلة وتطوير رأسباله البشري والمادي واستشاره الاستشار 


الامثل الذي يحقق المستوى الحضاري المتطور ذاتيا في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتياعية والادارية 
والثقافية .© 


: استيعاب التلمية وتحدياتا‎ )١( 


من المفترض بادیء ذې بدء أن یکون لدی اداربي التلمية استيعاب كامل وواضح للتنمية الفعلية الشاملة 
وكذلك تحدياها . وبالطبع فان ذلك الاستيعاب يعني التوجه الذهني نحو أبعاد التنمية وتحدياتها ذلك التوجه المرتكز 
على اقتناع ذاتي حصلته ارادة جادة حى يكن لاداريي التنمية أن يؤدوا الدور المتتظر منهم . ومثل ذلك التوجه الذهني 
يمكن أن تساهم فيه برامج تعليمية وتدريبية خحاصة ولكن يجب أن يكون هناك الاستعداد والقدرة للانصهار في ذلك 
التوجه الذهني باعتبار التنمية الفعلية الشاملة هي الشغل الشاغل وهي التحدي المصيري في ذات الوقت . ولا يقف 
الامر عند الاستعداد والقدرة على الانصهار في ذلك التوجه الأذهني ولكن يجب أن تكون محصلته ارادة جادة ملتزمة 
وقادرة في نفس الوقت على الارتقاء الكفي الى مستوى التعامل مع ذلك التحدي المصيري . 


(۲) القدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف : 


يفترض أن يكون من بين أهم مواصفات اداري التنمية القدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف ذلك أن 
هله السياسات نمثل انمج الذي تنهجه التنمية في كافة المنطلقات » ك| أن تلك الاهداف هى الأهداف التي يجب أن 
تحشد ما الطاقات والامكانات المتاحة وهي نمثل أهداف التئمية الفعلية الشاملة . وبالطبع فان بلورة السياسات 
وتحديد الاهداف يعتمد عل استشار القدرة والرصيد المعرني الواعي من منطلق الاستيعاب الشامل والمتكامل لمرامي 
التنمية وغاياتها وعقباتما وتحدياتما . والقدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف يجب أن يكون هناك رصيد منها 
ذاتي أصلا يضيف اليه الرصيد العرفي الواعي من خلال الامج الخاصة بتأهيل اداربي التنمية . 


(۳) القدرة على الحركة والمبادأة والاتكار : 
ا 
ومن القدرات الاساسية التي يجب أن تتوفر ني اداربي التنمية القدرة على المبادأة والابتكار حتى يكن كسر 
الاطر التقليدية في كافة القطاعات والارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع المستجدات واحداث التغيير والتطوير على 


ل 
)٩(‏ تفس ارجم ۲۸۔۲۹ , 


o۲ 


۳4١ 


ادلريو التسبة 


كافة الاصعدة . والقدرة على المبادأة والابتكار يجب أن تكون متوفرة مواصفاتبا منذ البداية في الذين ينتظمون في 
الرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بتأهيل اداربي التنمية ويكون لتلك البرامج دور في صقل تلك القدرة . وبالطبع 
فانه يفترض توفر المناخ الملائم للمبادأة والابتكار وان كان من المفروض أن يكون لدى اداريي التدمية القدرة على 

إحداث التغيير حتى في المناخ إن كان غير ملائم في اطار استراتيجية مدروسة تأاخحذ ال معطيات والمستجدات في الحسبان 
وتنفد من خلال القدرة على المبادأة والابتكار من خلال أي منفل لاحداث التغيير با في ذلك تغيير المناخ . 


: القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة‎ )٤( 


ان الادارة على صعيد الوطن العربي اجمالا وكذلك دول العالم الثالث ينبغي أن تؤدي دورها المرجو وان كانت 
الطروف الذاتية والمحيطة صعبة ومليئة بالمتناقضات والمستجدات . والقدرة على مواجهة المواقف المتغبرة تيد أولا 
بالظروف الذاتية للادارة ارتقاء بقدرتها وادائها حى تكون بعد ذلك قادرة على مواجهة المستجدات المتلاحقة . ولعل 
المتناقضات والمستجدات المتلاحقة علل صعيد الوطن العربي كبيرة وجب على اداريي التدمية أن تكون لديم القدرة 
للتعامل بمعدل سريع وكفي مع هله المستجدات التلاحقة . 


(ه) القدرة على احداث التغيير : 


يجب ان تتوفر لاداريي التئمية القدرة على إحداث التغيير ذلك أنها جوهر عملية التنمية في كل بعد من أبعادها 
فالتئمية تغيبر الى وضع حضاري متطور والى وضع حضاري أكثر تطورا في سباق مع الزمن وهو تغيير لا يتوقف عند 
وضع معين . والتغيير جب أن يكون تغيبرا جذريا وليس جرد تغيير شكلي أو سطحي ذلك أن التنمية نقلة حضارية في 
نسق متلاحق من نقلة الى أحرى ومثل تلك النقلة الحضارية لا يكن أن تكون دون تغيير جذري في كافة الابعاد 
وجيع القطاعات . ولمذا فان القدرة على احداث التغيير قد تكون أكثر القدرات أهمية لان استيعاب مفهوم التنمية 
بكافة أبعاده وكذلك التحديات التي تواجهها التنمية والاقتناع الذاتي والتوجه الذهني التلموي وان كانت عصلته 
ارادة جادة لا يحقق الاهداف المرجوة مالم تكن هناك القدرة على تحويل الارادة الحادة الى ادارة جادة قادرة على 
احداث التغيير من منطلتق استيعاببا الواعي واقتناعها الذاتي وتوجهها الذهني التنموي . 


) القدرة على _التطوير_الاداري : 


يفترض أن يكون لدى اداريي التنمية القدرة على التطوير الاداري ارتفاء بأداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة من خلال احداث التغيير الجحذري في هياكلها وطرائقها وتوجهها وأنماط السلوك الاداري السائدة » لأن كل 
ذلك يشل القاعدة التي تجعل اداريي التنمية أكثر قدرة عل احداث التغيير المطلوب في كافة الأصعدة وجميع القطاعات 
من خلال دورهم الريادي في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة . 
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(۷) القدرة على الخاذ القرارات الموضوعية : 


نتقدم الاعتبارات غير الموضوعية في كثير من الأحيان على الاعتبارات الموضوعية في عملية اتخاذ القرار في ظل 
ظروف وقيم مجتمعية ضصاغطة وعيط يتدخل القرار السياسي فيه الى حد كبير . ولذلك فان دور اداريي التنمية صعب 
ولكن من منطلق قدرتهم الذاتية وما يضيفه الرصيد المعرني الواعي لدا يفترض أن يكون بامكانمم التخاذ القرارات 
الوضوعية دون تأثير للظروف والقيم المجتمعية الضاغطة كا أن عليهم أن يلتزموا باتخاذ القرارات الموضوعية من 
منطلق التاثر على وجهة القرار السياسي وان كانت هله المهمة شاثكة . 


(۸ ) القدرة على التلفيل بكفاءة وفعالية : 


ان بلورة السياسات وتحديد الأهداف يعتبران انبج الذي جب أن يجد طريقه للتطبيق . وبالطبع فان اداريي 
التئمية يفترض أن تكون لديم القدرة من خلال دورهم في بلورة السياسات وتحديد الأهداف في ترجة ذلك تطبيقا 
من حلال حشد كل الطاقات والامكانات المتاحة والارتقاء بأدائها لتحقيق الأهداف المحددة بأقل التكاليف ومستوى 
مرتفع من كفاءة الأداء . ومعروف أن ذلك يقتضي من اداريي التنمية استقطاب الطاقات البشرية نحو الاستيعاب 
الواعي للتنمية وأبعادها رتحديانما والارتقاء بأدائها . ومن نافلة القول التأكيد على أن اداربي التدمية جب أن تكون 
لدم القدرة القيادية . 


: القدرة على الحابعة والتقييم الذاي‎ ) ٩ 


جب آن کون لدی اداربي التلمية القدرة على تقييم الأداء تنظيميا ووظيفيا ولا يوجد غالبا في الأجهزة 
وا لمؤسسات العامة على صعيد الوطن العربي تقبيم للاأداء مع ماله من أهمية قصوى للتعرف على مستوى الاداء 
ومحصاته ومدى تحقيق الأهداف المحددة ومدى حسن الاستفادة من المرارد المناحة بكفاءة وفعالية . والتابعة والتقييم 
اذاي مكملان لمسررة التدمية ونجها ابتداء من بلورة السياسات وتحديد الأهداف مرورا بالتطبيتق الكفي والفعال 
وتقييم محصلة ذلك التطبيق ومستراه . 


تامیل اداريي التلمية : 


ان هدد الجامعات عل صعيد الوطن العري اجمالا كبير نسبيا فقد زاد عددها على السبعين في منتصف 
اللانينات . ولي كل هله الجامعات أو معظمها كليات للادارة أو العلوم الادارية أو التجارة بتخصصات في الادارة 
وتخرج مہا رصيد كمي كبر نسبيا ولكن هذا الرصيد الكمي من خلال الأطر التقليدية التلقينية لم يكن له دور يذكر 
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أو ليس بالدور المرجو للارئقاء بمستوى الأداء الاداري . ولا يحتاج ذلك الى تدليل فالاداء الاداري » على صعيد 
الوطن العري اجمالا متدن ومازال التخلف الاداري » وهو واحد من أبعاد التخلفسمة غالبة . وينطبق ذلك الى 
حد كبير على معاهد الادارة في معظم أرجاء الوطن العربي التي تتوجه بجخرجاتها رغم تعاظمها الى برامج تقليدية غالبا 
ولدلك فلم يكن لمم دور ملموس في احداث التغيير المطلوب حتى في البنية الادارية أو السلوك الاداري أو المناخ 
الاداري . ويشير نبيل شعث الى أن مجتمع الادارة العربية يتوقع أن يزداد بلحو نصف مليون مدير عام ۰ فضلا 
عن نحو ٠٠,٠٠١‏ مدير من المستوى الاشرافي الأول ومدى عجز المعاهد وا لجامعات المتخصصة عن توفي الجانب 
الرئيسي منم وفقا لنوعية واعداد الخريجين المتوقعة” . 


واذا كانت الجامعات » وربا عبر عقود طويلة » لم تاحذ بزمام المبادرة في إحداث التغبير النوعي المطلوب في 
برامجها ومناهجها وطرائقها وتوجهها وأهدافها إذ ظلت غرجاتها رصيدا كميا متعاظا وعاجزا في ذات الوقت عن أداء 
الدور المرجو منه بل هو غير مستوعب لذلك الدور وغير مهيأ أو مؤهل له لكي بحدث التغيير المطلوب ابتداء بالبنية 
الادارية وهياكلها وطرائقها وأنمماط السلوك الاداري السائدة في محاولة الارتقاء بأداء الأجهرة الحكومية والمؤسسات 
العامة التي يلتحقون بالوظيفة العامة فيها » اذا كان الأمر كذلك فان تأهيل اداريي التنمية يفترض أن يتم من خلال 
بضعة معاهد على صعيد الوطن العربي يكون هناك من البداية استراتيجية مدروسة لانشائها وهياكلها وطراثقها 
ونوعية براجها ومناهجها وكذلك توجهها وأهدافها وحسن انتقاء لادارتها والمسؤولين عن تطبيق مناهجها وبرامجها 
وكذلك حسن انتقاء للذدين يلتحقون با . 


والوطن العربي يحتاج الى مائة ألف تقريبا من اداربي التدمية وليس ذلك بالعدد الكبير مقارنة بالرصيد الكمي 
المتعاظم من خرييي الجامعات ومعاهد الادارة . ويكن أن تكون هناك ضمن معاهد موزعة جغرافيا على صعيد 
الوطن العربي ويكون هناك تنسيق مستمر بي هله المعاهد وملاحقة مستمرة مواكبة للتطور التلاحق في الرصيد ا معرني 
وفي الطرائق الى لبلورة السياسات وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات الموضوعية في ضوء نظم المعلومات المتطورة 
وكذلك متابعة مستمرة للمتغيرات والمستجدات على الساحة وكيفية الارتقاء الكفي للتعامل مع تلك النغيرات 
والمستجدات . ومن نافلة القول التأكيد على أنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة للبرامج والمناهج وتجديئها 
وتطویرها باستمرار , 


ان قطراً عربيا كمصر من بين أسبق الأقطار العربية الى التخطيط والتعليم وغيرهما ما زالت بعد عقرد طويلة 
وكأنا ا مارس التخطيط ومازالت محصلة التعليم كا كبيرا دون مردود ملموس . ولا تختلف بافي الأقطار العربية عن 
مصر رغم أن بعضها ليس لديه خحطط للتدمية حى في الوفت الراهن لحداثة عهده بهذا المفهوم وعهده بالتعليم حديث 
نسبيا . وعود على بدء فان مصر رفعت شعار التخطيط منذ عقود ولكن سجل الخطط فيها » كا هو الحال في دول 
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العام الثالث اجمالا » حافل بالفشل أكثر مما هو حافل بالنجاح . بل ان مصر الي رفعت شعار التخطيط منذ عقود 
آلت الى وضع أكثر تعقيدا وأكثر انكشافا وتبعية وازدادت وطأة الديون الخارجية عليها وهي في مثل هذا الوضصم 
لا ملك الارادة ولا الادارة القادرتين عل التعامل الكفي مع تحدیاته . 


وليس ثمة شك في أنه م يكن بمقدور الرصيد المتعاظم من خرجبي الادارة من خلال القنوات التقليدية التلقينية 
أن يؤدي دور اداربي التنمية بدءا بالتخطيط وبلورة الاستراتيجيات المادفة الى احداث التغيير المطلوب للارتقاء 
بالاداء في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك حسن استنمار الموارد المتاحة الى أفصى حد ممكن . ويتعاظم 
ذلك الرصيد من خحريجبي الادارة ولا ياد يون له دور ملموس في احداث تغيير بذكر إذا ظلت البرامج قي الجامعات 
ومعاهد التدريب في أسر الأطر التقليدية ولم تكسر تلك الأطر في محاولة جادة للانطلاق الى تغيير جذري في تلك 
البرامج من منطلق ما تقتضيه عملية التلمية الفعلية ودور تلك البرامج في تاهيل اداريي التنمية التتظر متهم أن يؤدوا 
دورا رياديا في احداث التغيير المطلوب على كافة الأصعدة وكل المجالات . وبالطبم فان مثل ذلك التخيير يفترض ألا 
ينطلق من فراغ وانما من استراتيجية ملروسة وقدرة على وضع تلك الاستراتيجية وتطبيقها . 


ان التعليم في اليابان على سبيل المثال ساهم في خحلق وتشكيل طبقة مترسطة ومتعلمة اضطلعت بعملية 
التحديث وتفاعلت معها ودفعت مها الى آفاق بعيدة . وبعترف الياہانيون بأهمية الثورة التعليمية والتربوية كركيزة 
أساسية في عملية التحديث”' . ومعروف أن اليابان كنت من حلال براجها التعليمية من تكوين كوادر اداريي 
التدمية الذين سارا في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص في نسق لابعاد 
التنمية المتعددة اقتصاديا واجتياعيا واداريا وتكنولوجيا . وبالطبع فان ما جعل مهمة اداريي التسمية أقل صعوبة انتشار 
التعليم على نطاق واسع بحيث كن وعيا مجتمعيا » وكذلك التقارب والتعاون في المرحلة التأسيسية الأولى بصفة 
خاصة بين المسؤولين عن التنمية والسلطة السياسية . واذا كان دور اداريي التدمية على صعيد الوطن العربي أكثر 
صعوبة فانه من المنتظر منم في اطار استراتيجية متبلورة احداث التغيير في فطاع التعليم وغيره من القطاعات 
واستدراج السلطة السياسية لتبني ارادة التغيير ومساندة ادارة التغيير وهذه قضية القضايا بالسبة للتنمية الفعلية 
الشاملة عل صعيد الوطن العري . 


ان تاهیل اداريي التدمية يجب أن يكون تأهيلا نوعيا يتجاوز رجات الأطر التقليدية من خلال برامج ومناهج 
وطرائق ووسائل منتقاة ومتطورة . ولقد سبق الاشارة الى أن خرجات الأطر التفليدية المتمثلة في الرصيد الكمي 
الكبير تسبيا من حريمي كليات وبرامج الادارة في الجامعات وكذلك معاهد الادارة تكاد تقف عند كونما رصيدا كميا 
متعاظيا غير قادر على أداء الدور المرجو من أداريي التنمية في احداث التغيير الحجدري المطلوب ابتداء بالأجهزة 
ا لحكومية والمؤسسات العامة التي يفترض أا تضطلع بالدور الكبير في عملية التنمية ويمتد دورها على كافة الأصعدة 


(۱) جاسم لفن : العرب ولبربة التسدبث اليابالية ۾ للستقيل المري › یایر 1۹۸4٩‏ » س٤۴‏ . 
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وفي كل القطاعات . ان هذا الرصيد الكمي المتعاظم يلتحق بالوظيفة العامة التي تكاد تكون مطمحه وهو غير مهيا 
ولا مؤهل لأداء الدور المرجو ولذلك فان البيروقراطية تستوعبه بألماطها السائدة المناهضة والمناقضة لعملية التلمية 
الفعلية وهو قابل لهذا الاستيعاب . وتأهيل اداريي التنمية يكون من خلال برامج تعليمية وتدرببية . وبالطبع فمن 
المفروض أن يكون هناك حسن اختيار للذين بنتظمون في هله البرامج وكذلك حسن اختيار لادارتبا والمسؤولين عن 
تطبيقها اذ بيجب أن تتوفر لأولعك استعدادات معينة يضيف اليها الرصيد المعرفي النوعي وبصقلها . وجب أن يكون 
لدى هؤلاء الرصيد المعرفي النوعي تعلي| وتدريبا وتكون لديم القدرة على إيصال ذلك الرصيد من خلال وسائل 
وطراثق منتقاة ومتطورة . 


ان عدد خريجي الجامعات العربية يزداد مع استمرار الانفصام بين التخصصات والمقررات وبين 
متطلبات التنمية”"٠‏ .وال حامعات العربية تكاد تكون أطرا بيروقراطية لا يختلف الدمط الساثد فيها عن النمط السائدة 
في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة . وبعد مرور عقود طويلة نسبيا بالنسبة لكثير من هله الحامعات فانها م تشهد 
تغييرا ملموسا يكسر أطرها التقليدية كا يكسر أطرها التعايمية التلقينية بحيث تكون محصلة خرجاتما رصيدا نوعيا 
لا كميا من خلال برامج نوعية وكذلك من خلال طرائق ووسائل متطورة ومناخ ملاثم يتيح الفرصة لاكتساب المعرفة 
موضوعيا وكذلك لاكتساب الوعي المعرفي والانطلاق منه الى الابداع والابتكار الذي يضيف الى ذلك الوعي المعرفي 
المتراصل من خلال استثاره والاضافة المتلاحقة له في مواصلة معرفية لا تقف حى عند هذه اللقطة مع متها 
القصوى ولكنها تتجاوزها الى امكانية استشار ذلك الوعي المعرفي المتواصل تطبيقا لاحداث التغيير المحلري المطلوب . 


والبرامج الخاصة بتأهيل اداريي التنمية يفترض أن تركز على كل إبعاد التدمية انطلاقا من الواقعم ومعطياته 
ومستجداته والتحديات التي تواجهها التلمية وكيفية الارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع كل التحديات وكذلك 
كيفية التغلب على العقبات والصعاب وكيفية احداث التغيير المطلوب عل كافة الأصعدة وكل القطاعات . وجب أن 
یکون إعداد هذه البرامج مدروسا بحيث تكون مقرراتها متسقة ومتكاملة وذات نيج تطبيقي يدعمه رصيد معرفي 
نوعي يرسخ الوعي المعرفي المتواصل كا يرسخ الاهتيام الجاد باستلهار ذلك الوعي المعرفي المتواصل مارسة وتطبيقا من 
منطلق عملي عوره إحداث التغيير المطلوب وفق ماتقتضيه التنمية الفعلية الشاملة . 


ان تاهیل اداريي التنمية يكن أن يتم كما سبقت الاشارة اليه من حلال انشاء بضعة معاهد يكون التخطيط 
لانشائها وبراجها وطريقة ادارتبا وتوجهها وأهدافها تخطيطا نوعيا . وهذه المعاهد تختلف احتلافا كبيرا عن مط معاهد 
الادارة ومدارسها على صعيد الوطن العربي اذ لا جدوى من وراء معاهد ادارة التنمية ان كانت لا تختلف عن معاهد 
ومدارس الادارة القاثمة حاليا . ومعاهد ادارة التنمية جب أن يكون انشاؤها منذ البداية حارج اطار النمط التقليدي 
وآن يكون هناك حسن اختيار للقائمين على ادارتها وكذلك حسن اعداد للبرامج بالاضافة الى الانتقاء النوعي 
(۱۲) عادل قاسم » مرجع مایق » ص۱۹۱ . 
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للمسؤولين عن تطبيق البرامج وكذلك الذين ينتظمون في هذه البرامج وفي كل الاحوال فان هله المعاهد جب أن 
تكون بعيدة كل البعد عن المداخلات البيروقراطية وأن تتمتع باستقلالية تامة . وهله كلها شروط أساسية لنجاح هذه 
العاهد في تأهيل اداريي التلمية تأهيلا نوعيا جيدا . 


ان هذه المعاهد مج أن تكون منذ البداية حارج إطار اللمط التقليدي » وأن تنمتع باستفلالية تامة تمكنها من 
حرية الحركة والمرونة والمبادأة والابتكار في مناخ ملائم بعيدا عن القنوات التقليدية التلقينية » وجب أن تكون قضية 
التنمية الفعلية الشاملة هي القاسم المشترك بينها ابتداء من النمط المتطور تخطيطا وادارة وإعدادا للبرامج وتطبيقا ها . 
وجب أن يكون الاستيعاب الواعي لمذه القضية حور اهتمام المسؤولين عن الادارة والمسؤولين عن تطبيق البرامج » 
بالاضافة الى الذين ينتظمون في هله البرامج وهم المحصلة المرجوة من وراء كل ذلك حى يكون في الامكان تكوين 
رصيد نوعي من المستوعبين بقضية التنمية الفعلية الشاملة استيعابا واعيا مدركين كل الادراك أبعادها وتحدياتما 
وأهدافها » وكذلك مالكين لناصية الوسائل الادارية الكفيلة بالتعامل الكفى مع تلك الابعاد والعقبات والتحديات 
والاهداف وقادرين على احداث التغيير المطلوب في الاجهزة والمؤسسات والشركات التي يتسنمون فيها الوظائف 
القيادية وكدلك الوظائف الاستراتيجية والحاكمة بحيث يستطيعون كسر الاطر التقليدية البيروقراطية والارتقاء 
بمستوى الاداء والكفاءة والانتاجية والعطاء والاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والامكانات وكذلك التعامل 
الكفي مم المناخ الداخل في هله الاجهزة والمؤسسات والشركات والناخ الخارجي المحيط بها أيضا . وليس معفى 
التعامل الكفي مع املاح الداخحل والخارجي هو قہول أوزاره وأوضاره > ولكن احداث التغيير المطلوب ادارة وارادة 
وأداء يكن مہا إزالة تلك الأوزار والاوضار والانطلاق مله الاجهزة والمؤسسات والشركات انطلاقة جادة في المسار 
التنموي الفعلي , 


والقدرة على احداث التغبير تقتضي امتلاك القدرة علل المبادأة والاہتکار والاہداع وكذلك القدرة على وضع 

٠‏ استراتيجية التغبير ونطبيقها ومتابعة التطبينق وتحقيق الاهداف المرجوة من التغيير . وهله القدرات لا غنى عاها وهي 

من أهم مواصفات إداريى التنمية ولدلك فان حسن انتقاء من ينتظمون في البرامج شرط أساسي من بين شروط عدة 
وجب أن يراعي حسن الانتقاء توفر مثل هله المواصفات مئل البداية . 


الدور الملحوري لاداری التئمية : احداثك التغيبر : 


ليس إحداث التغيبر المطلوب عملية يسيرة وليس مستحيلا في ذات الوقت ولكنه عملية صعبة في كل 

الاحوال . ومن المعروف أن البيروقر اطية تناهض التغيير بطبيعتها وان رفعت بين وقت وآحر شعار الإصلاح الاداري 

وهي ليست جادة في تطبيقه . ولو أحصينا هيثات ومجالس ولجان الاصلاح الاداري عل صعيد الوطن العربي 

لوجدناها متعددة وبعضها مضى عليه زمن طويل نسبيا ومع ذلك فان محصلة دعاوى الاصلاح الاداري كان أكثرها 
0A‏ 
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اداربو التنمية 


زبدا ذهب جفاء وكانت كلها قاصرة عن تحقيق الاصلاح الاداري الفعلي اذ أن مثل هذا الاصلاح يقضي التغيير 
الجلري في هياكل وإدارة وطرائق وتوجهات وأهداف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة > کا يقتضي تغییرا جذریا 
في المفاهيم والقيم وأمماط السلوك البيروقراطي السائدة وتاأهياد نوعيا وتدريبا نوعيا كذلك الافراد علل كافة 
الستويات . 


ان حاولات الاصلاح الاداري على صعيد الوطن العربي وقفت تقريبا عند حد تبسيط الاجراءات في بعض 
الاجهرة الحكومية أو اعادة تنظيمها هيكليا أو تغيير محدود في اللوائح والأنظمة واقتباس يكاد يقف عدد حدود الشكلية 
لبعض المغاهيم الادارية المطبقة في بعض الدول التقدمة . ولذلك ظلت الاجهزة الحكومية وحتى المؤسسات العامة في 
أسر الاطر البيروقراطية التقليدية بكل أوزارها وأوضارها . وبالطبع فيا كان هناك ارتقاء في مستوى الاداء والائتاجية 
وما كان هناك تغيير جلري في ادارة وطراثق وهياكل وتوجهات وأهداف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في نسق 
ينسجم مع طبيعة الدور الكبير الموكل لحه الاجهرة والمؤسسات في ادارة التلمية . ٠١‏ 


ويرى مدير معهد الادارة العامة في الاردن أن المدير العربي ضعيف ومستهدف في مواجهة التحديات وان 
الادارة في كثير من الاحيان تابع وليست دافعا لاحداث التغيير . ويشير محمد الخربللى الى أن المدير العربي يتحمل 
جل أوزار الوضع الراهن فالحديث عن تحديات مستقبلية هو وع من المروب مام التحديات الأنية فضلا عا يعطيه 
من انطباع وكأن المدير العربي أنجز ما هو أمامه من تحديات وأتم متطلبات التدمية قطريا وعربيا في حين أن العكس 
هو الصحيح اذ أنه اساء أو لم يحقق الصورة المناسبة لاستغلال الموارد . لقد أهدرت الثروة النفطية واستخدمت 
عوائدها في تنمية بلاد أحرى بأوربا وأمريكا وغابت خطط التدمية » وبخاصة في الاقطار الغنية » وعومل التدريب 
معاملة الترف فهو ضروري عندما تناح الاموال وهو على العكس من ذلك أن شحت الاموال ٠‏ . ومن الانصاف 
ا الى أن عثرات التدمية تعود أصلا وبادیء ذي بدء الى عدم وجود الارادة السياسية الجادة من منطلق واضح 
وتن ملتزم e‏ مدروسة ذات أهداف محددة » ذلك أن القرار السياسي هو المهيمن على الساحة . 
والمؤسسات التعليمية من صم السلطة السياسية وتخضم ميمنتها المباشرة . وفي ل عدم وجود الارادة العادة والتبني 
الملتزم لمقتضيات التئمية وركائزها وأهدافها فان حرجات تلك المؤسسات التعليمية ليست مهيأة ولا مؤهلة لاداء الدور 
الرجو من اداريى التدمية في اسعداث التغيير المطلوب لي اطار بلورة استرائيجية هادفة تتسق في تكامل أبعاد التدمية 
الفعلية الشاملة , 


ويشير مدير عام معهد الادارة العامة في الاردن في سياق استطراده أن الادارة تابم وليسث دافعا لاحداث 
التغيير في ظل هيمنة القرار السيامي الى أنه «اذا كانت السياسة في النظم المنطورة هي القيام عل ابماعة ا بصلحها 
gg‏ ٭ ۾ س م O‏ 


(۱۳) عابل قاسم ۽ مرجم سایق ۲ س۱۷ , 
(۱4) عامل قاسم » لفس المجم » ص۱ . 
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وذلك ضمن مجموعة من النظم والعقائد والمرتكزات فانها - على صعيد الوطن العربي - أفراد ومصالح وججاعات خالية 
الحتوى ويميمن فيها التسييس الشخصي عل الذهنى . ”“ وانه نتيجة لذلك وفي ضوء المؤثرات البيثية والخارجية كان 
الناتج قیادات تم استقطاب پا دون إعداد منظم أو تقييم مقنن لا تفتأ تدور حت تصبح جزءا من العجلة وتكرس 
جهردها في الدفاع عن مصالحها الشخصية ”“ . 


ویری نبیل شعٺ أن رجال الادارة مكنم أن «يلعبوا دورهم بذكاء لاستدراج السياسيين لتحقيق الكفاءة 
والانتاجية والعدالة وسائر الاهداف الاخر ی با يتطلبه هذا الاستدراج من اتباع أساليب مبتكرة غير تقليديةم .٠"‏ 
ويتفق كثررون مع ماذهب اليه مدير عام معهد الادارة في الاردن مؤكدين دور العامل السياسي أو أن السلطة السياسية 
يجب أن يقتصر دورها على القيادة لا السيطرة القى تتدحل في كل صغيرة وكبيرة .٠١‏ 


ان مهمة اداريى التنمية في ظل الواقع الذي مميمن فيه القرار تكاد تكون مستحيلة طالما ان القرار السياممي هو 
الهيمن وليس لديه التصور الراضح وطالا ليس هناك الاستيعاب الواعي لمفهوم التدمية الفعلية الشاملة والادراك 
الواضح لابعادها وتحدياتبا وتبني المنهج التنموي من منطلتق ارادة جادة ومساندة ملتزمة . وبالطبع فان تأهيل اداربى 
التنمية ربا يتعذر لان القرار السياسي يتدخل في كثير من الاحيان حى في انشاء الحمعيات الاهلية والمهنية كالادارة . 
وشل ذلك جعل الحدیث عن تاأهیل اداری التنمية ودور اداربي التئمية تنظيرا بينيا الطريق العملي لتطبيق ذلك طريق 
مسدود . وينطبق ذلك على التلمية احالا اذ تبقى الامنية مطروحة تنظبرا بيا التطبيق العمل لمقتضيات التلمية 
ومرتکزاتہا یدو طریقا مسدودا أيضا . 


١‏ وملا فان هذه الدراسة في الوقت الذي تستعرض فيه الواقع تتطلع الى الامنية والا لما كان هناك جدوى من 
التطرق لادارى التنمية وكيفية تأهيلهم والدور المرجو ماهم > كا أنه ليس هناك جدوى من أية دراسة للتدمية لو كان 
استعراضص الواقم هيمنة القرار السيامي عليه وعدم وجود الاستيعاب الراعي للتنمية والادراك الواضح لابعادها 
والارادة الجادة والمساندة اللتزمة يفضي ذلك كله بالنسبة للتطبيق العملي الى طريق مسدود » فلعل وعسى أن تخف 


هيمنة القرار السيامي أو أن يفرض تحول مجتمعي أو ضخوط مجتمعية ذلك في بلورة لارادتها اعتهأدا عل منطق الحركة 
التاريخية وان استغرق ذلك أمدا. 


ره ادل قاسم » تفس الرجع ؛ ص١۷٠‏ . 
)۱٩(‏ عاعل تامسم » تفس الرجع ۽ ص١۷٠‏ . 
(۱۷) غادل قاسم » مرجم سایق : مس۱۷ . 

(۱۸) عافل قاسم > تفس الرجع ؛ سا1۸ . 
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ان تأهيل اداريى التئمية على صعيد الوطن العر بي ليس بالامر العسير مقى ماتوفرت الارادة السياسية الحادة 
والمساندة الملتزمة أو على الاقل متى ما أتاحت السلطة السياسية الفرصة لتحرك القيادات الادارية المستوعبة للتئمية 
استيعابا واعيا والمدركة كل الادراك لابعادها وعقباتا وتحدياتبا في ايكال المهمة الى نخبة من ذوي الرصيد المعرفي 
الواعي في مجالات التنمية لبلورة فكرة تأهيل اداريى التنمية . ويوجد في الوطن العربي رصيد غير صثيل من أولئك 
القادرين على صياغة استراتيجية تأهيل اداريى التدمية واعداد مناهجها وبرامجها والقدرة على الادارة الكفية » وعلى 
تطبيق تلك الماهج والبرامج تطبيقا كفيا أيضا . وليس ثمة شك أن هيمنة القرار السياسي قد تكون عاثقا الا أنه 
يفترض أن يكون في امكان بعض القيادات الادارية الواعية من ملطلق اقتناعها بأهمية اداريى التدمية وكذلك أهمية 
دور اداريى التنمية اقناع السلطة باعتبار أن هذه الخطوة الرائدة ما مردودها الكبير على مسار التلمية وأهدافها وان 
التئمية في الوقت الذي نمثل فيه رقا حضاريا متواصلا فاا نمثل تحديا فيه ارادة على ساحة التاريخ ليس للكيان 
الضعيف اقتصاديا أو اجتهاعيا أو سياسيا أو اداربا أو ثقافيا . ولدلك فان التخلف بكل أبعاده وباي مہا ليس في 
صالح الانظمة السياسية كما أنه ليس في صالح الامن القطري والقومي . 


والوطن العربي بقع في إطار أطماع استعمارية صهيونية مخطط هما تخطيطا مدروسا في وقت تنناعب فيه هلا الوطن 
العربي التجزئة والانقسام وتكاد تكون التلمية شعارا مفرغا من المحتوى اذ أنه في ل هذا الشعار يزداد الانكشاف 
وتزداد التبعية وتتهدد الامن القطري والامن القومي الاطياع وليس هناك كيان قوی اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا 
واداريا وثقافيا وتكنولوجيا وعسكريا معنى أنه ليست هناك تلمية فعلية شاملة , ولا فان القرار السيامي جب أن 
يستوعب كل ذلك لان الواقع الراهن ليس في صالحه ولا في صالح المصلحة القطرية والقومية 


وتأهيل اداريى التدميية اختصار للوقت والحهد من خلال ريادة ادارية لديها القدرة على بلورة السياسات 
والاستراتيجيات في إطار نىج تنموي يمد طريقه للتطبيق من خلال الاستفادة امل من الموارد المتاحة والارتقاء بالاداء 
وصولا للاهداف المرجوة للتدمية الفعلية الشاملة وهي نمثل مدخلا ميسورا مجعل في الامكان احداث التغيير الذي 
تفتضيه التنمية الفعلية الشاملة في كافة أبعادها وعلى جيم الاصعلة . 
ا 


1 
1 


HE HF f 


۱ 


0° 


عالم الفكر - المجلد العشر ون - العدد الثاني 


المراجع 


1) ابراهيم سعد الدين (رآخرون) التنمية العرية : مشررع استشراف مستقبل الوطن العري » مركز هراسات الوحدة العربية » ۱۹۸۷ 

۲) احد فؤاد شرف : أساليب_لنمية_المستوبات_العليا من موارد الفوة العاملة . القاهرة » المعهد القومي للادارة الملياء ۱۹۹۳ . 

. ۱۹۸۲ » لسلمة هبدالر حن : البموقراطية_النفطية_ومعضلة التتمية ۽ عالم المعرفة » الکویت‎ )٣ 

؛) أبين هز الدين : السياسات التدرييية في الدول العربية التي لعا قصورا لي القوى العاملة » مبجلة العمل _العربية ء_العدد ٩‏ وليو 14۷4 . 
اا ای ووا یی یا ات ا کے لے ا 
)١‏ جاسم عيداغنى : العرب ولجرة التحديث الابانية » الستفبل العريي بار 1۹۸۹ 

۷) جليل العريض : حول الجامعات في البلاد العربية ‏ ورقة غير مشورة . 

۸) جمال ابا : «التدمية ومشتقاهماء مجلة العمل العربية » وفمير ۱۹۷۵ , 

۹) دارم البعبام : الملالة بين التعليم والتنمية لي البلدان العربية في الثبائينات - ورقة مقدمة الى المعهد العربي للتنحطيط بالكويت » اللفة النقاشية ۳ » ۱۹۷۹ / ۱۹۸۰ . 
٠١‏ سامي لمصاونة : افتخطيط التربوي وافحمية ۽ مجلة العلوم الاجتهاعية » الكويت انريل 1۹۷۹ , 

٠ ۱۹۸4 عادل حسين (وآعرون) نحو فهم أفضل اللتنمية اعبارها عملية حضارية) التسمية العربية الواقع والمستقبل . مركز دراسات الوحدة العربية . الوفمير‎ ١ 
._ ۱۹۸٩ عادل تالم . مؤتر تطوير القوتى البشرية لي مواجهة تحديات العصر » المستقبل العري» پنایر‎ ١ 

۳ هامر الكبيسى »> واقع الادارة العامة لي الوطن العري رأئره على لظم التربية والتعليم فيها » المجلة العربية اللادارة العدد ۳ اكتوير 1۹۸١‏ . 

, ۱۹۸۵ عبد العزيز املال : لربية الير ولغلف التئمية . عالم المعرقة » الکویت‎ ٤ 

8 بدا ميد الداكم . الترية وصمية الوارد البشرية» ورلة مقلع الى ندوة تنية الراره البشربة في الوطن العري » الکیت ۲۸ ۲۹ نولي ٠ ٠۸۷‏ 
١١‏ )لى الكوارى : نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة . مركز فرامات الوحدة العربية ۱۹۸١‏ , 

۷ فضل اله ملي فضل اله : ادارة التمية ؛ الامارات العربية التحدة . موت الليج 1۹۸١‏ . 

۸) همد مادق : الححمية لي الاقطار السجة للثفط لي اإجزيرة العريية بين عالدات اللغط وادارة التشمية . ورقة مقدعة الى نادوة التتمية . البحرين ۲۲ ۲١‏ ديسمي 14۸1 
۹) مود عبدالفضيل : نظرابت وعواجس مستقبابة . اليل العري . ولمیر ۱۹۸۸ . 

. 1۹۸۷ ادر فرجاني (وآخروذ) التدمية المستقلة لي الرطن العري » بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التي انظمها مركز دراسات الوحدة العربية‎ )٠١ 

2 . ۱۹۸١ بوسف صايغ : استراتيجية الحية في العام العري . دراسات عريية . العلد ۷ ماهو‎ ١ 


ê ê 


۹۲ 


oY 


عا الفكر . المجلد العشرون - العدد الا 


محرجات عمليات الاصلاح أقل با لا يقاس بحجم الجهود والمدخلات‌القى بذلت في هذا المجال . وقد استمر القصور 


الادارى عقبة أساسية تعيق نجاح جهود التلمية . وينتشر القول بين المتحخصصين أو حتى بين العامة بان « مشکلتنا هی 
مشكلة ادارة) . 


ويزداد الاحساس بالقصور الاداري نتيجة لادراك عظم التحديات التق يواجهها المجتمم العربى في هله المرحلة 
الحاسمة من حياته » ومقدار اهدر للامكانات الذى تعقتق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية التى أعقبت استرداد 
العرب للسيطرة على نفطهم وقدرتهم على تحديد إنتاجه واسعاره با مشاركة مم دول الأوبك الأخرى . 


لقد تيح للعرب إذ ذاك فرصة نادرة لأحداث دفعة حقيقية مجتمعاتيم في طريق التقدم والاستقلال والخلاص من 
التبعية » وتوفرت همم امكانية مويل التدمية ا لملشودة دون صعوبات كبيرة . ولكن قدرا هاما من هذه الأموال وجد طريقه 
الى نوك وخزائن الدول المتقدمة أو مول طفرة استهلاكية غير مسبوقة » دون أن تحدث تنمية قابلة للاستمسرار 
والاستقرار . ورغم عظم حجم الاستثمارات التى تمت في الدول العربية خلال فترة الفورة الاقتصادية التى أعقبت 
ار تفاع أسعار النفط في السبعينيات فإن تأثير هذه الاستثمارات عل تحقيق التنمية ظل محدودا نتيجة لالخفاض الكفاءة . 
ومذا فقد دی انيار أسعار النفط بدءا من عام ۱۹۸۲ الى كساد في أسواق الخليج العربى وال تول معدلات مو الناتج 
القومى الى معدلات سلبية . وانعكس ذلك على بقية الاقتصاديات العربية التى تأثرت بهبوط مستوى التدفقات الالية 
الیها بعد ان كانت قد اعتمدت عل استمرار هله التدفقات بلا انقطاع › فانتھی بہا الأمر الى عجز كبير في مواردها 
وزيادة كبيرة في مديونيتها » وتردي معدلات النمو بها » وانتشار الكساد في أسواقها والبطالة بين قواها العاملة في نفس 
الوقت الذى ترتفع فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا ومتصاعدا . وقد عانت الأقطار العربية فضلا عن ذلك من 
النزاعات العربية والفتن الداحلية والحروب . والسودان ولبنان والعراق أمثلة بارزة على مقدار المدر والدمار والخراب 
الذى أحدثته الفتن والحروب . 


وتواجه المؤسسات العربية حاليا » كا ستواجه في المستقبل تحعديات ضصخمة نتيجة لأن المجتمعات العربية هى 
جزء من نظام دولى يتصف بتسار ع معدلات التقدم فيه ويزداد توجهه نحو العالمية » ويتميز بدرجة عالية من الحركة 
والتغير وتسار ع ظهور سلع وعمليات جديدة وأشكال تنظيمية مستحدثة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية التق تتسع 
آفاقها باستمرار . ان الؤسسات العربية تعمل وتحتك ونتنافى وتتعاون مع مؤسسات خارجية يتسار ع تطورها وتسعى ف 
ضوء حدة التنافس في الأسواق العالمية الى تعقيتق الامتياز . ولا يقتصر هذا التفاعل والاحتكاك عل المؤسسات العربية 
الى تتعامل في الأسواق الدولية بل انه يطول حتى المؤسسات المحلية البحتة لأن الاطار المحلي نفسه هو جال لأنشطة 


ختلفة تقوم بها المؤسسات الدولية كا ان الأقطار العربية في مجموعها هى جزء من نسيج العلافات الاقتصادية والسياسية 
الدولية الدى يتصف بتزايد الاعتماد المتبادل بين أجزائه . 


ان المؤسسات العربية مطالبة بمسايرة التقدم العالمى فالمجتمعات التى لا تستطيع التقدم تتخلف » ولا تتمكن 
حت من المحافظة على وضعها الشسبى المتدنى . 1 
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مستقيل التدمية الادارية لي الوطن العري 


إن التغلب على نواحى القصور الادارى التى برزت في الماضى وإحداث قفزة حقيقية في القدرات الادارية يبقى 
لذلك أحد مداخل الرئيسية لتحقيق تقدم مستمر وسريع في قدرة المجتمع على تعبثة موارده وحسن تخضيصها وإدارتها 
لتحقیق أهداف الشعوب العربية في الاستقلال والخلاص من التبعية وإشباع الحاجات الادية والروحية المتنامية للشعوب 
العربية وتحقيق أمن الأمة العربية » وهو ما يطرح قضية التلمية الادارية باعتبارها قضية مركزية تتعلق بالمستقبل العرى 
ويتعلق بها هذا المستقبل . 


وتسعی هله الورقة الى إلقاء نظرة مستقبلية عل متطلبات تحقيق تنمية ادارية فعالة في الوطن العرى وهو ما يتطلب 
في البداية تحديدا مهوم التدمية الادارية والتعرف على العقبات وامشاكل التى عاقت جهود التنمية الادارية والاصلاح 


التدمية الادارية في الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية 


نشأت الحاجة الى التنمية الادارية في البلاد الرأسمالية المتقدمة عندما تطور حجم وحدات الأعمال ونشات 
المشروعات الكبرى التى تضم أعدادا ضخمة من العاملين » وتسيطر على رؤ وس أموال ضخمة » وتتتج للبيع في أسواق 
وطنية أو دولية تتسع بصفة مستمرة . وتعقدت طبيعة الأسواق وعلاقات وحدات الأعمال بعضها بالبعض الالحر › 
وبالدولة » والنقابات العمالية وغيرها من مؤ سسات المجتمع بحيث أصبح يستحيل الاعتماد على ا مدير الفرد أو مجموعة 
من المديرين الأفراد من أصحاب رؤ وس الأموال لادارة مشروعات الأعمال الكبرى في ميادين الصناعة أو الم سسات 
الالية أو التجارية » أو مؤسسات النقل أو غيرها بكفاءة . وبات من الضرورى بالنسبة للشركات الكبيرة الى تم 
تكوينما في العديد من الحالات بواسطة « قادة أفراد » والتى استمرت لغترة في إطار الملكية الفردية أو العائلية وتحعت إدارة 
ملاکها » ثم تحولت الى شركات أموال قادرة على الاستمرار والبقاء با ينجاوز بقاء علاصرها القيادية » ان تسعى لتوفير 
قيادات إدارية بديلة قادرة على الحلول محل الادارة العليا القائمة لضمان تسيير وحدات الأعمال الكبرى نجاح . 


لقد برزت في الولایات لمتحدة الأمريكية منذ مابعد الحرب العالية الأولى » ثم في الدول الرأسمالية الكبرى بعد 
ذلك ( وحاصة بعد الحرب العالمية الثانية ) ظاهرة انفصال الملكية عن الادارة » والاعتماد على فثة من المديرين المحترفين 
الدين يتولون إدارة المشروعات الكبرى . 


وقد تزامن ؤصاحب هذا الانفصال بين الملكية والادارة » وبروز الحاجة الى توفير قيادات بديلة حدوث تقدم 
سريع في علوم الادارة . وقد نشأت تلك العلوم ونمت المراحل الأولى لنطورها في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا . 
وجاء هذا النمو عن طريق رافدين أساسيين : الرواد الأول للادارة العلمية الذين كانوا يارسون عملهم الرقاى 
والاداري في منشات الأعمال نفسها » والاكادييين الذين اهتموا بدراسة منشآت الاعمال » هياكلها » وعلاقاتما 
وسلوك مدیریما وهکذا , 


10 


ot 


هال الفكر - المجلد المشرون - المده الثاني 


لقد برزت اللبنات الأولى للعلوم الادارية نتيجة لجهود الرواد الأول للادارة العلمية الذين كان أغلبهم یتولون 
مناصب إشرافية في وحدات الأعمال الكبيرة والضخمة . . . . والاين سعوا لتحسين تنظيم العمل » وتحديد الطريقة 
ا ثل للاداء » وتحديد الوقت النمطى للعمل وربط الأجر بالانتاج وغير ذلك . لقد كانت هذه الجهود هى استجابة لما 
ترتب على نشوء منشآت الأعمال الضخمة وزيادة قوة الحركة النقابية واشتداد الصراع بين العمال الرأسماليين من 
استحالة الاعتماد عل زر يادة الاستغلال المباشر للعاملين من أجل زيادة الأرباح » ما استوجب السعى لزيادة انتاجية 
العمل با يسمح بزيادة الأجور والأرباح في نفس الوقت . وقد شرحت تلك الجهود ووضحت بواسطة مارسيها مكونة 
الأدبيات الأولى حول الادارة العلمية . 


واهتم الاکادييون من مختلف فروع العلوم الاجتماعية في نفس الوقت » بتطبيق أدواتم البحثية في دراسة 
وحدات الأعمال الكبرى الى تطورت لتصبح من أهم الظراهر الاقتصادية والاجثماعية في المجتمع المعاصر » وقد 
اتسعت هله الدراسات على مر الزمن لتشمل نواحى متعددة وكثيرة تضمنت المياكل التنظيمية لتلك الم سسات 
وا لمستويات الادارية المختلفة والعلاقة بين تلك المستويات ووسائل قيادة الأفراد » وطرق اتخاذ القرارات وغبر ذلك كا 
تضمدت فضلا عن ذلك العلاقات بين مؤسسات الأعمال والعلاقات مع العاملين والممولين والمستهلكين » ووسائل 
وحدات الأعمال في تخطيط الانتاج والتسويق والتمويل وإجراء المفاوضات وتفيز العمال . وغير ذلك من نواحى 
النشاط المختلفة التى تقوم بها تلك المؤسسات . وحاول الاكادييون استخلاص أسس ومشتملات العمليات الادارية 
وخطواتها » وآلياتها وشروط تحقيق الكفاية والكفاءة وغير ذلك ما أصبح يكون حجا صخا من الأدبيات المتعلقة بالادارة 
وجوانبها المختلفة وعلومها ا لمتخصصة والمتنامية باستمرار . 


وقد مكن توفر هذه القاعدة ا معرفية المتنامية ٠‏ وتطور وسائل تدريب الكبار من تحقيق تعاون فعال بين الادارات في 
الشركات الكبرى وبين العناصر الاكاديية في بعض الجامعات لنطوير برامج تستهدف المساعدة في تكوين وتطوير 
المهارات الضرورية لتوفير الكوادر اللازمة لشغل الوظائف الادارية بوحدات الأعمال . کا طورت حطط وبرامج داخل 
وحدات الأعمال لاختيار العناصر التى بجرى صقل قدراتها . وتستدد تلك الخطط والبرامج الى جهود منظمة لدراسة 
قدرات الأفرا اد وقیاس ادائهم وتقدير مدى كفاءتہم وفاعليتهم . ويتم اكساب العناصر المناسبة المعارف الحديدة 
والمهارات اللازمة لتحسين وتطوير عملهم وتبيتهم للانتقال الى مستويات إدارية أعلى . 


ان التنمية الادارية تشمل كل هله الأنشطة لاختيار وتبيئة العناصر الادارية وإكساما المهارات والقدرات 
والاتباهات الى تؤهلها لاداء عملها بطريقة أفضل . وهى تشمل فضلا عن ذلك تطوير المياكل التنظيمية في مو سسات 
الأعمال نفسها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على حقيق الاستمرار والنجاح والتطور المستمر في عام يتصف بالتغيير السريح 
وا منافسة الحادة . ان دور الجامعات وا لمعاهد ومراكز البحث العلمى وبيوت الخبرة والاستشارات هو دور مساعد في هذا 
المجال . ويأق الطلب على خحدمات هذء المعاهد من مؤسسات الأعمال » على ضوء مدى التطور في الخدمات الى 
تدبا ووفائها باجتياجات مؤسسات الأعمال التدريبية والتعليمية والبحثية والاستشارية . 
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مستقيل التنمية الادارية في الوطن العري 


وقد نما اللشاط التعليمى والتدريبى والاستشارى والبحى المتعلق بالادارة في الدول الرأسمالية المتقدمة موأ فلكيا 
في الفترة القى تلت الحرب العالمية الثانية . لقد كائت البداية في تطوير هذا النشاط في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد 
أدت الحرب العالمية الثانية الى تبؤء مؤسسات الأعمال الأمريكية مركزا قياديا في العام الرأسمالى . وأدى التحدى 
الأميركى لمنشآت الأعمال الأوربية واليابانية الى اهتمام المشروعات الكبرى في هله البلاد بقضية التنمية الادارية بها . 
وسارت في نفس الاتجاه الأميركى فطورت برامج لتطرير وتدمية القيادات الادارية عن طربق جهود مشتركة لوحدات 
الأعمال الكبرى وال لحامعات والمعاهد ومؤسسات البحوث والاستشارات . وكا هو الحال في الولايات المتحدة فإن 
التنمية الادارية في هله البلاد من مسئولية وحدات الأعمال الى تستعين بخدمات المؤ سسات العلمية والبحثية 
والاستشارية . 


وقد تطورت خحطط ومناهج التدمية الادارية والتكنيك المستخدم لتحقيقها في البلاد الرأسمالية المتقدمة بصفة 
مستمرة نتيجة للتطورات المتلاحقة الى طرأت على مؤسسات الأعمال نفسها » وتغيبر طبيعة نشاطها والظروف الى 
تعمل في اطارها وطبيعة المشاكل الى تواجهها من ناحية ونتيجة لتطور العلرم الادارية من ناحية أخرى . وقد تركز 
الاهتمام في البداية على اكساب المهارات الخاصة بوضع المياكل التنظيمية السليمة وتقسيم العمل تقسيم) وظيفيا ٠‏ 
وانشاء إدارات فائمة على تناستق الوظائف والاختصاصات وتحديد الفواصل بين السلطات » وتحديد المسثوليات لكل 
مستوى وظيفى » وتنظيم مراحل واجراءات العمل » وتأكيد وحدة القيادة واتباع الأسلوب الناسب لرفع التقارير 
والتنسيق بين الأقسام » وتطبيق مبادىء التدرج المرمى والالتزام بالأرامر المكتوبة » فضلا عن المهارات المنعلقة 
بالتخطيط والتنظيم واحتيار العناصر المناسبة » وتحفيزها عل العمل وامجاد نظام ملاسب للرقابة وغرر ذلك مما هو ضرورى 
لتكوين بيروقراطية صالحة ذات كفاءة في تنظيم هرمي على أساس نموذج ماكس فير الشهير . 


وقد أدت التطورات في المجتمعات الرأسمالية حلال فترة الكساد الكبير في الثلالينيات ثم في فترة الحرب العالمية 
الثانية فضلا عن التقدم السريع في العلوم السلوكية الى ادراك الادارة أن العاملين في المشروعات يتاثرون بالجماعات 
البشرية الدين هم جزء منہم قدر تأثرهم بقرارات الادارة ونوجيهاتما » وان السلطة لا تتبع داثا حطوط المسؤلية الرسمية 
وان السلطة الحفيقية هى رهن بقبول التوجيهات والأوامر لابحق اصدارها . رقد أدى ذلك الى الاهتمام باكساب 
المديرين معارف تتعالق بال جماعات » والتلظيمات غير الرسمية » والحوافز الاجتماعية » والسلطة المكتسبة وأهمية القيادة 
الديوقراطية وغير ذلك » والسعي لاكسابم قدرة أكبر على القيادة عن طريق إحداث تغيير في الانجاهات والقيم 
وإكسابهم قي واتجاهات جديدة في التنظيم والاشراف عن طريق فرق العمل وغير ذلك . 


وفد أدت زيادة حجم مؤسسات الأعمال وتعقد تنظيمها وتطور الدراسات الخاصة بالنظم وتزايد دور 
العلومات » خحاصة بعد انتشار الوسائل الكمية واستخدام النماذج الرباضية وطرق بحوث العمليات وما إليها » الى 
النظر الى المشروعات باعتبارها أنظمة جزئية في نظام كلي هو الاقتصاد الوطني أو الدولي » وباعتبارها تتكون من أنظمة 
جزئية متعددة توجد بينها علاقات متشابكة تتصف بدرجة عالية وأشكال ختلفة من الاعتماد المتبادل , 
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وقد تطلبت التدمية الادارية في هذه الظروف تطوير وتوفير عدد كاف من محللى النظم والسعى لتوفير المهارات 
اللازمة للاستفادة من نظم المعلومات المتقدمة للسيطرة على إدارة منظمات الأعمال الكبيرة وا معقدة » ما دفع الى تطوير 
برامج تدريب وتطوير القيادات الادارية العليا ليصبح للمديرين المهارة والقدرة عل محليل وإدارة الأنظمة الكلية ۰ 


ويبدو ان مرحلة جديدة هى على وشك النشوء نتيجة لاتجاه وحدات الأعمال الى العالية واتجاهها في الوقت نفسه 
الى قدر كبير من اللامركزية تحت ضغط المنافسة الشديدة بين الوحدات » نما يدفع بالادارة الى الاهتمام بتوفير عناصر 
قادرة على المبادرة والفعل والسعي لتغيير البيئة المحيطة بدلا من جرد التأثر السلبى بها » والقدرة على الا مام باستراتيجية 
امو سسة والمبادرة في اطارها وتحفيز الحاملين على المبادرة والفعل 


ان اشتداد المنافسة بين المشروعات الرأسمالية الكبرى على النطاق العالمى أدى الى قفزة كبيرة في التعليم الادارى 
وجهود التدمية الادارية حلال العقد الأحير . ويكفى ان نشيرهنا الى أن أكثر من ربع طلاب ال جامعات وا لمعاهد العليا في 
الولايات المتحدة الأمريكية في عام ۱۹۸٩‏ ( نحو ٠٠٠,٠٠٠‏ طالب ) كانوا يدرسون ادارة أعمال . وان نحو ۷٠٠٠٠١‏ 
من الحاصلين على ال ماجستير في ادارة الأعمال قد انضموا الى قوة العمل في الولايات المتحدة في العام نفسه . وقد كان ما 
أنفقته الشركات الأمريكية على التعليم والتدريب في عام ۱۹۸١‏ ما بين ٠١‏ و ٠١‏ مليار دولار سنويا طبقا لتقدير معهد 
كارتيجى وهو ما يقارب كل الانفاق على التعليم ال جامعى والدراسات العليا في الولايات المتحدة في العام نفسه » وهو 
مايبرز مدى ضخامة جهود التنمية الأدارية والتكنولوجية التى تضطلع بها مؤسسات الأعمال . 


ويلاحظ أن أهم التطورات في طرق وأساليب الادارة في الدول الرأسمالية المتقدمة يتم بصفة أساسية داخل 
المؤسسات الادارية نفسها » ويخاصة مؤسسات الأعمال . ان مثل هذا التطور يكون نتيجة للمحاولة مواجهة مشاكل 
محددة وحل مسائل جديدة يطرخها التطور العلمى والتفنى والتطورفي الأسواق وئي البيثة المحيطة وغير ذلك . وإذا كانت 
مؤسسات الأعمال تستعين في تطوير الادارة وأساليبها بعلماء الادارة سواء من داخل المؤ سسة أومن حارجها » فإن أى 
تطورات تحدث في كل الأحوال مرتبطة بشكل وثيق بالممارسة الفعلية وتستجيب لتطلبات معينة تطرحها الحياة نفسها . 


كما تسعى أيضا الى نقل الخبرة ودروس التجارب الواقعية الى الغير عن طريق وسائل التعليم والتدريب المختلفة الى 
تکون هی أیضا موضع تطوير وتحسين مستمر عل ضوء الخبرة ونتائج البحوث والدراسات . 
ہپ ا ا 
(۳) للتعرف على التطورات التلا-حقة في مضمرن برامج الطرير الادارى انظر : " 
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ويلاحظ أيضا أن التطورات في وسائل الادارة وأساليبها في أى جال من المجالات يكون له تأثيره وصداه في 
الملجالات الادارية الأخحرى . ان استخدام أساليب بحوث العمليات بواسطة القرات المسلحة للمساعدة على ترشيد 
بعض القرارات خلال الحرب العالية الثانية قد فتح الطريق لانتشار استخدام هذا الأسلوب وأساليب رياضية ماثلة 
لترشيد القرارات الادارية في مؤسسات الأعمال وعلى الأحص في المؤسسات الكبرى . وقد استعانت الدولة 
والمؤسسات الادارية العامة المختلفة بالعديد من الأساليب الجديدة الخاصة بالتخطيط وصنع القرار والرقابة » وتعديد 
التكاليف . والتنظيم ووضع نظام سليم للمعلومات وغيرها من الأساليب التى طورت أصلا في ميدان الأعمال . 


ومع ان جهود تنمية الادارة تشمل الآن في الدول التقدمة كافة محالات العمل الادارى با فيها ا لمو سسات الادارية 
العامة ومؤ سسات الأعمال وغيرها » فإن تطوير وتنمية الادارة يبقى في كل الأحوال مسئولية المؤ سسات الادارية نفسها 
سواء عامة أو خحاصة ¢ عل حلاف مايتم في أغلب الدول اللامية كا سئشير فيا يى 


ان ماييز الدول النامية » بصفة عامة » هو أنها قد تعرضت خلال عهود طويلة للسيطرة الاستعمارية المباشرة أو 
غير المباشرة » وألحقت بالسوق الرأسمالى الدولى من موضع تابع . وقد ترتب على ذلك العديد من الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى لاتدعو الحاجة لعرضها في هذا ا لمجال . ونكتفى فقط بالاشارة الى ان كل الدول النامية قد 
نعرضت لنوع من الانقطاع في مسارها التارخى والتطور التلقائى لمؤسساتها . لقد حلت الادارة الاستعمارية حل 
الادارة الوطنية حلولا كاملا في بعض الأحيان » أو سيطرت الادارة الاستعمارية على الادارة الرطنية واعادت تشكيلها با 
يوافق أهدافها ووساثلها ومفاهيمها . وازيحت العديد من المنشآت الاقتصادية الوطنية أو حجمت وسيطرت الشركات 
التابعة للدول المهيمنه على أهم نواحى النشاط الاقتصادى وعل الأحص في ميادين التجارة الخارجية والتمويل 
والصناعات الاسثخراجية وغيرها من الأنشطة التى أخحضعت اقتصاد المستعمرات وأشباه المستعمرات للدول 
الاستعمارية ووضعته في خدمتها . وتم خلال فترة السيطرة الاستعمارية مو مشوه في أغلب الدول النامية أدى الى 
الحتلال التوازن الاقتصادى القطاعى الداخل وتفكك الروابط بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى » كا أدى الى ثنائية 
في الاقتصادات الوطنية تتمثل في وجود قطاعات اقتصادية حديثة في بعض المجالات تخضع للسيطرة الاستعمارية 
المباشرة أو غير المباشرة الى جانب استمرار قطاعات تقليدية تزداد تخلفا نتيجة لما تتعرض له من تقلص مستمر في أسواقها 
وانحسار في مجالات نشاطها » ۔حیٹ أصہبحت القطاعات التقليدية تركز على إنتاج سلع الاستهلاك الشعبى الى تحتاجها 
الجماهير والقى زادها الاستغلال الرأسمالى وتشوه النشاط الافتصادى فقرا , 


لقد واجهت أغلب الدول النامية مجموعة من المهام الصعبة والمعقدة إثر حصوها على استقلاها السياسى . يأل في 
مقدمتها إنشاء وبئاء جهاز دولة حديث أو استعادة السيطرة الرطنية على جهاز الدولة الدى كانت قد انشأته الادارات 
الاستعمارية » « وموطتته » واعادة تلظيمه للقيام بالخدمات الجديدة التى طرحها السعى لتحقيق تلمية اقتصادية 
واجتماعية متسارعة تخرج البلاد من حالة الفقر وترفع مستوى معيشة السكان . وتعيد هيكلة الاقتصاد الوطنى وبناء 
قاعدة اقتصادية حديثة قادرة على مواصلة النمو الذاتق في المستقبل . كا تشمل تلك المهام السعي الواعي لاحداث تلمية , 
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اقتصادية واجتماعية تحرج البلاد النامية من الدائرة الجهنمية للتخلف في ظروف تتصف باستمرار السيطرة الاقتصادية 
للدول الرأسمالية الكبرى على النظام الاقتصادى العا مى وتحديدها لشروط عمله وآلياته » واستمرار معاناة الدول النامية 
من نقص وتخلف الو سسات والتنظيمات القادرة على تعبئة الموارد المحلية وحسن تخصيصها لتحقيق الأهداف المرجوة » 
وغياب المنظمين القادرين على الابتكار والتجديد وتحمل المخاطر . ۰ 


ورغم التباينات بين البلاد النامية » في مستوى التقدم الاقتصادى والاجتماعى » أو في أنظمة الحكم الق 
تتبعها » واستراتيجيات التدمية التى تتبناها فإن التدمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن في كل الأحوال انشاء وتطوير 
مؤسسات حديثة كبيرة للقيام بالخدمات الضرورية أو تحقيق الانتاج اللطلوب . ان التنمية تتطلب ان تلعب الدولة دورا 
أساسيا متزايدا في نوجيه الحياة الاقتصادية وفي انشاء وتطوير المياكل الارتكازية الضرورية » وفي تطوير القوى البشرية 


وتعليمها واعدادها » وفي تعبئة المدحرات الوطنية وتوجيهها للاستشمار وفي توفير الطروف الملائمة للاستثمار وغير 
ذلك . 


وتتضمن التئمية أيضا تعديل هيكل الاقتصاد الوطنى في اناه أحداث توازن أفضل وترابط بين فروع الاقتصاد 
المختلفة وانهاء ثنائية الاقتصاد » وبذل جهود لزيادة الانتاج والانتاجية . ويتطلب ذلك في العديد من الحالات انشاء 
وتطوير فروع جديدة للأنشاط الاقنصادى واستخدام أساليب إنتاج أكثر تقدما وتطورا » والاهتمام بإنشاء وتطوير قطاع 
صناعى حديث وغير ذلك . وسواء أتم الجزء الأكبر من هذا النشاط بواسطة القطاع العام أو الخاص » وسواء أبقى 
الاستلمار الأجنبى يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطنى » أم حاولت الدولة الوطنية ان تستعيد السيطرة على الموارد 
والنشاط الاقتصادى فيها » فإن التدمية تتضمن في كل الأحوال إنشاء وتوسيع العديد من المؤسسات الحديثة للخدمات 
والانتاج التى تتطلب حجا ضخا من الكوادر المحلية لتسييرها وإدارتها ( حت وان استمرت الاستعالة الواسعة بالخبرة 
الاجنبية ) . ان ذلك يعنى ضرورة السعى لتوفير أعداد مترايدة من القيادات الادارية » واكسامبا المهارات والقدرات 
اللازمة للمساهمة الفعالة وقيادة عمليات انشاء جهاز دولة وطفى عصرى » يضطلع بدور هام في جال توفير الخدمات 
الصرورية للسكان وتسيرر الاقتصاد الوطنى » ويوفر الآلية اللازمة للتدمية ويحتفظ بها ويطورها باستمرار في ضوء 
التغيرات الكمية والنحولات النوعية القى نترتب عل عملية التدمية ذاتها أو القى تكون نتيجة للتغيرفي الظروف المحيطة . 
هذا الى جانب توف القيادات اللازمة لتسيير ا لمو سسات العامة والخاصة العاملة في جال الانتاج واللخدمات والمجتمع 
بصفة عامة وتحقيق نجاحها في عالم يشتد فيه التنافس والاتجاه نحو العالية . ولا يتم ذلك دون جهود مكثفة ومنظمة 
لاختيار العناصر الصالعة التى تملك القدرة عل اكتساب الخبرة والمهارات الضرورية وتدريب هله القيادات والمحافظة 
علیها وتحقین اصلاحات ادارية جذرية في المجهاز الادارى القاثم لرفع کفاءته وتوفیر فعالیته . 


ولا تلك الدول النامية بحكم تخلفها » وبحكم ماحدث من انقطاع في نمو مؤسساتبا الوطنية » وسيطرا وهيمنة 
العناصر الأجنبية عل أهم الأنشطة الحديثة » ماتستند اليه من تجارب خحأصة أوقاعدة معرفية حلية تؤهلها لاعداد وتوفير 
القيادات الادارية اللازمة . وهى تضطر لذلك الى الاعتماد عل نقل الخبرة ونقل المعرفة ونقل التجارب في جال الادارة 
كيا تنقل المعرفة والتقنية في محتلف الميادين الأخرى . 
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وهي تنقل المعرفة › او تسعى لنقلها حلال العديد من الوسائل التي تشمل جهودا تعليمية وتدريبية تتم بواسطة 
مؤسسات وطنية او خارجية » الى جانب الحصول على الخدمات الاستشارية إما من مؤسسات دولية أو من افراد أو 
بيوت خبرة أجنبية كما تكتسب الخبرة ايضا عن طريتق العمل في المؤسسات الاجنبية الحديثة او فروعها في الدول النامية 
او عن طريق التعليم والتدريب في الخارج سواء في مؤسسات اكاديية او في شركات ومؤسسات دولية مشابية في 
الخارج . 
1 
وتستند جهود التطوير الاداري » في الدول النامية في الاغلب » الى الاعتقاد بأن الادارة قد أصبيحت علا له 
قواعده » وأدواته ووسائله التي تنطبق ويمكن استخدامها في كل الظروف والاحوال . وان اتباع مبادىء الادارة العلمية 
كفيل بتحقيق النجاح في قيادة كل أنواع المؤ سسات الادارية . وان وسائل التدريب الاداري وتطوير القدرات الادارية 
التي استخدمت بلجاح قي الدول الصناعية المتقدمة يمكن ايضا ان تساعد في نقل الخبرة والمعرفة واكتساب المهارات 
والقدرات في البلا النامية رغم ما قد يكون هناك من فروق في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحلافات في الثقافة 
والتقاليد والعادات بين الدول المتقدمة والدول النامية . 
لقد انجهت ا لجامعات والمعاهد ( من خلال التدريب الاداري ) الى الاغتراف من الحصيلة العلمية التي تجمعت 
عن الادارة وطرقها ووسائلها وشروط نجاحها . . الخ في البلاد الصناعية المنقدمة » وبخاصة في الولايات المتحدة 
الامريكية واوروبا الغربية » ومالت الى استخدام نفس اساليب التدريب الاداري التي طورتا هله البلاد لتنمية 
مدیرما . 


وبالنظر لان علوم الادارة واساليب التدريب والتطوير كانت موضع تغيير مستمر في العا امتقدم ( بكم التطورات 
الموضوعية في عمل وحجم الم سسات وتغير ظروف السوق والبيئة وغو ا معرفة العلمية كا أسلفنا ) فان الدول النامية تد 
نفسها مضطرة الى ملاحقة التطورات في الدول المتقدمة وتطوير برامجها للتدمية الادارية لتتمشى مع التطورات في علوم 
الادارة والنظريات التي سادت في العام التقدم بين مرحلة واحرى . وكانت اتجاهات الاصلاح الاداري والبرامج 
التدريبية والتعليمية تؤكد في كل فترة وتنبع النظريات والمقاربات الاكار شيوعا في الفكر الاداري في الدول المتقدمة . 


ويمكن للمتابم لجهود التطوير الاداري في الدول النامية ان بلاحظ تغيير مضمون برامسج التدريب الاداري 
واتباعها لنفس الاتجاهات التي سادت في الدول التقدمة » والتي اشرنا اليها فيا سبق . لقد انتقلت برامج التدريب 
الاداري في الدول النامية ايضا من الاهتمام والتركيز على المذخل التنظيمي ٠‏ إلى المدخل السلوكي » الى مدخل اصدار 
القرارات والنماذج الرياضية والتحليل الكمي » واخيرا الى التأكيد على التتخطيط الاستراتيجي والنسظرة الكلية 
٠‏ الاستشرافيه والسعي للعالمية . 


واذا كانت التطورات في طرق وأساليب الإدارة في الدول المنقدمة تتم » كما سبق الاشارة » في المؤسسات 
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الادارية الاكثر تقدما في ارتباط وثيق بالممارسة الفعلية واستجابة لمتطلبات معيلة تطرحها الحياة » وتتطور العلوم الادارية 
بالتالي عن طريتق ملاحقتها لا هو حادث بالفعل وبحثه ودراسته لاستخلاص دروس النجاح والفشل في ظروف معيلة 
وأوضاع محددة فان جهود التطوير الاداري والتنمية الادارية في الدول النامية تستدد الى النقل ومحاولة اللحاق بكل ما هو 
مستحدث على اساس افتراض قابل للشك بان مشاكل الادارة في الدول النامية هي نفسها مشاكل الادارة في الدول 
الاكثر تقدما وان ما هو صالح لحل مشاكل الادارة في الدول التقدمة هو صالح ايضا في الدول النامية » وان التلمية 
والتطوير الاداري يتطلبان دائما تبني واستخدام الاحدث والاكثر تطورا . 


ويتم الحهد الاكبر لاحداث التنمية والتطوير الاداري بوساطة مؤسسات حكومية واكاديية تسعى بصفة اساسية 


التنمية الادارية في الوطن العربي : الانحازات ونواحي القصور : 


باستناء السعودية واليمن الشمالي كانت كل الدول العربية قد أحضعت للهيمئة الأستعمارية . وقد حصلت كل 
الدول الحربية على استقلاها السياسي في الفترة التي امتدت بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات . 
واتجهت الحكومات الوطنية في البلاد حدية الاستقلال » وي السعودية التي بزغ فيها عصر النفط » ثم في اليمن عقب 
ورتا » نحو بناء جهاز الدولة . ورغم الاختلافات بين البلاد العربية واختلاف نظمها الادارية التي ورثتها من عهود 
السيطرة الاستعمارية او التي كانت تطبق ق المجتمعات التقليدية » فقد سعت الدول العربية بعد الاستقلال الى ثلائة 
امور في آن واحد : عاولة موطنة الوظائف الحكومية او تعريبها ثم موطنتها في حالة الدول النفطية » ومحاولات وضع 
تنظيمات ادق للخدمة المدنية »> وحاولة وضع نظم مالية موحدة ومنظمة للخدمة العامة١)‏ . 


ورغم الاتجاه للاعتماد بدرجة اكبر عل الواطنين لشغل الرظائف العامة وتشييد الجهاز الحكومي فقد لعبت اللخبرة 

الاجنيية دورا رئيسيا في اعادة تنظيم وتطوير الجهاز الاداري . ففي مصر تم الاستعانة بالنبير الانجليزي سنكر وأسفرت 
دراسته عن صدور القانون الخاص بنظام موظفي الدولة في عام ٠۹١١‏ . ثم أنشىء معهد الادارة العامة بمعاونة خبراء 
الامم المتحدة سنة ۱۹١ ٤‏ وأنشىء معهد الادارة العليا بعد التأميمات الكبرى في عام 171 جعاونة مؤسسة فورد وتم 
استقدام الخبيرین الامريكيين جوليك وبولوك للمعاونة في إعادة الادارة الحكومية في عام ۱۹۹4 . 


وف المملكة العربية السعودية استند تطوير الجهاز الاداري ا دراسات قام ہا البنك الدولى ف سنة ۱۹٦۰‏ 
ومو سسة فورد سنة ۱۹۹۹ بالاأضافة الى اأستشارات قدمتها بيوت خبرة امريكية متعددة . وقد استعانت العراق راء 


e e‏ تت ت ج وھ 
)٤(‏ الدكتور لزيه الأيوى ٠‏ أناط وترحهات الادارة العامة في الرطل العرى . المصل الأول في كتاب الادارة العامة والاصلاح الادارى في الوطن العرى تحير الدكتور ناصر محمد 
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مستقيل التشمية الادارية في الوطن العري 


أجانب لاصدار قانون الخدمة المدنية في عام ٠۹١١‏ وصدرت القوانين التعلقة بانشاء ديران الوظفين في الارن استنادا 
ال تقاریر خبراء الأمم المتسحدة . 


وتزايدت الاستعانة بالخبرة الامريكية في عمليات تنظيم وتطوير الادارة في عدد من الدول العربية في 
السبعينيات » وبخاصة ني السعودية ودول الخليج الاخرى ودول المشرق الاخرى » وذلك نتيجة للانبهار بالخيرة 
الامريكية من جانب ولان برامج الامم المتحدة للمعاونة الفنية تعتمد اعتمادا كبيرا على الخبراء الامريكيين في مجال 
الادارة . كما ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت منذ اواخر الخمسينيات عددا كبيرا من المنح لواطي البلاد العربية في 
جال العلوم الادارية والدراسات المحصلة بها .. 


ورغم ان الدول العربية قد تعرضت لتأثيرات ادارية مختلفة في مرحلة الاستعمار » ورغم الاستعانة الواسمة 
بالخبرة الامريكية لاحداث اصلاح اداري » الا ان الارتباط الشديد بين الادارة في الدرل العريية ويين القيادات ا لحاكمة 
واهتمامها بخدمة الحاكم او النخبة الحاكمة اكثر متها بخدمة الشعب قد ادى الى اتجاه الادارة العريية الى درجة عالبة من 
المركزية والتاثر بدرجة أكبر بالنموذج المركزي التوحيدي الفرنسي للادارة العامة مع ما يصاحب هذا النموذج من تركيز 
على امنب القانوني المكتوب وليل الى كثرة اصدار القوائين واللوائح وما يستيعه ذلك من اهبة دور اجهزة الرقبة 
الادارية اللاحقة التي تهتم بالكشف عن الاخطاء والعاقبة على التجاوزات . وقد ادى ذلك الى تبني وذج مركزي 
بيروقراطي يقوم عل تنميط التنظيم والاجراءات ومباشرة العملية الادارية باسلوب إوامري موحد بغض النظر عن تعدد 
وتنوع المهام المطلوب انجازها والجماهر المطلوب خدمتها . 


وقد لعب القطاع العام دورا هاما في التنمية في الوطن العربي » إما للاضطلاع بالمشروعات الكبرى التي يتراخى 
القطاع الخاص عن القيام بها » او لان بعض الدول قد تبنت نوعا من التوجهات الاشتراكية او اعتمدت على شكل من 
اشكال رأسمالية الدولة . وتبنت أغلب الدول العربية لذلك فكرة المشروعات العامة » وان اختلفت اوضاع 
المشروعات العامة القانونية والتنظيمية والمالية بين بلد وآخحر . لقد مالت بعض الدول مثل مصر الى تلميط التنظيمات 
والاجراءات ونظم العاملين في المشروعات العامة وانشأت مستوى تنظيميا وسيطأً بين الوزارات والشركات العامة اتخذ 
اسم المؤسسات العامة او الميثات العامة ما احضع المشروعات العامة لقواعد قريبة من القواعد العمول بها في المصالح 
الحكومية . وقد مالت دول الحرى الى اعطاء المشروعات العامة درجة عالية من الاستقلال جعلتها أقرب الى المشروعات 
الخاصة . 


وبعغضص النظر عن مدی استقلال القطاع العام او خحضوعه للسيطرة الحكومية 0 فانه لیس ختلفا عن اللصالح 
الحكومية التقليدية . ما يؤدي الى القول بوجود نوعين من « الادارة العامة » في اغلب الدول العربية( . 
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وقد اهتمت اغلب الدول العربية بانشاء اجهزة للخدمة المدنية او الوظيفية العامة على احتلاف مسمياتها 
وتبعیتها . وقد تولت هذه الاجهزة فيم تولته مهمة التدمية الادارية التي تخضم لاشراف مركزي في بعض الحالات ( كما في 
حالة مصر) او التي تتعدد أجهزتا في حالات اخرى ( لبان وتونس والسعودية والکویت كمال ) . 

وقد قامت أجهزة الخدمة المدنية في البلاد العربية بأئشطة متنوعة واعتمدت على أساليب مختلفة لتحقيق الاصلاح 
الاداري وتحقيق التدمية الادارية . وقد شملت هله الأساليب تقنين وترشيد النظم خلال إضدار التشريعات المنشئة او 
الممبدلة او الصلحة لنظم العاملين من حيث الاختبار والتعيين والرواتب والترقية والتقاعد والقأمينات » وإجراء 
اصلاحات تنظيمية تنضمن بناء النظمات وتطويرها » وتحديد المسثوليات والعلاقات الرأسية والأفقية بين الاجهزة › 
وتحديد التدرج الوظيفي والسلطوي للمؤسسات » ووصف الاحتصاصات » وتوصيف الوظائف وتدميطها وربط 
الكافات بالعمل » والسعي لزيادة كفاءة المنظمات وتحسين انتاجيتها عن طريق الاح بنظم ميزانيات الاداء و اتباغ 
برامج الادارة بالاهداف والمحاسبة عل أساس التتائج وتطوير نظم تقييم الاداء » والتوسع في تدريب المديرين 
والقیادات عن طرين برامج ندريبية او إنشاء معاهد للتدريب » وتلمية القيادات وتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير 
التلظيم وتحسين الاداء , 


۰ ورغم إواح متعددة للقصور سنشير اليها فيم| بعد الا أن جهرد التطوير الاداري والتدمية الادازية قد مكلت البلاد 
الجربية من تحقيق قدر هام من النجاح في التغلب عل التحديات الضخمة التي واجهتها في الرحلة التالية ليل استقلاما 
البياني وحلال معاركها من أجلى تثبيت الاستقلال ونفض او الحد من الميمنة الاستعمارية على مقدراجا . 


. لقدأمكن إحداث قدرهام من تطوير التشريعات وأحكامها » وضبطت ونظمت قوانين وترتيبات شون العاملين 
وأمکن تحقیق قدر أكبر من المساواة فيا ينهم . وتم أيضا الارتقاء بمستوى الميزانبات في المنظمات الادارية عل مستوى 
الدولة وتطوير أساليبها الفنية ومفاهيمها » فضلا عن توفير أعداد مترايدة من القادة الاداريين الذين زودوا بقدر هام من 
المعرفة والغبرة عن طريق الندريب الاداري » الذي اتسع اتساعا كبيرا » واكتسبوا الخبرة حلال العمل والممارسة . 


ومن المغيد أن نذكر أن الدول العربية قد استطاعت أن تدير مؤسسات اقتصادية ومؤسسات أعمال كبر تم 
تعریبها او تأمیمها دون ان بعدث نقص ذو بال في مستوی الاداء الاداري > بل حدث تحسن في مستوی الأداء في بعض 
الأحيان . وكفي أن نشير هنا إل النجاح في إدارة مؤسسات كبرى مئل قناة السويس » وشركات النفط الكبرى 
والبنوك > وشركات التأمين » وشركات التصدير والاستيراد وشركات المقاولات والانشاءات والشركات الصناعية 
الكبر ى فضلا عن إدارة الخدمات الحكومية ومنشآت الأعمال التي اتسعت اتساعا هاللا بع الاستقلال . 


صحيح ان بعض الؤسسات العربية اضطرت للاستعانة بالخبرة الادارية الاجنبية » من أجل بناء هباكلها 
التلظيمية ¢ او تقدیم الخبرة والمشورة هما او حتى لادارتما بشكل مباشر » الا ان ذلك لا ینفي أنه تم تکوین ادارة عربية 
¥ 
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مستفبل التئمية الادارية لي الوطن العري 


وتطويرها من خحلال مارستها لنشاطها الاداري وعن طریق التدريب والتعليم واکتساب المعرفة ¢ ولا ان هله القيادات 
0 

تقلكها من قبل من خلال جهود مكثفة للتنمية الادارية من جانب وعن طريق المارسة الفعلية والتجربة والخطاً من 

الجانب الآحر , 


ان آلانجازات التي حققت يجب ألا تحجب حقيقة هامة وهي استمرار تعر التدمية في الوطن العربية نتيجة للعديد 
من نواحي القصور في ادارة التدمية العربية » والفشل في تعبئة الموارد الحربية وتوجيهها للتنمية وعدم القدرة على تعبثة 
واطلاق القدرات البشرية ا لمتاحة والاستفادة ماما الاستفادة الكاملة وقصور المجتمع العربي عن تكييف البئية الاجتماعية 
والسياسية والافتصادية لتحقبق التدمية المنشودة . ان تعثر التئمية يعود » ضمن أسباب أخرى » الى نواحي القصور 
الاداري التې تتبدی فيا يلي : 


)۱( استمرار الطابعم امركزي الشديد للادارة العربية سواء ف الحهاز الاداري للدولة اوي القطاع العام او الخاصس 
وذلك رغم التعريف باهمية النهج اللامركزي للادارة في المؤ سسات الكبيرة وضرورة إفساح المجال لقدر من التفويض 
بالسلطة لتجنب تعطیل الطاقات والكفاء ات ولسرعة اصدار القرارات ۰ ولتنمية صف ٿان من المديرين القادرين عل 
أحذ المبادرة , 


إن توفر هذه المعرفة لا يينع القيادات الادارية في ال جهاز الاداري والقطاع العام من التشبث بالسلطة والاحتفاظ 
بمركرية القرارات » حتى وإن أدى ذلك الى انشغال القيادات الادارية العربية بالروتين اليومي مع ما يترتب على ذلك من 
عدم قدرة على متابعة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات واعطاء الجهد الكاني لتطويرها . ان مل هذا التشہث 
يعکس بدرجة أو باحر ى الغلسفة الادارية السائدة » التي تضم الادارة العامة في خدمة الحاكم او الفثة الحاكمة والتي 
تعطي أهمية أقل للفثات التي تقدم اليها الخدمة . كا يعكس النظر الى الوظائف الادارية العليا باعتبارها أداة لتحقيق 
القوة والسلطان والمركز الاجتماعي . كا أنه يعكس سيادة الملكية الفردية والعائلية في القطاع الخاص - حتى في حالة 
شرکات الاموال والشركات المساهمة التي هي في الاغلب شركات عائلية تتخل الاطار القانولي لشركات المساهمة - حيث 
يتم الربط الوثيق بين حق الملكية وحق الادارة . وتتركز كل القرارات الادارية في يد المالكين أو مثليهم ولا يسمح 
بالتفويض بالسلطات الا في أضصيق الحدود . 


(۲) تزايد التضخم الاداري والوظيفي في الأجهزة الادارية للدولة والقطاع العام : أدى التزايد المستمر في 
الوظائف التي تقوم بها الدولة في الوطن العربي وتحمل _الاجهرة التلفيذية لهام ومسنويات تنموية مترايدة الى إنشاء مزيد 
من الأجهزة الادارية اوإضافة احتصاصات جديدة لاجهزة إدارية قائمة بالفعل . ول يكن نمو ا مؤسسات الادارية لي كل 
الاحوال استجابة لحاجات موضوعية فالعديد من الاجهزة الادارية غيل الى النمو والتشعب وتسعى باستمرار الى اضافة 


Yo 
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اعمال والحتصاصات هما تراها ضرورية اما للوفاء باهدافها او لتحقيق قدر من السيطرة الداحلية على الامور وا لحد من 
الاعتماد على مؤسسات ادارية احرى . ويؤدي مثل هدا الاتجاه الى بناء امبراطوريات إدارية يغيب التنسيق الفعال فيا 
بينها . ان مثل هذا التضخم في المؤسسات الادارية إضافة الى ظاهرة المركزية التي سبقت الاشارة اليها يقود الى قصور 
العديد من الاجهزة عن تحقيتق اهدافها الاساسية وانشغاهما بالمعاملات الروتينية » وهو ما يؤدي بين حين واخر الى 
عملیات اعادة تنظيم يتم فيها تفكيك وإعادة تركيب بعض النظمات ويعاد فيها توزيع الاختصاصات ... الخ . 
وبدلا من ان تساعد مثل هذه العمليات على إبعاد ا لمو سسات غبر الضرورية فانها كثيرا ما تؤدي الى تداخل وترهل 
إداري وعدم وضوح نحطوط السلطة والاتصال وغموض في الصلاحيات والمسئوليات وزبادة تعقيد العمل الاأداري . 


ان هذا التضخم المستمر في الجهاز الاداري وتعقده برجع ايضا الى نوعية الفلسفة الادارية السائدة وعلاقة الجهاز 

الاداري بالنخبة الحاكمة ويمجموع الشعب الذي يفترض ان ال جهاز الادارې يسعی حلدمته . ان ميل اجهزة الادارة في 
الدول العربية لان تنظر الى نفسها كاجهزة سلطة تسعى للخدمة الحاكم بدلا من ان تكون اجهزة خدمة للمصالح الشعبية 
جعلها قليلة الحساسية للتكلفة والعائد خاصة وانه يندر إن تخضع لاي محاسبة اقتصادية بواسطة سلطة شعبية . 


وقد ارتبط بالتضخم الاداري تضخم وظيفي كبير لأن الحكومة والقطاع العام قد اعتبرا وكالات استخدام في 
العديد من الدول العربية التي حملت مسئولية اجتماعية عن توظيف مواطليها » وبخاصة التعلمين ماهم › و يد 
النشاط التنموي الى نحلق فرص حقيقية كافية للتوظف في القطاعات الانتاجية . 


(۳) تنامي ديكتاتورية البيروقراطية وأمراضها وانتشار الفساد الاداري : لقد أدى النمو المتسارع لدور أجهزة 
الدولة والقطاع العام في عملية التنمية والتطوير مع ضعف أجهزة الرقابة عن طريق مجالس منتخبة او أي شكل من 
أشكال التمثيل الشعبي الاحرى » وغياب وجود حقيقي للرأي العام مثلا في منظمات مستفلة للمجتمع المدني » الى 
حول البروقراطية العامة الى مركز قوة حقيقي في المجتمع واكتسابها حصانة ومناعة ضد المساءلة والحساب » رغم وجود 
وتعدد الأجهزة الرقابية الادارية . 


وقد ترتب على ذلك » وعلى ظاهرة التكدس الاداري والوظيفي التي سبقت الاشارة اليها » امتصاص الاجهزة 
البيروقراطية العامة لحزء هام من موارد اللجتمع وحصصات التنمية » وبروز العديد من الظراهر المرضية للبروقراطية في 
الوقت نفسه . ويأتي في مقدمة هله الظواهر انخفاض انتاجية وكفاءة العمل الاداري العام » وارتفاع تكاليف 
الخدمات . وشيو ع ظواهر الا*مال والتسيب والتراحي في نمارسات العمل » الى جانب الافراط في الرسمية والشكلية 
ونمو مارسات الفساد الاداري بصوره المختلفة بجا في ذلك الرشوة والاخحتلاس واستغلال الال العام والوظيفة العامة 
وشيو ع ظاهرة المحسوبية والمحاباة , 


ان مثل هله الظواهر تشيع في كل البلاد العربية » ولو بدرجات متفاوتة » فهي تنتشر في البلاد التي بنخفض فیها 
ê‏ 


k 


0 


مستفيل التشمية الادارية ي الوطن المريي 


متوسط الدخل نتيجة لندرة الموارد التي تخصص للدولة مقارنة بالاهداف الطموحة التي تسمى الدولة لتحقيقها . وهرما 
يؤدي الى اشعال المنافسة بين افراد الجمهور للحصول على الخدمة الحكومية » ويعطي القيادات الادارية التي تملك 
السلطة قوة تمكنما في غياب الساءلة الديوقراطية من أن تصبح » دون غيرها » هي القادرة على انح والمنع » تما بييء 
اجو لظواهر الفساد والمحاباة واستغلال النفوذ . ويزيد انتشار الفساد بصفة خاصة حينا يشتد التمايز الاجتماعي ٤‏ 
الدولة ويزداد الاتجاه الى سيادة الاتباه الاستهلاكي مع ضعف مرتبات ومهايا من يملكون سلطة القرار . وتنتشر هذه 
الظواهر نفسها حتى في البلاد العربية التي يتمتع اهلها بجستويات دحل مرتفعة بالنظر الى الدور الاساسي الذي تلعبه 
الحكومة في توزيع « الريوع» » وفي تخصيص الاعمال والعطاءات وغيرها . 


)٤(‏ غیاب مقاييس موضوعية لكفاءة الادارة والاعتماد على الولاء او صلات الرحم في اختيار القيادات الادارية 
العليا » اذ تعمل أغلب الم سسات الادارية العربية العامة او الخاصة في ظروف تحميها من أي منافسة حقيقية ونع 
وجود أي ضغوط فعالة تمكن من فرز القيادات الادارية على أساس من الكفاءة والفعالية . 


ان العديد من مؤسسات الاعمال العامة او الخاصة تتمکن في الظطروف العربية من توسيم نشاطها وزيادة رقم 
اعماهما وتحقيق أرباح طائلة نتيجة لقوة علاقتها واتصالاتها ونفوذها في أجهزة الحكم بغض النظر عن مدى كفاءتها 
الادارية والانتاجية » والدولة هي العميل الأساسي والأكبر في أغلب الدول العربية . وتستطيم العديد من المؤسسات 
في حالات كثيرة استغلال أشكال الفساد الاداري المختلفة لتوسيع نشاطها وزيادة أرباحها . وبغض النظر عن استغلال 
الفساد الاداري فان الم سسات الوطنية تحظى في العديد من الحالات بحق التعامل مع الدولة دون منافسة خارجية » 
وهي تتمكن من تحديد الاسعار وتوزيع رقم الاعمال فیا بینہا عن طریق الاتفاق با نما جميعا من تحقيق قدر هام من 
الارباح . وتتمتع منشآت الاعمال الوطنية فضلا عن ذلك بدرجة عالية من الحماية في السوق الوطني الذي يغلق 
لصالحها في بعض الحالات . وتعظى بعض المشروعات باحتكار يكاد يكون مطلقا في بعض الانشطة نتيجة لمحدردية 
حجم السوق مقارنا بالحجم الأمثل للوحدات الانتاجية ولغلق السوق في مواجهة اي منافسة خارجية . 


وميل الحكومات العربية ايضا الى تقديم دعم لمؤسسات الاعمال في حال تحملها للخسائر ا ملع إفلاسها او 
تصفیتها . ويتم ذلك بصفة خحاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تعمل في تلف نجالات النشاط › تما في ذلك 
المصارف وبيوت التمويل وشركات التأمين والشركات الصناعية وشركات القاولات والشركات العقارية وغيرها » وهو 
ما يؤدي الى استمرار بقاء وحياة مؤسسات ذات كفاية متدنية . 
۰ 
ان ا لمشروعات العامة تتعرض فضلا عن ذلك لقدر هام من تدخل الاجهزة الحكومية في نشاطها » با في ذلك 
تحدید لوائح العاملين وشروط العمل والفصل والاجور والعلارات » فضلا عن تحديد أسعار العديد من المدخلات 
والملخرجات وفرض تشكيلة معيئة للمنتجات . ان ذلك كله » فضلا عن التدخل الباشر في شثون الادارة اليومية الذي 
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كثيرا ما بحدث بواسطة الميثات المشرفة عل تلك المشروعات » يعني عدم إمكان الاعتماد على نتائج الاعمال في هله 
المشروعات کمقیاس صحیح لدى كفاءة او عدم کفاءة الادارة فيها . 


وييكن القول بصفة عامة إن الظروف التي تعمل فيها منشآت الاعمال الخاصة أو العامة لا تساعد عل فرز 
القيادات الادارية » وقياس أدائها قياسا موضوعيا صحيحا » ومن ثم يصعب الاعتماد عل عامل الكفاءة والفعالية 
کاساس في ترشیح العناصر المؤهلة لقيادة المنشأت الادارية . 


والواقع أن اخحتيار قيادات المشروعات يتم في الاغلب على أسس لا تمت للكفاءة الادارية بصلة , ان ادارة 
المشروعات الخاصة » التي لم يزل أغلبها يتخذ الطابم العائل في أرجاء الوطن العربي » تبقى في أيدي الأبئاء اوالأصهار 
او الأقرباء بغض النظر عن قدراتم وكفاءتهم . اما باللسبة للمشروعات العامة فان العامل الاهم في اخحتيار قياداتها م 
يزل هو الولاء والصلات الخاصة بمتخذى القرار . وقد تكون تلك الصلات او الولاء مبنية على القرابة اوا معرفة والزمالة 
أو الانتياء القبلي او الجهوي في بعض الحالات » كا يكون مبنيا عل الولاء الحزبي والسياسي في أحوال أخرى . 


)٥(‏ غياب اي ابداع عرب داري > والنظر الى الادارة باعتبارها عملية فنية بحته هما قواعدها العلمية وأسسها 
الموحدة بغض النظر عن الزمان والمكان ونوع المجتمع والثقافة والقيم السائدة فيه . 


وتبرز مثل هذه النظرة في جال التعليم والتدريب الاداري » وخلال محاولات الاصلاح والتطوير الاداري المختلفة 
التي تتم في البلاد العربية . ان المؤسسات العلمية العربية التي تقوم بتدريس علوم الادارة تعتمد على النقل عن أدبيات 
الأدارة الغربية - وخحاصة الامريكية - دون اي محاولات جادة للتأصيل او لتطوير فكر إداري عربي مستقل . وينطبق 
الشيء نفسه عل جهود التدريب الاداري خلال مختلف برامح التدريب التي نقلت عن برامج التدريب الخارجية وطبقت 
نفس وسائلها وطرقها > وسارت على خطاها دوغا تحليل للاحتياجات التدريبية الحقيقية للمنظمات والافراد في الوطن 
العربي ودوغا توفيق بون هذه الاحتياجات ومحتوى ما يقدم من برامج » ولا قياس لاثار هذه البرامج عل مؤشرات الاداء 
والفعالية . وقد سادت النظرة نفسها في جل محاولات التطوير والاصلاح الاداري . ان اغلب المؤسسات العالية 
والاقليمية والقطرية قد انطلقت من افتراض أن ما هو صالح لمواجهة المشاكل الاداربة في الدول الاكثر تقدما صالح 
کدلك وجوه الال الادارية في دول العالم النامي بجا فيها الدول العربية » وأن الاصلاح يتم بتبني النماذج والقواعد 
ووسائل الادارة الحديئة التي ثبت نجاحها في مؤسسات يشهد ما بالكفاءة والامتياز في الدول الأكثر تقدما . ومن ثم فقد 
ندرت الدراسات ألمادفة للتعرف على مدى تأثر النظم الادارية بالثقافة والقيم السائدة والبيئة المحيطة › ودراسة الواقع 


المحلي واستنباط الوسائل اکر صلاحية لواجهة المشاكل الادارية الي تواجهها المؤسسات ف وطننا العربي او تطویع 
الوسائل والاساليب لتكون اکثر اتفاقا مم الظطروف المحلية . 


وجهت فله الغاية ورغم التكاثر السريع لمحظمات التلمية الادارية العربية ۰ 


YA 


` FY 


مسقل التشمية الأدارية في الوطن العري 


راذا كان الابداع العلمي والاداري نادرا في منظمات التدمية الادارية وم سات التعليم الأداري العري فمن 
الطبيعي ومن باب أولىءان بختنق الاتجاه الابداعي في مؤسسات الاعمال والمنظمات الادارية العربية . وتبين بعض 
الدراسات التي أجريت على المنظمات الاداربة في الوطن العري ان البيثات التدظمية لتلك المنطمات تتسم بالتسلط 
والقهر والمركزية وتلق أي اتجاه إبداعي) . 


خامسا : الشاكل الادارية الرليسة هم مشاكل مجتمعية 


إن محدودية نتائج التطوير الاداري في الوطن العري » وعدم النجاح في التغلب عل تزاحي القصرر الاساسية التي . 
سبقت الاشارة ايها » لا بعود الى قصور في استراتيجيات الاصلاح الاداري فحسب » بل رلأن المحاولات المذكورة لا 
ترتبط بجهودات أكبر لاحداث تطور اجتماعي أشمل وأعمق پؤدي الى إحداث تغییرات فی نفس الانجاه عل مستوى 
القيم والبني وا مئ سسات رالعلاقات التي تتشابك مم بعضها لتكرن النسق الاجتماعي السائد . ۰ 


ان عمليات التطرير والتدمية الادارية تركز على أكساب معارف إدارية جديدة أر إكساب بعض المهارات او تعديل 
ف الاغہاهات لدى المديرين ٠‏ کا تسعی لادحال تعديلاث عل امپاكل التنظيمية وإلاجراءات واللوائح وغبر ذلك دول 
ان تتطرق الى ما هو أبعاب من ذلك من العوامل ذات التأثبر الحاسم على السلوك الاداري . 


وتبين العديد من التجارب في الوطن العربي » كما في غبره من الدول الامية والمتقدمة ايضا » ان المعرفة وحدها 
ليست هي الفيصل دائ في تحديد السلوك . ان العديد من المؤسسات التي ال القائمون عليها قسطا كيرا من المعرفة 
الادارية - بجا فيها منظمات الثدمية الادارية نفسها- تبقى رغم ذلك تشكو من عدم كفاءة الادارة وعدم فعاليتها . 


ان السلوك » با ني ذلك السلوك الاداري كمه الى حد كبير القيم الاجنماعية السالدة ‏ رالقيم » طبقا 

لتعريغات علاء الاجتماع « هي المعتقدات حول الامور والغايات وأشكال السلوك المغضلة لدى الاس التي توجه 

مشاعرهم وتفكيزهم ومراقفهم وتصرفهم واختيارابم وعلاقاههم بالواقع والمؤسسات والأحرين وألفسهم وا مكان 
والزمان وتسوغ مراقعهم ونحدد هوبتهم ومعنی وجودهم ٩7۲‏ . ) 


وتشكل القيم المقابيس التي توجه السلوك البشري والتي بسئند البها في اصدار الاحكام والمقارئة والتفويم والتبرير 
رالاحتيار بين البدائل في الناهج والوسائل والغابات . وتسنمد القيم الاجتماعية بشكل مہاشر او غير مباشر من أماط 
العيشة والوضع الطبقي والمالي والدين والنظام العام السائد . وتحتبر العائلة من أهم مصادر القيم في المجتميع 
E‏ 
(1) دكنور سر الخنم عجرب عل » الابدا ع الادارى والطوير اتيم ١‏ الفصل الا من لباب الرايع لكتاب الادار العامة والاصلاحج الادارى لي الوطن العري رر د . 
(۷) الدكتور حليم بركات ؛ المجدم العري الماصير مركار فراسات الوحدة الهرییة پیروٹ ۱۹۸٤‏ ص ٠۲١‏ , 
۰ 2 


۳A 


عام الفكر - المجلد المشرون - العدد اللاي 


ا وتنحكم القيم التي تحعكم العلاقات ضمن العائلة الى حد بعيد في العلاقات ضمن المؤسسسات الاخرى 
والمجتمم ککل لان الانسان يرث طبقته ودينه من خلال عائلته وتتأثر رؤ يته السياسية والتربوية بتنشثته العاثلية . 


وتتکامل نظم القيم لدى البعض ويدعم بعضها بعضا خلال آساليب التنشئة الاجتماعية » وطرق العقاب 
رالاثابة » والضغوط التي تمارسها الجماعات والمؤسسات » والاحترام الذي يرتبط بالمراكز الاجتماعية والوضع 
الاجتماعي وغير ذلك . وقد يصل التكامل في نظم القيم لدى البعض درجة تنوحد فيها القيم العائلية والديلية 
والسياسية والتربوية . 


الا أن المجتمع يرج في الوقت نفسه باتجاهات قيمية متعارضة » فقد تتواجد اتجاهات فيمية تعارض الاقباهات 
السائدة بحكم الاحتلاف ني نمط الحياة او الوضع الطبقي او الاثني أو المصالح الاقتصادية . كا يتأثر العديد من الافراد 
بثقاذات احرى وافدة حاصة علد وقوع المجتمع تحت هيملة خحارجية » او علد اتصال الجتمم بالمجتمعات الاخحرى في 


وضع يتصف بالتبعية والااحساس بالنقص أو الدونية . 


وكثيرا ما يقع الفرد الواحد تعت تألبر تيارات واتجاهات قيمية متعارضة في مجتمعنا العري المعاصر الذي تتألف في 


إطاره العديد من التاقضات رالذي يتصف ٻالتنوع وأنه يعيش في مرحلة انتقال يتعرض فيها لتأثر العديد من الثقافات 
الوافدة . 


وتتصار ع في المجتمع العري الحاضر » ولدى كل واحد منا درجة أو بأحرى » تيارات واتجاهات قيمية متعددة 
متكاملة ومتشابكة ومتقاطعة لي آن واحد . ونشير بوجه حاص الى استمرار وحدة الصراع بين قيم القدرية وقيم الارادة 
الحرة » وبين قيم السلفية والقيم المستقبلية وبين قيم الابداع وقيم الاتباع » وبين قيم القلب وقيم العقل › وبين قيم 
الشكل وقيم المضمون ؛ وبين القيم الحمعية والقيم الفردية وبين القيم العار وقيم الذنب » وبين قيم الانغلاق وقيم 


الانفتاح ١‏ وبان القيم العمودية والقيم الافقية وپین قیم الطاعة وقيم التمرد وبين قيم الاحسان وقيم العدالة . 


ويشير الدكتور حليم بركات في دراسة عن المجتمع العربي المعاصر الى أن القيم النقليدية لا تزال هي الغالبة لي 
الثفافة العربية . فالثقافة السائدة ترتكز عل القيم القدرية والسلفية والعمودية وعلى قيم الاتباع والشكل والانغلاق 


. والعار والاحسان ولكن غلبة الثقافة التقليدية لا تحدد هوية العرب الثقافية المعاصرة » اذ انه الى جانب الثقافة التقليدية 


تنشا في الوطن العري ثقافة مضادة تقوم عل القيم المستفبلية والامحثيارية والابداعية والانفتاحية والافقية وقيم العدالة 
والشعور بالدنب والنقد الذاتي وا مواجهة وتوازن بين قيم العقل والقلب والمضمون والشكل وال جمعية والغردية والأصالة 
والحداثة . ان الصراع بين تلك الاتجاهات المتنافضة هوما بحدد هوية العرب الثقافية اللفاصة في هله المرحلة الائتقالية . 
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إن أقصی ما يحمل أن تؤدى إليه جهود التطوير الاداري الحسنة الإعداد والتنفيذ هر نقل بعض العارف ودعم 
بعضس الاتجاهات والقیم في مواجهة اتجاهات وقيم مضادة . وتسعی مثل هذه البرامج ا دعم النظرة المستقبلية على 
حساب النظرة السلفية › وتبرر أهمية الابداع بدلا من الاتباع » وتناصر قيم الانفتاح في مواجهة قبم الانغلاق > وتعل 
قیم العدالة والقيم الحمعية وقيم الفعل . 


فان تأثيرها على السلوك الفعلي يحده ما هو راسخ من قيم ومعتقدات وضغوط تمارسها المؤسسات الجتمعية الختلفة 
والمتعددة على متخذي القرار . 


وفضلا عن ذلك فان اهود التنويرية والنطوبرية لا تقف وحدها في الساحة فالى جانبها تلتشر دعواث ويتم صراع 
في مبادين محتلفة من أجل الحفاظ على القيم التقليدية والانغلاق على النفس ورفض الوافد وغير ذلك » وهي أمور لا بد 
وأن يكون هما تأثيرها على السلوك الفعلي للافراد في مجالات النشاط والعمل المحتلفة . فالفرد ‏ حتى وإن تعايشت داحله 
اتجاهات قيمية متضادة » فان سلوكه الفعلي في كل المجالات يكون حصيلة لتصار ع تلك الاتجاهات وأولويتها وفوا 
لديه . 


ورغم ما قد يكون لحهود التطرير الاداري والتئمية الادارية من مردود في هذه المؤسسة او النظمة الادارية او 
تلك » فان اهم نواحي القصور الادارية التي سبقت الأشارة اليها تستعصي عل التغيير عن طريق المهرد الجزئية . ان 
تغيبرا في السلوك بشأن هله العقبات يرتبط في النهاية بحدوث تغييرات أساسية في القيم على نطاق المجتمع في جموعه : 
وفيا يلي عرض سريع لبعض التطلبات الرئيسية لتحقينق إصلاح إداري جذري رالعوائق المجتمعية الى تقف عقبة أمام 
تحقيق ذلك : 


(أ) احتيار العناصر الادارية » وبخاصة القيادية مها » على أساس من الكفاءة دون غيرها » واستبعاد أي تمييز 
ديفي أو طاثفي أو قبلي أو جغرافي على أساس من الجنس او اللون . إن مشل هذا التوجه له أهميته القصوى في تسين 
وتطوير الاداء في اي منظمة إدارية ولي إيجاد الظروف ال ملائمة لتعبغة كل القرى البشرية في المنظمة الادارية في اتجاه تحقيق 
اهدافها . ولكن وضع هله القاعدة الذهبية موضع التطبيق في منظمة نعيش ني مجتمع تسوده الصراعات الطائفية او 
القبلية أو الدينية وتوجد فيه درجة عالية من عدم الساواة أمر صعب للغاية » حاصة وان حدة الصراعات من هذا 
النوع قد تشتد بشكل خاص في داحل المنظمات الادارية على الزايا امحدودة التي مكن ان يتمتع بها البعض ويحرم ما 
البعض الآحر . وتريد حدة هذا الصراع بشكل حاص كلا كائت الديموقراطية الداحلية في المنظمة الادارية غدودة 
وعندما تکرن القدرة على التظلم والحصول على الحق شبه مغلقه . 


۸۱ 


a 


عالم الفكر - المجلد المشرون - المدد الثال 


ان أي نظام للاختبار مها كان موضوعيا يتم بواسطة أفراد هم أنفسهم جزء من هذا الصراع بين الجماعات 
البشرية التي تتعايش في إطار المنظمة الادارية وسيكون متأثرا بنفس القيم السائدة في المجتمع ككل . إن إعمال عامل 
الكفاءة وحده في الاحتيار في المنظمات الادارية يتطلب أن تكون علاقات المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص للجميم 


سائدة في المجتمع نفسه . 


(ب) اكساب الادارة طابعا ديوقراطيا ليمكن تعبئة كل الجهود البشرية لتحقيق أهداف المنظمة وإطلاق طاقات 
الافراد وإمكاناتيم . أن ذلك يعي بالنسبة للمشروعات العامة والخاصة القبول مبدأ تحقيق أوسع مشاركة ممكنة في 
الادارة » والاستعداد للقبول بالتمثيل المستقل للعاملين » ونوفير أساليب مناسبة للتفاوض المشترك وامجاد سبل للتظلم 
من أي قرارات يظن أنما جائرة » ووجود إمكانية حقبقية لرفع الظلم في حالة وقوعه . كا يشمل ذلك في حالة الادارات 
الحكومية خحضوع الادارة العامة لارادة ورقابة الرأي العام عن طريق أجهزة التشريع والرقابة البرلانية والقبول بحرية 
الصحافة والنقد وغير ذلك من وسائل توجيه أجهزة الأدارة الحكومية لخدمة الصالح العام . 


ان تحولا في المنظمات الادارية في هذه الاتجاهات رغم اهميته لن يصبح ميسورا ما لم تكن الديوقراطية قد اصبحت 
اسلوب حياة في المجتمع » وما لم يكن الاسلوب الديوقراطي هو السائد في التعامل في الأسرة وي المنظمات الاجتماعية 
الختلفة وني العلاقة بين الحاكم والمحكوم . ان جهرد التطوير الاداري مهما كانت شاملة غير قادرة على احداث اي تغيبر 
يذكر في هذا الاتجاه اذا كان المجتمع الذي تتعايش المنظمة في داحله تسوده ايدلوجيات تؤكد عدم المساواة ولا تتيح 
تكافؤا في الفرص وتدر كرامة الانسان. 


(ج) عدم تركيز المسثولية والاستعداد للتفويض بالسلطة . ويرتبط هذا الامر ايضا بمدى انتشار وسيادة مبادىء 
الديوقراطية او غيابما في المجتمع . كا يرتبط من ناحية احرى بجدى التقارب الثقاي والقيمي بين أعضاء المجتمع . 

ان سيادة « السلطة الابوية » في المجتمع تفرز في المنظمات الادارية ادارات تجمع في أيديما كل السلطات ويكون 
ها وحدها القول الفصل في كل الامور » وتكون غير راغبة في التخلي عن تلك السلطة او تفويضها لاي شخص آخر . 


من ناحية أخحرى فان التمايز الثقافي الواسع داحل المجتمم واقتصار التعليم المتقدم على فثات ميزة حدودة ووجود 


انقسام اجتماعي واضح يؤدي الى تضارب في القيم والعادات بين أفر اد المجتمع الواحد مجعل الادارات المسثولةاقل 
ميلا للتفويض بسلطاتها . 


(د) سیادة روح المبادرة والابداع وعدم الاكتفاء بالاتجاه للاقتداء بالغير » الذي يتبدى 


بصفة خاصة في الاقتصار 
على نقل التكنرلوجيا المعاصرة دون تعديلات لحعلها أكثر اتفاقا مم ظروف البيثة » والاعتماد الكامل على الغير في 
التطرير والتجديد سواء 1 


ف المعدات او العمليات أو المواد الاولية او المنتجات وفي میدان الادارة ايضا , 
Ar‏ 


۵ا 


مستقبل التدحية الادارية في الوطن العري 


ان کل برانج التطوير الاداري تبرز كيف أصبح الابداع › والتركيز على الببحث والتطوير والتجديد المستمر سمة 
أساسية من سمات الم سسات العالمية الناجحة » ولكن إدراك هله الحقيقة وحده لا يؤدي الى حلق روح البادرة 
والابداع في الم سسات العربية . ان ذلك يرتبط بمجمل القيم السائدة في المجتمم ومدى تشجيده على الابتكار والخروج 
عن الألوف ومدى تأكيده عل ضرورة اتباع سلوك تقليدي وعدم الخروج عن الأعراف او الطرق المتبعة . کا یرتبط ایضا 
بالنظام التعليمي السائد ومدى تشجيعه لملكات الحفظ والترديد او البحث والابتكار لدى الشباب الذين سيكونون في 
الخد هم القوى البشرية المنتجة » وقيادات المؤسسات وعناصرها الادارية والعلمية . 

(ھ) علاج الفساد الاداري في الادارة الحكومية والدي هو أحد المعوفات الأساسية للتطور الاداري سواء في 
النظمات الحكومية اوفي منظمات الاعمال العامة او الخاصة . وتنتشر هذه الظاهرة في الحديد من البلاد النامية ا فيها 
الاقطار العربية . ورغم ان الفساد قد يوجد بقدر او بحر في كافة النظم البيروفراطية فانه يتشر في بعض الدول العربية 
بدرجه تجعله هو السلوك العادي للعاملين في الجهاز الاداري للدولة : 


ويعود انتشار هذه الظاهرة لعدد من الاسباب التي قد يكون بعضها افتصاديا او اجتماعيا أو سياسيا . فالفروق 
الاقتصادية والاجتماعية الضخمة وتم القلة بنمط استهلاكي مرتفع لا يستطيم أغلء,» العاملين في الجهاز الاداري 
للدولة الوصول اليه خلال عملهم ومرتباتهم قد يساعد على انتشار الفساد . كا يشجع عليه الاحساس بعدم عدالة 
الأجور ووجود فروق وامتيازات لا مبرر ها يتمتع بها العاملون في المستويات الادارية الاعلى . ويدفع اليه أيضا السلطة 
الكبيرة التي مملكها عداصر المنهاز الاداري في الإذن أو المنع أو تسهيل أداء الاعمال . ويساعد على التشاره جهل 
المواطنين بحقوقهم وعدم قدرتہم على الدفاع عنما وعدم حضوع الادارة الحكومية لمساءلة حقيقية من السلطة التشريعية 
وصعوبة الرقابة القضائية . كيا يدفع اليه انتفاء روح اللخدمة العامة بين العاملين في اللجهاز الحكومي وتدهور المستوى 
الاحلاقي والقيمي في المجتمع بصفة عامة والذي هو نتيجة لبعض هله الأسباب ولغيرها . 


واذا كان من الممكن معال جة بعض الاسباب السابقة في إطار وع من الاصلاح الاداري الشامل الا انه يتعذر 
معالحة العديد من الاسباب الاخرى الا في إطار جهد إصلاحي أكبر . 


(و) معا حة ظاهرة التكدس الوظيفي في الادارات الحكومية وني شركات القطا ع العام والتي هي من أكار الظواهر 
انتشارا في العديد من الدول العربية حقى تلك المحدودة السكان . ۰ 


أن و جود هله الظاهرة هو تعب ر عن عدم كفاءة الأداء کا أا سب من أسباب انخفاص الكفاية ف الوقت تله , 


ولا يعود التكدس الوظيفي في الغالب لاسباب فنية » بل انه لي العديد من الحالات نتيجة لاوضاع اقتصادية 
واجتماعية معينة » ولنوعية السياسة العامة التي تتخذها الحكومة لواجهة تزايد العرض من قوى العمل وغدودية الطلب 


AY 


PY 


مال الفكر - المجهلد المشر ون العدد الثاني 


الحقيقي عليها . ان الادارة الحكومية تلعب في العديد من المجتمعات العربية دور وكالة تشغيل العاطلين وبخاصة بين 
الفثات المتعلمه . ان البديل لقيام الحكومة بهذا الدور في كثير من الاحيان هو زيادة معدلات البطالة السافرة . 


ان الاخحتلال بين العرض والطلب على العمالة قد يكون نتيجة للعديد من العوامل » وعلى رأسها زيادة معدلات 
نمو السكان ومعدلات غو التعلمين وا- للل في النظام التعليمي وعدم ارتباطه باحتياجات السوق من العمالة . كما يرتبط 


ايضا بضعف النشاط الانتاجي داخل المجتمم لسبب او آخر وانخفاض معدلات نمو الاستلمارات » ونوعية التكنولوجيا 
الستخدمة وغير ذلك . 


ان معالحة مثل هذا التكدس الوظيفي تستحيل في العادة عن طريق تلك الاصلاحات الادارية التي تركز على 
دراسة عبء العمل ووصف الوظائف وتعليلها ودراسة وتحديد معدلات الاداء دف الحد من الاعداد الزائدة عن 
الحاجة لاداء الوظائف المطلوبة . إن إصلاحات من هذا النوع كثيرا ما تصطدم لا بعدم إمكانية تصفية الزيادة غير 
المطلوبة لأسباب اجتماعية فحسب بل و بضرورة استيعاب أعداد جديدة كبيرة من ينضمون الى سوق العمل في اطار 
الادارة الحكومية كوسيلة للحد من أخحطار البطالة بين التعلمين . إن مشكلة التكدس الوظيفي لا تعالج الا في اطار 
اقتصادي واجتماعي أشمل يتضمن مواجهة كل الأسباب العميقة التي تكمن وراء الظاهرة . 


سادسا : التبحديات المستقبلية للادارة العربية 


يدخحل المجتمع العربي الحقبة الاخحيرة من القرن العشرين من موضع يتصف بالضعف وزيادة حدة تشوه اهياكل 
الاقتصادية والانكشاف الاقتصادي عل العام الخارجي وبروزأزمة مجتمعية حادة يكن الاشارة الى أهم سماتما فيا يلي : 


(أ) ا يزل المجتمع العري يعيش مرحلة انتفالية طالت لفترة جاوزت القرن بعد فترة طويلة من الركود زادت على 
خمسة قرون . وقد طالت فترة الانتقال تلك نتيجة للتدخل الاجنبي والسيطرة الخارجية من جهة ولاشتداد واستمرار 
الصراع بين اتجاهات متلفة في الوطن الحربي حول سبل النهضة من جانب آخر . فبينها يدعو البعض الى محاكاة من 
سبقونا وتفوقوا علينا والاخحذ بالاسباب التي أدت الى تقدمهم وتبنى قافاتہم ونبذ التقاليد والعادات والقيم السلفية الخيبية 
التي اعتبرت أسبابا للتدهور والركود والتخلف » تشدد انجاهات اخرى على أهمية رفض الحديد والوافد والانكفاء على 
النفس والتمسك بالتقاليد ورفض الانفتاح على الثقافات الاخرى والتحذير من الغزو الثقافي . بينها يدعو آخرون الى 
تبني موقف انتقائي - وصل احيانا الى التلفيقية - بأحذ باساليب ومناهج الحضارة الغربية في ميادين العلوم الىطبيعية 
والبحث » وطرق الانتاج المادي ويرفض تبن القيم والعادات والاسس الثقافية والفلسفية التي استندت اليها تلك 
الحضارة او التي كانت إحدى نتائج تطورها . 


لقد سارت حركة النمضة العربية لذلك في خط شديد التعرج ومليء بالانحتاءات دون تراكم في تجاه الضعود او 


4٤ 


Yr 


ستېل التتمية الادارية في الوطن العري 


الحل . وأدى التدحل الاجنبي اضافة الى الأحطاء الداخلية ونواحي القصور والضعف الى هراثم عسكرية كانت 
تصحب دائ بتعديلات أساسية في التوجهات نتيجة لصعود بعض الاتجاهات وحفوت اتجاهات أخرى مضادة . لقد 
صفيت المحاولات الاولى للنهضة عن طريق التدخل الاستعماري المباشر وتكفلت نكبة فلسطین في عام ٤۸‏ ۱۹ بانهاء 
محاولات الاصلاح الليبرالي والتحديث على النمط الخري في عدد هام من الدول العربية . وأدت هزيمة ۱۹٩۹۷‏ الى 
التصفية التدريجية لمحاولات الاصلاح « الاشتراكي العربي » وإقامة الدولة العربية الموحدة » اذ كانت المزائم العسكرية 
في كل الاحوال تعبيرا عن جوانب الضعف الاساسية التي تعاني مما الانظمة القائمة ومؤشرا على عدم قدرتها على |إنجاز 
هضة شاملة حمق أمن الوطن ورفاهية المواطن والوفاء باحتياجاته المادية والمعنوية المتنامية » كما كالت دافعا الى العودة مرة 
بعد أنحری الى اشتداد الصراع بين الاتباهات والتوجهات المختلفة حول الماهية والوية وأفضل الطرق لللخروج من 
الازمة وتحقيق النهضة , 


(ب) بالرغم من حاولات التحديث والتدمية والكفاح في سبيل التحرر السياسي والاقتصادي بقي المجتمع العربي 
متخلفا تتسع الفجوة الحضارية بينه وبين المجتمعات المتقدمة التي تستمر في مارسة هيمتتها عليه واستغلا هما له وتدخلها 
في شؤ ونه الداحلية بأساليب وآليات ختلفة ومتجددة . وتستمر لذلك وتتعمق أوضاع التبعية الحربية للخارج في محتلف 
المجالات مما في ذلك المجالات الثقافية والاقتصادية والتكنلوجية والسياسية والعسكرية وألماط وأساليب المحيشة . 


وتتسيع في إطار اميمنة وتعمق التبعية الفجوة في مستويات الدحل بين الافطار العربية » وپین الطبقات الميسورة 
والكادحة داحل کل قطر » ویتزاید التفشت العري وتشتد الصراعات بان الاقطار العر بية وداحلها سراء بین الطوائف او 
الحماعات الاثنية او بين الطبقات الاجتماعية . 


ويؤدي استمرار لموذج النمو التابع واستمرار اللحاق بالعالم الاكثر تقدما من وضع أدنى الى انتشار ردود أفعال 
عكسية تتخل شكل الرفض والدعوة للانكفاء على النفس والحن الى ماض ذهبي . 


(ج) بالرغم من ظهور ووجود بعض التنظيمات الاجتماعية الحديغة ( الثانوية ) في المجتمعات العربية كالنقابات 
والجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها . . . فقد استمرت العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي علاقات أولية 
شخصانية وثبقة لا رسمية تلعب فيها ال لحماعات الوسيطة المبنية على القرابة او التجاور الجغرافي دورا مرموقا ( القبيلة » 
الطائفة » الفئة » القرية » الحي > او المجتمع المحلي ) وتنم الصملة بون المؤسسة العامة التي تمثل المجتمع ( الدولة ) 
والأفراد حلال هذه الحماعات وتتأثر حى التنظيمات الاجتماعية الحديغة تفسها بالعلاقات الاجتماعية التقليدية التي 
تستمر في نفوذها رغم ما قد یکون قد الم بېذا النفوذ من ضعف نتيجة لتوسم المدن والمجرة والتعليم رازدياد دور الدولة 
وتوسع نشاطها . 


(د) تستمر سيادة ايديولوجية عائلية هرمية عل ساس من الحلس والعمر › تحمم دور رب الاسرة الى ميادين 
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هال الفكر - المجلد العشررن - العده الثال 


العمل والتربية والسياسة . وتؤكد تلك الايدلوجية أن الأب والمدير والمعلم والقائد السياسي أو الرئيس أو الأمير هو 
الذي يعرف وبعي مصالح سره أو عماله أو تلامیذه أو تابعيه أورعاياه » وأنه الاقدر على التقييم والحكم » وانه دون 


أما أعضاء الأسرة أو العاملون أو الطلاب أو الرعايا فان أهم واجباتمم هي إطاعة واحترام رب الأسرة الصغيرة 
أوالكبيرة ¢ والامتلاع عن الخریج عل القراعد والأوامر والنراهي 4 وتکونٰ أشد عغالفاتهم الي تستورجب الادالة آو 
العقاب هي ال حهر بالعصيان أو التمرد على الأوامر ار القواعد والنظام . 


ومع أن هله الايديولوجية السائدة لا تتعارض مع قدر من الاستلناس بالرأي وطلب المشورة فانما ترفض مشاركة 
حقيقية في القرارات تنيعث من قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات . وتبقى القرارات الهائية › في آخحر المطاف وبغخض 


(ه) مكنت الايديولوجية العائلية المرمية السائدة من نشوء واستقرار أنظمة حكم تؤله الزعماء الأفراد » وتتغنى 
بحكمتهم الواسعة وقدراتهم الفائقة » وتفانيهم في الدفاع عن صالح أنمهم . وتم التو-عيد بين آمن الزعيم أو الرئيس 
الفرد وبين أمن الوطن . وقبل بشكل عام إسكات المعارضين أو المخالفين في الرأي الذين ينظر اليهم باعتبارهم عئاصر 
عدم استقرار . رامكن لتلك الزعامات أن تحظی بنفرذ شعبي واسع طالا كانت تحقق ما يدو أنه انجازات لصالح 
شعوما . عل أن عجر تلك الزعامات رالانظمة عن تحقيق الاهداف التي بشررا بها سرعان ما ظهر وانقابت الانظمة 
القائمة على الأبرية الى أنظمة سلطوية شديدة البطش والعنف تعتدي على حقوق الشعوب وتنكل بها وتفرض عليها 


الاستكانة وصرف اهتمامها جرد استمرار المعيشة والوجود › او لترفير المقتنيات من السلم والاشياء غا فرض على 
الانسان العري الاغتراب داحل وطله . 


(و) لقد انتج ذلك كله حالة من التفككف والخلخلة والتجرئة السياسية والاجتماعية في الوطن العربي قادت الى 
أشتداد النزاعات لا بين الاقطار العربية وحسب » بل وني دألحل العديد من الأقطار وحتى دالحل الطرائف والفثات في 
القطر الراحد ما أصبح عادد وجود المجتمع أو الدولة في أكثر من قطر عربي . 


وترتب على التفكك وتبعية الوطن العربي واغتراب الانسان العر فيه زيادة حدة المتناقضات ونشوء حالة من 
الفوضى في القيم عندما قدت بعض القيم قدرتها على ضبط السلوك دون ان تحل محلها فيم جديدة » الأمر الذي وسح 
من انتشار روح الكسب الفردي والانتهازية » والانحرافات الاجتماعية والنزعة الاستهلاكية المظهرية المهترنة بابراز 
الكانة » رأدى من ناحية اخرى إلى شيوع الالتجاء الى الانسحاب والمرب » أو الخضوع والانسجام والتلاڙم » أو 
اللجوء الى حالات من التمرد الفردي المنعزل . 


A1 


Yo 


مستقبل التعمية الادارية في الوطن المري 


ان المنظمات الادارية العربية هى جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع العري ولكما تعمل وتحتك وتتنافس وتتعاون 
وتواجه تحدى مؤسسات خارجية تعمل في إطار سوق دولي يزداد توجهه نحو العالية وتتعاظم فيه سيطرة وهيمنة 
الشركات متعددة الجحنسيات ويتميز بدرجة عالية من الحركية والتغيير وتسارع ظهور سلع وعمليات جديدة وأشكال 
تلظيمية مستحدثة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية الى تتسع آفاقها باستمرار . 


ان هلا التفاعل والاحتكاك مع العام الخارجى لا يقتصر على المؤسسات العربية التى تعمل في الأسواق الدولية ء 
بل يتعداها الى المؤسسات والمنظمات المحلية البحته ذلك لأن الشركات متعددة الجسيات تقتحم السرف الداخلي 
وتجعله مجالا لأنشطة مختلفة لما . كا ان الدول العربية كلا على حدة وأي مجموعها هى جزء من نسيج من العلاقات 
الاقتصادية والسياسية الدولية يتصف بتزايد الاعتماد المتبادل بين أجزائه وتوسم التكتلات الاقتصادية الدولية » وزيادة 
حدة المنافسة من أجل تحقيق التمييز . ان مثل هذا الاعنماد المتبادل لا يقوم على أساس المساواة في كل الأحوال » بل 
تنتشر ي إطاره علاقات هيمنة من جانب الدول المتقدمة وتبعية من جانب دول العام الثالث با فيها الدول العربية . وني 
مثل هذا الاطار فإن حركة الم سسات والمنظمات العربية تبقى أقرب الى رد الفعل من الفعل . وهى تتأثر بالتطررات 
المتسارعة في التكنولوجيا وفي نظم الانتاج والادارة والاتصالات وفي طبيعة الأسواق وغيرها من العوامل دون أن تكون 
مصدرا فاعلا في هله التطورات . 


سابعا : مستقبل التدمية الادارية في الوطن العربي : بعض قضابا رثيسة 


يصعب ني هله المرحلة من مراحل تطور الوطن العر الاقبال على نوع من الاستشراف للتطورات المحتملة في 
محال التنمبة الادارية العربية . ان النسق الادارى العربى سيطل مرتبطا ارتباطا شديدا بالسق الاجتماعى الأشمل . 
وكا سبق أن أشرنا فإن المجتمع العريى ير حاليا مرحلة انتقال متده تحدم بالصراعات والتوجهات التعارضة الى يصعب 
معها التنبوء باحتمالات التطور المقبلة . لي ضوء ذلك نكتفى بالاشارة الى بعض القضابا الرئيسة القى تتعلق با لستقبل 
والتى تنشق عن استعراضا السابق لنواحى القصور ومشاكل التطوير والتنمية الادارية في الوطن العرى . 


أ يتضح من استعراضنا السابق ان تحقيق نمضة إدارية عربية هو رهن بتحولات مجتمعية أشمل تخرح المجتمع 
العرى من أزمته وتكون عملية التئمية الادارية فيه جزءاً لا يتجزأ من جهود التمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية › 
بحيث تساير عاولات التطرير والتدمية الادارية عل مستوى المؤسسات والدولة تغيبرات أعمق في القيم والبى 
والمؤسسات المجتمعية والثقافة السائدة . ۰ 


ان ذلك لايعنى همال نشاط التنمية والتطوير الادارى الى حين انام التغيرات الاجثماعبة المستهدة » .ولكنه يعى 
فقط أهمية إدراك الترابط بين اللسق الاجتماعى الكلي والسق الاداري وأهمية قيام القيادأت الادارية بدور فعال في تحديد 


AY 


۳٦1 


عام الفكر - المجلد العشرون - المد اللاي 


راس مؤ سساتم ومنظماتم الادارية . 


ان التأكيد على هذه النظرة ينطلق من إدراك أن القيادات الادارية العليا في المؤ سسات الخاصة والعامة والحكومة 
هى جزء من العناصر الفيادية في أى مجتمع . وهى تلعب بحكم موقعها ومكانتها دورا هاما في تحديد سياسات التنمية 
والتطوير على نطاق المجتمم في جموعه - وبخاصة في المجتمعات المستقرة - كما أا تلعب الدور الرئيس في جال تنفيذ 
تلك السياسات والتوجهات . 


ان القيادات الأدارية في المجتمعات المستقرة - أى المجتمعات التى ليست عرضة لتغيرات ثورية أو حادة في الاطر 
الاجتماعية والسياسية نتيجة لتول قوى اجتماعية جديدة لقاليد السلطة أو استبدال النخبة الحاكمة بلخبة جديدة سواء 
عن طريق العنقف أو بالطريق السلمى - تلعب دورا هاما في تحديد توجهات التنمية الاقتصادية الاجتماعية حلال الأدوار 
الى يلعبها القادة الاداريون كأفراد ضمن بيروقراطية الدولة المسئولة عن دراسة المشكلات واقتراح السياسات وطرح 
البداثل » أو ضمن مؤسساتهم ومشروعاتمم العامة التى تشارك بشكل أو آخر في تقديم الاقتراحات حول المشروعات 
والفطط التدموية على مستوى المشروع أو مستوى القطاع » أو باعتبارهم عناصر قيادية في محال الأعمال الخاصة يؤحذ 

رأهم ويستشارون أو يشاركون في أعمال اللجان المختصة بوضع الخطط واختيار السياسات وتؤخحذ ردود أفعالحم 

الممختلفة في الحسبان عند الاخحتيار بين البدائل المختلفة وإصدار أى قرارات بشأن السياسات . من ناحية أحرى يلعب 

القادة الاداربون ورجال الأعمال دورا هاما في التأثير على السياسات العامة للدولة خلال منظماتيم المختلفة وجماعات 

الضغط التى تمثلهم وخلال وجودهم ونشاطهم في المنظمات السياسية الحاكمة . أما دورهم الرئيس في جال التنفيذ فلا 

محتاج الى شرح أو توضيح . 


ومع أن القيأدات الادارية لا تنفد بأمر تفرير السياسات الكلية - الى هى في النماية حصيلة ضغوط قوى اجتماعية 
وصراع قوى ومصالح حى وان كانت القرارات تنخذ بواسطة قيادة فردية متسلطة ‏ فان دورهم ولاشك يكون له تأثيره 
امام الذى يصعب في كل الأحوال تجاهله . وتزداد قرة تأثيرهم في إحداث الاصلاحات اللازمة اذا كانوا على إدراك 
صحيح بحركة المجتمم وتفاعلاته وعلاقات القوى والمؤسسات المختلفة فيه » وإذا كانوا على وعي باهية الشروط التق 
يجب توفرها للنجاح وتجاوز العقبات وطبيعة التغيرات الم سسية والفيمية التى جب السعى لتحقيقها » وإن كانوا 
مقدرين تقديرا صحيحا لأهمية دورهم وحساسيته ومستعدين لاإيضاح وجهة نظرهم والدفاع عغها والترويج هما . 


ان البيئة الخارجية القى تعمل في إطارها المؤسسات والمنظمات الإدارية العربية يجب ألا ينظر اليها من قبل 
القيادات الادارية كمعطيات تأخذها الادارة في الحسبان دون أى قدرة ها في التأثر عليها . ان البيئة الخارجية في المجتمح 
الذى تعمل فيه ا لمؤسسات العربية هى واحدة من التغيرات الكثيرة الى يكون هما تأثيرها على الادارة والتى يكون للادارة 
تاثیرھا علیها ودور فعال في تغبيرها . 


AA 


YY 


مستقبل التحمية الادارية لي الوطن العري 


ان التغيبرات الثورية في المجتمعات غير المستقرة حدث في العادة من حارج نطاق القيادات الادارية بواسطة قوى 
سياسية منظمة لا تضم من هؤلاء الا بعض عناصر فردية هى في حكم الاستثناء لا القاعدة . وتشمل مشل هله 
التغييرات في العادة طرح مفاهيم جديدة والدعرة لقيم واتجاهات تعارض الاتجاهات السائدة » رتنطوى على تغيبرات 
واسعة في القيادات الادارية للمنظمات والمؤ سسات الختلفة للمجتمع . 


على أن نجاح القوى الثورية الحديدة في تحفيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لن يكون مكنا الا مث خلال 
مؤسسات ومنظمات تکون مسثولة عن وضع أهداف المغيير الثورى موضع التنفيذ . 


وبعغض النظر عا إذا كانت قيادة تلك المؤسسات ستبقى في يد ادارة سابقة قبلت وثبتت أهداف التغيير الثورى أو 
کانت في أیدی عناصر جديدة تم اخحتيارها من بين من قادوا ذلك التغيير أو تعالفرا مع عناصره فإن النجاح في إحداث 
نقلة للامام في المجتمع سيتوقف ضمن أشياء أخرى على مدى كفاية القيادات في إدارة امؤسسة الى هى مسثولة عنهاء 
ومدى التناسق والتناغم بين النسق الاجتماعى الجديد والنسق الادارى الذى يعمل في ظله » ومدى توفر الشروط 
الضرورية لاطلاق طاقات العمل الخلاق على کل مستويات العمل الادارى , 


ب - تبرز النتائج المحدودة محاولات إعادة التنظيم والاصلاح الاداری التى اعتمدت على النقل شبه الكامل 
لأنظمة إدارية أجنبية ونقل التكنيك الادارى السائد في البلاد الصناعية التطورة وزرعه أو فرضه في مجتمعات أخرى 
تختلف ف المثل والقيم والعادات والمۇسسات أهية الابداع الادارى کېدیل عن الاتباع في محال التطوير والتنمية 


٠ الادارية‎ 


وينطلق التوجه الابداعى من الدراسة المعمقة والمكثفة للواقع القائم مدف التعرف على أسباب الخلل ومعوقات 
اللجاح وتبني الحلول التى تعالج تلك الأسباب وتحد من تأثير تلك المعوقات والتى تمنع النظام الادارى القائم من العمل 
بيسر وسهولة وكفاءة لأجل تحقيتق أهداف الم سسة دون استهداف صورة مثل معينة حددة على ساس نظرى مسبق » أو 
اتباع نموذج سبق نجاحه في هذا المجتمع أوذاك . وهويعنى أيضا أن تكون نقطة البدء ني تلمية وتطرير الادارة في الوطن 
العربى هي التوجه الى البنية المحلية لانتقاء عناصرها الايجابية الموجودة بالفعل وتعزيزها ۽ وللتعرف على العناصر السليية 
والسعي للحد من تأثيرها دون إهمال التابعة المستمرة لعلوم الادارة الحديثة وتطوراتها ودراسة النماذج المقارنة للادارة في 
الدول المختلفة لا بمدف النقل والتقليد وانغا مبدف تطوير نظم إدارية عربية تستند الى ازج الابداعى بين عناصر مستقاة 
من الخارج مع عناصر إمجابية محلية وهو مايتطلب إلاما بالتجارب الانسانية المعاصرة دف انتقاء مايفيد التجرية العريية 
ویغذیما مع تکییفه لکی یتوافق مع مقوماتما ومکوناتا . 

د و ا کے کہ کے ی کا ا ر د چ ي 
(۸) دكتور حسن بشي الطيب » الاصلاح الادارى في الوطن العربى بين الاماكة والمامرة النصل التان من ااب الثالث من كتاب الادارة العامة رالاصلاح الامارى في الوطن 
العرى لعرير د . ناصر محمد الصالع .أ 

۸ 


YA 


عالم الفكر ‏ المجلد العشرون . العدد الا 


إن اتباع هذا المنبج ينطلب ارتباطا وثيقا بين الممارسة والبحوث والدراسات الاكاديية » وانطلاق محاولات 
الإبداع والتطوير من داخل المنظمات العربية الادارية بالاستعانة بالخبرة الاكاديية » وذلك من أجل البناء التدريجى 
لأنظطمة عربية إدارية ذات كفاءة وفعالية تستند الى فلسفة واضحة للادارة العربية . ان ذلك هو السبيل الوحيد الذى 
بسمج بتراكم معارف وخبرة إدارة عربية خاصة يكن إن يعتمد عليها في تنمية القادة الاداريين العرب وتطوير قدراتم 
ومهاراتہم . 


ان تطویرا اداریا فعالا من هذا النوع يتطلب ان تقترب جهود التلمية أكثر فأكثر من ميادين الممارسة والنشاط وان 
ترتبط ارتباطا مباشرا بخطط العمل » وان تمارس بالتالى في المؤسسات الادارية نفسها » دون استبعاد لأنشطة تدريبية 
حارجية عددما تكون هناك حاجة لذلك . 


جہ۔ أن التطوير والتئمية الادارية عل الستوى الجتمعي يرتبط ارتباطا وثيقا بتنمية الادارة - وبخاصة الادارة 
العليا - على مستوى المؤ سسات والمنظمات الادارية وعلى رأسها مؤ سسات الأعمال العامة والخاصة . 


وتتطلب عملية التلمية الادارية على المستوى المؤسسى إحداث تعديلات أساسية وتطوير الأداء في غدد من 
النواحي في الوقت نفسبه . 


ان أحد العناصر الرئيسه التى مجب ان يتجه اليها الاهتمام هو أن يتم اخحتيار القيادات الادارية في ا لم سسات على 
أساس الكفاءة والقدرة على المبادرة والتطور واكتساب مهارات جديدة » والقدرة على قيادة الأفراد وتوجيه الجهود 
لتحسين الاداء وتحقيق أهداف المؤسسة . ويتطلب ذلك توفير جو عام في المؤسسة وفي المجتمع يسمح بفرز العلاصر 
الادارية على أساس قدراتبا الفعلية وإمكاناتها » وهو مايعنى توفير قدر من حرية الحركة وامكائات اتخاذ القرارات 
المستقلة وتحمل المخاطر القى ترتبط بهذ القرارات . كا يتطلب توفي قدر من النافسة بين الوحدات تسمح باختبار 
قدرات قياداتبا مع ما يعليه ذلك من استبعاد » أوعلى الأقل الحد من » الاتجاه البالغ فيه لحماية ا لمؤ سسات الوطنية ضد 
الملافسة الخارجية ومساعدتها عل تجاوز العثرات الى قد تواجهها عن طريق ختلف أشكال الدعم الحكومي . 


إن اخحتيار القيادات الاداربة على أساس الصلاحية يتطلب التوجه الى الفصل بين الادارة والملكية في القطاع 
الخاص » وهو مايتطلب تطوير شركات الأموال واد من السيطرة العائلية في إطارها . 


Charles Margerison: Trends in Management Development. The Need for Some Hard Based Rules. The Jeursal ef (4) 
Management Development, Volkıme 7 No. 6 1968 p. 361. 


۳۹ 


مسقل التلمية الادارية ي الوطن العري 


ان الحتيار القيادات يتم من داخحل الم سسات الادارية أوخارجها . ودون اغلاق لامكانية الاستعانة بعناصر ذات 
كفاءة من خارج المؤسسة فالأصلح أن تتاح الفرص للعناصر الداخلية في المؤسسة لترتقي الى الناصب الإدارية العليا 
فيها . ويتطلب حسن الاختيار من الداخحل المحابعة المستمرة للعناصر الادارية في المؤسسة والتعرف على قدراتها وفتح 
الطريق لتقدم العناصر الصالحة منها وإكسابها المزيد من اخبرة والتجربة والمهارات سواء عن طريتق التدريب الداخل في 
أثناء العمل أو عن طريق التدريب واكتساب خبرات إضافية عن طريق برامج يتم اخحتيارها بعناية . 


ویعنی اخحتيار القيادات على أساس الصلاحية الاستناد الى الأداء في تقييم العناصر الادارية في الم سسة أو المنظمة 
وهو مايتطلب بالضرورة تحديد! راضحا لاهية الأداء المطلوب وإمجاد مقاييس موضوعية لقياس ذلك الأداء . ان الأداء 
امطلوب قد بختلف من عمل لآخر ولكنه يشمل بالنسبة للقيادات الادارية في كل الأحوال مدى القدرة على التصرف 
والمبادرة في المواقف الصعبة » وعلى تعبثة كل الجهود والعناصر لتحقيق أهداف المؤسسة ومدى الوعي بالعلاقة بين 
التكاليف والمنافع ومدى الحرص على اختيار البدئل الأكثر تعظي للنفع أو الحد من التكاليف والخسائر . . الخ . 


إن الأداء المطلوب وكيفية وطرق قياسه جب أن يكون معلوما للقيادات الادارية ليكون موجها لسلوكها الفعلى . 
کا آنه لابد وأن يصبح هو الأساس اذى تستند اليه مكافأة تلك القيادات أو عقابما با في ذلك فتح الطريق للترقي وتو 
مسئولیات أعللى أو الحرمان من ذلك : 


ولاتعمل العناصر الادارية منفصلة أو في فراع » بل هى تمارس عملها في ترابط مع باقى أجزاء المؤسسة أو 
المنظمة الى تعمل في إطارها . ولا بتوقف أداء أى قيادات إدارية على جهردها الخاصة وحسب » بل وعل مدى التنسيق 
والترابط والعمل المشترك مع العديد من إدارات الم سسة أو المنظمة الأخحرى . إن اختيار الشكل التنظيمى والعلاقات 
التنظيمية الملائمة لتحقيق مثل هلا التعاون والترابط الذى يسمح بتعبئة كل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة هى 
شروط أساسية لتحسين الأداء على مستوى النظمة في مجموعها » ولترفير القدرة على قياس أداء القيادات الادارية في 
ختلف أجراء المئظمة أو المؤسسة . 


وتستهدف العلاقات التنظيمية أن توفر أكثر الظروف ملاءمة لتتحسين وتطوير الاأداء ومن الضرورى الا تصبح 
قيدا على إمكانات التقدم ومن ثم فإنها تخضع أو يجب ان تخضع للتغير لتلائم التطورات الملاحقة والسريعة في المنظمة 
ونشاطها أو في أحوال السوق أو البيثة التى تعمل فيها أوفي التكنرلوجيا المستخدمة أوفي أدوات ووسائل الاتصال أو غير 
ذلك . 


ويتوقف تطوير الاداء كذلك على مدى توفر المعلومات الضرورية في الوقت المناسب لتخلى القرارات ۽ ومن م 


۹۱ 


A۰ 


هام الفكر ‏ المجاد المدر ون - العدد اللا 


المؤسسة الى داحلها ومعالجة هاه البيانات وتحليلها وعرضها بطرق مناسبة لتعخذي القرارات هى من الشروط الضرورية ۰ 
لتطوير وتحسين الأداء عل مستوى المؤسسة وني كل قسم من أقسامها الإدارية . إن نظم المعلومات هى أيضا المصدر 
الأساسى لامكان الحكم على أداء القيادات الادارية المختلفة في المنظمات الكبيرة . ومن ثم فإن تطوير نظم ملاثمة 
للمعلومات شرط أساسي لتحسين الأداء وللرقابة الفعالة والموضوعية عليه . 


ويعتبر توفير قدر من حرية الحركة وامكانات اتخاذ قرارات مستقلة شروطاً ضرورية للنجاح وبصفة حاصة في 
امؤسسات القى تواجه منافسة شديدة في الأسواق الدولية والتى تتجه الى التصدير لأسواق متسعة تتسم بقدر هام من 
الاحتلاف » وتعرضهالتغيرات متلاحقة وسريعة . بتفرض عالية الأسواق واشتداد المنافسة بين الشركات متعددة 
الجنسيات وحاجة الدول العربية للتصدير في المستقبل ضرورة توفر مثل هذه القدرة على سرعة الحركة ومواجهة المواقف 
الصعبة بواسسطة قياداعها الادارية المختلفة . ان السماح بمثل هذه الحرية في الحركة مع الحفاظ على وحدة المؤ سسة أو 
المنظمة الادارية وتحسين اأحرابط بين أجزاثها يتطلب أن تطور المؤسسات والمنظمات الإدارية العربية فلسفة موحدة 
للمؤسسة أو المنظمة ونوعا من الثقافة العامة المعلومة لعلاصرها الأدارية المختلفة وال تكد على تبنيها كل القيادات 
الأدارية للمؤسسة أو المنظمة . 


ولابد ان ترتبط المهارات المطلوب اكتساا والاتجاهات والقيم التق يتم السعي لتغييرها أو تأكيدها أو اكتساما 
ارتباطا وثيقا بعملل المؤسسة أو النظمة الادارية وفلسفتها وتقافتها العامة وتوجهاتبا لتكون أداة في التطوير والتنمية 
الادارية الى تحقق نجاح الم سسة أو النظمة وتفوقها . وتستفيد المؤسسة أو النظمة في تحديد ما تسعى لتطويره من 
مهارات وقدرات من التطور والتقدم في علوم الادارة والتقدم في الممارسات الادارية لدى الغير مع الافادة من خحبرات 


الاستفادة منما . 


ان التدريب » وإن لعب دورا هاما في تنمية قدرات المديرين » لايعدو أن يكون عنصرا واحدا من العناصر 
المتعددة الى لابا أن تضمها عملية التلمية الادارية الى أشرنا الى بعض جوانبها المهمة فيا سبق . 


۹۲ 


الوط لمراض و واكع ربة 
ال ر الم لسع ود 


کی اویل 


المملكة العربية السعودية 


۴۸١ 


١‏ مقدمة ‏ أهمية مؤسسات التمية الاداربة في الوطن 
العري : 
_ ان تطوير الأجهزة الادارية في أية دولة وتدمية 
قدرات العاملين فيها أمر تقتضيه ظروف التنمبة 
الشاملة الي تسعى معظم الدول لتحقيفها. 

ويزداد الأمر الحاحا في الدول النامية ومنها الدول 
العربية التي تعاني في الغالب عجرا إداريا كبيرا بجمل 
عملية النئمية عملية صعبة ومعقدة تترنح ذات اليمين 
وذات الشيال مزال أجهزما الادارية وعجزها عن 
تحمل الاعباء التي فرض عابها أن تؤديہا دون أن تيا 
لتحملها. 

ومن هنا نجد أن تحقيق أهداف التبمية الشاملة 
بعتمد الى حد كبير على كفاءة الادارة في التخطيط 
والتلفيد والخابعة . ودور الادارة في التنمية كا أصبح 
معلوما البوم هو دور مؤثر ومتأثر ومتعدد الجوانب . 
ريقتضي ذلك بالضرورة العمل على تأصيل اتجاهات 
التطوير وإحداث التنمية الادارة عن طريق احداث أو 
تقوية مؤسسات التنمية الادارية لكي تثفخ في الأجهزة 


الادارية روحا جديدة تساعدها على تحمل المسثوليات 


المسيبة والأعباء التعددة التي تفرضها ظروف 
التنمية . 

وبالنالي فان عملية التنمية الادارية م تعد من قبيل 
الترف الذي نسمى اليه الدول التي نم بائشاء 
مۇسسات التعمية الاداريةء بل ان الأمر أصبح 
ضرورة حتمية من ضرورات العمل اليومي» لمراجهة 
أهراض الضعف المستشرية داخل الأجهزة الحمكومية 
ال تزداد بمرور الأيا» ما أقعدها عن حقيق دورها 
امطلوب بالكفاءة والفاعلية المنطرة والمرجوة» وقادها 
الى عجز اداري بتطلب المهود الشتركة على كافة 
مستويات الدولة لملاجه. ولعل ذلك ما عناه زميلنا 
الدكتور/ أسامة عبدالرحن علدا قال : 


۲ 


AY 


عا الفكر - المجلد المشرون . المدد الان 


« لعل معالحة العجز الاداري يحتاج الى مدخل أوسع لا يأخذ متطلبات الحاضر في الاعتبار فحسب ' 
ولكنه يأحل متطابات المستقبل أيضا. ولا تعتر مسئولية معالحة هذا العجز قاصرة على هيثات الاصلاح 
الاداري ومعاهد الادارة وأجهزة التنظيم والأساليب» ولكنها مسثولية تشترك فيها جميع الأجهزة . 
والمؤسسات الحكومية وعلل كافة المستويات ويب أن تتجاوز الاطار المعروف للتنمية الادارية».” ‏ 


إن متطلبات التنمية الشاملة من التشعب والكثرة بحيث تتطلب أجهزة ادارية فعالة لتحمل أعبائها المتمثلة في 
العديد من التطلبات الي یکن اجازها في التالي“ : 


| 


| 
- الفعالية في إعداد الحطط وتنفيدها. 


الفعالية في توفير المصادر المالية وحسن ادارتها فنيا وسلوكيا. 

- تحقيق فاعلية القوى العاملة اعدادا وتأهيلا وتوظيفا وسلوكا. 

- القابلية للتطوير التنظيمي وكسر حدة مقاومة التغيير لمجابهة متطلبات التنمية. 

تطوير الأنظمة والأساليب والتقنية الحديعة وجعلها أداة لخدمة أهداف التنمية. 

- الانفتاح على حصيلة المعرفة والفكر والبحث العلمي واستخدام المغيد منها لدمة أغراض التنمية . 
1 1 


ومن هنا نشأات أمية ابجاد أجهزة ومؤسسات للتئمية الادارية تتولى هذا الجانب المام من جوانب التلمية ضمن 
منظومة متكاملة من الأجهزة بختص بعضها بالتنظيم ويعنى بعض منها بالقوى العاملة ويعالج بعضها الآخر موضوع 
الاجراءات والبحوث والاستشارات والتقنية الادارية . وهي جيعا «نمشل أداة ووسيلة ناجحة للتغيير المادف» وعكن 
ها متى ما تحقق تكوينها في اطار مؤسسي متكامل» موفور الحظ من القدرات المؤهلة والامكانات الالية والفنية 
الواجبةء أن تقوم بدور راس الرسح في اعداد وتنفيذ خحطط الاصلاح والتنمية والتطوير الاداري». ^ 


ومن هذا المنطلتق تبدف هله الدراسة الى التعرف على دور المؤسسات المعنية بالتنمية الادارية في الوطن العري 
في احداث التطور المنشرد في الادارة» والدفع بالتدمية الادارية الى مستوى أفضل من واقع دراسة تجربة المملكة 
العربية السعودية في هذا الملجال» مع الاشارة - عندما يقتضي الأمر كذلك ‏ الى تجارب بعض الدول العربية الأحرى . 


وفي استعراضنا لتجربة المملكة سنركز المقارنة على تجربة اللجنة العليا للاصلاح الاداريء وتبربة معهد الادارة 


العامة» باعتبارها بختصان بموضوع التنظيم بشكللى أساسي . أما الأجهزة الأخرى فسنستعرضها لغرض التعريف 
بدورها فقط كأجهزة مساعدة في عملية التدمية الادارية» وهي : 


(۱) د. اساما عمدائرحمن» د أغية الادارة للتنمية في دول اليزيرة العربية المستجة اللنفط م بحث مقدم الى ندوة دراسات المية البحرين» 1۹۸٠‏ ص (ا). 
(۲) لزيد من التغاصل ارجع الى 2 
محمد عبدالر من الطويل ؛ « درر الادارة العامة لي التتمية الاقتسادية ى بحوث ندوة أمية الادارة العامة للتنميةء معهد الادارة العامة - الرياض 


۰مم ص, صس. ۱٠١‏ 
۵ 


۵) د. حسن ابشر الطيب» مؤسسات التدمية الادارية» أوضاعها الراهة وآلاق للستقبلء المظبة العربية للعلوم الادارية ۔ عیان ٤۱۹۸م‏ ص 4۷. 


A 


FAY 


مسا مؤسسات العمبة الادارية في الوطن المري 
أ مجلس الحدمة المدنية. 
ب الديوان العام للخدمة المدنية. 
د لحلة تلدریب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. 1 


ھ۔ الادارة المركزية للتنظيم والادارة. 
و كليات الادارة بالحجامعات السعودية. 


۲ - واقع مؤسسات التدمية الادارية في الوطن العربي وتجربة المملكة العربية السعودية لي هذا المجال: 
كا أسلفنا تتطلب عملية التنمية الادارية وجود منظومة متناسقة من الأجهزة والمؤسسات تعمل بتنسيق متكامل 
لتحقيق أهداف التئمية الادارية» تتمثل في التالي: 


١‏ - أجهزة مركزية تعني بالاصلاح والتطوير الاداري إما عل شكل لحان عليا أوعل شكل وزارات متخصصة في هذا 
اللمجال» هدفها العناية بأمور تطویر امياكل التنظيمية وإجراءات العمل وأساليبه. 


۲ - أجهزة مركزية عل شكل مجالس أو وزارات متخصصة تعني بشثون النخطيط للقوى الماملة هدفها تحديد التوى 
العاملة التي تحتاجها الدولة بقطاعيها الحكومي والاهلى على المدى القصير والطويل» والتنسيق مع كافة المؤسسات 
التعليمية والتدريبية والادارية لتوفيرها بالنوعية والعدد المطلوب. 
۳ أجهزة مركزية تعنى بشئون الفدمة المدنية عل شكل لحان ومجالس ووزارات وادارات مركزية » دف الى العناية 
بالقوى العاملة بالدولة من حيث وجود الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تضمن زيادة الانتاجية وتوفر الانضباط الوظبضي 
والسلوكي والولاء الوظيفي وارتفاع معدلات الأداء للعاملين بالدولة. 
٤‏ - أجهزة مركزية على شكل مدارس ومعاهد وكليات للادارة العامة متخصصة» تعفى بشثون تريب الأفراد 
الادارية وأسلوب القضاء عليها. 
هذه المتطلبات تحدد الى حد كبير مدى اهتام الدولة بعملية التنمية الادارية من عدمه. ولدلك فان السؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو مدى توفر مثل هله الأجهزة والمؤسسات في أرجاء الوطن العربي ومدى فاعايتها في تحفيق 
التلمية الادارية الماشودة. 
ولاغراض هله الدراسة فاننا سنستعرض تلك الأجهزة من راقع تجربة المملكة العربية السعودية مع الأشارة الى 
تجارب بعض الدول العربية. 
واحتيار تجربة المملكة ليس أمرا اخحتياريا بالنسبة للكاتب» بل تم بناء على طلب المشرفين عل هله المجلة. 
ولعل ذلك عائد الى تكامل أجهزة التنمية الادارية في المملكة مقارنة بما عليه الوضع في بقية الدول العرببة» وهي 


6 


A 


عام الفكر . المجملد العشررن . العده الاي 


حقيقة يدركها الكثر من الباحشن العرب في جال التنمية الادارية» ووردت الاشادة با في الکثیر من کتاباتہم . وفي 
ذلك قول الدكترر/ نزیه الأيوي: 


١‏ من مظاهر القصور السائد في كثير من الدول العربية عدم التنسيق وغدودية التكامل بين أنشطة 
مؤسسات التنمية الادارية من ناحية» وأنشطة أجهزة التنمية الادارية من ناحية أخرى. غا يؤدي الى 
كثير من مظاهر التكرار والازدواج . فضلا عن اهدار كثير من فرص التعاون والاستفادة المتبادلة. 
والسبيل الى نجنب هذا المزلق - كما سئرى فيما بعد - هو توحيد المنظمات المسثولة عن التنمية الادارية في 
اطار مژمسي واحد» ولا نفول بالضرورة توحيدها في منظمة واحدة» وانما في اطار مؤسسي واحد. وهو 
أمر اقتربت منه إلى حد ما التجربة السعودية » ما أضفى على جهود التنمية الادارية فيها حبوية لا تتمتع 
بها كثرر من الدول العربية الأخحرى ٠»‏ . 


يؤيد في ذلك د. حسن أبشر الطيب اذ يقول : 


« إن صورة العلاقات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية في الوطن العربي» وان لم تكن 
مشرقة نماما فهي أيضا ليست بقاتمة كلم . هناك بعض التجارب لعدد محدود من هذه المؤسسات تستحق 
التامل والنظر والاهتداء بها في بناء وتنمية العلاقات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية. 
إن من أبرز هذه التجارب الراثدة جربة المملكة العربية السعودية . . . . إن هذا اللموذج من العلاقات 
والقلوات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التدمية الادارية جدير بالدراسة والتامل والافادة منه في بقية 
الدول العربية» . (» 


ويؤمن عل رأييها الدكتور / ناصف عبدالخالق فيقول : 


« تقدم المملكة العربية السعودية نموذجا مثكاملا لنمط الثدمية وادارة التنمية التي تجاوزت حدود الادارة 
العامة التقليدية لمجموعة اللفدمات الأساسية المعروفة في الدولة الى الادارة الديناميكية المتطورة» التي 
تلاحق الأوضاع والمتطلبات المتزايدة» وليس هذا فحسب - بل تعمل على تطوير وتحريك هله الاوضاع 
من أجل دفع عملية التدمية في مجالاتبا ومستوياتما المختلفة . إنها باختصار ادارة تقود وتمهد للتنمية» 
وتوفر ما ظروف عملهاء وتذلل من أمامها مايعوق جهودها أو يعترضها من تحديات» .^ 
ا 


(4) د, نزيه الأبويء د أجهزة التنمية الادارية ومإمساتما في الأقطار الرية : وضعها ونو رها في ادارة التلمية ٠‏ » المجلة العربية للادارةء المجلد التاسع » العدد الرابعء عيان؛ 
تحرف ۱۹۸۵م س ص ۱۸ .۲١‏ 


(ه) د, حسن الطبب» مؤسسات التنمية الاهاريةء مرجم ساہق) س ۴۷ را4. 
)١(‏ د. ناصف عبدالخالق» فراسة تقويية لؤسسات رأجهزة التمية الادارية لي الملكة العريية السمودية» مقدمة لمجاس التعاون لدول الخليج الربيةء كلية التحارة 
والاقتصاد والعملوم السياسية - جامعة الکویت ۱۹۸۸م » ص٠٠. ٠‏ 


“i 


TAo 


مؤسسات التعمية الادارية في الرطن المري 


وشهادة الآحرين عن تجربة المملكة العربية السعودية لا تعني بالتاكيد خلو هذه التجربة من بعض السلبيات» 


« وأتصور» وتصوري قابل للطعن والتجريح لأنه من قبيل مادح نفسه يقرئك السلام. ان كاثننا 
الاداري تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من تقيق منجزات كثرة للائسان السعودي . ولعل 
أوضح دليل على ذلك أنه تمکن في وقت قصبر من انفاق عشرات البلايين من الريالات في مشاريع 
تتصل على نحو أو آخر بالتنمية وذلك ليس بالانجاز السهل كا قد يتبادر الى ذهن أحد ممن يقفون 
متفرجين على شواطىء البيروقراطية مكتفين بتوجيه كلات الاستحسان أو كليات الاستهجان الى 
السابحين في المحيط. ضير أن هذه الحقيقة اذا سلمنا بأنا حقيقة لا يجب أن تدفعنا معشر الكائنات 
الادارية الى أن جب فيعانق بعضنا البعض في موجة عامة من موجات الرضا عن النفس وتبنئة الذات . 
ذلك أن هناك حقيقة أخحرى لا يڃادل فيها أحد وهي أن الكائن الاداري السعودي لا يزال محتاج الى 
جهاد طويل وطويل لكي يواجه التحديات التارجخية التي ألقى بها قدر التنمية على أكتاف هذا الجيل». ^ 


بعل هذا الاستعراضصس القصير لمسببات احتیار تجربة المملكة العربية السعودية نتقل ال استعراضص هذه 
التجربة. 


۲ مجلس الفدمة المانية : 


أنشيء مجلس الخدمة المدنية بامرسوم الملكي رقم (م/۸٤)‏ لعام ١۳۹۷‏ ه (۱۹۷۸م) » المعدل بالمرسوم رقم 
(م/۳٥)‏ بتاریخ ١۲/۱۱/۱١٤۱ه‏ (۱۹۸۳) (۸). ويتولل مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المختصة 
د تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جيع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة 
والاشراف عليها بما يؤمن تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الانتاجية ». ويختص مجلس الخدمة المدنية با 
یل :00 


- إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وابداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح 
الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة للمدنية. 


(۷) د. هازې عبدالرحن القصببي» الكلمة الافستاحية لندوة اة الادارة للتمية . بحرث ندوة «إهمية الادارة للتلمية»» معهد الاهارة العامة ۔ الریاض» ۱۹۷۸م» ص. 
1۲ 

(۸) مدل المرسرم الملكي رقم (م/۳٥)‏ ۲١٤۱ھ‏ / ۹۸۳٠م‏ تشكيل مجلس الندمة الدنية بحي برأسه حادم الحرمين رئيس مجلس الوزراء وينوب عله أي رثاسته ناثب رليس 
مجلس الوزراء ويضسم في عضويته أريعة من الوزراء وثلاثة من ذوي الاشتصاص. 

(4) الادة (ا) من لظام مجلس اليدمة المدتية الصادر بالمرسرم الملكي رقم (م/۸٤)‏ ۱۳۹۷م /1۹۷۸م. 

. الادة (4) من نظام مجلس العدمة المدنية‎ )٠١( 


۹۷ 


۳۸٦ 


عالم الفكر - المجلد المشرون - المدد الال 


- التعارن ى الحهات المختصة في الجالات التالية : 


® رسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 
© تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الانتاجية عن طريق التدربت والاعداد. 
تطوير التشكيلات والنظم الادارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتجسين إجراءات وأساليب العمل فيها. 
® إحكام الرفابة الادارية على جيع ما يؤذى ضمن شثون الخدمة المدنية من أعهال واجراءات من قبل الأجهزة 
العاملة في الدولة با فيها الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والتاكد من تمشيها مع الانظمة واللوائح . 
© تصنيف الرظائف. 
® دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلهاء وتحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات للعاملين في 
الدولة . 


ويعاون مجلس الخدمة المدنية لجنة إدارية تحضبرية حدّدت صلاحيتها في دراسة وتقديم التوصيات حول 
الوضوعات التي يلها اليها أمين عام مجلس الخدمة الدنية بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية أو رئيس الديوان 
العام للخدمة المدنية » وتتكون من مدير عام معهد الادارة العامة ونائب رئيس الديوان العام للخدمة المدلية للشثون 
التنفيذية وأمين عام مجلس الخدمة المدنية ومدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة. 


كا أن لمجلس الخدمة المدنية أمانة عامة يرأسها أمين عام اللجلس وهو بدرجة وكيل وزارة» تعمل تحت اشراف 
وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية. وقد وفر مجلس الخدمة المدنية القيادة المحاعية للخدمة المدنيةء 
وأصبح الجهاز المخطط والمنسق مع أجهزة التنمية الادارية الأحرى لتطوير الدمة المدنية وعلاج مشكلاما العامة» 
وأزاح با له من صلاحيات وبحكم تشكيله كثيرا من الأعباء عن مجلس الوزراء نما كان يرفع اليه في الماضي قبل 
قيامه . 


۲ الديوان العام للخدمة المدثية : 


مر الديوان العام للخدمة المدنية في تطوره بعدد من مراحل النمو في الفترة من ۱۳١۳‏ ه (۳٤۱۹م)‏ وحتى عام 
۷ه (۱۹۷۸م) عندما صدر نظام جديد للخدمة المدنية ٠”‏ عدل مسياه من ديوان الموظفين العام الى الديوان 
العام للخدمة المدنيةء وعرف الديوان بأنه ”“ : « هيئة مستقلة تتولى الاشراف على شفون الخدمة المدنية في الوزارات 
والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنرية العامة ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية ». 

كيا حددت الادة )٠١(‏ من نظام الخدمة المائية احتصاصات الديوان فيا يلي : 

- مراقبة تلفي أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة ا. 
)1١(‏ نظام العمة المدنية الصلدر بالرسوم اللكي دقم (م/٩٤)‏ رتاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ه (۱۹۷۸م). 
)١٣(‏ الاجة (۳) س نظام ية الانبة. 


A 


AY 


مؤمسات التنمية الادارية لي الوطن العري 


المكافآت. والتعويضات . 


- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وتقديها الى مجلس الخدمة المدئية. 
- وضع القواعد والاجراءات الخاصة باختيار أفضل التفدمين لشغل الوظائف الشاغرة. 


- تصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والمكافات وكذلك دراسة الوظائف 
المطلوب احداثها للتأكد من مطابقتها لقراعد التصنيف. 


ك وصح القواعد والاجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين ا يکنل تکامل المعلومات المطلوبة عن کل 
و 


- التعاون مع ادارات شثون الموظفين وتوجيهها الى أفضل الطرق لتنفيل الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة 
بشئول الموظفين وضبط السجلات إلخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل وغير ذلك من الأمور التعلقة بشئون الخدمة 
المدنية . 


- فحص تظلمات الموظفين المحالة اليه من الجهات المختصة وابداء الرأي فيها. 

- أية اختصاصات أخرى تسندها اليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية. 
وقد قام الديوان العام للخدمة المدنية بالعديد من الانجازات التي تمثلت في ٠0‏ 

- فتح فروع رئيسية له في مناطق الملكة لتخفف من سلبيات مركزية التوظيف. 

- فتح مكاتب الخدمة النسائية بالمناطق المختلفة بالمملكة. 

- فتح مكاتب توظيف حارج المملكة لتوظيف غير السعوديين. 


القيام بالدراسات المتنخصصة التي ساعدت في صدور قرارات مجلس الخدمة المدنية حول اللوائح التنظيمية 
اأهامة» مل لائحة تقوم الأداء الوظيفي ولائحة التلريب» ولاأئحة توظیف غر السعوديين . 


إعداد قواعد التصنيف وتنفيل قرارات مجلس الخدمة المدئية. 


(۱۳) لزيد من التفصيل حول انجازات الديران الظر ؛ 

الد عېدالکریم الیمد مرجع ساہق) ص ص ۲۳۔ ۲١‏ . 

- عبدالمئعم الركاي؛ ( الأجهزة المركرية للخدمة للدنية ودورها في الاصلاح الاداري : نجربة المملكة العربية السعردية»» الديران العام للخدىة المدنية ٤٠٤٠ه»‏ ص 
۹ 

- التقارير السئوية اللديران العام للخدمة المدنية. 


۹۹ 


FAR 


عام الفكر - ا مجلد العشرون - المدد اللا 


کا أن هذا النظام الحديد بني على نظام الجدارة في ا-لخدمة المدنية وهو أحدث الاتجاهات الحديثة في جال اللخدمة 
المدنيةء وأهم آسسه ما یل : 


| - مركزية التوظيف : ما يعني وجود مقاييس موحدة على صعيد الخدمة في احتبار وتوزیع الأفراد على الأجهزة 
الحكومية المختلفة عن طريق الاعلان والمسابقة التي مجربها الديوان العام للخدمة المدنية. 


۲ تصنیف الوظائف : حيث قسمت الوظائف الى مجموعات مهنية مختلفة مع تحديد مسثوليات وواجبات كل 
م س ی 
وظيفة » والمؤهلات المطلوبة لماء بحيث يكن تطبيق مبدأ الموظف للوظيفة وليس العكس. 


۳ فترة التجربة : حيث يكون الموظف تحت التجربة لمدة عام يكن خلاهما إناء حدمته كجزء مكمل محقق سلامة 
وفاعلية طرق الاختيار. 


٤‏ - الترقية والنقل : حيث أصبحا مخضعان لنفس الأسس والمقاييس التي تستخدم في التعيين وبوجه حاص جواز 
النرقية عن طريق المسابقة. 


0 التدريب : حیٹ نص النظام عل آنه جرزء من واجبات الوظيغة وألزم أجهزة الدولة باتاحة لمجال للموظف لمزيد 
من التدريب لزيادة قدرة الموظف على أداء عمله. 


ومع أن هذا النظام يعتبر من النظم المتطورة في محال الخدمةء فان ديوان الخدمة المدنية لا يزال مترددا في تطبيق 
بعض بنوده واستكمال إصدار لواثحه التي كان النظام بهدف منها الى التفويض التدرمبي للأجهزة الحكومية في مارسة 
بعض مهام الديوان كالمسابقات للمراتب من الخامسة فيا دون » وتفويض الوزراء في التعيين من المراتب العاشرة حق 
الثالثة عشرة. 


وما يفف الديوان من مركزيته وتفويض الأجهزة الحكومية بعض الصلاحيات التي تسهل أعبالماء فان روح 
النظام وعصريته ستفقد قيمتها وتصبح نصرصا جامدة تكبل أيدي المسثولين بدلا من أن تساعدهم على تطوير القوى 
العاملة في أجهزتهم . 


۲ بلس القوى العاملة : 


عانت المملكة العربية السعودية ولا زالت تعاني نقصا كبيرا في القوى العاملة» وخاصة في المجالات التخصصية 
والفنية والحرفيةء نما أدى الى الاعتماد بشكل كبير عل العمالة الوافدة من عربية وأجنبية . ولقد شكلت العديد من 
اللجان الوزارية الؤقتة لدراسة أوضاع القوى العاملة. وانتهت هذه المحاولات بصدور المرسوم الملكي رقم (م/٠٠)‏ 
بتاریخ ۰ هه (١۱۹۸م)‏ الى إنشاء مجلس القوى العاملة والموافقة عل نظامه. 


Nae 


TAA 


مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العريي 


تشكيل المجلس : 
وف ان ر هل 0 ا وت لا ا ا و 
الناثب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران رئيس 
وزير الذاعل تة نائبا اللرئيس 
ناثب وزير الداخلية عضرا 
وزير الخارجية عضوا 
رن الاستغارات الا ا 
وزير التعليم العالي عضوا 
وزير العمل والشئون الاجتماعية عضوا 
وزير التخطي_ط عضوا 
وزير الصناعة والكهرباء عضو 
وزير المعارف عضوا 
وزير الالية والاقتصاد الوطني ا 
ناثب رئيس الحرس الوطني عضوا 
وز الدولة رين يوان الفدة اة عضرا 
محافظ المؤسسة العامة اللتعليم الفني والتدريب الهني ا 


وللمجلس لحلة تحضيرية مهمتها القيام بدراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم توصيات بشأنا 
الى المجلس وتتكون من ٠«:‏ 

- وزير العمل والشثون الاجتياعية. 

- وزير التخطيط. 

- وزير المعارف. 

- وزير الدولة رئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين مجلس القوى العاملة. 
الأمانة العامة : 

للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة» وكان مرتبطا في البداية بوزير التخطبط ولکنه ربط ني عام ۲١٤١ه‏ 
ٻرئيس اللجلس» وأصبح للأمانة میزانیتها المستقلة". 


.ھ۱٤٩۱/۲/۸۷۹ ې‎ ۳١ قرار مجلس الوزراء رقم ۱۲۲ رتاریخ ۱۰۰/۷/۱۲ هم ورقم‎ )٤( 
ها٤٠ لي عام‎ )۲١( ه؛ ورقم‎ ٤٩۲ ضر اجتیاعات المجلس رقم (ا) في عام‎ )1٩( 
.ها٤١۲/۷/٤ المرسوم اللكي رقم (م/٤٤) لي‎ )۱١( 
1۰٩ 


۳۹۰ 


عام الفكر . المجلد العشرون . العدد الثاني 


مهام المجلس : 
تشمل مهام مجلس القوى العاملة التاي ٠١:‏ 


١‏ - دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فثاتها من السعوديين والأجانب وفق متطلبات وخطط برامج 
التنمية» ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع أجهزة الدولة التمشي بموجبها في تنفيل مسثولياتبا في هذا 
القطاع , 


۲ - اقتراح التدسيق بين الرا مج الحكومية المختلفة لتئمية طاقات المملكة البشرية» وذلك بالتأكد من كون البرامج 


التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتما عل تنمية المهارات اللازمة 
لاحتياجات الملكة مستقېلا, 


۳ رسم السياسات لتوزيم القرى العاملة السعودية وغير السعودية ف المملكة بما يكفل الاستفادة القصوى مها واتخاذ 
الحطوات الي تکفل التقليل من استقدام الآيدي العاملة غير السعودية. 
£- رضح السياسات لتنویم مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 


حن بشاركون بفعالية ف مجهودات التلمية . 


١‏ - رسم السهاسات الكفيلة باعطاء العمالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجم على العمل. 
أعبال المجلس : 
قام الملجلس مئل انشائه بالعديد من الدراسات المتعلقة باختصاصاته*٠.‏ ولكن الذي يعاب على مجلس القوى 


العاملة هو انصرافه عن مهامه الأساسية والتي يأتي لي مقدمتها اعداد خحطة وطنية للقوى العاملة تكون أساسا 
لدراسات آخری . 


اذ أن المتتبع لقراراته يرى بوضوح أا تعالج جزئيات من مشاكل القوى العاملة تتداخحل أحيانا مع جهود 
مركزية أخرى وذلك على حساب الاهتهام بهامه الرئيسية. 


4/۲ نة تذریب وابتعاٹ موظفي الخدمة المدنية : 
أنشثت لحنة التدريب المركزية بالديوان العام للخدمة المدنية برئاسة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 
”ل 
(1۷) المرسوم اللكي رقم (م/٠۳)‏ لمام ALD‏ 
(4) لزيد من التفاصيل انظر : 
الأماتة العامة مجلس القرى العامة التقرير السلوي مجلس القرى الماملة » الرياض :۽ الطبعة العاتية » ١هكف.‏ 
۰۲ 


ا 


مؤمسات التنمية الادارية لي الوطن العري 


وعضوية مدير عام معهد الادارة العامة» ونائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني › ووكيل وزارة 
التخطيط» ووكيل وزارة التعليم العالي» ووكيل وزارة الالية والافتصاد الوطني للتنظيم والميزانية ثم تم دنجها في بحنة 
ابتعاث الموظفين بناء عل توصية اللجنة العليا للاصلاح الاداري بقرارها رقم (۱۸۳) وتاریخ ٤۸/۹/۱١٤٠ه‏ › 
وضم لعضويتها وكيل وزارة المعارف والأمين العام مجلس القوى العاملة . وأسندت هما مرجب لائحة التدريب المهام 
التالية ٠١١‏ 

- رسم السياسة العامة لتدريب وابتعاث الموظفين. 

- الشنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطهاء واعطاء المشورة طماء ودراسة مدى أستفادة الأجهزة 
الحكومية منبا. 

- قبول أو رفض طلبات الابتعاث للدراسة أو التدريب في الخارج مها كانت مدة التدريب. 

- تحديد مدة التدريب والابتعاث للموظف البتعث في الخارج. 

- الموافقة على قبول منح الابتعاث والتدريب. 

وتعاون لحنة الابتعاث والتدريب ادارة التدريب بالديوان العام للخدمة المدنية كسكرتارية متخصصة ها. 


وقد أدت نة التدريب دورا هاما ف التنسيق بين الأجهزة الحكومية ف جال التدريب» كا وضصعت اللجنة 
عددا من القواعد التي تسترشد بها الأجهزة الحكومية في اعداد خطتها التدريبية. . ومن أبرز هله القواعد “٠:‏ 
- على الجهات الحكومية التأكد من عدم قيام معاهد ومراكز التدريب بتنفيذ برامج تريب ماثلة للرامج التي 
ترغب في تنفيذها بتفسها. 
معاهد ومراكز التدريب في الداخل. 
- جب ألا يقل عدد المتدربين سنويا من كل جهاز عن ٥‏ من عدد العاملین به کا نصت لائحة التلريب. 
وأدت اللجنة دورا هاما في جال تنظيم الابتعاث للتدريب بالخارج وفي جال تنظيم التدريب بالداخل"". 
كا أا تعد الآن قواعد عمل جديدة بالنسبة لابتعاث الموظفين للدراسة وقد بلغ عدد من ابتعث للتدريب في 
الخارج خلال عام ٤١۷‏ ١ه‏ (۱۹۸۷م) )٤٦(‏ موظفاء كا بلغ عدد المبتعثين للدراسة خلال نفس الفترة )٤٤١(‏ 
موظفا, ٩١‏ 


(۱۹) د. محمد بن عبدالرحن الطريل «دور أجهزة اة الاداربة لي حقيتق العية الادارية»» مرجع سابق» ص. .)۳١(‏ 
(۲۰) خالد عېدالکریم الحمد مرجم سابق» ص۲۲ . 

(۲۱) لزید التفصيل حول انجازات لحنة التدريب» انظر «انجازات التدريب في جال الندمة المدلية» سلسلة الاصدارات الاعلاة للديران العام للخدمة الماية» 
4ھ ص (۸). 


(۲۲) التغریر السئوي لدپواں العدمة ادنيا ۷٩٤۱۸/۱٤۱هھ»‏ ص ٠ ٠١٤ي ۸٩‏ 


۱.۲ 


۸۹۲ 


عام الفكر - المجلد المشرون ‏ العدد الثاني 


ولكن نقطة الضعف الأساسية التي م تستطع اللجنة معالجتها حتى الآن هي القيام بمهمتها الرئيسية وهي وضم 
سياسة وخحطط علمية للتدريب والابتعاث» ويعود ذلك بشکل أساسي الى ضعف ادارة التدريب في الديوان من ناحية 
العدد والكفاءات اذ أعبا الجهة المفروض مها أن تحد الخطط السنوية والخمسية للاحتياجات التدريبية لموظفي اللخدمة 
المدنية. كيا أن عليها أن تعد خحطة لاحتياجات الأجهزة الحكومية من القوى العاملة. 


: الادارة المركزية للتظيم والادارة‎ ۲١ 


أنششت الادارة المركزية للتنظيم والادارة كادارة عامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجب المرسوم رقم 
(۱۹) لعام 8ش / ¢4« الا أها م تبدأ في مارسة أعم اما الا في عام 1ھ / ۱۹٦٩‏ م» وبموجب قرار وزير 
المالية والاقتصاد الوطني رقم ١/۱۸/٠٤٤۷‏ الصادر بتاريخ ١۳۸١/۲/۲‏ ه . وقد أوكلت هما المهام التالية : 


- دراسة وتحليل أساليب العمل في أجهزة الدولة بقصد تطويرها وزيادة فعاليتها لتمكينها من القيام بخدمات 
أفضل . 


- العمل عل محليل وتبسيط العمليات المكتبية في الادارات الحكومية المختلفة واستعمال الأجهزة والمعدات 
الحديثة وتوحيد الناذج المستعملة. 


التعاون مع خحبراء مؤسسة فورد الذين يعملون في برنامج الاصلاح الاداري فيا يتعلق بتنظيم البرنامج 
وتلفيذه . 


- تقديم المشورة ف یح ما یربط بالأجهزة الادارية المختلفة من أعال قي جالات التنظبم والتوظيف والأساليب 
الادارية, 


وفې مرحلة لاحقة تحددت مهام ومسسئولیات الادارة الركزية للتنظيم والادارة بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد 
الوطني رقم ۹ في ۲£ a1 ۳AY/۸/‏ (۹۷م) على النحو التالى : 


- تطوير الأساليب التلظيمية في الأجهزة الحكومية المختلفة في جيم المستويات ووضع معدلات الأداء المناسبة ونشرها 
للاسترشاد با في تنظيم هذه الأجهزة وتحديد حاجتها من القوى العاملة . 


- مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الحديدة قبل ادراجها في الميزانية ومراجعة اعادة تنظيم أو تعديل 
اخحتصاصات الأجهزة القائمة قبل اعتيادها من السلطة الملختصة . 


- إعداد وإيداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالنواحي التنظيمية والادارية ومراجعة جميع 
الأنظمة القائمة بغرض العمل على تطريرها وتنسيقها عندما يطلب اليها ذلك . 
٤‏ 
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- التعاون مع معهد الادارة العامة في تنسيق وعقد دورات تدريبية خحاصة لموظفي التنظيم والادارة العاملين في 
الوزارات والأجهزة الحكومية » واحتيار المراجم العلمية الي تتعلی بطبيعة عمل التنظيم والاأدارة والتوجیه باطلاع 


- المساعدة في تأسيس وتنظيم وحدات التنظيم والادارة بالأجهزة الحكومية المختلفة والتدسيق بين أعي اها واعداد ` 
دلیل يوضح اختصاصها وأهدافها ومدها بالمساعدات اللازمة لزيادة مقدرتها وكفايتها ومتابعة أعي الها وتعليليها 
واستخلاصس التائج وتعميم المفيد منہا . 


- الاشتراك مع الادارة العامة للميزانية بوزارة الالية والاقتصاد الوطني في تحليل طلبات إحداث الوظاثف 
الحديدة في الوزارات وأجهزة‌الدولة الأخرى . 


- نشر دلیل سنوي عن التنظيم والادارة لأجهزة الحكومة . 


ولقد تحولت جهود الادارة في الوقت الحاضر ا التركيز على مناقشة الوظائف الي يتم احداٹها ف الميزائية 
وذلك لعدة أسہاب » ياي ف مقدمتها : 


ت قيام معهد الادارة العامة واللجئة العليا للاصلاح الاداري نفس المهام التي یکن أن تقوم ہا . 
3 عدم وجود ادارات فعالة للتنظيم والادارة في الأجهزة الحكومية 
حدودية الخراء العاملين مېا . 


- الجهد الكہير الذي تبذله ف مناقشة الباب الأول من ميزانية الدولة . 


۲ كليات الادارة بالجامعات السعودية : 


أهتمت المملكة بالتعليم العالي > ومثل ذلك الاهتيام ف التوسع ف اتاحة فرس التعليم العالي . فمن جامعة 
وأحدة ارتفع عدد الحامعات في المملكة العربية السعودية الى سبع جابعات ف وقتنا الحاضر › وبالتالي ارتفم عدد 
الطلاب ف الحامعات وتضاعفت أعدادهم ١‏ حیٹ بلغ (۷۸,۸۷۵) طالبا وطالبة ف عام MM. AETV‏ 


وقد ارتفع عدد الكليات بالجامعات من )٥۳(‏ كلية عام ١١٤٠/١١٤٠ه‏ الى )۷١(‏ كلية عام 
٦‏ هھ (۱۹۸۷/۱۹۸۹م ). کا یوجد الآن با لمملكة ( ١١‏ ) كلية جامعية و( ٠١‏ ) كلية متوسطة للہنات 
تتبع الرئاسة العامة لتعليم البنات . 


e 


(۲۲) الكتاب الاحصائي السنوي العدد الثالث والعشرون» مصلحة الاحصاءات العامة» المملكة العرية السعوديةء ۸١6٠ه‏ . 


۱۰۵ 


۳۹ 


هال الفكر - المجلد المشرون - المد اللاي 


ومعظم هله الجامعات ( جامعة الك سعود » وجامعة املك عبدالعزيز » وجامعة الملك فيصل وجامعة املك 
فهل للبترول والمعادن وجامعة الامام محمد بن سعود ) تقوم بتدريس الادارة في كلياتها » ونح درجة البكالوريوس في 
الادارة العامة وادارة الأعيال والادارة الصناعية - فيا عدا جامعة أم القرى وال حامعة الاسلامية فها جامعتان 
متخصصتان في تدريس العلوم الدينية والقيام بالأإبحاث التعلقة بعلوم الدين وعلوم اللغة العربية . 


والجدول التالي يوضح تقديرات اللتحقين في مجال الادارة حلال العام ١١٤٠/۷١٤١ه‏ . 


جدول رقم (۱) 
تفدیرات الملتحقین ف عام ٩۰٤۰۷/۱٤۱ه‏ 
با لجامعات السعودية في مجال الادارة”“ 


جامعة املك فهد للبترول رالمعادن 
ية الأدارة الصناعية 
تا 


# افدر : الكتاب الاحصالي السنوي / العدد الثالك والعشرون- مصلحة الاحصاءات العامة ص . ص ١۷ء‏ ۸6 


1۹ 


۳۹0۵ 


مسسات التدمية الادارية في الوطن العري 


ولاشك أن كليات الادارة قد وفرت أعداداً كبيرة من الجامعيين الذين سدوا فراغا كبيرا في الأجهزة الحكومية 
والأهلية . وان کان ما عاب علیها ا ذکره أحد قيادييها وهو الدكتور / أسامه عبدالرحمن : 


و ان الجامعات في دول المنطقة لا تكاد تخرج عن كونها نمطا منقولا في تنظيمه وبرامجه » ولذلك فهي 
تعيش في عزلة عن المجتمع ومشاكله وطموحاته . وريما كان من المؤشرات الدالة على صدق هذا 
الاستنتاج أن خريبي الجامعات لا يكادون يستفيدون الا بالنزر اليسير نما استوعبوه في الجامعات » 
وبشعرون منل اليوم الأول الذي يضعون فيه أقدامهم في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
بالفجوة الكبيرة بين الجامعات وبين تلك الأجهزة والمؤسسات ». ٠١‏ 


ثم یستطرد فیقول : 
« ودور الجامعات في تكوين الطليعة الادارية دور ريسي رغم ان الجامعات لم تضطلع بعد با يقتضيه 
هلا الدور م ٠".‏ 

ويۋيده في هدا الرأي قيادي آخر هو الدكتور / هود البدر حيثٹ يقول : 
« ان تخطيط التعليم العالي يتم في مؤسسات تملك أفضل الوسائل العلمية وأكثرها تطورا لدفع عجلة 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية » فهي الأقدر بحكم تركيبتها العلمية على أن تكون أكثر التصاقا 
بالمشاريع الصناعية والزراعية التدموية الرائدة في المملكة . وهذا الالتحام الفروض ل يتم حتى الآن 
بالدرجة المطلوبة 4 ول تتبخل حق الآن خطوات علمية لترحمة دور الحامعات ف رفل هله المشاريح 


ہا لخرات العلمية والتطبيقات العملية للہبحوٹ وبالکوادر البشرية . ونقصد ترححمة هذا الدور في خحطط 
تعد وتنفل ویتابم تلقيذها باستمرار ) , ٩۷‏ 


۲ اللحنة العليا للاصلاح الاداري : 


قامت الملكة العربية السعودية منل آواخر الخمسیلیات بمحاولات جادة لدراسة الوسائل التي تؤدي ا تطویر 
وتحدیٹ آأجهزعها الادارية » وذلك بانشاء العديد من المؤسسات الي تعى بالتئمية الادارية", 


(۲۹) د. أسامة عبدالرمن» البيروقراطية النفطية رمعضلة التنمیة» پرروت» ولیو ۱۹۸۳م ص (۱۷۹), 

.)٠۸۴( المصدر السابق» ص‎ )۲١( 

)۲١(‏ د. مود البشر» د دور العامة في التخطيط لرامجها المحامعية ۲» بحث مقدم للدوة برامج ال محامعات ومدى تلبيتها لاحتياجات الدولة من القرى العاملة معهد الادارة 
العامة الریاض»؛ ۱۹۸۸م ص .)۴١٤(‏ 

(۷) لزيد من التغاصيل لرجع الى : 1 

د. محمد عبدالرحمن الطويل دور أجهزة التنمية الادارية في حفيق التلمية الادارية» حالة دراسية عن أجهزة الادارية في المملكة العربية السعردية معهد الادارة العامة _ 
الریاص» ۱۹۸۰م . 


1۰¥ 


۳۹٦ 


عام الفكر - المجلد العشر ون - المدد الثاني 


وقد أدت الدراسات العديدة التي تمت عن الوضع الاداري ني المملكة من جانب مؤسسة فورد الأمريكية الى 
انشاء اللجنة العليا للاصلاح الاداري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 0۲۰ ) في ۷/٩‏ / ۱۳۸۳ھ ( 1۹7۳م( › 
وذلك بهدف الاشراف على عملية الاصلاح الاداري في المملكة والاسراع في عملية تنظيم الأجهزة الحكومية وتطوير 
الادارة 


تشکیل اللحنة : 


تالف اللجنة في الوقت الحاضر من : 


- خادم الحرمين الشريفين املك رئيس مجلس الوزراء رئیسا 
- الناثب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران نائبا للرثيس 


- وزير الالية والاقتصاد الوطفي عضوا 
٠‏ وزير التخطيط عضوا 
- وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ا 
- اثنين من وزراء الدولة أعضاء 


ويشارك في اجتماعاتها رئيس اللجنة الادارية التحضيرية مدير عام معهد الادارة العامة » ويتولى أمانتها أمين 
عام ما يرتبط برئيس اللجنة التحضيرية . 


مهام واختصاصات اللجنة : 

نصت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المنشيء للجنة على ما يلي : 

د تختص هذه اللجنة باتخاذ جيع الاجراءات التي تحقق الاصلاح الاداري وتكون قراراتها واجبة التنفيذ في 
حدود ما يقضي به هذا القرار». 

كا نصت الفقرة الخامسة من القرار نفسه على أن « يفوض مجلس الوزراء هله اللجنة مارسة اخحتصاصاته 
المنصوص عليها في الفرة الثانية من المادة ر ۲۵ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم اللكي رقم ( ۳۸ ) لعام 
۸م فيا يتعلق باحداث وترتيب المصالح العامة . فاذا كان الاحداث والترتيب يس مجموعة من قطاعات الدولة 


وأجهزتها » فيكون قرارها نافذا بمقتضى اصداره » الا اذا قدرت اللجنة ضرورة عرض الأمر على مجلس الوزراء 
لاحاطته بالقرار قبل اعصداره» أو أخحذ رأي أعضاء مجلس الوزراء مقدما في موضوع ترى فيه أهمية خاصة . ٠‏ 


اما اذا كان الاحداث والترتيب يس وزارة أو مصلحة حكومية معينة بذاتها » فيجب على اللجنة أذ رأي 
الوزير أو رئيس المصلحة العنية › ثم تصدر قراراتما بجا تراه حققا للمصلحة العامة . وقرارات اللجنة التي تقتضي 


4 
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تعديل الأنظمة جب أن تتخل طريقها النظامي الواجب . وللجنة أن تصدر قرارات وتعليمات تعدل أو تلغي 
القرارات والتعليهات السابقة أو تنشيء أحكاما ادارية جديدة) . 


ووفقا للائحة عمل اجراءات اللجنة الصادرة بقرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم (۱() وتاریځ 
۸/ هه فان مهامها قد تحددت في التالي ٠“:‏ 
١‏ - وضع واقرار اللخطة العامة لتنظيم الادارة الحكومية واصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيل اللنطة العامة . 
۲ - دراسة واقرار نتائج التقارير والتوصيات للمقدمة من قبل اللجنة الادارية التتحضيرية . 
۳ - أخذ رأي مجلس الوزراء في القرارات التي ترى اللجنة ضرورة عرضها على المجلس لأخذ الرأي فيها أو لاحاطة 
الجلس علا بها فقط . 
> - ابلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بالقرارات والتعلييات الراجبة الشنفيذ . 
ه - دعوة المسثولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية للاستئناس برأييم فيا هو معروض على اللجنة من توصيات 
وتقارير . : 
٦‏ - دراسة واقرار الخطة العامة مراقبة وتتبع تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة وتبليغها للادارات الحكومية . 
۷ اتاد میم الاجراءات الي قق بصفة مباشرة أو غير مباشرة اصلاح اهاز الاداري ا لحکومي ¢ أو الي من 
شأنها تسهيل تحقيق هذا الاصلاح . 
الجهاز التنفيذي للجنة : 


يتولى الأعهال التنفيذية الفنية للجنة » معهد الادارة العامة من خلال أمين عام يرتبط بمدير عام المعهد رئيس 
اللجنة التحضيرية للاصلاح الإداري . وهذه اللجنة التحضيرية تضم بجانب رئيسها » نائب رئيس ألديوان العام 
للخدمة المدنية » ووکیل وزارة المالية والاقتصاد الوطلي لشئون التنظيم وبلميزانية »> وحددت مهامها مرجب قرار 
اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم )١(‏ بالتالي : 
١‏ - ماقشة ودراسة التقارير والموضوعات كافة وابداء الملاحظات عليها راعداد التوصيات اللازمة بشأا هيدا 
لعرضها على اللجنة العليا للاصلاح الاداري . [ 
۲ - دعوة المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية وذلك للاستشناس بآرائهم في بعض الموضوعات المطروحة على 
اللجنة العليا للاصلاح الاداري اذا رأت أن هناك حاجة لذلك . كا أن لما أن تدعو من تراه من الموظفين أو غيرهم 
بصفتهم الشخصية للاستئناس بآرائهم أيضا . 


اا 


(۲۸) الامانة العامة للجنة العليا للاصلاح الاداري» اللجتة المليا للاصلاح الاداري : مهامهاء تنطبمها وانجازانها» معهد الادارة العامة - الرياش» ١٠۴٠ه‏ . 


۱۰۹ 


۳۹۸ 


هال الفكر - المجلد العشرون ‏ العدد الثاني EEE‏ 


. الاتصال بالوزارات والمصالح الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة‎ - ٣ 


ا 
٤‏ - رفع أية توصيات أو مقترحات أو نحطط الى اللجنة العليا للاصلاح الاداري ترى من شأا تسهيل مهمة تنفيذ 
برامج الاصلاح الاداري لحهاز الدولة بوچه عام 


وأمين اللجنة العليا التفرغ لأعال اللجنة برتبة وكيل وزارة مساعد ويرتبط مدير عام المعهد » يساعده حوالي 
ومقر الأمانة في معهد الادارة العامة . وقد حدد القرار رقم ( ١‏ ) للاصلاح الاداري مهام الأمانة بالتالي : 


» القبام بأعيال السكرتارية الخاصة للجنتين العليا والادارية التحضيرية ما في ذلك اعداد محاضر الجلسات‎ - ١ 
. وتسجيل الملاخظات والآراء » وتنظيم وحفظ اللفات والأوراق وأعيال السكرتارية الخاصة كافة‎ 


۲ - تحضير الوثاق والبيانات والعلومات التي تستلزمها أعيال اللجتتين . 
1 


- الاتصال بالسئولين في الوزارات والمصالح وغيرهم من تود اللجنتان دعوتيم وإحاطتهم بالغرض من الاجتياع . 


- إعداد التقارير والدراسات التي تعرض على اللجنتين ( العليا والتحضيرية ) » ويدخحل في ذلك القيام بزيارات 
ميدانية للوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالدراسات لأغراض جمع المزيد من المعلومات واستطلاع آراء 
ذوي الاختصاص بالموضرع . 

| 

. إعداد قرارات اللجنة العليا للاصلاح الاداري‎ - ٠ 


خصائص اللجنة المليا للاصلاح الاداري : 
لے 


من استقراء التركيب التنظيمي والمهام المسندة الى اللجنة العليا للاصلاح الاداري يتيين لنا أنها تتميز زايا 
وخحصائص فريدة ساعدت على استمراريتها واعطاثها موقعا نميزا ساعدها على أن تلعب دورا مؤثرا في مجال التنمية 
الادارية للأسباب الاتية : 


أسندت رئاستها لأعلى سلطة في الدولة » وضمت في عضويتها العديد من الوزراء المؤثرين في محال قراراتها » 
ما أعطى لقراراتما سندا سياسيا قويا . 


- حولت لما صلاحية مجلس الوزراء الذي يشل السلطة التشريعية والتنفيذية في المملكة فيا بختص جهامها . 
وبدلك أصبح لقراراتما قوة التنفي المباشر دون خوف من أن تؤثر قوى أخرى في توجيه قراراتها وجهة مغايرة . 
- آوجدت الأداة الخبيرة الفنية الي تضمن دراسة كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة العليا أو المبادأة 


باقتراح 
أساليب وأسس جديدة 


للتنمية الادارية عن طريق دراسات واقعية ومترابطة من خلال إشراك الجهات المعنية بالتنة 
الادارية في امملكة في اللجنة التحضررية ۽ وهي : معهد الادارة العامة المسثول عن التدريب والأستشا 


رات الأدارية 
۱1۰ 


۴۹۹ 


مؤسسات التشمية الادارية في الوطن العري 


والبحوث والتوثيق الاداري » وديوان الخدمة المدنية ا معني بشئون التوظيف وتطوير أنظمنه واجراءاته » ووزارة المالية 
والاقتصاد الوطني المسثولة عن تبسيط اجراءات العمل في الأجهزة الحكومية واعتهاد الوظائف . هلا التشكيل ساعد 
على المشاركة في صنع قرارات اللجنة العليا من قبل الجهات المعنية بالتئمية الادارية وتضافرها لنجاح تطبيقى تلك 
القرارات . 

ربطت أمانتها بمعهد الادارة العامة ما أتاح لما الفرصة للاستفادة من قاعدة كبيرة من الخبراء الذين يزيد 
عددهم على الخمسمائة خحبير في حتلف مجالات عمل اللجنة » ما أتاح جالا واسعا لأن تكون الفرارات الصادرة عنا 
مبلية عل رة علمية وعملية من منطلق واقعي يتلاءم رالاحتیاجات البيثية للادارة ف المملكة . 

هذه المميزات أعطت التجربة السعودية في جال الاصلاح الاداري نموذجا ميزا عن باقي التجارب العربية 
وصفه أحد المختصين في هذا الموضوع بقوله : 


١‏ هناك بعض الاستشناءات القليلة الجديرة بالتامل والدراسة والاهتداء بها على نها نماذج لتاصیل 
منج مژسسي في الاصلاح الاداري » ومن أهم هله الناذج تجربة المملكة العربية السعودية حيث 
أنشثت اللجنة العليا للاصلاح الاداري في عام ۳٦۱۹م‏ . وكان معهد الادارة العامة القاعدة الفكرية 
ها . وتأكد هذا الموقف بانشاء اللجنة الادارية التحضيرية للاصلاح الاداري برثاسة مدير مهد الادارة 
العامة » فصار المعهد بشفيه الرسمي والعضوي جزء! لا يتجزأ من برنامج الاصلاح الاداري . ) يكن 
فقط مقرا للاجتماعات الرسمية لكلا اللجتتين العليا والتحضيرية » ولكنه كان و يزل بمثابة خلية 
التفاعل الفكري للكثر من معطيات وفعاليات التطوير الاداري في المملكة ٩١.»‏ 


وبالرغم من هله الجوانب الايجابية في تجربة الاصلاح الاداري با مملكة فان هناك جوانب سلبية تعترا ويكن 
تلخيصها في التالي : 


- ترك الخيار للأجهزة الحكومية لطلب وضع هياكل تنظيمية متطورة ها بدلا من أن يكون الاصلاح وفقا خطة 
شاملة من منظور متكامل للأجهزة الحكومية محدد مهامها ويلع الازدواجية ني أعما ما ء آخحذا في الاعتبار الجانب 
التنظيمي والأنظمة واللوائح والقوى البشرية ما مجعل عملية التطوير الاداري عملية مبتورة وجزثية . 


مقاومة التغيير وهو مبدأ معروف عل المستوى العالي ¢ فالقیادات الادارية ف الأجهزة الحكومية تسعى لمقاومة 
التغيير الاداري » وقد ظهر ذلك واضحكا في حاولات اللجنة حاليا لتبسيط الاجراءات في الأجهزة الحكومية ذات 
العلاقة بالجمهور » ما يؤدي الى بطء العملية واهدار الكثير من الوقت في الأقناع . 


(۲۹) د. سن أبشر الطيب» الاصلاح الاداري لي الوطن المرب بين الأصالة رالماصرة في كتاب الادارة العامة والاصلاح الاداري ني الوطن العري» اللمنظمة العرية 
للملرم الادارية م ص (۸۱۹). 
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۲ کارب بعض الدول العربية في جال الاصلاح الاداري : 


ولو استعرضنا بعض التجارب العربية فيا يتعلق بمؤسسات الاصلاح الاداري فاننا سنجد تفاوتا كبيرا في 
وضعها التنظيمي ومدى فعاليتها . 


ففي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية » نجد أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة بجانب المملكة الي 
أنشات ئة عليا لتحديث وتطوير الجهاز الاداري بتاريخ ٠٤‏ أكتوبر ٤۱۹۸م‏ برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 
ثلاثة من الوزراء واثنين من أعضاء هيثة التدريس بجامعة الكويت » واثنين من القطاع الخاص » وعهد لما بدراسة 
السياسات وال طط والوسائل اللازمة لتطوير نظم الجهاز الاداري في الدولة . وشكل ها ثلاث لجان تحضيرية › 
وأوكل لديوان الموظفين أمانة سر هذه اللجان وكذلك اللجنة العليا التي تعرض توصياتبا على مجلس الخدمة المدنية أو 
مجلس الوزراء وفقا لاحتصاص كل منبا في الموضوعات المعروضة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .<“ 


ولا يزال الحكم على فاعلية هذه اللجنة سابقا لأوانه » اذ أن الحكم عليها يتوقف على مدى قدرتبا على تخليص 
الادارة الكويتية من كم هائل من التراكمات والمشكلات الادارية التي أنشثت اللجنة لمواجهتها والتي وصفها أحد 
الملتصقين بها بأن : 


الاصلاح الاداري بطبيعته عملية أو عمليات متكاملة » يساند بعضها بعضا . والمتامل في هذه الجهود 
السابقة يلاحظ بوضوح الطابع الجزثي لمعا متها ء الأمر الذي جعل كثرا نما ذهبت اليه هذه الجهود لا 
يحقق أهدافه » فسياسة التدريب ل تتكامل مع قانون الخدمة المدنية » ونظام تقييم أداء العاملين لا 
يساعد على تحديد الاحتياجات التدريبية » وأساليب العمل لا تساندها الأوضاع التنظيمية القائمة . 
وهكذا كانت الجهود جزئية وموضعية تفتقر الى استراتيجية تحكمها أو اطار عام يربط بينها . “١‏ 


أما في بقية دول الخلیج الأحرى فلا توجد لحنة أو جهاز مركزي ختص بالاصلاح الاداري » ونما أسندت هله 
المهمة في البحر ين الى قسم التطوير الاداري والتنفيذي التابع لادارة التطوير والتدريب بديوان الموظفين . وفي دولة 
عہان أسندت الى ادارة التنظيم وتبسيط الاجراءات بديؤان شثون الموظفين . أمافي قطرَ فقد عهد بها الى قسم التنظيم 
والبحوث المرتبط بادارة التئمية الادارية بادارة شثون الموظفين المرتبطة بوزير الالية والبترول “١.‏ 


وني الأردن ٤‏ -خصس الوضح تقریر رسمې مقدم من معهد الادارة في الأردن عل النحو اتال : و یاب سياسة 


(۳۰) للرسرم الاميري تاریخ 1۹۸1/۱۰/۱۴م, 

(۳۱) د. نامف عبدال الق جادء تارب الاصلاح الاداري في درل مجلس التملون 
العري» المنظبة العريية للعلرم الادارية ۔ عانء 1۹۸1ء ص ,)۸۷١(‏ 
(۳۲) لزيد من للعلومات يرجى الرجرع الى : 

د. محمد بن هبدائرحمن الطريل» تحدبات التتمية الادارية في الدول المرية الأمشاء مجلس 


الأطيجي؛ دراسة تحليلية مقارتة » لي كتاب الادارة العامة والاصلاح الاداري ي الرطن 


التعاون الخليجي» معهد الادارة العامة - الرياض» ٥م‏ 
۱۹۲ 


١ 


مؤسسات الحبية الادارية لي الوطن المريي 


واضصحة ا معام للتنمية الادارية ومحدودية جهود التطوير والاصلاح الاداري وضصعفها وتشتتها وعدم استمراریتها 
واعتہادها عدم التفرغ وعدم التتخصص ).^ 


ولقد أنشأت الأردن في عام ٤۱۹۸م‏ لحنة ملكية لتطوير الادارة برثاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة من 
الوزراء وحمسة آخرین « لوضصع التوصيات المناسبة لتطوير الادارة ف الملكة الأردنية*". ولعل ذلك يساعد ف 
المستقبل على الجاد سياسة واضحة ومستمرة فيا يتعلق بالاصلاح الاداري في الأردن » وامجاد الأجهزة المتخصصة 
للعناية به , 


أما في سوريا » فقد أوضح اثنان من المحتكين بأمور التنمية والاصلاح الاداري بها وضعها على النحو التالي : 


« من الصعب القول بوجود ادارة مركزية للتنظيم والأساليب في القطر العربي السوري من الناحية 
العملية . ولا نجازف اذا قلنا بعدم وجود حت لحان دائمة للاصلاح والتطوير الاداري على أي مستوی 
من مستويات اليكل التنظيمي الاداري للدولة ۾ .*“ 


وفي لبنان لیس هناك جهاز مرکزري معني بالاصلاح الاداري . وبالتالي ‏ فعلى الرغم من حدائة 
الحرکات الاصلاحية الي طرأت عل الادارة اللبنانية > فقد حققت تقدما لا یکن انکاره وان کان 
هذا التقدم لیس عل مستوی تطلعات وآمال اللبنانيين ف ارساء ادارة متطورة وحديلة م . ^ 


أما في الجمهورية العراقية > فقد أسندت عملية الاصلاح الإداري الى المركز القوعي 
للاستشارات والتطوير الاداري الذي يرتبط مجلس التخطيط الأعلل . وقد أنشيء بموجب القانون رقم 
لسنة ١۱۹۷م‏ » وقد أصبح هذا المركز مند صدور قرار مجلس تيادة الثورة رقم ۳۳۳ وتاريخ 
۲ مسولا عن وضع حطة لتطوير جهاز الدولة الاداري والاشراف على تنفيذها » بالاضافة الى 
مسثولیاته في التدريب والاستشارات الادارية والبحوث . وللمركز مجلس ادارة يرأسه مدير المركز » وهو 
موظف بدرجة خحاصة . ويضم مثلين عن ست وزارات رأعضاء آخرين . رقد أنشئت أقسام للتنظيم 
والأساليب حولت فيا بعد الى أقسام للتطوير الاداري في كافة الأجهزة الحكومية بلغ عددها ١١١‏ قسا 
في عام ۱۹۸۸م » كان المركز يقوم بالاشراف الففي عليها . وقد أسندت الى المركز في المراحل الأول 
عملية اعداد النطط والاشر اف على تنفيذها"“. ولكن الأهداف والاستراتيجيات والسياسة العامة 
لخطة التنمية الادارية لعام --_ ۱۹۹١‏ قللت من دور المركز وأصبح مسولا عن وضع الأسس 


(۳) معهد الادارة العامة في الاردن» الاارة العامة في المملكة الأردنية الماشمية تقرير مقلم للمؤقر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الاداريةء عانء 1۹۸1م ص )۲١١(‏ . 
(4) الممدر الساہق» ص .)۲٠٤(‏ 

- دلال بركات مسمود والدكتور/ محمد سالح علي» الادارة العامة في الإجمهورية العربية السورية» بحث مقدم للمؤمر العلمي للمميد الدرلي لعلو الادارية  ههان‎ )٠٠( 
.)٤١°( الأردن» ۱۹۸1م؛ ص‎ 

(۳) مجلس ادمه المدئيةء الادارة العامة لي الجحمهورية اللبناية» بحث مقلم للمزغر العشرين للمعهد الدرلي للملرم الاداریة مان الأردٹ» ۱۹۸۲م » س .)1۳١(‏ 
(۳۷) د. عاصم الأعرجي» نظربات التطوير والتتمية الاداریق جامعة بغداده ۱۹۸۸م> ص2 ص. ٠)۹۴ - ٠١۵(‏ 


۱۹۳ 


۲ 
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والضرابط والارشادات » واصدار الأدلة اللازمة لاعداد الخطط الفرعية ف التنمية الادارية > وم 
الخطط وليل البرامج الواردة مها » ونشر المعلومات والاحصائياث المتعلقة مها ١‏ وم المعلومات عن 
تنفيل الانطط واصدار معلومات تليلية واحصائية عنها. 


أما وضع اللخطط واعتمادها فتقوم بها الأجهزة الحكومية من خلال هيئة مركزية للتطوير الاداري 
في كل جهاز يرأسها وكيل الوزارة » وتضم في عضويتها رؤساء أقسام التطوير الاداري ومثل عن 
الحامعات العراقية”“٠‏ ولا شك في أن نجربة العراق في بداياتما تعتبر من التجارب الحيدة في مجال 
الاصلاح الاداري » أما التطورات الأحيرة فمن الصعب تقييمها في الوقت الحاضر وان كانت في كلتا 
الحالتين تفتقر الى مجلس أو نة عليا تكون مسئولة عن الاشراف على وضع الخطط وتنفيد عمليات 
الاصلاح الاداري . 


وفي الحمهورية العربية اليمنية » أنشيء في عام ١۱۹۸م‏ مجلس أعلى للخدمة المدنية والاصلاح 
الاداري . كا أنششت وزارة للخدمة المدنية والاصلاح الاداري في نفس الوقت . ويتكون الملجلس 
الأعل من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ومن ستة من الوزراء ومدير جامعة صنعاء أعضاء . وهناك وكيل 
وزارة لقطاع التنظيم والادارة في وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري . وقد قام هذا القطاع باعداد 
ونشر دليل تلطيمي للدولة عام ٥٠م‏ » واعادة تنظيم بعض الوزارات » ودراسة اجراءات العمل ' 


وأساليبه في بعض الوزارات » واعداد تنظيم نمطي لكل من الادارة العامة للشئون الالية والادارية 
وادارة تخطيط المتابعة . ٠»‏ 


ولا شك في أن هذا يعکس اهتراما جيدا بموضوع التنمية الادارية ويعطي مؤشرا عل الاتجاه الجاد 


ما في السودان » فقد أنشئت وزارة للخدمة المدنية والاصلاح الادارى وأفر دت ادارة حاصة بموضوع الاصلاح 
الادار . وني عام ۱۹۷١‏ م تم انشاء العديد من وحدات التنظيم والأساليب في الأجهزة الحكومية حتى بلغت 
۷ وحدة في عام ٤‏ م » ولکن عدم الاستقرار السياسي أضعف دورها » ثم ألغيت عام ۱ م » وأعیدت الى 
الرجود عام ۱۹۸۷ م , ولقد وصف وضعها تقرير رسمي بقرله : 


«انها تفتقر لأ بط مقرمات التنظيم داحلا » حيث فقدت أغلب كوادرها المدربة » وهي الآن بلا قيادة 
ويلا امکانیات وبلا أقسام محددة ) وا 4 يته المسئولون عن مرها الى ضصرورة دعمها وتلشيطها 
وتحسين ظروف العمل بها « فستظل اسا بلا مسمی > ذلك لأن فاقد الثىء لايعطيه E‏ 


(۳۵) +. عاصم الاعرجي ٠‏ امرجم السابقء س س۔. (۱۹۰۔ ۹۳ . 


(۳۹) وزارة الليدمة المدنية والاصلاح الاداري . الاهارة العامة في المجمهوريا الر ية اليمثية» بحث 


مقدم للمؤتر العشرين للمعهد الدولي للعلرم الادارية» معان الأردن» 
1م س ص. (٥٥۷۔‏ ۷۵۹), 


. )4۲۸( أكادية السردان للعلرم الاداربةء الادارة أي جهررية الردان, بث مقلم لمر المشرين للمعهد الدولي للعلوم الاداریةء عان - الاردن» ٩۱۹۸ء ص‎ )٤١( 
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ومع ذلك فان لدى السودان كنزا من المختصين في مجال التنظيم والادارة يمكنهم - متى توفرت 
الظروف الملائمة - من إيجاد پرنانج ناجح للتطوير الادارى . 


وفي الجحمهورية الحزائرية > أنشئت وزارة للاصلاح الادارى عام ۱۹٦٤‏ . وكانت مكلفة بتحضير الدراسات 
المتعلقة بسير الادارة وباقتراح العناصر الضرورية للاصلاح”“ » ولكنها ألغيت ونقلت اخحتصاصاتما لوزارة الداخلية 
حتی عام ۱۹۸۲ م حيث أنششت كتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والمرتبطة برثيس الوزراء . 
ثم تحولت في عام ۱۹۸٤‏ م الى محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين بديوآن رئاسة مجلس الوزراء . وتقوم بشكل 
اُساسي بدراسة واقتراح كل مامن شأنه أن يحسن تنظيم المصالح العامة وتسييرها » وذلك وفقا لتطلبات التلمية وتطوير 
الادارة وتقريبها من المواطن . 


أما في المملكة المغربية » فقد كان هناك وزارة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عام ۱۹١١‏ م » ومرت بعدة 
تغييرات الى أن أصبحت وزارة منتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشئون الادارية في عام ۱۹۸٠١‏ م . ويرتبط بها 
مديرية الاصلاح الادارى المسثولة بشكل أساسي عن إعداد الأدلة التنظيمية الأجهزة الحكومية رالقيام بالأبحاث 
والدراسات الرامية لتحسين الادارة ودراسة احتياجات الدولة من الموظفين “٠”.‏ 


ولكن مشكلة دول المغرب العري هي الافتقار لتخصصين في مجال الادارة العامة والاعتاد بشكل أساسي عل 
التخصصين في القانون الادارى » نما يؤدى الى توجيه الاصلاح الادارى الى وجهة تعلى بالشئون النظامية أكثر من 
عنايتها بالشثون التنظيمية وتحديث الاجراءات وادخال الميكنة الادارية الحديثة واستخدام الأساليب العلمية في 
التخطيط والمتابعة . 


أما في جمهورية اليمن الديمقراطية والصومال وموريتانيا وليبيا » فلا يوجد لجان أو أجهزة للاصلاح الادارى . 


الحلاصة : 
يعکس الاستعراض السابق الحقائق عن وضع مؤسسات الاصلاح الادارى ف الوطن المري : 
- عدم توفر أجهزة تعنى بالاصلاح أو التدمية الادارية في عدد كبير من الدول العربية نما يدل على عدم اهنمامها 
وادراكها لأهمية تلك الأجهزة . 


التدبلب ني إحداث وإلغاء أجهزة الاصلاح الادارى في الكثر من الدول العربية ما يعكس أن عملية 
الاصلاح في بعضها هي عملية شعار مرحلة سياسية تختفي معه أجهزة الاصلاح الادارى بتغير النظام السياسي أو 
الحكومة » وليست نتيجة لاستراتيجية وطنية طويلة الأمد . 

ا ا جص 
)4١(‏ المدرسة الوطنية للادارةء الادارة العامة في الجمهورية العزائرية الديقراطية الشعية» بحث مقلم للمزغر العشرين للمعهد الدرلي للعلوم الادارية عبان الأردن > 
1م > س )۳٥٥(‏ . 

(۲) رزارة الشغرن الادارية» الادارة العامة في المعلكة المغريية» بحث مقدم لمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارة عبان - الارن » ۱۹۸7م ٠‏ سس ٠‏ عي ٠‏ 
AEA‏ 
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- لاتتوفر لكثير من تجارب الدول العربية الأداة الفنية التي تساعد في عملية صنع القرارات المتعلقة بأنشطتها . 


- عدم تكامل وارتباط جهاز الاصلاح الادارى مع أجهزة التنمية الادارية الأخرى في الدولة » وبالتالى فان كل 
جهاز يعمل في فلك منفرد يدور حوله دون الارتباط العضوى قي عملية تدمية متكاملة مع الأجهزة الأخرى . 


ت يغلب الطابع الادارى الفنى الجزئي ف عملیات الاصلاح الاداري ف الوطن العري وذلك بتول أجهزة 
الاصلاح الآدارى اصدار قرارات بتجميل الوضع الادارى وترقيم ثقرب الأجهزة الأدارية دون القيام ببخطة شاملة 
للاصلاح الاداری تشمل الجوانب الأساسية للعملية »> وهي الاستراتيجية السياسية والربط بعملية حطة التلمية 
الشاملة قصرة وطريلة الأمد » وتوجيه عملية الاصلاح لعناصرها الأساسية التلظيم » الانسان »> السلوك والأهداف 
المرجوة من عملية الاصلاح : 


- محاولة تقليد الأنظمة والتنظيات في الدول المتقدمة التي لاتتلاءم والبيثة الادارية بمعطياتما المختلفة . 


۲ ممهد الادارة العامة : 
س 
نشأة المعهد : 


ا 


أنشىء معهد الادارة العامة نتيجة لدراسات قام بها فريق من ادارة المساعدات الفنية للأمم المححدة لدراسة 
الأوضاع الادارية في المملكة العربية السعودية”“ . 


وقد صدر مرسوم انشاء المعهد برقم )٩۳(‏ وتاریخ ۱۳۸۰/۲/۲٢‏ هھ (۱۱أبریل ۱۹٦۱‏ م) › على آن یکون 
هيه مستقلة ذات شخصية اعتبارية 8 ویرتبط تنظيمیا بوزیر المالية والاأقتصاد الوطني ْ ویدیره مجلس اأدارة مکون 


وزير الالية والاقتصاد الوطني 

مدير معهد الادارة العانة 

وكيل وزارة الالية والاقتصاد الوطني 
وكيل وزارة المعارف 

وکیل جامعة الك سعرد 

ناثب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 


للمريد من العليمات عن بشاة المعهد ارجع الى : 


Came En Inetiiuthon 
1. Mohammed A, AL-Tawal, The Tastitate of Palle Admialstratioa i Seedl Arabia, Sisdly 
Bulkdings, University Microfilm, U,S.A., 1974. 


Derelopenent iı. Swêdi Arabia, Univerwty 
2. Dr. Mohammed A. AL-Tawall, Process and lnirumert 


ef Administrative 


of Pittsburgh, 1970. 
۹7م‎ > 
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لن هر اله ا ههه ق م و الاات الا ليت ولا عل 
السنوية والخمسية » واصدار اللوائح ونظم العمل الداخحلية وحطط ابتعاٹ مرظفیه » وتعيين کار موظفیه > وإقرار 


الفريع 
يوجد للمعهد ثلاثة فروع ترتبط بمدير المعهد مباشرة »> هي : فرع المنطقة الغربية في جدة » وفرع المنطقة 
الشرقية في الدمام » وفرع للتدريب النسائي في الرياض . وتقوم بنفس المهام التي يقوم بها امركز الرثيسي . 


مهام المعهد : 
أنشىء المعهد لتحقيق الأهداف التالية : 
- رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسئولياتم وومارسة صلاحياتمم على نحو يكفل 
الارتفاع بمستوى الادارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني . 
المساهمة في التنظيم الادارى للادارة الحكومية . 
اعطاء المشورة في المشكلات الادارية التي تعرضها عليه الوزارات . 
- القيام بالبحوث المتعلقة بشئون الادارة . 
جمع الوثائق الادارية للمملكة . 
- توثيتى الروابط الثقافية في ممجال الادارة العامة . 


اليكل التنظيمي للمعهد : 
يدير المعهد مدير ويتولى إدارة كافة الأمور التنفيذية للمعهد الذى سینقسم أ القطاعات الرئيسية التالية : 
قطاع التدريب ٤‏ قطاع البحوث » وقطاع الاستشارات . 


إمكانات المعهد : 

تتوفر أي المعهد إمكانات بشرية وفنية ومالية ساعدته على التوسع والتطور خلال مسبرته الطويلة التي تقترب من 
ثلاثين عاما ليصبح مركزا متكاملا وأداة فعالة في عملية التطوير الادارى . وهو يعتبر من أكير معاهد الادارة على 
مستوى العام أجمع من حیٹ تکامله في وظائفه ومن حيث التدريب والبحوث والاستشارات ۽ ومن حيٹث حجم 
التدريب الذى يقدمه وتنوعه » وحجم القوى البشرية المنوفرة له . كما يتميز بأنه يسير بخط صاعد منذ إنشاثه حتى 
الآن . ويمكن استعراض إمكاناته في التالي : 


القوى البشرية : 
تبلغ القوى البشرية العاملة في المعهد في العام التدریبي ۱۲۱۰/۱۰۹ هھ - ۱۹۹٩/۱۹۸٩‏ م (41۳) منسريا 


وسنسوبة من السعوديين وغیرهم 1 
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ويتوزع أعضاء هيئة التدريس حسب مؤهلاتهم كالتالي : 


كا توافر للمعهد إمكانات فنية ومالية على هيئة ميزانية مستقله للصرف على انشطته التدريبية الأمر الذى يسر 
مهمته إلى حد کبیر . 


انجازات المعهد 


ساعدت الامكانات المتوفره للمعهد على استعداد المحده وقدرته على القيام باعبائه حيث انعكس ذلك عل 
انجازاته في المجالات التالية :- 


أ في مجال التدريب : 


المعهد هو جهة التدريب المركزية في المملكة في مجال التدريب الأدارى » وقد نصت لاثحة تدريب موظفي 
الدولة في مادتها )۷/٠٠(‏ على : «أنه لايجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين الا بعد موافقة لحنة التدريب » كا 


لايجوز قيام أى أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمسوبیها اذا كانت هله الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في 
الداخل» . 


ويقوم المعهد بالتدريب الاعدادى آي تدریب من سيلحقون بوظاثف ف أجهزة الدولة أو القطاع الأملي > وذلك 
ف برامج لحملة الثانرية العامة ولحملة الشاهدات الحامعية > ومدة كل برنامج سنتال > وهي 


برامج حملة الشهادة الحامعية وتشمل 

برنامج الأنظمة » برنامج الدراسات البلكية » برنامج الرقابة الالية » برنامج مدر الأعمال المكتبية » وهناك 
ثلائة برامج قدمت اعتبارا من بداية عام ٠٤١١‏ ه وهي : الادارة الفندقية » ادارة التسويق » دراسات التأمين . 
- برامج حملة الثانوية العامة > وتشمل : 


برنامج الحاسب الآلي » برنامج مشغل الحاسب الآلي » برنامج دراسات المكتبات » برنامج ادارة المواد ء 
برنامج الدراسات الإحصاثية > برنامج ادارة المستشفيات » برنامج شئون الموظفين الاعدادى » برنامج السكرتارية 
المتقدم » برنامج الدراسات البنكية المحوسط ٠‏ برنامج الدراسات الالية » برنامج النسخ الثانوى بلختين » برنامج 
النسخ الثانوى بلغة » برنامج دراسات التأمين » برنامج الخدمات الفندقية » برنامج المبيعات » برنامج المحاسبة 
التجارية » برنامج دراسات مكاتب السفر وإلسياحة » 
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كا يقوم المعهد بالتدريب أثناء الخدمة للموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية من خلال أربعم مجموعات من 
الرانج هي 

ت برامج الادارة العليا : وهي موجهة لوکلاء الوزارات وشاغلي وظاثف مدير عام : وتقدم عل شکل ندوات 
وحلقات تطبيقية ف موضوعات مختلفة › وتتراوح مدتها بين ثللائة ولحمسة يام ۴ 

- برامج الادارة التنفيذية والمتوسطة : وهي موجهة للموظفين من المرتبة الأولى الى المرتبة العاشرة » وتضم 
1¥ مجموجة مص البرامج کل مجموعة تتکون م علد من البرامج ¢ وهده المجموعات هي 1 الادارة العامة » 
المحاسبة والشثون المالية » شئون الموظفين » الأعيال المكتبية » المشتريات والمستودعات ٠‏ اليزانية » الادارة الهلدسية 
وا مشر وعات ٤‏ ا لحاسب الآلي » المكتبات » العلاقات العامة »› التدريب والتعليم ¢ الاحصاء 0 القانون > الآلات 
الناسخة والمايكروفيلم الاعلام > الادارة الصحية » والتخطيط . 


- البرامج الخاصبة : وهي برامج تصمم خحصيصا لقابلة احتياجات تدريبية تنفرد بهاجهة حكومية عن غيرها من 
الأجهزة مثل : الجمارك » والعمل » والعدل » والزكاة والدحل . [ 


ويوضح الجدول التالي المجموع الكلي للمتدربين حتى نهاية العام ٠١١۸/٠6١۷‏ : ٭# 


جدول رقم (۲) 
الملجموع الكل للمتدربين في نهاية العام ١١١۸/٠٤١١‏ هھ 


برامج الادارة العليا 
الرانج الاعدادية 


الرامج الخاصة 
برامج اللغة الانجليزية 


ولا يقتصر التدريب في المعهد على موظفي الحكومة السعودية فقط » ولكن يلتحق به مجموعة من موظفي 
الحكومات العربية الأخحرى عن طريق مثح من حكومة اللملكة هذه الدولة . وتتحمل المملكة بالسبة همم كافة 


(#) بلغ .علد اللتحقين ببرامج المعهد المختلفة في هام ۰۱۹/۱۰۸٤۱ه )١١,۹۷۷(‏ متدربا , 


۱۹۹ 


°۸ 


عالم الفكر . المجلد العمشرون - المدد الثاني 


مصاريف التدريب والاقامة والسقر . وقد بلغ عدد الذين أنهوا تدريبهم في المعهد من هذه الفثة (۱۹۲۷) موظفا حتى 
نهاية العام التدریبي ۱٤۰۹/۱٤۰٩۸‏ هھ (۱۹۸۹/۱۹۸۸ م) . 


ب ۔ في مجال الاستشارات : 

يتكون نشاط المعهد في هذا المجال من نشاطه عن طريق الأمانة العامة للاصلاح الادارى » وعن طريق الادارة 
العامة للاستشارات » وهي الادارة التي تقوم بتقديم الاستشارات للأجهزة الحكومية في مختلف المجالات الادارية › 
أو الحكومية والنظات العربية والاسلامية »> وذلك بتشكيل فرق متفرغة لاعداد الدراسات المطلوبة ومناقشتها مم 
اللسولين في الجحهات المتسفيدة » ثم إعداد التقارير النهائية وتقديمها للجهة المستفيدة . ومساعدة تلك الجهات في 
تطبيق تلك الاستشارات . 


وقد بلغ عدد الاستشارات التي قدمها المعهد حتى نهاية العام ۱١١۸/١۱٤١١‏ ه )۸٠١(‏ استشارة . وطبيعة 
هذه الاستشارات تختلف » فمن اعداد هيكل تنظيمي متكامل للأجهزة الحكومية الى دراسات تنظيمية جزئية في 
مجالات الادارة المختلفة كتنظيم المافات وا لمكتبات ومراكز الحاسب الآلي . 


ولم يعد المعهد بيت استشارة للحكومة السعودية فقط » بل انه يقدم خدماته لعدد من الدول والمنظات العربية 
والاسلامية وقد بلغ علد الاستشارات التي قدمیا لتلك الحهات (fT)‏ اسششارة حتی نهاية العام التدريبي 
۷ هھ » کان من أبرزها اعداد هيكل تنظيمى لكل من الأمانة العامة لحامعة الدول العربية ومجلس 
التحاون لدول اخليج العربية . 


ج قطاع البحوث : 

يقوم المعهد بنشاط واضح في مجال البحوث وذلك من خلال إدارتين عامتين » احداه] للبحوث » والأخرى 
للطباعة والنشر . وتركزت نشاطات العهد في مجال التاليف والبحوث والترجمات على الموضوعات التي تشملها 
ميجموعاته التدريبية المختلفة . وقد بلغت حصيلة المعهد منها حتى نهاية العام التدريبي ۱٤١۸/۱٤١۷‏ ه )٠۱۸١(‏ 
مطبوعا . 


كا أن المعهد يصدر دورية كل ثلاثة أشهر هي «الادارة العامة» وهي مجلة محكمة تعنى بموضوعات الادارة 
العامة . 


بعد هذا الاستعراض لانجازات المحهد وتجاربه الطويلة ناي الى نواحي الضعف التي تؤثر بشكل أو بآحر عل 
الاستفادة من نتائج المعهد خحاصة في مجال التدريب أو الاستشارات أو البحوث . 
فقي مجال التدريب : 


يعاني ا معهد مشكلتين أساسيتين ‏ احداهيا تعلق بالعملية التدريبية نفسها داحل ا معهد » والأخرى تتعلق 
بمدی الاستقادة من التدريب الذى تلقاه الدارسون ق العهد 4 


1۰ 


۹ 


مؤسسات التنمية الادارية لي الوطن العريي 


ففيم| يتعلق بالعملية التدريبية نفسها فانه يمكن تحديد المشكلات في التالي : 


- الوقت الطويل الذى يأخذه إعداد المدرب » فالتدريب كا هو معروف عملية تتطلب ممن ييارسها » بالاضافة 
الى المؤعل العلمي » الحرة العملية من جهة وخبرة في أسلوب التدريب نفسه . ولأن المعهد كان يعتمد في السابق - 
وبدرجة آقل الآن - على غير السعوديين من أساتذة الجامعات ومن ياتون للعمل لفترات محدودة » فقد کان يعاني من 
غلبة الجانب النظرى في برامجه . الأمر الذى دفعه الى معالجة الموضوع وفقا لا يلي : 


- إحداث إدارة لتصميم وتطوير البرامج بدأت منڏ ربعم سنوات في اعداد حزم تدريبية نمطية ليستخدمها 
المدرب » وتشمل رؤوس الموضوعات والادة التدريبية ومساعدات التدريب التي يجب استخدامها . 


تكثيف برنامج الابتعاث لتوفير كوادر محلية يمكن استمرارها في المعهد مدة طويلة تضمن ايجاد المدرب 
الناجح . اذ أن تجربة المعهد مع غير السعوديين هي عودتهم الى بلدانهم بعد أن يمر وقت طريل في إعدادهم 
کمدربین » ویعد أن يتفهموا طرق وإجراءات العمل وأنظمته في الأجهزة الحكومية » أى أنه يترك العمل وبعد أن 
يصبح مدربا جيدا يمكن الاستفادة منه . ۰ 


- إنتاج أفلام محلية تعالج مشكلات محلية » ليكون التدريب من واقع ما يجرى في الأجهزة الحكومية » برغم 
تكلفة ذلك , 


- تكثيف برامج تدريب المدربين » اذ أن الخريج الحديث من السعروديين أو المدرب من غير السعوديين 
ينقصه الالام بوسائل التدريب الحديثة واستعيالاتما . 


- توجيه الخريج الجديد من السعوديين التدربين في المعهد للعمل في الأجهزة الحكرمية 
ذات الصلة بتتخصصه ليكون ملا ببيئة العمل ونظمها وأنظمتها ومشكلاتما . 


- إشراك المدربين في الاستشارات والبحوث الميدانية ليكتسبوا خبرة عملية من واقع 
الجهاز الادارى في الدولة » وفي الدول والمنظمات العربية والاسلامية ليكون ذلك مساعدا هم في 


- أما فيا يتعلق بالاستفادة من التدرب بعد تدريبه في العهدء فان المشكلات تكمن في 
التالي : 
- تقوم بعض الحهات بترشيح بعض موظفيها في برامج لاتتلاءم والعمل الفعلي الذى يارسه » وبالتالي 
فانه يتلقى التدريب وفقا لمسمى وظيفته المعين عليها لا الوظيفة التي يارسها . وهي مشكلة ناتجة من 
أن نظام الخدمة المدنية يوجب أن يعمل الموظف في تخصص وظيفته » ولكن كثيرا من الجهات لايتقيد 
بذلك » وبرغم أن المعهد يضع في استمارات الترشيح حيزا لوصف عمل الوظيفة التي يارسها الموظف 
فعلا » فان جهة التدريب تحاول أن تضع وصفا نماثلا لسمى وظيفته » لأن التدريب قد وضعب له 
نقاط تساعد على الترقية في الوظائف . وبالتالي فان المتدرب يضيع وقته ووقت المعهد في التدرب على 
أشياء لايارسها فعلا , 


۱۲۹ 
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عالم الفكر ‏ المجاد العشر ون المدد الثال 


ضعف ادارات التدريب في الأجهزة الحكومية ولدلك فهي غير قادرة على تحديد 
الأشخاص الدين يحتاجون فعلا للتدريب لتحسين مستواهم » وبالتالي فان توزيع استمارات 
الترشيح للرامج يتم عشوائيا ويبنى بشكل كبير على مدى رغبة الموظف في التدريب » الأمر الذى 
يهتم به من هو حریص علل التدريب » وقد لايكون بحاجة الى اليه . وقد حاول المعهد حل هذه 
امشكلة باحداث ادارات للتطوير الادارى في الجهات التي يقوم بتنظيمها لتتولى عملية تحذيد 
الاحتياجات التدريبية لموظفي ا لجهاز ومتابعة آثار التدريب . ولان تصميم تلك الادارات سيأخحذ 
وفتا » فقد أعدت دراسة معروضة الآن على اللجنة العليا للاصلاح الادارى لاحداث ادارات في 
كافة الأجهزة الحكومية تعنى بالتطوير الادارى . 


- يركز الثدريب لي المعهد على استعال أساليب وطرق العمل المحديثة ا في مجال 
الأعمال المكتبية وسر الأوراق وتداوما ولكن المشكلة أن بعض الأجهزة » ولحاصة ذات العلاقة 
بالمجمهور - لاتزال تسير وفقا لاجراءات معقدة وبالية . ورغم أن أى تطوير هذه الأجهزة لايمكن أن 
يكون فعالا بدون رغبة المسثولين عن هذه الأجهزة في تطويرها » فان تدريب موظفي هله الأجهزة لن 
يكون ذا فاعلية دون تطبيق ماتدربوا عليه في المعهد » الأمر الذى دعا المعهد الى اتخاذ عدة 'حطوات 
منها : 


البدء باعداد إجراءات وطرفق عمل نمطية أنجز منها حتى الآن مايتعلى بالبلديات 
والمحاكم والاحوال المدنية » وسترفع للجنة العليا للاصلاح الأدارى لاعتيادها . 


المكتبية , 


- الركيز على ندريب مديرى الادارات الفطاعية في حلقات تطبيقية قصيرة لاكتمال 
حلقة التدريب لكافة المستويات لتسهيل أو محاولة كسر حدة مقاومة التغيير » وهي ظاهرة معروفة في 
مجال التطوير الادارى 


وا : محال الاستشارات : 


المملكة » فان هناك بعض العقبات التي تواجه الدراسات الاستشارية يمكن تلخيصها في التالي : 


- صعوبة الحصول عل المعلومات التفصيلية اللازمة لتحليل الحوانب التلظيمية المختلفة » اما بسبب سوء 
نظم المعلومات التوفرة في الجهاز » أو بسبب محاولة احفاء الجوانب السلبية التي تؤثر على عمل الجهاز 
من قبل العاملين في الجهاز الأمر الدى يضطر معه القاثمون على الاستشارة الى استخدام العديد من 
الوسائل للحصول عل المعلومات كالقابلات الشخصية والاستبيانات والتقارير السابقة وغيرها . 


۲۲ 


١ 


مؤسسات التدمية الادارية في الوطن العري 


عدم وجود ادارات للتطویر الادارى في كثر من الأجهزة واذا وجدت فانها تکون غبر 
مزودة بکفاء ات متخصصة ف التنظيم والادارة ¢ يلقي العباء عل الفريق الاستشارى ویصبح 
دور الفريق المناظر من الجهاز الحكومي مجرد ضابط علاقات عامة , 


- يارس العهد أسلوب تقديم تقرير مبدئي للجهاز الذى بطلب الاستشارة لعرفة 
الانطباع نحوه ومحاولة التوفيق بين متطلبات الجهاز ومتطلبات الأصول الفنية للتنظيم . وي تلك 
المرحلة تبدأ عملية مقارمة التغيير ممن يشعرون بأن وضعهم التنظيمي في الجهاز قد يطاله التغيير . 
وعملية الاقناع عملية تأحذ كثرا من الوقت خاصة عددما يترك المسئول الأول عن الجهاز القرار 
لأشخاص سيمس التلظيم مصالحهم . 


_ الكائن الادارى في الغالب بيس تقاليده وعادائه سواء في انز أو المجتمعم أو 
العمل وپالتالي فان التبظيم الحدیٹ يۆدى ال تقديم أسالیب عمل رتقنیات جديدة » قد يشعر 
بلخوف من عدم قدرته على تطبيقها وبالتاي فانه يقاوم التنظيم بدافع الخوف من اللجهول . 


ولقد حاول المعهد علاج هذه المشكلات عن طریق تبني ' انشاء وحدات للتطرير الاداری ف 
كاف الأجهزة الحكومية ¢ وتقديم برامج ندريية ف مجال التطوير الاداری 0 والزامية تطبیق الاستشارات عن طریق 


وي مجال البحوث : 
وار الو کن ر 


وبسبب الحوف من قاط الضعف التي تكشف عنها البحوث الميدالية . 


- الضحالة في كثير مما يكتب نما يؤدى الى رفض الكثر من الكتب والبحوث والمقالات . 
وعلى سبيل المثال فمجلة العهد ترفض في الغالب تسعة من كل عشرة مقالات » وتطلب تعديلا في 
كر من المقالات المقبولة للدشر . 
وقد اضطر العهد إزاء ذلك إلى أن يغلب النوعية على الكمية في مجال البحوث » واللجوء الى 
أسلوب ترجمة الكتب الحيدة في مجال الحتصاصاته من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية » ثم الى إعطاء حوافز مادية 


مغرية للمؤلفين تشمل مكافأة عمل المؤلف من 0٠ .. ٠١‏ ألف ريال » وطبع الكتاب على حساب المعهد » وإعطاء 
المؤلف ٠٠١‏ نسخة مجالية على سبيل الاهداء , 


۲ معاهد الادارة في الوطن العربي : 
ناي الآن الى استعراض الوضع بالنسبة لمدارس ومعاهد ومراكز الادارة في الوطن العرهي . 


۱1۳ 


۲ 


عالم الفكر - المجلد المشرون - العده الثاني 


ففي الكويت لايوجد معهد للادارة العامة وان) يتولى ديوان الموظفين تقديم بعض البرامج بنفسه أو بالتعاون مع 
مؤسسات داحل الكويت أو حارجها . 


وفي البحرين لايوجد أيضا معهد للادارة » وان) يقوم قسم التدريب بادارة التطوير والتدريب بتقديم بعضص 
الرامج التدريبية ویستعین بجهات أحری ف الداحل والخارج لتدریب موظفي الحكومة 0 


وفي قطر يوجد معهد للادارة العامة أنشىء في مدينة الدوحة بالمرسوم )٠٥(‏ لسنة ۱۹٩٤‏ م“ » ويرتبط بوزارة 
التربية والتعليم ْ ويقدم دېلوما مدته عامان ف مجال الادارة العامة ویستوعب حوالي عشرین متدربا ف العام وهر 
يحمل اسم المعهد بدول محتوری و کا تقوم ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بتقديم بعص الدورات 


أما ني دولة الامارات العرببة المححدة » فقد قام معهد الادارة العامة في المملكة العربية السعودية بدراسة لأنشاء 
ممهد للتنمية الادارية واعداد تنظيمه ونظامه الأساسي » وقد تم انشاؤه بموجب القانون الاتحادى رقم (۲) وتاريخ 
۱۹۸١‏ م » وهو هيثة مستقلة تتمتع بالشخصية العنوية » ويشرف على ادارته مجلس ادارة يرأسه وزير الدولة لشثون 
مجلس الوزراء ویضم في عضویته عددا من وكلاء الوزارات ومدیر عام المعهد ١,‏ 


وقد حددت مهامه ليقرم ٻالتدریب والاستشارات والبحوٹ » وقد قدم عددا لاباس به من الرامج والندوات 
والاستشارات وان كان بحاجة الى استكمال تجهيزاته الأساسية ودعمه بعدد أكر من أعضاء هيئة التدريب . 


وئي عيان بدأ معهد الادارة العامة في عام ۱۹۷۸ ثم صدر المرسوم (۱۸) لعام ۱۹۸۰ م بائشائه رسميا"“ . وهو 
هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية » ويتيم وزير شثون الديوان السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية وهر 
رئيس مجلس الادارة الذ يتكون من وزيرين ووكيل وزارة المالية ومدير عام 'ديوان شون الموظفين ومدير المعهد 
أعضاء . وهو يقرم بالتدريب والبحوث والاستشارات » وهو من المعاهد النشطة نسبيا ويتوقع أن يكون له أثر فعال 
عند اكتمال بناء كوادره الفنية في مجال التدمية الادارية في عبان . 


أما في جمهورية اليمن الديمقراطية » فقد أنشىء معهد للعلوم الادارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)۳١(‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ م » وباشر نشاطاته ابتداء من سنة ۱۹۸۲ م . وهو مرتبط بوزارة العمل والخدمة المدنية . وبرغم 
أن نظامه ينص على أن يقوم بتقديم التدريب والبحوث والدراسات » فانه يزاول تقديم برامج محدردة للموظفين 
التنفيذيين لعدم وجود كوادر فنية في المعهد ولحدودية أمكانياته المادية . 


وفي الجمهورية العربية اليمنية أنشىء المعهد القومي للادارة العامة الذى كان اسمه في البداية معهد الادارة 
العامة والسكرتاريه (في عام 1۹٦۲‏ م) » وهو مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذو شخصية اعتبارية . وكان مرتبطا 


. ۱۹۸1 تقرير دولة قطر المقدم اللملمر العثرين للمعهد الدولي للعلرم الادارية عبان‎ )٤٤( 
م۱۹۸١ تقرير حولة الامارات العربية الححدة القدم لمر المشرين للمعهد الدولي اللوم الاداريةء عانء‎ )٤٠( 
. م۱۹۸٩ تقرير سلطنة هان القدم للمۋقر العشرين للمعهد الدولي للعلرم الادارية عا‎ )٤١( 


٩ 3 
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مزسسات التنمية الادارية في الوطن العري 


ي عام ۱۹٦۲‏ م بمجلس الوزراء » وني عام ۹۷١‏ م ارتبط باهميثة العامة للخدمة المدنية » ثم أعيد ربطه بمجلس 
الوزراء في عام ۱۹۷٤‏ م . وني عام ۱۹۸١‏ م أعيد ارتباطه بوزير الخدمة المدنية والاصلاح الادارى الذى هو رئيس 
مجلس ادارة المعهد حاليا وأعضاء المجلس وزيران وناثب وزير الالية ومدير جامعة صنعاء وعميد المعهد . ”“ 


وللمعهد فرعان » أحدها في تعز والآحر في الحديدة » ومهمة المعهد هي القيام بالتدريب والاستشارات 
والبحوٹ ويقدم برامج متعددة اعدادية وتدريبية وبعضص الاستشارات »> #ان کان يحتاج ا الكثر من الكوادر 
الفنية والامكانات المادية . 


اما ني العراق فان المركز القومي للاستشارات والتطویر الاداری قد أنشیء بالرسوم )۱۸٩(‏ لعام ١۱۹۷م‏ . 
وقد سبق الحديث عن تركيبه التنظيمي في صفحات سابقة » وهو معني بالتدريب والبحوث والاستشارات والتطوير 
الادارى . وكان في بداية نشأته «يعتبر الحهة المركزية للتدريب والتطوير الادارى في القطر . فقد تولى منذ البداية 
الدور المركزى وتحمل العبء الكبير في تدريب وتطوير الكوادر الادارية » غير أنه جابه صعوبات عديدة في تلبية 
الاحتياجات التدريبية لأجهزة الدولة » الأمر الذى دفعه الى اتباع سياسة حث مؤسسات الدولة المختلفة على القيام 
بنشاط تدريبي خاص وقيامه بدعم هذا النشاط*“ . «وقد صدر بالفعل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۷ بتاریخ 
۸ م الذى نص في الفقرة الثانية منه على أن «تتولى أقسام التطوير الادارى عارسة مهام التدريب 
الادارى للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية . 

ولا شك في أن هذه القرارات ستوثر على فاعليات المركز الذى كان بعتب من المراكز المتميزة في العالم العري . 
ولعل لظروف الحرب العراقية الايرانية تأثرا في ذلك ما قد يعيد المركز مرة أخرى لدوره الايجابي في عملية التنمية 
الادارية . 

أما في اللحمهورية العربية السورية فحال التدريب في مجال الادارة العامة هو حال التنظيم في الادارة العامة ء 
اذ لایوجد حتی الآن معهد للادارة العامة » ولكن التقرير السورى المقدم للمزتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم 
الادارية يشير الى أنه : «تجرى دراسة إحداث وزارة متخصصة للقوى العاملة تتولى إعداد خطة القوى العاملة » هذا 
الى جانب إخراج معهد التلمية الادارية (الذى صدر مرسوم انشائه) الى حيز التنفيد . إضافة الى دراسة امكانية 
إحداث هيئة عامة للتلمية الادارية» . “١‏ 

1 

وفي الحمهورية اللبنانية أنشىء المعهد الوطلي للادارة والاناء ضمن مجلس الخدمة المدنية عام 1۹0۹ م » وهو 
يعمل بأسلوب المدرسة الوطنية في فرنسا » بمعئى أنه يقوم بتقديم دورات اعدادية هي : المرحلة المليا لحملة الشهادة 
الجامعية الذين يدخلون وفقا لمسابقة وظيفية » ومدة الدراسة ستتان . والمرحلة الوسطى ومدعها سنة لحملة الثانوية 
العامة الذين يدخلون وفقا لسابقة أيضا . الى جائب القيام بالبحوث في مجالات يغلب عايها طابع القانون 
الاداری . کا يقوم بتقدیم بعض الندوات والحلقات التدريبية ١ e‏ 
)٤۸(‏ التقرير العراقي للمؤثر المثرين للمعهد الدرلى للعلوم الادارية» مرجع سابق» ص (00۳). 
)٤4(‏ التقرير السوري» مصدر سابق» ص .)٤4٤(‏ 
(٠ه)‏ التقرير اللبلاي» مصدر سابق» ص .)1٤4۳١‏ 


4٤ 


عانم الفكر ‏ ا لمجلد العمشرون - العدد اللاي کی کد 


وفي المملكة الأردنية اهاشمية أنشىء معهد الادارة العامة بموجب القانون رقم (۲) لسنة ۱۹٠١۸‏ م » وتم 
تعدیل نظامه عام ۱۹۸۰ م . وهو مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية إاعتبارية » ويرتبط برئيس ديوان 
. الموظفين الذى هو رئيس مجلس ادارة المعهد . ويضم بجانبه .وكيل الديوان وثلائة من المديرين العامين لوزارات 
التعليم والتخطيط والمالية وغثلا عن جامعة اليرموك وال جامعة الأردنية » ومثلين عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية » 
ويمثلا عن اتحاد نقابات العيال » ومدير المعهد » وللمعهد فرع في اربد بجامعة اليرموك » ويضم مديرية للأبحاث 
والاستشارات وأحرى للتدريب وهو يقوم بالتدريب والاستشارات للقطاعين الحكومي والخاص . وهو من المعاهد 
اللشطة وان كانت مشكلته تتلخص قي شح امكانياته الادية والبشرية . وقد قام بتدریب (۸۷۹۱) مثدربا فی برامجه 
من إنشائه حتى عام ۱۹۸١‏ م من القطاعين الخاص والعام . كا قام باعداد )٤٥(‏ بحثا في نفس الفترة . وقدم عددا 
من الاستشارات .«*“ 


وفي جمهورية الصومال أنشىء معهد التدمية الادارية عام ۱۹٦١‏ م » وهو مؤسسة عامة مستقلة ماديا واداريا 
وذو شخصية اعتبارية يرتبط بوزير العمل والشئون الاجتهاعية باعتباره رئيس مجلس الادارة . وهو يقوم بالتدريب 
والبحوث والاستشارات . ويرغم أنه يتلقى دعا من البرنامج الانيائي للأمم المححدة التي ساهمت في انشائه فان 
جهوده تعتمد على اخيرات التي تعيرها الأمم امتحدة له » مع وجود عدد محدود من العناصر الوطنية العاملة في 
المعهد .7“ 


وف جمهورية السودان نشی ء معهد الأدارة العامة عام 1۹7° م وتحول بعل ذلك ى أكاديمية السودان للعلوم 
الادارية في عام ۱۹۷۸ م » وهو هيئة عامة مستقلة ماديا واداريا وذات شخصية اعتبارية » وهي ترتبط بوزير الخدمة 


والأكاديمية هي الجهة المركزية للتدريب في ات الادارة العامة وتقديم الاستشارات والبحوث » وتقوم 
بتقديم العديد من الرامج والاستشارات . وهي من المعاهد الادارية النشطة » وان كانت تسر صعودا وهبوطاً وفقا 
للأوضاع السياسية قي السودان . والكشير من عناصرها الفنية والقيادية تعمل في عدد من الحامعات ومعاهد الادارة في 
منطقة الخليج . ولاشك في أنه متى ما توفرت الامكانات المالية » فانها تستطيع أن تلعب دورا ايجابيا أكثر نما تقوم به 
حاليا في مجال التنمية الادارية . 


وقي الجاهيرية الليبية أنشىء معهد الادارة العامة عام ۱۹١١‏ م لتدريب الموظفين التلفيذيين . وني سلة 
٤‏ م انشیء معده انحر باسم (معهد الادارة العامة) لتدريب جميع موظفي الدولة تحت اشراف الأمم المتحدة . 
وي سنة ۱۹1۸ تم دمج المعهدين تحت اسم (المعهد القرمي للادارة) كهيئة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية 
اعتبارية .. ويرتبط المعهد بأمين الخدمة العامة » وهو يقوم بالتدريب والبحوث والاستشارات » ولديه امكانات جيدة 
تساعده على القيام بدور أكبر في مجال التنمية الادارية . 


)٠١(‏ ممهد الاحارة العامة لي الأردن- القرير السلري - ۵م 


)٠1(‏ عمد الاين الياتوني التعريف بزسسات الحمية الادارية في الوطن العريي» المجلة العرية للادارةء المجلد العاشر» العدد الثالث» ١۹۸٠م‏ المنظمة العربية للعلوم 
الادلريةء س (۳۲). 
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مات التدية الادارية لي الوطن العري 


وني تونس أنشئت المدرسة الوطنية للادارة عام ٤٩‏ 1۹ م على غرار المدرسة الرطنية في فرنسا . وف سسنة ۱۹۵٩‏ م 
سميت بال مدرسة القومية للادارة > وهي مۋسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وذات شخصية اعتباربة › وترتبط بوزیر 
الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى”“ . وهي تقدم على النمط الفرنسي مرحلتین تدریبیتین اعدادیتین هما ۱“ 


. الرحلة العليا : وتقدم لحملة الشهادات الجامعية بعد اجتياز مناظرة قبول » ومدة الدراسة بها ۲۷ 


ا ج 
أ 1 


المرحلة الوسطى : ونقدم حملة الثانوية العامة بعل اجتياز مناطرة قبول » وده 


کا تقوم الدرسة بالبحوث في مجالات معظمها في القانون الادارى . وتعتمد الى حد کر 
عل أساتدة متعاونين للتدريس . وبلغ عدد طلبة المدرسة عام ۱۹۸٩‏ م (۲۹۹) دارسا , 


وني الجمهورية الجزاثرية أنششت المدرسة الرطنية للادارة في عام ۱۹٦٤‏ على غرار المدرسة الوطنية للادارة ف 
فرنسا » وهي مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية اعتبارية . وترتيط تنظيميا بالوزير الأول » وها مجلس 
ادارة » وفرعان انشا عام ۱۹۸۲ م في کل من وهران وقسطنطينه . وتقدم برنامج المرحلة المتوسطة لحملة الثانوية العامة 
ونقا لناظرة قبول في برنامجح مدته أربع سنوات » وقد تخرج منها )٠٥٠۹(‏ دارس حتی نهایة ۱۹۸٥‏ م“ . کا تقرم 
المدرسة باجراء البحوث الاداربة التي يغلب عليها طابع القانون الادارى . 
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وني المملكة امغربية أنشئت المدرسة الغربية للادارة عام ٠۹۸‏ م » وأصبحت المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية 
عام ۱۹۷۲م على نسنن المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا . وهي مؤسسة عامة مسنقلة ماليا واداريا وذات شخصية 
اعتبارية . وترتبط بكاتب الدولة المسشول عن الشثون الادارية وها مجلس ادارة يشرف عليها . وتقدم المدرسة 
التدريب الاعدادى لنمط مشابه لنمط المدرسة القومية للادارة في تونس الذدى وصفناه منذ قلیل . کا تقوم ببحوٹ 
يغلب عليها جانب القانون الادارى . 

أما في جمهورية موريتانيا الاسلامية › فقد أنشیء مركز التکوین الاداری السرپع عام ۱۹١١‏ م » الذى تسرل 
في عام ۱۹۹۸ م الى المدرسة الوطنية للادارة على غرار المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا . وهى مؤسسة عامة ها 
استقلال مالى وذات شخصية اعتبارية ه وترتبط بوزير الربية والتعليم بعد أن كانت ترتبط في السابق بوزير الوظيفة 
العمومية , ا“ 


وهي تقدم مرحلتين اعداديتين هما : المرحلة العليا والمرحلة الوسطى على شاكلة مدارس الادارة في الغرب 
ا 
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لسم 
)٠۳(‏ المنرسة الفوسيا للادارة بتونس » للالون سنة في حدمة الاحارة التوسيةء الملرسة القومية للادارةء توئس؛ ٠1۹۸١‏ ص (۷), 

(4٤ه)‏ الممدر الابقء ص , ص. ۷ء ۸. 

.)۲۳١( ومد الپہالول» مرجع ساہل» ص‎ ۳٠ ( التغرير الرسمي للحكومة المزالرية لمر العشرين للعلوم آلادارہة» مرجع ساہق» ص.‎ )٠٥( 


۰ )۳۲۷( . التقرير الموربتال للمزقر المشرين للمعهد الدرلي للعلوم الادارپة مصلر سابق» ص. (۷۲۷)> رخمد البيائري» مصلر ساق ص‎ )٥١( 


\Y. 
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عام الفكر - المجلد المشرون - المدد الاي 


ان الحدیٹث عن معاهد ومراكز ومدارس الادارة العربية لايمكن أن يكتمل دون الحديث عن المنظمة العربية 
للعلوم الادارية ودورها قي التدمية الادارية في الوطن العربي . هذه المنظمة التي أنشأتا الدول العربية لتكون بيتها 
ومحور ارتكازها في تعاونها في مجالات التنمية الادارية العربية . 


لقد كان حلم المهتمين بالادارة العربية من أكاديميين وتنفيذيين أن توجد هذه المنظمة التي أوصوا بانشائها في 
مؤتمرين عقد أحده) في دمشق عام ۷ م » والآخر في الرباط عام ٠١‏ م . وقد أقر مجلس ال جامعة العربية 


المشروع الخاص باتفاقية المنظة عام ۱۹١١‏ م . وعقدت جمعيتها الحمومية اجتياعها الأول في اليوم الأول من يناير 
4م .0 


ولقد سحت المنظمة منذ انشاثها الى تحقيق أهدافها » التي طرأ عليها تعديل جذری في عام ۱۹۸۲ م 
وأصبحت كالتالي ٠۵:‏ 


- وضع استرانيجية قومية للتنمية الادارية في الوطن العربي » بها ينسجم واستراتيجات التلمية القومية 
والوطنية الشاملة » ويسهم في توحيد العمل العربي » وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة في 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » والمنظهات العربية المتخصصة ومؤسسات وأجهزة التنمية الادارية 
في الدول العربية . 


- ودعم مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية العربية في الوطن العربي والمساهمة في 
تطويرها » ورفع مستوى أداء العاملين بها . 


ية القوى العاملة في الأجهزة الادارية العربية > وبخاصة المستويات القيادية 
العليا . 


- تبادل الخرات والتجارب بين الأجهزة الادارية في الوطن العربي وبشكل خاص 
أجهزة التليمة الادارية والمؤسسات العلمية المعنية بتطویر العلوم الادارية 4 


- توحيد وتطوير التشريعات والنظم والأساليب الادارية في الوطن العري . 


- تطوير الفاهيم الادارية العربية وتعميم العرفة الادارية الحديثة »> وتعريف العام 
بالفكر الادارى العري . 


- التعاون مع المنظبات الاقليمية والدولية المعنية بشئون التنمية الادارية . 


(۵۷) المظة العرية للعلرم الاداريةء التظمة العريية للملوم الادارية رالادارة 


العامة العربية » بحث مقدم للمزتر العشرين للمعهد الدرلي للعلوم الاحداريةء عبان - الأردن « 
7م ص (۹۹) , 


, من اتفاقية للنظمة العرية اللملرم الادارية‎ )١( اللاة‎ )٠۸( 
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مسسات الحية الاارية لي الوطن العريي 


وللمنظمة كغيرها من النظمات العربية مجلس ادارة وجمعية عمومية وجهاز تنفيذى يرأسه 
المدير العام 0 وأربع ادارات 1 التدريب 0 والبیحوٹ والدراسات ¢ والاستشارات « والتوثيق والمعلومات . 


لقد حققت المنظمة الكثير من الانجازات منذ نشأتها » سواء في مجال التدريب أو الببحوث أو الاستشارات أو 
التوثيق » وان كانت لم تسر على نمط واحد » ففي المرحلة الأول وحتی العام ۱۹۸۰ م كانت تركز على برامج تدريبية 
عامة وأبحاث ينقصها الكثير من التركيز » ثم بدأت في عام ٠١‏ م تتجه الى التركيز على مهامها الاساسية بشكل 
أكثر » وخحاصة ١توجيه‏ برامجها للعاملين في مؤسسات التنمية الادارية ليكونوا قادرين على تأدية مهامهم في دوهم » 
وتقديم برامج خحاصة للدول التي لايوجد بها معاهد للادارة أو برامج تدريبية في مدارسها » مع تركبز الاستشارات على 
المؤسسات المركزية في الدولة » وليس على الحالات الفردية > وتحسين متسوى بحوها لتخدم مؤسسات التنمية 
العربية » واستمرت في هذا المجال بخط متصاعد ومؤثر على المستويين العربي والعا مي من خلال مشاركاتما الدشطة في 
المؤتمرات العالمية . 


الا أن نظرة الدول العربية للمنظات المتخصصة وامتناع الكثير من الدول عن تسديد حصصها في ميزانية 
المنظمة كغرها من المنظات العربية أوقف هذا المد الى الحد الذى أصبحت معه خلال الأعوام الثلاثة الماضية غير قادرة 
عل تمارسة نشاطها . واقتصر نشاطها على عدد محدود من الحلقات التطبيقية التي لاتنجاوز أصابم اليد الواحدة . 


والى أن يقيض الله للعرب وعيا بأهمية بقاء مؤسساتهم القومية » وايمانا بأهمية دورها في تفاعل القيادات العربية 
في مختلف التخصصات فان أثر هده المنظمة سيبقى ذكرى مرحلة مضيئة في تاريخ التعاون العربي في مجال الادارة 
العربية . 


۲ الخلاصة : 
ف استعراضنا السابق يتضصح لا وضع معاهد ومدارس ومراكر الادارة العربية عل النحو التال 


- قليلة هي تلك المؤسسات التي هبشت هما الامكالات اللازمة لتأدية مهامها » ولذلك فانه ليس من 
العدل أن ينحى الكتاب العرب في مجال الادارة العامة باللاثمة على هذه المؤسسات التي لم توفر هما 


- تتسم المؤسساث الوجودة في المشرق العري بشموليتها من حيث النظام الأساسي 
للمكونات الناجحة لأداء تلك المؤسسات لدورها في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات 


والتوٹيق . 


- تتسم المؤسسات الموجودة في المغرب العربي ولبنان باتباعها للنموذج الفرنسي الذى 
يقتصر على الاعداد التدريبي والبحوث » ويهمل العنصر الأهم وهو تدريب القائمين على رأاس 
العمل » وتقديم الاستشارات . كا أن برامجه لاتشمل الحقول الادارية المختلفة » وان يغلب 
عليها جانب القائون الادارى . 


۱۲۹ 


PATTY 


۸ 


عالإ الفكر - المجلد المشرون - العدد الثاي 


فيا عداد ثلاث دول عربية هي : الكويت والبحرين وسوريا» فانه يوجد مدارس 
ومعاهد للادارة بلرجات متفاوتة من حيٺ الفاعلية والشمولية « والامکانات المادية والبشرية 


يغلب طابع المؤسسة العامة المستقلة على معظم المؤسسات العربية وهي نقطة هامة 
هدفها اعطاء هذه المؤسسات الغدرة على الرونة والحركة في تأدية مهامها . وأسندت مجالس ادارتها في 
معظم الحالات الى وزراء » وأشرك في مجالس اداراتما العديد من الجهات التي تتم بأاعالها » ولكن 
ذلك لاقيمة له بالطبعم اذا م يعزز بامكانات مادية وېشرية ودعم سياسي ينفخ الروح في تلك 
المۇسسات , 


قليلة هي المعاهد والمدارس التي هيءُ ها دور مؤسسي في مجال التنمية الادارية 
المتكاملة » ويكاد يفتصر الأمر على تجربتي معهد الادارة العامة في المملكة العربية السعودية › 
والمركز القوي للاستشارات والتطوير الادراى في العراق . وها الجهتان اللتان تعنيان بالتدريب 
والاستشارات وعمليات الاصلاح الاداری في هاتين الدولتین » ما أعطاهما مرکزا میزا له تأ في 
عمليات التنيمة الادارية . 


يعكس وضع تلك امسات أن الاهتام بالتنمية الادارية في الوطن العربي لايزال في 
معظم حالاته قاصرا » وأن الكثر من الدول العربية ل تدرك بعد الأهمية الاستراتيجية لدور 
مؤسسات التنمية الادارية العربية في اعداد وتنفيذ خحطط التنمية الشاءلةك. وذلك يعكس بالتالي 
الدرجة التي وصلت اليها في مجال التنمية الادارية . 


تبرز تجربة المملكة العربية السعودية في مجال مؤسسات التنمية الادارية نموذجا رائدا 
لا يجب أن يكون عليه الوضع في الدول العربية الأحرى . 


E f 


L4 


مؤسسات التتميا الاارية في الوطن العري 


المراجسع 
سمب 
الكتب العربية : 


١‏ - د . أسامة عبدالرمن » أهمية الادارة للتدمبة في دول المزبرة العربية المنتجة للثفط » بحث مقدم الى ندوة دراسات التنمية» البحرين» 
۰م 


٢‏ د. أسامة عبدالرحمن» الببروقراطية التفطية ومعضلة التدميةء مكتب دراسات الوحدة العربية؛ بیروت» ٠۱۹۸۳‏ م. 

۳ أكاديية السودان للعلوم الاداريةء الادارة أي جمهورية السودان» بحث مقدم للمؤتر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية» عانء 
م 

.ه٠٤٠١ الأمائة العامة لمجلس القوى العاملة» التقرير السئوي مجلس القوى الماملةء الرباض. الطبعة الثانيةء‎ ٤ 

ه ‏ الأمانة العامة للجنة العليا للاصلاح الاداري» اللجئة العليا للاصلاح الاداري : مهامهاء تنظيمهاء انجازاعما» معهد الادارة العامة؛ 
الرياض» ١١٤٠ه‏ . 

٦‏ - الديوان العام للخدمة المدنية » انجازات التدريب لي مجال الخدمة المانية» سلسلة الاصدارات العلمية للدبران العام للخدمة المانيةء 
PIAA a8‏ 

۷ الديوان العام للخدمة المانيةء التقرير السنويء الرياض» ۷١٤٠ه/‏ ۸١٤اه.‏ 

۸ - د. حسن أبشر الطيب» الاصلاح الاداري في الوطن العربي بين الأصالة والمعاصرةء في كتاب الادارة العامة والاصلاح الاداري ي 
الوطن العري» المنظمة العربية للعلوم الاداريةء ١1۹۸م.‏ 

٩د‏ . مود البدر» « دور الجامعة في التيخطيط لبراجها ال حامعية » بحث مقدم لندوة برامج الجامعات ومدى تلييتها اجة الدولة من القوى 
العاملة» معهد الادارة العامةء الرياض»ء ۸١٤٠ه.‏ 

-٠١‏ د. حسن أبشر الطيب» مؤسسات التئمية الادارية» أوضاعها الراهنة وآفاق المستقبلء النظمة العربية للعلوم الادارية > عانء 
1۹48م 

. م۱۹۸٤ حالد عبدالكريم الحمدء تقرير عن التدمية الادارية أي المملكة العر بية السعودية» الديوان العام للبخدمة المدنية» الریاض»‎ ١ 

۲ دلال برکات مسعود ود. محمد صالح علي ؛ الادارة العامة في الحمهورية العربية السورية. بحث مقدم للمؤتر العلمي للمعهد الدولى 
للعلوم الاداريةء عیان» ١۱۹۸م‏ . 

۳ د. عاصم الأعرجي» نظريات التطوير والتنمية الادارية جامعة بداد بغدادء ۱۹۸۸م . 

. ه٠٠٠٤ عبدالئعم الركابي» الحدمة المدنية في المملكة العربية السعوديةء الديوان العام للخدمة المدنيةء الرباض»‎ - ٤ 

٠١‏ _ عبدالمئعم الركابي الأجهزة المركزية للخدمة المدئية ودورها في الاصااح الاداري : تجربة المملكة العربية السعوديةء الديوان العام 
للخدمة المدنيةء الرياض»› ٤١٤١ه‏ . 

. د. غازي عېدالر من القصيبې› الكلمة الافتتاحية » بحوث ندوة أهمية الادارة للتدمية» معهد الادارة العامة الریاض» ۱۹۷۸م‎ ٩ 

۷ - د. ناصف عبدالخالق جادء تجارب الاصلاح الاداري في دول مجلس التعاون الغليجي دراسة تحليلية مقارنة » في كتاب الادارة العامة 
والاصلاح الاداري في الوطن العريي» المنظمة العربية للعلوم الاداريةء عمانء 1۹۸١‏ . 

۸ د. لاصف عبدالفالق» دراسات تقوممية لمؤسسات وأجهزة التدمية الادارية في المملكة العربية السعوديةء كلية التجارة والاقتصاد؛ 
جامعة الکویٽت» الکویت» ۱۹۸۸م . 

۹ لظام مجلس العدمة المدنية» صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4۹) لعام ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۸م 

١‏ . لظام مجلس الندمة المدلية» صادر بالمرسوم الملكي رتم (م/4۸) لعام ۱۳۹۷ / ۱۹۷۸م 

١‏ _ مجلس الندمة المدنيةء الادارة العامة في اللمعمهورية اللبنانية» بحث مقدم للممر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية» عانء 
۹م 


۳۱ 


° 


عالم الفكر - المجلد العشر ون - المد الثاني 


.ها٠٤٠١ لعام‎ )۲١( مجلس القوى العاملة» محاضر اجتإعات المجلس رقم (1) لعام ١١٤٠ه»ء ورقم‎ ١ 

۳ - د. محمد عبدالر من الطويل» دور أجهزة التدمية الادارية في تحقيق التئمية الادارية : حالة دراسية عن أجهزة التنمية الادارية في 
المملكة العربية السعودية » معهد الادارة العامةء الرياضس» ١۱۹۸م.‏ 

- د. محمد عبدالرحمن الطويل» تحديات التنمية الادارية لي الدول العربية الأعضاء مجلس التعاون الفليجي» معهد الادارة العامة» 
الرياض» ١٠۴٠ھ‏ / ١۱۹۸م‏ . 

٠‏ - د. محمد عبدالرحمن الطويلء دور الادارة العامة في التنمية الاقتصادية » من بحوث ندوة أهمية الادارة العامة للتنمية» معهد الادارة 

العامة الریاض» ٠۹۷۸‏ م. 

.م1۹۸١‎ › د. محمد عبدالرحمن الطويلء الادارة العامة في المملكة العربية السعودية» معهد الادارة العامة - الرياض‎ -١ 

۷ - المرسوم الملكي رقم (م/٤٤)‏ في ٤/۲/۷١٤١ه‏ . 

۸ - المرسوم الملكي رقم (م/۳۱) لعام ١١٤٠ه‏ (١1۹۸م).‏ 

.م۱۹۸١ المرسوم الأميري في ۱۹۸4/۱۰/۱۴م › الکویت»‎ - ٩4 

. م1۹۸١ المدرسة القومية للادارةء ثلائون سنة في لحدمة الادارة التولسية» تونس»‎ ١ 

١‏ - المدرسة الوطنية للادارة > الادارة العامة في الجمهورية المحزائرية الديمقراطية الشعيية» بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي 
للعلوم الاداربةء عيانء ١۱۹۸م‏ , 

۲- معهد الادارة العامة التقرير السنوي» معان ۱۹۸۵م. 


۳ ممهد الادارة العامةء الادارة العامة أي المملكة الأردنية الماشمية» تقرير مقدم للمؤتر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية؛ 
عان» 1مم 


- مصلحة الاحصاءات العامة ء الكتاب الاحصائي السنئويء العدد الثالث والعشرون» الرياض» ١١١٠/۷١٤٠ه‏ . 
٠‏ - وزارة الغدمة المدئية رالاصلاح الاداري » الادارة العامة في المسمهورية العربية اليمثية» بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي 
للعلوم الادارية» عاف » 7م . 


٠١‏ - وزارة الشثون الادارية » الادارة العامة ف المملكة المغربية› بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية» عاك 
11م 


۳۷ - المنظمة العربية للعلوم الاداريةء المنظمة العربية للعلوم الادارية والادارة العامة العربية» بحث مقدم للمؤمر العشرين للمعهد الدولي 
للعلوم الاداريةء عیانء ١1۹۸م.‏ 


الملحلات العربية : 


۸ عمد الأمین البيانوني > التعريف بمؤسسات التنمية الادارية 8 الوطن العربي المجلة العربية للادارةء المجلد الماشرء العدد 
الثالثء عان» 7م 


٩‏ د. نزيه الأيويء أجهزة التنمية الادارية ومؤسساتبا في الأتطار العربية ودورها في ادارة التئميةء المجلة العربية للادارةء المجلد 
التاسع» العلد الرابع» عان» ٥م‏ . 1 


الكتب الأجنبية : 


1. Dr. Mohammed A. AL-Tawail, The Institute of Public Administration [n Saudl Arabia, A Case Study In Institution 


Buildings, University Microfiln, U.S.A., 1974. 
2. Dr. Mohammed A. AL-Tawail, Process and Instrument of Administrative Develo pınent In Saudi Arabia, University 


of Pittsburgh, 1970. 
۱۳۲ 


بول یلیس 
فیلسوف عا ر ور 


يى طربفي النولي 


١ 


أولا: مدخل الى مالم بول تيليش 
أ الالتقاء بين الوجودية والدين : 


بول يوهانس أوسکار تیلیش 1ا1 .0 ۴a1. J.‏ 
(۱۸۸7 ۔- )۱۹٦١‏ قسیس پروتستانتی ومنظر لاهو › 
وفيلسوف دينى» من أعظم وأبرز فلاسفة المسيحية في 
القرن العشرين. آمن بأن الوحي ليس فقط إجابة عن 
تساؤلات نظربة» ولكنه كذلك حلول لمشكلات 
عملية. فكان أقدر من عبر عن علاقة العقيدة الدينية 
بالخحياة الحضارية للانسان المعاصر ويموقفه الوجودى› 
وبصورة جعلته من طليعة المعنيين بالاشكالية الحضارية 
المعاصرة» سواء لاهرتيين أو علمانيين» نهو على الحدود 


تدور أعاله حول تاأكيد قدرة اللاهوت الغذة 
والفريدة على تقديم الاجابات المرضية والمشبعة 
لتساؤلات الوجود الانسانى الملحة» وبالتالى على تقديم 
العلا الناجح للأدواء المزمنة القى تعانى منها الحضنارة 
الغربية في القرن العشرين. هذا شريطة الثورة عل 
البراث التقليدي» وتحديث اللاهرت وإعادة صياغته . 
وقد فعل تیلیش هذاء ولكن على أسس وجودية.. 


ان اللاهوت والوجودية يلتقيان في فکر بول تيليش»› 
ليملا نقطة انطلاق الى غد أفضل وحضارة أفضل. . 
الى وجود جديد» لانسان جديد. لذلك کان بحشا هلا 
من أجل الوقوف على الوجودية اللاهوتية والدينية كا 
تحققت مع باول تيليش» في واحدة من أقوى وأخحصب 
صورها. ' 


والواقع أن ثمت أكثر من دافع وراء هذا البحث» 
وأكر من هدف يزمع تحقيقه. فعلى الرغم من وجرد 


YY 


EY 


عالم الفكر - المجلد العشرون - المد الثاني 


كثرة من الفلاسفة والمفكرين الذين يندرجون بصورة أو 
بأخری» تحت مصطلح :الرجږودة «Existentialism‏ 
المراوغ» فان القلة هى التي تعترف بالموية الوجودية 
صراحة» ربا لأن هذه القلة هي التى تدرك صراحة 
المعنى الدقيق لما المصطلح الواسع الانتشار والكثير 
الالتباس. وعلى أية حال» فان تيليش من الوجوديين 
الذين يؤكدون وجوديتهم بمنتهى الاصرار والامعان - 
قولا وتطبيقا. 


فهل یرجم ذلك لأنه فسیس بروتستانی ؟ 


لقد کان الروتستانى الداغرکی العظيم سرن 
کرکجور )۱A0۵ -۱۸۱۳( Sren Kierkegaard‏ کار 
الروتستانتيين بروتستانتية» أو «بروتستانی 
الروتستانتية» ”“ هو الأب الشرعي للفلسفة الوجودية ‏ 
ع هذا جری العرف عل تقفي آثره وتتبح مسارات 
ونمو الفلسفة الوجودية بعده» في معاقل الفكر العلہال - 


لكننا نلاحظ أن اللاهوت البروتستانتى في القرنين 
التاسع عشر والعشرين تأثر بشدة بالفلسفة الوجودية 
واستقطبهاء» وعرف كيف يستغل مقولاتبا في اقامة 


دعاویه . 


وعلى الفور يبرز في هذا الصدد اللاهوتق الوجودى 
رودلف بولتان 1 ھھBultm R.‏ (4 144 - 04۷ . 
اللي رای أن العهد الجديد في جوهره رسالة وجودية 
باعمق ما في الكلمة من معنى» لكن الكوزمولوجيات 
البدائية المعاصره له ذات الأصل الغنوصى _ قد 


ألحقت به الأساطبر وشوهته» بحیٹ نجده لا يصلح 
البتة موضوعا للايمان الحقيقي للانسان في القرن 
العشرين - في أوج عصر العلم. من هنا كان بولان 
ناقدا تاريخيا قاسيا للعهد الحديد» بغية إعادة صياغته 
على أسسه الحقيقية ‏ الوجودية ۔ الى تجعله أجدر وأقدر 
على البقاء في الحضارة المعاصرة أى ان ولان كان دف 
إلى إعادة بناء المسيحية على أسس وجودية» تنتهى الى 
قرار إنساني باختيار الوجود الأصيل ورفض الوجود 
الزاثف. وهذه رسالة يعجز عنا العقل المنطقي . 
وكانت وسيلة بولتهان لتحقيقها هي المفاهيم الوجودية 
ومصطلحات مارتن هید جر e۲چHeideg ۱۸۸٩( M.‏ - 
)م بالدات. وثمة على وجه الخصوص مفهومان 
قدمهما هيدجر بالالمانية - لغته ولغة بولتان - وليس هيا 
مقابل دقيق بالانجليزية اكتسبا أهمية خاصة بالسبة 
ميدجر» وقد جعلهما بولتهان هكذا بالسبة للاهوت 
الوجودى . 


هذان المغهرمان ھا أولا ڇدداءایءعه۴۲» أي 
طريقة طرح التساؤل» التى تعالج التساؤلات اللاهونية 
بوصفها قبل کل شيء تساؤلات عن وجود الانسان في 
علاقته مع الرب» وتفسر الكتابات المقدسة بوصفها 
عبارات معنية أساسا بوجود الانسان» وثانيا مفهوم 
gf Begriffichkeit‏ نسق من المفاهيم الأساسية المشتقة 
من فلسغة الوجود © . 


وبرفقة بولتهان پقف فردریش جوجارتن .۴ 
)۱۹٩۷ - ۱۸۸۷( Gogarten‏ الذی آمن پان إمام 
الإروتستاتية مارتن لوثر قد حطم تأثير اليتافيزيقا عل 
اللاموت»› ووجه تفکبر الكنيسة إلى ما نسميه الآن 


ب 


1975.P,11. 0 
penguim Books, korndon, (1) 


1£ 


Walter Kaufmann, Existentialism From Destoevaky to Sartre, Merdian Book, New York, 
John Macquarric, An Existentialist Theology: AComparilson of Heidegger And Bultmann, 


1980.P.13. 


«بالقنوات الوجودية» . بيد أن استبصارات لوثر ضاعت 
في فترة أصوليات البروتستانتية التقليدية التي تلتهء 
ونحن الآن في حاجة إلى إعادة توكيدها. وأفضل 
طريقة لفهمهاء ليس عن طريق اللاهوتيين» بل عن 
طريق فلاسفة علمانيين أمثال مارتن هيدجر. ” 
والايان في نظر جوجارتن ينشا على أساس التفسير 
الوجودى للتاريخ المقدس» الذى ججعلنا نراه فضا 
مغاليق وجودنا نحن التاريخى » في ظل الثقة بكلمة 
الرب. وهذا شىء لا نتعلمه فقط من الوجودية 
الحديثة » بل وأيضا هن الفهم السليم لتعاليم لوثر. أما 
فریتس بوری 8u‏ اا۴ (۱۹۰۷۔ ؟) فقد صدق 
مجامع نفسه على دعوى بولتهان بالتفسير الوجودي 
للعهد الجحديد وتجريده من الأساطي» ولدرجة جعلته 
بولتانیا أکثر من بولتهان نفسه» فقد سار في طریقه الى 
أبعد ما سار. وأعمق صورة لتطبيق الوجودية عل 
المشاكل اللاهوتية وأكثرها جذرية إنغا نجدها في مشروع 
بوری «للاهوت الوجود 0). 


وبولتهان ومدرسته يقغون ضمن فيالق الثورة عل 
اللاموت الليبرالى أو اللاهوت المتحرر. واللاهموت 
الليبرالى بدوره حركة بروتستانتية انتشرت في القرن 
التاسع عشرء ات وشاعت حن سادت الأجواء مع 
مطلع هذا القرن وهي تفسر اللاهوت على ضوء الخرة 
الانسانية وبالتالى المتغرات الحضارية. واستمرت في 
ذيوعها حى عام ۱۹٠٤‏ أي قيام الحرب العالية 
الأولى. فحتى هلا التاريخ كان اللاهوت الليرال - 
ومجمل الفكر الدينى - يسير أكثر في اتجاه النزعة المتفائلة 
خصوصا بعد ما تلقحت بروائح من الجدل الميجل 
والتطور الدارون. ولكن نواتج الحرب وما خلفته من 
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بول يليش . فيلسوف على الود 


كوارث جعلت أساسيات الحركة في حاجة الى بعث 
وإعادة صياغة. وهذه هي الهمة الى تكفل بها 
تيليش» وأفها بنجاح ملموس. واللاهوت الليبزالى _ 
قبل عام ٤4‏ وبعده ۔ یستند الى خحطوط وجودية 
واضحة» بل انه يستمد أو أصولياته من القديس 
أوغسطين (St. Augustine‏ {) اول 
امبشرين بارهاصات الوجودية . 


وكان الاتجاه البروتستانتى المعارض له يستند ابضا 
الى الوجوديةء فکارل کانت طا8ar K۸.‏ (۱۸۸۹_ 
۸) هو أشد اللاهوتيين البروتستانتيين نفورا من 
اللاهوت الليراى ورفضا له وتبرؤا مله. قادة الثورة 
عليه وقدم لاهوتا مناقضا يبدأ من الله كيا تجلى في 
اليح لا من الخرة الإنسائية والحضارة ويفسر 
اللاهرت بصلب ذاته. وبارت هو الآخر وجودي 
صميم . توضح أعباله» وأهمها (رسالة الى أهل روما) 
وأضخمها (دوجاطيقيات الكئيسة)» مدى اتفال 
خطی کرکجور وانتهاجه لأسلوبه في الكتابة . « وكان 
لوجودية کیرکجور تأثیر عظیم على لاهوت بارت 
الخجص» وربا أيضا على اللغة التى عبر بها. وهو عل 
أية حال قد اعتق فيما بعد أن طريق الوجودية سوف 
يؤدى لا غالة لنقطة بدء القرن التاسع عشر الى 
الانسان الديى (أى الى نقطة بدء اللاهوت الليرالى) 
فكانت الوجودية معه فقط لتعطينا وصفا أعمق وأثقب 
مده النظرة الدينية في أفضلل صورهاء بيد أنها لا ملحا 
الأساس العقلي للاهوت. يريد أن يتحدث عن الرب 


' بمصطلحات عفلانية ومتعقلة» کا کان یطمح بارت في 


نهاية الأمر. ومع کل هلا کان کہرکجور معیرا هاما عبر 
عليه بارت ال العام الحديد للاهوته المطور» ورا 


John Macquarrle, 20 th Century Rellgious Thought: The Frontiers of Philosophy And Theology, SCM press Ltd, m 
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London, 1971.P.364. 
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يفلح تماما في زعزعة تأثيره» ‏ وسوف نتعرض فيا بعد 
بالتفصيل للاهوت الليبرالى» والصورة الى اتخذها عند 
تيليش تحت اسم «اللاهوت الحضارى»» وأيضا لوقف 
بارت المعارض . 


رما ينبغى أن نصوب عليه الأنظار الآن» هو كيف 
أن كبار أثمة اللاهوت الروتستانتى الممثلين لأهم 
اتجاهاته المعاصرة» بولتان وبارت وتيليش ينطلقون من 
الأرضية الوجودية على الرغم من اختلاف مشارم 
الرونستانتية بل وتناقضهم بصدد قضية مبدئية هي 
أیکون تفسير اللاهوت من صلب ذاته أم من قلب 
التجربة الانسانية؟ وهذا ينطبق أيضا على رجالات 
الصف الثاني لفلسفة اللاهرت الروتستانتى المعاصر 
أمثال أوجدن «ءلع0 .× .8 ووليم كاملا .۷ 
ja Kamalh‏ أتباع بولتیان. وامیل برنر۸۴۲ہںBr E.‏ 
(۱۹٩٩ - ۱۸۸۹(‏ أعظم الممثلين لا أسياه كارل بارت 
بلاهوت الكلمة » وإن كان قد افترق مح اأستاذه في 
بعض النقاط » ويزامله في اتباع اللاهوق أوسكار 
کلان صوصلا .0 (۱۹۰۲۔ ؟) . ما حلص تلامیذ 
تیلیش فهو الأسقف روبسرن د0یدناهR A.‏ .[ . 
الذي يرضح کتاپەرمخلص للرب) 604 ۲0 10٥5۲‏ » 
« كيف أنه أجاد استيعاب فلسفة أستاذه وتمثلها › 
وأضصاف إليها وطورها حتى وصل إل درجة أثارت 
عاصفة شديدة بين اللاهوتيين »> حين صدوره عام 
۳ . ولا يفوتنا ذكر أعلام حم أهميتهم ي اللاهوت 
الفلسفى البروتستانتى» ولحم أيضا استقلاهم» مثل 
فلاهم» وادولا وهم أتباع . وأمهم دیتریش بونہوفر .5 
۱4۰٦( Bonhoeffer‏ ۔ ٤١‏ ۱۹) الذی ینافس تیلیش 
في إمانه بالقيمة العملية والفعالية الحية للاهوت وايضا 


ضرورة تحديثه . ويذكرنا كل سطر من سطور العمل 
الذي توج حياته القصيرة «ثمن التبعية) ۴ه ا05٥‏ م1٣‏ » 
« صطیەامزعءن بروح کیركجور. وثمة ایضا راینہولد 
نیبور R. Nie‏ (۱۸۷۲ - ۱۹۷۱) الرافض للاهوت 
اللیبرال» بحيث يعتبره البعض تابعا لبارت .٩‏ أبدى 
اهتاما فائقا بالمسائل الاجتماعية والسياسية وعني بنقد 
الليرالية الديقراطية للحضارة الأوربيةء مؤكدا أهمية 
الدين الاخلاقية . وأهم أعياله في هذا «انسان اخلاقي 
ومجتمع خlاiي Moral Man And Immoral,‏ « 
« لراما»ه؟ سنة ۱۹۳۲ و «أبناء النور وأبناء الظلام» 
ئة 1464 , The Children of Light And The‏ « 
Children of Darkness »‏ وقد احتلی هو الآخر حذو 
كركجور في اعتبار الانسان معلقا بين التناهي والحرية› 
ولا مندوحة له عن تقبل كليهيا كي مجيا بصحة روحية . 
وها التعليق لاونسان يتبدى من خلال القلنى الذي هو 
ظرف مبدثي تنشا عنه كل خطيئة. ٩‏ 


كل هؤلاء اللاهوتيين البروتستانتيين» وسواهم تمن 
لا يتسح الملجال لحصرهم»› وڄوديون صرحاء» ولکن 
طبعا بدرجات متفاوتة فى مدى تمثلهم وتثيلهم للفلسفة 
الوجودية. ولئن كان لاهوت بولتان ومدرسته كار 
وأحلص وجودية من لاهوت تيليش»› فان تيليش هو 
أقدر من أستطاع في آن واحد. أن بعل الوجودية 
تساب في شرايين البروتستانتية » والبروتستانتية تدساب 
في شرايين الوجوديةء والحياة تنساب في كليهيا. 


ان اللاهوت الفلسفي هو البحث في التضمنات 
الفلسفية للعقيدة الديلية» ولیس يصعب إدراك 
الخاصية الوجودية للتضمنات الاساسية المميزة 
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للروتستانتيةء فلا يدهشنا كل هذا الالتقاء بين 
اللاهوت الروتستانتى والفلسفة الوجودية» فهو مسألة 
تتبدى لكل من معن اللظر في منطلقات ومضمون دعرة 
لوثر: أما عن الزاوية التارجخية هذا الالتقاءء فقد أشار 
إليها تيليش نفسه» حين فرق بين ثلاثة وجوه 
للوجودية : الوجودية بوصفها وجهة نظر- وبوصفها 
احتجاجا )۴٣٣٤٤(‏ ۔ وبوصفھا تعبیرا. 


ونجد وجهة النظر الوجودية ماثلة في معظم الأعال 
اللاهوتية او في جانب يعتد به من الأعمال الفلسفية 
رالفنية والأدبيةء ولكنها وجهة نظر لا تدرك في بعض 
الأحيان بوصفها كذلك. أما الرجودية بوصفها 
احتجاجا فقد ظهرت كحركة واعية بذاتها منذ الميلاد 
الرسمي للوجودية مع كيركجوء لتصبح بوصفها تعبيرا 
خحاصبة سمة الفلسفة والفن والأدب» في مرحلة الحربين 
العالمیتس . ” وإذا کان دیکارت ۔ كأ هو معروف ۔ قد 
شق الطريق المناوىء للوجودبةء فإن يليش يؤكد أن 
البروتستانتية برفضها للإثقالات الميتافيزيقية 
والانطولوجية على العفيدة الدينيةء كانت هي التي 
تحمل لواء وجهة النظر الوجودية. لكن البروتستانتية 
تراجعت عبر تاريخها عن الكثر من الأراضي الوجودية . 
وبخاصة تحت ضغط المجتمع الصناعي الذي تنامى في 
القرن التاسع عشر والذى يتطلب لسن إدارته لنفسه 
وللعا فلسفة ضصد الوجودية ولاهوتا ضد الوجودية. 
وتحت تأثر الحركات الاجتاعية والتيارات السيكولوجية 


في القرن العشرين أصبحت البروتستانتية أكثر انفتاحا , 


على المشاكل الوجودية للموقف المعاصر“ فكان 
ما أشرنا إليه من التقاء ميم بين اللاهوت البروتستانق 
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برل تہلیش - فیلسوف هل اسرد 


والفلسفة الوجودية. 


وبعد کل هداء بظل التوقف عند مثال تطبیقې هذ! 
الالتقاءء هو فلسفة تيليش» ليس فقط وقوفا عند 
شريحة معبرة عن قطاع هام من الفكر اللاهوتق أو 
الغريى المعاصر» بل هو مسالة أعمق . إنه وقوف على 
طبائع وخصائص ميزة لفلسفة ذات عناصر أساسية . 


لشن كانت الطبيعة الخاصة للرونستانتية تلقي بها توا 
في قلب الفلسفة الوجودية» فإن العكس ليس 
صحيحاء أي أن الطبيعة الخاصة للفلسفة الوجودية لن 
تلقی با في قلب البروتستانتية فقط» بل هي كفيلة 
بجعلها تتوغل في أعطاف أي فکر لاهوق رام وشاٹح 
فلسفية سحية . واذا كان المنشور البابوى الكاثوليكى لعام 
٠١‏ قد استبعد الوجودية بوصفها واحدة من 
الفلسغات المعارضة غير المرغوب فيهاء فإننا نرى هذا 
عناداً ني الروتستانتية وليس في الوجودية. وثمة فلاسنة 
وجوديون وكاثوليك» من الطراز الأول في وجوديتهم 
وي کاٹولیکیتهم» من امثال جبریل مارسیل .6 
Marcel‏ . 1 
۹ 
إن الوجودية هي الأساس الفلسفي للنظر في المرقف 
الإنساي المتعين بمسؤوليته الفردية الرهيبة حيث لا نفع 
المنطق الحامد ولا يشفح المنيج العقلاني الصارم . لدلك 
«(يصعب أن يناقش أی لاهو متفلسف دعاویه خر 
الاستعارة من القاموس الوجودي والالتجاء إلى المغاهيم 
والمصطلحات الوجودية من قبيل «المم» و «القلق» و 
«التلامى» و «الاث و «الاغتراب» والوجود الأصيل و 
[ 


١ 
١ 


بالل 


1 ٤ 
Pavl Tilich, The Courage to Be, Yale Unlversity Press, New York, 1960. P126 (A) 
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الشرعى والوجود الزائف ... الخ» ٠”‏ واذ كان 
ماكينترى صاحب هله الملاحظة يقول في التعقيب 
عليها «إن الوجودية في حقيقة الأمر مبدأ لاهوتي محايد» 
لأنها تبرر الولاء للاعتقاد بان الشخص قد اختارهء 
وهدا تبرير ينطبق ايضا على العقائد الإلحادية ء ٠١‏ 
فإننا قياسا على تعقيب ماكينترى نقول إن الفلسفة 
الوجودية هي فقط الكفيلة بإعطاء الإيمان الديني تعميقا 
وتفسيراً وتريراً» لابد وأن تسلم بها جميع الأطراف» 
حتی وإن کانوا ملحدین . فالرأي عندي - وهو رأي 
سيعطينا تيليش الثال الحي والشاهد الأصدق عليه - 
أنه لا توجد وسيلة أكيدة لتفجير الحياة في اللاهوت 
وتعميق معايشة التجربة الدينية أنجح وأفضل من 
الفلسفة الوجودية أو حتى تباريما حصوصا اذا ما أخحلنا 
في الاعتبار ان الدين أولا وقبل كل شيء عقيدة» ثم 
يأتي تطبيق الشريعة كنتيجة ومحصلة لاان بالعقيدة» 
. أو بالتعبير الوجودي لقرار اختيار العقيدة تحقيقا للوجود 
الشرعى راو الأصيل في ترجمات أخرى نراها 
الأصوب). 


وإذا تركنا الآن رحاب اللاهوت الفلسفي» ودلفنا 
بتوغل أكثر إلى رحاب الفلسفة ذاتهاء أي الفلسفة 
اللاهوتية أو المستعيئة باللاهوت أو حت مرد الفلسفة 
المؤمنة» أي إذا تركنا تيليش اللاهوى» فسنجد أن 
تيليش الفيلسوف واحد من أربعة فلاسفة ممثلين لتيار 
هام من تيارات الفكر الغربي المعاصر هو تيار الفلسفة 
اللاهوتية » التي ترتكز على اللاهوت ويستمد مله حلول 


للمشاكل التي تتصدى هما. وجملتهم باحثون عن 
الانطلاقة أو الثورة الروحية للانسانء بغية رأب 
الصدع العميق في بنيان الواقع الجاف. منم من عرف 
كيف يحطم الحدود التقليدية المستهلكة للملة 
اللاهوتية» من أجل تطويرها وتوسيعها وإثرائهاء 
فتكون أقدر على إنقاذ «الوجود الشخصي». وكانوا بهذا 
يعطوننا أمثلة لموذجية على الفلسفة الوجودية وأسلوب 


ارتکازها على الدين واللاهوت واستعانتها به. هؤلاء 


الأربعة هم مارتن ہوبر M1. Buber‏ (۱۸۷۸ - 1479( 
مثل الفلسفة اليهودية وذو التأثير الكبير على تيليش: 

وجاك ماريتاù J. Maritain‏ )1۸۸۲ - 14۷0م( مثل 
الفلسفة الكاثوليكية » ونيقولا بيرديائيف ۷ء aل1ء8 NN.‏ 
)۱۹٤۸ -۱۸۷١(‏ ثل الفلسفة الارلوذكسية _ ويأاي 
تيليش ليمثل الفلسفة البروتستانتية . لقد انتقينا هؤلاء 
الأربعة فقط ليمثلوا التيارات اللاهوتية الاربعة في 
الفكر الغربي المعاصر. لكن من ورائهم يقف جع غفير 
لفلاسفة تكفلوا ثل هذه المهمة. ولعل أسبانيا تتقدم 
بأكفا فيلسوفين في هذا الصدد هما ميجل دي أونامونو 
-۱۸1٤4( M.de Unamuno‏ ۱۹۳) واورتيجاي 
جاسیت .)۱۹٥ - ۱۸۸۳( Ortegay Gas‏ وشل 
انجلترا جون مکموري اااط٥ة×‏ .6 وثمة ایضا 
کارل ھایم سا٥۴ )۱۹٥۹ ۔۱۸۷٤( K.‏ وسرجیوس 
بولعاكوف Bulgakov‏ .8 ( 1۸۷° - 4£ 14( ا 
ويوضح المؤرخ جون ماكوري أن هؤلاء الفلاسفة - 
خحصوصا بيرديائيف وأونا مونو اللذين يعتبرهما أعظم 
ملين للوجودية- حين اثبتوا أن الدين أساسا فعالية 
شخصية إنما مهدون لماتطور بعدهم في صورة اللاهوت 
الوجودي“ الذې رآیناه مع تیلیش وبولتان وزملاٹهيا 


س ل ا 
Alasdair Macintyre, Existentialism, Artin: iS P, Edwards (ed in Chief) Mac millan,(\1 (1)‏ 
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اللاهوتيين»› حين اكتملت فلسفة الوجود الشخصي 
فلسفة الانطولوجيا. 


وبالتوغل أكثر في رحاب الفلسفةء نلقى في النہاية 
الوجودية المؤمنة فحسب. وعلل رأسها الفيلسوفان 
الشهيران صاحبا البصمات في بلورة وتطوير مفهوم 
الوجودية» وما الفرنس جبريل مارسيلء والا ماني 
کارل ياسرز عeمەە[ (۹٨٩ - ۱۸۸۳( ٣.‏ الدي 
فلسف للاهوت الليرالى البروتستانتى» ومع هذا كان 
له تأثر كبير على جورجاتن بقوله إن اللطف والوحي 
ليسا في فعل معين. وثمة كثيرون أقل شهرةء أمهم 
الروسي ليون شستوف 8160۷ 1e01‏ (۱۸77- 
۸ ) الذي جعل عنوان أهم کتب کيرجور 
(أما... أو ) Either... Or‏ اساسا او ھیکلا 
لفلسفته . وقد انشق (سستوف) بوجوديته المؤمنه عن 
الثورة البلشفية فانضم - مع بيرويائيف - إلى سيرب 
الطيور المهاجرة التي غادرت روسيا طوعا أو كرها . 


وآذا ما درسنا شيثا من اللاهوت الفلسفي ثم من 
الفلسفة اللاهوتية» فاننا ننتهى إلى أن العلافة تبادلية 
بين اللاهوت والفلسفة الوجودية. فكا استعان 
اللاهوت البروتستانتي بالفلسفة الوجودية ليكون أقوى 
وأكار حياة فإن الفلسفة الوجودية أيضا قد تستعين 
باللاهوت لتکون قوی واکثر حیاة بل» ولنکون اکار 
وجودية» فكا قال الراثد كيركجور (الوجوهية املحقة 
هي المسيحية › أو هي بتعبير أدق صبرورة الإنسان 
مسیحیا) (n‏ 
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بول تريش - فيلسوف على البدرد 


إن صلب التفكير الوجودي يقوم على المقابلة بين 
(الوجود ‏ لذاته) أي الإنسان وبين (الوجود _ في ذاته) 
أي الثيء . ولا خرج من هله المقابلة إلا بوجود- من 
أجل - ذاته ومن أجله كل وجود آخرء أي الألوهية. 
وحين يحقق الإنسان مبدثيات الموقف الوجودي أي 
حين يصرب تفكيره تجاه الممشخصة الوحيدة المحاطة 
بالفلق والاغتراب والتناهي والعدم والمثقلة بعبء 
الحرية » فالأرجح أن يلتجىء فوراً إلى ا لموجود المتعالى - 
الله » أو كا يقول بير يائيف: ركلا أحكم عالم الدات 
اغلاق الباب على نفسه» فإنه يكتشف فجاة وجوداً 
متعاليا.) 


ليس هذا مقصوراً عل الألوهية فحسب» بل وعل 
الدين بعناه الحرفي» والمقصود الأديان الساوية - 
فحديثنا لا ينطبق على الكونفوشية أو البوذية مثلا۔ 
الدين الساوي له قدرة يصعب منافستها على تضخيم 
مسثولية الوجود الفردي إلى الحد الذي يجعله حقيقاً 
بالنظرة الوجودية . ولنخط خطوة أبعد ونقول ليس 
التجربة الدينية في عموميتهاء بل وأكثر من هذا 
التجربة الصوفية هي التي تحمل أقصى تحقق للفلسفة 
الوجودية » وا لمتصوفة الذبن هم أكثر عباد الله عبودية - 
أو عبودة حسب المصطلح الإسلامي الدال عل الدرجة 
القصرى- هم ايضا أكار الوجوديين وجودية. 
فالوجودية فلسفة للدات لا الموضوع » والإنسان لا 
الطبيعة» والتجربة الحية لا العقل النظري» ولن لجد 
ذاتية تنبذ كل موضوعية» وإنسانية تزدري الطبيعة 
الماديةء وتجربة ذوقية وجدانية تضرب عرض الحائط 
مقولات العقل والعفلائية» مشلا نجدها مع المتصرفة . 
وهل مجادل أحد في أن المیسترواکھارت 2۲۲طEck‏ 


ل س 
(۱۳) رېجیسې جولیفیه » اللذاهب الوجودية : ن كير كجور إلى جان بول سارتر »> ترجمة فؤاد كامل > مراجعد د . محمد عبدالمادي أبو ريده » الدار اللصرية للتايف 


رالرجمة , القاهرة د . ت , ص ٠٠١‏ 
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عالم الفكر . ا لمجلا المشرون . العدد الثاني 


)١۳۲۷ - ٠۲۹١(‏ (طليعة عظام المتصوفة ٠°‏ هو مفكر 
وجودي من الطراز الأول وان يعقوب برهمه .[ 
)۱١۲٤ - ٠٠۷٠( Boehme‏ أعظم المتصوفة» هو 
حامل لواء الوجودية في فترة ما قبل الديكارتية «٠؟‏ 


وحصلة كل هذا ما نلمسه من أن الغالبية العظمى 
من الفلاسفة الوجوديين كانوا ذوي علاقة متينة مم 
الدين . والوجوديون الملاحدة الممثلون لمعالم على طريق 
الوجودية قلة (نيتشه وهيد جروسارتر وربا كامي) وإن 
كانت لحم فعلا أهمية كيفية تفوق كل كم فليست 
تتعلق أهميتهم الكبرة بمقولة الالحاد في حد ذاتعهاء ولا 
مي اكسبت فلسفاتم شيئا نما ها من قوة فائقة. 


أا من الناحية الأخرى التي قدمنا بها الحديث» أي 
ناحية اللاهرت» فإن تيليش يعتقد أنه (قد تلقى هية 
عظيمة من الفلسفة الوجودية ٠"‏ حت أنه أي 
تیلیش ۔ يؤلف مرجعا اکادييا خا حيط بتاريخ الفكر 
المسيحي منذ أصوله اليهردية والأغريقية وصولا إلى 
الفلسفة الوجودية أو انتهاء بها» مؤكدا أن الانجيل 
يحمل عناصر مبكرة للتفكير الوجودي .٠”‏ يقول 
تيليش إن المسيح تی لیجلب دھرا جدیدا ۵۸ء New‏ 
وأن (الوجودية قامت بتحليل الدهر القديم » أي مأزق 
الإنسان وعاله في وضع الغربة. والوجودية بإنجازها 
لهذا إغا هي حليف طبيعي للمسيحية . وذات مرة قال 
إيانويل كانط إن الرياضيات هي الحظ السعيد للعقل 


الإنساني. وبنفس الطريقة يكن أن يقول المرء إن 
الوجودية هي الحظ السعيد للاهموت المسيحي) ٠«‏ 


وبعد هذا الحديث حول وجودية اللاهرت» 
ولاهوتية الوجوديةء أي العلاقة التبادلية الوثيقة بين 
الوجودية والدين بقي أن نلاحظ أن الوجودية اللاهوتية 
أو حتى المؤمنة- وهي الأصل کا نشأت مع كيركجور۔ 
توارت في الظل وقنعت بالوقوف من وراء الوجودية 
للحدة التي انشقت عناء والتي حظيت بنصيب 
الأسد » ان لم نقل استأثرت با لحق الوجودية من شهرة 
طبقت الخافقين حين حطمت جدران الأروقة الاكاديية 
وانسابت في تيار الحياة اليومية» كما م تفعل فلسفة 
أحرى» لا من قبل ولا من بعد باستلناء الماركسية 
طبعا. 


ذلك أن الوجودية ظلت كائلة في مستويات الببحث 
العميق والثقافة الرفيعة » يعبر عنها فلاسفة راموا أن 
يكونوا إنسانيين بجعنى ما » وتلقي بظلا لما على أعيال 
أدباء وشعراء عظام أمثال دستويفسكي وهولدرلين 
وإلیوت » ٹم جيمس جویس وکافکا وبیکیت 
وغيرهم . . . حى كانت الأربعينيات من هذا القرن › 
التي شهد جيلها في وربا أهوال حربين عاليتين . رأى 
هؤلاء أن الدول والحكومات تتخل قرارات من 
الفروض أنها عقلانية مدروسة لكنها تؤدي إلى الخراب 
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والدمار والفزع واليتم والترمل والثكل . ساد هذا 
الجيل القلق والمعاناه والرفض لكل ماهو موضوعي 
معي عقلاني » وآمن بانه لا مل الا في الخلاص 
الفردي . فكان المرتم الخصيب للوجودية التي تفجرت 
ف بلدان القارة الأوربية » وأصبحت زاد الثقافة بل 
الحياة اليومية . على أن وطأة أثقال الحرب أشاعت 
التشاؤم والسوداوية وفقدان المعنى والأمل والثقة في كل 
کیان إنساني › مما جعل الأجواء مهيأة أكثر للسير في 
مقولة الفردانية حى الوصول إلى أن الانسان مهجور في 
هذا الكون ‏ أى انكار وجرد إله يلوذ برحته الواسعة 
وقدرته الشاملة . وكتيار فرعي للوجودية التي رأيناها 
أصلا وأساسا مؤمنة ‏ انبثقت الوجودية الملحدة التي 
يعد فردريك نیتشه 1eعەyرF.Niet‏ (۱۸€4- 14°( 
رائدها » وهيدجر أعظم منظرييا > وهو لي الواقع 
أعظم ملظري الوجودية على إطلاقها . اما الوجوديون 
الملاحدة في فرنسا بزعامة قطب الوجودية الأشهر جان 
بول سارتر ۲ھP.S.[‏ (۱۹۰۵ - ۱۹۸۰) - ورفیقاه 
سیمون بوفوار والبیرکامي - فقد نميزوا بموهبة أدبية 
دافقة فصاغوا وجوديتهم العبثية التشاؤمية في قوالب 
فنية جذابة » مقالات ومسرحيات وروايات وقصص 
رائعة اكسبتهم - دون ساثر الوجوديين - شهرة واسعة 
وجمهوراً غفيرا من القراء الذين ما كان أحد مهم ليقرا 
حرفا واحدا من الببحوث الفلسفية المتخصصة . لقد 
کانت کتاباتہم انجيل جيل الأربعينيات والخمسينيات 
والستينيات . 


» ورصل هذا المد إلى المكتبة العربية في الستينيات‎ ٠ 
وامنلأت بأعمال جمة تعرض للفلسفة الوجودية » بحثا‎ 
. ودراسة ونقدا وتربجة ومقارنة وتأصيلا وأحيانا إضافة‎ 
ولکن الذيوع كان كذلك من نصيب الوجودية‎ 


ki 


بول يلش - فيلوف على الحلرد 


الملحدة » سارتر ثم نيتشه ثم هيدجر . ولئن كانت قد 
ظهرت بعد ذلك بعض الدراسات القيمة والترحمات 
الرصينة لآثار الوجودية المؤمنة » وعروض شاملة 
للوجودية فان الوجودية الملحدة حصوصا هند سارتر 
بالنسبة للمثقفين وعند هيدجر بالسبة للمتخصصين 
هي التي تقفز إلى الأذهان كلها ورد المصطلح في 
الأوساط العربية  .‏ وقد تذكر أو لاتذكر الوجودية 
الؤمنة ناهيك عن الوجودية اللاهوتية والدينية . 

وبلغ هذا القصور الفلسفي حدا جعل مصطلح 
الوجودية يرتبط علدنا في أذهان أنصاف المخقفين 
بالالحاد : 

والواقعم أن هذا الحلل لايعود فقط إلى اشرات 
الفلسفية للرجوديين اللاحدة ومواهبهم الأدبية أو إلى 
ظروف حضارية لمم موئسة » ساعدت على رواج 
أعالمم » بقدر مايعود إلى غموض أو التباس شديد 
يلحق بفهوم الوجودية » لا في أوساط المعقفين أو حت 
التخصصين فحسب » بل وني أوساط الفلاسفة 
كذلك . والفلاسفة الوجوديون أنفسهم الذبن ينطبق 
عليهم هذا الاسم جمع غفير من الفلاسفة » «ليس 
مهم شيء » بقدر بخضهم رتقاذنهم لبعضهم » 
وتبرؤ بعضهم من هويته الوجودية»'٠‏ » حتى شك 
سارتر نفسه في أن لقب الوجودية قد أصبح اليا من 
المعفى . وهيدجر وياسبرز ومارسيل الذين لابد وأن 
يشملهم أي نقاش للوجودية »> رفضوا جميعا هذا 
اللٹب حتی انتھی روجر شن ١ہنط؟۔۸‏ » إلى ان 
الوجودي الدي بحترم نفسه لابد وأن يرفض أن يطلق 
عليه لقب وجودي » وهو يقصد أن الوجودي الحقيقي 
برفض التقولب في قالب معين بحيث يصبح فردا لي فثة 


W.Kauf. namm, Exlstentlalton From Destoeysky to Sartre, P,11 (i 4) 
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تعرف بالوجوديين”" ويدو أن هذا هو السبيل الوحيدد 
اللي تراءی لروجر شن کي جرج من متاهات 
الرجودية . 

ونرى لزاما علينا قبل الدخول في عالم تيليش أن 
نبذل قصارى الجهد لتحديد مفهوم الوجودية تحديدا 
دقيقا » منذ نشأته مع كرركجور في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر وحتى تبلور نماما في الربع الثاني من 
القرن العشرين » بفضل الوجوديين الملاحدة . وسوف 
نراعي أن يكون هلا التحديد شموليا وموضوعيا » 
بصرف النظر عن قضية إيان الوجودية أو إلحادها حتى 
لاجمل شبهة المصادرة على المطلرب . وسوف نلاحظ 
الوجودية الدينية وبالتالي في اتباه عام تيليش . 


ب- ماهي الفلسفة الوجودية : 


لعل أحد مصادر اللبس الذي لح بهذا المصطلح 
أن الوجودية ذاتبا تتسم بقدر من الملامية فهي ليست 
البتة مذهبا فلسفيا دقيقا » منهاجا وتطبيقا . ولاهي 
مدرسة يكن صياغة تعاليمها في فضايا محددة » ہل إن 
فعل المخاض الذي أنجب الوجودية » والذي سيظل 
دافعا إياها بمعالمه هو ذاته النفور من المذهب 
. وعلى وجه التحديد يكن اعتبار الميلاد 
الرسمي للفلسفة الوجودية بثابة رد فعل رافض لذهب 
الاهية ١٥٦ء۴6‏ » كما وصل إلى ذروته مع هيجل 
)14۳١ -۱۷۷۰( F.G.Hegel‏ . قامت الفلسفة 
الوجودية لتناهضها وتقول إن تلك الماهية الثابتة 


والذهبية 


موضوع الخبرة المعرفية العقلانية ليست هي الحقيقة في 
تعينها واكتاها . الحقيقة هي بالأحرى الوجود الذي نمر 
به في الخرة الفورية الحية . وسوف نرى أن التمييز بين 
الوجود والماهية من أسس الفلسفة الوجودية . 


وكدأب البحث الفلسفي » بذلت محاولات عديدة ِ 
لتعقب جذور الوجودية في أعماق التاريخ حتى وصلت 
مین دي‘ (1Y6 - ۱1111) Main De Biran ùlı‏ 
وبلیز بسکال اوعوە8.۴ (۱۹۲۳ ۔ )۱٦٦۲‏ والقدیس 
أوغسطين » بل وحتى سقراط العظيم”“ . ولكن 
الد ان اة ن كرارق ر ام ا 
ما » وفي عصر كير كجور كان الافتتان بالعقل - الذي 
بدأه أبو الفلسفة الحديثة ديكارت ووصل إلى ذروته مع 
هيجل - قد بلغ مداه . فضلا عن أن العلم قد أحرز 
اللروة الشاهقة بنظرية نيوتن » التي هي نسق شامل 
للعلم بالطبيعة » تجاهد بقية أفرع العلوم البيولوجية 
والانسانية للدخول في أعطافها . يوازي هذا نجاح 
الفلسفة العقلانية - لحصوصا الألمانية - في بناء أنساق 
شاحخة » تحاول استيعاب الوجود بأسره في قلب فئة من 
التصوراه. فأشرق القرن التاسعم عشر في أحضان 
مايعرف (بعصر التنوير) - عصر الإيمان بقدرة العقل 
عل فض مخاليق هذا الوجود . وكرد فعل متوقع 
تعخض عصر التنوير عن الحركة الرومانتيكية » من 
حيث تمخض عن فلسفة كير كجور الوجودية » التي 
كانت نقطة بدايتها رفض العفلانية التنويرية حيث 
سيادة المذاهب النسقية سواء العلمية أو الفلسفية . 
فهي في كلتا الحالتين باردة جافة مقطوعة الصلة 
بالتجرية الحية المعاشة » وتنظر إلى أية حقيقة واقعة - 
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والكتاب بل تدعلة الانتراق يتا وبين الرجودية ‏ اذا يحاول الوصول تفس مقولاتباولكن على اساس المقلاتية بل وبالتظرية إلى العالم من متاظور العلم تفس . 
J. Macgurrie, An Existentialist Theology, op cit, P. 15-16.‏ 


حت الإنسان كموضوع كشيء غريب عنها » وتسحق 
فردانيته بجا فيها من موضوعية وعمومية وتجريد . 


ولقد ظل المركز الذي دار حوله الوجوديون مئل 
البداية وحتى النهاية يرفض كل مايمس فردانية الفرد . 
(فهم يجعلون حور النظر الفلسفي السؤال : ماذا 
أكون)”“ من أجل ابراز قيمة الفرد (وتحليل الوجود 
البشري من حيث أخحص مافيه من فردية وعينية)" » 
ومن حيث جو جزئي عارض لايندرج تحت أية بنية 
نسقية عقلية » ليصلوا إلى الوجود كا يتجل في مواقف 
التفرد اللإنساني - مواجهة الموت مثلا وهو أقصاها . 
بهذا يصبح العام متأصلا في صميم الفرد » لامفارقا 
غنه في مهب عقلي مصمت لایعترف به ولا 


بفردانیته . 


الوجودية اذن فلسفة للوضع اللإنساني » وعلينا أن 
نميز بين اتجاهين مله الفلسفة الأول هو الاهوى الذي 
ينظر إلى الإنسان في حدود طبيعته الماهوية داحل الكون 
ككل . والاتجاه الآحر هو الوجودي الذي ينظر إلى 
الإنسان في معضلته في الزمان والمكان ويرى الصراع 
بين ماهو موجود فيهيا » وماهو معطى في الماهية* » 
كإمكائية تنتظر التحقيق . 


والفيلسوف الا ماني المنتمي للكانتية الجديدة هاينيان 
۴.H‏ هو الذي قدم مصطلح (الوجودية 
bai (Existentialism‏ عام 4 ,.”“ وکان 


4۴١ 


برل يليش ليلسوف على الحلود 


مصطلحا شدید الدلالة وصائبا جدا . فهو مشتق من 
الجر ءءماون-×ع اللي پت 3 أصوله اللاتينية 
(الانبثاق 8g‏ 0ا » والوجودية فعلا فلسفة 
الانبثاقة في هذ العا » وليست فلسفة الكينرنة ما8 
فيه . فمع الكينونة لائوجد امكانية غير متحققة » 
الكينونة تحقق حالص _ أما الوجود ‏ الذي هو مقابل 
للهاهية - فامكاناته مفتوحة دالا > تنتظر الاختيار 
والقرار لكي تتحقق . وهل الامكانات هي ماتصوب 
عليه الفلسفة الوجودية أنظارها . وليس اسمها 
(الوجودية) فقط » بل وكل مصطلحاتها نحتت في 
اللغة الألمانية ‏ فالوجودية نبتة ألانية نشأت أصلا من 
توتر موقف العقلية الال انية في بدايات القرن التاسعم 
عشر . وکا أوضحنا » كانت فلسفة كير کجور وهر 
داغرکې رد فعل لفلسفة الماهية مع هيجل الالاني"؛ . 


الوجودية إذن محرد اتجاه عام لتحليل الوضع 
الإنساني » بل واتجاه ظل مضمرا. ولم برج من 
الصحائف ويتبدٌ إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى » 
ي الانيا ثم في فرنسا . وم یکتسب حتی اسما إلا عام 
4 . لاغرو إذن أن يضم الاتجاه الوجودي فلاسفة 
شتي تختلف مشاربہم أما احتلاف وقد تتناقض » ليس 
فقط في قضايا الفلسفة العامة » بل وفي صميم القضايا 
التي تشكل صلب الانجاه الوجودي . ولن نجد مقولة 
واحدة اتفقوا عليها » أو بمكن أن تنطبق عليهم جميعا 
بلا استثناء » فلا نتوقع قائمة محددة بتعاليم الوجودية › 
ولا سبيل إلى وضع تعريف جامع مالع لما . وبدلا من 
هذا » سنحاول تحديد الاتجاه الوجودي عن طريق 


ل ا ب 


4 
' Galorel Marcel, Mystery of Being (trans) by G.S Fraser, Vol. I,Imdiana, P.84. (tm 
. ۵ اذاهب الوجودية » ترجمة فژاد کامل » ص‎ ٠ ريجيي جوليفيه‎ )۲۲( 
P. Tiliche, History of Christian Thought From Its Origins To Existentialism, oP. cit, P 539-40 (10) 
M. Rosenthal & P.Yudin (ed), ADictionary of Philosophy, progress, Moscow, 1967 P.153, (TY 


(YY 


P. Tiiich, Theology of Culture, PP 76: 81. 
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Al 


الم الفكر - المجلد العشرون - العدد الثاي 


نقطة البداية والمسار والمدف » وأبرز العا وأهم 
ا لخصائص ۵“ 


الواقعة الوحيدة الحلية هي (أننا موجودون) ومنها 
بدأت الوجودية . وكان «ينبغي أن نبدأً من علاقتنا 
الأولية با هو في ذاته : أي بوجودنا- في - العالي*“ 
على أن أميز منيميز الوجودية هو أنها لاتبدا من الوجود 
كمقوله عامة - كماهية » بل كراقعة عينية متشخصه في 
فرد حدد . فالموجود البشري يمتاز عن ساثر الموجودات 
بان کل فرد ملقی في موقف وجودي معین خحاص به » 
لاأحد يكن أن محل عله أو يشاركه فيه . إنه فرد 
فرید » لایجوز اعتباره عينه في فئة . هكذا تيدأ 
الوجودية من الأنا . . الأنت .. المو . . من الذات . 
فيغدو الوجود ذانيا » لايكن أن نجرده ونعرفه من 
الخارج کمعطی موضوعي » أو أن نرده إلى قوالب 
تصورية . فهو لايرد إلى سواه . 
العميقة من حيث يتصف بالسر الذي ججعله يتاي على 
كل محاولة لجعله موضوعاً . 


إنه يتصف بالذاتية 


وهله الذاتية أو الفردانية لاتقلل من شأن العام » 
ولامن شأن الآحرين . «فإذا كانت مشكلة وجود العام 
قد أرقت الفلاسفة الذي وضعوا الذات في جانب » 
والعام في جانب آخر ثم حاولوا الحمع بيا » فإنا 
لاتشخل الوجودي البتة » لأن نظرته تقوم على وحلة 
الذات والموضوع»”" امتلاك الإنسان لحسد » والحسد 
كأداة لاونسان » بجعله يشارك في العام > كظاهرة 


طبيعية وهو في الوقت نفسه فائق للطبيعة الادية » لذا 
يرى الوجودي الإنسان كوحدة بدنية نفسية » فلا يبدأ 
من الدات الميتافيزيقية بل من (الوجود - العيني - في 
العا) > حيث الذات البشرية والعالم حقيقتان أصيلتان 
متساویتان لاذات بغیر عام > ولا عالم بغیر ذات . وهلا 
يفضي إلى (الوجود- مع - الآخحرين) الذي هو سمة 
أساسية من سات الموجود البشري . «وجود الإنسان 
في جسد يتبعه فعل الشعور » وفعل الشعور لاييكن 
تفسيره إلا من لال المشاركة مع الآحرين»”“ هكذا 
نخلص إلى أن الوجودية تبدأ من وحدة (الوجود - مع - 
الآخحرين - في - العال) التي يجسدها الوجود اللاعقلاني 
اللحسوس » التجربة الحية الخفاقة في الصدورء لا 
التجردة في العقول . هذه هي نقطة البداية والتي 
يلخصها ببراعة مصطلح هيدجر «اءءة0 (الموجود - 
هناك الكائن الملقى به في العام مع الآخرين) » وهذه 
هي نقطة البداية . 


أما نقطة الناية » أو المهدف الرثيسي عند الفلسقة 
الوجودية » فهو الوصول إلى الوجود الأصيل 


(الشرعي) والحيلولة دون السقوط أو الوقوع في الوجود 


الزائف . الوجود أصيل بقدر مايشكل الفرد نفسه › 
وزائف بقدر ماتشكله مؤثرات خارجية فيفقد ذاته . 
من هنا كان اهتام الوجوديين بالحرية » ونقدهم 
للمجتمع وأعرافه » ودعوتهم الفرد للخروج على كتلة 
الجاهير» ورفض القيم الجاهزة وسائر 
العا وذلك لجل و وول داه 


'فيكونها » ويحقق وجوده الأصيل . وهذا لن يتانق إلا 


(۲۸) انظر لي هذا بسورة موجزه ومسطة ‏ مغالنا : الوجودية » مجلة القاهرة » المد ٠ ٠١‏ 4 ايى 144 . 
(۲۹) جان بول سارتر ء الوجود والمدم : بحيث في الانطولوجيا الظاهراتية » ترجمة د . عبدالرحمن دوي » دار الآداب » پبروت » سنه ۱۹٦١‏ ص٤۰۰‏ 
)۳١(‏ جون ماكرري , الوجودية » ترجمة د إمام عيدالعتاح إمام » مراجعة د . فؤاد زكريا ء ملسلة عام المعرلة » الكويت » 1۹۸١‏ . ص ۱۱١‏ » ومابعدها » ومواضع 


ری . 
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G. Marcel, Mystery Of Being, Vol I, Op. Cit, P 104, 


حين يصل إلى «الفعل المشتمل على الحرية والفكر 
والقرار» ۰ 


هاهنا نضع الأصبع عل العمود الفقري في الاتجاه 
الوجودي حرية الإنسان دإنهم لامجللون الوجود 
الإنساني إلا من حيث أنه اساسا فعل حرية » تتكون 
بان تؤكد نفسها » ولیس هما منشأة أو ساس آخر سوى 
هذا التوكيد للدات»”" فعللى خلاف نىج الفلاسفة في 
القول بحرية الإنسان » لايحاول الوجوديون وضع أية 
براهين تثبتها أو دحض أدلة تنفيها » فهذا نقض 

للوجودية التي تعني المطابقة بين كون الإنسان موجودا 
کو را کا قول مار راطري ليست وخا 
ما إنها وجود الإنسان» ويستانف موضحا : «إنني 
محکوم على أن أكون حرا . وهذا يعني أنه لابمکن أن 
يوجد لمریتي حدود أخحری غير ذاتہا » أو إذا شنا 
فنحن لسنا أحرارا في الكف عن أن نكون أحرارأ)“ 
ولو كانت كل وقائع حياة إنسان ماتشهد بأنه ليس 
حرا » كان يخضع لمشيئة غير مشيثته » أو حتى للعقل 
الجمجي في قرار ما » لقال الوجوديون إنه بفعل من 
أفعال الحرية اخحتار التنازل عن الحرية » وبالتالي عن 
الإجود الأصيل وقنع بالوجود الزائف » اخحتار أن يكون 
مشتتا مزفا بلا إرادة - باصطلاح سارتر : سيء النية . 
وسوء النية يعني أن الموجود الانساني «لايمكن أن بتخذ 
مواقف سلبية بازاء نفسه»““ وتقول رفيقه عمره 
سيمون دي بوفوار : إن الانسان لايستطیع أبدا أن 
پتنازل عن حریته وحین يزعم أنه يتخلى عنپا » فانه 


ار 


بول ليليش - لياسو هل اللوم 


لايفعل شيا إلا أن مججبها عن نفسه » وهو محجبها 
ا إن العبد الذي يطيع بختار أن يطيع . 
واخحتیاره لابد أن يتجدد في كل حظة . إن الإنسان 
بخلص لانه يريد ذلك بکل إرادته » وهو يريد ذلك لأنه 
يأمل بہله الطريقة أن يستعيد کینونته«“ 


وبالطبع لاشيء مطلتق . فثمه ما أسماه الوجوديون 
(بالمواقف الحدية) التي نمثل حدا لحرية الإنسان فلا 
يستطيع أن يفلت مها » كالموت والقلق » وايضا 
ا لجنس واللون والطبقة . . . . فضلا عن قسوة المواقف 
الحدية الشاذة » كالعاهات وحالات المعوقين 
والأمراض الزمة . على أنبا- جميعا وغيرها - تمثل 
حدود الموقف اللي تمارس الحرية داحله » ولا تنفيها 
لأن حرية الفرد غير قابلة للنفي » طالا لاڻيء ينفي 
کونه موجودا . 


إن الوجودية أصلا فلسفة الموقف , لأن الموقف هو 
الحياة والحياة هي الوجود في موقف والموقف هو ما بعل 
الإنسان (الوجود- لذاته) لايشابه بحال الشيء 
(الوجود- في ذاته)" . فكان المسرح الوجودي مثلا 
مسرح موقف لامسرح دراما أحداث .. . 


ونأني للاعلاق الرجودية » فنجدها أحلاق موقف 
مشدود إلى المستقبل » لاقانون مستكن في الماضي » 
لذلك قيل إن (رالاتجاه الاخلاقي للوجودية بجحدد النظر 
إلى التاريخ عل ضبوء الستقبل)” ويتصور البعض أن 


ا ا س 


(۴۲) رېجيلي جمولیفیه » الداهب الوجودية » ترجمة ؤاد کامل » ص ۲۰ 


(۳۳) جا پول سارقر » الوجود والعدم › ترججمة د . هېدالرحمن پدري ‏ ص ۷۰۳ 
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(۴۹) سیمون بوفرار » مغامرة الانسان » جمة جورم طرا » مار الآداب» وت » سنه ۱۹٦۴‏ ۰ ¥1 
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Gabrlel Marcel, Mystery Of Being. P.125.ff 
paul THlkh, Theology of Culture, P. 101. 
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عام الفكر . المجلد العشروث - العدد الفا . 


الحربة الوجودية ستجملها فلسفة ابحلال وإباحية » في 
حين أنبا تحمل الإنسان اقسى مسؤولية خلقية لاعن 
ذاته فحسب بل عن الإنسالية جمعاء » عل أساس أن 
احتيار قيمة معبنة تأكيد لما ودعوى للآخرين كي 
بختاروها . إنها احتيار للذات ولاونسانية جمعاء ٠‏ إلتزام ' 


وإلزام"“” فتتلخص أخلاقيات الوجودية في «تصرف . 


بحيث يصبح فعلك أنموذجا للتصرف في كل موقف 
ماثل » في أي زمان ومکان» وکاندا وصلنا ٻالطریق 
العكوس إلى أقسى صورة عرفتها الفلسفة للاخلاق 
التشددة » أى .ميدأ الواجب المطلق عند ايانريل 
كانط . ولئن كان الوجوديون » حتى بعض المؤمنين 
منيم يجحتفرون الأمعلاق التعارف عليها » لأن اتباعها 
الأعمى انقياد للاخرين وطمس للفرد » فانه ليس في 
مقدور. الإنسان أن بقف' عيد حد رفض القيم 
الجاهزة » إغا هو مقي عليه أن بؤسس قيا يلتم بها 
ويلزم بها الآخرين على الرغم من أا في أصلها ذاتية . 
هكذا يصبح الإنسان الألاقي مشرعا ومنفذا » فهو 
الخالتق الوحيد لمعنى القيم في العالم :' إنهم يبحثون عن 
مستوى أعمتق للضمار» فيسلمون بحربة الانسان 
وبرفعون عنه كل وصابة أو إلزام مسبق » حى لايلتزم 
إلا يما تار ويقرر هو الالتزام. به . ويلا تکون 
الأحلاق ذاتية نابمة من أعاق الفاعل متأاصلة فيه > 
لاخارجية مفروضة عليه رها بصضنورية فارغة . وتکون 
المسثولية عن الفعل من حبث كانت الحرية في الإقدام 
عليه . فالحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة كا 
تفضي فبدليات التفکیر» وکا يسلم كل دستور أو 
قانون ۽ فلا يعد الفاعل مسؤلا عن أية جرية - مهما 
كانت بشعة ‏ أرغم على ارتكابها بصورة أو بأاخرى . 
وطبعا لایوجد ۔ ولن يوجد - فبلسوف وجودي أو غير 


(۳۸) جان پول سلرتر ۽ 
٣۷‏ جوڻ اکرري ٠‏ آنوجودية » ترجمة إسامعبدالفتاح مام » ص۳۴٠۲‏ وماہمدها , 


۱4٦ 


وجودي » مؤمن او ملحد › يقول إن کل شيء مباح . 
والمفروض أن المسؤلية اللازمة للحرية تقوم بعملية 
الضبط الأحلاقي المنشودة دائاء في كل موقف › 
فرديي أو جعي . 


وتلك المكانة الفائقة للحربة من ناحية » وللموقف 
من الناحية الأحرى » جعلت الوجوديين شديدي 
العناية . عل وجه الفصوص - بالمواقف التي تتجل فيها 
معالم الحرية » كالتصميم والتعهد والالتزام والولاء » 
وعل رأسها موقف الاختيار واتخاذ القرار- الطريق إلى 
الوجود الأصيل من هنا كان (القرار) أحد محاور 
الفلسفة الوجودية . وكلنا نعلم صعوېته » وقد نحاول 
إرجاءه أر تجنبه » خصوصا حين تكون القرارات 
خطيرة یترب علیها مواقف ذات دوام » کقرارات 
امهنة والزواج والصداقة . على أن القرار في كل حال 
يتضمن وثبة وتجاوزاً للموقف المباشر » بحيث نكون قد 
ألزمنا أنفسنا بظروف لم تتعين وتتحقق بعد . فمن 
طبيعة الانسان ان بلتزم وأن يراهن على المستقبل ؛ 
لدلك لابد وأن بتخذ قرارات › وعہا تنبشق 


اللات“ , 


الذات ليست معطاة جاهزة مئل البداية ونما المعطى 
هو حقل من الامكانات غير المنعينة-مرإختار الإنسان 
عن طريق القرار بعضا مها لتعيين وتشكل الدات . 
وعلل الرغم من ان القرار شاق ومؤل » فإن النزعة 
الوجودية ‏ عمل وجه الدقة - هي رفض كل مايٍعول دون 
الخاذ القرار حول الوجود الخاص » كالعرف والتقاليد 
والروتین . انہم جاربون کل مایعمل على تشکيل حياة 
الأفراد في قوالب لحطية تجعلهم يسيرون كالدهماء وراء 


اليجودية فلسفة إنسانية ؛ فار بیروت س ۱۹١۹‏ . ص ٠۸‏ ريابمدها , 


قرارات اتخذت بالفعل » فيفقد الإنسان ذاتة » ويفع 
في براثن الوجود الرالف . 


وآبة كل هله يبلوره بين الوجود والماهية . ورم أن 
هيدجر قال إن ماهية الإنسان كامنة في وجوده » فإنه 
كن اعتبار القول بأسبقية الوجود على الاهية من العام 
البارزة للوجودية . ذلك أن أى جاد أو نبات أو 
حبوان » ماهيته سابقة أو متآئية مع وجوده . الماضدة 
مثلا قبل وبعد أن تصنع » ولي أڀة مرحلة من مراحل 
وجودها مجرد منضدة . الإنسان هو الكائن الوحيد 
الذي سبق وجوده ماهيته » (إنه لا يأتي إلى الوجود 
کموضوع في مکان وزمان » بل کشاط مستمر 
للحرية)”“ فهو بوجد نبل أن نستطيع تعريفه بأية 
فكرة » (والمقصرد بذلك أن الأنسان يوجد قبل كل 
شي« ؛ وأنه پلقی ذاته » ویبرز إلى العام » ثم پعرف 
بعد ذلك)"“ فطبعا لاييكن تحديد ماهية الوليد وقيمه 
وأهدافه ومثله والتزاماته . .. أو على الإجمال علاقته 
بالعالم : (علاقتنا بالعام ليست مقررة من قبل نحن 
الذين نفررها)" ا نتفق على أن الذات معطاة كحقل 
من الممكنات . الإنسان مشروع وجود» فهو بفرر 
بنفسه ما الذي سيكونه » وفي اللابة لايكون إلا 
بحسب ماينتوي وییتار » ذاته ليست إلا مجموع قراراته 
وأفعاله » هله هي حياته نفشسها » وبالتالي لامجال 
لتعليق الفشل عل ظروف حارجة من ارادته . إذن 
فالإنسان - لاعوامل البيثة والوراثة - هو الذي يصنع 
ذاته » و ران پوجد الإنسان هو أن ينتار بنفسه)' › 
في عملية مستمرة لاتننهي أبدا » اللهم إلا بالموت , 
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پول هليش - لبلسوف عل البالود 


الإنسان وجود لي الحاضر» فضلا عن مسئرليته في 
مراجهة مستقبل مفتوح مليء بالممكنات لتظل الأنا- 
الماهبة هي مقبل أفعاما » انبا احتيار مجب ابتكاره 
مجددا ودائا . هذا کان الإنسان مسولا عن ماهيته فهو 
الذي پشکلها وهي مسؤولیة سوف تتعدی ذاتیته لى 
الإنسانية جمعاء . لمكن الفرار معا لأن الإنسان حر . 
ولا كانت المسزرلية الوجودية رهيبة إلى هذا الحد » 
حى أا تجعل لعل الاختيار والقرار مؤلا » فلابد أن 
بلازمها قلق . سن هنا كان الشعور بالقلق أساسيا في 
الوجودية . 


ولكي يتحمل الإئسان هله المسؤرلية تغاما» فان 
الوجودية تضعه أمام كينوئته » أى أمام كونه موجودا » 
وني هلا استفادت كثيرا من الفينومينولوجيا (مذهب 
الظاهريات) »> مذهب ادموندھرسرل 1١۲ویں E.۴]‏ 
(۱۸۹۱- ۱۹۲۸) الذي رام أن تصبح الفلسغة علا 
دقبقا » فدعاها لان تفتصر عل الوصف التفصيلي 
للطاهرة كما تععلي للوعى » شريطة أن بنخلص الدهن 
من الافتراضات والانحيازات المسبقة . وضع هوسرل 
ماہاجا دفيقا رمعقدا ملا بتلخص في ثلاث 
خطوات : «تقويس» الظاهرة » أى وضعها بين فوسين 
ليكون أمامنا كل الظاهرة ولاشيء سواها و «التجريدء 
و «النتطبيق» . وفد أقام هوسرل بناءء عل فكرة مجدية 
حقا للوجودية أولا وهي (القصيدة) «البئية المحوهرية 
لکل وعي»“ والتي تعني آن الوعي وعي بڻيء 
مايقصده » فهي فكرة تربط ربطا وثيقا بين الذات 
وا لموضوع » لما بياها من (إحالة) متبادلة . هكذا نجد 
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القصيدة والإحالة يحققان وحدة الذات والموضوع التي 
حرصت الوجودية على البده منها. بيد أن 
الفينومينولوجيا » إحدى ذرى العقلانية » والوجوديون 
الذين أحذوا بہا أو ما وأهمهم هيدجروسارتر 
ومیرلوبونى - قد أولوها تأويلا شديدا لتلائم 
أغراضهم » حت أن هوسرل قد انتقد استخدام تلميذه 
وهیدجر لافکاره . 


تقول سيمون .دي بوفوار : «من المغالطة اعتبار 
الوجودية مذهبا يائسا . فهي أبعد ما تكون عن ذلك › 
إنها لاتعكم عل الإنسان ببڑس لاعلاج له . «إن 
الإنسان هو سيد مصيره الرحيد المستقل » إذا شاء فقط 
أن يكون كذلك . هذا ماتؤكده الوجودية . وإن هذا 
هر التفاؤل» . «وإذا كانت الوجودية تقلق ٠»‏ فليس 
ذلك لاما توئس الإنسان» بل لأنها تتطلب توترا 
مستمر"“ والوجودية فعلا - حتى وإن كانت الحادية 
تشاؤمية - فإمبا ليست البتة موثسة . وهي ايضا ليست 
بالضرورة تشاؤمية . والأمل كبير في الوجودية الدينية 
والمؤمنة » وخصوصا مع جبرييل مارسيل الذي وضع 
کتابه (الإنسان الجوال) وجعل له ۔ کعادته ۔ عنوانا 
فرعا » هو (ميتافيزيقا الأمل) » وكانه بهذا يواصل 
مسار ارنتست بلوخ ۱۸۸٥( 8.81٥۲1‏ - ۱۹۷۷) الذي 
جعل (مبدأ الأمل) عنوان أهم أعاله » عورا لفلسفته 
اليوتوبية التي جمع عناصر وجودية وماركسية وصوفية 
وعلمية وانثربولوجية . . . وهلا لايينع أن الروح العامة 
للوجودية هي بلاشك » رؤية سوداوية للحياة » 
وإحساس بأساويتها وكابتها وقلها » ويالمعاناه 
الأليصه . فالوجودية في حد ذاتها وني أية صورة من 


صورها » فلسفة أزمة » فلسفة الموقف المتأزم للإنسان 
و ا ال رات ن هدا سن مو اقرا 
ومسؤولية الحرية والقلق فحسب » بل ومن مفاهيم 
أحرى كثرة دارت حوحا» مثل التناهي والموت 
والاغتراب ولمم والأئم والخطيشة الأولى في 
المسيحية . . . وغبرها . كلها مواقف جدية » وأقساها 
التناهي » وهو حاصية أساسية للموجود البشري . فهو 
محدود من ناحية بلحظة اليلاد » والافظع من الناحية 
الأخرى بلحظة الموت . حى عرف هيدجر الإنسان 
(او الآنية صاع 0) بأنه (وجود - للموت) » من حيث 
أن الموت هو نباية الحياة وقانوما المحتوم . الكاثنات 
الحية الأحرى تنتهي أما اللإنسان فهو وحده الذي 
يموت » لانه هو وحده اللي هتم باعل امکانات 
وجوده وأحصبها » وهي امكانية استحالته وانتهائه 
وموت»”“ فإذا كانت الذات حقلا من الممكنات فان 
اموت هو أصلب هله الممكنات » لأنه الممكن الوحيد 
اليقيني » وهو في الوقت نفسه ناية كل الممكنات التي 
تجعلها جميعا غير مكئة . لذلك كان الموت عند 
الوجوديين ا ملاحدة - حصوصا البير كامي - برهانا غهائيا 
على عبثية الكون والناس . وهله العبثية لاتنفي » بل 
لعلها تؤكد إعزاز الوجوديين الحميم لتجربة الحياة . 
وکامي نفسه يقول «ٳن جزعي من اخموت ينال من 
غبرتيجالشديدة على الحياة» و «وإذا كدت أرفض رفضا 
باتاً وعود العام الآخر » فالسبب في ذلك أنني لا أرغب 
في التخلى عن حصوبة اللحظة الماثلة ومافيها من ثراء . 
کہا ني لا أوثر الاعتقاد بأن الموت يؤدي إلى حياة 
أخرى . فالموت بالنسبة لي باب موصد»”“ » إن اموت 
هاهنا يعبر عن اليقين اماسي والشك الروحي . اما مع 
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الوجوديين اللاهوتين والمؤمنين » فقد اكثسب الموت 
دورا ودلالة عختلفة . ولکنه في کل حال يزيد من حدة 
الحم الذي يأتي من التناقض بين كون الإلسان ععدودا 
كواقعة » وکونه مشدودا للمستفبل »۽ فهو مهموم 
تحقيق امكاناته » في بحثه الدائم عن الوجود الأصيل 
المحفوف بالوت . 


لامندوحة عن الاعتراف بأن الوجودية نزعة 
أرستقراطية تبغي الرقي بالإنسان فهي دائمة الترفع 
والتميز عن الحشد وكتلة الجماهير . ولاشك أنبا اتسا 
باستبصارات عميقة ونافذة عن الموجود البشري › 
كانت صائبة لحد أنه قد نما علم النفس الوجودي 
والعلاج النضسي الوجودي كمقابل للاتجاهات 
السيكولرجية التعميمية - خحصوصا السلوكية الآلية ‏ 
بصورة تجاني الواقع . «وأحرز العلاج النغسي الوجودي 
نجاحا ملحوظا في علاج الأمراض اللفظية وأمراض 
التخاطب وخصوصا التي لاتعود إلى أسباب 
عضوية»““ وقد بدأ هذا الاتجاه السيكولوجي با يسمى 
بالتحليل النضسي الوجودي . ويعد لودفيج پنسفانجر 
1.Binswaner‏ راثدە » وکان یصف عوا) مرضاه 
بالاعتياد على نصورات انطولوجيا هيدجر للوجود 
الإنسان . 


وستظل الوجودية دائها حائزة لنوط شرف في صونها 
لفردية الإنسان وحريته ضصد أخطار قد تحيله إلى جرد 
راس في القطيع - بتعبير نيتشه > أبرزها الآن نظام 
الدولة الشمولية ذات السلطة الجامعة » ووسائل 
الإعلام الداثعة > والضغوط التي ممارسها متمم 
ا ماهير » أو العقل الجعي . 
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بول اليش - فيلسوك حل الردود 


ولکن لکل شيء حدردا . فاي خطر يتهدد المجتمع 
لو أن الوجودية أحذت مألا حقبقيا وأصبح کل فرد 
يتصرف كا لو كان عالا مستقلا؟ ببساطة لن يظل 
مجتمعا » بل زحاما متبافرا . سيرد الوجردیون بان کل 
وجود بشري محفوف با مخاطر » وكا أن هناك إمكانية 
خطر الفوضى بل وانعدام الأخلاق » فثمة ايضا 
امكانية التقدم الأخلاقي الجحلري . را . ولكن حى 
لو افترضنا مسنوى الوعي اللائ وإخلاص النية 
وإصابة جادة الصواب من كل فرد وهو يبدع قيمه › 
فلا مندوحة عن عموميات يلتزم بها الحميع لكي 
تستقيم حياتہم معا . ثم لماذا بتصورون أن كل التجاء 
لعموميات و#جريدات جاهزة فيه مساس بالفرد ؟ الواقم 
أنه من وجوه كثيرة فيه إذكاء » وسبيل إلى تجربة وجودية 
أنضل . اليس الوجوديون أشد من سواهم ادراكا 
لتناهي الموجود البشري وتحدوديته » حياته إذن قصبرة 
وإمكاناته قاصرة › لاتستوعب تقصي کل الابعاد فی کل 
موقف وصولا إلى القرار السليم . فلماذا لايستفيد من 
المبادىء العمومية التي أسفرت عنها تجارب أخرى 
طويلة عريضة ؟ سبرد الوجوديون على الفور بأن حرية 
القرار هم من سلامته . . لذا يؤحذ علیهم إعلاء 
التلحمس للاختيار المفرد فرق الإنصات لصوت 
الحكمة الرصين . إنم ينشدون تحقيق ماأسموه 
بالوجود الأصيل بي شکل کان وباي من کان › في 
مغامرة أو مقامرة ليس من الصواب دائ الإقدام عليها 
بسهولة , 
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وبنظرة عميقة نلاحظ أن هذه الآحل الشهيرة على 
الوجودية تنداح كا تنداح دوائر بلجة ماء ألقي فيه 
بالحجر » فقط لو كانت لاهوتية أو حتى مؤمئة » أى 
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حين بتار القرار الان بالدين والألوهية لقهر العدم 
والتناهي والاثم . . ولتحفيق الوجود الأصيل » بكل 
مايتضمنه هلا الفرار من التزام وتعهد وولاء . وبهذا 
نعود إلى حيث بدأنا » إلى الوجودية الدينية كمدخل 
لعالم تیلیش . * 
وقبل الدخول إلى هذا العام » ينبغي أن نكون عل 
حلر من أكذوبة تصنيفية تجعلدا نلظم الفلاسفة في 
صفوف أشبه بالجزر المنعزلة . ولعلها أشبه بطوابير 
الأالعماب الرياضية » كل صف أو طابور مجحمل بطاقة 
معينة » هذا مثا .. وذاك تجريبي ... والاخر 
وجودي . . الخ هلا الأسلوب الاجرائي التبسيطي لو 
أخدناء كقاعدة جامعة مانعة »> كان ضلالة ضالة 
ومضللة وأبعد ماتكون عن الواقع الفلسفي المي 
الخدفق الحلائح بفعالية » وأحيانا بعنف » يرفض 
ویقیل ویطور ویصوب وینفد ویتراجع ویتقدم a‏ 
ولايوجد فيلسوف ذو أهمية يستطيع فلسفي واحد تحديد 
قلسفته من رأسها حى أخخمص قدميها . وانتاء 
الفيلسوف لاتجاء معين أو حتى لمدرسة معينة لابعني أن 
کل ماسواها حرام عليه » ولایعنې أنه لزام عليه أن 
يطبق تعاليمها حرفيا » فلا تفوته مها صغيرة ولا 
كبيرة . إن هذا ينطق هلى المتتمين لأشد الاتجاهات 
الفلسفية إحكاما ورصانة منطقية ودقة في الأسس 
اللجية » فا بالنا بالاتجاه الذي هر على النقيض من 
الأحكام والرصانة والنطقية ‏ أي الوجودية ؟ 


لقد حددنا بدقة ‏ قصاري ما استطعنا- ماهية 
الله الوجودي يکل أبعاده وآفاقه . کي نکون على 
ية من الحدود . ولكن ليس يعني هذا أن فلسفة 
اقفیلسوف لا بد ون تکون ‏ أو حتی یکن أن تکون 
صورة طبق الأصل من هذا » لكي يكون وجوديا . 
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كلا بالطبع . بكفي الاشتراك في المنطلقات المبدئية › 
أو الدوران حول المحاور الأساسية . 


يكفي أيضا اقتفاء حط أعظم الرراد کبركجور أر 
هيدجر أو سارتر . إن الوجودية ككل تيار فلسفي 
رثيسې » تلضوی نحت لواثها وتسم میسمها مدارس 
فلسفية كثيرة - قام بعضها ليستقل عنها فكانت صورة 
معدلة أو معصغرة لما كالشخصانية (مارتيان › 
بردياثيف ) فلسفة المياة ( اونامونو ) » فلسفة القوة 
والمياة أيضا ( نيتشه ) »> فلسفة الوجود الشخصي 
( جاسيت وبولمعاكوف ) . . . والملامح الوجودية 
الواضحة تجعلهم وجوديين شاءوا أم أبوا . كل 
الفلاسفة الوجوديين - من ذكرناهم ومن لم نذكرهم - 
هم وجوديون فقط بدرجات منفاوتة » طبعا » أي لن 
يتحقق المفهوم الكامل الذي رأيناه مع أي منہم » وإن 
كانت أعلى درجة تسجل لكيركجور وهيدجر وسارتر . 
وهيدجر هو أقدر من استطاع أن يفلسف الوجودية › 
وهو أعمق روادها فكرا وأیعدهم تأثيرا . ومع هلا 
يرفض أن يسمي نفسه فيلسوفا وجوديا ويفضل لقب 
فیلسوف وجود !! . 


الخلاصة أن الوجودية » كأي اتجاه فلسفي خحصيب 
وثري » ليست كفيلة بتحديد فلسفة الفيلسوف ولا 
يوجد فيلسوف فلسفته بمفردها كفيلة بتحديدها . 


أذن ليست الوجودية مصطلجا مرادفا لفلسفة تيليش 
المتعددة الأبعاد والمترامية الحدود . يقول تيليش موضحا 
موقفه - وهو قول يصلح قاعدة عامة لمناهج الببحث 
الفلسفي : « كثيرا ما يوجه إلى السؤال : هل أنا 
لاهوتي وجودي ؟ وإجابتي داثيا مقتضبة » فأقول : 


إنبي الصف والنصف وهلا يعني أن الوجودية والماهرية 
ال ل اا تة ون اين ان ن 
المرء ماهوا حالصا إذا كان في الموقف الانساي بصفته 
الشخصية » وليس يجلس عل عرش الله » كا نفهم 
ضمنا من هیجل وهو ینشیء تاریخ العام الاي لنہایته 
تبعا لمبدأ في فلسفته . تلك هي الغطرسة المبنافيزيقية 
للباهوية الخالصة . ومن الناحية الأحرى الرجودية 
الخالصة مستحيلة . فكي يصف الإنسان الوجود لا بد 
أن يستخدم اللغة » واللغة تتعامل مع الكليات . 
وباستعمال الكليات تكون اللغة بصميم طبيعنها 
هويا »ولا مها التخلمن من هذا : 


ليست الاهوية فحسب » إنه عل الحدود بين 
الوجودية وسائر المقاطعات المحيطة بها . وهو دائا 
وأبدا عل الحدود» لا يتقوقعم في قلب المقاطعة 
فتستفرقه وبستغرقها » لا القاطعة الوجودية ولا حتى 
المفاطعة اللاهوتية . 


لكننا وجدنا الوجودية اللاهوتبة والدينية المنظور 
الأشمل والمدحل اماي لعالمه » والذي يكنا من 
الاحاطة به والتجول في سار أرجاثه . انه ثظرا لعمق 
وجودية فلسفة تبليش وأصالتها من ناحية » واتسافق 
تفكيره وتشابك أطرافه وتلاقي عناصره من الناحية 
الأحرى » فلن يجديدا كثرا وضع الأصبع على دعاويه 
الوجودية . وبدلا من هذا الأسلوب المبتسر » سنعرض 
لشخصية الفيلسوف ككل » ومقومات فلسفته بعامة › 
وسيكون هذا العرض المتكامل بدوره أكمل اسلوب 


لأستشراف نزعته الوجودية , 


۳۹ 


بول ليليش . ليلسوف عل اليدرد 


انيا : مصادر فكر تيليش .. الاء .. واللمرة 


|د حپاته : وتطوره الفكري 


تيليش ألا » ولد في العشرين من أغسطس عام 
١‏ في فرية إشتار تسيدل امللءzه:5‏ بقاطعة 
رئدiنہرج Brandenburg‏ في بروسيا وهي الان ٻا انيا 
الشرقية“ . أبوه مدها » ولكن أمه من مقاطعة ريليلاند 
وهي الآن ر الانيا الغربية ) ولعل هذا أؤل توتر له عل 
قلب الحدود الت سوف تقسم ألانيا بعد الحرب الثائية 
الى ألمائيا الشرقبة وألمانيا الغربية لحمل الأولى ميل ما 
للتامل » مرتبط بكآبة ووعي حاد بالواجب وا-افطية 
الشخصية » ولا يزال بها احترام كبير للسلطة والتقاليد 
الإقطاعية . أما ألائيا الغربية فتميرها الفتدة بالساة » 
وحب النعين والحركية والعفلانية والديقراطية وهي 
سات متصارعة أثرت على سيا حياته الداخلية 
والخارجية . وعلى الرغم من أن أمه ماتت مبكرا » 
وبالتالی کان تأثير أببه هو المهيمن » فإن أطر ميراڻه من 
بيثته لم تعرف الترابط والإنسجام أبدا » بل التوتر عل 
ادود داثا » مما يفسر لنا رۋيتە للتاريخ بأنه احتیار 
خط يجه صوب هدف» بدلا من فكرة الكلاسيكية 
الي تراه دائرة مغلقة . فمضمون التاريخ في نظرة 
تشكله فكرة الصراع بين مبدأين متعارضين . واعقيقة 
ديداميكية » نجدها في قلب الصراع أو القدر”“ أو على 
الحدود بين المبدأين المتصارعين . 


رقد قضی سنوات صباء في شونفلبس » حیٹ کان 
ابوه - وهو لاهوتي محافظ وقسيس برونستانتي کبير من 
رعاة الابرشية اللوثرية - يعمل في منصب ديني رفيع 


°` P. TiHich, AHlıtory of Christian Thought: From lts Judiac And Hellanistic Origins to Existentialism, P.841. (£4) 
sul Tillich, My Search For Absolutes, Simon And xchuster, New York, 1967. P.23-24 ( 
Paul Tiltlch, On The Boundary, Charles Scrlbner,s Sons New York, 1966. P,14-15 )( 
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عال المكر ‏ المبجلد العشررن ‏ العدد الثالي 


كأسقف ومدير لكليسة الأقليم . وشونفليس مدينة 
صغيرة وهادثة شرق الألب » أنشئت في العصور 
الوسطى ومازالت عنفظة بشيء من طابعها » ومحاطة 
بمراع خحصيبة وغابات كثيفة » ما ترك في الصبي 
انطباعا عميقا بالطبيعة واحساسا رومانتيكيا بعبق 
التاريخ . فضلا عن الارتباط بالكنيسة بوصفها حاملة 
المعنى المقدس في قلب الحياة الإنسانية » « إنها اكان 
الدي ينبغي أن نعيش فيه الخرة بالسر المقدس › 
نعیشها برهبة وخشوع علوي ۲“ . 


ومع هذا كان ينازعه داثيا اشتياق لزيارة المدينة 
الكبيرة » برلين . وكان الخط الحديدي الذي ينقله 
إليها هو في حد ذاته نصف أسطورة . وهله الفتنة التي 
حلتها المدينة وقته خطر الرفض الرومانتيكي للحضارة 
التقانية » وعلمته أن يقدر أهمية المدينة من أجل تطور 
الجانب النقدي للحياة العقلية والفنية . لقد ظل حتى 
آخر لحظة في حياته يشعر بالارتباط الأقوى بالريف 
والطبيعة عموما . وهلا الارتباط تنامى في ذهنه أكثر 
عبر رحلاته وسفرياته البحرية في عرض البحار » وهو 
يرى أن مشهد البحر الصالنحب المترامي الفاق الذي 
يفتئت دوما على الشاطىء الحامد قد ألممه بالکثر من 
رموزه وأفكاره » ومعظمها تخل إما تحت الأشجار وأما 
في عرض البحار”“ ومع هذا فان اريف لم يستأثر به » 
وظل على الحدود بيله وبين المدينة » أو بين الطبيعة 
والمدينة . 


وهو على أية حال قد خرج من أعطاف حياة 
شوتفليس المادثة الوادعة المشبعة بزخم الدين » حين 
التحق بالمدرسة الثانوية ف کرنجسږج Konigsberg‏ 


- موطن کانط ۔ وتلقى تعليما علهانيا » فواجه لأول مرة 
لمعل الكلاسيكية لليبرالية الأوربية » مثل حرية التفكير 
الخاضع فقط لمعايير العقل . وعلى الرغم من رفضه 
لليرالية الاقتصادية » فإنه يؤكد دائا ليبراليته في 
التفكير . لقد تلقى هله الئل - التي عايشها أكثر في 
برلين حين انتقل والده للعمل هناك عام ۱۹۰۰ 
بحماس شدید » لکنه . ل إطلاقاً من ولاثه للدین 
وتحمسه الاعمق لحيثيات اللاهوت . فقيمة تيليش 
تتجل قي وقوفه على الحدود بینہا - حسب تعبيره الأثير- 
وجمعها معا بحيث جعلها القطبين التعامدين 
والمشكلين ميكل تفكيه » القطب الديي اللاهوي 
اللي استقطبه في طفولته وصباه ( شونفليس ) والقطب 
الفلسفي الناسوتي الذي استقطبه في مراهقته ويفاعته 
( کونجسبرج وبرلين ) . على أن الأول بالطبع هو 
الأساس والجلر والجدع . إن تيليش ينشغل بالدين 
وبصره شاخحص إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية 
والحرية » والقضايا الثقافية » أو مشاكل الحضارة 
المعاصرة »> ومن قبل ومن بعد بالمعضلة الوجودية 
لاإنسان الفرد . 


وخبرنا تيليش أن ( الخيال ) الذي تاجج في خاطره 
بين سن الرابعة عشرة والسابعة عشرة ولازمه طوال 
حیاته » هو اللي حال بينه وبين الوقوع في براثن 
« المدرسية » -بالمعفى الحرنفي للكلمة . وكان الخيال 
وأعظم تعبيراته - أي الإبداع الفي » له داثها تأر كبير 
على أفكاره الفلسفية واللاهوتية . لقد توق الموسيقي 
منذ طفولته » وكان أبوه يلفها » ويؤكد أن الموسيقي 
الكنائسية شيء أكثر من ضروري لتتحقق التجربة 
الديئية . ولكن عشقه للفنون اتجه توا للأدب » فله 


س د 


Paul Tilllch, The New Being Charles Scribner,s Sons, New York, 1955, PS9 (0۲) 


(n) 


\0۲ 


P. Tillch, On The Boundary, P 16:18 


سحر خاص وهو أكثر القنون تضمنا للفلسفة « ويرى 
نيليش أن تعاطفه الغريزي مع الفلسفة الوجودية يعود 
من ناحية ما إلى فهم وجودي لأعمال شكسبير التي 
ترجها شليجل إلى الالمائية» خصوصا 
(هاملت ) ۲“ . ولم مجد تيليش أبعادا وجودية في 
أعيال جوته » لذلك ل تجذبه کثیرا . ویعد ریلکه أکٹر 
الشعراء الالمان تأثيرا عليه » لواقعيته المستقاه من 
التحليل النفسي ولثرائه الصوفي والشحنة الشاعرية 
المشبعة بمضمون ميتافيزيقي . على أن زوجة تيليش 
هي التي قادته حقيقة إلى عالم الشعر . ولم يكن الاب 
يبدي اهتاما بالفنون البصرية » فلم يلتفت إليها في 
ظفولته وصباه » لكن الراب والقبح الذي خلفته 
الحرب العالمية الأولى جعلا فن التصوير مجتلبه . 
وتطور الأمر إلى دراسة منهجية لتاريخه ومعايشة عميقة 
لانجاهاته الحديثة . وأثرت فيه فنون العمارة والموازيكو 
والفسبفساء والمعار الكنسي . 


وقد تلقى تيليش تعليمه العالي في اللاهوت 
والفلسفة بجامعات ماربورج ودرسدن وفرانكفوت 
ورجد في فلسفة شلنج \VYo ) F. W. Schelling‏ _ 
٤‏ ) للطبيعة بخيته التي تتجاوب مع عشقه ها 
وقنحه الاطار النطري لتفسيرها بأبا المظهر الدينامي 
لروح الخالق والحادف إلى إدراك الحرية التعالية عل 
الشائية التناقضية القائمة بين الحرية الإنسانية والحتمية 
الكونية”“ . والواقع أن شلنج هو الوثن الفلسفي 
لتبلیش » فهو بالغ کثیرا في تقدیر قيمته وتأثیره على 
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پوش نیلیش - نبلسوف على ادود 


الفكر الأوربي . وكان قد حصل على درجة الدكتوراه 
في الفلسفة من برسلاو وا8۲ عام ۱۹۱۱ برسالة 
موضوعها : ( التصوف والوعي بالدنب في تطور شلنج 
الفلسفي Mystic und Schuldbewusstseinin in‏ ( 
dag Schellings and Philosophischer Entwieklung‏ 
هذا بعام ۔ ۱۹۱۲ ۔ حصل من جامعة هال اله على 
الدكتوراه وإجازة في اللاهوت فعين في نفس العام 
فسيسا في الكنيسة اللوثرية الانجيليكية . وعمل طوال 
الحرب العالية الأوسى کقسیس وواعظ فی الجیب ءل 
قلب اللبهة”“ , 


وكانت الحرب هي التجربة العميقة » التي حددت 
معام تفکیره واتباهه . فقد تركت في نفسه آثارا أليمة 
ما حلفته من دمار وخراب » حصوصا في وطنه الانيا . 
وقدمت له دليلا على افلاس الحضارة الغربية* وأا في 
انتظار نباية حقبة من تاريخها . هذا لان ماما بالعقل 
فقط جعلها حضارة علمانية معتمدة فقط على نفسها 
فكانت كل نواتجها التي جسدما الحرب تشهد عليها 
بالخواء والتناهي والعجز عن إشباع ذانها » وأا تعيش 
في قرا العشرين نباية هله الحقبة . فبدت له الفرصة 
متاحة لاعادة بناثها على أساس جديد » وهر الأساس 
الديني أو الثيولوجي » لتغدو حضارة يونومية أي 
معتمدة على الدين ا0ص 0«هءط۲ هذا هو الئل الأعل 
النشود الذي يحدد المهمة الاججابية للاهرت في القرن 
العشرين . على أن الخروج من مرحلة الاعتهاد عل 
النفس - والاستفلال » لا يعني العود فوراً إلى النقيض 


و ی ی م کک 


(4 


Ibid, P. 26-27 


)٠١(‏ لي تفصيل هلا التناقض » وتاليره على الفلسفة الحدينة مقدمة كتابنا : العلم رالاغتراب رالحرية : مقال لي فلسفة العلم من المتتمية إلى اللاحتميد » الميلة العامة 


لكاب › القاهرة » ص ۱۹۸۷ » ص ۷ : ۲۳ 
7( 


(ه) رخم أن علاء التفس والاجتياع رالاربولوجيا بمتمدون (لتافة) ترجمة مدا الصطلح » 


P,T, My Search For Absolutes,, P.33. 


فإ (لقافة) مازالت نربط في الغلسفة بأعاد ترائسند لتالية » لذلك نضلنا سضبارة 


لتدل عل المع المخصود . اما 0 هي مدينة وهي فعلا مشتقه من 1٧11‏ اي مدېنة : 
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ها الفكر - المجلد المشررن - المدد الثاني 


المباشر » التبعية والاعتهاد غلل الأخحر رصn0ه‏ ء٥‏ , 
وقد كان تاريخ النهضة في أوربا وبدء حضارتما 
الحديثة » تارا لصراع دام وبطولې للخروج منہا . 
ونيليش بلا شك يرفض أي نبعية » سواء دينية أو 
علمانية . إن ما يلشده وقوف يقظ واع عل الحدود 
بنا » ومركب جدلي من تبعية العصر الوسيط 
راستفلالية العصر الحديث . إن التساؤل بشأ| 
تساؤل بشأن المعيار النهائي للوجود اللإنساني . فلا بد 
طبعا من الاستقلال والاعتهاد على النفس » لكن 
بصورة هترونومية إلى حد ما » أي معضدة ومستفيدة 
ومشبعة بالبعد الثيولوجي » أي صورة ليونومية . 
( بالثيونومي يتم فهر وتجاوز التناقض بين الأوتونومي 
والمترونومي )”“ . وقد مثلت فكرة الثيونومي محكا 
نہائيا يوجه فلسفة تيليش ويحدد تقييمه للفلسفات 
الأخرى . والفلسفة التي يعجب بها ويستفيد منها» 
يعتبرها ليونومية »> حتى ولو كانت إلحادية كفلسفات 
نیتیشه وهیدجر || . 


ولل يبدأ تيليش عمله الأكاديي إلا بعد انتهاء 
الحرب » وفي جامعة برلين » حيث حاضر فيا بين 
عامي ۱۹۱٩‏ و٤۱۹۲‏ ا الاهوت الحضارة » 
معليا بعلاقة الدين بالسياسة والفن والأدب والفلسفة 
وعلم نفس الأعماق والاجتماع » وکانت محاضراته هذه 
باكورة مشروعه الثيونومي وجعل الدين مركزاً تتصل به 
كل الات الحضارة ٠“.‏ وحاضر أيضا ف جامعتي 
درسدن ولایسج . وي عام ۱۹۲١‏ انتقل لتدریس 
اللاموت في جامعة ماربورج » حيث زامل هيدجر 
وبولتیان , وبدأ في صمله الضخم « اللاموت النسقي » 


at 


ولم بظهر الحزء الأول منه إلا عام ۱۹١۱‏ . رفي عام 
4 قبل منصب أستاذ الفلسفة في جامعة 
فرانكفورت » وهي من أكثر جامعات ألاليا حداثة 
وليبرالية » وليس بها كلية للاهوت » فحاول أن بتخد 
من هذا فرصة لكي ينجز للفلسفة إنجازه للاهوت . 


شارك بحاس أثناء تدريسه الجامعي في مناقشات 
نظامية كانت تدور من أجل فهم جديد للموقف 
الإنساني » فکتب ونشر فیا بین عامې ۱۹۱۹ و۱۹۳۳ 
أكثر من مائة مقالة ودراسة حول هذاء مؤكدا أن 
الفهم الحديد للموقف الإنساني » لا مندوحة له عن أن 
يكون دينيا ليولوجيا » لتغدو العضارة يونومية . إغبا 
المنطلق لمجمل فكر تيليش . وإذا كان المعتمد أكادييا 
أن هذا المنطلق هو ( اللاهوت الحضاري ) فإننا نرى 
المصطلحين اسان لمسمى واحد هو علاقة تبادلية حيمة 
بين اللاهوت والوحي لمنزل وبين الحضارة 
الإنسانية . لو نظرنا إلى هله العلاقة من ناحية 
اللاهوت لكان المشروع هو د اللاهوت الحضاري » » 
ولو نظرنا من ناحية الحضارة لكان المشروع هو 
« ا لحضارة الثيونومية » . ولي استيفائه ها » ل يتم فقط 
بالمجالات الفعلية للحضارة كالفن والفلسفة 
والسياسة . . . الخ » بل اهتم أيضا بالابعاد المعيارية - 
أي الاخلاق . فوضع,. تقابلا بين أخلاق الحضارة 
العلانية فقط » أي الاوتونومية » وبين أحلاق الحضارة 
الثيونومية » مؤداه أن الأولى مشروطة وهي أخلاقيات 
السلطة والقانون والعدالة » أما الثائية فغير مشروطة 
وهي أخلاقيات المغامرة واللطف المي والحب“ . 


Pual Tillich, Systematic Theology, Vol, I, University of Chicago Press, 1981, P.147. 


Paul Tillich, My Search For Absolutes, P. 41-44 
P.TIllch, Theology of Culture, P.P 127. 145. 


وقد أردف هدا بمناقشة ( التربية ) لي ضصوء هذا المدف _ 
إلعضارة الثيونومية 


وسن الناحية الأحرى للحدود » نجد أن تيليش 
ينتعي للرجوازبة الرفيعة » وقد أتاحت له مهنة والده 
- بوصفه الراعي الديني الكير- أن يقیم ملاقات 
شخصية وثيقة مع البرجوازية الرفيعة جدا- بقايا 
الارستقراطية . ومع هذا نلقاه يتعاطف بشدة وإيجابية 
مع اليسار » مهتديا في هذا بأقوال المسيح ضد الظلم 
الاجتاعي وضد الأغنياء . وانضم عام ۱۹١۸‏ للحركة 
الاشتراكية > وكان مناصرا للحزب الاشتراكي 
الديمفراطي . وتيليش شديد الاعجاب باركس › 
پلسب إليه آيات من التفلسف بدءاً من العملية 
الصارمة » وانتهاء بالعنصر النبوثي وطابع الرسالة في 
فلسفته »> ومرورا « بالوجودية » السياسية !! مدعيا 
-مثلا- أن مفهوم الصدق عنده هو نفسه عند 
كيركجور » الصدق بالنسبة للوجود الإنساي » وما 
يحص موقف حياتنا ويقهر الاغتراب”“ ولكن م يكن 
آبدا مارکسياً أو شيوعياً . 


وني عام ۱۹۲۰ تحددت هويته ماما بالاشتراكية 
الديئية ناعم مںه‌نوناهR‏ وکان داثيا من أبرز 
وأنشط أعضاثها » وذلك عل أساس ما تقدم من 
حطوط عامة في فكره . فالمجتمع المعاصر فقد تكامله 
وحسر جوهر وجوده » وجعله طغيان الاديات في 
خحواء » وفي مسيس الحاجة إلى نوع من الخلاص . 
وهذا الخلاص يستلزم من ناحية قيم العدالة الاجتاعية 


Lt 


بول لبلیش . یلسو عل الوه 


والنقارب الطبقي وعدالة توزيع الثروة في المجتمع ۔ أي 
الاشتراكية ‏ ويستلزم من الناحية الأاخرى . أو الجهة 
الاحرى للحدود - الدين ذا التجربة الروحية رالأبعاد 
الرجودية العميقة . لذلك لا يتم المئشرد إلا بواسطة 
إحلال الاشتراكية الدينية محل العقافة البرجوازية . إنها 
تستهدف إصلاح المجتمع بحيث يصبح الدين روحه › 
فيمكن أن نصبح اليضارة ليومونية , بقول تيليش : 
( الاشتراكية الدبنبة يلبغي أن تفهم بوصفها حركة 
صوب اللبونومي الجديد . ذهي أكثر من جرد نسق 
اقتصادي حديث . إنها نهم شامل للوجود » صورة 
للثيونومي المطلوب والتوقع الآن )° إنها تبدو الحل 
الذي يغرض نفسه . فتيليش يرفض فكرة اليوتوبيا ؛ 

وبرى أن ملكة الله لا تتحفق أبدا في اكان والزمان 

فطالما يوجد إنسان على ظهر الأارض سبوج دالیا الخیر 
والشر والصواب والحطأ » مملكة الله أو مدينة الله فكرة 

متعالية ترانسندنتالية بمكن فقط أن نمثل معيارا للحكم 

على المجتمعات . أما الاشتراكية الدينية فهي البديل 


الواقعي والسليم . 


وقد كانت حركة الاشتراكية الدينية متشرة في 
أوربا »> وقوية ني ألانيا وكانت تصابر جريدة « أوراق 
من أجل أشنراكية دي ¢ Blatter Fur Religiosen‏ « 
Sodalizmus »‏ فانفىم إليها الشاب التتحمس باول 
تيليش » وشارك بقالات في هله الجريدة » ولكنه بدا 
يستشعر روح الوهن والشيخوحة والدوجاطيقية فيها › 
فانفصل مع جع من زملاته الشباب في حركة تروم أن 
تبث في اللاهوت الصارم للاشتراكية الدينية الألانية 
حياة وعزما أنضر وقدرة على مواجهة متغيرات الفكر 
والواقع > وأصدر مع زملاله مجلة «أوراق جديدة 


س 


PF. TRHch, AHistory of Caristlan Thought, p, 484-485. 
P. THHicl, On The Boundary, P81, 
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هال الفكر ‏ المجلد العشرون . العمدد الثاي 


)اشiر|كة Neue Blatter Fur Socializmus‏ › تېدف 
إلى إعادة قولبتها على أساس منظور ديني وفلسفي 
حديث . وهو شخصيا لم ينشغل بغير المسائل 
النظرية » ولكن المجلة بتأثير زملائه تصدت للمشاكل 

العماية والواقع السياسي الجاري”“ . 


وفي هذه الدعوى نجد الدين يساند الاشتراكية › 
بقدر ما نجد الاشتراكية تسانده . وتذهب هذه 
الدعوى إلى أن الرب ذو علاقة » لا بالفرد وحياته 
الداحلية فحسب » أو بالكنيسة برصفها كيانا اجتهاعيا 
فقط واا الرب ذو علاقة بالكون ما في ذلك الطبيعة 
والتاريخ والشخصية . ومن هنا بؤكد تيليش أن 
الكئيسة سوف تفشل في أداء مهمتها إن صاغت 
رسالتها بصورة مطلقة وبغير أن تضع الصراع الطبقي 
في اعتبارها » وأن الاشتراكية الدينية هي فقط التي 
تستطيع أن تحمل رسالة الكنيسة إلى كتل البروليتاريا 
التي لم تعد تدخلها اللهم إلا للتعميد والزواج 
والجنازات . لذلك فلاشتراكية الديية » وليست 
الرسالة الداخلية » هي الشكل الضروري للنشاط 
. السيحي بين الطبقات العاملة . على هذا المحور 
انصبت. جهود تيليش جلو الصدأ عن المبادىء 
البروتستانتية الأصلية وإعادة صياغتها لتواصل قدرتبا 
على الاستمرار وعلى أداء دورها . ول تكن مهمته 
سهلة » لأن البروتستانتية اللوثرية كانت من الأصول 
الكينة التي ارتكزت عليها نشأة الليبرالية والرأسمالية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر » فضلا عن أن 
الاشتراكين بخشون من تأثير الكنيسة على تشبيط الممم 
النازعة إلى تحقيق الحكومة الاشتراكية . والكليسة 


بدورها تخشى على رموزها المقدسة من مد الفكر 
الاشتراكي » فتقف في وجهه وتبدو مضادة أكثر للنزعة 
الإنسانية . وتجاهر طبقة الصفوة باعجابها بالكنيسة 
لوقوفها في وجه الوثنية القومية » فيقوى موقف الكنيسة 
النائي عن مطالب الطبقة العاملة وهي الكثرة الغالبة . 
ولنا أن نتذكر القول الأثور عن الاشتراكيين والشيوعيين 
الملاحدة من أن الله اختار الوقوف في صف الأغنياء 
وعلى الفقراء الببحث عن إله آخر . وعل هذا تبدو 
جهود تيليش مسالة ملحة » وهي تتبلور في مقاله 
« المبدأ البروتستانتي والموقف البروليتاري ٠7»‏ حيث 
يعالج هذه الاشكالية معالجة هامة بالنسبة للاهوت 
وللاشتراكية وللفلسفة الوجودية على السواء . 
والتقابل معروف بين الاشتراكية بنزعتها الشمولية 
التي تجعل الفرد يضيع في غبار الطبقة » وبين الوجودية 
بنزعتها الفردية » ولكن تيليش فيلسوف على الحدود » 
فيقول « علينا ألا نخلط لغز اللامساواة » مع واقعة أن 
كل فرد منا ذات فريدة لا تقارن . كوننا ذواتا ينتمي 
بالقطع لكرامتنا كبشر » هله الكينونة منحت لناء 
ولا بد أن نعملها ونكلفها » ولا نجعلها تغرق في 
الستلقع الآسن الذي بهددنا كثيرا هذه الأيام . لا بد 
وأن يزود المرء عن كل فردانية »> وعن تفرد كل ذات 
إنسانية » ولكن لا ينبغي أن ينخدع باعتقاده أن هذا 
هو حل لخز اللامساواة . ولسوء الحظ ثمت الرجعيون 
الدين يروجون مذا الخلط كي يبروا الظلم 
الاجتماعي ٠»‏ . وتمثل الاشتراكية الخلاص الوحيد 
من الظلم الاجتياعي » الخلاص المتكامل المتوازن » 
لأنها دينية - صوب الثيونومي . آمن تیلیش بأنه بعد 
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, trans. by. J.L Adams, 1948. Pp. 161: 181 ا‎ 
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Ibid, P.42. 


P. Tillich, The Protestant Era, University of Chicago Press 
P, Tillich, The Eternal Now, Charles Serfbner’s Sons, New York 1963. P.41-42 


الوحي الساوي لا يوجد ما هو أسمى وأعظم من 
الاشتراكية الديئية وكان على يقين دائا من أن اللحظة 
التاريخية لتحقيقها قد أتت . ولم يفقد أبداً إيانه بها عل 
الرغم من أنبا لم تتحقق ولم تأت لحظتها التاريخية . بل 
أتت النازية إلى مقاعد الحكم في ألانيا ٠١١.‏ 


وإعان تيليش بالحرية جعله يجهر بنقد قاس وعنيف 
فتلر» وبعدائه للنازية > فأبعد عن العمل في 
الجامعات لیکون اول أکاديي غير بودي تستبعده 
النازية من العمل في الجامعة . وني صيف عام ۱۹۳۳ 
تصادف ان كان بألانيا راينهولدنيبور الألاني المهاجر إلى 
أمريكا » الذي قام بترجمة بعض أعمال تيليش المبكرة 
من الالانية إلى الانجليزية . وهو يتفق معه في 
الاشتراكية الدينية ويختلف في اللاهوت الحضاري . 
التقى نيبور بتيليش وأتاح له فرصة المجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ففعل . « وسفره لأمريكا وثق علاقته 
بحركة علم نفس الأعہاق yچەاە‏ طر۴ - طامە( الي 
أهتم بها من ملطلق اهتامه بالعلاقة بين الدين 
والتحليل والعلاج النفسي »”© والملاحظ أن تيليش 
کان سعیدا جدا بالتحلیل اللفسي مع فرويد وخلفائه 
وانه اهتم اهتاما بالغا به وعول عليه تعویلا کېیرا › 
وبغير أدن إشارة إلى الاتجاهات السيكولوجية العلمية 
حقيقة . لكن يكن القول بصفة عامة ان ثفافة تيليش 
العلمية ضحلة جداء فهو غير ملم بالتطورات 
العلمية » لا في الرياضيات ولا العلوم الطبيعية ولا 
الإنسانية وان مكان الدين والعلم مجالان لا يلتقيان 
الآن في أي فکر فلسفي وما منفصلان تماما » منہجيا 
1 


0) 
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(#) رلاد وان ازجي شکري 
كل أعباله ‏ فاستطعت إعراج هلا الببحث الذي بحاول أن بحيط بللسفته . 
aw‏ 


tio 


بول تهليش - فيلسوف على اليدود 


وموضوعا وغاية » فلايدينه هذا كثبرا . الهم أن تيليش 
عل الرغم من ميوله اليسارية » تلقى دعوة للعمل 
كأاستاذ للاهوت وفلسفة الدين في المعهد اللاهوي 
الاتحادي بنيويورك » وظل بذا العهد حتى عام 
٥‏ . ثم تقلد الأستاذية بجامعة هارفارد العريقة 
( من ۱۹۰٩١‏ حتی ۱۹۹۲ ) » ثم جامعة شیکاغو مئل 
عام ۱۹٩۲‏ وحتی وفاته في الثاني والعشرين من أكتوبر 
عام ۱۹٦١‏ » عن تسعة وسبعين عاما . وقد ظل 
محتفظا بنشاطه وقدرته على العمل والانجاز » وتأثره 
عل الأوساط اللفافية حتى آخر لحظة في حياته . . 
والحصلة رصيد ضخم من الأعال اللاهوتية / 
الفلسفية . 


ب ۔ تحدیث اللاهوت : - 
e EEE‏ 


يمكن اعتبار فكر تيليش بأمره نتيجة لازمة عن 
مقدمتين » الأولى أنه « لا يمكننا البتة الدخحول في نظرة 
كاب الانجيل الذين يقع بيننا ويينهم قرابة ألفي عام 
من الفكر»”“ أما المقدمة الثانية فقد وقفنا عليها › 
وخلاصتها أن اللاهوت يقدم العلاج الناجح لأمراض 
الحضارة المعاصرة وتردياتہا وعجزها عن اشباع 
الإنسان . فاذا كانت التناقضات الآتية من كون 
الانسان موجودا متناهيا تطرح على العقل أسئلة › يقوم 
الوحي بالإجابة عا بحيث يشل خلاص الإنسان من 
تناهي عقله » فان العقائد المسيحية ليست جرد إجابة 
عن تساؤلات نظرية » بل هې حلول مثل للمشاکل 
العملية » أي أن الدين من أجل الحضارة : وهكذا 
تقوم فلسفته على تبرير المسيحية وإباتها مقولات 


W.Nkoles, Sretematic And Philosophical Thealogy, P.247. 


P.TiMich, My Search For Abeokıtes, P.4%, 


لاستاطي اليل الدكتور جسن حتفي , لبلضل مكتبة سيادته امعطمت النوصل إلى ماعز على الحصول عليه من كب تبليش » حت اکتملت في 
Johan Macqurrie, An Existentialist Theology, op cit. cit, P.14‏ 
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عالم الفكر - المجلد العشر ون العدد الثاي 


الحضارة » ومن منطلق احتياجاعا ومن منظور 
مشاكلها . إنه يقف على العدود بين العقيدة المسيحية 
وبين اللمضارة الحليائية المعاصرة » معنا أن هدفه إقامة 
الجسور بيبا » كي تصب التقاليد المسيحية الروحية 
الخصيبة الدافثة في قلب الحضارة المعاصرة » لتصبح 
مقدسة » وعساها أن تزدهر بعد أن شاا أصفرار . 


وقد لاحظ تيليش أن قوة الإتجاه العلماني تكمن في 
مارسته المستمرة للنقد الذاتي » وبالتالي قدرته الداخلية 
على التصحيح والتصويب الدائم » فرام أن تكتسب 
بعضا من هله القدرة . ومن هنا دأب على تصريب 
اللقد لأحطاء الكنيسة » ولا يفوته أن يقول : « انه على 
الرغم سن ني أوجه النقد كثرا لبادىء الكنيسة 
ومارساتہا » فإغہا ظلت دائيا موطني فقد نشا في 
أعطافها وهو» بلاشك › یم بها عشقا بالقلب 
وبالعقل والنفس وبالروح » ومع هذا عرف كيف 
حقف على الحدود بينها٤‏ وبين المجتمع بعلمانيته . وهو 
بعترف « بأن المسيحية استغلت انجازات العلمانية حيثا 
وجدتہا » سواء في مصر أو الیونان أو روما لكي“ تبي 
نفسها . فلايني بدا عن عحاولاته لاستدراج العلهانيين 
إلى داخحل الكئيسة » كي يكون العام العلماني أفضل 
وأحصب - يونومما" » ولكن يسلم بتقسيم الأراضي 
بين العلانية والكليسة . فيعترف للعلمانية بانجازاتها 
العظيمة وإضافاتما الفدة في العلم والتقنية والمناهج 
والمذاهب الفلسفية » والفن والسياسة والفكر 
الاجتياعي . . . الخ ولكنه بالثل يطالب العلمائيين 
باحترام الرموز الدينية والاعتراف بقدرات اللاهوت 
الوجودية والنفسية الفائقة » التي تتمكن من تحقيق 


أبعاد حضارية أصبحت ملحة في عصرنا هذا » وبات 
واضحا استحالة تحقيقها بغير الالتجاء لآفاق 
الابداعية . . آفاق الألوهية والامان الديني . 


هكذا يفلسف ترليش للاهوت » وعيونه مفتوحة 
عل الواقع المعاصر » على الإنسان والحضارة والبناء 
الثقافي بصميم المشاكل الميزة للقرن العشرين › غا 
أدى إلى راديكالية - تجديد جلري في مفاهيمه اللاهوتية 
والميتافيزيقية . . فكان حقا معاصرا وليس كدأب 
اللاهوتيين محرد مواصل ليراث السابقين . 


والحق ان تحديث اللاهوت -وخصوصا مفهوم 
الالوهية - بلغ مع تيليش مبلغا من الحرأة قد لا تورثه 
إلا النزعة الوجودية › ولكنها على أية حال جرأة محسوية 
وبعناية بالغة تذكرنا دأثها بقسيس محترف » ورجل دين 
متعمق لا يستمد الحرأة إلا من رغبة عارمة في أن يفجر 
الحياة في اللاهوت » ويفجر اللاهوت في الحياة . واذا 
کان پبرر جرأته وحسب حدودها عل أسس وجودية › 
فما تبریرات وحسابات تلقې بنا في قلب مستقبل 
أفضل للاهوت » بأن يغدو لاهوتا حضاريا » وبالتالي 
أقدر على البقاء > وللحضارة بأن تغدو حضارة 
لاهوتية » ليونومية وبالتالي أقدر على الاستمرار . 


أما عن الأسس الوجودية لتحديث اللاهوت 
فتتلخص فيا وهبه الله للإنسان من فوة النسيان وقوة 
التذكر » انما ملكتا التعامل مع الاضي . النسيان من 
أجل جاوز ما ينبغي تجاوزه » والتدكر من أجل 
الاحتفاظ با ينبغي الاحتفاظ به . ولنتعلم من حكمة 
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P.Tiilich, On The Boundary, P.568. 


P.THilich, Christlanlty,And The Encounter of the World Raligious, Columbia University 


P.47, 
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الله وبديع صنعه وننظر في نمو النبات والحيوان » لنرى 
المراحل السابقة التي ير بها تنتهي ويتم تجاوزها » لكي 
تفسح الطريق للمستقبل الآ › فالحياة ناضرة متجددة 
دوما من حيث هي حياة . ولكن طبعا ليس الماضي 
باسره يروح في الماضي » بل يبقی منه دايا شيء ما ې 
الحاضر يشل أساس قوة الناء في انجاه المستقبل . تلك 
سمة عامة للحياة تنطبق على الإنسان مثلما تنطبق عل 
کل کان حي آخر» لكن الإنسان فقط هو الدي 
يدرك هلا » ويدرك أنه يلك قوة اللسيان وقوة 
التذكر"“ . وتعلو النبرة الوجودية »> حى نجد تيليش 
ايل من ا الان الذي بحر الإنسان من ماضيه 
ی مشدودا أكثر نحو المستقبل والموقف الآتي › 
مصدقا عل أن قوة شخصيته الفرد تعنمد عل كم 
الأشياء التي يستطيع إلقاءها في الماضي › بحيث تفغقد 
تأٹرها على الحاضر . ما حدث قد حدث ولا کن 
تغييره » لكن الدين يدحنا القوة عل تخيير معاه وقيمته 
حين بفتح أمامنا طريق التوبة الكفيل بإبراء أمراض 
يعجز الطب النفسي عن إبرائها . التوبة الحقيقية القوية 
ليست الوقوع في براثن الندم والجزع عل ما ارتكبنا من 
أحطاء » بل هي الانفصال التام عن ا خنطا » وإلقازه 
بمجمل عناصره ني غياهب النسيان . والتوبة يوازيا 
أصل من اصول الدين هو ( الغفران ) › « الذي يعني 
المرافقة الإمية على إلقاء القديم في قلب الماضي › لان 
لمة جديداً آت . الغفران اذن مقدمة شرطية وضرورية 
لتحقيق الوجود الجحديد » هدف الديانة المسيحية 
الاخير»”“ وكل ما يصدق على الفرد يصدق على 
الأمة . 
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بول يليان - فيلسوف على الحدره 


إن النسيان قرة مجدية لأقصى الحدود » ولا خحوف 
منه البتة ‏ لانه لا شيء بدي سرمدي أو لمي مقدس 
یکن آن سی . فلا يسی إلا ما هو خاو ووقتي زائل . 
باختصار لا یی الا ما هو خليتق بالنسيان . بقول 
تيليش إن الحياة لا بمكن أن تستمر بغير إلقاء الماضي في 
قلب الماضي » وتحرير الحاضر من عبئه . وبغير هذه 
القوة يكن أن تغدو المحياة بغير مستقبل » سصوف 
يستعبدها الماضي . ویستشهد أنه كانت هناك أمم 
عاجزة عن ان تلقي باي شيء من ميراڻها في قلب 
الماضي » وہذا حرمت نفسها من الناء طالا أن ثقل 
ماضيها يسحق حاضرها ويوردها موارد الإنطفاء 
والانقراض . وني بعض الأحيان قد نسأل عا إذا كان 
هذا هو حال المسيحية » والأديان الأخرى . أليست 
ترتبط کثیرا بماضیها ولا نترك منه إلا ما ندر؟ جيب 
تيليش بأن نسيان الماضي فعلا أصعب بالنسبة للدين . 
لكن الله ليس فقط البداية الت أتينا ماما . انه 
سبحانه » وهبنا النهاية التي سنؤوب إليها . إنه الأول 
والأخر » المبدىء والمعيد » خالق الماضي القديم › 
وأيضا المحدث الجحديد . وهبنا الوجود الحاضر الذي 


يرنكز على الماضي ولكنه مشدود للمستقبل . ووهب 


الإنسان نعمة السيان » والكليسة التي تتلكر مله 
اللعمة » تقع ل مهاوې الي وقعت نها 


إن لإنسان لا بني اسه وهويته » كذلك الكليسة 
لیس مطلوبا منہا أن تسى أسسها . ولکنہا إذا كانت 
عاجزة عن أن تخلف وراء‌ها الکثبر ما تم بناؤه عل هله 
الأسس › فسوف تفقد مستقبلها . 


سس ا 


( 
Sons, New York, 1966. P.184, (vY) 


(WY) 


P.Tulich, The Eteraal Now, P. 27-28, 


P.Tkch, The Shaking of the Foundations, Charles Serlbner’s 


FP. Tick, The Eternal Now, P. 28-29. 
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عال الفكر - المجلد العشررن - العدد الثاني 


ومن حدیث تیلیش هذا » نلاحظ أنه ینطبی على 
كل الأديان بقدر ما ينطبق على المسيحية » فضلا عن 
الروتستانتية » ويغدو واضحا آن غايته من كل تحديث 
هي ضبان المستقبل الآني للكنيسة وللدين » ومن الحجهة 
الأحرى لفلسفته أو للحدود » ضبان المستقبل الآتي 
للحضارة > وان تيليش مشدود صوب المسعقبل مرا 
من خطر التدله بالماضي والوقوع في براثنه » وهو حطر 
كان رجال الدين واللاهرت في طليعة ضحاياه . 
وأحسب أن اللاهرت الليبرالي الحضاري البروتستاني 
هو الذي كفل له هذه المباية وجعله على وعي بالعلاقة 
التي ينبغي أن تكون بين الدين وبين التغيرات 
الحضارية . يقول تيليش إن مشكلته اللاهوتية 
الأساسية تاتت من تطبيتى العلاقة بالمطلق المتضمن 
للألوهية ء على نسبية الديائة الإنسانية ء لأن 
الدوجماطيقية الدينية نشات حين ارتدى الدين التارخي 
عباءة الصحة غير المشروطة للمقدس » كا محدث حينا 
يطالب كتاب أو شخص أو جاعة أو مؤسسة أو 
مدا . . بالسلطة المطلقة وباخحضاع كل واقع آخحر لأنه 
لا يكن أن يوجد مطلب آخحر بجوار المطلب غير 
الشروط للمقدس . ولكن كون جلور هذا اللطلب في 
الواقع التارخي » يجبعل هلا هر أصل كل تبعية 
( هترونومي  ) Heteronomy‏ ي کل انقیاد حاطیء 
ومرفوض أدت إليه الكاثوليكية » وقامت البروتستائتية 
أصلا لترفضه . 


والحق أن تيليش ليس فريدا في هذا الصدد . إنه 
یندرج مع بولتان ونبور ویونوفر وسواهم من 
اللاهوتبين البروتستانتيين المعاصرين في زمرة واحلة » 


على الرغم من الخلافات الشديدة بينم . انها زمرة 
الباحثين عن مفهوم جديد للالوهية والوحي 
والعقيدة . وبصفة أكثر عمومية » يلاحظ جون 
اکر ف اة ل اناري لفرت 
العشرين » أنه على الرغم من التعدد الضخم في تياراته 
وتضاربما وأحيانا تناقضها» فإن سمته المميزة هي 
الرغبة في التحديث والتغيير والانقلاب أو على الأقل 
الافتراق عن القديم » نظرا لأنه قرن تغير فيه كل شيء 
تقريبا » ولا مندوحة عن الاعتراف بأن تغيرات الفكر 
الديني كانت بدورها جذرية حقا ٠.‏ ومع هذا فإن 
احدا لم يبدل مثل ما بذله تيليش من أجل نحديث 
اللاهوت والتعبير عن العقيدة المسيحية تعبيبرا جديدا 
مصوغاً وفقا لتقاليد ومصطلحات الفكر الغربي 
الحديث » بحيث بحافظ عل جوهر الديانة المسبحية 
الفريد >“ وني الوقت نفسه مجعلها معقولة وملائمة 
ماما لإنسان هذا العصر ولازمته الراهنة . 


إن تيليش لاهوتي أولا وفيلسوف انيا . وکان 
فيلسوفا دينيا يتفلسف من الداخل أي من قلب 
التجربة الدينية ء أكثر منه فيلسوفا للدين ينظر إليه من 
الخارج . «ومنذ البداية وعلم التعليل اللاهوي 
للمسیح yچە‌ااماسطت‏ مرکز تفکیر تیلیش » وإذا 
کان هو نف يقر إن دافا مل ادر نالرت 
والفلسفة » ومن أن كان في المرحلة الثانوية وهو حلم 
بأن یکون فیلسوفا ء فإننا نری أن رغبته في تحدیث 
اللاهوت » ولاشيء سواها» هي التي دفعته إلى 
الإيغال في رحاب الفلسفة . 


ا 


` ` P.TIllck, On The Boundary, P.4%. (0 
! J.Macqurrie, 20 th Century Religioma Thought, P. 8. 4 
ca) 


1 
“! W.Nicolas, Syrtematic And Phosopkical Theology, P.233. (79) Ibid, P.240 
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وقد أعلن صراحة أن مهمته الأساسية هي توضيح 
العقيدة المسيحية توضيحا منهجيا نسقيا بواسطة 
التحليل الفلسفي » وإخحضاع الفاهيم اللاهوتية 
للمنظور الفلسفي . فلا فعل هذا في كتابه التخصصي 
« اللاهرت اللسقي » ثار في وجهه اللاهوتيون 
المحترفون بحجة شائعة ومستهلكة مؤداها أن اللاهوت 
أبسط وأصفى وأنقى من الفلسفة التي يريدها أن 
توضحه . ولكن أين هو اللاهوت العميق ذو الفكر 
الجدير بالاعتبار اللافت للانتباه » والذي لم يستفد من 
الفلسفة ۶ 


وتيليش نفسه يؤكد أن المحاولات الشائعة للتخلص 
من الفلسفة ورفضها جلة وتفصيلا » سواء من قبل 
الطب أو من قبل اللاهوت - وكلاهما إبراء وشفاء - 
کلھا اولات يبدو جالیا أا غبر ناجحة سواء أدركت 
هذا آم لم تدرك “ ويقول : ذثمة ضلال عميق في 
الاتبام اموجه ضد استخدام التحوث التاريخية والفكر 
الفلسفي في اللاهوت . إن المرء في الحياة اليومية ينعت 
بالضلال حين يقذف ويشهر بأولئك الذين يستفيد من 
خحدماتہم . ولا ينبخي أن نرتکب مثل هذا الضلال في 
آمالنا اللاهوتية . ولا بد من القول : لنستخدم القليل 
( من الفكر الفلسفي ) ولكن لانستخدم الكثرر ‏ وهذا 
لكي نهرب من الخطر المنضمن فيه » ”“ ويستشهد 
بقول القديس بولس إن كلل العام ملك لنا لتجربتنا 
الدينية » لأنه ملك لله ولكننا نخافى أن نقبلى ماهو 
منوح لنا إننا في عزل -ذاني قهري بإزاء عالناء 
ونحاول المروب من الحياة بدلا من أن نتحكم فيها . 


44 


بول تي ليش - فيلسوف على المحلود 


ولسنا نتصرف كا لو كان العام كله ملكا لنا . الكنيسة 
ذاتها ليست أقل في هلا والسبب أننا نحن وكئائسنا 
لانعرف كا عرف بولس معنى : أن نكون للمسيح 


ولأننا للمسيح فنحن نكون فل (* 


والحق أن وهج الحيوية الذي استطاع تيليش تفجيره 
في التجربة الدينية وتحديثها » عن طريق الاستعانة 
بالفكر الفلسفي على العموم والوجودي على 
الخصوص » لمو أعظم مصداق عل قوله هذاء أوعل 
موقفه اللاهوي / الفلسفي والدي صر على آنه تعر 
عن اللاهوت با هو لاهوت » حيث يستحيل أن يتجرد 
من الفلسغة . ّ 


ثالثا : فلسفة تيليش : اللاهوت والوجودية 


: اللاهوت والفلسفة‎ ١ 


يقول تيليش : «وقفت بحذر على الحدود بين 
اللاهوت والفلسفة > ومعناً بالايضيع أحدهما في 
الآخر » و« بوصفي لاهوتيا حاولت أن أبقى فيلسوفا › 
والعکس بالعکس . رما كان أير أن أهجر الحدود 
بيا » واحتار أحدهما أو الأحر . داحلا » كان ذلك 
هو المستحيل بالسبة لي . ولحسن الحظ كانت 
الظروف الخارجية مواتية لميولي الداحلية » “١‏ فقط 
أتیحت له كا رأينا - الغرصة النظامية لدراسة 
وتدریس اللاهرت والفلسفة معا وأن يصول وجول 
في كليهما والمحصلة انه بز اللاهوتيين بتملكه لناصية 
الفلسفة » وبر الفلاسغة بتملكه للاصية اللآهونت . ٠‏ 


کج ب و اه ا و د د 


° P.TIRich, The Courage To Be, P.712, 
P.TUHch, The New Belang, P.111. 
Thld, P.113. 


P.TuHch, On The Bomdary, P.588. 
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عام الفكر - المجلد العشرون - العده الثاي 


وثمرة هلا نلمسها منذ البداية في عمله المبكر 
( بالا مانية ) ( نس العلوم تبعا لموضوعاتبا ومناهجها ) 
۴ . لقد كان المدف النهالي من هذا العمل هو 
تقديم الإجابة عن التساؤلات الأتية : كيف يكن 
للاهوت ان یکون علا معن ) Wissenschaft Je‏ ( 
وکيف تتصل أنساقه العديدة بالعلوم الأحرى ؟ ماهر 
الشيء المميز بشأن منہجه ؟ وقد أجاب بان صنف كل 
الأنساق المنهجية بوصفها علوما للتفكير » وللوجود » 
وللحضارة » وقمسك بان أساس نسق العلوم ككل هو 
فلسفة المعنى . وعرف الميتافيزيقيا بأنها حاولة التعبير 
عن غير المشروط أو المطلق في حدود الرموز العقلية 
وعرف اللاهوت بأنه الميتافيزيقا الثيونومية . وبهذه 
الطريقة حاول أن يكسب للاهوت مكانا في قلب كلية 
المعرفة الإنسانية . ونجاح هلا التحليل بغترض مقدما 
أن اللخاصة اليونومية للمعرفة ذاتها لابد من الاعتراف 
بها » أي ان جدور التفكير كائنة في المطلق بوصفه 
اساس وة المع . i,‏ موضوع اللامرت 
افتراضات مسبقة لكل معرفة ( وا معرفة هنا با معنى 


الفلسفي » أما المعرفة بعنى العلوم الرياضية ' 


والتجريبية فلا ترد على بال تيليش ) . وهكذا نجد أن 
اللاهوت والفلسفة » أو الدين والمعرفة » يتضمن كل 
منبا الأحر . وبالوقرف على الحدود بيا » نتيين أن 
تلك هي العلاقة الحقيقة بين . ٠١‏ 

o00 


وکل نبضة من نبضات فکر تیلیش تؤکد أن 
اللاهرت والفلسفة متآزران . إا يقفان في مریع 


واحد وجبهة ثقافية حضارية واحلة » ومسلحان 
بسلاح مشترك آو أداة وأاحلة . 


المربع الواحد يعني أن الموضوع واحد هو الحقيقة 
راناهه۴ والوجود ع«8»i‏ على أن الفلسفة هي التناول 
العرفي للحقيقة > حيث تكون موضوعا مفارقا 
للذات . أما اللاهوت فيثير نفس المشاكل التي تشرها 
الفلسفة بشأن الحقيقة » لكن بأسلوب مجعلا نعايش 
هله المشاكل بوصفها متضمنه فينا ونابعة ما ء لا 
منفصلة عنا مفارقة لنا كا تطرحها الفلسفة . الفلسفة 
تبحث في بنية الوجود أما اللاهوت فمعني بعفى الوجود 
بالسبة لاونسان واهتمامه القصي . وعلى الرغم من هذا 
القدح المع للاهوت -خصوصا من الزاوية 
الوجودية » فإن المبحثين متداحلان . الفيلسوف هتم 


بجعنى الوجود »› واللاهوي یبدا ببنية الوجود ”۳“ , 


اللاهوت والفلسفة ايضا رفيقا سلاح » أو أن أداتي) 
واحدة هي العقل الانطولوجي . ذلك أن تيليش يحلل 
العقل في حدود نمطين متقابلين له » هما العقل 
الأانطولوجي الذي نستخدمه في التحليلات 
اميتافيزيقية » والعقل التقني الذي نستخدمه في حل 
المشاكل العملية . ”* وفي عصرنا الذي يتسم 
بالاستقلال بحتل العقل التقني قصب السبق » فاصبح 
الاهتيام فقط بالوسائل المؤدية إلى الأهداف الجزئية › 
وأمل العقل الأنطولوجي . أهملت بنية. العقل التي 
تمكننا من استكناه الحقيقة ومن تشكيلها ولان العقل 


ن > سے ا 


(AT) 


)٠(‏ الصطلحات البکرة الاعون من اعپل يليش قبل هام 
المسطلحات الرليسية المرجمة . 

(A 

(A) 


۹1۲ 


, Ibid, P.55-56 


۳ موف نضعها في صور الالمائية آما بعد هدا ۔ أي بعد هجرته لامریگا » فلضمها بالانجليزية . وايضا 


P.Tillich, Systematic Theology, Yol. IP.22 
Ibid, P.72. 


الانطولوجي هو مصدر القيمة والمعفى › فقد ضاعاهن ' 


إنسان هذا العصر . 


ويغدو الدين الوسيلة الفعالة اراب هذا الصدع ۰ 
فهو الذي سيعرض علينا مباشرة وبحيوية جوهر العقل 
الأنطولوجي » ويعيده إلينا عودة حيمة معاشة » لأن 
جوهر العقل الانطولوجي يتحد مع مضمون الوحي 
ف نقطة واحدة » د يعالج کلاھما الوجود کاهو 
وتیلیش يتحدث عنبا بمصطلحات واحدة . 


وعلى هذا النحو نجد أن حال الحضارة المعاصرة »› 
وتطوراتها » أو بالأحرى تردياتها » وجعلها في حاجة 
ملحة للدين - للوحي المسيحي كأساس ثقافي نها » أي 
لأن تصبح دينية مقدسة . هذه هي الاطروحة الرثيسية 
لتیلیش . وکا نرى أيا كانت زواية تفكيره » فإنہا نحيلنا 
إليها . 
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وببقى أثر الفلسفة المخالية الألمانية العتيدة على فكر 
تیلیش فقد ترعرع في أجوائها وتشہع بها » وامتلا حماسا 
ها » وعانى من كارثة الحرب العالمية الأولى حين كرثت 
فلسفته المثالية الأثيرة » فلسفة شلنج . ثم أن المخالية 
الألانية كانت دائيا فلسفة الانشطار على العقل والعلم 
والعام من أجل الحرية الإنسانية التي هي ضرورية 
لفكر تيليش » اللاهوتي والفلسفي على السواء . لذلك 
كان تفكير تيليش الذي يصطبغ بالصبغة الرجودية ؛ 
هو ايضا تفكير مثالي . فقيل إن الثالية والوجودية 


to\: 


بول تيليش - ليلسوف على الملرد 


تتلازعان عقليته > أو أنه يقف على الحدود بيتها . 
فحين يفكر في الله يفكر تفكرا مثاليا وحين يفكر في 
الإنسان يفكر تفكيرا وجوديا - وليس يوجد موضوع 
من موضرعات تفکره إلا ویندرج بصورة :أو باخری 
تحت لواء العلاقة بين الله والإنسان . 


وتیلیش نفسه يؤكد أنه فبلسرف مثالي « على أن 
نفهم المثالية بمعنى دخول الوجود والفكر في ذات 
الموية » وكمبدأ للحقيقة » ۸ » آي أن الابستمولوجيا 
(فلسغة العرفة ) ترد إلى الانطولوجيا (فلسفة 
الوجود ٤‏ فهي جرد فرع منٻا وکل تقرير ابستمولوجي 
هو ضمنا انطولوجي . إن مفهوم الغلسفة عنده داثا 
يدور حول الانطولوجیا . 


لذلك فنحن نري أن تيليش فيلسوف مالي بجع 
أنه فيلسوف انطولوجي » ولیس بالعفق الحرني 
لمصطلح الثالية الذي يفيد أسبقية الفكر على الوجود . 
وهو فيلسوف انطولوجي بكل ما في الكلمة من معنى . 
الانطولوجيا هي إطار تفكيره وطربقته التي يكن من 
حلاها العثور على المعنى الحذري لكافة المبادىء حى 
أرأى أن فلسفة الأخلاق - مثلا- « وهي علم الرجود 
الالتزام الأحلاقي ومعيار صحته ومنابع مضامينه وقوى 
تحقيقه . وتعتمد الإجابة عن هله الأسثلة بصورة 
مباشرة على مدأ الوجود » "*» أي على فلسفغة 
الانطولوجيا . کان لابد وأن يبقي انطرلوجیا من حیٹ 
هو لاهو . 


سے 
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P.TiBich, On The Boundary, P.82. 
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هال القكر - المجلد العشرون - المد لكالل 


لقد لاحظنا من حديثه عن الرففة المشتركة بين 
اللاهوت والفلسفة أن الانطولوجيا هي حلقة الربط 
بینها . بل نرى أن الانطولوجيا عند تيليش هي حلقة 
الربط بين اللاهوت والعقل على الأجمال . انه بطبيعة 
الخال - کلاهوتي وکوجودي ‏ لا عقلاني إلى حد ما » 
يرى أبعادا تند عن سلطان العقل ونطاقة . وهو لم 
يعتقد ابداً بصحة البراهين اليتافيزيقية أو المنطقية عل 
العقائد الدينية المعينة > حصوصا على وجود الرب › 
وأكد أن جوهر الانجيل لا يكن استنباطه من المبادىء 
الفلسفية » بل كان شديد العئاية بالدلالة العميقة جدا 
للعقائد اللاعقلانية في الديانة المسيحية »> وأهمها ميلاد 
السيح . . الرب الذي هو طفل رضيع .. ثم مُدان 
مصلوب . وع الرغم من هذا فإنه كا يقف عل 
الحدود بين المثالية والوجودية » يقف على الحدود بين 
العقلائية واللاعقلانية . ل يفعل ما فعله كير كجور 
الذي أكد أن الايان جلة وتفصيلا هو الخروج من 
داثرة المعقول الخانقة المميشة > هو عينه اللامعقول ( أو 
مايسميه الأغريق الجنون الإلمي ) ”“ ل يكر تيليش 
كل وأية علاقة بين الدين والمباحث العقلية » ولم برج 
التجربة الدينية بأاسرها من عام المعقول » أو جعلها 
حراما عل العقل » وليس صحيحا في نظره « أن 
العقيدة الدينية هي الإيان بأشياء بغير دليل  »‏ . . 
وهذا بسبب التطابق الذي ذكرناه بين ما هو لاآهون 
وماهو انطولوجي ٠‏ والذي مجعل المباحث الانطولوجيه 
تستطيع أن تؤيد الدين » فقط إذا ما بدأات من 
مصادره » أو أكدت عل محصلة مؤداها أن الرب هو 
الوجود ذاته » ويهذا « يصبح الوحي هو العقل متوغلا 


في النسيج العقلاني كا أن كلمة الرب هي الكلمة 
متوغلة في كافة الكلهات » “١‏ الحقائق الدينية لا تقتصر 
عل حياة الفرد ومشاعره واتجاهاته وسلوكه » بل 
تتضمن إشارة إلى الواقع الخارجي المستقل عنه > اشارة 
يمكن التحقق منها تحققا عقليا وفلسفيا . مذا نمثل 
الانطولوجيا تأييدا للدين » ولمذا ايضا كانت إطار 


ن الانطولوجيا هي التي نيز تيليش عن الوجوديين 
اللاهوتيين والديليين الذين جعلناهم فيا سبق رفاقا له 
امثال مارتن بوبر وبیردیائیف وأونامونو وجاسیت , . ' 
الخ فقد انصبت عنايتهم عل الوجود الشخصي 
فحسب . ووجودية تيليش بذلك الأساس الأنطولوجي 
أعمق من وجوديتهم وأقرب إلى اللاهوتيين الوجوديرن 
حصوصا بولتان ومدرسته جوحارتن وبورې .. 


ولا كان تيليش فيلسوفا وجودياً فان الأنطولوجيا 
ليس هما عنده الدلالة القدية من حيث أنها بحث 
ميتافيزيقي مطلق في مجردات لبويتة ساكنة »> كالجوهر 
والماهية . . الانطولوجيا عنده من أجل نحقيق ( المهمة 
الى لا تنتهى » والتحصلة في ايضاح الوجود باعتباره 
كذلك » أو باعتباره ذلك الذي يشارك فيه كل ماهو 
كائن » ” . وقد طلت دالا انطولوجيا إفسانية » إن 
صح التعبير . 


یلیس فیلسوف وجودي لذلك كان لايد ون 
نكرن نقطة. بدثه لللنظرية الانطولوجية هي الموقف 
الإنسان . وأهد أن تمايلى الوجود الإنساني هو الطريق 


)44( 


(۸۹) بول تیلیض » السب والقوة والمدالة »> س ۵۷ » من الترجمة العرية . 
)۹٠(‏ المرجح اسايق ۽ مس ٠١‏ 
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P.Tilich, The New Being, P.148 


الوحيد لفهم البنية الانطولوجية للحقيقة › أما بقية 
الكاثنات أو الأشياء فنفهمها عن طريتق المثلة 
yچەلھسھ‏ بالإنسان ۔ ذات الإنسان وذات كل نفس 
حية » ويتد منهج المائلة إلى كل فرد حتى في المملكة 
غير العضوية وأساسه أن الإنسان هو الموجود الوحيد 
الدي تتحد فيه كل مستويات الوجود . فليس الإنسان 
محض موضوع فائق بين الموضوعات » بل إنه الوجود 
الذي يطرح السؤال الانطولوجي ٠‏ والذي يكن أن 
نجد الإجابة الأنطولوجية في وعيه بذاته » لأنه يمر 
بخبرة فورية ومباشرة ببئية الوجود وعناصره » خبرة 
تعني التداحل بين النفس والعالم » والاعتاد المتبادل 
ينما . إنبها القطبان المشكلان لبنية الوجود وبالتالي 
لبنية الانطولوجيا . "“ ويعنيان أن وجود الإنسان يرتد 
إلى مبدأي التفرد والمشاركة مع الآخرين . 


إنها عين نقطة البدء التي حددناها للفلسفة الوجودية 
والتي يلخصها مصطلح هيدجر البارع 
ماه( الوجود هناك ) في العام بمعية الآخرين 
وتتوغل وجودية الانطولوجيا التيليشية حتى تصبح 
العناصر الأنطولوجية هي ذاتها عناصر أو مقولات 
الموقف الإنساني » أي الفردية والمشاركة - الديناميكية 
والصورة - الحرية والمصير . ٠”‏ فالذات ذات فقط لأعبا 
في عام کون له بنية » تنتمي اليه » ولكن أيضا تتنفصل 
عنه . إن انطولوجيا تيليش أو فلسفته بعامة » أو بصفة 
اكثر عمومية العلاقة التي أرتآها بين اللاهوت 
والفلسفة » قد أفضت بنا - وكان لابد وأن تفضى - إلى 
قلب نزعته الوجودية . 


Lor o 


بول يليش - ليلسوف على الحدود 


ب - الوجودية الدينية :- 


يفول ليشن ندمت الفلة الرجردية آل 
الانيا » استطعت أن أصل إلى فهم جديد للعلاقة بين 
اللامرت والفلسفة » ”“ هله العبارة توضح بجلاء 
كيف أصبحت الوجودية حجر الزاوية والعمرد الفقري 
لفكر تيليش الذي أصبح من أقدر العبرين عن 
الوجودية المؤمئه والدينية » كانه يواصل مسارها 


الشرعي » كا بدأت مع سرن كير كجور- أقوى 


المؤثرين عليه » والدي يشترك معه في العناية با مغزي 
الدينى للموقف الإنساي » وفي تأكيد أن التساؤلات 
الدينية لاييكن إثارتها بصورة ملائمة الأ من حيث هى 
متأصلة با موقف الإنساني - أي العناية بديئبة الوجودية 
التى كرس ها كتابه « الشجاعة من أجل الوجرد » 
وتأكيد وجودية الدين الى كرس ما الجزء الثانى من 
كتابه « اللاهوت النسقى » . على أن تيليش ارتبط أكثر 
من رائده کیر کجور بتاریخ ونصوص ومؤسسات 
المسيحية » فهو على خلافه لاهوتي محترف رسميا وهو 
بلا شك » من أكثر الرجوديين إطلاقا وتأثيرا وانتشارا 
في العا الأتحدث بالانجليزية » والذي ل يكن أرضا 
حصبه للرجودية التي تفجرت فقط في قلب القارة 
الأوربية » وخحصوصا غربها . 


وهو بحدد لنا ثلاثة فلاسفة » أحبهم وعايش فكرهم 
بعمق » فمتلوا أساسا ائطلق منه تحمسه الشديد 
للوجودية » وهم شلنج وكير کجور ونيتشه . وهو م 
بقرأ نیتشه إلا بعد أن بلغ سن الثلاين » ومع هذا كان 
ذا تاور ضخم عليه » وکثبرا ما یستشهد بأقواله وعلها 
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_P.Tiilich, Systematic Theology, Vol, I,P.168. 
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هال الفكر ‏ المجلاد العضرون ‏ العدد الثاك 


عورا للنقاش . وجد تبلیش في نیتشه وجودیا عظےا 
ومن هم الوجوديين » « إذ يكشف عن شجاعة أن 
ينعم النظر ماوية العدم » في تفرده الكامل الذي تقبل 
رسالة موت الله » ”“ و« وتحمس بشدة لفلسفة الحياة 
معه »> حيث الحياة في هذا المصطلح هي العملية التي 
ا فة الوجرة قق دابا راغا رة اة ما 
و 
بعدها التفكبر التراق لتأكيد الوجود » والذدي جعل 
تأكيد نيتشه للحياة شديد الجاذبية . يقول تيليش : 
لما كان هذا التأكيد النيتشوي للحياة يعود من ناحية 
٠‏ ما إلى جور في فلسفة شلنج » فقد كنت على استعداد 
لتقبله ۾ ٩١‏ 


- وشلئج كا ذكرنا هو الوثن الفلسفي لتيليش » وإذا 
كان المعتمد آنه رائد المثالبة الذاتية فإن تيليش يصر على 
أن شلنج الرائد الحقيقي للوجودية » والدي سار في 
رکابه کر کجور . وذلك لانه اول من قاد اهجوم 
الوجودي على ( فلسفة الماهية ) لصديقه هيجل والتي 
هي قمة الفلسفة التي تلغي الاتجاه الوجودي » وساها 
( فلسفة سلبيه ) لأا تتجرد من الوجود الحقيقى » 
وجعل ( الفلسفة الإيجابية )هي فلسفة الفرد الذي ير 
بالخبرة ويفكر ويقرر من داخل موقفه التاريخي . ليس 
ذلك فحسب بل کان شلنج ايضا هو اول من أهاب 


بمصطلح الوجود ليثاقض فلسفه الماهية . وكان هذا في ' 
سلسلة محاضرات عن فلسفة الأسطورة » القاها شلنج ' 


حلال شتاء ۱۸٤۲ - ۱۸٤۱‏ في جامعة برلين » وأمام 
مستمعین میزین : کیرکجور وانجلز وباکونین . 
فانفجر المصطلح في الأجواء الالمانية خلال العقد 


الا ¿ القرن الماضيى حت احتوته الكانتية ”7 › 
عن هن القرن الاي ي ارت الحا 
وصاغت منه عام ۱۹۲۹ المصطلح الدال على هذا 

الاتجاء الفلسقي > کا ذکرنا , 


والحق أن تیلیش لا يغالي کثرا في تقدير قمة 
شلنج » فقد کتب کیر کجور في یومیاته بتاریځخ ۲۲ 
فرایر سنه ۱۸٤۲‏ يقول : « أنا سعيد سعادة لا توصف 
لساعي محاضرة شلنج الثانية حتى أنني تہدت طويلا 
بما فيه الكفاية » وتنہدت الأفكار بداخلم » ”“ ولا 
يغيب عن بال تيليش الفوارق بين الأصول 
والارهاصات التاربخية الواسعة النطاق » وبين الريادة 
الموحية وبين النشأة وبين النضج . فقد قام في كتابه 
( الشجاعة من أجل الوجود) بسح تاريخي سريم 
- کعادته في كتب أخرى - استخرج فيه عناصر وجودية 
من فلسفة كل فيلسوف تقريبا من الفلاسفة العظام » 
حتى أبعدهم عن الوجودية . بدا من افلاطون 
وأفلوطين » وطبعا أو غسطين » ومن معظم الانجاهات 
الكبرى في فلسفة الوسيطة حتى الاتجاهين الواقعي 
والإسمي » ثم كوميديا دانتي ومدرسة فلورنسا» حق 
کانط نفسه بل وهیجل !! وصولا الي شلنج وشونېاور 
ور وماکس شتیرنر وکارل مارکس وطبعانیتشه › وانتهاء 
بالبرجاتية « وجيمس » » « ودلتاي » » « وبیرجسون ) 
« وصمويل الكسندر» و « ماكس » « فيبر» وغيرخم 
وطبعا الأدپاء العظام آمثال « بودلې» و « رامبو» 8 
الشعر » « وفلوبير » « ودستويفسكي » في « الرواية » » 
و « إبسن » « شتربندبيرج » في المسرح وهو في هذا 
بسلم قطعا باهم ليسوا وجوديين بالعنى الدقيق 
للمصطلح . فقد اثاروا الاعتراضات فقط ضد تشيؤ 


(4) 
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P.Tilich, The Courage To Be, P,30 
P.Tiilch. On The Boundary, P.53. 
P.TINkch, Theology. Theology Of Culture. P. 77-78. 


الأنسان ولموضعه . وفي النهاية يؤكد أن الفلسفة التى 
ظهرت في القرن العشرين شيء آحرء إنها أسطم 
وأقوى وأخطر معنى للوجودية > وهي وحدها التي 
تلشغل بمشكلة المعنى حين تتحدث عن التناهي 
والذنب » وهي حين قدمت إلى المانيا - منبت وموطن 
الوجودية - مثلت له فهما جديدا للعلاقة بين اللاهوت 
والغلسفة . 


من ثم أحس تيليش بروح الفلسفات الثلاث : 
شلنح » کیر کجور » نیتشه » وقد انصهرت واند جت 
معا في فلسفة هيدجر . اذا کان تيليش جاهر بولائه 
لشلنج » فإن أسلوب ومضمون فلسفته بل وطبيعة 
مصطلحاته تؤكد أن هيدجر في الواقع أعظم المؤثرين 
عليه » ونحسب أن هيدجر هكذا بالنسبة لكل وجودي 
ذي اعتبار » حصوصا إذا کان لاهوتيا . وتیلیش عل 
أية حال يرى أن كتاب هيدجر ( الوجود والزمان دام§ 
Zt‏ 4ا ) أهم ما أحرجه الفكر الأل ماني في القرن 
العشرين » بعد كتاب إدموند هو سرل ( دراسات 
منطقية Logische Unters uc Hungen‏ ) الذي سس 
به الاتجاه الفينومينولوجى . وقد استفاد تيليش كثرا 
من الفيلومينولوجيا التي توثقت العلاقة بينها وبين 
الوجودية » ويؤكد تيليش هله العلاقة الوثيقة ينبا 
وبين اللاهوت قوله ( لابد أن يطبق اللاهوت التناول 
الفينومنيولوجي على كل مفاهيمه الأساسية ) “ , لأنه 
مفدمة لمهيدية ضرورية لناقشة صحتها وفعاليتها . 

00% 1 

وبنطلق تیلیش » کأي فيلسوف وجودي » من 
واقعة أن اللإنسان وحيد في هذا الكون » وهو فرد فريد 
لايمكن أن بشاركه في موقفه الوجودي أو جل مله 


£0۵ 


بول تبليش - ليلسوف على الحدود 


موجود آخر فيستهل كتابه (الآن الآزلي ) بالفقرة 
التالية : «لقد كان هناك بمفرده » وكذلك نحن . إن 
الإنسان بمفرده لأنه إنسان او جعنى ما نلقى كل خلوق 
بمفرده . وبانفراد مهيب یرحل کل نجم عبر ظلام 
الفضاء اللامتناهي . وتنمو كل شجيرة وفقا لقانوما 
هي الخاص مقفة إمكاناتما الفريدة . وتيا الحيرانات 
تقاتل » توت من أجل ذاتها » وهي بمفردها . بعضها 
جماعیا » بيد آنا جيعا بفردها ! وأن تيا يعني أن توجد 
في جسد - جسد منفصل عن كل الأجساد الأخرى . 
وأن تكون منفصلة يعني أن تكون بمفردها . يصدق 
هذا على كل لوق » ويصدق على الإنسان أكثر غا 
يصدق على أي مخلوق آخر . إنه ليس فقط بمفرده» 
لکن یعلم أنه مغرده . ولکونه عل وعي اهو عليه فانه 
يثر التساؤل عن وحدته ۽ يسأل ناذا هو بفرده › 
وکیف يسنطیع الانتصار على کونه بفرده » فهو لا 
يستطيع تحمل هذه الوحدة » ولا هو يستطيع الفرار 
منہا . إن قدره أن یکون جفرده » وأن يکون عل وعي 
بهذا . ولاحتى الرب يستطيع أن يرفع عنه هذا 
القدر*“ 


يقول تيليش هذا وهو يناقش مأزق الإنسان > وني 
فصل بعنوان ١‏ الانفراد والتفرد » يوضح براعة اللغة › 
حیٹ أن المصطلح الأول ( الانفراد ععمناء«م] ) يشير 
إلى الجانب الأساوي من الوحدة الذي يبلغ ذروته في 
موقفي الذنب رالوت . فلا أحد يشارك في رفع 
وزرهما . اما المصطلح الآحر (التفرد ءلهن#هS‏ ) 
فيشير إلى الجانب اليل الجليل الجميل للوحدة 
المحتومة على الإنسان » ويوضح لاذا لايستطيع الله أن 
مخلصه منها . وذلك أن عظمة الإنسان في أنه يتفرد : 
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P.Tillich, Systematic Theology. Vol, P.118. 
P.TINich, the Eternal Now, P,15-16 
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مالم الفكر - المجلد المشرون - العدد اللا 


یتمرکز داحل ذاته وینفصل عن عاله » فیکون قادرا 
على أن يعلو عليه وينظر إليه ويعرفه ويحبه . وفي التفرد 
يتحقق أسمى أشكال وتعيينات الوجود الإنساني أي 
الابداع » وايضا تمو وتترعرع أعظم قوة قادرة على 
مقاومة الوحدة الانفراد > أي الحب وايضا التواصل 
الجسي > وإن كانت قوة مجدودة بامكانات رفض الحب 
أو موت وفقدان المحبوب . 
سلاح ذوحدين وهو أولا وأخحيرا قدر الإنسان المحتوم 
فقط الإنسان . ويؤكد تيليش أن الذي يستطيع أن 
يكون وحيدا بمفرده » هو فقط الذي يکنه الزعم بأانه 
إنسان . ذلك هو مجد الإنسان » والحمل الذي ينوء 


به . 


(الإنسان وحيد) إذن 


سبق أن ذكرنا أن ويلات الحرب جعلت الأجواء 
مهيأة للوجودية كي تستأنف طريق ليتشه » وتسير في 
مقولة الفردانية إلى منتهاها » الى المجر » الالحاد» 
الإنسان وحيد تماما »-مهجور في هذا الكون › لا إله 
يقيم معه شيثا من التراصل . تلك هي الرجودية 
الملحدة التي شاعت وذاعت . والجرح الذي قامت 
لتداويه جعلته يفغر فاهه بشراسة أكثر . ولكن حين 
التعرف على سيرة تيليش وجدنا أن ويلات الحرب هي 
نفسها التي جعلته يؤكد الاحتياج لحضارة ليونومية › 
للألوهية » ولوجودية دينية كي يلتئم الجرح . ونحن 
نتساءل : أي الطريقين الوجوديين - طريق الإلحاد 
. وطريتق الإيان - أكثر نحقيقا الضمون التجربة 
الوجودية ؟ نحسب أنه الطريق الثاني . 


بداية » يوضح تيليش إن الوجودية التي قويت 
وتالقت في القرن الحشرين هي : تعبير عن قلق الخواء 
واللانعی وعحاولة قهره بشجاعة تحتويه داخلها . وسپذه 


الشجاعة حدث الإنفصال في مفترق الطرق بين 
الوجودية الديئية والملحدة ‏ ولاشك أن قلق اللامعق 
ليس فقط معلولا مباشرا للحرب العالمية » بل يعود 
ايضا إلى رفض الألوهية في القرن التاسع عشر . 
والدي بلوره نیتشه بقوله ( الله مات ) » فمات معه 
نسق القيم والمعاني التي يميا عليها الإنسان . هذا أمر 
محسوس بوصفه خسارة وفقدانا » وبوصفه تحررا 
وانطلاقا . فإما أن يؤدي إلى شجاعة العدمية »> وإما 
إلى شجاعة نحتوي العدم داخحلها . ويجمل نيتشه قمة 
التعبير عن الشجاعة العدمية الموثسة المحطمة للدات › 
ابا شجاعة اليأس rنەمsە0‏ ٤ه Courage‏ » وأعمق 
تعبير فلسفي عا في كتاب هيدجر ( الوجود 
والزمان ) . هي بلا شك شجاعة جسورة » تفصح 
عن قدرة على مواجهة العام كا هو ولكنہا تدفع ثمنا 
باهظا هو فقدان المعنى والخواء - فقدان كل شيء . 
فاليأاس هو الموقف الحدي القصي والذدي لاييكن أن 
يتجاوزه المرء . صميم معنى كلمة اليأاس : لاأمل › لا 
طريق يبدو إلى المستقبل “٠‏ هكذا أفضت الوجودية 
الملحدة إلى شجاعة اليأاس . أما الوجودية الدينية فقد 
أفضت مع تيليش إلى شجاعة الكينونه وتأكيد الذات 


Se - Af irmation‏ . فکیف ذلك ؟ 


يتضح ذلك في كتاب تيليش الذي يحمل هذا 
الاسم : شجاعة الكيئونة 8٥‏ 10 ں٣‏ 11 وهو 
مكرس لتحليل جدلي وتوصيف فينولوجي للشجاعة 
كمقولة بنائية للظرف الإنساني . وتبعا لما رأيناه في 
فلسفته الانطولوجية » ستكون الشجاعة واقعا 
أخحلاقيا » وتضرب بجذور قصية في بنية الوجود ذاته › 
أي أنها ايضا مفهوم انطولوجي والشجاعة كواقع 
أخلاقي تشير إل فعل عيني وإلی قرار يعبر عن مضمون 


۱1A 


P.Tillich, The Courage To Be, Op. Cit, P.136 Ff. 


قيمي . اما بوصفها مضمونا انطولوجيا › فاا تشر إلى 
تأكيد الذات للفرد تأكيدا جوهريا وكليا في حضور 
التهديد بالعدم . ويذهب تيليش إلى أن هذين 
المفهومين للشجاعة بجب أن يتحدا إذا أردنا تفسيرا 
ملاثا للظاهرة . ٠‏ ثم أعطى تيليش تخطيطا يتتيع 
مفهوم الشجاعة طوال تاريخ الفكر الغري منذ 
أفلاطون حتى الوجودية في القرن العشرين » معتبرا 
مبدأ المسيحية في الغفران من أمجد صور شجاعة 
الكينونه . ومفهوم الشجاعة لا يمكن فهمه وادراك 
قيمته إلا في ,علاقته بالقلق . ما هر القلق ر×4 ؟ 
إنه ذلك المفهوم الشهير قي الفلسفة الرجودية والمقترن 


بها یعرفه تیلیش بان الخوف له موضوع مدد کالفشل أو 


الوت أو رفض الحب أما القلق فهو حوف من مجهول . 

وثمة ججهولات كثرة » لكن لا نواجهها بقلق . إن 
مجهولا من نوع معين هو الذي تقابله بقلق » مجهولا 
بصميم طبيعته لایكن أن يعرف › لأنه عله”"“ 
عصiەادNo.‏ القلق خوف غر محدد الموضوع » خوف 
من مجهول هو العدم :الذي ينفي كل موضوع » هر 
الوعي الوجودي بتهديد العدم > بالتناهي المتأصل في 
الإنسان . والشجاعة هي التصميم على مواجهة هذا 
القلق بطريقة تحتوي العدم تاما وتتضمنه داخل 
الوجود . وهي بهذا تمثل الفارق بين القلتق الوجودي 
والقلق العصابي الذي يتفادى العدم بواسطة تفادي 
الوجود أو تقليل نطاقه فالشخصية العصابية تبحث عن 
تأكيد لما تبقي من ذاتها ا لمنقوصة » فتؤكد شيئا ما أقل 
جوهرية » تأكيدا سلہيا موهوما . 


س 
Masterpieces of World Philosophy, Harper Raw, New York. 1961. P.1146 (۰‏ 
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(«) أرتطيقي 0٤1١‏ تمني التواجد الحفيقي الفعلى » وهي مشتقة من اللفظ الافريني اا0 أى الوجود 
الوجود) . لكن أرنطيقي أکثر تمینا من 01٤‏ رايا من الكبنرنة 1ء8 ر 8 ۴٥‏ 

أرنطولوجية كفافة يليش . كأكثر من مصطلح لابقابلها ثي المريية إلا أصل لغوي راحد هو الوجود 
الالوهية عند يليش ##۴وا4عصاه8 نجد أن (الوجوه ‏ ثانه) أكثر طلالة رتعبيا لانها أكار لمال 


oY 


بول يليش - ليلسوف عل الدود 


وييز تيليش بين ثلائة أنماط للقلق : )١‏ القلق 
الأونطيقيءنا«0 » تلق المصير والموت ۲) القلق 
الأحلاقي » قلق الذنب والإدانة ۳ ) القلق الروحي › 
قلق الخواء واللامعنى . في القلق الاونطيقي نجد 
المصبر مدد التأكيد ۔ الذاتي لوجود الفرد عديدا نسييا › 
أما الموت فيهدده تمديدا طلقا . وينشأً قلق المصيرمن 
الوعي بالعرضية التي لايكن استثصال شافتها » والقي 
تتخلل أعمق أعماق وجود المرء ويقف الموت من وراء 
الصبر بوصفه التهديد المطلق لتاكيد -الذات 
الأونطيقي . ويفضح اموت العدمية الكلية للرجود . 
غالبا ما محاول الإنسان تحويل هذا القلق إلى خوف › 
قد ينجح إلى حدما لكنه يدرك أن التهديد لمكن 
أبدا تجسیده ئې موضوع معين . إنه ينشأً عن الموقف 
الإنساني با هو كذلك . فيحررنا السؤال : هل ثمة 
شجاعة كينونه > شجاعة تأكيد الذات » على الرغم 
من التهديد الأرنطيقي لتأكيد الذات الذي مييق 
بالإنسان ؟ 


ويددنا العدم على مستوى آخر» حين نشا عنه 
قلق أخلاقي . يحمل قلق الذنب تمديدا نسبيا وقلق 
الإدانة تمديدا مطلقا › تبحث النفس عن تأكيد ذامها 
أحلاتيا » عن طريق تحقيق إمكاناتها لكن العدم يعبر 
عن نفسه في كل فعل أخلاقي . بأن يعجز الإنسان عن 
النحقيق الكامل لكل مكناته فيظل مغتربا عن ذاته 
الجوهرية . ويتخلل الالتباس الأخلاقي في كل 
أفعاله . والوعي ذا الالتباس ذنب والدنب قد يؤدي 


= 


F.Meacgl & I.P Megrean (ed), 
P.Tilich, Op. Cit, P.37, 
ككل أو الوجود با هو موجود والأغبوذ مها (الانطرلوجيا . فلفة‎ 


e 


وأقل تعينا من انبثاقة Existence all‏ إنها مشكلة تواجه كل من يتعرمس لفلفة 


وستى الكبنونة التي تقابل عده8 لاني کلرا ۽ فحن شحدث عن 
وحبوية من (الكينوتة - داتها) والراقع آنا فع الكينونة كترجة فما حا 


الالوهية التي برد تيهاع أ8 إلا حين كنا نخشى اختلاطها باناقة الرجود الان في الفلفة الوحودية : 
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عا الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الثاني 


بالدات إلى الرفض الكامل لذاتها » إلى التهديد المطلق 
الذي تحمله الإدانة ويثار السؤال : هل ثمة شجاعة 
كينولة › على الرغم من التهديد الأخلاقي لتأكيد 
الذات ؟ 


وأحيرا » قلق الخواء واللامعني » التهديد الروحي 
لتأکید الذات . الخواء تبديد نسبي » واللامعنى تهديد 
مطلق . ينشا النواء عن موقف تفشل فيه الدات في آن 
تجد إشباعا من خلال المشاركة في مضمونات حياتها 
الحضارية والثقافية > فتفقد معتقدات الانسان 
واتجاهاته وأنشطته معناها » وتتحول إلى موضوعات 
للامبالاة  .‏ نحاول في کل شيء » ولانجد |شباعاً من 
أي شيء » فتضمحل القوة الخلاقة المبدعة » وتهدد 
الذات بالل والسام . ويصل الخواء إلى ذروته في قلق 
اللامعنى » يشعر الإنسان أنه لم يعد يستطيع أن يضفي 
قدما » لا في تأکید مضمونات حضارته ولا في تأکید 
قلاعاته الشخصية . هكذا تصبح الحقيقية ذاعها 
موضوعا للتساؤل » ودد الحياة الروحية شك كلي . 
ويثار السؤال : هل ثمة شجاعة كينونة تؤكد ذاتها على 
الرغم من تبديذ العدم ؟ والعدم هنا هو الشك الذي 
يدد تأكيد الذات الروحي ٠”‏ 


( الأنماط الثلائة للقلق ) من أخصب وأمتع أفكار 
تيليش » وتوضح مدى اتساق وتشابك أطر فلسفته 
الترامية الحدود» فتوضح مدى عمق وتغلغل 
وجوديته . إنها أساس فلسفته للوجود اللإنساني الفرهي 


وأيضا أساس فلسفته الحضارية . فهذه الأنماط الثلالة ` 


حاضرة في كل شخص وفي كل الأزمنة الحضارية بيد 
أن واحدا منہا هو الذي يسود ويصبغ العصر 
والشخص بصبغته ويطوي النمطين الآخرين تحت 


(em 


لواثه . وکا أشرناء في هذا العصر يسود القلق 
الروحي » قلق الخواء واللامعفى . ولا سبيل البتة إلى 
عو القلق الوجودي » بأشكاله الثلاثة . فهو متاصل في 
صميم الموقف الإنساني بتناهيه وليس يستطيع مواجهته 
واحتواءه الاهؤلاء الذين يلكون شجاعة تأكيد 
الذات على الرغم من تديد القلق بوصفه وعيا 
وجوديا بالعدم ذي الاشكال الثلاثة . 


وظالا ان النفس والعالم هما القطبان المشكلان لبنية 
الموقف الوجودي الفردي وايضا لبنية الانطولوجيا - كما 
أوضحنا- فإن شجاعة الكينونة لابد وأن تتضمن 
كليهها » فتتضمن شجاعة ان يكون المرء ذاته ويحقق 
وجوده الأصيل ( النفس ) » وتتضمن شجاعة المشاركة 
والتواجد بعية الآخرين ( العام ) وباستفاضة يناقش 
تيليش محاولات الحضارة المعاصرة » التي هي علانية أو 
تونومية » لواجهة قلق الحواء واللامعنى الذي مهددها › 
وينتهي إلى انها جيعها فاشلة » تعجز عن تحقيق 
شجاعة تتضمن الفردانية المشاركة معا . الرأسالية 
تنجح ناما في تحقيق شجاعة أن يكون الرء ذاته ولكنه 
يفقد شجاعة المشاركة . والاشتراكية تحقق شجاعة 
المشاركة » وتعجز عن تحقيق شجاعة أن يكون المرء 
ذاته . وبالئل كل الاتجاهات الأخحرى كالرومانتيكية 
والفاشية والنازية ..... الخ لا سبيل إلى شجاعة 
الكينونة الحقيقية » التي تتضمن الذاتية والمشاركة 
- النفس والعام » إلا بشجاعة تضرب بجدورها في 
الألوهية الوجود -ذاته » الذي يعلو على النفس 
/ العا فيحتوا ويتجاوزهما . باختصار شجاعة 
الكيئونه شجاعة دينية . والإيان بالعناية الالهية يقهر 
القلق الاونطيقي » والإيان بالغفران يقهر القلق 


' , Op Cit, P.1148-1149 


الأحلاقي > والایمان بالرب ذاته - بالوجود ذاته يقهر 
القلق الروحي . 


هكذا نجد حيثيات الفلسفة الوجودية تصب توا في 
قلب الإيان الديني » فيعطينا تيليش أقوى تفسير ديني 
للوجودية . 


وإذا انتقلنا إلى الوجه الآخحر للعملة » التفسير 
الوجودي للدين »فسنجد آن يليش يكرس الجزء 
الثاني من «اللاهوت النسقي » وعنوانه الفرعي 
« الوجود والمسيح » لاعطاء كل العقائد المسيحية 
الأساسية دلالة وجودية » بحيث نجده يصب الديانة 
السيحية بأسرها في قلب الفلسفة الوجودية 
فالسقوط » سقوط آدم في ال لخطيئة وحروجه من الجنة إلى 
الارض يعني الانتقال من الماهية إلى الوجود ٠‏ تحطيم 
الدات الوجودي هو مبدأ الشر في العام » والاغتراب 
الذي هو مسألة دنيوية بحته حت لو ارتبط بالذنب »› 
يعمل تيليش على إبراز التمأثل والتشابه بينها وبين فكرة 
الخطيغة في اللاهوت السيحي . باختصار الحقيقة 
الدينية بأمرها حفيقة وجودية ء لأ تنفصل عن المارسة 
أو الفعل كا يقول انجيل يوحنا- فهي رهان بصميم 
وجود المرء . هذا التفسير الوجودي للدين يتبعه أن 
تخدو وظيفة الدين وجودية » هي قهر القلق والخوف 
اللذين هما ميراث البشر أجمعين كا اكتشف كير 
کجور . 


التي مستها التغرات الحديلة ¢ واهمها الان بعناية 


£۵۹ 


پول تیلیش ۔ فیلسوف على الیدود 


إلمية تحرك التاريخ نحو الأفضل ليحقق في النهاية مدينة 
الله على الارض . وهي عقيدة ميزت المسيحية منذ 
اوغسطين » لکنا تحطمت تدرييا مع الحرب العالمية 
الأول » ومع العام الخامس منبا كان الان با قد 
تلاٹی تماما وشہیه بہذا ما حدٹ خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها » ويأتي التفسير الوجودي للدين 
ليعيد إليها الخياة . يوضح تيليش ارلا أن الصورة 
القديمة للعئاية الإلمية ليست نتيجة للعقيدة المسيحية › 
بل للتفكير المتفائل”"“ فهي لا تعني ان الله يسير العام 
بلا ماس أو مشاكل وكأنه اله بالغ الكمال » بل تعني 
فقط قدرة على التحقيق قائمة دوما ويستحيل نفيها › 
فيكرن الإيمان الحقبقي بالعئاية الإ ية هو شجاعة تقبل 
الحيلة بصدر مفتوح ونفس مطمئنه على الرغم من كل 
شيء”"“ إن الشك في المعنقدات الدينية قائم داثا ء 
والإيان هو الشجاعة التي تقهره لا بأن تزيحه » بل بان 
حتوبه داخحلها . 


حين تدعو السيحية إلى الوجود والدهر الجديد 
تكون هي الطريق لتحقيق الوجود الأصيل والخحيلولة 
دون الوجود الزائف . ضغوط العقل الجمعي المؤدية 


؛ للوجود الزاثف لا ينفذ ماها الثرريون التقدميون أكثر 


من الرجعيين المحافظين - فإن اخحتلفت الجاعتان » فإن 
العضو نې ې مها مقولب بقوالب جماعته » ولا ینف 
متها المثقفون أكثر من البسطاء » فالمثقفون خحاضعون 
للقيم والعايبر الثفافية السائدة .. . الخ ولا الكنيسة 
نفسها تلفذ متها . لكن أصرل العقيدة المسيحية تلفذ 
منها وترسم الطريق إلي الوجود الأصيل . فالسيح 
نه وقف فې وجه أسرته وروابطه العائلية وأعلن أن 


ا م اروا جه 


(4) 
)٠٠۵( 


P.Tilich, Systematic Theology, Yol 2, Exietence And Christ, The University of Chicago Pres, 1957, P.29:39 


P.TIlikch, The New Being P, 52-53, 
P.Tiilich, Shaking Of The Foundations, P.100 


۹ 


۰ 


عا الفكر ‏ المجلد المشررن ‏ العدد الثاي 


من يعجز عن هلا لا يصلح ان يکون مسيحيا 
حقيقيا . ويخرج تيليش من هذا إلى أن ما فعلته 
الكنيسة طوال التاريخ من تكريس للنظم والروابط 
يناقض الوجودية »> هو(فهم خاطيء بل مضاد 
للرسالة المسيحية الحقيقية ٠)‏ . 


أما عن صلب الوجودية المتمثل في حرية الاختيار 
والقرار » والذي تعارضه المؤسسات الدينية فان تيليش 
يقول : ( منذ زمن بعيد نسيت الكنيسة كلمة اللإنجيل 
بأن اليح هو الحق » وادعت أن تعاليمها عنه هي 
الحق . هله التعاليم مهما كانت ضرورية وخيرة » 
فقدثہت أنہا لیست ذات الحق الذي يجحررنا وسرعان ما 
أصبحت أدرات القهر وال حضاع للسلطات . لقد 
أصبحت وسائل لنع البحث المخلص عن الحق »› 
وتصل لشطر أرواح البشر بين الولاء للكنيسة وبين 
الإخلاص للحق . وبهذا قدموا أسلحة فتاكة للهجوم 
عل الكنيسة وتعاليمها باسم احق . وليس كل شخص 
يشعر بهذا الصراع . فثمة كتل من الجاهير تشعر 
بالسكينة في كنف التعاليم والقوانين . إنہم آمنون » 
لكنه أمان من لم يجد تحرره الروحي ولم جمد لفسه 
الحقه . ذلك هو مجد البروتستانتيين وايضا خحطورتېم . 
إنم يتحملون مغبة السؤال عن الحق بأنفسهم . وهم 
بهذا يتلقون حرية ومسؤولية القرارات الشخصية »› 
والحق ني الاختيار بين الوسائل المؤدية للرب الذي هو 
الحى المجرد *“ . 


الوجودې للدين » والذي مكننا من أن نعزف عن 


العقائد الخاصة بالمسيحية كالتثليث وصلب المسيح . . 
الخ > نراه يقع في المطب التربص باللاهوتيين وهو 
التعصب وتيليش حریص دائا وناجح على تفادیه › 
لكنه بعد كل هذا يأتي ليؤكد أن التفسير الوجودي 
للدين ( مجد البرونستانتية فقط ) . لا شك أنها في 
مناهضتها للكاثوليكية كانت أكثر وجودية ولكننا كنا 
نتتظر من لاهو ينساب فى دماثه رحيق الفلسفة ذات 
الشمولية والعمومية » وحريص على الحوار والتلاقي 
بین الدیانات کا سنری - كنا ننتظر منه أن يحرز خطوة 
أبعد ويرى التفسير الوجودي للدين من حیث هو 
دیںن ۰ 
eoo®‏ 
إن هذا المخلب لا يفي أن تیلیش - كا رأينا- أقدر 

وأبرع من عبر عن التجادل والتواؤم والتلاحم العميق 

بون النرعة الدينية والنزعة الوجودية . وهذا يتبلور فيا 

اسماه بالاهتيام القصي أو ( الانشغال المطلق ) الذي لا 

بد وآن يطالعنا في کل اعمال تيليش تقريبا . إنه حور 

من محاور فلسفته الدينية »> وأاساس تعريف كل 

مفاهیمها » وکن تناوها بأاسرها من خلاله . والاهتام 

القصي Uimat0 Concern‏ - کا فھمناہ ۔۔ هو پہساطة 

التفسير الوجودي لايان . ولعل الإيمان هو الدي دفح 
تيليش أصلا لمغامرة تحديث اللاهوت » فقد لاحظ أن 

الإيان ( فقد معناه الحقيقي واتسع حتى أصبح يدل 
عل الاعتقاد في أشياء لا يكن الاعتقاد مها) - و ( أنه 

في حاجة إلى إعادة التاويل أكثر من أي مصطلح ديني 
آخر) ۰۰ 


مثا قال القديس أوغسطين إن الإنسان خلق 


و ی ی ا 


(1 


۲ 


P.TiUich, Op. Cit, 105; 109 
Ibid, P, 70-71 
P.Tillich, The Courage To Be, P.172-P.9 


بحيث يوجهه حب فاق » يقول تيليش إن الانسان ` 


خحلق بحیث یوجهه اهتهام قصی ۰ ما معنی الاهتام 
بشيء ؟ معناه آنا منشغلون به › ونشارك فيه بمجامم 
النفس » بل وأكثر من هذا » يعني الطريفة التي تشارك 
با - أي بقلق . وبراعة اللغة تطابق بين الاهتام 
والقلق في هذا اللفظ ( وايضا في العربية : الشخص 
« المهموم » مشتقه من نفس مصدر الاهتهام »> تعني 
الشخص القلق ) - وهذا الاهتام القلق قد يكون 
بالعمل وادائه والنجاح أو الفشل فيه أو 
بالآخرين .. . بالاصدقاء وحبهم وتشاركهم الروحي 
معنا والخوف من أن نفقدهم أو نضرهم والخوف نما قد 


يكون عبوءا في نفوسهم من غيرة وحسد أو حى : 


كراهية . . الاهتام القلق قد يكون بأنفسنا بمسثولية 
التطور تجاه القوة والنضج والحكمة » ثمة ايضا التوق 
للسعادة واتخاذ القرارات السديدة » وثمة طبعا الاهتام 
القلتق بالحياة اليومية والخبز والكساء والمسكن a‏ 
مثل هله الاهتهامات ليست حقيرة أو تافهة » بل 
ضرورية لكي تستمْر الحياة والحضارة لكن .. ألا 
بوجد فوقها اهتام أعل منہا جميعا ؟ 


وبالتاكيد يوجد فوقها ( الاهتهام القصي ) الذي يشل 
هدفا أخبرا لاهدف بعده للحياة .. للتجربة 
الوجودية » ولابد لما من مثل هذا المدف »› لكي يكون 
لما معنى . ولنلاحظ أن ما اساه تيليش بالقلق 
الروحي › قلق الخواء واللامعنى › ينجم عن فقدان 
اهتمام قصي » فقدان معنى ينح المعنى لكل المعاني › 


فقدان إجابة - مهما كانت رمزية وغير مباشرة - للسؤال : 


عن معنى الوجود . وتبلیش بؤکد أن كل شخص لا 


1 


بول تبليش ‏ ليلسوف عل المدرد 


یسال عن معنی وجوده هو شخص غير ناضج حتی ولر 
کان عالما مہدعا أو سیاسیا عظےا . 


الاهتمام القصي إما أن يكون دينيا » أو دنيوبا بواحد 
من شواغل الدنيا السامية أو ها جميعا : الاشياء المادية 
والأموال أو المركز الاجتاعي » أو مصالح الطبقة › أو 
الامة » أو الحركة السياسية أو الل العليا من 
الأاشخاص العظام سواء دینیین أو علمانین » والأاشکال 
الحضارية والثفافية كالفن والفكر والعلم . .. . الخ 
كلها مواضيع تستحق الاهتيام القلق » بل إن 
بعضها - خحصوصا العلم والال والطبقة - كانت في 
مراحل تاريخية متفاوته بثابة آلمة . إنها أشياءهامة › 
لکن لا تکفي > ولا تصلح لأن تكون الاهتام القصي 
الحفيقي » لأنما متناهية وقتية متغيرة وتشكل عبثا ينوء 
بشقله وعینا لانه یعجز عن أن یعدل بیہا ٩”‏ لابد من 
البحث عن أهتهام أعمق منها جميعا » أبعد وأبقى وأقدر 
عل إشباع كل الاحتياجات الروحية » اهتام قصي 
حقيقة » بمطلق لا متناه غير مشروط » واهتيام من هذا 
النمط لابد وأن يقرد إلى المستوى الفائق للوجود » إلى 
الوجود ذاته - أي إلى الألوهية . معنى هذا أن الإيان 


الديني هو الاهتهام القصي الامثل لكل إنسان . وكل 


اهتام تصي عدا الإمان زيف روهم إذ يقد إلى 
موضوعات دنيوية - أي زائلة »› فکكيف تكون 
قصية ؟ 11 

إن ديناميات الإمان الديني هي عيبا ديناميات 
الاهتام القصي . والإمان بوصفه اهتاما قصيا هو فعل 
للشخصية ککل yانادمعه۴‏ لھا٥‏ » بحدث في مركز 
حباة الشخص » ويتضمن كل عناصرها » فيشارك في 


W.P Alston, Paul Tick, Art in Encyclopedia For Philosophy, Vol, 8, P.125 


(1( 
P.TIRch, Dynamics Of Falth, Harper & Row New York, 1937. P1,3 iD 
P. Tick, the New Being, P 157, o 
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مالم الفكر ‏ المجلد المشر ون . العدد اللا 


كل ديناميات السياة الشخصية ٠»‏ فقا شجاعة 
الكينونة بقطبيها : الفردانية ولمشاركة » (لأن 
- مصطلح الاهتمام القصي » يوحد بين الجانيين الذاي 
وا لموضوعي لفعل الايیان » ذاق من حيث هو مركزې 
للشخصية › وموضوعې من حیث ان فعل الايان يتجه 
الى القصي ذاته ٠"‏ يعد الموقف الوجودي للفرد » فا 
هو الایان بالدین ؟ هو اکتشاف ان کل شيء فی حیاة 
الفرد له مغزاء وقيمته » على قدر مايتصل بالوجود 
الفاق التعالي - بالرب . 


وحين يعرف الابان بانه الاهتيام القصي » فسوف 
يكتسب ديناميكية تجعله ابعد مايكون عن الثوتية › 
امقرنة بالدين التقليدي . (وند يبدو ان الفهوم 
الديناميكي للايمان لايتيح مجالا للثقة التوكيدية الريعة 
التي نجدها في مواثيق الاديان الكبرى › با فيها 
السيحية . لكن ليس هذا هو الحال . الممهوم 
الديناميكى لاان نتيجة لتحليل المغاهيم لكلا الجانيين 
الذاتي الموضوعي للايان . انه بالتأكيد وصف لال 
متحققة دائا للعقل » وتحليل للبنية . وهذا ليس وصفا 
لحالة الاشاء«"'“ الراكدة الممتسلمة . والدي يدحل 
منطقة الايان يدحل الحرم المقدس للحياة . فحيثا 
يكون إيان » بكون هناك وعي بالمقدس » يهب 
شجاعة الكيلونة وتأكيد - اللات » على الرغم من 
العدم باشكاله الثلاثة . 


هذا يتمسك تيليش بالاهتام القصي كتعريف أ 
للايان » وايضا رفضا للتشوببات التي تلبحق الامان . 


س جراء التفسيرات العقلانية والعاطفية او تفسبرات 


اصحاب مذهب الارادة الحرة صصقعواصسام۷ ليس 
الان تقالو اة قن اا ر 
الاهتمام القصي » واي اعتبار آخر تشيؤ للدين بل 
هراء » ولعله تجديف . الرب ايضا هر الاهتام القصي 
والا . . فسوف ننظر اليه على انه موضوع سام » طرف 
آحر من المفيد الدحول في علاقة معه » شأن أطراف 
.. المقصود من العقيدة الديئية ان 
نکون معنيين ومنشغلين با » مهتمين ومهمومين بها › 
بصورة قصوى غير مشروطة » انبا تحتوينا داحلها » 
ونحن نحتوها داخلنا . 


أحری علديلة . . 


غير أن تيليش محدد الاهتام القصي بانه الابمان › 
ويعرف الابان بانه الاهتيام القصي » في دوران منطقي 
واضح . والدوران مغالطة يندر بل يستحيل ان ينف 
منبا اللاهوني . ثم ترامى شأن الاهتهام القصي وانفلت 
من ٻين يدي تيليش » بحيٺ لانجد حدودا نقف عليها 
او حتى نتخطاها » فعل الايان هو الاهتام القصي . . 
والدين هر الاهتام القصي .. والرب هو الاهتيام 
القصي > آي اصح مهرم الامتام النقي يي كل 
شيء في التجربة الدينية » وبالتالي لايعي آي شيء . 


ولا يکتفي تیلیش بهذا » بل مضي قدما في تعریفاته 
حت يعرف المؤمن » وايضا المللحد على أساس الاهتمام 
القصي . فاللحد (من ليس له اهتهام قصي » وبالتالي 
ليس لياته عمق » إنها ضحلة)”'٠‏ وهو غير ناضج 
لأنه لايسأال عن معنى الوجود- الذي هو الان 
بالالوهية . أما الشخص المؤمن فهو من له اهتبام 
فصى › ولكن هذا التعريف الأخير ينطبق على المؤمن »› 


(I 
(MNE) 
)114( 
(IY 


\Y4 


P.Tilich, Dynamites Of Faith, P. 4 
Ibid, P.10 
Ibid, P.21 
P.TIMich, Shaking Of The Foundations, P.63. 


وايضا على الملحد ذى الاهتيام القصى غير الألوهية › 

واذا كان ساميا بدرجة كافية » كالابداع العلمى أو 
الفني أو الانجاز السياسي فليس من الضروري أن 
يعاني قلت الخواء واللامعنی . اذن فتعریفات تیلیش 
ليس هما معنى » مام نصادر معه على المطلوب » أي 
على أن الاهتيام القصى هو فقط الايان الديني » وهي 
مصادرة لاتلزم إلا من اختار منذ البداية أن يكون 
دینیا ! 


وقع تيليش ني مغالطتي الدوران المنطقى والمصادرة 
على المطلوب » ولن يستطيع الانكار. ومعم هذا 
نحسبه لن يعدم ردا . فقد دافع عن هذا التفسير 
الوجودي للدين بأن المقابلة التقليدية بين الدين 
والإلحاد خاسرة . فهي كالآتي : هل الدين وحي متزل 
لاإنسان ؟ أم من خلق الإنسان ؟ اللاهوتيون أصحاب 
البديل الأول حينا حاولون البرهنة عليه » إغا يتخلون 
الخطوة الأولي للإلحاد » وهى إنكار أو تفنيد تلك 
الراهين . والمخرج من هذه الأشكالية هو أن الدين 
ولا وقبل کل شيء شعور وېذا ينای عن کل 
اعتراضات عقلانية أو عملية أو تاريخية . . . لكن كلمة 
شعور لاتکفي› فلنتقدم خطوة تتفادى سلبية الشعور؛ 
لنجد الدين في النهاية » ( اهتام قصي ) » يفصح عن 
نفسه في كل الوظائف الخلاقة للروح الإنسانية ""“ وهو 
يعترف بان الأطر التقليدية للدين سوف تتأثر ثرا . 
لكنه يتساءل : هل مواجهتنا للمطلتق المقدس خبرة 
محدودة فيا نسميه عادة بالدين ؟ ويقول : إجابي هي 
بالقطع لا . فشمة شيء ما مقدس فى كل شخص حق 
في الملحدين . ذلك أن ثمة طريقتين للمرور بالخرة 


1 


بول تيش فيلسوك على الحدود 


بالمقدس . وهڏا يژدي إلى التمييز بين معنيين للدين . 
فثمة معفى واسع حيث يظهر المقدس ونځره کېعد 
للعمتق ذاته > بعد للحفيقة القصية في المجالات 
الملختلفة لواجهة الإنسان مع الحقيقة في الالزام 
الأخحلاقي .. العدالة الاجتاعية . . التعبير الال 2 

الابداع الفكرى أو العلمي . المقدس حاضرا 
وکموضوع للاهتام القصي في كل هله البليات 
العلهأانية › لکن خفي خافت باهت . أا فى العنى 
الضيق للدين - المعني الحرفي - فإن الخبرة بالمقدس 
مباشرة وصرححة وجلية » وذلك هو الاختلاف 
الوحيد"'“ بين معي الدين . 


هكذا نلاحظ أن « الاهتام القصى » أو التفسير 
الورجودي للدين قد أدى بتيليش إلى تحديث راد يكالي 
جلىري رما كان خطرا واتهم أنه يوهن العقيدة 
الديئية » ولكله مجعل الدين متوشجا فى صميم بنية 
هذا العصر . ويخرنا تيليش باأنه استوحى الأصول 
الأول مله الفكرة في ماربورج بألانيا حين كان يتمشي 
مع زمیله ورفيقه اللاهوتق رودلف أوتو ۸.0 
-۱۸٦۹(‏ ۱۹۳۷.) الضليع بالأديان الآسيوية 
وصاحب الكتاب الشهير ( فكرة القدس ) 4ء1 +11 
اه1 ۴ وساله تیلیش : ما معنى المقدس ؟ فأجاب : 
هو الغامض » هو المطلتق ذاته > اساس كل 
المطلقيات““ فكانت الالوهية رانء ٬قمة‏ المقولات 
اللاهوتية - او قمة المقولات على إطلاقها - هى منطلق 
هذا التحديث وهي ني الواقع مناط تحدیث تيليش 
اللوري الجريء > خصوصا ني ارتباطها بالرمزية 
الدينية » لذا لابد ان نفرد لما حديثا . 


OI) 
OIA 
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P.TIlich, Theology Of Cultare, P. SEY. 
P.Tilikch, My Search For Abealrtes, P.130 
Ibid, P.130 
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عالم الفكر - المجلد العشرون - العدد الثالي 


ج الالوهية والرمزية الدينية : 


ينلخص مفهوم الالوهية عند تيليش في الرفض 
التام - على أسس وجودية _ للاله التقليدي المشخص 
والبحث عن رب يعلو على الرب أ0 6-0yeاA-لهG‏ 

بداية » يسنغل تيليش (المعنى الواسع للدين ) 
ليستدرج كل الاطراف . وعلى اساسه يؤكد للملحدين 
ان الالحاد الحقيقي مستحيل » لان الالوهية اقرب الى 
الانسان من حبل الوتين » انا الآفاق اللامتناهية 
المحيطة بعالمنا » ولايوجد مكان نفر منها اليه . ولن 
نستطبع ان ننكر الالرهية إنكارا مطلفا » فقط نستبدل 
بها آلمة زائفة . مثلا : الله قاطن نى السهاء» لكن 
الغريب حقا - بل المستحيل ان نبحاول العروج اليهاكي 
نفر منه . وهلا ما يفعله المثاليون اللادينيون » حين 
معاولون الصعود الى ساء الكمال والصدق والعدالة › 
کي يبروا الاستغناء عن الالوهية » کي يفروا منها» 
ولکن الى حیٹ لا این › الى یونویبا . وشبیه بہذا ما 
فعلته الحضارة التقانية المعاصرة فى تقدمها العلمي 
الطرد . كلاهما بجاول الغرار من الله بان يتقدم الى 
الأمام أكثر » ويقتحم آفاقا اكثر . لکن يد الله فوق 
ايديم . الألوهية كا احبرتنا المزامير » وكا ادرك مارتن 
لوثر بقوة » هى الحضور الدائم الأبدي يتغلغل في كل 


موجود » 'ليكون أكثر حضوراةا" . 


ان الفرار الرائف ليس خط الفارين فيحسب » بل 
يعرد ايضاً الى الفكرة التقليدية عن رب خلق الكون 
اا م ار درن عل راو اشر ا 


الخاطئين واثابة المحسنين » ومن يطيعون اوامزه › 


وكأنه طاغية » او شرطي Cosmic Policeman yS‏ 
مهمته الضبط الاحلاقي وهو في الآن نفسه يحنو علينا 
حنو الاب على أبناثه القصر ويكفل لنا الخلود والمتع 
الدائمة والسعادة النهائية . يقول تيليش : ( ليست 
هله صورة حقيقية للرب » بل بالاحرى صورة 
للانسان حين يڪاول ان يصنع ربا في خياله » من اجل 
راحته . انه نتاج خیال الانسان وتفكيره التواق . ومن 
حق كل ملحد حلص ليثيات العقل ان يدكره . 
فليس هذا إلما البتة > وليس ذاتا حقيقية )"“ . 
والخطاً يعود الى اللاهوث التقليدي » فقد تسربل في 
أحابیل المفهوم ا لمل وكى ldتg>يد Monarchic-Monoth-‏ 
صعزه وجعل الله مجرد شخص سهاوي تام الكال . ٠"‏ 
هذه الصورة المشخصة الساذجة مصدر عراقيل امام 
انطلاقة الفكر الديني » واذا امكن للديليين ان يشتوه › 
فانه يكن للملاحدة ان ينفوه » كأ سبق ان اوضصح 
کانط . وأحس القدیس برنار انه یکرهه من نفس 
امنطلتق الذي تتدفق منه ينابيع ا لحب للرب الحقيقي . 
وثار ضصده الوجوديون » لانه جرد الانسان من ذاتيته 
وفردانیته وحریته » أعلن نینشه موته . فیقول تیلیش : 
( ان فردريك نيتشه » هذا الملحد الشهر وألد أعداء 
الدين والمسيحية » قد عرف عن قوى فكرة الإلوهية › 
أكثر نما يعرفه غالبية المسيحيين المؤمنين ) ."© 


يؤكد تيليش ان اله العهد القديم فعا مات » او ان 
هذا المفهوم للالوهية لابد وان ينتهى وراأح يبحث عن 
مفهوم جديد لرب يعلو على الرب . ولعله بہذا يباعد 
بعض الثيء بينه وبين كلاسيكيات ‏ المسيحية 
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, P.TRich, The Fhaking Of The Fotndations , P.44 
This, P.42 
P.TilHich, Systematic Theology, Vol. I, P.271. 
Op. Cit, P44. 


التقليدية » ويقترب من الطريق الذي شقه المتصوف 
الوجودي اکهارت . وتيليش مجاهر باعجاب به » 
وجلو له الاستشهاد باقواله . وقد بحٹ اکهارت عن 
ربوبية كعصك ه6 مفارقة للرب » للثالوث السيحي 
لكنه تحدث بعد هذا عن صرورة او عملية كمع 
الحقيقة » التي تنبثق من الربوبية الى الكلمة غير 
المنطوقة ( الاب ) > الى الكلمة المنطوقة (الابن) . 
انی الحب ( الروح القدس ) - ان الثالوث : الاب 
والابن والروح القدس » او الكلمة غير النطوقة 
والكلمة المنطوقة والحب » يحتويه الله - ومن الحب 
( الروح القدس ) › الى الحلق المخالي » الى الخلق 
الظاهري . . وعلى المتصوف ان يتحد بالحقيقة عر 
نفس المراحل » ولكن بالعكس » اي يبدأ من الخلق 
الظاهري . ٠5‏ 

اما تيليش فهو اكثر تجريدا ومعقولية » وذلك من 
منطلق رفض ان تكون الالوهية موضوعاء يقبل 
الاثبات او النفي » ومفارقا لعالم الذوات » الرب 
متعال على عام الموضوعات » وبا مئل على عام الذوات 
يتجاوزهما » ويعلو على الثنائبة القائمة بينها » وبين 
النفس/العالم . انه لامتناه » وهذه خحاصية لا يشاركه 
فيه اي موجود آخرء لذلك فهو مستوی فاثق 
للوجود » يعلو على الوجود . انه الوجود ذاته » قوة 
الوجود التي تقاوم العدم » عمقه واساسه ٠‏ وبالتالي 
٠‏ اساس وجودنا . ومنه - من الرب - نستمد شجاعة 
تأكيد - الذات على الرغم من العدم الذي ددا 
بصوره الثلاث . 


وبهذدا لايكون الرب كينونة ثابتة» ماهية 
استاتيكية » انه روح حية . فيؤكد تيليش ان يسوع 


L0 


بول تبلیش ۔ فيلسوف عل ادود 


اليح ليس إطما اصبح انسانا » بل إنسانية جوهرية » 
تجيب على التساؤل الوجودي الطروح » فنقهر قوة 
الاغتراب » قوة اموت والادانة واللامعنى » وتفتح امام 
الانسان طريق المشاركة في الرجود الحديد . ومشاركة 
الانسان حقيفية » بيد انها جزئية . هكذا تتكاتف 
المثالية مع الرجودية » لتحديد الالوهية . والهم ان 
ثمة طريقين للتفكير ني الالوهية : طريقا لقهر 
الاغتراب » وطريقا للقاء غريب . وقد اختار تيليش 
الطريقى الأول ٠",‏ 
oc®‏ 

ولكن تيليش اطلق لنفسه العنان وهو يفلسف 
الالرهية . وكيقها تكييفا كي يكون الايان بها قهرا 
للعدم الروحي الذي يدد عصرنا بقلق الخواء 
واللامعنى ‏ فكان الرمى لعظم سهام التقد الي 
وجهت له . ثار عليه اللاهوتيون والفلاسفة على 
السراء . 


اللاهوتيون التقليديون قالوا ان مفهوم الرب ينبغي 
أن ملك فی صلب ذاته کل حبلباته » وتیلیش جعله غير 
مستقل » بل معتمدا عل وجود الوجرد » ووجود 
الانسان ٠".‏ وهو فعلا ينكر اية حجة على وجود الرب 
ولايثبت دليلا الا وعى الانسان بتناهيه » الذي يعني 
وعيا بلا متناء . . . برب » ويدفع الى شجاعة تأكيد 
الذات التي تقهر التناهي والعدم فتؤكد قوة الوجود › 
الوجود ‏ ذاته الرب . فرأى البعض في هلا ان تيليش 
واتباعه واهمهم الاسقف روبنسون » آنا يواصلون 
تجاه اقوى منظرى الالحاد لودفيج فوير باخ 
L.Feuerbach‏ ( ۱۸۷۲-۱۸۰ ) القائل إن الرب 
بعثر عليه الانسان داخل ذاته ۽ في أعلق تأكيده 
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E.O, Brien. Varieties Of Mystic Experience, P. 124-125 


P. TIHHich, My Search For Abeoltes, P,10. 
B.D.Lewis, Phlloenby Of Reltglons, Cit, P.128 


۱Y 


ak 


هال الفكر - المجلد المشرون ‏ العدد الثاي 


الذاته"“ وانتهى الى ان الانسان هو الذي حلق الرب 


او مفهرم الرب » ولیس العكس !! 


ويسخر كارل بارت من رفض الالوهية التقليدية › 
اثلا إن تیلیش لابزال يكافح ضد ر المفتش الاكي) 
لدیستویفسکی . واعترف تیلیش بہذا » بل وأکد انه 
علصر حاسم في تفکیره . وبرر موقغه بانه ممحارب فلول 
الهترنومي » نشدانا للثيونومي . 


اما الفلاسفة فقد ازعجهم الالتباس الشديد في 
المفهوم » والمصطلحات الدالة عليه . ففضلا عن 
الاهتام القصي والالوهية والرب » ثمة الوجود ذاته 
واساس الوجود وبعد الوجود وعمق الوجود » وكلها 
مردودة الى قوة الوجود » الى هي قوة ان يكون . ويأي 
جارنیت ۸.٥.6۳٣٤‏ وهو لایندرج رسمیا ى 
فلاسفة التحليل المنطقي ولكنه متم جدا نطق اللغة 
الدينية » وأثبت بتحليلات مسهبة ان تيليش لو كان 
ملا بابسط مبادىء التحليل المنطقي واللغوي لأدرك ان 
حججه تستند الى فشل في فهم منطلق فعل الكينونة 0 
6 . والحق اننا م نلمس من تیلیش اي المام ولا 
اهتهام بمسألة المنطق وقواعده . 
oo ١‏ © 

ولعل اهرب الوحيد لتيليش من هذه الانتقادات 
هو تأكيده ان اللغة العادية تعجز عن ان تقول اي شيء 
عن الرب حتى كلمة و« مطلق » لاتكفيه » فكل مانقول 
منتزع من مادة واقعنا المتناهي » فكيف يعبر عن 
اللامتلاهي > اللهم الا بصورة جازية او رمزية ؟ ! ان 
اللفة الرمزية هي فقط القادرة على التعبير عن 


القصي ٠"‏ » والعبارة غير الرمزية الوحيدة التي يمكن 
ان تقال عن الرب هى كل عبارة يكن ان تقال عنه 
عبارة رمزية ٠"‏ فكان تيليش من ابرز المعبرين عن 
التفسير المجازي الرمزي للغة الدينية » اي النظرية 
القائلة ان كل العبارات الدينية ومضمونات الكتب 
المقدسة ليست البتة تقريرات عن وقائع » بل هي 
مجازات » رموز في رموز» امكائية فك طلاسمها 
مفتوحة ومتجددة داثا . وقد تمادى تيليش في هذا حتى 
وجه اليه نقد بانه يعجز عن اعطاء اي وظيفة واضصحة 


او عحددة للغة الديلية«" . 


عند تيليش .هو رمزي » حى حدد المهمة الرسمية 
للاهوت باجا توضيح وظيفة الرموز . 


والرب الذي يظهر في كل فعل من افعال الايان › 
هو الرمز الاساسي لاهتامنا القصي » رمز الرموز المطلق 
الشامل الحاوي لكل الرموز . وكل العقائد الدينية 
ينبغي ان تفهم على انا عض رموز له . وتیلیش - 
بتعضيد من البروتستانتية - يرفض اعتبار اي شخص أو 
شيء او مؤسسة - مقدسا . لاشيء مقدس سوى المطلق 


الإبدى اللامتناهي غير المشروط - الرب . الرموز 
الدينية الاخرى كالصليب قدسية لاجا تشارك في 
قدسيته » لكن المشاركة ليست الدحول في ذات 
الموية . لذلك فهي ليست قدسية تحمل قيمتها 
ومغزاها في حد اتيا » بل فقط من حيث هي رموز 
للحقيقة لقصية ‏ للرب . لذلك يفرق تيليش بين 
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P.Edwards, Athelsm, Art In; Encydepedla For Philosophy, Vol. 1,P.180. 
J.Macqurrie, 20 th Century Religious Thought, Op, Cit, P.314 


P.Tillich, Dynamics Of Faith, P.41. 
P.Tillich, Systematic Theology, Vol. 2., P.93. 


W,P Alston, Religlous Language, Art in: Encyclopedia Of Philosophy, V68.7.P.173. 


مستويين للرموز الدينية : المستوى التعالي الفائق 
لواقعنا ورمزه الاساسي الرب » والمستوى الكامن اي 
الذي يواجهنا داحل واقعنا التجريبي كتجسد المسيح 
والعائلة المقدسة والام العذراء . . وبقية الرموز . 
ولكن الرب ليس مرد رمز » انه الوجود ذاته » اساس 
الوجود » لذلك امكن لاشياء تواجهنا في الزمان 
والمكان » مأحوذة من خبرة الواقع المتناهية » كحادثة 
من التاريخ الديني او معجزة » ان تکون رموزا له . . 
للمقدس . ونحن ندركها وندرك قيمتها ومغزاها من 
حلال التواصل بين الله والانسان من خلال الوحي . 
وانها تصبح قدسية » لكن تظل دنيوية تاريخية لافائقة 
للطبيعة » لتذكرنا باننا مشدودون الى الاشياء الدنيوية 
المرئية » تماما كا نتحدث عن العمق والعميق 
كخصائص روحية » في حین انها مستمدان من الابعاد 
المكانية . 


والرموز الدينية لاتظهر منفصلة » بل مترابطة في كل 
واحد . ولایعوزها ان تکون صادقة » یکفی انپا ذات 
فعالية وجودية » اي تحتوي على قوة المرموز اليه فتشتثير 
الوعي بقوة الوجود . 

اي رمز - ديني او غير دیني - یفتح للا مستوی من 
الحقيقة كان خبوء| » والحديث غير الرمزي لايناسبه . 
وكل رمز له وظيفة معينة لاکن ان يؤديها غرره › فلا 
يكن ان مجحل رمز محل آخر . وهذا هو مايميز الرموز 
عن العلامات . والرمز الديني هو فقط لاسواه الذي 


يفتح لنا المستوى الاقصى للحقيقة › البعد اللانائي - 
اي الالوهية . لذلك فهو جوهري جدا في التجربة 
الدينية الفردية . العقل حين بخوض غارها بعمق › 
محتويه ماوراء العقل » وعتوي هو ایاه . فلایکنه ان 
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بول تبليش . فبلسوف على الحدود 


يتعامل م موضوعه مباشرة اوي صورة مفهوم لدد 
فقط من خلال الرمز . 

والرمز لاخلق ولايكتسب وظيفته باية نية متعمدة . 
الجمعي . لكن تيليش يقول عن رحم العلاقة المتغيرة - 
تبعا للظروف الحضارية بالقمى » بالرب . 

هكذا نلاحظ ان الرمز الديني يحمل النقاطع - او 
يقف على الحدود بين الموقف الفردي والموقف 
الجمعي . وجرْص تيليش الدائم على هذا من أبرز 
النقاط التي تسجل له » او للوجودية الدينية عموما . 
لانه غالا ما يفلت من أيدي الوجوديين الملاحدة » او 
انهم يفشلون في تحقيقه حټی ولو حرصوا واهتموا بمقولة 
المعية والتشارك . 

وأبلغ آیات نجاح تیليش ني هذا » إا هي انطلاقة 
تفسيره الديني للتجربة الوجودية الفردية ليغدو من 
الحهة الاخری للحدود اساسا مکنا للبناء الحضاري 
المروم - الثيونومي . ولكن لكي يقوم اللاهوت تفه 
مله المهمة › فلاید وأ بغدو- بدرره- لاهوتا 
حضاریا . 


د اللاهوت الحضاري : 


ٹل تيليش مع كارل بارت الطرفين القصيين 
اللذين يحصران بينيا متغبرات اللاهوت الروتستائتي 
المعاصر . بارت يواصل تيار لوثر وكالفن مباشرة - 
( فيقيم لاهرته عل أساس مطلقيه الرب » اي انه لیس 
موضوعا لعرفتنا او لافعالنا » فلا ینبغي ان بطح عقل 
الانسان المتناهي لاستكناه سره . الائسان على الارض 
والرب في السماء”"* مفارق له » لقد تعالى علوا كبيرا ۾ 


P.TUHch, A History Of Christian Thought, P. 537-538. 
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السحية ليست لما اية اسس عفلانية » ولاينبغي ان 
یکون ‏ الرحي حمل ي ذاته کل حییاته » فیرفض 
بارت اي دفاع عن الوحې وأي اثبات أو تبرير له 
بأسانيد انسانية حضارية . اللاهوت لاهوت الكليسة 
فقط » فليدحلها من يريد الحقيقة ويارس الطقوس 
الدينية التي لن بفهمها الا المؤمنون . بهذا فقط تدخل 
الروح المغدسة فى النفس الانسانية . هذه هي الصورة 
التي حددها بارت لاعادة صياغة واحياء المسيحية › 
والتي ينبغي ان تتكفل بها البروتستانتية . لذلك ثل 
أعنف مهاجمي اللاهوتيات' لليبرالية التي تفسر الوحي 
تا لالم لاان شارت ن اما جلك اة 
البروتماتانتية التي تفجرت في القرن التاسع عشر . بل 
ومنذ ايام كانط أصبحت الحضارة هي معيار صدق 
العقيدة > وباتت مهمة اللاهوتيين الليبراليين 
(الاحرار) هي الدفاع عن العقيدة بمصطلحات 
الحضارة » وفي حدودها . وتلك سخرية » نتيجتها 
هة لامر ازاف تلن ردا وغل هذا 
يکد بارت ان اللاهوت ینبغی ان يقف فی مواجهة 
الحضارة العلانية ولا يتعامل معها إطلاقا . ٠‏ 


وشل تيليش الرفض التام ذا التقابل بين اللاهوت 
والحضارة » ويؤكد ان فلسفته للدين معنية اولا 
بالعلاقة بيبا » والتي ينبغي تحديدها على أساش 
كليها . الدين لايكنه ان ميجر المطق - الالوهية » ولن 
يسمح لنفسه أن يصبح جرد منطقة محدودة داخل 
الحضارة »> او ان تخل موقعا بجانبها . وهذا ما حاولته 
الحضارة الليبرالية ليصبح الدين نافلة ستندثر يوما ما » 
لان بنية الحضارة مكتملة بدونه . ان الحضارة بدورها 
قد تری اہا لن تستسلم للدين بغير ان تخل عن 


استقلا ما عن الاوتونومية تماما » ورا عن نفسها › 
وهی لايكنها ان تتخل عن الحق والعدل والحرية 
والعقل باسم المطلق الديني . والحقيقة ان الدين هو 
الجوهر غير المشروط للحضارة » والحضارة هي الصورة 
المشروطة للدين*"“ . 


ان تيليش يستأنف الطريق اللي شقه تلميذه 
شلئج » إمام اللاهوت الليبر الي فردريش شلايلاماخحر 
۱۸۳٤ - ۱۷۹۸ ( F.Schleirmacher‏ ) والذي اعتبره 
ابا للاهوت البروتستانتي الحديث وا معاصر باسره . فاذا 
احذنا في الاعتبار انه قام ليختلف عن اللاهوت 
الارئوذکسي والکاثولیکي » فلابد وان یکون ترکیبا من 
الله والانسان . وقد قام شلايرماخر- على حد تعبير 
تیلیش - بہدا ( الترکیب العظیم ) . وهو وان لم ینکر 
فلسفة التنوير » لكنه بتركيبه » انتصر عليها في قلب 
الملجال اللاهوتي . فقد كان الدين فى عصر التنوير فقط 
لتحقيتق الامر الاخلاقى . اما في المجال المعرفي 
فالفصل تام بين الرب والانسان وعالمه »> بحيث 
يتساوى الاان والالحاد . وجاء شلايرماخر ليرفض 
هذا الفصل . لم يقل بوحدة الوجود الصوفية » لكنه 
مسك بدأ هوية الله في العام . والمصطلح الذي 
استعمله للخرة مبذه الموية هو الشعور . الدين ليس 
معرفة نظرية » ولا مجرد فعل أخلاقي › انه اساسا 
شعور بالاعتماد المطلق على غير المشروط - على الرب . 
والشعور ليس البته عاطفة شخصية » انه حدس بالكلي 
غير المحدود » وبضغوطه على عمق أساس الوجود . 
هكلا: قدم شلايرماخحر للمثقفين التنويريين الذين 
ينكرون الدين » فلسفة تخلق فها جديدا للدين › يقوم 
على أن كل للاهوت لابد أن يجيب بطريقة أو بأخحرى 


(ren 
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F.Macgill 1.Me Greem (ed) Master pleces Of World Philosophy P. 1139-1140. ۰ (Ary 


P. Tilich, On The Boundary, P. 69-71. 


على السؤال الذي يطرحه العقل الانساني في كل مرحلة 
حضارية" , وقدم ايضا الطريق اللي يسر فيه 
تیلیش » کا هو واضح . , 


وتيليش بوقوفه على الحدود بين الدين والحضارة › 
بين الموقف الفردى والجمعي » يؤكد كا اكد القديس 
ارغسطين ان المجتمعات تشكلت على اساس ولائثها 
القصى لموضوع ما للحب المشترك يؤكد ان الأهتام 
القصى » لايشكل تجربة الفرد فحسب » بل وايضا 
الملجتمع » فيحد القيمة والمصير لكل امة او جيل 
ویتغلغل في كل منتجات الحضارة خصوصا الفن › 
ويعطيها طابعها الفريد » لدلك لابد وان محلل 
اللاهوتيون هله النتجات لكي يضعوا الاصبع على 
العقيدة في كل موقف حضاري . وفهم الوقف 
الحضاري بدوره يستلزم قبلا معطيات قيمية وتوجهات 
وجودية . انه اذن دائرة مغلقة تدأ من العقيدة الدينية 
وتنتهي اليها . 


يتوغل تيليش في اللاهوت الحضاري » مستندا الى 
التمييز بين الدين كعقيدة تمثل تجربة وجودية عميقة 
وتصلح اساسا للبناء الحضاري » وبين الدين بمارسته 
الصورية وطقوسه الشكلية التي اعلن انها غير ذات 
اهمية. اطلاقا . او بتعبيه اللاذع «الختان او عدم 
الختان »> ليس هو لمشكلة» ولن يئل حجة 
للمسيحية - في مواجهة الاديان الكبرى الاخرى او 
العليائية والمثالية الاخحلاقية - أن طقوسها ابسط او 
شعائرها افضل » خحصوصا وان العليانية والمئالية وما 
اليها سوف تتباهى بانبا متحررة اصلا من الطقوس 
وايضا الخزعبلات » مد المسيحية في بساطتها التي 
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بول تېلیش - قېلسوف مل الدود 


تلخصها كلمتا القديس بولس ( الوجود الجديد) 
صورة جديدة لحضارة الانسان"“ . ولم يعتبر تيليش 
الوعظ مهمة احترافية وكان قليل بل عديم الاهتام 
بالدعوة المستهلكة الى الوصايا العشر . وبالاطلاع عل 
مواعظه نلقاه لايلجاً البتة الى الوعد والوعيد بالحنة 
والنار فهذه الاساليب ل تعد تجدي كمدخل للتجربة 
الدحل الحقيفي الفعال هو 
التجربة الوجودية » بل ولم يعتن بالمشاكل التقليدية 
للاهوت المسيحي . وفي كتابه ( الموقف الديني » سنة 
۹ ) اعلن انه لا يدافع عن اي مضمون مدد 
للوحي » كالتجسيد والعشاء الرباني . . بل يدافم عن 
العقيدة المسيحية في تفسرها الصحيح كعلاقة ابدية بين 
الله والانسان » متضمنة دوما قي أوجه الحضارة . 


الدينية في عصرنا هذا . 


ولیس الدین سرا ملغزا لا شأن للعقل به کا رای 
بارت » ولا هو في حاجة الى اليتافيزيقيات المجردة التي 
امعنت الكاثوليكية في إثقال كاهله بها « وليس ثمة لغة 
قدسية هبطت من ساوات علوية > ووضعت بين 
غلافي كتاب . اللغة الدينية لغة عادية » تتغير تبعا 
للقوی التي تعبر عنہا» ۳۲ فیمکن ان يفهم الدین 
جدا» ولكن في إطار التاريخ والحضارة الانسانية . 
ماما كا أا يمكن ان يفها من زاوية دينية . 

©6 ©6 ® 

وعلى هذا الاساس قام ( اللاهوت النسقي ) 
لتيليش » ليؤكد أن ثمة عدة وجوه للانجيل » كل وجه 
يلائم عصراً من العصور . ومصادر اللاهوت النسقي 
ثلاثة : 'الانجيل وهو طعا المصدر الاساسي ؛ 
والتقليد ء وتاريخ الدين والحضارة . ولكن ما هو 


ا رک ا کک کک ا ا ج د 


P.Tfkh, AHistory of Christian Thought, P, 387 Ff, 
P. TilHch, The New Being, P. 16-17 


P.Tilich, Theology of Culture. P, 48. 
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عام الفكر . المجلد المشرون - العده الاي 


معيار N٥۲»‏ الالتجاء الى هله المصادر » رالاخذ مها ؟ 
امعيار هو التساؤل الوجودي الذي تطرحه طبيعة 
الحضارة في مرحلتها التاريخية المعينة ٠".‏ فقد ساد في 
نهاية الحضارة القدية القلق الاونطيقي » وفي نباية 
العصور الوسطى ساد القلق الاخلاقي » اما في العصر 
الحديث فيسود القلق الروحي . وسيادة مط محدد 


المعيار اللاهوني لاينفي ان النمطين الأخرين حاضران ٠‏ 


ومؤٹران کا سبق ان اوضحا ٠۷.‏ 


شهدت باية العصور القديية صراع 
الامبراطوريات : غزو الاسكندر للشرق » الحروب 
بين اتباعه وقادته » غزو روما للشرق والغرب › تحوها 
لامبراطورية عل يد قيصر » طغيان الاباطرة » انيار 
المدينة المستقلة » والدولة القومية وای 
البقية البافية من البني الارستفرأاطية _ الديمقراطية 
للمجتمع . ساد الفرد شعور بان مصيره في يد قوة 
سياسية او طبيعية هائجة لايرتكن اليها » سيطر القلق 
الاونطيقي » وصار التساؤل الملح عن المصير وا موت . 
فكانت الكئيسة القدية مشغولة بالموت وصاغت لاهرتا 
ل الا تلب الأسان اخلرد. ولاسا س 
خلال المشاركة في ماهية المسيح . 


لقد كان التاثير الحاسم للرسالات الساوية فى 
العصور الوسطى هو تفاقم واتخاذ رمز القلق 
الاخلاقي » هوغضب الرب وبطشه وعقابه الرهيب . 
فكانت مظاهر الحياة الدينية التي طبعت العصر كالحج 
والاستخفار والولاء للايقونات . . من اجل نوال الرحمة 
فكانت الكثيسة مشغولة 
بالاجابة عن تساؤل الذنب والادانة » بالفطيئة وبالاله 


الاهية ومغفرة الذنوب . 


الغفور الرحيم » وصاغت لاهوتا يجعل الانجيل مہب 
الانسان الخلاص وطريق التوبة والغفران . وتفاقم 
الامر حت انتهى بصياغة صكوك الغفران !! 

ثم ظهر العصر الحديث بسقوط الحكم 
الاستبدادي » وغو الليبرالية والديمقراطية » ثم نشأة 
الحضارة التقانية . ان ماحدث انتصار للانسان على 
القوى المائجة السياسية والطبيعية معا » فتراجع قلق 
اموت . ولا كان الانتصار للانسان لاعليه فقد أكسبه 
ثقة بنفسه وببلوغه سن الرشد » فتراجع ايضا القلق 
الاخحلاقي » وصار العدم الروحي هو المسيطر . 
والسؤال الوجودى لعصرنا » والدي يشكل معيارنا 
لصياغة اللاهرت من مصادره الثلالة انما هو عن 
تأكيد - الذات على الرغم من الخراء واللامعق . 
والاجابة التي نخرج با من الانجيل هي انه يعطينا 
الامان ويدرأ عنا العدم الروحي الذى بهددنا حين 
ينحنا فرصة المشاركة في القوة اللامتناهية للوجود - 
ذاته » الرب » عن طريق الاان به . هذه هي اجابة 
الانجيل عن سؤالنا المعاصر . ( وهي لاتلغي إجابتي 
المرحلتين السابقتين » ولا تحل عحلها) . ره 

وبسهولة يكن ملاحظة كيف إن روح التثليث 
المسيحي قد شعبت هذه النظرة » سواء بوعي او بدون 
وعي من صاحبها . فاللاهوت ثلاڻي المصادر› 
بتصدى لثلائة أسثلة » ليعطي ثلاث إجابات ملائمة 
لثلاث مراحل -حضارية » عانت أنماطا ثلائة من 
القلق . . . لكن تيليش أسير المشروع الثقافي الغري › 
أطر الحضارة الخربية هي القضبان الحديدية التي يصب 


فيها فكره » اللاهوتي والفلسفي على السواء ! 
oo®‏ 
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` P.Tlllikch, Systematic Theology, Vol. 1,P.34 FT. 
P.Tillich, The Courage To Be, P.57. 


W.Nicolas, Systematic And Philosophical Theology, Op. Clit. P.236. 


فهل يشفع له ان تعامله المرن مع اللاهوت مكله من 
العناية بالحوار بين الديانات المختلفة على أساس أنها 
جيعا نملك عنصرا مشتركا يتمثل في أن الالوهية هي 
الاهتهام القصى » وكأنه يواصل حلم او مشروع ابن 
عري » بوحدة الاديان ؟ رما كان يدفعه من أغاقه 
شعور عض بان الحرب العالمية حدثت بسہب من نماء 
وتعاظم النزعة القومية » نما جعله محلم دائ بمجتمع 
يضم البشر أجمعين . 


يقول تيليش «حوارء لا مواجهة فلا ينبغى ان 
تنافس الاديان الكبرى بعضهاء بل عليها ان تلتقي معا 
من اجل مواجهة التحدي الحقيقي وهو أشباه الديانات 
المعاصرة من قبل النزعة الانسانية الليبرالية والنزعة 
القومية والشيوعية والفاشية والنازية والعلمية 
المتطرفة. . الخ» وتیلیش یقول عنہا أشباه Q1‏ 
دیانات ولیس دیانات زائغة ٥لdںمی٣‏ لاما تحمل اثلا 
مع الدين من حيث قوة استحواذ الاهتام القصي › عل 
الشخص » ولحد قد يدفعه لتكريس الحياةء ورا 
بدا . إن الدين لن ينتهي أبداء والمجوم الحقيقي عليه 
من هؤلاء. فلتتحد الاديان معا من أجل السؤال 
المطروح عن مستقبل الدين في مواجهة انتصار العلمانية 
الاوثونومية» الذي عم وساد في معظم أنحاء العام 
الآن. 


يقول تيليش صراحة: (إننا نسيء الى يسوع حين 
نقر بأنه مؤسس ديانة جديدة او آت بڻيء آحر انق 
واصفی) ۰ 1 يكن يبحث الا عن الوجود الجديد. 
والمسيحية بغر أن تفقد أسسها التاريخية مكنا استيعاب 
الكثير من العناصر في الجهود الفلسفية القدية للتوفيق 
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پول تیلیش ۔ يلوف على الحدود 


بين الديانات المختلفة فالمسيحية نفسها لإ تحدد موقفها 
حيال الاديان الاحرىء ولا ألغتها جميعا. أنبياء اليهرد 
اعتمروا المة الديانة الوثنية مجرد قوى أدنى من (مهودا) 
خصوصا في يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل وتحديده 
والاستجابة الى الصلوات ونشر العدالة. الآلمة 
الاخرى حقائق منافسة» ويهوه له القوة العليا. ثم كان 
يسوع ليؤكد مطلقيه الرب» وانه الوجود الفريد الذي 
لا يقارن ولا ينافس. ومع المسيحية البكرة كان الحكم 
على الاديان الاخرى تحدده فكرة اللوجوس اليوناي 
(العقل / الكلمة) الذي هر كاثن في معظم الاديان 
الالحرى ٠۳‏ 


کل هله الحقائق المعروفة جيداء والتي تعنى العالية 
الذهلة للمسيحية» ينبغي ان نأخذها الآن في الاعتبار 
ونحن ننظر في المواجهة بين المسيحية والأديان الاخرى 
لندرك أن المسيحية لم تنظر لذاتا ابدا بوصفها الديانة 
الى تستبعد تاما أو تنكر إنكارا مطلقا أية ديانة 
أخرى » انها لإ تفقد تبصرها وتفعل هذا الا بعد 
النجاح المذهل السريع للاسلام وانتزاعه لدول من 
المسيحيةء أهمها مصر. انه حصلة لاول مواجهة 
للمسيحية هعم ديانة جديدة للعالم والحملات الصليبية 
أقوى تعير عن هله الخاصية غير العقلانية 
والاستحواذية الي اكتسبتها المسيحية تحت تأثير نجاح 
الاسلام» وهي في الوقت نفسه أقرى دليل عل ان 
المسيحية كانت تحارب حك سياسيا قويا واستبصارا 
دینیا عميقا ". 


ان مشكلة السيحية في مواجهة من يرفضوا 
ویتمسکون بدیانات اخرى ليست حق الرفض» بل 


P.Tiiich, The Shaking Of The Foandatlan, P 99 
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عالم الفكر . المجلد العشرون - العدد الثال 


طبیعته . فاذا کان رفضا شاملا فهو خطا لانه لا جعل 
أرضية مشتركة تكفل قبولا او رفضا. اما أذا كان رفضا 
لاجزاء وقبولا لاجراء » فهذا موقف أكثر تساغحاء لكنه 
أسلوب تجزيئي لا يناسب الحكم على الدين» ولا حق 
على الفلسفة . اما أسلوب الرفض الثالث فهو مركب 
جدلي من الرفض والقبول. وهذا هو الموقف الذي 
ينبغي التمسك به لانه يكن ان بخلق أرضية مشتركة 
بين الديانات المختلفة ٠٠١‏ 
e06 !‏ 1 
ويبقى أخحيرا المىحك وآية الانضباط» يبقى المج . 
والواقع أن تيليش أضفى السغية على لاهوتهء فغذّى 
اللاهرت المسيحي عموما وأثراه» حين قدم ماہجه 
الفريد» منہج liتضlيفd Method of Correlation‏ 
اللي محمل سمة تيليش المميزة» فيحلو له أحيانا أن 
يسمى لاهوته (لاهوت التضايف). 


ومن التضايف - بحكم طبيعة ا ميج - الاطار لكل 
ما سبق . إنه تبرير وتعميق اللاهوت بأن نضايفه إلى 
الموقفين الفردي والحضاري . وقد كانت وظيفة الكنيسة 
دائيا هي الاجابة عن التساؤلات المتضمنة في كل وجود 
إنساتي . فلابد وآن يستغل اللاهوت الادة الضخمة 
والعميقة للتحليل الوجودي في كافة المجالات 
الحضارية» وهو لا يستطيع أن يقبلها ببساطة . فكيف 
إذن؟ الكيفية أو المنبج هو (ان يأحذ بيمناه تحليلات 
الموقف الوجودي وبيسراه رسالة الوحي المسيحي»› 
ويضايف الاسثلة المتضمنة في الأرل على الإجابات 


المتضمنة في الثانية) (*) أي يواجه التحليل الوجودي ٠‏ 


بالرموز التي عبرت بها المسيحية عن الاهتيام القصى . 
وهذا هر انبج الملائم لكل من رسالة يسوع والازق 


A 


الانساي كا تكشف في الحضارة المعاصرة. 
والبروتستانتية با تنطوي عليه من نزعة نقدية ورفض 
التبعية المطلقة للسلطات الدينية أمر جيد لكن لابد ها 
من ا الب الاي ان الرجرت ف فلب :اتر عن 
الحدود بين البنائي والتصويبي ٠‏ وحين تجعل من 
العقيدة إجابات عن أسثلة الوجود الانساني في مرحلته 
التاريغية العينة» فسوف يتحقق البعدان التصويبي 
والبنائي » وسوف يتعين على اللاهوت أن يٹواجد في 
توترات حقاثق الوحي مع الموقف الوجودي والحضاري 
للإنسان . 


والإجابة اللاهوتية ليست مشنقة من التساؤل 
الوجودي» لأن الفلسفة الوجودية لا تعطي ابدا أية 
إجابة بل تحدد شكلها فقط . والسؤال لا يحدد الإجابة 
بأكثر عا تحدد الإجابة السؤال. الإثنان متضايفان 
التضايف أساس فلسفي عام» حتى إن الوحي هو 
التضايف بين العقل وبين أساس الوجود - الألوهية . 


من الواضح أن التضايف هو منهج الربط بين 
اللاهوت والحضارة» على الأسس الوجودية. وبنظرة 
أعمق نلاحظ أنه منهج الربط بين المقاطعات الشاسعة» 
التي اراد تيليش أن قف عل الحدود ٻينا. فهل تراه 
استطاع؟ 


أعياله : 


على الرغم من أن تيليش يميل» كدأب الا لان إلى 
نحت مصطلحات جديدة» مما يضفي على کتاباته 
ضعوبة ما بالنسبة للقارىء العادى » فإا تتميز 


Ibid, P.293. 
P.Tillfch, Systematic Theology, Val. 1.,P.6 
P.Tilich, The protestant Era, P.208. 


بسلاسة أخاذة وعلوبة آسرة وصدق حيم متوهج 
ومنتصر في آن واحد» بجذب مجامع قلب القارىء. لذا 
حازت أعياله الكثرة على شهرة عريضة وانتشرت 
انتشارا واسعاء حت بين أوساط غير المعنيين لا بالمسائل 
الديلية ولا بالمسائل الغلسفية» وكان هما تأثرها الكبير 
عل الفكر والثقافة في العالم المننحدث بالانجليزية» اكثر 
. من تأثيرها على العام الالاني. لقد كتب المقالات 
والكتب في المرحلة الأولى من حياته حتى عام 
۳ بالا مانية . ' ولا هاجر إلى الولايات المتحدة كتب 
بالانجليزية كا أن معظم أعاله المامة ترممت إلى 
الإنجليزية» وسوف نشير إلى ذلك تفصيلا في يلي: 


أولا: الكتب (م) : - 


Das System der Wissenschaften nach gegen- -\‏ 
standen und Methoden: Ein Entwurf, 1923—‏ 
«نسق العلوم تبعا لموضوعاتها ومناهجها: مشروع أر 
تخطيط عام لتطوير مفهوم واضح للعلاقة المنطقية بين 
اللاهوت والفلسفةء (العلوم) هنا مقصود ہا علوم 
اللاهوت والفلسفة.» 


۲ «التحقيق الديي» . 
Religio se Verwirk Lichung, Berlin, 1929.‏ 
هذا الكتاب أول أخاله اللاهرتية الضخمة وهو أصلا 
مجموعة مقالات. وتحقيق البروتستانتية بالذات هو ما 
أوحى له بهذا العنوان. والحق أن الكتاب لاهرتي» 
لكن يتطرق ايضا للمساثل السياسية. وفيه استعمل 
لأول مرة التعبر «عللى الحدرد»» إذ كتب يقول: على 
الحدود أفضل موقع لاكتساب المعرفة وسرعان ما أدرك 
أن هذا التعبير حير ما يدل على موقفه حملة رتفصيلاء 
إنه رمز محياة: تيليش وفلسفته وآرائه . . . الخ ككل 
وکاجزاء . 
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بول يليش . فيلسوف على الحدرد 


۳ القرار الاشتراكي 

Die Sozialistische Entscheidng, Potsdam, 1933‏ 
في هذا الكتاب يوضح تيليش لاذا تقبل المذهب 

الاشتراكي بصورته الفلسفية. فهو يجري فها جديدا 

عن طريتى .الغارنة بأقوال المسيح» وتبيان العنصر 

النبوئي والتضصمنات الدينية للفلسفة الماركسية» وهذا 

ما تکرر کثبرا في أعال تيليش بعد ذلك. 


٤‏ - (الموقف الديي) 
The Religious Situation, New York, 1932.‏ 
أشهر أعبال تيليش» وأكرها تعبيرا عن فلسغته 
ككل وإحالا لخطرطها العامة وهر أصلا جمرعة 
مقالات والكتاب صدر في ألمانيا عام ۸ ثم ترجمه 
راينہولد نيبورا ليصدر في نيويورك قبل هجرة تيليش 
إليها. 


٥‏ (تأویل التاريخ) 
The Interpretation Of History, 1936,‏ 
وهو أیضا صدر نې ألانیا. ثم قام رازیتسکي .۸ .۸ 
Razetiski‏ وتاي E. A. mey‏ بتر جمتە لیصدر فی 
نيويورك وهو يقدم التفسير الوجودي للتاريخ من زارية 
الاشتراكية الدينبة الألانية. 


٦‏ (يوميات ترحالي) خواطر عامة» لاهوتية وفلسفية 
My Diary Travel, 193%‏ 


The Protestant Era, .(ۃٍilترdا‎ ةبقحkl)‎ ¥ 


1948 
جمرعة مقالات . وبعد سبدورها بالالمانية بعشرين 
عاما» احتارها وحعها وترحمها إلى الانجليزية جيمس 
لوثر آدمز صھل۸ .1 .1 لتدور حول تحدید الخطا في 
الحضارة المسيحية وهل البروتستانتية تحتاج إلى بعث 


\Ao 


NE 


هال اللفكر - المجلد المشرون ‏ العدد الفا 


واعادة صياغة» أم أن الحقبة البروتستانتية ستنتهي إلى 


غير رجعة. 


۸- (زعزعة الأاسس) 
The Shaking of The Foundation, 1948.‏ 
وهو أصلا مجموعة مواعظ. لذا يأني بلغة بسيطة 
يفهمها الجميم» بعيدة عن المصطلحات الفنية 
والتعبيرات الركبة والصياغات السقية المعقدةء 
ليوضح التضمنات العملية‌الوجودية للاهوت. 
ويستغل - حصوصا في الفصل الأول الذي يحمل نفس 
العنوان - الظروف المأساوية التي خلفتها الحرب» 
ليطور ويخرج الصياغة الہائية للتساؤلات الوجودية 
والحضارية الملحة. 


0 


۹- (الوجود الجديد) 


°` The New Being, 1955 


مجموعة مواعظ كذلك» بلغة مبسطة . يقدم الاجابة 
عن التساؤلات الي صاغها في (زعزعة الأسس)»› 
بحیٹ کن اعتباره جزءاً اتيا له 


١-۔‏ (الأحلاقیات وما وراءها) طبعا الاخلاق ' 


الثيونومية . 


Morality And Beyond 


, (اللاهرت السفي)‎ -١١ 
Systematic Theology 

أضخم أعاله - وأممها على وجه اللإطلاق. فهو 
معالىة فلسفية دقيقة لمسائل اللاهوت والاعتقاد. يقع 
في ثلاثة اجزاء. الجزء الأول بالذات له أهمية خحاصة» 
لان تيليش يطرح فيه خطيط اللسق ككل» ويحدد 
مقولاته الأساسية» ويطور منهجه ‏ منج التضايف. 
الأجزاء الثلائة كالآي: 

جا العقل والوحي» الكينونة والرب . 


1۸٦ 


Vol.I: Reason And Revelation, Being And 
God, 1951— 
ج۲ الوجود والمسيح‎ 
Vol.H: Existence And The Christ, 1957. 
. الحياة والروح» التاريخ وملكة الرب‎ ٣ج‎ 
Vol.IYI: Life And The Spirit, History And The 
Kingdom Of God, 1963 


۲ - رالآن الأزي) 
The Enternal Now, 1952.‏ 
تحليل عميق للموقف الديني » يقتحم أعمق أغرار 
معضلة الإنسان المعاصر» لكي ينحه في الناية 
الحضور الدائم للأبدية الألوهية» كحل ناجح 


۳ (شجاعة الكيلونة) 
The Courage To Be, 1952.‏ 
هو أصلا مجموعة حاضرات (حيفور) يحمل تحليلا 
وجوديا عميقا للموقف الروحي للإنسان المعاصرء 
يبت مدی احتیاجه للدین. وهو أهم اعمال تیلیش 
بالنسبة للمعنيين بالفلسفة» وخحصوصا الوجودية إنه 
على وجه التحديد حجر الزاوية ونقطة الالتقاء التيليشية 
بين الفلسفة الوجودية والإيمان بالدين. 


٤‏ - «الحب والقوة والعدالة 
Love, Power, Justice, 1955‏ 
- هله المفاهيم الثلاثة يعتبرها تيليش جذرية أساسية 
لا یکن تفادیہا في كل ملعطف من منعطفات اللاهموت 
والفلسفة على السواء. الكتاب محدد فلسقة 


الانطولوجيا لتيليش. وله ترجمة عربية مذكورة. 


Biblical Religion And The Search For ~10 
Ultimate Reality, 1955 


- (الدين الإنجيلي والبحث عن الحقيقة القصية) 
یدد من الأنجيل الدعاوي المطروحة فيه » ذات الصلة 
الوثيقة بمبحث الانطولوجيا. 


١‏ (دینامیکیات الایان) 
Dynamics Of Faith, 1957‏ 
كتاب صغير الحجم كبير المضحون يجيب عن 
تساؤلات حول: ما هو الامان» صدق الإيان ما الذي 
لا یکونه الایان: أي ما اللي يفسده ویشوهه» رموز 
الإيان» آغاط الإيان» صدق الإيان » حياة الإيان 


۷ (لاهوت الحضارة) 
Theology Of Culture, 1959.‏ 
مجموعة مقالات» تدور حول فحوى وجوهر فكر | 
تيليش - أي الصلة الوثيقة بين الوحي والدين وبين 
وجه الحضارة ‏ اختارها وأعدها للنشر في صورة كتاب 
ڍر. س. R. C Kimball Jes‏ 


۸ - «المسيحية ومواجهة ديانات |لln|« Christianity‏ 
And The Encounter of The World Religions‏ 
.1964 
- حصيلة دعوة تلقاها لاإلقاء حاضرات في اليابان, 
حول هلا الموضوع» والمحاضرات أو الكتاب في حقيقة 
الأامر درس عميق في اصول وحيثيات وفلسفة التسامح 
الدييي . إنه الإنجاز الذي أنجزه تيليش وحضارتنا 
العاصرة فعلا في أمس الحاجة إليهء وإن كان تيليش 
شخصيا ۾ يلتفت لمذاء وكأن تحديد نقطة الالتقاء التي 
ينبغي أن تجتمم فیها کل الأديان في العام آمر يسير. 
وبعد وفاته عام ۰٦۱۹م‏ » نشرت له الكتب الأتية : 


۹- (على الحدود) 
On The Boundary, 1966.‏ 


السيرة العقلية الذانية لتيليش» يوضح فيها تطوره 


| 


to 


بول تہلبش ۔ يلوف على الندود 


العقليء فكان لابد وأن يكون عنرانه هذا التعبير الأثير 
-١‏ (بحثي عن المطلقيات) 
My Search For Absolutes, 1967.‏ 

الجرء الأول منه سيرة ذاتية لحياته. وبقية اجزاثه 
مناقشة لقضية المطلق والنسبي في مجالات الحقيقة 
والأخلاق والدين. والكتاب مزود برسوم سيريالية 
وکاریكارتورية بريشة سول شتابنبرج 8t1 be٣‏ 801 » 
ومقدمة توضح وجه التلاقي بين فکر تيليش وفن 
شتاینرج» خصوصا في تصورها للمطلق أو بحثها 
عنه» يلفت نظرنا رسم ص ٥4‏ اللي يصور الواقع 
کواقع سيزیف کا يوحي حجر متدحرج » وڼي مقابله 
اطلق في صورة نصف دائرة لانمائيةء تحوي بداخلها 
المرم المضري الخالد وبجواره التخلة المصرية 
الرشيقة . إنه يترسب في وجدان كل مكان من العام 
المتحضر: مصر بحضارتا الفرعونية العظيمة رمزا 
رامزا لبداية وغاية المطلق الذي استطاع الإنسان أن 
يصل إليه. وقد تكرر رمز المرم واللخلة في رسوم 
آخحری. 


۱- تاریخ الفكر المسيحي » منذ أصوله اليهودية 
والپونانية وحتق الوجودً(« A History of Christian‏ 
Thought: From Its Judiac And Hellenstic Origins‏ 

To Existentialism, 1967, 

- مرجع ضخم ويمتاز للباحثين . فهو كتاب ملرمي . 
أو أكاديي بالمعنى الحرنفي للكلمة» حتی آنه مزود بأسئلة 
رإجاباتبا النموذجية . يقدم مسحا شاملا لتاريخ الفكر 
الأوربي من الزارية اللاهونية. وهو أصلا محاضرات 
تیلیش أعدها للنشر في کناب س. |. براتن .8 C.‏ 


Braaten 


\AY 


44) 


عا الفكر ‏ المجلد العشررن ‏ العدد الثاي 


ثانيا: المقالات: 


يقول تيليش إن متطلہات الواقع تجعل عمله اساسا 
في صورة مقالات. وبعض كتبه - كا أشرنا- تجمیم 
قالات . إنها كثيرة تفوق الحصر. لكن المقالات الآتية 
لحا أهمية خحاصة: 


Logos und Mythos der Technic, Logos ۵ 
(Tubingen,) XVI, No, 3 (November, 1927). 
. (لوجوس التفنية وأسطورتا)‎ - 


اللوجوس يرمز إلى الجحوانب العقلانية أو الخاضعة 
للعقل في الحضارة التقانية ء أما الأسطورة فترمز إلى ما 
يفوق أو ينقض العقل فيها. 


Die Technisch Stadt als Symbol, Dresdner 
Neueste, Nachrichten, No. 115, 17 May, 1928. 
(المدينة التقانية بوصفها رمزا)‎ - 
هاتان المقالتان الالمانيتان - أي المبكرتان - توضحان‎ 
كيف أعطى المدينة حق قدرها - فوقف على الحدود بينها‎ 
وبين الطبيعة» ولم يفتله حب الأخيرة أو يعم أبصاره‎ 
. عر منجزات الحضارة الحديقة التي تبلورها المدينة‎ 
: وبالئسبة للاشتراكية الديئية‎ 


Masse Und Geist: studen zur Philosophie der = 
Masse, Volk und Giest, No. 1. 

Berlin/ Frankfurt a. M; Verlag der Arbeitsge- 
mein — Schafî, 1922. 


- (الكتلة والروح: دراسة في فلسفة الكتلة» وهي 
المقالة الأولى من كتاب «الشعب والروح»» الصادر عن 
دار نشر العمل اجاعي . 


AA 


يوضح تيليش في هله المقالة نظرية (الكتلة 
الديناميكية) أي ذات القوة المؤثرة» التي استوحاها من 
أجواء البحر. المهم أن تلاحظ التورية التي يحملها 
مصطلح (الكتلة بالا انية مه۸ من ويالانجليرية 
كهه) فهي تعني الكتلة بجعنى فيزيائي أي قطعة المادة» 
أو بتعبير أدق مقدار ما بحتويه الجسم من مادة» ويعفي 
أيضا الجماهير وهذا هو المعنى المقصود. وعللى وجه 
التحديد كمقابل للصفرة أو الإنتليجنتسيا 
iaئاnte11igen]‏ فال مقال مناقشة فلسفية للعلاقة بين 
الشخصية الفردانية وكتلة الجاهيء من النواحي 
السياسية» وايضا الوجودية. 


Grundlinien des religiosen Socializmus: Ein « {&‏ 
Systematischer Entwurf, Blatter fur religiosen‏ 
Socializmus, Berlin, IV. No.8110 — 1923.‏ 
- (مبادىء الاشتراكية الدينية: مشروع نسقي) 
وكا هو مذكور منشورة في مجلة «اوراق من أجل 
أشتراكية دينية» التي كانت تصدرها حركة الاأشتراكية 
الدينية القدية» في ألانيا. والمقال محمل تخطيطا عاما 
لتصور تيليش للاشتراكية الدينية. 


Das Problem der Macht: Versuch ener ¬ ©‏ 
Philosophisch en Grundlegung, Neue Blatter fur‏ 
den Socializmuse, Potsdam. Alfred Protte, 1933.‏ 
- (مشكلة القوة: محاولة تأاسيس فلسفي)» وهي في 
مجلة (أوراق جديدة للاشتراكية) التي أصدرها تيليش 
مع زملائه الشاب . وهو في هذا المقال لا يتبخذ الموقف 
الاشتراكي العادي المناهض للبرجوازية بل مجاول أن 
يقف على الحدود بينما وبين البروليتارياء فاساء فهمه 
کثیر من الاشتراکیین» حت من هم من اخحلص 
أصدقائه , 
أما بالنسبة للاهوت» فالمقالات الالمانية الهامة هي : 


Rechtfertigung Und Zweifel, Vortrage die . 
theologischen konferenz zu Giessen, 39 Flage. 
Gissen: Alfred Topelmann, 1924. 

(التبرير والشك) 
يقارن فيها بين الشك والخطيئة » كلاهما متاصل ف 


الطبيعة الإنسانية . وكا أن غفران الخطيغة متاصل في . 


المسيحية » فلابد وأن يكون الأمر كذلك بالنسبة 


Religionspilosophie, Lehrbuch der Philo- _¥ 

sophie, ed. Max Dessior, Vol 2: 

Die Philosophie in ihren Einzelgebleten. Berlin, 

Ullstein, 1925. 

- (فلسفة الدين)» فصل من كتاب فلسفي ضخم» 
وضع بہدف التدريس . 


Die Ideer der Offenborung, Zeitschrift fur A 
theologie und kirche (tubingen, N.F, VII, No. 
6. (1927). 
(فكرة الوحي)‎ - 
يقول فيها إن المسألة متناقضة ظاهرياء لكنها تماما‎ 
. مثل فكرة غفران الخطيثة‎ 


Protestantismus aks Kritik und Gestaltung. . 4 
Darmstadt: OttoReichl, 1929, 
(الروتستانتية بوصفها نقدا وبناء)‎ - 

المقال فصل من كتاب اشترك فيه مع آخرین › 

. لبحث امكانية تحقيق البروتستانتية‎ 
Kirche Und humanistische Gesellschaft, _ 1° 
Neuverk (Kassel), XIM, No. 1, (April — May 
1931). 

- (الكليسة والمجتمع الإنساني) . 


يناقش العلاقة بينها» وييز بين الكنيسة ا معلن عنهاء 
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بول تبليش- فيلسوف عل المحدود 


والكنيسة في باطنا. وكان هدفه أن مجذب حركة 
الملسيحية الإنسانية المنشقة عن الكنيسة أو الكائة 
خارجها. 

وييكن ملاحظة أنه في المرحلة الأرلى من حياته - في 
وطنه ألانيا - كان اكثر اهتاما بالاشتراكية وبعد أن 
هاجر إلى أمريكا أصبح أكثر اهتاما بالوجودية . لكنه 
داثيا اشتراکي ووجودي معاء وسن قبل ومن بعد 
لاهوتي بروتستاني. أو لم نره (ص٤)‏ يبرر تراجم 
الروتستانتية عن الاراضي الوجودية بضغط وتأثر 
الليبرالية الرأسيالية» التي هي على وجه الدقة الحضارة 
الأوتونومية؟ 

ولأهمية الرمز في فلسفة تيليش اللاهوتيةء فإن أهم 
مقالاته التي كتبها بالأنجليزيةء هما المقالتان: 
The Religious Symbol, in Jounal of Liberal _ \ |‏ 


Religion, Vol. 2. No. I. Summer 1940., pp. 13 : 
33. 


Theology and Symbolism, in F. E Johnson _ 1Y 
(ed), Religious Symbolism, New York, 1955, 
اللاهوت والرمزية (مساهمة تيليش في هذا‎ 
الكتاب: الرمزية الدينية)‎ 
هذا بخلاف العديد الحم من اغالات الصحفية‎ 
السريعة في المجلات وال حرائد اليوميةء والمحاضرات في‎ 
المجامع العلمية . على أن هذا الكم الماثل من الأعال‎ 
لا يوأزيه نفس الكم في مضمون فلسفة تبليش . فبعض‎ 
كبه تلخيص أو تبسيط للبعض الآخحر» أو بالكثر‎ 
دول من زاوية أخرى» ولك أن تتوقع نفس المضمون‎ 
تقریبا في الغالبية العظمى من هذه الأعإال» حى أن‎ 
(اللاهوت النسقي) يغني عن ثلاثة أرباعها. لا يعلك‎ 
تمله فقد ظل تفضا باتقاده حت آخر لحظة في حياته ر‎ 
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~— Adams, I. L, paul TiHch’s philosohy Of Culture, Science And Religlon, Harper Row, New York, 1965. 
-~ Kegley,c W. Bretall, R. W, The Theology Of Paul Tilich, New York 1952. 

¬ Kelsey. D.H, The Fabric Of Paul Tillich’s Theology. 1964. 

— Lyons, I.R, (ed), The Intellectual Legacy Of paul Tillich, Detroit, 1969 

—- Rheim, C,, paul Tilich: Philosophy And Theology, 1967. 

-—R.W.L, Religious Symbols And God: Aphilosophical Study Of Tillich’s Theology, 1968. 

— S.Charlemann, Reflection And Doubt in The Thought of Paul Tillich, 1969. 

¬ Unhjem, A, Dynamics of Doubt: A preface To Tiltich, 1966. 

— Wilhelm Marion, Paul Tillich: His Life And Theology, 1976. 


1۹۰ 


أستاذ النقد الأمي نجامعة البرموك 
أربد ۔ الأردن 


۹ 


ا 

قضية الترجحمة «باقية» من «باقيات» طه حسين» 
وركيزة من ركاثر دعواته الفكرية والعقلية والثقافيةء 
ومجال من مجالائه الحصبة الكثيرة. لر يتصد لاء الى 
الآن فيا أعلم أحد تصدیا جزثیاً کافیاً أو كلياً يرصد 
أبعادها ویکشف لبابیاء ول تر فیا حلا هباك نجدل 
سريعة حول بعض دواعیها وأولویات ما يرجم 
معارك أو خصرمات شديدة عتدة. 


واذا ما استلنينا ما يلوح أي مبحث «الإنتاج العقل» . 
في «مستقبل الثقافة في مصر» (ص ٤04‏ - 1۳٤)ء‏ وفي 
رد طه حسين على الزوبعة التي هبت على مشروع ترجمة 
«الآثار الشكسبيرية وغيرها“ في الإدارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية في كتابه «نقد واصلاح» (ص 
۰ ٩۱۹)؛‏ ونی ما نشب پینه وبين عباس العقاد 
من جدل غير حاد حول سيب من أسباب الترححة رده 
العقادء من ملاحظة الوقائم التي صاحبت الحرب 
العطمى والحروب الفريبة التي تقدمتها فقطء الى 
«المنافسة الخربية ورغبة الاستطلاع» دون ان مجعل 
امنافسة اصل المعرفة في كل الأحوال. فتصدى له طه 
حسين من واقع «الصلة المفيقية الأرل لكل ترجة 
الكامنة في «الطبيعة الانسانية التي تجعل الانسان حيوانا 
اجتماعيا کا يفول ارستطاليس في الياسة» وحيرانا 
مفکرا کا يقول ارستطاليس في المنطق»» اذا ما 
استثنينا هذا» فإن جهده النطري ي الترجة متناثر مبعار 
فی آرجاء كثيرة من آثاره: مؤلفات» وترجمات ومقالات 
ومقدمات ترات علد من اصدقائه وزملائه 
وتلامذته» وأحاديث. ولا مندوحة لمن يتصدی له من 


(۱) راجع ؛ ثلا : محمد مما سین »> 


(۲) التفاصيل في : ساعات_بين الكتب 1٠٠٤ 11١‏ . الكتية المصرة- صيداء بروت 1۹۷۹ . 


ن ن ۷ 147 . الكتب الاسلامي - بروت . ط +: 1۹¥ . 


۹۹ 
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ان يجوس» بصبر وتؤدة وعمق» خلال هله الآثار 
لأرصده والاحاطة به. 

لا يتکيء طه حسين» ني الترمة» على قراءاته 
وتأثراته ومسارب ثقافته حسب» انما تح من نفسه 
وحلاصات افاویتق تجاریبه ورات ما أسند إليه من 
مسؤوليات علمية واشراف مباشر ومشاركة في غير هيئة 
من الميثات واللجان التي كانت الترجمة مشروعا من 
مشروعاتا. 


أليس هو القائل“ : «الاحذ من الكتب من غير 
تعليم ولا تثقيف جدير أن يجعلك صورة او نسخة من 
الكتاب الذي إخذت منهء تقلد في علمك دون ان 
تستطيع ان تكون لنفسك رأيا يصدر عن اجتهادك 
وحسن علمك با تقول ولا تقول»؟ 


ا بے 


أ الترجمة وما دواعيها؟ للترجمةء عندهء دواع كثيرة 
ما کان مل ان جھر ہا ویتحدٹ عنا:او عن بعضها 
ماواتت الفرصة. وهي» على تعددما في الظاهن 
تصدر عن «دائرة التراث الانساني» او «الوحدة العقلية 
للجنس البشري» او تلتقي فيها بآخحرة دون اغفال ما 
بن الثقافات من وجو اختلاف وبا لكل ثقافة من 
ملامح خاصة. فالعقل البشري الغا هو عقل واحدء 
ختلف عليه الظروف التباينة فتؤثر فيه آثاراً متباينة 
متضادة ولكن جوهره واحد ليس فيه تفاوت ولا 
احتلاف#». ولا يحول هذا دون ان يظل «الذوق 


ف 


الغربي خالف من وجوه كثيرة للوقنا الحديث على تغيره 


لا مشاحة في أن طه حسين بنى نظرته الشمولية 
هلهء في امقام الأولء على قانونين معروفين متعارضين 
عند صاحبه ابن خلدون: «قانون التشابه» و «قانون 
التباين“». «فالمجتمعات البشرية كلها تتشابه من 
بعض الوجوه. . . والسبب الجوهري في المشابہات 
الاجتهاعية هو الوحدة العقلية للجنس البشري». غير 
آنه» وفقا للقانون الآخحر «ليست كل المجتمعات متائلة 
بصفة مطلقة» بل توجد بينہا فروق جب ان يلاحظها 
المؤرخ» . وقانون التباين «قانون تجريبي محض. . ينسبه 
ابن خلدون الى اسباب جغرافية وطبيعية واقتصادية 
وسياسية . وبالرغم من توحيد الارواح واتفاق الاصل 
يتأثر المجتمع البشري بؤثرات تبعث اليه الخلاف 
والتباین» . 


لقد أحس طه حسين مدا ولأن «العرب الأولين. . 
افبلوا في شره رائع على آثار الامم المتحضرة فنقلوها الى 
لغتهم » ومزجوھا بتراٹھم › وغذوا بہا عقوم وقلوم؛› 
وکونوا منہا حضارتہم”» بتقصیرناء في أوائل هذا 
القرن في الحياة العقلية «ومظهر هذا التقصير اهمالنا 
الشنيع للترجمة والنقل عن اللغات الاورويية الحية. فا 
أكثر الآثار العلمية والفنية والادبية التي تنعم با 
الانسانية الراقيةء وما اشد جهلنا لمذه الاثار وغفلتنا 
عنها! وما أقل حظنا من الاستمتاع بلداتها النقية 
الممتازى“ . 


. 1۹۷١ :۳ دار الملم للملايين ۔ بررت . ط‎ . ٠١۸ كلت‎ )٣( 


(4) مستقبل اللقاقة في مصر ۳۸- ۲١‏ . الجموهة الكاملة لؤلفات الدكتور طه حسين . رالمجلّد 4) . دار الكتاب اللبناي - يروت . طا : ۱۹۷۳ . 
(ه) جافظ وشرق ٩‏ . متشورات الاتجي وحجمدان . القاهرة » بيروت (د.ت) . 
)١(‏ فلسفة ابن لدو الاجتياعية 11 ۲ه . ترجمة محمد مبداله هثان . اللمجموعة الكاملة (المجلد ۸) . دار الكتاب اللبنالي - بیروٹ . ط۲ : ٠۹۷١‏ . 


(۷ وه) مستقبل اللقاتة لي مصي» ۹4 . 


4۲ 


وتحمس بسبب تكوينه الثقافي والعقليَ الد“ 


اا ا ا ار ق اطا حا ار 
المتوسط «الدي ظل عليه الى رحيله عن الدنياء فيا 
يبدو من آخر حدیث له: 


«ماذا يخيفكم البحر المتوسط كأنة ليس بحرناء ام 
انکم صدقتم انه بحر الروم» انه بحرنا کا هو 
بحرهم» وهو ليس عازلا مائيا بين الامم بقدر ما هو 
وسيلة اتصال. 


ليس لدي جديد في هله النقطة. فرنسا وايطاليا 
واليونان خصوننا كا نحن نخصهم . قرابتنا هم قرابة 
حضارية» فمن المستغرب ان يضمنا معهم شاطيء 
واحد ولا نتاثر بہم 'او نؤثر قيهم . والطبيعي أن نتبادل 
وایاهم التالبر والتائرء لا بمنطق الدائن والمدين ولا 
بمنطتق التاجر والزبائن» وانما بمنطق الجوار. . وليس 
امهم آن نأحذ منهم بقدر عطائنا لمم . فقد لا يكرن 
بحوزتنا الأن ما نعطيه» ولكن الهم هو احتكاك العقل 
والضمير والروح. لا تملك اليرنان في وقتنا الحاضر ما 
تعطهه لنا او لغيرنا. . . ولكن اليونان القدية اعطتناء 
واقول لك انبا لا زالت قادرة على العطاء. بغير 
سوفوکل ویوربیدس وسخیلوس وارسطو وافلاطون 
وهيردوت لا نستطيع ان نقيم دعائم تهضتنا الحضارية . 
هكذا فعل الفرنسيون والايطاليون في فجر لمضتهم. ٠‏ 
ولكننا جميعا ٠-‏ مصرين وعربا - نحتاج الى التفاعل 
الحضاري مم اوروبا. . وبا اقوله بوضوح هو ان 
شعوب البحر النوسط مؤهلة اكثر من غيرها لذا 
التفاعل)“ . 


LA\ 


طه حسين وتضية الرجة 


تحمس لتتاج اللغات الارروبية القدية واحيةي فال 
بقوة الى ما سيكون للثقافة المبلينية القديمة والفنسية 
الحديثة من تأثبر: 


«وإني أعتقد بمتهى اليقين إن تأثير اوروباء وفي 
مقدمتها فرنسا» سيعيد الى الذهن المصري كل قرته 


وخحصبه الماضيين“ . 


لكنه كان يدرك أن داثرة التراث الانساني لا تكتمل 
مله الابعاد ويا ينضاف اليها من ابعاد اخرى حدودة» 
فضاق باستثار الثقافتين الفرنسية والبريطانية قي 
الاغلب» لعرامل السياسة» بعقولنا ولقافتنا في القرن 
الماضي بحيث كاد الوطن العربي لا «يظهر على القافة 
الغربية مها تختلف فروعها ومواطنباء الا من طريق 
هاتين اللغتين» وطالب بالغاء هذا الاحتكار «وقتح 
الابواب رالنوافذ عل مصاريعها للقافات الأجنية 
الحديلة دون استناءء وتدريب اللات الكبرى 
للحضارة الانسانية في المدارس لتتاح لنا ان انعرف 
الحياة العالية الحديثة معرفة مباشرة من اصوطما حالصة 
من كل شائبة مبرأة من كل غرض. وكانء» من 
البديبي› ان تشمل مطالبته شيئا من العناية بالحياة 
الامريكية واستقصاء اصوطا والتعرف على الران ادبا 
وقافتها الي تشكلت بفعل اخلاط الاس الذين هرعوا 
الها من كل الشعوب في الشرق والغرب «يصورون 
الران الحياة الانابة كلها على اختلاف هذه الالران 
وتبايها وتفاوتها في القوة والضعف". 


ولکي لا تضينی بين يديه داثرة التراث الانساني؛ 


@ حکذا تکلم له سين لألعر مره :أ حوار بقلم خاي شكري. ل اتقات المرية الليعا. البة الأرلى - العدد موز 14۷۲ ص 4 


,_١١١ فلسفة ابن حلدون الاجتياعية‎ )٠١( 
س‎ 


(۱۱) راجع مقنسده عل کتاب «هراسات آي الاب الأمريكي؛ قي ' كت ومۇلقون 1:۷ _' ل۰ 


دار العلم اللبلايين - بررت ط : 4*5 .۰ 
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وليظل لنا ثمة عاصم من الفناء في الاجنبي م ينس قط 
او غفل عن اهمية ترادا وتراٹ غیرنا من انم الشرق 
الأحرى فيها : 


«نحب لادنا القديم ان يظل قواما للثقافة » وغذاء 
للعقول» لأنه أساش الثقافة العربية» فهو اذن مقدم 
لشخصيتناء محقق لقوميتنا» عاصم لنا من الفناء في 
الاجنبي» معين لنا على ان نعرف أنفسنا. . ولكننا 
نحب أن يظل أدبنا القديم أساسا من سس الثقافة 
الحديثة» لأنه صالح ليكون أساسا من أسس الثقافة 
الحديئة . . والذين يظنون أن الحضارة الحديثة قد حملت 
لى عقولنا حيرا حالصا بخطئون» فقد حملت الى عقرلدا 
شرا غير قلیل› ۾ يات منٻا هي وانما انی من ائنا ۾ 
نفهمها عل وجههاء ولم نتعمق اسرارها ودقائقهاء واغا 
ادنا منها بالظواهرء وقنعنا منا بالمين اليسير» فكانت 
الحضارة الحديثة مصدز جمود وجهل» كا كان التعصب 
للقديم مصدر جرد وجهل أيضا"'». 


وظل شدید الایان بان ادہنا جي . والادب الحي 
«لا يستطيع العزلة» وانما هو مضطر الى ان ,يتصل 
ٻالآداب الاحرى. وسبيله الي ذلك النقل والرجمة 
والتلخيص والتعريف بالادباء من الاجانب» . والادب 
ا لحي لا ينبغي ان يتهالك على الاداب الاجتببةء يفل 
منہا ويترجم عنہاء وذلك احری ان یفنیه ویفقده هله 
الحياة القوية التي تأتیه من شخصيته الخالدة واصوله 
القدية. فليس له بد من ان وازن بړن قوته التې تاتيه 


من نقسه وهذه القوة الطارثة التي تأيه من ره" . 


. وتدل مقدماته التي کتبا لترجمات بعض تلامیذه عن 1 
«تراث فارس» وتعريفه با نض بهء كذلك» بعض 
اصدقائه وزملائه والثناء علیه» عل صدق ما کان يدعو 
اليه من وجوب العناية بالصلة بين الادب العربي 
والاداب الشرقية» بل باستثناف هذه الصلة*. 
لنتلمس هذه الآداب عند اهلها لا «عند الانجليز 
والفرئسين والالان الذين سبفرنات مع الأست: د الى 
العلم بهذا الادب وتذوقه. ويكفي اننا عرفنا اوله ما 
عرفنا - عمر الخيام في هذا العصر الحديث عن طريق 
التراجم الانجليزية» وعن طريق ما كتب عنه 
الانجليز"». ولنسلك «الطربق التي سلكها العرب في 
عصورهم القدية وسلكها المصريون في تاريخهم 
الحديث”» والطريق التي مازلنا نسلكها» فان سلوكها 
«سيزيد ادنا العربي قوة الى قوة ويمنحه حياة الى حياة . 
وسيمنح لغتنا العربية حظا من المرونة فيمكنها من ان 
تؤدي معاي واغراضا لم تتعود ان تؤدیها من قبل"». 

ولقد رحب في هذا المضيار باحياء صديقه وزميله 
عبدالوهاب ,عزام ترجمة البنداري القدية للشاهنامة 
بتحقيقها واكهال نقصهاء وعدها «ثروة جديدة قدية الى 
ادبنا العربي الفتي ٠٠"‏ . ورحب بترجمة تلميذه ابرأهيم 
الشواري «أغاني شيراز - غرليات حافظ الشبرازي» 
لأنها «ستزيد من ثروة الادب العريي ولابا ستثير في 


مت و 8 ~~ 
٠‏ 


(۱۳) حدیٹ الارہعاء ۳١ ١‏ فار المعارف صر ا ١۴‏ ر 


۳ لحظات ۱ ز 12 الجموعة الكاملة (لللد )١١‏ دار الكتاب اللبتاي ومكتبه المدارس - یروت - ط ۲ : ۱۹۸۳, 


(۱4) بقدىته عل 


اهاي شپراز - - فزليات _حاظ_الشيرازيء ترجا ابراعيم الشواري. بن التاليف والترجة والتطمر . القاهرة ۱۹44 ص ۲ . 


(۱) نقدمت عل کب اظ التړازي شاعر اقتا رالغزل فی یران لأبراعيم. انشراشي . "مطبعة المعارف - القاهرة 1۹٤6‏ , 


(۱۲» ۲۷ قات ( : 1۸ , 
(14) قدت مل خان شرلز؛ الابقن . 


۱4٤ 


نفوس کثیر متهم (القراء) الرانا من التفكير المنتح وفنونا 
من الشعور الخصب» ولعلها تفتح لبعض التشبيب ابوابا 
في الحس والشعور والتفكير لم تفتح لمم من قبل*"». 


کا رحب بترجمة تلمیله بجی الفشاب (بالاشتراك 
ص صادق نشات) کتاب «تاریخ الببهقي). 


وما هذا كله الا لأنه ظل يؤمن» مثلها يؤمن اكثرنا 
اليوم بأنه «انقضى الوقت الذي كان الناس يؤمنون فيه 
بان الادب العربي غي بنفسه لا يتاج الى ان تمده 
الاداب الاحرى بما فيها من قوة وروعة وحال. 


وجماع القول انه دعا من اجل هذا كله الى ان 
«تترجم الثفافات الاجنبية - مهما يكن مصدرها - الى 
اللغة العربية» وشجعت على هله الترجمة وشاركت في 
شيء منہا. . ولم افم قط ان نعنی بالاداب والثقافات 
الاوروبية وان نترك ادابا وثقافات اخحرى تزدهر في 
اقطار الارض ولا يبلغنا متها الا الصدى”“. ررددء 
وما اکثر ما ردد «ولیس کل الناس قادرا ظ ان ڀقرا 
الاداب الاجثبية في لغاتما الي كتبت فيها.او مترجا الى 
لغات اجنبية احری. 


وكثرة الشعوب»› كما تقتضبه طبيعة الاشياءء ليست 
مكلفة ان تعرف اللغات الاجنية وحسبها ان تتقن 
لغتها الفاصة . 


وعل المخقفين الممتازين من ابنائها ان يقدموا اليها في 


LAY 


د ۰ طه حسين وقضية الترج 


لغاتبا ما لا تستطيع إن تصل الى العلم به.. 


وانما حرصت دائها على ان تنقل الاداب الاجنبية ال 
اللغة العربية» مهما تكن لغتهاء ليقرأها المثقفون الذين 
يتح مم ان يقرأوها في اصولا الأولى. على ذلك 
جرت الام التحضرة كلهاء وليست الامة العربية الا 
اف ر ا لان فليس فا بد اذن من ان تسلك 
الى العلم سبيل غبرها من الامم» والامة العربية من 
ادم الامم التي اقامت امررها الثقافية عل الترجة» 
فهي قد نقلت آثار اليونان والرومان والفرس والمند الى 
لغتها منذ اكثر من عشرة قرون» وهي قد اتاحت بذلك 
للغتها ان تكون لغة عالية وقتا طويلاء وأتاحت لادبما 
أن یکون أدبا انسانیاً خالداً لا ينتفع به منشئوه 
وحدهم» واا یشارکهم في الاظاع به غيرهم من 
الشعوب . وهي بهذا کله ند شارکت في تکوین التراٹ 
الانساي الخالد فحفظت تراث الامم القدية ونقلت 
مشاعله الى الامم الحديئة في القرون الوسطى » فأنارت 
للحضارة الانسائية سبيلها الشافة وجلت عن بعضها ما 
کان يكتنفها من الظلهات» رليس نما الان بد من إن 
تسلك نفس السبيل التي سلكتها من قبل» ومن ان 
تهض بنفس العبء الذي نمضت به اثناء القرون 


الوسطى)". 


واحسب» ف وء ماسلف. أن شهادة الفرنسي 
رور lرiدj Roger Araldez‏ التالية تيء في مانا 


الصحيح : 


09 مقدمة دأغاي شیراز). 
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)۲١(‏ مقدمة خاي شیرلز. 
(۲۲) کتب ومؤلفون ۱۱۲ . 


(۳۳) کتب_ومؤلفون ۱۱۲ - ۱۱۳, 


LAL 


عام الفكر ‏ المجلد المشرون - العدد الثاني 


«واذا كان طه حسين يعترف بأهمية الثقافة الخربية 
وبحب أن يرتوي بها نفسا وذهناء فهو على العكس ن 
یستسلم لاغراءاتا» بل لم یتخل عن اصله ولم یتردد في 
نقد هله الثقافة الذي كان.احيانا شديدا للغاية . . لقد 
احب طه حسين هلين النمطين من الثقافة (الشرقية 
. والغربية) حبا مضاعفا ومتساويا ما جعله يتغلب على ہا 
نسميه في أيامنا هله «العقلم. .»°١,‏ 


ويعضد هذا ان. دعوة طه حسين الى الترجمة لم تكن 
«مصرية» ضيقة» بل كانت وخاصة في «مشروعات 
الروائع» كترجمة آثار «شکسبیں» او «راسين» او 
«جوتة)ء قومية شاملة : «وأنا حین أفکر في هذه الأشياء 
لا انكر في مصر وحدهاء ونما افكر في البلاد العربية 
كلها وافكر في كل الذين يتخذون العربية وسيلة الي 
الثقافة والى الثقافة العليا خاصة . . فليس بأاس» اذنء 
من ان نبدأ ا ينفم اخم م ار وان نبتظر 
فليلا ا ينع الخاصة. .”"“ وكان حرص على تنمية 
العلاقات الفكرية المجدية بين ثقافتنا والثقافات 
الاجنيية تلمية تشمل الوطن العربي كافة”٠.‏ 


وكان مبعث تفكيره في هذا التمط الواسع العام من 
الثقافة والترجمة فيه ان «حظنا من الثقافة الواسعة 
العميقة قليل جدا مما ينبغي لنا في هذا العصر 
الحديث» وفي هذا القرن الذي كثرت فيه انواع 
المواصلات بيننا وبين العالم الخارجي ”٠ء‏ واننا رلا 
نقرآ الكتب في لغاعها المختلفة لأن الذين محسنون 


اللغات الاجنيية على کہا واحتلافها قلیلون“"'»› وان 
عقولنا كانت محتكرة للغة اجنبية واحدة هي الفرنسية 
فترة» والانجليزية فترة اخحری «وکان الذين محسنون 
هذه اللخة او تلك قليلين جداً اقل ما ينبغي لشعب ان 
الرقي »*. 4 


ولقد ظل «الشعب» وتثقيفه حورا هاما من حاور 
قضية الترحمة عندهء لأن «الشعب كله لا يكن أن 
يكون ملزما أن محسن اللغات الأجنبية» ولكن من . 
الواضح أیضاً أن من الحق على کل شنغب أن تکون بين 
أبناثه طوائف تجسن اللغات الكرى على أقل تقدير 
لتحقق الصلة بين شعبها وبين الحياة العقلية في العام 
الخارجي"»» ولان الشعب في هذه العصور يسام «ما 
ألف قراءته من کتب» وما تعود استاعه من تلف 
النظريات العلمية» والوقوف عليه من آثار الفن» ويود 
لو استطاع أن بجد من الطريف المستحدث ما يشفي 
علته وينقع غلته» وخرجه من هذه البيئة التي طال با 
عهده وثقل عليه فیها احتال الحياة. وقد کان يحسب 
نفسه كل شيء فإذا هو يشعر بأن على الارض شعويا 
أخرى. . وأن هذه الشعوب قد اتخذت لنفسها من 
نظم السياسة والاجتماع ومن مناهج البحث والتفكير 
مالم بألفه ولم يهند إليه. . فكل من نقل إليه كتابا من 
كتب العلم أو نص له. فصلا من فصول الفلسفة أو 
ترجم له من الآثار الفنية والأدبية ما يُعْرب عن شعور 
هله الشعوب وعواطفهاء وعن ضروب احساسها 


0 ——-— 
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للاشياء وتأثرها بها» فقد صادف منه مكان الحاجة 
وأشرف من البغية على ما يريد""». 


ومن هنا انطلقت مطالبته المترجم بأن «يلاحظ 
استعداد الشعب وحاجته» وألا ينقل إلا ما يوافق 
استعد اده ویلائم مزاجه ویکون من النفع والفائدة 


: 
بحیٹ يصلح من حاله ويقوم من عوجه ویعینه على 


التطور والانتقال"». ومن هنا أجاز لنفسه أن 
«يلخص» تلخيصاًء. لا ترمة» طائفة من القصص 
التمثيلية التي نقلها الفرنسيون عن اللغات الأجنبية 
كالروسية والالمانية والانجليزيةء وفي النفس «شىء كثير 
من السخط والالم» لأنه كان بجحب أن تقوم الترجة مقام 


التلخيص الذي «يذهب بجال الترجحة الى حد أبعدي . 


فلا يبقى للقارىء العربي المسكين من هذه الآثار الأدبية 
الرائعة الا صور ضئيلة شاحبة لا تكاد تغني شيئا». 
وکان ا ينوع «بعض التنويع» ولنعرض على 
القراء صورأً ختلفة من الأدب التمشيلي الغري» يشل 
أمزجة الأمم الأوروبية الكرى على اختلافها 
وتباپھا. ٠‏ 


Nea 


وماذا نترجم إذن؟ لم يكن طه حسين ليعنى بغير 
الموضوعات الثقافية والفكرية المغيدة والمناسبة من تراث 
الأمم المختلفة قدا وحديا ولم يكن في نيتهء فيا يبدو 


(۳۱) کتب ومولفون 1۹۳ ۱۹٤‏ . 
(۳۲) للصدر لفه ۱۹٤‏ . 


tLAo 


طه حسين ولضية الترجة . 


أن يخوض في ما يترجم وما لا يترجم لولا «الزوبعة» 
الي هبت عليه من عزمه على إ[خراج آثار شكسبير 
مترجمة . 

لقد ظل يعلى ويدعو الى الترجمة والثقافةء لأنها 
«مزاج جب أن يأتلف من عناصر محتلفة» وأن تعتدل 
هله العناصر فلا يطغي بعضها عل بعض““» على 
الرغم من هبات النكير والإنكار التي رأى أصحابها دأن 
ترجمة الأدب إضاعة للوقت وال حهد وامال» وأن الخير 
كل الي انما هو في ترجمة العلم» لأن الناس فيا 
زعموا محتاجون الى العلم أكثر من حاجتهم الى 
الأدب““ ». وقل بلاقر: کا في التعليم» الى ان تصير 
«الثقافةع للناس كال اء والمواء كذلك» رليس من سبيل 
اليهاء بعد التعليم» غير التاليف والرجمة والتلخيمس 
في الموضوعات الأدبية والفنية . لكنه م يتنكر لترجمة أي 
ضرب من ضروب العلم والمعرفة التي نظمها قي 
سلكين : عام وخاص» فوضع أي العام كل عناصر 
العرفة والثقافة العامة» ولي الخاص عناصر العلم 
البحت والمعارف العفلية التخصصة. وجعل لكل 
علصر میدانه وآفافه وموجبات ترجته ومترجیه . وقد 
جرب هو الماطاً شن ورب باعال أصدقاثه التي 
أظهروها في تلف الألماط» فكتب عنها وعرّف بها 
رنقدهاء کالڏي بقي منه عن الام فرتر لحوته وترحهة 
أهد حسن الزيات» وعن «علم الأخحلاق) 
لأرسطاطاليس وترححة امد لطفي السيد وعن 
«فاوست» و «هرمن ودروتيه لحوته وترجمة محمد عوضص 


حمد. 


ل ا ا ت ج 
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4٦ 


عانم الفكر - المجلد المشرون - العدد الثاني 


ولا يفهم من هذا أنه کان پصد أو يدعو الى الصد 
عن ترجمة الآثار العلمية والعقلية التي لا شك في «حق» 
ترجمتها على المتخصصين والعلاء والدولة بمؤسساتها 
ومراكزها العلمية التخصصة: 


lali‏ الدين بحبون ترجمة العلوم» فمن حقهم أن 
يطلبوا ذلك الى العلياء والى الحكومة"» . 


- «وأنا مؤمن أشد الإان وأقواه بأن ترجمة أصول 
الفلسفة الإإنسانية ضصرورة من ضرورات الحياة 
الراقية“ » . 


«ليطمثن الذين يريدون ترججمة الفلسفة» فسنترجم 
الفلسفة الى اللغة العربية. .. وسيترجم قديها 
وحديثها مهيا احتلفت مذاهبها وأوطانباء لأن طبيعة 
الحياة الحديثة تقتضي هله الترجمة وتفرضها فرضأً“”». 


- ويدعم هذاء عملياًء استبشاره بترجمة عبدالعزيز 
فهمي «مدونة جوستنيان» الذي كان قيصراً من قياصرة 
الروم في القرن السادس الميلادي› أبا کتابه فلاتيني 
فيه خحلاصة الفقه الروماني كله. ولترججته ححطرها 
المظيم» لأا أرل كتاب في المشرق يقل من اللاتينية - 
تقریبا «, الي العربية. وهو یئیء عن تقارب وتشابه 
واتجاد ۔ أحياناً - بين الفقه الروماني وكثير من فقھنا 
الإسلامي“ . 


لکنه کان یضسع في حسباته دائ دان الاس جیما ل 


يستطيعون أن يقرأوا العلم ولا أن يصبحوا بحكم هذه 


القراءة علماء. وأن العلماء بجسنون اللغات الأجلبية 
ويقرأون فيها علمهم» وهم ليسوا في حاجة الى أن 
يترجم هم . وأقول مثل هذا بالقياس الى الفلسفة . 
فليس كل الناس يستطيع أن يسيغ فلسفة ديكارت 
وکانت وأوجست کونت وأمثاهم من أعلام الفلسفة في 
العصور القدية والحديثة» ونما يسيخها وينتفع بها 
الذين يفرغون ما من الأساتذة والطلاب وأصحاب 
الثقافة العلياء وكل هؤلاء بحسنون لغة أجنبية. . . 

ولا أعرف أحداً يستطيع أن بجادل في أن قراء الأدب 
والمتتفعين به والحريصين عليه أكثر جداً من قراء العلم 
والفلسفة . . . فليس باس اذن من أن نبدأ بجا ينفعم 
أضخم ما يمكننا من أن نترجم للخاصة والكثرة 
معا ». 


E EE 


وأضاف في هلا السياق مسألة تفسير عزوف العرب 
القدماء عن ترجمة الآداب اليونانية واللاتيئية بربطها 
بالوثنية التي لا تلائم الاسلام» وميلهم» لذلكء ألى 
الفلسفة وترجمتها حى غدت مقولة شائعة سائغة . فرأي 
أن العرب آلأولين «لم يؤثروا الفلسفة عل الأدب حين 
ترجموا ما ترجموا من آثار الأولين» وانما تر جوا ما عرفوا 
وما أتيح لحم أن يترجمواء ولو أنم عرفوا الآداب 
اليونانية واللاتينية كما كان ينبغي أن تعرف لا قصَروا في 
ترجتها. . . وأنا مطمئن الى أن العرب لوعرفوا الشعر 
التمثيلي جه وهزله لترجموه ولحاولوا أن بصنعوا مثلهء 


چ راازي ۱ 
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ولحاولوا كذلك أن ينشوا التمثيل ويجعلوه فناً عرياً 
أصيلا كما ترجموا الفلسفة ثم جعلوها فلسفة عربية 
أصيلة" ) . 


ولا عرض لقالة الزاعمين بان تلك الأداب لا 
الفلسفة هي التي كانت لا تلائم الدين رد بعجب 
وتعجب وسخط «کأن کل ما ترجموا کان بلالم الاسلام 
ويطابقه ولا بخالفه قليلا أو كثيراً ! لا أعرف مقالة أشد 
امعاناً في الحمق والسخف من هله القالة . فقد ترجم 
العرب من فلسفة الفلاسفة ما بخالف الإسلام أشد 

الخلاف ل ينعهم ذلك من ترجمته والرد عليه“ ). 


وأنبى النقاش في المسألة عل نحو من جدل قدامة 
ابن جعفر أو منطق من تأثر بهم من اليونان «وهبهم 
تعمدوا هذا الاعراض. فمن الذي يستطيع أن بلزمنا 
ان نخطیء کہا احطاوا ونقصر کا قصرواء إن کانوا قد 
تورطوا فې خحطأ أو تقصیر""» ؟! و|خال أنه ۾ ا 
أن قسطاً وفيراً من اهتام طه حسين أدب التمثيل 
اليوناني وأدب التمثيل الغربي وقصصه التمثيلية ترججة 
وتلخيعصاً وتعريفاً كان تمويضاً استدراكياً تعليمياً 
توجیهیاً پنسحب علیه مبدآ «الاتیاں» و «الاصطفاء 
فنا يقول في مقدمة «قصص لثيلية» (ص۷) : «ولقد 
كتبتها وجعتها لا أريد من ذلك الا أمرين انين : 


الأول ان أظهر قراء هله اللغة العربية عل لخو من , 


أنحاء الأدب الغري . الثاني أن يكون هذه القصص وما 
فيها من الآراء الفلسفية والمذاهب الفنية المختلفة أثرفي 
نفوس الأدباء الذين بعنون بالتمثيل العري خاصة» 


LAY 


طه حسبن وقضية الرجة 


بحملهم على أن بعنرا بهذا الفن الناثىء في أدبنا عناية 
ترفع شأنه وتجعله خصباً مفيداً» . 


ويقول بين يدي قصة «فائون الرجل» لبول هرفيو: 


«والحق اني لا أجد سپیلڈٌ أو لا اكاد جد سبياد الى 
مفارقة هذا الكاتب لأن صحبته لذيذة وإعجاي به 
شدید» لاني لا أعرف تثيلا أخحصب من تمثيله ولأنني لا 
أعرف قصصاً أغنى من قصصه» ولأني أجد في صحبته 
لذة العقل ولدة .الشعور معأء لاي أجد في صحبته 
هله اللذة التي بجدها من يسمع لفيلسوف وفني في وقت 
واحد. فهذا الكاتب الذي أوثره قد جمع بين الفلسفة 


والفن فأرضي العقل وأرض الشعور*“». 


ا 


وكان يأحل عل حركة الترجة في هذا الجانب» . 
الفوضى وا مضي على غير نظام «نتهملل آشیاء قد تکون 
من الخر آلا تہمل» وتعجل الى أشیاء قد لا تون 


الحاجة اليها شديدة*“). 


واوحي ل هلا الأحل ببدأين هاين» عند طه 
حسين» في الرمة رأيت أن أدعر الأول بدا 
الاختياره والآخر بدأ الاصطفاء) . وقد يتداخلان 
أعمرمية «الاختيار» وخحصرصية (الأصطفاء . 


وسپ ف الاحتيار lu‏ پلالم إستعداد اللاس 
ورغباتہم» فخليق «بالناقل ان بلاحظ استعداد الشعب 


(4۲۰۲۱) نقد راصلاح ۱۹۲۔ ۱۹۴۳ء 
aoe‏ 
(۳) الجبدر تفه ۱۹٤‏ . 


٠.1۸١ :۲ هار العلم للملاين ۔ بروت. ط‎ , 1١ قصص ممثبلية‎ )٤4( 
فار العلرك مر ت‎ . 1١ مصدر سابل والوان‎ ١ لقا مم له حسين علا الاناب» ص‎ ٤١( 


۹۹%4 


AA 


ما اللكر - الجلد العشرون - المد اللا 


وحاجته» وألا ينفل الا ما يرافق استعداده ويلائم 
مزاجه» ویکون من النفع والفائدة بحيث بلح من 
حاله ويقوم من عوجه ويعينه على التطور 
والانتقال”“». وينعكس هذا في ترجمة أحمد حسن 
الزيات «الآم فرتر». فالكتاب «على ما له من شهرة 
تلزم كل ناشيء ان يقرأه ويتفهمه ثل حياة الآداب 
الاوروبية في عصر هو أشد العصور شبهاً بهذا العصر 
اللي نسلكه, ففد كانت اوروبا حين كتب «جوت») 
آم فرتر تعبر عن عصر انتقال كعصرنا الذي 
نع . 


أما ميدأ «الاصطفاء» فمن أظهر أمثلته ما انبجس 
عن تصدي طه حسین لناقدیه حول ترجمة آٹار شکسیر 
كاملة . فقد ارتفعت بعض العقائر لسم تترجم كل ما 
ترك شکسبیر من الآثار؟ ولا نختار منا أجودها وأرقاها 
وأعظمها إمتاعاً وأدناها الى عفولنا وأذواقنا؟ ونترك ا 
دون ذلك لننفق الجهد والال في ترجة آثار فريق غير 
شكسبير من أعلام الثقافة والأدب والفلسفة؟0». 


قد تكون هذه الأسئلة / الاعتراص منطقية ومقبولة 
في الترجمات الانفرادية من حيث الذدوق والإمكانات 
المادية وير المادية. أما في مشروعات «الروائلې کالي 
تعهدها طه جسن وآشرف مایها فإن للأمر وجهاً آحر 
قد يفهم فيه «الاصطفاء» أنه - وهو كذلك _ رحکې» 
ببحو ماء على اليدع وداعتداء» على أذواق المتلقين 
والقراء» وما جور رد الرجل ودفاعه : 


« وترجمة بعض هله الآثار دون بعضها الآخر نقص لا 
يليق بالقادرين على التام . وما أحب أن أستبيح لنفسي 
ولا لطائفة من أمثالي القضاء بأن بعض آار هلا 
الكاتب أو ذاك أجدر بالعناية من بعضها الآحر. ففي 
ذلك شيء من ال جحراءة لا أستحبه» وفي ذلك شيء من 
الاعنداء على الكتاب والشعر لا أسيغهء وفي ذلك آخر 
الأمر اعتداء عل أذراق القر اء. 


فالاحتيار قطعة من الذوق» وهو بعض العقل 
بالقياس الى الذين بختارون: وما أحب ولا استبيح أن 
اجعل ذوتي وعقلي مقياساً لاذواق الئاس وعقوم ولا 
ن أفرض عليهم ما يؤثره ذوقي وعقلي من الاختيارء 
وأنا أستطيع أن أحتار لنقسي إن شئت» ولکني رى من 
الغرور أن أفرض اختياري عل غيري“». 


ومع أن ظاهرة ترجمة «الآثار» أو «الأعال» الكاملة 
لبدع ما هي» في الأغلب بدعة فنية غربيةء فهي»› 
انطلاقا نما ذهب اليه عله حسين واستكمالا له» ضرورة 
واجبة ؛ للإجاطة بالكيان الفني والكيان العقلي كام 
عند هلا المبدع أوذاك» ولعرفة تطور مراحله الإبداعية 
معرفة لا يقدمها «النموذج الأعل» المصطفى الذي 
یقود - في أحیان کٹرة ‏ الى أنه ينل «مستوی» صاحبه 
في مراحله كافة . فالبدع عرضة للمذ والجزر والارتفاع 
والانخفاض وتذبذب المستوى الفني وغير الفني. وما 
أحسن ما تشبه به الظاهرة بتقديم مديلة ما «من خلال 
منظرها السياحي الجميل فقط دون أن ننتبه إلى الأكواخ 
الأخري الخلفية”“». 


(€1) تب ومۋلفرن 144 . 
)٤۷(‏ ادر تفه ۱١۷ ۱۹٩‏ ., 


. 1٩ تقد واصلاج ۲ » وکات‎ )٤۸( 
, 1۸۴ - 1۸۳ نفد واسلاح‎ )٤۹( 


)٠٠(‏ خليفة. ليسي + لقاء ممه أي مملة المرادث - ۲ كاتون الأول (ديمي ۱۹۸۸ء ن 


که 
Yee‏ 


ومن مستلزمات «ما یترجم» وأساسیاته ما يلوح عند 
طه حسين من ايانه بالتمهيد والتعريف بالموضوع الذي 
تراد ترجمته أو الشخصية المنوي ترجة آثارها. فقبل أن 
يترجم «نظام الأثینیین» لأرسطو طالیس )۱۹۲١(‏ مهد 
له بكتابه هو «الظاهرة الدينية عند اليونان وتطور الآلة 
وأثرها في المدینة» (۱۹۱۹). 


ورغب الى العقاد في أن يعرف الناس بشكسبير قبل 
أن تظهر ترحمة أعاله"“ » فكتب العقاد «التعريف 
بشکسېىر » (۱۹۵۸) . 


ومنها ما نبه عليه في کلامه عل عیبر جهد من جهود 
غيره في الترجمة» وما ثناؤه على جهد حسن عثهان مترجم 
«الكوميديا الآلمية» عن الإيطالية"“. من حيث 
التعريف بصاحبها وتصوير حياته تصويراً دقيقاً ني 
مقدمة «الجحیم»» وسن حيث الدرس التحليي المتم 
الذي قدّمه بين يدي «الأعراف» ودراسته الكتاب 
دراسة دقيقة بليغة «بحيث يستطيع الذين يكتفون من 
القراءة بأيسرها أن يستغنوا بقراءة هاتين المقدمتين عن 
قراءة الكتابين نفسيهها»» ما ثناؤه إلا دعوة ضمنية 
للمترحين ليعلوا في مقدمات ترجماتهم بالتعريف الدقيق 
بأصحابها ودراسة متوياتها بدقة وروعة وتفصيل لا 
یعوزه الال الأدي : ب 


ومنها ما طالب به الرجم» في الترجمات التي تك 


LA 


طه حسين وقضية الترجة 


فيها الأساء والاصطلاحات بوجوب إعداد «َبّت» بها 
جيعاً وتفسير ما بحتاج متها الى شرح وتفسيء كالذي 
اقترحه على عبدالعزيز فهمي بأن يضيف الى الطبعة 
الثانية من «مدونة جوستنيان» تا جا فيه من 
الاصطلاحات والأساءء مع ما قد تحتاج اليه هله 
الأساء والمصطلحات من شرح وتفسير. «ذلك أحرى 
أن تتم الفائدة ويعم الئفع”“». ولمذا امتدح محمد 
عوض محمد في ترجمة «فاوست» إذ شرح بعض 
اللصوص الغامضة» وف بعض الأسهاء الغربية» ورد 
بعض المعاني الى مصادرها الأولى*“. 


وأصر على اعادة النصوص العربية القدية - أو أية 
نصوص من لغة أرى في حالات ماثلة - الى أصولما 
الأرل وليس ترجمتها في ما يكتب عن التراث العربي 
بلغة أجنبية ويترجم الى العربية. ويتجللى هذا في 
امتداحه ترحمة انور لوقا كتاب «تقاليد الفروسية عند 
العرب» الذي ألفه بطرس غالي بالفرنسية (باريس 
۹4 وصدرت ترجمته بالقاهرة (دار العارف 
{7٩°‏ 


«وإني لامد للمترجم عثايته بحسن النقل. ولم أكن 
أحاف عليه شيا كا كنت أخاف أن يتورط في ترججة 
النصوص العريية كا ترجها الؤلف مضطراً الى ذلك» 
ولکن الأستاذ أنور لوقا كان عند حسن الظن به والرأي 
فيه فاق بالنصوص ني لفظها العربي القديم"“) . 


س 


. ۷۰ کلیات‎ )۵۱١( 


(۵۲) خواطر ۱۲۱- ۱۲۲ . دار العلم للجلایین - بیروت . ط ۲: 1۹۷۷ . 


(۳ه) قالات : عرض ونقد (المجموعة الكاملة .)٣٣٣۴ : ۱١‏ 
)٤(‏ کتب ومۋلفون ۲۱۹ . 
(١ه)‏ المصلر لضسه ٠١١‏ . 


1۰١ 


4۹° 


هالإ الفكر - المجلد المشر رن - العدد الثاي 


ولنتقل الى ركائز تحقق الترجمة ونجاحها الحقيقئ . 
وأعمدتها الفنية التي تكاد تتركز في هذين السؤالين وما 
يتصل با من أسباب : من المترجم وما الشروط 
الواجب توافرها فيه ؟ وما الترجمة وكيف نترجم ؟ إن 
کتابات طه حسين البثوثة في ڻير من آثاره هي التي 
أملت السؤالين › وهي التي تيب » مجتمعة متكاملة 


بعد أن كانت شَعَاعاً ي علبها إجابة قد تشكل مع 
ما تقدم «مشروع» نظرية طاهوية في الترجة أو تجلو» 


في الأقل » وجوه «قضية الترجمة» عنده 


1-٤ 


س 


٠‏ المترجم ليس ناق یترجم «کلاما» الى «کلام» . ولو 
کان هذا هو المطلوب حسب لأغنت عنه آلات وأدرات 
كثيرة أو أي «مكتب» من مكاتب الترحة 


المترجم «مبدع» بنحو حاص «ليس هو بالقارىء 
المستريح ولا المتتج النابغة » ولكنه صلة بين الرجلين » 
لاحظ له من راحة الأول ولاحظ له من مجد الثاني » 
والما هو خادم حلص eS‏ 
يلوق جمال الفن وجلاله » ويشق لآثار الناببين من 
الأدباء- والفلاسفة طرقاً جديدة الى. عقول الناس 
وقلويہم › ویتیح E‏ اخیر مل خلف 
البيئات والأجيال ”“ . 


أن منزلة المترجم الى وضعه فيها طه حسين بين 
«المستهلكين» و «النتجين» توشك أن تجعل مله 
«مہدعاًم » وهو كذلك عند من يعد الترحمة 
«ابداماً «“) . لأن الترجمة الناجحة هي اكتشاف 
تعبيرك لدى الآحرين » ولأنك «اكتشفت ابداعك 
الشخصي ني ابداع الآخر فترجته ودا هو شرط 
النجاح في الترجة والا تكون الترمة عملية آلية » 
عملية اصطناعية أو. حرفية . ,الشرط الأساس هو أن 
تكتشف أبداعك في النص الذي ترید أن تترجه *“» » 
وهذا هو معنی أن المترجم «یری نفسه» ولا دیدخل شیا 
من نفسه» في الترجية “ , 

وقد تكون مقاربة المترجم للمبدع عند طه حسين 
سبباً من أسباب عدم مانعته لظاهرة «تعدد» ترجمة الأثر 
الواحد في اللغة الواحدة . فالترجمات كالإبداعات 
«تتفاوت فيم بينها دقة وتقصيراً » وجودة ورداءة » وفيها 
ما يرتقي لفظه وأسلوبه وأداؤه » وفیها ما يضطرب 
لفظه ويفسد 'اسلوبه ويسمج آذاؤ ”° . 


منزلة المترجم ليست يسيرة » بل «عظيمة جليلة 
الخطر » وحسبك أنها هي التي تحقق الصلة القوية بين 
الأجيال والشعوب » فتزيل ما پينهم من الفروق » 
وتدني بعضهم من بعض » وتقربهم من هذا المئل 
الأعل اللي يقوم على رقي والخلق والشعور 
وحبپب الخير ”0 ) . 


وتستدعي منرلة المترجم العظيمة › بالقوة » منزلة 


() کي تافود ۷ : a‏ 


(۷ه) الظرء مللا : ك . سوريبان : الآعوة كاراملزوف . لي فن الترجمة ٠٠‏ . ترجمة خياة شرارة 


(۸ه) خلېفه اې : لقاء معه . العبدر الاق . 
(۹«) ك . سورینیان + ادر اسابل ٣۷‏ , 
(۰) نقد راصلاج ١۸ے‏ 
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. وزارة اللقافة والفنون ۔ پخداد ۱۹۷۹ . 


عظيمة للترجة الأدبية والفنية بخاصة . ولا سبيل الى 
تحقيق هاتين المنرلتين الا بتوافر موجبات وجودهما في 
الترجة والترجم وتهابكها » كذلك » لان الفصل 
بينهها أمر غير يسير . فالترجة الحيدة الناجحة المتوخاة 
تلم » ببساطة » عن عظم منزلة صاحبها » ولا مناص 
للمترجم العظيم » اذا ما أراد أن يضمن لترجته النزلة 
العظيمة » من أن يتسلح با بجابه به «صعوبة 
الترجة» . 


فالمترجم ليس خرياً أن بحسن اللغة العربية التي 
ينقل اليها واللغة الأجنبية التي ينقل عنها فحسب » بل 
هو حليتق أن بحسن الفن الذي ينقله إحساناً تاماً » وأن 
يكون من إجادته بحيث يستطيع النقد والمناقشة اذا كان 
موضوعه علا أو فلسفياً > فإذا كان فبا أدبياً 
فالصعوبة أثقل عبثاً وأشق احتمال ‏ لأن الناقل ملزم 
حينثلِ أن يكون من القدرة والكفاية بحيث يستطيع أن 
يقوم مقام المؤلف الأول فيشعر بقابه وبجس بحسه › 
ويرى الأشياء بتلك العين التي رأى بها المؤلف ويصفها 
بهذا اللسان الذي وصفها . فإن الترجمة في الأدب 
ليست وضع لفظ عربي موضع لفظ أجنبي إذ الألفاظ 
شنديدة القصور عن وصف الشعور في اللغة الطبيعية › 
فكيف بها في لغة أخرى ؟ - إن الترجة الفنية والأدبية 
عبارة عن عملين ختلفين كلاهما صعب عسير : 
الأول أن يشعر المترجم بجا شعر به المؤلف » وأن 
تأحذ حواسه وملكاته من التأثر والانفعال نفس الصورة 
التي أحدتبا حواس المؤلف وملكاته إن صح هذا 


۹١ 


عله حسين وقضبة الترحة 


التعبير . والثاني أن محاول المترجم الإعراب عن هذه 
الصورة والإفصاح عن دقائقها وخفاياها بأشد الألفاظ 
ثيل نما وأوضحها دلالة عليها”“» . 


هذه الفقرة محملة بأهم مايشترط في الترجم 
والترحمة . فليس بكافي أن يتقن المترجم لغتي «المصدر» 
و «المدف» » وما يجب معرفة «الموضوع» أو «الفن» 
امرجم في الموضرعات الفنية والأدبية » و «التخصص» 

في الموضوعات العلمية والفلسفية . وهذا هو لباب 
ما أوجبه الحاحظ منذ القرن الثالث المجري على 
الترحان من «أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن 
علمه في نفس المعرفة › وينبغي أن يكون أعلم الاس 
باللغة المنقرلة والنقول اليها حتى يكون فيه سواء 
وغاية ”» » وهو مازال أصلاً هاماً من أصول الترجمة 
عند جمهور الغرين : 


وولكن معرفة اللغة بوجه عام شيء وامتلاك معرفة 
خحاصة بموضوع معين شيء ....... جب أن يلك 
امرجم » بالإضافة الى معرفته بلغتين أو أكثر تشترك في 
عملية الترجة > اطلاعاً شاملا بادة الموضوع 
المعنية »٠‏ . ويظل أبعد مرمى رأقوى غاية من 
شرط “» تین دولیه «اeا00‏ eصnدعناE»‏ (15°4 - 
(o1‏ واضع أول نظرية للترحمة : «لابد أن يكون 
المترجم عل معرفة رفيعة باللخة التي يترجم منها » وأن 
تلك بنفس الشكل معرفة رفيعة باللغة التي يرجم 
إللها ” . 


س 


(1۲) المصادر لفسه ۱۹۲ ٠۹١‏ و ۲٠۲‏ كللك › ولوان ۲۲ 


الحیران ۱ : ۷١‏ . مايق عببداللام هارو eee‏ الداية ۔ یروت ۳۳ : ۱۹۹٩‏ . 
)٩4(‏ مه تجاوب واشح ین عماره ما پرا طه حسین ومبادي» «دوليا» الاسامية السا لي الج : نهم مضامين 
الترجة الحرفية » واستخدام صيم الكلام في استعيالاعها الشائعة ‏ ونوليد التألي الكلي 


الاعلام - پغداد )۱۹۷٩‏ . 
)٩(‏ پوجین لیدا : المصلر لفسه ۲۹٤‏ . 
)١١(‏ المصدر لفسه ٤‏ . 


والشامل . (پرجین لیدا : نحو عام للترجمة 1١‏ 1 


الممل الترجم ربقاصده ؛ وللعرقة باللقتين » رجب 
. ترجمة ماجد النجار . وزارة 


.* ¥ 


۹۲ 


عالم الفكر - المجاد المشرون - المدد الثاني 


واذا ماأجاد الترجم اللغتين وأتقن معرفة موضوع 
الترجمة » فهو صائر » بالقوة » الى ماأصر عليه طه 
حسين من شعور المترجم با شعر به المؤلف وهو ما يعبر 
عنه جهور منظري الترجمة حديثاً ب «التقمص» أو دمثل 
روح النص» » ولا بد أن. يبدع »> حينثلِ وبالقوة 
كذلك » ترجمة دقيقة عير حرفية أو «اتصالية ضمنية 
1۾ » ٩”‏ وهي الثلی عند طه حسین » لانہا تغرس 
في القارىء إحساس من يقرأ كتاباً مؤلفاً لا ترجمة ۵© . 


وهو ما نادی به «بروجازکا kaھطءه۴»‏ من أن 
«الترحمة مبب أن تخلق لدى القاريء نفس الانطباع 
الذي محققه انطباع النص الأصلي على قرائه © . 
ومن المدهش أن دلیرنارa‏ فررۃiر Leorand Forester‏ 
يعرف الترجة الجيدة بأها هي التي «تفي بنفس الغرض 
في اللغة الجحديدة مثلا فعل الغرض الأصيل في اللغة 
التي كتب فيها“) . 


ومن نمائج هذا الضرب » عند طه حسين » ترجمة 
عمد عوض عمد لأڻري جوته : «فاوست» و «هرمن 
ودروتيه» عن الألانية . فقد استطاع قي الأول «أن 
يبس نفس جوته » ويحس کا جس » ويرى الأشياء 
کا كان يراها » لا في أطوار الترجمة وحدها » بل في 
حياته العادية المتصلة ”» » وتمكن في الآخر «أن ينقل 


إلينا نقلا صحيحاً ما قصد إليه جوته في قصته هذه من 
السذاجة العذبة الخصبة» . وهذا دليل واضح على 
فدرة لغتنا العربية عل أن تسع الفنون الأدبية لمجوته 
وغیر جوته ”). 


YY“ & 


وقبل أن تغرينا «الدقة» و «الترجمة الاتصالية» بتابعة 
آراء طه حسین فیه| وموقفه ما » وبتبین نظرته الى 
رال ال را تف ا يا امن انات 
وذيول تجدر الإشارة إلى أنه » كغيره ممن غنوا بالترجمة 
والتنظير ما قدياً وحديئاً »› کان يؤمن جداً بان 
ا خو و ا ااا ا 
التلخيص يذهب بجيال الترجمة الى حد أبعد . 
وهذا هو الذي سياه القدماء «المعنى البلاغي» ويسميه 
المحدثون «أدبية اللص» . وهو» دون شك› جوهر 
مقالة الجاحظ ران الترجمان لا يؤدي أبداً ماقال 
الحكيم » على خصائص معانيه » وحقائق مذاهبه › 
ودقائق اخحتصاراته » وخفیات حدوده » ولا یقدر ان 
يوفیها حقها» ويؤدي الأمانة فيها .... *“»› 
ومغزی المثل الإيطالي «الترحمة خیانة) أو «المرجم 
خائن» الذي حلا لأحد معاصرينا أن حوره ویطوره الى 
«الترجمة خيانة جميلة » ولولاها لا تعرفنا على الثقافات 


العالمية . 


)٠۷(‏ هي الترجة اې بجارل تلترجم ان پمطي فیها لاء لله «اهدف» التایر تقس » قري الي بعله الاسل راء ال الس . (بيتر نيومارك . اتجاهات في الترجة 


١ه‏ رغيرها . ترجا محمود استاعيل حيبي ٠‏ مار اريخ - الزياض ۱۹۸۷) 
(ه1) كشب ومؤلفوك ۲۰۸ . 

0 

(<) الصهتر قله ۳1۳ . 

کتب وسزلقر۵ ۴۴ . 

(۷۲) ادر تفه ۲۲١‏ ا 

(۷۳) من لحب ثيل الغري ۲۹ , 

۷3 ۷۵ : 7 اقیوان‎ )٤( 

زه۷) فة التليي : الصدر اسابل اد ١م‏ , 


i: 


وأكاد أزعم أن طه حسين اطمأن الى هله الحقيقة 
القدية الحديثة وطالب » ليتجنب «الحرج الذي ياي 
من الدين والفن جميعاً ”» » بإحياء فكرة ترجمة «معافي 
القرآن» الى اللغات الأجببية وي ذهنه » فيا أرجح › 
أن ترجمة «معاني القرآن» لا تعني «قرآنا» . وقد هم هو 
نفسه بهذا » لأنه كان من أهدافه الكبار . 


«فانا لاأريد أن أنقل الى اللغات الأجنبية مافي بيان 
القرآن الكريم من روعة وإعجاز » ونما أريد أن 
أعطي الأجانب من القرآن الكريم صورة صادفة تؤدي 
إليهم معانيه وان م تؤد روعة النظم وجمال اللفظ 
وبراعة الأسلوب ...... 


وانما أريد أن يض المسلمون بهذا الواجب الذي 
نمض به كثير من غير المسلمين » خلس أكزهم 
وینحرف قليل منم عن الإحلاص » ويتورط أولثك 
وهؤلاء في الخطا الڏي لا ينفح أحدا والڏي پسوء 
الإسلام ويسوء المسلمين عن عمد وعن غير عمد . 
والاسلام دين يتجه الى الناس كافة لا الى العرب منم 
حاصة . وليس. من الطبيعي ولا من الممكن أن نفرض 
على الناس أن يقرأوا القرآن في نصه العربي » إذا أرادوا 
أن يعرفوه » لأن هذا تكليف بالمحال كا يقول 


الأزهريون ™( ۰ 


iT» 


لقد كان ينشد الترحمة «دقيقة كاملة ٠“‏ » فا 


£۹۳ 


طه حسين وقضية الترجة 


المقصود ب «الرجمة الكاملة» ؟ وما معنى «الترحمة 
الدقيقةم ؟ 


«الترحمة الكاملة أن لايترك المترجم أو يمل من 
العمل المترجم شيا كا فعل حافظ ابراهيم حين امل 
الصفحة الأولى من «البؤساء» إهالا تاماً دون أن يشير 
إليها بحرف ” . لكن طه حسين فعل مثل هذا » بل 
أكش من هذا ببعض «روح التربية» لغوستاف لوبون » 
فلم یترجم کاملا ولم لتزم بالأصل حتی قال هو دإنی 
ترجمت هذا الكتاب ول ترجه متذكراً جواب 
أرسطاطاليس لاإسكندر «ألغزعا ولم ألغزها» رأي 
ألغزت كتبي على العامة ولم ألغزها على الخاصة » لا 
كتب الأخحير الى الأول » وقد أهداه كتبه «لقد ألغزت 
كتك |) . 


لاذ بجنا الى ماقد يصح بعضه أوأكثره أر كله 
(سئة) للآخرين أو «ذريعةم ؟ لقد أجاب 4 


وتر مته » لأن رأياً من الآراء التي وردت فيه لن 
تفوت القارىء . ولم أترجه » لأني ل أتكلف النقل 
الحرني . وم أعدل عن النقل الحرني كل أو مللا . 
وإنما عدلت عنه ء إيثاراً لا يؤئره المؤلف من القصد 
والإجاز . فالمؤلف مطنب شديد الإطناب » يكرر 
نفيبه كثيراً شأن المؤمن المقتنع برأيه . وهو كثير النقل 
مسرف في الاستشهاد يثبت الرأي الواحد بعشرات من 
القطع ينقلها عن الكتاب رالعلماء المختلفين . ولو أي 
ذهبت في الترجة ملهبه في الكتاب لضفت الى هذا 
س 


. ۲۰۹ نقد واصلاح‎ )۷١( 

(۷۷) الصدر سه ۳١۷‏ ۲۱۸ , 

(۲۸) خواطر ۱۲۱ وکتب ومزلفرن ۲۰۸ 
(۷۹) حافظ رشرتي ۸1 , 

۲۲۸ تب ومؤلفون‎ )۸٩( 


A 


عام الفكر ‏ المجالد العشر رن - العدد الثال 


السفر مقداراً عظياً من الصحف يكن الاستغناء عنه 
ويثقل المضي في قراءته . ولا سيا والكتاب لم يوضع 
لنقد التعليم في الشرق واا وضع لنقد التعليم في 
فرنسا» , 


وها يکن أمر هله المعاذير» فهي » في دولة 
الرجمة » «تصرف» » بل «تصرف كب » وليته سّاها 
«ترجمة بتصرف» . فالحدف في الترجمة محظور مهيا تكن 
آسابه . والمعروف الواجب الاتباع أن يرجم أي 
کتاب كاملا » وللمترجم احق في أن يعلق ويٻدي کل 
مایعنْ له من ملاحظات على مالا يسوغ من آراء 
المؤلف الذي من حقه ألا يعبث بكتابه . وليت طه 
حسین «ل پترجم الکتاب» بتعبیره هو ومعناه» 
واستعاض عن الترجمة بعرضه والتعريف به أو تلخيصه 
كاللي فعله في أعيال كثيرة من القديم والمحديث ما دام 
الكتاب « يوضع لنقد التعليم في الشرق وانما وضع 
لنقد التعليم في فرنسا» ومادام « عل من يريد أن ينفع 
بلا الكتاب وينتفع أن يستخلص منه الآراء التي تمس 
العيوب المشتركة بين التعليم الفرلسي دون أن يسخ 
الكتاب أو يفسله . ول أفعل غير هلذا) , 


بيد أن ترجمة عادل زعيتر الكاملة للكتاب «» 


ومقدمته عليه تشي  »‏ بصوت -عال, ؛ -بأمور وثیقة 
ببعض ثوابت مفاهیم طه حسین التي آمن بہا وسعی 
من أجلها وناضال في سبيلها فغنم وغزم » وأهمها إيانه 
ومطالبته بإدخال اللاتينية واليونانية في مناهج التعليمبة 
في حين كان أحد أهداف؛ صاحب «روح التريتي 
الرئيسة من نقده مناهڄج التمليم في مراحل التعليم 
الفرنسي كلها يرمي الى التقليل من أهمية هاتين اللغتين 


(A)‏ طيعة. دار إحياء الكتب العرية . القاهرة ۱۹14 , مس٣‏ ۷إ 
۷ حاقظ وشرنې ۸۷ هھ . 


Ei. aE 
حمدیث الاریعاء ۳ :۵1 ۷ه‎ )( 


۰ 


بخاصة والتشكيك في نفعه لأنبها من اللغات الميتة 
التي ليس فيها «فضيلة تجليبية خاصة » بل أعتقد 
بالعکس أن اللغات الحية أفضل من اللغات الميتة لأنها 
حية» . وکان يرى أن تعليمهيا «ينطوي عل اضاعة 
للوقت» . 


وخحلاصة مارآه عادل زعيتر في ترجمة طه حسين «أنه 
حلف نحو الللثين من ذلك الكتاب العلمي 
الاجتماعي » وأنه حذف من الكتاب فصولا بأسرهاء 
وأنه سرد أقوالاً على أنها للمؤلف مع أن المؤلف عزاها 
ې کتابه الى غیره » وأنه لم شر الى مواطن الحذف إلا 
قليلا » وأنه لم يعن بلغة الترجة فيزيل العجمة ما 
جهد الاأستطاعة E E‏ 


ا قرات رر ف ان د ا 
الكتاب وترجمت له مقدمة طه حسين : 

- «يظهر أن المترجم الملصري راغب في جعل الترحمة 
جزأين أو أن خطكم اختزالي |» . 

- «فالذدي أرى أن المترجم المصري أزال حيوية 
الكتاب , 


4-4 
أا «الترحمة الدقيقة» » فالي تكون «صورة صحيحة 
للاصل» من غیر أن تكون «حرفية» أو «فوترغرالي » 

وهیهات أن يستقيم هذا لكثير من الترجين . 
ترجمة حافظ ابراهيم للبؤساء » هثل » ل تكن 
«دقيقة ۳^ »> وترجمة «علم الأحلاق ”*» «توشك أن 


تکوڻ حرفية» باعثها حرص امرجم عل الأمانة المبالغ 
فيها حی جنحت به ال ا الفوترغراي» , 


وما یکن ما بلاحظ عل الکتاب وفلا تاا په 
المترجم العربي بل حل به المترجم الفرنسي . أما امرجم 
. العربي فزعيم لك بأن ترجمته عن الفرنسية صحيحة 
لا تقبل نقداً ولا طعتاً ‏ وأنا أيضاً زعيم بصحة هله 
الترجمة عن الفرنسية » وأكاد أثق بان الترجمة عن 
اليونانية دقيقة أيضا وإن كان بعض الذين يدرسون 
فلسفة أرسطاطاليس لا يطمئنون الإطمثنان كله الى 
«برتلمي سانت هيلار» (المترجم الفرنسي» o:‏ 
ومهيا يكن من شيء» فإن هله الترجمة العربية 
الجديدة . . .. .. أصح وأدق من أكثر التراجم العربية 
القدية التي نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية 
مباشرة » ہل عن السريانية التي اشتملت عل أغلاط 
فالوان من الملسخ والتحريف» . 


وينضوي تحت لواء الدقة ما دعوه طه حسين «علم 
الدقة غير المقصودة» وهو ما اضطلح عل تسمیته 
«التصرف» العادي المعهود لا «التصرف الکبیں أو 
«الترجمة غير الكاملة» كا مفى . 


A 

امرجم إلجاء إلى هذا الضرب من عدم الدفة » رممذا 
اشتحقت عنده عت «غر المقضردة» . ومن أمثاتها ما 
اعترض محمد عوض عممد في «فاوست» ونه علیه طه 
حسين «وحسبي آن ارجم في کثير من الأحبان الى 
الأصل الا لاني مع مترجمين غير الأستاذ عوض › فإذا 


4۵ 


طه حسين وقضة الترجة 


ترجمة صاحبي دقيقة دقة لا غبار عليها إل في مواضع 


فليلة أعلن الي هو أنه تصرف فيها بعض الشيء › 

ولاحظت أن غيره من الترجين الأوربيين تصرف فيها 

افا لأا لا تستطبع أن تؤدي في غير الالمانية *» . 
1 


وما ما اتفق لطه حسین نفسه ٠»‏ وللسبب ذاته » في 
ترجمة «العنوانات» بخاصة . فعنوان قصة «الطاثر 
الحدیث» للکاتب الفرنسي «رستار پرناں لیس «ترحة 


صادقة ولا دقيقة للعنوان الفرنسي » وإنما هي ترجمة 


لأن نقله الى لغتنا ليس باليسر” . 


1 
4 


وعنوان. «هدوء الس هو ترجمة دع La Paix‏ 
Soila‏ ران رای أنه فد يَفْضب اللجمم اللغوي هذا 
العنوان الذي يصرر لغة العامة أكثر ما يصور لغة 
الفصحاء » ولكني مع ذلك أوثره لاني أجد فيه الترجمة 
الصادقة للعنوان الفرنسي . ... كما أجد فيه تصويراً 
صحيحاً دقيقاً للقصة نفسها" . 

1 4 

ومثلهیا عنران «سجبن» اللي ليس «مطابقاً ولا 
مقارناً للعدران الغرنسي الذي وضع لمذه القصة » فلو 
أي“ أردت الترجمة الحرفية لجعلت عنوانبا اكان هناك 
ساجڻ» . ولکني آثرت هذا العدران اليسير لان العنوان 
الفرنتتقي يدل عل معنى خاص باي من وضع القعل 
بغي فاعله . وليس الى ترجمة هلا المعتى الخاص من 
شيل ۲۳ الححيمه لفرنسوا 


. وعنوان قصة «أرض 


دي كوريل الايترجم ترجمة صحيحة عنوان 
. القصة و واا يدي شیا من می هدا 


تک م 


(۸4) کتب وبولفون ۲۹۸ . 
(«۸) من أدب التمليل الغري ٠‏ . 
(۸) الصلىر تسه |۳١‏ .“ 


(۸۷) المملر نفسه ٠١١۲‏ , 


۹٦ 


عالم الفكر . المجلد الملرون - العدد اللاي 


العنوان دون أن پؤدیه کله » بل دون أن یژدې منه 
الشيء الكثير . 


والترجحمة المرفية هذا العنوان هي «أرض لا إسانية 
آي أرض لا يعيش فيها الناس » وإنما يعيش فيها 
أشخاص لمم طباع وميول وعواطف وأهواء أ يعرفها 
الناس » ومع ذلك فهذه الأرض التي تقع فيها القصة 
أرض إنسائية حقاء ويعيش فها ناس ملي 
ومثلك *» » كا أن عنوان «البطولة» هئري برنستين 
لایرجم عنوانا الصحيح . فعنوانها «السمو» يقصد به 
الكاتب الى سمو النفس الإنسانية ومجاوزتها طور 
الإنسان فے| الف من حياته أيام السلم الى مالم بالف 
امن العجزات في التضحية وتقديم الأاشخاص أنفسهم 
رأهواءهم وعواطفهم وحياتيم قرباناً للوطن القدس 
حين بغير عليه العدو ويتعرض لخزو الفاتين ٠١‏ . إن 
ما ذهب :اليه طه حسين وَجُوبة عملا في الأمثلة 
ا ملكورة هو أحد النطلقات اليقيقية في الترجحة 
الإبداعية التي مجحب أن تتجدب االنقل التقريري بين 
اللغتين وتركز على اماد الممطلحات التطابقة والبحث 
عن «المعادل الوظيفي» الكامل بقدر الإمكان”“ . 


ویندرج ني الإطار نفسه ما آجازه طه حسين نظرياً 
وطبقه عملياً > مراعاة لطبيعة لغقي المصدر والحدف 
ومعابير البنى والتراكيب الأساسية فيهما ولاعتيارات 


حضارية جاري فيها .المقرجين الأوريين » من, هم 
التورط في ترجمة بعض «الألفاظ الأجنيية» و«تعريبهاء 


“۹ M4) 
, ۱۹٩۹ ادر سه‎ )۸۹( 
س . ورين < طرق الصرورية . لي : لن الترجة,‎ )٠١( 


إذا ل يكن لمة مسوغ ما. ولا باس » بعد» في 
تفسیرها تفسیراً موجزاً . لقد فوجیء بهذا وهو يرجم 
«نظام الأثینیین» » فابقی على «البولےارکوس» کا 
هي » وقال «معنفى الكلمة الحرفي : رليس 
اللحرس ”“» » وعل «الأزكرن» وفسرها باجا «رئيس 
الحكومة في أثينا ”“» وعلى «الكولاكرتيا» وشرحها « 
وهم الدين كانوا يتولون الإنغاق على الموائد 
العامة ”"» . ثم خرج بده القاعلة °١‏ : 


في هلا الكتاب » بحكم الضرورة » ألفاظ بونائية 
کثیرة لیس من سبیل الى ترجتھا » لاما تدل عل معان 
يعرفها المحدثون من. الإفرنج والعرب . لذلك 
احتفظ با المترحمون الأوربيون واحتفظت با أنا أيضاً 
في الترجمة العربية » مفسراً كل لفظ منها تفسيرا 
موجزاً ء ولم أشأ أن أغير صورتها اليونانية ا يسمونه 
«التعريب» ا في لفظين اڻنين» . 

- وما أجازه نظرياً وعملياً » أيضاً» الإبقاء هى 
«الأسا دون تغيير إذا ما رأی المترجم ما يبيحه › 
کالذي فعله في ترحمة «أودیب» : آثرت فې هذا الكتاب 
ايراد الأسماء اليونانية كا يدطقها ويرسمها 
الفرنسيون ٠١‏ ب 


e-4 


العربي يأباها . واعترافه هذا حلقة في سلسلة حلقات 


“ل 


4ه , مصلو ساي (ارجة حياا رارم . 


4۹9 ۲) نظام الاثينيين ۲۲١‏ للجموعة الكاماة (البلد ۸) , دار الاب اللتاني جروت , طا : 14۷6 . 


(۴) الصدر قسة ١٣ل‏ , 
)۹٤(‏ ادر تہ ۴۲۲ . 


( ۹ار ا الجيمي عة الكاملة رايط ول , فار الكاب الايتاي ونكبة للدارس ہ پیررت ۱۹۸۳ , 


۰A 


اعتراف أفعالمية منشؤها أن الحرفية والالتصاق بها يقتل 
«الروح , 
۴ 


لكن طه حسين » مع هذا » تكلف الحرفية في 
٠‏ ترحمة ديوان «آنت رأنام للشاعر الفرنسي «بول 
جیرالدي» . لاذا ؟ لأنه «ليس الديوان هزلا ولیس من 
ضروب. العبث » وإنغا هو طائفة من المقطوعات 
الشعرية الحلوة التي تقرؤها فتسيغها ثم تعيد قراءتها 
حى تستظهرها استظهاراً . 


ا 


وقد كنت أستطيع أن أتحدث إليك فيه جاداً » وأن 
أترجم لك منه ترجمة عربية صحيحة لا تخلو من متانة 
رإن کان هذا عسيرا » ولكني » مع ذلك » تعمدت آن 
أتحدث ' إليك فيه مازحاً وان اتكلف الرمة 
الحرفية ..... لأ أردت من هذا البلط بين الحد 
وا مزح أن أتعرف هذا الشاعر من جهة » وتعرف كيف 
يفكر القوم وكيف يتحدثون من جهة أخرى » وتشعر 
بأن الترجمة الحرفية في الأدب قد تكون نافعة وقد تكون 
مفسدة للجمال الأدي في كثر من 
الأحبان' ا أترجم » اذن » ترجمة حرفية 
حالصة » واتكلف الأسلوب الفرنسى في اللغة 
العربية » وأعرف أن هذا الأسلوب قد بغضب کثیراً 
من الناس فاسارع بان أعلن أنه يغضبني أيضاً . 
وأعرف أنه قد يعجب كثيراً من الناس فأسارع وأعلن 
أنه يعجيئي أيضاً . فهو يغضبني حين أريد الجد 
ويعجبني حين أريد الضحك "» . 


قيمة - ولک 
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طه حسين رقضية الترحة 


dG: 


ت 


رلا كانت أكثر مسائل هذا المحور توصل الى لغة 
الترخمة بعامة » فاذا يرى فيها طه حسين ؟ 


مذهبه فيها أن تكرن سهلة بسيرة واضحة وباللغة 
التي بتكلمها الناس ويفهمونما خالية من الغريب و 
«الجمل المتتفخة» » وان يكون الكلام فيها علباً 
منسجا لا يصرف عن المعنى ولا يلهي عن الموضيع إلا 
أن يكون الأصل نفسه غامضا فينبه المترجم عليه » أو 
آن يکون صعب » کا هې ال حال في «علم الأحلاق» 
الذي جاءت «ترجمته العربية كالأصل اليوناني لا تخلر 
من صعوبة » ولا يستطيع القارىء أن عضي فيها مضي 
سهلا» وإغا هو تاج إلى شيء من الأناة والتدبر 


ليفهم ا 


وعاب أن يعمد المترجمون » إذا ما تقلت عليهم 
الترحة ليخففوا عنم قلها »> الى تكلف الألفاظ 
الغربية والتياسها في المعجمات مألونة للآذان أم غير 
مألوفة والى الحري وراء الجمل الفخمة ليخفوا ضعفهم 
في الفهم أو قدرتيم على الأداء «“ وریا تانت له هذه 
القاعدة » ف الأخحص › من قله ترحة «الۇسات 
لحافظ ابراهيم الذي جانب فيها «روح العصر» لغة 
رأسلوبا وفوتاً » اضطر مکرها أن قول ٩‏ 


«ماذا تقول في کتاب لاتکاد في ې قراءته حی 
تشعر بأنه إلا كتب في غير هذا العصر . کب أيام 


ی کا 2 ر ج کے وک ر کے و کے ر ی ت 


(۹) يوجين نهدا : الممدر السابق ۳١۳‏ . 

. ۱۵۸ ۱٥۷ : ۱ قات‎ )۹۷( 

(۹۸) حدیٹ الاربعاء ۳ : ۵1 . 

(4۹( کم ومؤلفون °٩‏ . 

. AO AL حافظ وشوقې‎ )٠۰۰( 
E: 
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عام الفكر - المجلد العشرون - المدد الثال 


كانت اللغة العربية بدوية جزلة ل تخلع بعد أسال 
البداوة » ولم ترت حلل الحضارة » أيام كانت لغة 
الصحراء يصنعها الحداة والماتحون OTE‏ 
يصف بده اللغة البدوية عواطف حضرية » ومعاني 
حضارية . عواطف ومعاني نشأت في خواطر كتاب 
الفرنسيين في القرن التاسعم عشر |» . 

وانتھی مازحا متھکاً جاداً : 


«فقد كنت أظنني أعرف العربية وأستطيع أن أقراأً 
فيها كتابا ولا سيا من هله الكتب المعاصرة »دون أن 
أحتاج الى بحث کثیر في القاموس » فلا قریء عل 
:البؤساء عرفت أن من تواضع لله رفعه . وأقسم لولا 
هذا الشرح الذي تفضل به حافظ على القراء لما تقدمت 
في قراءة الكتاب الا مع شيء غيز قليل من المشقة 
والعناء . ولكني لا أدري : أمزية هذه أم نقيصة؟ 
ولعلها مزية E‏ واحد : 


مر لأا دل عل أب حافظا فد ور فة زامن 
الالام بها والانتفاع واستظهر Pe‏ 


ونقيصة لأنبا تكلف › ولأنبا عقبة تول بين 
القاريء وبين الفهم » ولأا لا تلائم روح العصر» 
ولأہا لا تحعين على ما قصد اليه من نشر آراء فيكتور 
هوجو واذاعة عواطفه بين شعبنا . . .- الذي لا يعرف 
لغة رؤبة والعجاج منه الا نفر يصون . ... أحمد 
لحافظ هذه اللغة المربية الجزلة » لأنہا تدل على عناء 
وجهد عظيمين » وأنكرها عليه لأا تكاد تجعل هذا 
الجهد غير نافع وهلا العناء غير مفيد TT‏ 


ان مراعاة «روح العصر» في اللغة والأاسلوب 
والمصطلح والذوق سمة عامة في الترجمة وقاعدة من 
قؤاعدها الحامة . وهي عسير وشاقة وامتحان صعب 
لنزلة المترجم وحدذقه ومعرفته الفن الذي يترججمه » ولقد 
پلوته يدا في ترجمة كتاب «سياست نامه» لنظام الملك 
الطوسي (من القرن الخامس الهجري) من الفارسية الى 
العربية »> ومع صديقي الأستاذ الدكتور غلام حسين ' 


يوسفي في ترجمة كتاب «قصتي مع الشع لنزار قباني » 
> وكتاب «ختارات من الشعر العربي الحديث» للمصطفى 


بدوي من العربية الى الفارسية ٠٠١‏ 


وعلى أية حال » فالترجمة بالنثر تظل > ونا 
لكذلك » «أيسر وأدق» ”"“ » كا تظل الترجمة بالشعر 
«أشق وأعصر ”'» ومرد هذا غير «أدبية اللصوص» 
و«بلاغتها» الخاصة في لغاعها ء تباين الأذواق فالدوق 
الغربي » مثلا «خالف من وجوه كثيرة للوقنا الحديث 
على تغیره وتطوره KNBR‏ ومن هنا كانت - في الشعر 
الأجنبي خحاصة والأدب الأجنبي عامة - صور قد يعسر 
جداً نقلها الى اللغة العربية » حى إذا نقلت لم تسغها 
ول تطمثن اليها نفوسنا وآذاننا ء ومع ذلك فهي تعجبنا 
وترضينا كل الرضا حين نراها في لابا الأجنبية 


الحاصة 9© , 


وآحر المطاف مع قضية الترجمة عند طه حسين 
ما يسميه هو › وغبره كذلك › «الترحة عن ترج . 
هذا الضرب «لاييكن الرضى به أو الاطمئنان اليه» › 


144¥ 
> (۲) تب بىزلفرن ۲٠۹‏ . 
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(۲۰۱) رالجع : کا فضايا ي الثغد والشعر ۹۸-۹۷ » دار الأندلس ‏ بيروت ۹۸١‏ » وترجميي العربية لكتاب «سياست نامة»» ص١٠‏ . دار التقافة - الدوحة . ط۲ : 


وهو في أية حال » نقص أو قصور لابد من أن يعدل 
عنه الى الترجمة «عن اللغة التي كتب فيها الأديب أو 
العام أو الفيلسوف ”'» » ومن أجل هذا ظل يلح عل 
الدعوة الى تعليم اللغات الأوربية الكبرى كلها في 
المدارس وال جامعات » ويرحب بتعليم اللغات 
الشرقية ”"“ » لأنه كفيل بألا «ننقل آثار الكتاب 
الا لمانيين مثلا أو الروسيين عن الترجة الفرنسية أو 
الانجليزية مؤلاء الكتاب وعاصم لنا عن اللجوء الى 
مالجا اليه قدماؤنا «حين نقلوا الفلسفة اليونائية عن 
السريانية » وحين نقلوا بعض الآثار المندية عن 
الفارسية "» » فوقع «كثير من الخلط والاضطراب في 
النقل . ومن هنا صرف بعض المذاهب الفلسفية 
اليونانية عن موضعه » وأضيف بعضها الى غير 
أصحابه » وظهر شيء من الاضطراب في تاريخ 
الفلسفة الاسلامية وفي الصلة بينيا وبين الفلسفة 
اليونانية *'» . 


بيد أنه يظل ثمة وجه للمسألة عنده » وهو آنه لا 
ضير حين اللزوم ‏ في «الترجمة عن ترجمة» أو «النقل 


بالواسطة» «بالقياس الى بعض اللغات التي ل يتشر 


درسها في الشرق العربي "» مادمنا لا نجد من جستها 
أو يعرفها وفيها أعمال نرى ترجتها لازبة وضرورة ثقافية 
أو فكرية ¢ فشيء - دائہا- خير من لاشيءَ . 


ويظل ثمة استثناءات فيها بعض مصادرة على 
رأية . فقد ترجم هو نفسه قصتي «أوديب» و 


۹۹ 


طه ين وقضبة الرجة 


«ثيسيوس» لسوفوکلیس عن «انلريه جيد» 
الفرنسي ٠”‏ » وليس عن اليونانية دون أن يذكر سيب 
أو ييين علة » اللهم الا ماقد يكون من حبه الكاتب 
وإعجابه به . وأظهر رضاه بترجمة صديقه أحمد حسن 
الزيات الام فرتر»واطمئنانه اليها مع ملاحظة أن 
الزيات ل ينقل الكتاب عن «لغته الأول » واا نقله 


عن الفرنسية» . ورا عرز موقفه أن الرجل «قد 


استطاع » مع هذا كله » أن يحرج لنا منه صورة 


من مشقة وما كابد من صعوبة "'") . 


واغتبط حين أخحرج أستاذه لطفي السيد كتاب 
«السياسة» لأرسطاطاليس مترجما عن الفرنسية » لكنه | 
ف رأيه بل أعلنه وبرر صنيع أستاذه بالقايسة 
الصائبة : «وأحمد لطفي باشا يعلم - ولا مخفي _ أن 
قوم الترجمة مانقل عن الأصل مباشرة . 


ولكنه يعلم أن العرب قد نقلت لمم أثار اليونان من 
طريتق السريانية لقلة الذين كانوا بجسنون اليونانية › 
وأن الذين محسنون اليونائية حين بدا بتربمة 
أرسطاطاليس كانوا لا يوجدون الا في الوهم والأمل . 


فلم يكن من الممكن ولا من المعقول أن ينتظر بترجة 
أرسطاطاليس حى يوجد الشباب اللين يجحسنون 
اليونانية ويحاولون الترجمة منها مباشرة . وهو يزى أن 
شيڻا خير من لا شيء » وأن ما وسع السلمين في العصر 


. ۱۸١ نقد واصلاح‎ )٠٠۵( 
کلت ع ا‎ ۷ 

. ٤۳ نقد واصلاج ٥۵-۔ ۱۸ ۰ رکلات‎ )١۷( 
. ۲۷ لوان‎ )٠۰۸( 

(۱۰۹) الوا ۲۲ , 

. )٠١ هما في : المجموعة الكاملة (للجلد‎ )١١١( 
, آ١ کتب ومزلفون‎ )۱۱١( 
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هال القكر - المجلد العشرون - العدد الثاني 


العباسي » والأوربيين في القرون الوسطى › يكن أن 
يسع الشرقيين المحدثين في هله الأيام”'“» . غير أن 
حيطته المبررة » كذلك » نحو ترجة لطفى السيد «غلم 
الأحلاق» لأرسطاطاليس عن الفرنسية » أيضا » كانت 
أشد » ومؤاحذته كانت أفرى . فقد «نقل الكتاب عن 
ترجمة فرنسية » وكنت أود لو نقل عن أصله اليوناني 
ولكن الأستاذ نفسه يجيب في التصدير بأنه كان يود ذلك 
أيضا » ولكنه لم يدرس اليونانية » وقد فعل ما استطاع 
أن يفعل وبذل ما استطاع أن يبدل من الجهد لتحري 
الصواب في ترجمته العربية » فلم يقتصر على ترجمة 


فرنسية واحدة بل اعتمد غير ترجمة٣“‏ . 


وفرح لما ترجم عبدالعزيز فهمي «مدونة جوستنيان ٠‏ 


عن الفرنسية مستعينا كثيرا بالأصل اللاتيني » وهو ما 
سوغ له اعتقاده ٻان امرجم م يؤمن للترجمة الفرنسية 
أو للتراجم الفرنسية التي اعتمد عليها اعتادا مطلقا 


وإ نما نقد واستقص وراقب الترجمة واستقمى النصوص 
وقابل بين التراجم المختلفة ورجح بعضها عل بعض » 
ولولا ذلك لا استعار مني المعجم اللاتيني وكتاب النحو 
اللاتيني . فالذين يقرأون هذا الكتاب يجب أن يطمئنوا 
إلى أنهم لايقرأون ترجمة ثانية عن ترجمة أولى» وانما 
یقرأون کتابا ترجم عن أصله اللاتیني » وکانت تراجمه 
الفرنسية هاديا للاستاذ ودليلح*'“ . 


وقد يشفع لطه حسين » فضلا عن احتياطه في 
الرضى بترجمة الزيات واطمئنانه اليها وتبريره لترجحمقي 
لطفي السيد وترجمة عبدالعزيز فهمي › أن رأيه في 
«الترحة عن ترجمة» أق في مرحلة متأحرة عن المراحل 
التي صدرت فيها ترجمة الزيات (۱۹۲۳) » وترجمتا 
لطفي السيد » وترجمة عبدالعزيز فهمي » وترجمتاه هو 
(4۷) . 


¥ 


س 


وا اک ی 
حت ارما ۳ ا 
(134) قالات : غرقس وتفد ۲۲۹ 


ا 


توطلة : 

ارتبطت مضة الشعر الديني لي القرن الأخحير بنهضة 
الشعر عامة » فقد انبعشت الأمة بفعل عرامل صديدة 
لتواجه ماضيها رحاضرها مراجهة فعالة ومؤثرة جعلت 
الحياة الفكرية والأدبية - وسن دانحلها الشعر - تفل 
بالكثير من التجارب والتيارات والرز ى » بحا عن 
هوية الأمة ومستقبلها » وكان الشعر باعتباره فن العربية 
الأول » خير معبر عن صوت الأمة وحركتها » وخير 
مسجل لسیرتها أیضا» باعتباره في جانب من جوانبه 
سجلا للأحداث » رمعلقا عليها من وجهة نظر 
الشعراء » التى قد تتفاوت بتفارت رؤ اهم وقدرأتيم . 


لقد وصل الشعر في القرن الثالث عشر الممجرى الى 

. حالة من الجحمود والحواء » رام يكن ها مثيل من قبل » 
فكانت أغراضه متواضعة » تعبر عن بعض المطارحات 
والمساجلات بين الشعراء » وكان مسثواه الففى رديا › 
حافلا بالتقليد > والصور الحافة والألفاظ البراقة › 
والبديعيات المتكلفة رالفتعلة » وكان الشعر في وضعه 


عواصل معد الع رال ريي هذا » في تشابه حقيقى مع ما وصل اليه الجتمع من 
: ف العم افرسٹ رکود وخود . وإن کان هذا القرن قد شهد نې أواخره 


بداية النمضة الاجتماعية والفكرية والأدبية » الى كانت 
ثمرة جهود أسرة عمد علي بإنشاء المدارس ارال 
البعوث الى الخارج وإقامة بعض الصناعات » والوصول 
الى عصر الصحانة » وترجمة بعض المواد الفكرية 
الي القاعود r‏ اللغة العربية » وغبر ذلك من عرامل هيات 
ونهدت لاختلاجة الحياة الحقيقية داخحل المجتمع » 


كلية الآداب ‏ جاممة طلطا - مصر 
والحركة الثقافية بعامة() . 


ریم دحول الانجليز الى مصر » واحجتلاطا 0 ریا 


() لعل كتاب « في الأدب اللنديث » بجزئيه » من ألضل الكنب التي تتارلت تلك الفدرة بالنحليل والتريم . رائظر عل سيبل الال تفرهه لض الشعراء لالز الأول ط۸ 


دار الفکر۔ بیروت ۱۹۷۴ م ص ۳۱ ۳٣۲ ٢‏ ۲ ۱۹1 ۰ ۱۸۸۱۸1 . 
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عا الفكر - المجالد العشرون - العدد الثا 


الذى مُزم في معركة التل الكبير أمام الجيش 
الانجليزى » فقد تحركت مصر والعرب تبع اء 
لمواجهة الهزية المريرة القى انتهت بالاحتلال . لقد 
تحركت الدول الأوربية القوية على مدى القرن الرابع 
عشر الهجرى لتفترس الدول العربية واحدة بعد 
أخحرى » بالاحتلال المباشر أو غير المباشر وصاحب ذلك 
ثورات ومعاهدات واتفاقیات > وخروج عن الارتباط 
بدولة الخلافة في تركيا » وسعت مصر والعرب الى بناء 
حياة جديدة تتناسب مع أمانيهم » وتعيدهم الى المجد » 
أو تعيد المجد إليهم » ولكن الخروة اليهودية الصهيونية 
بمساعدة القوى الكبرى » والتق توجت بانتصار اليهود 
وانتزاعهم لفلسطين » والسيطرة عل القدس › 
واحتلال أراض عربية أخرى » وفرض وجودهم 
السياسى والعسكرى على العرب » قد الخدت في الواقع 
العربي الإسلامى رد فعل عنيفا يعبر عن الاحساس 
بالمزية والتشوق الى الثار » والببحث عن أساليب عملية 
وثقافية للبناء الحضارى » ومواجهة الامهيار الذى جرف 
الأمة » وأرهقها با لزيد من العناء والقهر والمذلة ! . 


كان على فن العربية الأول أن يعبر عن الرؤ ى المتباينة 
في مواجهة كل القضايا التى فرضت نفسها على الساحة 
طوال القرن الرابع عشر المجرى » بالسلب أو 
الإجاب » وكان للجانب الديى في المسألة حجمه 
الكبير » وأثره الفعال » إذ إن الدين الإسلامى يشل في 
واقع الأمة الإسلامية بعامة » والعرب نحاصة » حياتما 
ومستقبلھا › هریتھا وشخصیتها » حضارتها ومدنیتها » 
تاريخها وججدها حصنا وسلاحها » فلسفتها وحلمها » 
وقد ظل الدين في الوجدان الشعبى والقومى يثل ذلك 
الرباط الوثيق الذى يربط أبناء الأمة الى الحهاد والمعاومة 
والدفاع عن الحضارة والذات » وكان على الشعراء أن 


بعبروا عن هلا الوجدان تعبيرا قريا وفعالا » وإذا کان ˆ 
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الارتباط بالدين وثيقا الى هدا الحد » فان الارتباط بالنبى 
الدذى جاء بهذا الدين لابد أن يكون أشد وثوقا وأقوى 
آصرة » ومن هنا كان محمد - صل الله عليه وسلم - 
مكانه البارز على خارطة الشعر الدينى » حيث يحتل 
مساحة كبيرة منها » إن لم تكن المساحة الأكبر . . 


مكنا إذا أن نقول : إن ازدهار الشعر الدينى سواء ما 
يتكلم منه عن قضايا دينية عامة » أو يتداول شخصية 
محمد - صلى الله عليه وسلم - » وکلاھما مرتبط بالأخحر۔ 
يرجع الى عوامل أو دوافع عديدة يكن ان نوجزها فيا , 
یل : 
١‏ عوامل فنية . 
۲ - رۋ ية الحاضر من خلال الماضى . 
۳ التأثر بالغرب . 
٤‏ - التجربة الذاتية . 

وسنعالج فیا يل » ویإیجاز غير محل » کل عامل من 
هذه العوامل على حدة » للرى في النہاية كيف ساعدت 


: العوامل الفنية‎ - ١ 


لا ريب أن الشعر العر المعاصر قد شهد نقلة كبيرة 
في اوائل القرن الرابع عشر الهجرى ( أواخحر القرن 
التاسع عشر الميلادى ) من واقع شعرى باهت الملامح » 
قليل العطاء ٠‏ إلى واقع شعرى تفجر فيه نبض اليا 
وإشراق الديباجة » وشرف الغرض » وسمو التعبير على 
رائد النبضة الحديثة « عمود سامى البارودى ») > ثم بلغ 
ذروة عالية من الازدهار في عهد شوقى وحافظ 
وغیرهما , . 


لقد كان الدافع إلى هذه النهضة الفنية في الشعر هو 
عامل التقليد الببحت وینصرف الى تفليد تلك النماذج 


الرائعة القى طالعها الشعراء في شعر الجاهلية وصدر . 


الإسلام والعصر الأموى والعصر العباسى . فكانت 
هنالك ناذج لامرىء القيس وكعب وحسان والفرزدق 
وجرير والأنحطل وابن الرومى وأ مام والبحترى 
وامتنبى وأ فراش وأبى العلاء وغيرهم . . ولل 
« البارودى » كان يدف من تقديم « محتاراته » إلى 
تقديم لماذج شعرية قوية في أعصر محتلفة ليحتذيا 
الشعراء المحدثون وينسجون على منوا ها » من أجل 
الارتقاء بالشعر العريى والوصول به إلى غايات أفضل 
حظا من واقعه الموروث عن العصور السابقة مباشرة › 
والتى انحدر فيها الشعر- إلا قليلا ‏ إلى دركات من 
الانحطاط ل يعرف هما مثيلا في تاريخه الطويل . 


ومن هنا يكن القول إن البارودى » وشوقى إلى حد 
ما كانا في تقليدهما واحتدائها للأقدمين يلان ذلك 
الشوق العارم إلى نمضة الشعر بصفة عامة » وأن 
ما فعلا - نحاصة » الٻارودى باعتباره الرائد - كان ثل 
ذلك الدم الجديد الذى فجر في تراثنا الشعرى وشعرنا 
الحديث أيضا طاقات, روحية وفكرية ولا كن انكارها › 
ولا الغض من قيمتها » وأحسب أن الدكتور عز الدين 
اسماعیل کان قاسيا في حكمه على هذا الدور الذى قام 
به البارودی ومدرسته تجاه تراثنا الشعرى الساطع حيث 
نفی أن یکون للبارودی أو مدرسته أی أثر في تفجیر 
الطاقات الروحية أو الفكرية في التراث الشعرى 
العرى » ورأى أن مدرسة البارودى « قد أعادت النبض 
هدا التراث في نفوس الناس فقط » وبنى على ذلك نتيجة 
تقول بان ارتباط مدرسة البارودى بالتراث « كان ارتباطا 


0° 


عوامل ببفنة الشمر الدينى لي العصر الحديث 


سطحيا أو شكليا » لأا ر تنبه الضمائر إلى هذا التراث 
من أی منظور نفسیرى » ول تلفتهم اليه من حيث هو 
حصيلة مواقف إنسانية ها أبعادها الروحية والفكرية 
حلف العبارة وحلف ألفن » وإنما هى قد اقتصرت 
مهمتها على استيحاء هلا التراث » واعادته - بكل 
شخصاته الفلية - الى قارىء العصر . . . ٠‏ . 
| 

إن قراءة شعر الہارودى ومدرسته تدلنا بلا أفنى ريب 
على أن هذا الشعر قد مل هموم عضره وأنه لم يتوقف عن 
نجرد الإحياء » وان كان الإحياء في حد ذاته طاقة لا 
پستهان با » وانصرف الى التعبير عن واقعه من نحلال 
التراث و عبارة وفنا » ولئا في تلك القصائد الطويلة › 
والتى بلغ بعضها عند البارودى ما يقرب من أريعماثة 
بيث » ما يؤكد قسوة حكم الدكتور عز الدين اسماعيل 
على مدرسة البارودى » فقد حملت هله القصائد آمانى 
الأمة وأمانى الشاعر في واقع جديد ومتميز » له هويته 
الخاصة في مواجهة تيار الانبيار الكاسح الذى استهدف 
الشخصية القومية والخصائص الذاتية للأمة . 


إن الدكتور عز الدين یری أن الققيدة الطويلة هى 
و الكشف الحقيقى في ميدان الشعر العسرب الحديث 
بعامة » والإضافة الحديدة الجديرة بمزيد من الاهتمام في 
وقتنا ا لحاضر» ثم يرى أن ذلك كان طموحا في التجربة 
الشعرية الجحديدة كانت له مقدمات ضد المدرسة 
الرومانتيكية وشعراء المهجر هذا القول يحتاج الى 
مراجعة » فللبارودى قصيدته الشهيرة « كشف الغْمّة في 
مدح سيد الأمة » وتقع في حوالى سين وأربعمائة 
بيت » وريا كانت أطول قصيدة في شعرنا الحديث › 
وهنالك قصائد طريلة أخرى للبارودى وغيره من غير 


ست 


(۲) د . عز الدين اسماعيل - الشعر العرب المماصر : تايا وظواهره الفلية وا لمعنو - دار الكاتب العري للطباعة والتدر_ التامرة ۹41۷ - س ۲۳ ٠ ٠١ ٠‏ 


(۳) السانق » ص ۲۹۷ . 
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هال الفكر - المجلد المشرون - المد الثاي 


المدرسة الرومانتيكية وشعراء المهجر » تتميز بقدرات 
تعبيرية وفنية متفوقة ويكفى أن نذكر مطولات شوقي 
وحافظ ومحرم والزهاوی والنبهانى والطرابلسى وغيرهم 
ومن ثم » فان مقاييس الدكتور عز الدين نفسها تؤيد 
قسوته في الحكم على مدرسة البارودى وعلاقتها بالتراث 
الشعرى العرہ » ومدى قدرتا عل تفجير طاقات 
روحية أو فكرية من نحلاله . 


واذا كان البارودى جد مثلا في نظرته التاريخية لمصر » 
وهى نظرة حزينة متشاثمة أن بلده كانت داشا غنيمة 
للغريب » وأن أهلها كانوا دائ ضحايا هذا الغريب » 
فإنه لا يلبث أن يستلهم روح التراث المناضلة الى لا 
تعترف بالاستكانة وا لخضوع . يقول في إحدى قصائده 
معبرا عن حزنه وتشاژ مه : 


ومامصرعمرالدهر إلا غنيمة 

لن حل مغناها وخب مقسم 
تداز مها المللاك من كن أمة 

ونال با حظاً فصيح وأعجم 
فا أهلها إلا عبيد لمن طا 

ولا ريعها الا لمن شاء مغن۵) 


هله النظرة بالرغم من تشاؤ مها » وامتلائها بالمبالغة 
أو الاحباط الذى كان بفرضه واقع الاحتلال الانجليزى 
لمصر » وانصراف الكثيرين أو نحللانمم للثورة العرابية 
بعد استتباب الأمر للمحتل » ولا تجعل البارودى 
يستسلم أو يرضى بالهوان » ولكنه يستوعب التراث 
وحكمته الخالدة » أو طاقاته الرائعة في تفجير المقاومة 
والکفاح وهو ما يعبر عله د البارودی » بقوله : 


والذل تأنفه العبدانٌ والخدم 
ولا حف ورد موت نت وارده 


من أحطاته الرُزايا ماله مرم(“ 


وهکذا نجد أن شعر البارودی ومدرسته لم یکن جرد 
إعادة النبض الى التراث في نفوس الناس » بل كان أكبر 
من ذلك » وإن م حقق كل ما يأمله الناقد المعاصر الزود 
بثقافة غزيرة تجمع بين الموروث وا معاصر في بيثته 
وحارجها . 


نعود الى القول بأن نضة الشعر العري الحديث على 
ید البارودی ومن بعده » شملت أحد جوانبه أو معالمه 
الأساسية وهو « الشعر الدينى » » فقد استطاع هذا 
الشعر آن محقق تقدما تعبيريا وفنيا واضصحا › وأن تكون 
نېضته في بعض الأحيان عاملا له أكثر من دلالة معنوية 
وفئية . 

إن الشعر الدينى أقرب الى الوجدان الشعبى من أى 
شعر انحر » لأنه ثل ذلك الملاذ الذى مجد فيه الإنسان 
غايته من اتصال بالفالق الأعظم » والعقيدة المتصلة 
بروحه ونفسه » وحامل الرسالة « صلى الله علية وسلم » 
وما بحظى به من مكانة في القلوب والأفدة . وكانت 
المحن الى لمر بها الأمة الاسلامية في الوطن العرى 
وحارجه حافزاً قويا على اللجوء الى ساحة الدّين باعتباره 
قارب النجاة الذى يطمح الى ركوبه الذين أطاح بهم اليم 
المائج » ويجحاول أن يغرقهم في جوفه العميق » ولمذا 
كان الدين محرضا على استمرار الحياة ‏ والأمل تي 
المستقبل ومواجهة عوامل اليأس والقنوط واهزيمة 


ج جŞج‏ ح  na‏ > کے 


, ۳/۵۹۲ :- ۱۹۷۲ ديوان اليا ودي حفيق محمد شفيق معروف » ط للمعارف‎ )٤( 
, ۳ ۰ ۵1۰ : يوان الباروهي‎ )١( 
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وقد وجد الشعراء - باعتبارهم ألسنة الأمسة - الفرصة 
مؤاتية للتعبير في المناسبات المختلفة حاصة ما تعلق منبا 
بالنبى - صلى الله عليه وسلم مثل - : مولده » الحج » 
العهد » رمضان » غزوة بدر » العام المجرى ... عن 
اموم والأشجان والأمال والأحلام الى تستشعرها الأمة 
على المستوى الفردى أو المستوى الجحماعى . . 


وكان للشعراء دور هام ازاء التعبير من خلال الشعر 
الدينى » فد وجدوا تراثا هاثلا وحياً ونابضا بذاته » 
فحاولرا تقلیده » والإبداع على غراره » واحتداثه ې 
اللفظة والصورة والبناء والتركيب والوزن . . . وحاول 
. بعضهم أن يتفوق على النماذج القلّدة ‏ بفتح الام 
المشدّدة - ليصل الى الغاية المرجرة في التعبير عن فكرته أو 
ر يته الشعرية  .‏ 

ويكننا أن نرصد أهم حاولات التغليد في ثلاثة أنواع 
أو ثلالة أنماط من التقليد : وها تقليد القدماء » وثانيها 
تقليد اللحدئين للمحدثين » وثالثها تقليد المحدثن 
لدماذج في الشرق أو الغرب من غير الشعراء العرب» 
وسنکتفی بعض النماذج » حرصا على الإججاز . 


ففى مجال تقليد القدماء نجد أن السوصيرى 
وكعب بن زهر والامام البرعى وابن الفارض والكميت 
وحسان بحظون على الترتيب - بالتقليد لدى الشعراء 
المحدثين » وبالطبع فإن البوصيرى وقصيدته « البردة» 
ثم د الممزية » محظى بأكبر نصيب في هذا المجال . 


وقد لقيت « البردة » حفاوة عظيمة في عصربا 
ا لحديث » وما سبقه من عصور » ويشيرالأستاذ « حمد 
سید کیلای » الى أن الشعراء أقبلوا على البردة ٠‏ فمنهم 
من يصدرها ومنہم من يعجزها ومغہم من يخمسها ومام 


i: 


عرامل بضة الشعر الدينى ي المصر الحديك 


من يسبعها » وملہم من يتسعها ومنہم من يعشرها › 
ومنہم من ينج نهجها وينسج على منوا لما ) . فضلا 
عن الشروح والتعليقات التى وضعت حوها . وني دار 
الكتب المصرية مجموعتان كبيرتان الألى تحت عنران 
تغاميس البردة المسماة بالكراكب الدرية في مدح خير 
البرية وهى تسع وستون نخميسا ل بعلم جامعها» 
والثانية عنوانما : الشهب المضيئة في تخميس الكواكب 
الدرية » وهى لائون تخميسا لم يعلم جامعها » ولا نخلو 
مكتبة في أوربا من شروح للبردة وتخاميس م01 . 


وقد عارض البردة « كثيروك » من أبرزهم في العصر 
الحديث : البارودى في قصيدته « كشف الغمة في ماح 
سيد الأمة » رشرقس في قصيدته « نهج البردة » وحمد 
عبد المطلب في « ظلن البردة » وابراهيم داود عبد القادر 
نطانی « غج البردة » ود . حسن ابراعیم د محمد رسرل 
الله » وحمد خليل ا لخطيب ١‏ بشرى العاشقين ببلوغ 
سيد المرسلين » وعلى أحمد باكثير « كشف مأ جرى في 
مدح سيد ةلورى » وهاشم الرفاعى « نبج البردة » . 


وقد شطر البردة كثيرون ماهم « عبد العزيز باشا 
محمد و محمد بك فرغلل » د والشيخ أحمد بن 
شرقاوی الخلفی ) کذلك فقد خمسھا کثیرون من بینہم 
و عبد الرحيم السيوطى الالكى » الجرجاوى ( توف بعد 
عام ٠ه‏ ) » ود عبد اللطيف الصيرى ) . 


وهذا التقليد الذى اعتمد عل العارضة رالتشطير 
والتخميس . . . صاحبه انتشار ملحرظ للبردة نفسها » 
رإدمان لقراءتها » حاصة في بعض البيئات المتدينة › 
لسلا عن الطرق الصوفية » ويكننا أن ندرك إن قراءتبا 
أو تلارا باستمرار كانت من العوامل الحافزة 


©“ (۷) محمد سيد كيلا - مجلة الرسالة ا لمجلد 1۸ - السة 2-۰ص ۹۲۳ 0 وانظر مفدمته لدبواك البرصيري :ص۸ 
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الم الفكر ‏ المجلد المشرون - المدد الثاني 


على تشطيرها أر تخميسها . يقول « عبد العزيز محمد 
بك » في مقدمته لتشطير البردة 


« ولا كنت من المعجبين سا المستلدين لتلاوتها آنست 
من نفسی ميلا لتشطیرها على ما من قصور همة » وقلة 
استعداد » وصادفت فراغا من عمل في صيف هلا العام 
فرأيت حير ما أشغله به محاولة المضى مع ذلك 


اليل .,.. الخ ۲ . 
ومن نماذج تشطيره للبردة قوله في التوسل : 


(حلدمته بمديح أستقيل به) 
كسب الخطایا بقلب غير ذى لوم 

قد كان خظى من الدنيا وزيتها 
( دنوب عَهْرٍ مضى في الشعصر الخدم ) 

( د قلڌاى ما تخشى عَواقِبُه) 
من التكب والتفريط في الحرم 

فأرتعانى في مهوي وفي لعبي 
E‏ 


ويقول « عبد اللطيف الصيرف ) عن تخميسه 
للبردة : 


« الحمد لله الذى جمس أوقات الصلاة لأهل دنه 
الفريم » ورفع عنم الإصر إجابة لسؤل من أوجب 
عليه الصلاة والتسليم . حبيبه محمد - صل الله عليه 
وعل آله وصحبه السارين على منهجه ومنواله۔ . 
وبعد» فقد عن للتمس لطف مولاه الواضصح الخفى . 
الفقير عحمد عبد اللطيف بن المرحوم السيد محمد آفندى 


الصيرفى . أن يشرف الدهن والقلم بتخميس على 
قصيدة البردة التق هى أشهر من نار عل علم . عسى 
بکون له حظ من القبول لدی مدوحها . وطدریق 
لوصول الى أبواب فتوحها . وقد أحرجت هله الفكرة 
من التصور للوجود بإلمام واجب الوجرد . فجاء خميسا 
لا باس به ني بابه یغتفر حطاه بجائب صوابه عل أنه 
أوضح كثيرا ما مخ عله المؤلف بالإشارات وريا شرح ما 
انبهم له من غريب العبارات وقد سميته أريج الوردة في 
تخميس البردة لأنه تأرج بمدح من تعش الأشباح 
والأرواح لفحات طيبه وطيبه “ezl...‏ 


وهلا موذج من تخميسه » يقول فيه : 


هلامحمدمن للنابجانبه 


ونال كل به أقصى مطالبه 
فوالذى صانه من سوم عائبه 

ما سامنی الدهر یوما واستجرت به 

إلا ونلت جوارا منه ل يضم 

کلا ولارام قلبى نيل مقصده 

من حسن عيش بميئنى بأرغده 
أورمت فضل جميل من معوده 

ولا التمست غنى الدارين من يده 

الا استلمت الى من حير مُستّلہ 1 . 


ويلاحظ أن الشاعر في هذا الديوان يعترف صراحة 
بانه بقلد » ونطالع عبارات يصدر بها قصائده 
ومقطوعاته نحو : « قلت من نوع التوليد . . > و« قلت 
في المعنى أيضا» » « وقلت مشطرا » » « وقلت مشطرا 
بناء على طلب الإحوان . . > . ١.‏ . 


(۸) عبد المزيز عمد بك - لشطير الجردة للامام البوصيري ۔ مطبعة دار الکتب الم ۱۳۵۲ هھ ۱۹۲۲ م ص ١‏ , 


(4) السايتي : ص ٠١‏ » وما بين القرسين شعر اليرصيري . 


. 1 ن‎ 1٩) 
. ۲۷ يوان الصصيراي - لشر ابته السيد عبد العزيز العسيرلي . ععليعة اللاجيء بالمباسية القاهرة ۱۳۲۵ ھ۱۹۰۸ م - ص‎ ) 


(۱) دبوان الصیرلې ۲ ص )١‏ . 
(1۲) الساہق : س 1۳۸ » ۲۳۹ ثلا . 
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ومن هنا نستطيع أن نعلل تقليد « البارودى » و 
شوقى » « وعبد المطلب » وغيرهم « بالعوامل الفنية أو 
الرغبة في التقليد البحت › وإن كان هذا لا يلع أن 
تكون هناك رغبة في بعث الماضى أو عرض هموم الأمة 
بجوار ذلك المدف الفنى الخالص » كما سنرى عند 
باکر » مثلا . ۰ 


وقصيدة « البارودى » في تقليد « البردة » تعد من 


أقوى القصائد التى نظمت في هذا المجال » فضلا عن 
كوا أطولها جيعا ( تعادل تقريبا ثلاثة أضعاف 
البردة ) » وقد عالج فيها الشاعر بعض القضايا بتوسع 
واستفاضة حاصة ما يتعلق منها بالحروب وانتصارات 
اللبى - صلل الله عليه وسلم - والتوسل به . والتشفع › 
ویېدو لی آن الالحاح على هله الجوانب کان پلمس وترا 
ی وای 
وجرعته مرارتہا وحیدا| في منفاه وبعد عودته . یقول 
البارودى واصفا حاله : 


e 
e 


EE‏ سری أن ا صن 
ولا الد مہا إلا عل 1 


REESE 


الا حال ول أسمع سوى کلّمی., 


نو تا عل شت انها 

اومن ر فُؤایى من يد السقم ؟ 
ليت القطاجين سارت وة ملت 

عن رسالل أقؤاقى الى إضسم 


آم 
عوامل بب الشمر الدينى لي العصر الحديث 


٤ 


لا تدر السينْ نبا حين نها 
ل E‏ لبرت في الشلم 
انا ترت برقيّة تتفت 
بالسلك فانتشرت في السهسل والعلّم 
EY‏ اذا اعتقلت 
اى في ديح المصطفى قلمى 
(محمد) خانم السرسل السذى خضعت 
له البرية من عرب ومن عَم . .7 . 
واذا كان البارودى قد التزم البوصيرى »› مع توسع 
واستفاضة » فإن شوقى عالج « البردة » بروح شعرية 
عالية وأداء متفرق» مع إشارة قوية وواضحة الى ما 
تعانيه الأمة في حاضرها » وني « نج بردته » تظهر 
شخصية شوقی منل مطلعها » حتی نہايتها » وإن بدا 
متأثرا في بعض صورها بشعراء آخرين » على نحو ا 
يقول شوقى في البردة : 


يىا جاهلين على المايى وذغوتو 

هل تجهلون مكان الصايقي العْلَّمٍ ؟ 
لقَبْحهُوةأمين القَوم في صغر 

وما الاين على قوم متهم 
فاق البدور وفاق الأانبياء فكم 

بالخلتي واحلي من حن ومن عظم 
جاء البرة بالابات فانصرمست 

وجشتنابحكيم غر مسنصيم 
آبةُ كلا طال الدى جتذ 

E‏ بن جال الينتي والقذم 
بكا في لفظة ننه مرف 

يبوصيك باحق والتقوى وبالرحم 


a O OG 


المدائح البرية جد ۲ - تقديم د . سعد ظلام ‏ ط ١‏ دار الشعب القاهرة - ٠۹۷۸‏ . ص٤‏ . کہ ددد 
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عام الفكر - المبجلد العشر رن - المدد اللاي 


اا اتا ا ا 
ديك الشْدٌ عند الا بتي انهم 
حلت من مطل جيذ البيانٍ به 
في كل متا في حن منعظم 
بكل تول كريم أنت فائلةُ 
ی 


اما الشيخ محمد عبد المطلب فقد كان ونيا للتقليد 
البحت في د طل بردته » انطلاقا من مفهومه للأصالة 
والرفاء للماضى . حيث تضملت القصيدة ألفاظ وصور 
القدماء › فصلا عن وفاثه لنظام البردة كا وضصعه 
البوصيرى وإن حاول أن يثبت أنه يعيش في القرن الرابم 
عشر المجرى . يقول الشيخ في المطلع : 


ألمرى بك الشوق بعد الشيب والهرم 

سار طوى اليد من تنجد الى ارم 
ياسارى الطيف يتاب الظلام الى 

جفن مع النجم لم مدأ ول ينم 


جلد و المطى لاجراع بذى سَلم 


اذا حفا البرق أذكى في جوانبه 


نارا تؤججها الدكرى بلا ضرم 


يابرق مالك لا کی جوى كہدى 


إا تافت:. د ل تد 


وياصہا رحی ژوحی فقد ذهبتٰ 


با اشر بعد عهد البانِ والعَلّم 


ياساكنى البان طال البينٌ في غير 


أربت عل الصبر فاستعصى على. ام٠‏ 


وغندما يرقف « بد المطلب» أمام شخصية عمد 
( ص ) ليصفه بأوصاف عظيمة ورائعة » فإنه بُذكرنا با 
فعله « أبو تمام » مع المعتصم . يقول عبد المطلب عن 
الى ( ص) : 


ره 


لاحت ايله تبك أل 

قدرا تفرد في السشاداتِ باليظم 
الج عحدة واليْمْن مولده 

والحمد مورده » معنی اسمه للم 


يااحمة الرسل ااال به 


N E 
ماهان مال لکن اده طا‎ 


ل ا 2 )1( 
وقد یہون بُنو السادات باليتم : : 


وهناك من الشعراء من تجاوز ا معارضة الشعرية للبردة 
الى اقتباس أهم ملاحها حاصة في صياغة المطالع » 
وأسلوب التوسل والشفاعة والصلاة والتسليم على 
النبى » دون أن يلتزم بتقلیدھا تقلیدا کاملا کے رأیا 
البارودى وشوقى وعبد المطلب . فعائشة التيمورية مثلا 
في قصيدة ها تبلغ الستين بيتا تقريبا » تقتبس الصياغة 
« البوصيرية » وتركز فقط على شخصية محمد ( ص ) › 
وتتکلم عن عبته وتتوسل به . تقول في مطلع قصیدتما . 


ب 4 
أعن وميض سرى في حندس الظلم 
آم تنسمة هاجت الأشراق من إضصم 
فجددت لى مهدا بالغرام مَضى 
وشاقن نخر احېاې بدی سَلَّم 


E x 


(۱) الشوقبات - اجعزء الأول ۔ دار الکتاب اللبنای ۔ بیروت - بون تاریخ ص ۱۹۷ , 
هېم الابیاري وعبد اللفیظ شلي - - ط١‏ مطبعة الاهتماد . الفاهرة ( بدرن تاريخ 


)٤١(‏ دران عپد لاطلب ہ شرح وتصسحیح برا 
(1) - دیوان ہد المطللب : مس ۲۵۹ , 


1° 


څ)- س ۲۲ , 


دعا فؤادى من بعد السلواى 
ماكنت أغهدة في قلبي من لدم 
O N E CE‏ 
رام الوشاة سلوى عن عي 


رل او لمم عل فم أرم 
حتی تصل إلى قولما : 


إن رَدّذت ناي عن غوايه 

وقلت : ينا نفس حل پساعتٌ الشدَمٍ 
ولذت بالمصطفى رب الشُمَُاة إذ 

يدعو الادى فيا الاس من رَجْمٍ 
طه الى قد كسى اشراق بملهه 

وجة الوجود سناء الرشد والكرم 
طه اللذى کللت أنوارً سلّهه 

تيجال أمتوفضلا عل الأقم 
عم الحبیب الدى من الرقی ہو 

وهو القريبٌ لراجى المجلٍ واللعمٍ N‏ 


ولم بتوقف الشعراء عند البردة وحدها كا سبقت 
الاشارة بل تجاوزوها الى قصائد أخرى كان من أبرزها 
« الممزية » أو ر أم القرى في مدح سيد الررى» كا 
سماها البوصيرى ولعل تقليد « شرقى » مله القصيدة 
أفضل ما قام به الشعراء المعاصرون في هذا المجال وقد 
اكتسبت هله القصيدة شهرة كبيرة حجن غتتها ١‏ أم 
كلثوم » وأذيعت في الأمصار العربية والإمملامية . يقول 
شوقی ني مطلعها : 


۵۹ 


عوامل عبض الشعر الدينى لي العصر المديث 


ولد المُدّى فالكائناتُ ضياء 
زم الزسان تسم وتاه 
السروح رالملا اللاك حولّة 
للدين والدنيا به بشراء 
والعمرش يزهو والحضرة تسزدج 
والمتتهى ١‏ والسدرة» العمصاء 
وحديقة الفرقان ضاحكة الرُبّا 
بالكرجان شلية غا 
والوحى يقطر سلسلا من سلسل, 
واللوح والقلم البديع روَا . ٠۵.‏ 
كذلك » نقد ازدادت هله القصيدة شهرة حيلا 
حاولت بعض الدول العربية أن تطبق ما أسمته 
« بالاشتراكية » العربية وراحت تبحث عن جلور 
للاشتراكية في إلاسلام » وكان بعض أبيات القصيدة 
مشجعا على ذلك » أو هكذا رأى القوم أن هذه الأبيات 


العضكارجهة نظرهم ارفقرمها : قزل الأببات :+ 


الاشتراكيرن أنت إنائهم 

لورلا دَعَّاوى القرم والفُلَرَاءُ 
داریتٌ متجدا وداووا طفرة 

وأحف من بعض الدواء الداء 


ات ف ا ا ا 

حتى التقى الكرماء والبُخلاء 
أنصفْتَ أهل الفقر من أهل الغ 

ما الحتار إلا دينك الفقَرّاء . . ٠١‏ 


(1۷) حليه الطراز : يوان عاىة التيمورية - اة نشر الل لفات التيمررية - مطبعة دار الكتاب المري - القاهرة ۱۹۰۲ - مس ۳۱۹ . 


(۱۸) الشوقہات ج | ص۳۲ . 
(۹۹) الساہق ج ۱ ص ۳۸ ) ۳۹ . 
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عال الفكر . المجلد المشرون . المد الثاني 


وبالطبع فان هذه المحاولة جاءت متكلفة ومتعسفة 
لأسباب تخرج بنا عن مسار البحث » ولكنما بطريقة أو 
أحری کانت عاملا من عوامل ذيو ع القصيدة وانتشارها 
الى جانب غتاء أم كلشوم لعظم أبياما . 


'ومھما یکن من شىء فقد كان تقليد القدماء خحاصة 
البوصيرى عاملا من العوامل الى ساعدت على انضاج 
الشعر الدينى وشمضته خحاصة ما تعلق منه بالنى 
( س ) ٠‏ مع تفاوت واضح في مستوى التقليد » وإن 
كان شوقى قد أحرز « القدح المعل » في هذا الميدان › 
موضوعا وفنا . 


أما النوع الئان من أنواع التقليدء فيتمثل في تلك 
القصائد التى كان الشعراء يتلافسون للتفوق على بعضهم 
بعضا من خلال نظمها وإلقائها . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك مارایناه لدی الشعراء آلکبار شوقی وحافظ وعبد 
المطلب وعبد الحليم المصرى . فقد ركز « شوقى » على 
القصائد الى تتحدث عن النبى ( ص ) وتتناوله » وقد 
رأيسا فيم) سبق مدى شهرة قصائده التى قلد فيها 
« البوصيرى » مثل « البردة والممزية » » وقد أراد حافظ 
بفعل عوامل آخحرى بجانب التقليد'"٠‏ أن يشارك. 
« شوقی » ولکن في مجال دینی أخر فركز على شخصية 
و عمر بن الخطاب » - رضی الله عنه - وقدم لنا قصیدته 
الشهيرة « العمرية » وهى قصيدة طويلة تقرب من 
الثلاثمائة بيت » حملها « حافظ » سيرة الخليفة الئان - 
رضي الله عنه-متزجة بہموم عصره ووطنه » ورکز عل 


٩ ٤۸ لتا دراسة مطولة حول هله التصيدة تشرعبا جل الدهوة > السمودية متقرقة اعارا من العلد‎ )۲١( 


وإفقاتها » وأعيد رما تة أي بملة ر الشعر » بالقاهرة - المد ٠‏ / 1۹۷1 _ 


(۲) عيوان حافظ ابراهيم ج ١‏ _ المي الصرية العامة للكتاب _ القاهرة 1۹4۸٠‏ ص ٩١‏ . 


(۲۲) آي الأب البدیٹ ج ۲ س £1۸ . 
(۲۳) انظر مقدمة القصيدة العلربة - ديوان عبد المطلب ۔ س ۳“ 
)۲٤(‏ انظر دیوان حافظ ۔ اھ۷ 


۲ 


قضايا معينة تعانی منها البلاد آنشذ . يقول عمر عن 
الشورى مثلا : 


4 م 
يارافعا راية الشورى وحارسّها 
جزاك واف خيراعن يها 


لم يلهك النزع عن تأييدِ دولتها 


ESE e A 


e006 
: الى أن يقول‎ 


ومااستبدة برای فې حکومته 

إن الحكرمة تغرى مُستبديًا 
رأى المجماعة لا تشقى البلاد به 

رغم الخلافِ ورای الفرو بشقبها ٠.‏ . 


وقد تابع « حافظا» في هذا النبج الشاعر ( عمد 
عبدالمطلب » حين كتب قصيدته « العلوية » التي 
يتحدث فيها عن الخليفة الرابع « علي بن أبي طالب » 
رضي الله عله » ويشيد بصفاته ومناقبه » وأغلب الظن 
أن محمد عبدالمطلب لم ينظم هله القصيدة إلا تحديا 
لعمرية حافظ ابراهيم »""“ فقد ألقاها عبدامطلب « في 


يوم الحمعة ٤‏ صفر الخیر سنة ١۱۳۳۸‏ ه۷ نوفمبر سلة 


6 ني حفلة أقيمت برئاسة صاحب السعادة 
اسماعيل صبري باشا ٠»‏ والفارق بين القاء العمرية 
والعلوية على هذا الأساس يكون حوالي العام تقريبا » إذ 
عرفا أن « حافظا » ألقى قصيدته في مدرج وزارة 
المعارف بدرب الجمامیز في ۸ فبرایر عام ۹۱۸٠م0").‏ 


رمضبان ۱٤١ ٤‏ هھ وليو ۱۹۸۲ م - وفيها إشارة لظروف نظمها 


و« العلوية » لا تتوقف عند تقليد العمرية « في كونما ٠‏ 


تتداول شخصية صحابي جليل » بل إنها مضي إلى أكثر 
من ذلك » حین حاول ناظمها أن يکون عصريا » وأن 
يستجيب لدعوات بالتجديد التي كانت تقودها مدرسة 
الديوان انث بزعامة العقاد . فبدلا من أن يجعل المطلع 
مرتبطا بذلك التفليد الشعري المنتمي الى البيثة البدوية 
أو المطلع الجاهلي القديم بمعنى أدق » فقد حاول أن 
يستبدل الطاثرة با لحمل أو الناقة » وأن يستبدل العناصر 
الجديدة المخترعة بالعناصر القدية الموروثة . 


يقرل عبدالمطلب في مطلع العلوية : 


أرى ابن الأرض أصغرمامقاما 

فهل جعل اللنجوم بها مرانا 

الخضراء لا 

فشدّعلى كواكبهامُغيرا 
رخن في جوانبها وحاما 

عل بسنت المراء کان طيفاً 
يشق الجحو يقطعه لاما 

إذا ما هزم في المجو جلنا 
ل اج و امات 

وإن جر الرياَ جرت رخاء 
ووت حيث يأمرها السزماما 

٠‏ بسف على الفرى طورا وطورا 
تراه على الذُرى شق الغفماما 

أجدّك ما النياق وما سراها 
تخوض بها المهامة والأكاما 

وما فْطر البخار اذا استقلت 
. با النيران تضطرم اضطراما 


زهاه رونق 


0۱۱ 


عولمل بخ الشعر الديى لي المصر المديث 


ذهب لي ذات أجنحة لعل 

الفى حل الشحب الإنانا 
امام بنى الممدى وهو ابن یح 

وأولٌ مسلم, صل وصاس۲۵) 


فهو أي عبذالمطلب - في هلا المطلم › لا يتبع ېج 
القدماء في ذكر الناقة - وسيلتهم في الانتقال- ولكنه يذكر 
الطاثرة وسيلة المعاصرين › فيتحدث عن غزو الإنسان 
لأفق الساء »> ويكنى صن الطائرة ب « بنت » المراء » 
ويشبهها وهي تشق الفضاء بالطيف » ريصف ما تحدثه 
من أثر وصوت يشبه الرعد » وتقترب من الأرض 
طورا › ومن السماء طورا آخر » ويقاران نن الطاثرة وكل 
من النياق بخوض با الصحراء والقطارات يدفعها البخار 
فيرى الفارق الشاسح » ومن ثم يطلب طاثرة يكنى غاا 
ب « ذات أجنحة » لعله يلقى على السحاب « الإمام 
علي بن أب طالب » موضوع الفقصيدة المطلولة ّ 


وقد أثارت هله المحاولة اهتمام النقاد والدأرسين » 
ولعل ما قاله العفاد في هله المجال عبر حير تعبير عن 
مفهومه للتجديد والمعاصرة حين لقي « عبدالمطلب) 
بعد أن ألقى الأخير علويته : « إنني أعجب بقوة الأسر 
في العبارة ولكني أراك الآن في صميم التفليد وأنت 
تحسب نجوت منه بطيارة !> ثم بين العقاد أن وصف 
أداة المواصلات د لا يعني التجديد ولكن التجديد يعني 
وصف جزء من الحياة وجزء من الشعور وجزء من 
الائسان لأن الشرط الأول في الشعر الحديث أن يصف 
الانسان ما يجس ويعي لا أن يصف الأشياء مجاراة ؛ 
للاقدمين » عكسا أو طردا في أنراع المجاراة » ثم يقرل 
العمقاد « ولم یکن عبدالمطلب - رمه ال ۔ بالوحید في 


سسس 


۲٤ (‏ م ) دیوان عبد الطلب : ص ۲۳۰ . 


i 


o۱۲ 


مالم الفكر - المجلد المشرون - المدد الثاني 


حطته هذا ولا في تيهه عن الفارق الصحيح بين شعر 
التقليد وشعر الصدق والرية . . . "(١‏ . 


ومها يكن من أمر د العلوية » فقد كانت عنصرا من 
العناصر التي أثارت في الواقع الشعري روح المجحدل 
والحوار حول ما نعرفه الآن بالأصالة والمعاصرة » وإن 
كانت غايتها الأساسية هي التقليد » سواء تقليد 
و عمرية » حافظ . أو محاولة تجاوز الموروث الى المعاصر 
والمكتسب من خحلال بناء القصيدة ويكفيه في كل 
الأحوال شرف الميحاولة . 


وعلى نفس الدرب تقريبا سار الشاعر « عبدالحليم 
الملصري » : وإن كان قد حقق نوعاً من التفوق الفني في 
تقلیده لم بحرزه « محمد عبدالمطلب » في « علویته » . فقد 
نسج عبدالحليم قصيدته المشهورة + البكرية » والتي 
يتناول فيها سيرة اللخليفة الأول « أي بكر الصديق » 
رضي الله عنه - ویتحدث عن صفاته وماثره وخحدماته 
للإسلام والمسلمين . يقول مشلا عن جيش أسامة 
وإصرار أي بكر على إنقاذ هذا الجيش بعد انتقال 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعللى » 
فیخاطب با بكر قائلا : 


نمضت باأمر الناس والدين لم يزل 

رضیعاً باطراف الجزيرة حسابيا 
فلولاك عَلت الأمر بعد محمد 

موا من الإسلام ما كان بسانيا 
وأوشك جيش الشام يسطوي لواءه 

ويصرف م كان لله .. ناويا 


وقال رجال للخليفة لذيه 

إلى السلم» وارفاً بالرجال الحواشيا 
فقال ويم الله لو أن أنؤبا 

تحطفن لحمي أو حسون دمائيا 
لماكنت عن رأي الشبي بعادلر ' 

ولو أنني وحدي خحرجت مغازي ا" 


وقد أثارت هله القصيدة حين نظمها وأنشأها نوعا 
من الخيرة لدى حافظ و جعله يشكو الى « شوقي » عند 
عودته من الارج > ويتعجل نشر قصيدة كان نظمها 
لينشدها في استقباله » ويتحدث في بعض اجزائها عن 
أولئك « المنافسين » الذين يزعجون دولة الشعر وكان 
يشير بذلك الى « عبالحليم الملصري » و« بكريته » الي 
لقيت حفاوة كبيرة غطت على عمريته(""» وهذا يعطينا 
دليلا على أن المنافسة الشعرية القاثمة على التقليد كانت 
سبباً من أسباب ازدهار الشعر الديني بصفة عامة . 


النوع الثالث من التقليد ء بتجاوز تقليد القدماء 
والملحدثين من الشعراء العرب الى تقليد الشعراء 
الأاجانب في الشرق أوالغرب . وقد لا يكون التقليد هنا 
ذا قيمة فنية عالية أو ذا أثر واضح في الواقع الشعري 
الديني ولكنه يكتسب أهمية في عاولة استشراف العام 
الشعري الخارجي » ونقل بعض ملامحه الى شعرنا 
الحديث » لتحاول الأجيال اللاحقة تدعيم الملامح 
المشرقة وا مثمرة بصورة ما , 


ويمكننا أن نرى بعض الشعراء قد اتجهوا لتقليد نغماذج 
شعريهة ف الآداب الشرقية الفارسية والأدبية »> وهي 


س 


(۲۹) دپوان هبد المطلب ۽ ص ۲۳۰ 


. ۲ ١ ٤۱ عباس محمرد المقاد - شعراء مسر وييثاتيم لي اليل الماضي _ كاب الملال ع۲٠٠ _ آلقاهرة ۱۹۷۲-۱ - ص‎ )۲١( 


(۳۷) البكرية - مطبفة ملرسة بي سويقف الصناعية ۔ بهي سویف ۱۹1۹ - مس ۲۲ _ 
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قريبة الى أدبنا العري من بعض الوجوه الفئية . وتختلف 
أسباب هذا التقليد باختلاف أصحابه » ولكن السبب 
الأساسي فيا أرى هر الاهتمام بتلك الآداب الشرقية 
ومعايشة بيتتها . ولعل أوضح اللماذج على ذلك ما نظمه 
الرحوم الدكتور « عبدالوهاب عزام » في ديوانه 
« المخاني ) » رالذي نظمه على هيثة رباعيات فارسية 
متاثرا في ذلك با اطلع عليه مشاهير شعراء الفرس . وقد 
أشار الى تلك المسألة باستفاضة في مقدمته للمشاني » 
وحاول أن يعطي القارىء العري صورة للمشاني أو 
الرباعيات عند العرب وعند الفرس » وقد وضع عداً 
من النقاط نفهم ما ؛ 


١-أن‏ الرباعيات م تشع في العربية حق زمن 
الباحرزي د فلم یسمع بہا حتی أنشدوا له بعضها . 


۲ - وأن الرباعيات العربية على وزن الفارسية . 


۳- وأ التغفية في رباعيات العرب تتتظم الشطور 
الأربعة » مع أن الفارسية تلتزم فيها التقفية بين أشطر 
للائة » والشطر الباقي وهو الثالث منبا ۰ جوز اطلاقه 


وتقهيته , 


٤‏ -وآن ناظمي الرباعيات العربية استعملوا القافية 
المردرفة أحيانا ء وهي التي تكرر فيها كلمة بعينها» 
وتراعى التقفية قبلها . . , ,٠"»‏ 

ومن النماذج التي نظمها « عزام > ما نظمه ناس 
حفل المولد النبوي في دار أحد الكہراء في كراجي 
( کراتشي ) (۱۲ ريسع الأول ١۳۷١ه)‏ ؛ 
« والقوالون يغنون بمدح الرسول ويصفقسون 
ویطلبون » : ۰ 


po a mor ma 


o\ 


هوام بض الشعر الديى لي العمیر ا میٹ 


قد سمعنا من القصيد ناء 
وعلى الدف والطبول غناء 
o00‏ 


وتعال زفي رهم والأنيسن 
ونسظرنا ا سلاك جیاری 
يعلن الصمت وجدنا في سكون 
e00‏ 


ليس بالصعب أن تكبر والأاصد 

شام فصبرعی وللاذان دری 
إغا الصعب أن تكبر رالأصد 

نام تزعى وأمرها اي۵٩‏ 


وقد قام عزام بترججة د محمد إفبال » الى العربية » عا 
کان له آثر واضح في شحره » ولا ریب أن هنالك تأثیرا - 
ران کان محدردا ‏ عل شعراء آخرين » خحاصة اولئك 
الذين اتصلوا بالفارسية والأردية بسبب » كا ثرى عند 
المرحوم » « الصاوي شعلان » » مثلا . 


بيد أن مط « الثاني » أو الرباعيات » كان له حضور 
لدى عدد كير من الشعراء العرب » بل إن هدالك 
دراوين نظم معظم شعرها » على هذا التمط » ان 1 
يلترم"بعضها التقفية ي الأشطر الللاثة واكتفى بالشطر 
الشإي والراسع » كان نايتا يتين . بقول الشاعر 
د عباس شیر ؛ ئي بعض نائیاته کا سماها : 


rs 1‏ 
(۲۸) مسة من معراء الوطنية . المي المصرية العامة للكتإب _ القاهرة ۴ ۔ جات ۲۲۸ Yea,‏ 


(۲۹) عبد الوهات زام ۔ ا می ۔ دار المارل صر ۔ ہدون تاریخ م ۲۳ . 


e 


RF 


عا الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد اللا 


العرب لرلا الدين ما سيبلت 
لا تستعيد العرْب تاريها 
إلا إذا عادت إلى التي(“ 
أويقول : 
بالعلم والدين أرجويابي لكم 
فوز الحياتين في أسمى الميادين 
أضفْت ألقابكم للدين من شغني 
بالدين كي تحرصوا مثلي على الدين(") 


إذا كان هذا التقليد المنتمي إلى الأداب الشرقية يركز 
على بناء المقطوعات سراء سميت مثاني أو رباعيات أو 
ثنائيات » فإن التفليد المنتمي إلى الغرب » أحل ينج 
جا آحر آلا وهو نظم الأعمال الشعرية الطويلة التي 
ركزت عادة على السيرة.النبوية الشريفة والحديثة عن 
أمجاد الإسلام وحضارته . ولعل معرفة الشعراء العرب 
لبعض الأعمال الشعرية التراثية في الغرب قد بدأ مئل 
أحل شوقي وحرم وغيرهما ينظمان المطولات التي تتجاوز 
اغات بل الألوف من الأبيات » وتعنى بعرض التاريخ 
الاسلامي من خلال سيرة النبي صل الله عليه وسلم 
ومسيرة أصحابه رضوان الله عليهم . ولا يعنينا هنامدى 
توفيق المقلّدين فئيا أو عدم توفيقهم فليس هذا موضعه » 
ولكن المحاولة ذاتعها نبهت الأذهان الى تلك العوامل أو 
اللجالات التي يكنا أن تفجر طاقات الشعراء العرب 
رتدفعهم دفعا الى تنمية قلراتمم الشعرية » فضلا عن 
إمكاناعبم الثقافية فيا أسموه بالإلياذة أو الملحمة أو 
المسرحية . 
فإذا رأينا مثلا « أحمد حرم » ينظم مطولته التي سميت 
(۳۰) الاق » ص۷۸ , ۷۹ , 
(۳۱) عباس شبر۔ جواهر وصور ۔ دار الکتاب اللبانی ۔ مرت ( بدرن تاریخ 


(۳۳ السایق ء ص ۱۸۹ . 
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أو أطلق عليها « الإلياذة الإسلامية » » نعلم أن لفظة 
« الإلياذة » م تكن مألوفة لدى السابقين عل حرم 
وشعراء عصره » وإ نما كان وجودها عددنا استجابة 
لداعي التقليد والتمني أن يكون لنا مشل ما لليونان ٠‏ 
والرومان والفرس من « إلياذة وإنياذة وشاهنامة » كا عبر 
عن ذلك الاستاذ « حب الدين اللخطيب » - رحمه الله - في 
مقدمته لإلياذة حرم . لقد اقترح على عرم أن ينشىء 
الإلياذة » وقال له : « لعل الله سبحانه قد ادخر ك هذه 
المهمة واختارك ها » لأنك أقرب شعرائنا إلى إخلاص 
القول والعمل » وأكثر توخيا لمرضاته . فاستجابً- 
رمه الله مله الدعوة وجاشت نفسه مده الفوائد الغر 
من ديوان ( جد الإسلام ) » فأحذت أئشر أوائلها عل 
الناس من صحيفة الفتح » ثم نشرت ميا قطعا في مجلة 
الأزهر لا كنت أشرف على تحريرها"" , 


لقد بذل حرم جهده في تسجيل أمجاد العروبة ومفاحر 
الإسلام قدر استطاعته › ففتح بذلك المجال أمام شعراء 
آحرين ليواصلوا الطريق في اولة لفتح آفاق جديدة 
للشعر الديني من خلال التقليد » وإن كانت محاولة 
شوقي في دیوانه « دول العرب وعظياء الإسلام » سبق 
في هلا الميدان » وإن لم يكن المدف الوحيد منما التقليد 
الببحت . 


ونما قاله « حرم » في لیاذته هذه الأبيات التي نشرت 
أولا ضمن قصهدة بعشوان ١‏ املا الأرض ياعمد 
نورا » ثم نشرت ثانبا في الإلياذة تحت عنوان « مطلع 
النور الأول من أفق الدعوة الإسلامية » ولعل العنوان 
الثاني يسق مع طريقة ترتيب الإلياذة . يقول حرم : 


)ص ۱۸4 , 


املا الأرض يا (مسمد) نوراً 
واغمر اللناس حكمة والدهورا 


يكشف الحخجب كلها والشتورا 
عب سيل اللفساد في كل واد 


# ر 
فتدفق عليه حى يغورا 
جئت ترمي فبابه بعباب 


راح يطوي سُيوله والبُخورا 
يقد العام الغخريقَ وحمي 


ت 4 
أمم الارض أن تلوق الشبورا 
زارا بل اة سا 
ويعُم السبْمَ الطباق هديرا٠١‏ 


وييكن أن نضيف إلى هله المحاولات التقليدية › 
ماقام به الدكتور « عبده بدوي » في إنشاء فصي 
سمفوني » ولي اعتقادي أن الشعر العري لم يواجه هله 
المحاولة من قبل » وإن كانت الفكرة موجودة في الشعر 
الأوربي مدل زمان » والقصيد السمفوني يعتمد غل 
الأداء المميز للشعر من خلال مصاحبة الموسيقى وفقاً 
لترتيب فني خحاص . ويعد كتاب « محمد - قصيد 
سمفوني » للدکتور عبده بدوي الأول من نوعه في هذا 
لمجال »› ونورد هنا مقطعا من مقاطعه لتنضح لنا طبيعة 
المحاولة الشعرية التقليدية أو بعض ملاعها على الأقل › 
في الحركة الثانية من القصيد » يصور الشاعر ١‏ مكة » 
عند الغزو الحبشي الذي قاده « أبرهة » ليهدم الكعبة › 
وعدم قدرة أهلها على الدفاع عنها » هنا يقول المقطع : 


الراري : « البيت له رب مجميه !) 


(۳۴۳) امد حرم - دپوان جد الإسلام أو الالبافة الإسلامية ‏ مكتبة دار العرربة القاهرة » ۱۳۸۳ ه - ۱۹۹۲ م - القدمة س ١‏ 
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هوامل نض الشعر الدينى لي العصر الحديث 


صروت : فإذا الجيش الخازي يرد 
وإذا الدنيا ترنو في داخلها 
تتامل بعد ال مزر الد 
وإذا نور طفل . فو . تد 
ينمو . يكور في أحشاء الغد 

کورال : وذ( محمد » ۰ 
يتللا في هلا الكون لهد 
يشي - وبکفيه الدنيا۔ 
لبحار السسعد 


صوت : محمد . محمد . محمد . ٩.‏ 


وهكل| نرى أن التقليد البحت من خلال ماذجه 
المتعددة » كان عنصرا فعالا من عناصر نيضة الشعر 
الديني في عصرنا الحديث بصفة عامة » وتناول شخصية 
محمد- صل الله ليه وسلم - تداولا يتسم بالشوع 
والغزارة على وجه اللخصرص . 


۲ رؤية الحاضر من خلال الماضي أو المودة إلى 


التاريخ 


لا ريب أن الظروف الحضارية المختلفة التي تمر بها 
العرب في القرن الرابع عشر المجري كانت عامة من 
العوامل الأساسية التي انعكست على الشعراء وأثرت 
فيهم » ودعتهم إلى العردة الى الناريخ » أورؤية 
الحاضر من خلال الماضي . والتاربخ أو الماضي الذي 
نقصده هنا » هو الماضي بعناه الظافر » وليس ذلك 


'الماضي الذي يلسحب على فترات الحمود والخمود في 


حياة الأمة » حتى إن كانت العودة الى الماضي الجامد أو 


۔ ولا کن أن نفصل أ هذا امجال ٹاثر ترجا 


الإلباذة لمومهروس التي قام « البستاي » الحوفي م ۲ لي حف الشعراء عل تقليدها ( انظر في الأدب الطیث ج۲ - ص ٠ )1۸١‏ 
)۳١(‏ مجلة لور الإسلام - المجلد السادس - ربيع الأول ٠١٠٤‏ ھ۔ ص ۳١‏ وقد وردت القصيدة أي الإليانة هل مصفحات ۴ ؛ ott‏ 
(۳۵) عېده بدوي - محمد قصید ماري - دار المصزاتي للطباعة والنشر والتوزیع - طراباس ۔ لپیا - 1۹14 - ص ۲۲ ٠ ۲١ ٠‏ 
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۵١١ 


عام الفكر - للجلد العشرون - المد اللاي 


جامد » فإ نما تكون الغاية الأساسية هي العبرة التي تقود 
ال الظفر والانتصار الحضاري عل الهزية القائمة 
والمحنة المقيمة . 


لهد أذل إلاستعمار الغربي العرب المسلمين إذلالا ل 
يسبق له مثيل من الحروب الصليبية في كافة ا لمجالات » 
وأمام هذا الإذلال » كان عليهم أن يستنفروا قواهم 
الكامنة لمواجهته واخراجه من بلادهم وبلورة 
شخصيتهم الإ سلامية من جديد . وقد نجحوا الى حد 
كبير في معظم الأقطار العربية وحققوا جانباً هاماً من 
جوانب الاستقلال السياسي والرسمي ولكنهم للأسف 
الشديد ل پتمكنوا من تحقيق الموية المستلة فكريا 
وثقافيا . لقد ارتبطوا بصورة ما بالغرب المستعمر » على 
الأقل في الجانب الثقافي أو الفكري ونشأ صراع مازال 
متمرا فیا أری بین تيارات عديدة » تدور حول حور 
واحد : من نحن ؟ إلى من نلتمي ؟ كيف نصوغ 
أيديولوجية نواجه بها المستقبل ؟ 


ومكيزا القول بان هنالك تیاران قویان متميزان 
يجفران بعمق في عقول المسلمين من بداية هلا القرن › 
وهما تيار الأصالة الذي يتحرك من مفهرم الاسلام 
الصافي » وتيار التبعية للغرب » باعتباره رمز الحضارة 
التقدمة والمتفوقة وقد تصادم التياران ومازالإ » وإن كان 
التهار الأول قد حقق في نبايات القرن الرابم عشر 
المجري نوعاً من التقدم والانتصار حاصة بعد حرب 


رمضان ۱۳۹۳ھ ( اکتویر ۱۹۷۳م ) حپٹ برزت | 


فرورة الانتيإء للجذور الإسلامية والانطلاق متها في 
تكوين شتخصة الأمة وبناء حضارتما الجديدة , 


لقد جال الغرب - ومازال - أن ضعف الشعور - 


بالااء الي الجحلور الإسلامبة أو بناء هوية زات ملامح ‏ 


|سلامية متميزة » وساعده عل ذلك تأثيره ف نظم 
التعليم « وزرع التصور الخريي في الرءوس ۰ وتکوین 
طلائع وفية ومحلصة. لفكره ومفهومه . 


ونحن لا نستطيع الإفاضة في هذا الموضوع لأنه قد 
يرج بنا عن موضوع البحث » ولكن الذي نريد أن 
نوضحه هنا » أن ظروف الصراع حول الموية 
الإسلامية » سواء كان عسكرياً أو سياسياً أوفكريا » قد 
وجد صداه في الحياة الإجتماعية والشعر معا » من نحلال 
التوجه إلى الماضي وإضاءته كي يسير الصراع في طريقه 
الصحيح » مزوداً بالأمل واليقين في تحقيق ضايات 
الأمة . 


ووجدت دعوات الإصلاح صداها الراضح » في 
إثارة الحنين الى الإسلام الصاف القوي وأمجاده العظيمة 
لانتشال الأمة من وهدة التخبط والانحدار والحزية › 
ولعل أبرز تلك الدعوات : الوهابية والسنوسية 
والأجوان المسلمين » فضلا عن وجود أشخاص بذواقيم 
قاموا بادوار كبيرة في هدا المجال أمثال : جال اللين 
الأفغاني ومحمد عبده والأمير عبدالقادر الجزائري والبشير 
الإبراهيمي ومحمد رشيد رضا وعلال الفاسي وعز الدين 
القسام وسيد قطب . .. وغيرهم . 


وواكب تلك الدعوات وهؤلاء الأشخاص › إنشاء 
جمعيات دينية » واقامة احتفالات إسلامية بالمواسم 
والإمباد » وإضصدار صحف ودوريات » ترز صورة 
الإسلام الحل وتاريخه المضيء » وتصخح المغاهيم 
اليالعة ۳ , 

ذلك فقد كان منالك من الكتاب والأدباء من 
تعرضرا لمقولات الغرب حول الإسلام » وانتقاصه 


چ ت لے 


(۳) ي اجب یلیٹ ج ۲ س ۴ ٠١ ۲٠۵ » ۲٢‏ , 


A 


للدين » وسنعرض هما ضمن العوامل التي تتحدث عن 
تأثر النهضة الدينية بالغرب إن شاء الله . 


بيد نه هكن الآن أن نتوقف قليلا أمام بعض النماذج 
الي عبرت عن صدى العودة الى التاريخ أو دعت اليها 
صراحة من خلال الصحف والدوريات الإسلامية ( 
وسوف ری بعدها الى أي مدى كانت تلك العردة الى 
التاريخ تمشل هاجسأ يحرك عواطف الأدباء والشعراء 


ومن الملاحظ أن الكتاب والشعراء جميعا جعلوا ‏ فيا 
بينم - الماضي أو التاريغ الذي يدغرن إلى العردة اليه - 
يبدأ من محمد - صلى الله عليه وسلم - ونقطة البداية هذه 
يسبقها عام الظلم والظلام والضياع والقهر » ويلستها 
خحاصة في عهد البعثة والخلافة الراشدة الصورة الرائعة 
للئور والعدل والحق والإحساس بالحياة . 


وبالطبع فقد كانت شخصية محمد صلل الله عليه 
وسلم - هي الصورة الئموذج والمشال الذي يجتذى 
ویقتدی » يسثوتي في ذلك الحاكم والمواطن الفرد » 
فمحمد و ك ) صورة الحاكم العادل » والزعيم 
الملحبوب والقائد ألراعي » والبطل الذي يقل نظيره بل 
لا يوجد نظيره » ومد ( بل ) صورة الفرد العادي ٠‏ 
المؤمن » التقي » النقي النقشف » الررع › الزاهد 
العامل » العاد ... لذافقذ كان الإلحاح على 
شخصيثه أمرأً طبيعياً لي وقت اشتد فيه الفساد عل 
مسشوى الراعي والرغية . يقسول الأستاذ ١‏ علي 
الطنطاوي » وهريصور محمدا - صلل الله عليه وسلم - ! 


إن العظاء کثیروڻ » ولگن المظيم عظيم في 
نأحية ۰ صطيرفي سائر الثواحي فهوعظيم في العلم أر 


0۹4¥ 


غوامل نبضة الشعر الدينى أي المصبر اليديث 


في الحرب أو في الأدب » أو في السياسة » أما محمد 

وآثار العظاء في البشر واضحة جلية > ولکن ام بصل 
أحد أجل ولا أجل مما عمل محمد . نفخ في هذه البادية 
القاحلة » وهه الأمة المتفرفة الحاهلة > فاخرج منہا 
أمة » قوية عالمة عاملة . . حملت مشكاة النور في وقت 
عم فيه الظلام » وشورها اهشدی » وېشدې کل 
إنسان » في كل مكان الى حر الزمان » ولولا محمد ما 
كانت أورية » ولا الأميركتان ! ". 


وذهب كتاب آخحرون الى استدعاء شخصية اللي 
الكريم ( ## ) لنكون عونا على مواجهة الام الرهيب 
الذي يعيشه العرب والمسلمون » فف خلة الرسالة 
مثلا » نقرأ مقالة « لأستاد جلیل » ينادې فیها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ویستلجل به »› وني ٿنايا مقاله 
يستحضر أمئلة من التاريخ وصراع المسلمين صم 
الرومان » ثم يسل في حتام مقاله الى هذا النداء 
الأسوان الحرين ؛ 


ويا محمد ! يا مد ! 


لقد امنا قي هذا الزمان الأفرنجي والتركي حى 
ذاك الذي ضربت عليه الذلة جيهلا بك يامنية جيهل - 
وکان ضعفنا ولؤمنا وتعادینا وصدعاتنا رغضېك علینا ۲ 
مضبك على الف الخالف من أجل ذلك - أقرى معين 
للضائمين | 

فإن ‏ من على المنتمين الى عربية ( قرآنك ) العري 
ٻشيء من غطف ورضا › لك ياسيدي أبا القاسم » 
أتباعك » حدم ( كتابك ) خذام (لسانك ) حدامك۔ 
في المالكين . 


بز ل ا ج کے ی 


م الرسالة - المجلد الأول - ۱۹۳۲م مى ۹أ١٠‏ , 
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عالم الفكر . المجلد العشرون . العده الثاني 


یاسید الوجود يارسول الله ۲ يا با بكر الصدیق 1یا ' 
صمر الفاروق › ياذا النورين 1 يا أبا الحسلين ! إن الدهر 
قد جار على قوم عرب | )۳۳ . 


ولم يقتصر تناول الكتاب على شخصية محمد - صلى 
الله عليه وسلم - بل تعدى ذلك الى قضايا تنعلق بموقف 
الإسلام من القضايا التي ظهرت في هلا القرن مشل 
قضصية الفوميات أو الإسلام والقومية » فنراهم يجحاولون 
أن پستخرجوا من التاريخ ما يؤيد مواتفهم سواء من 
القومية أو معها » وهناك من حاول أن يتناول المسألة 
بوعي وموضوعية » فیری أنه لا تعارض بين الاثنين › 
وينظر الى 'بعيد حيث أصابع المبشرين وغيرها من 
الأصابع الأجنبية النبيثة التي تقوي الخلاف بين القومية 
والاسلام » وتعوله الى نزاع مستحكم « سيقضي في 
النتيجة على كلتا الفكرتين القومية والإسلام › 
وهكل! يتواصل الحوار حول التاريخ أو الماضي باعتباره 
منطلق الحركة الى المستقبل ووصل الأمر ببعض الكتاب 
الى الاعلان الصريح بأن واقع الأمة يحتم التعامل مع 
« محمد » فقط » وأنه هو الطريق الوحيد الباقي الذي لا 
مفر من السير فيه بعد التخبط والانحدار والمزية 
والضياع . يقول الأستاذ « عبدالمنعم حلاف » في مقالة 
بعئوان « ضع يدك في ید محمد » : 


« ضع يدك ي يد محمد وسر معه في الطريق الذي 
شقه له بارىء الطبيعة بين السبلى المتفرقة الى الحقيقة 
والعدالة والسلامة الاجتماعية > وقوة الاعتزاز بالقيوم 
على السموات والأرض » وشدة الحرص على اباع 
أسلوبه في حفظ الفطرة سليمة من زيغ الحس وخحداع 


الهرى وأفن الرأي وألاعيب الذكاء . . تسلم لك نفسك 
آولا « والانسانية ٹانيا » والطبيعة كلها ثالثا 0 


فلم يبق لك بد أن تغفر الى هلا الرجل وتستعيله في 
للنفس الانسانية والحياة والاجتماع . . . ('“. 


رؤ ية الحاضر من خحلال الماضي في الشعر » من خلال 
الوجوه التالية : 


أولا : التعريف بأمجاد الإسلام وعظمته 
وانتصاراته » وتقديه للمسلمين عامة » والنشء خحاصة 
کي يكون نبراساً يهدي ني مسيرة الحياة ومواجهة 
صعابها . وقد اهتم الشعراء خحاصة في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر المجري بالعودة الى التاريخ » ونظمه 
في قصائد أو مطولات تركز عادة على السيرة النبوية 
الشريفة وتبرز أحداثها . وقد تفاوت تناول الشعراء 
للتاريخ بين إشارات محدودة في ثنايا قصائدهم للمقارنة 
بين الواقع والتاريخ » وبين قصائد ومطولات خحصصت 
بأكملها لسرد التاريخ وإظهاره أو ليته باستفاضة . 


من ذلك مثلا ما ورد في قصيدة من وحي المولد 
النبوي الشريف « لأحد حرم » » حيث ينتهز فرصة 
ا مولد ليخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليقوم في 
الاس من جديد فيمشون على نور الكتاب وتتجدد أيام 
« بدر » الظافرة : 


فم يا«عمدة مالقك ناصر 


حق تقوم » وسالدينك منجد 


(۳۸) الرسالة ۔ ال الاپعة ۔ ۱۹۳۹ - ص ۱۸۹۹ . 


(۳۹) انظر مقالة د بین دين محمد ردمه » - للستلا عل حير الركابي _ الرسالة د السلة الام ۱۹۰ - ص ۱۹۸ . 


. 11١ س‎ - 1۹۴١ - الخ الام‎  ةلاسرلا‎ )۲١( 


° 


قم ل جنودك غازياً ( وافشح r‏ 

دنا الممححرود لاسة ل جحد 
لمشي عل نور ( الكتساب ) فتهتدي 

وتقيم آدابً الحياة فتسعˆَدٌ 
جذ لنا (أيام بدي) إا 
حفظث عل الإسلام بانع غزيه 

والساهلية بالقواضصب صد 
فرس نما » فالارض من بسركاته 

تعطي الحياة كسرية وتزود() 


ولعل أبرز الأعمال الشعرية المطولة التي نظمت في 
جال التعريف بأمجاد الإسلام وعظمته وانتصاراته ما كتبه 
« أحد شوقي » حاصة في دیوانه أو مطولته « دول العرب 
وعظماء الإسلام » » فقد كتبها وهو في فترة النفي 
بالاندلس » ولعله أراد أن يعزي نفسه في منفاه بعودته 
الى الماضي أو التاريخ المضيء . بقول الأستاذ حمود 
خحاطر في مقدمته لما العمل الشعري : 


« هذه درة في تاج الأدب » وغرة في جبين الفقريض . 
نظم أمير الشعر عقدها . وصاغ معناها ولفظها . وهر 
يعاني ألم النفي . ويتجرع غصص النوى إبان الحرب 
الكہرى . بين ربوع الأندلس . التي عمر الاسلام فيها 
ثم درس . ونما وترعر ع وأزهر . ثم ذوی وأقفر"“). 

والديوان أو المطرلة أو المنظومة تبدأ بمقدمة لستشعر 
فيها رة الأسى » والاحساس العميق بالزوال والتغير › 
والتسليم المطلق لصاحب الملك « مزل الذكر بخير 
الالسن » : 


04 


وال فة الشعر الدينى قي المصر اللنديث 


الحمد لله القديم الباقي 

ذي العرش والسبع العلا الطباق 
اللك الملنفرد الجبار 

الدائم الحلال والاكبار 
رارف كل مالك ا ك 

رنهلك الحي ومحيى من هلك 
منزل الذكر بخر الألسن 

مشتملا عل البيان الأحسِن 
أورحی الى رسوله کےا أوحی 

من كل غراء تضيء اللوحا 
وقص أبناء القرون في السوَر 

موائل الحسن كأمشال الصرز"“ 


ثم يصلي ويسلم على أجل رسل السلام » ويبين 
فضله عل الأمة » ويشرر الى خلفائثه الراشدين أئمة 
ا لهدى » الفاتحين باحق » النقذين من قيود الرق » ثم 
يتحدث عن أثر الحرب الكبرى والنفي » ويوضح كيفية 
نظم الأرجرزة » ويعلن أنه يوجهها للناششة . ويبداً 
امنظومة بدءا فعلياً بحديث عن لغة العرب وبيان فضلها 
وقيمتها : 

فاجر على محاسن اللسان 
َل في مراطن الإحسان 

وامش بآداب الكعاب تل 
۰ وقف بأبواب الحديث واجند 

اسا القالب فيه يفرع 
سنه شی نی 


ثم يتحدث شوقي عن التاريخ وطبیعته ونشأته 


۰ ۲۵۸ ه/ 1۹4۴ م - س‎ ٠۳١۲ الثقافة - السلة الفامسة‎ )٤١( 


. القدمة‎ - ۱۹۳۳١ أحمد شوقي بك - دول المرب رعظاء الاسلام -عطبعة مصر‎ )٤۲( 


(6۳) الساہن : ص ه . 
)٤1(‏ تفسه : ص١١‏ . 
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عانم الفكر ‏ المجلد العشررن . العده الثاني 


وأهميته ورأيه ني المؤرحين » وينتقل الى الحديث عن 
الوطن ويتوقف عدد البيت الحرام » فيصفه ويل كر تاريخه 
وموقعه » ويشير الى أبناء أسماعيل ومكانة مكة وهاشم 
وقس بن ساعدة وتأثيره على النبي صلى الله عليه وسلم - 
ثم يلكر سيرة الرسول ( #5 ) ومولده ونشأتىه وبعته 
والوحي ومُوقف أصحابه وأعوانه » والمجرة والغزوات 
وانتصار الإسلام » ولا يس شوقي أن يذگر من حين 
الى حين بهدفه التعليمي من الأرجوزة أو النظومة ٤‏ 
وكأنه يعالج قضايا أجتماعية معحاصرة » فشراه مثلا 
يتحدث عن الرزق وطرق آبوابه » ویری أن هذا کان 
شيمة الرسرل صل الله عليه وسلم » كذلك الرسل 
الكرام السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام : 


و ق ا 

لا يندع الرزق وطرق بسابه 
أي رسرل, أو تبني قبل : 

| يطلب الرزق ویبلغ مله 


ويواصل شوقي سرد التاريخ بعد وفاة النيي صل الله 
عليه وسلم ۔ فیتسیدٹ عن الخلفاء الراشدين والصحابة 
آي بكر وعمر وعثمان وغل وخالد بن الوليد زعمرو بن 
العماص ودولة بني آميىة وصقر قريش ( عبدالرحمن 
الداحل ) وعبدالكه بن الزبير وال العباسي ودولة 
الفاطمين . وني نايا حديثه لا ينسى أن يلح على 
العبرة + والتأكيد غلى بقاء الباقي وحده سبحانه 
وتعالی » ولعله کان بهذف من وراء ذلك إلى إقناع نفسه 
وغيره بأ ذ بقاء الحال من المحال » » وأن الوضم الذي 
يعيشه هوا د المنفى ٠‏ لن يسثمر إلى الأبذ فيحقق بذلك 
غايتين . الاولى توضيعع العبرة من التأري أمام الجبل 


_ 


الحديد وهو يواجه الحياة الصاخبة الطاحنة القاهرة . 
الثانية تعزية نفسه المقهورة في منفاها وغربتها وتسليتها 
حى تتحققق العودة إلى الوطن . ولعل في حتام أببات 
الأرجوزة الخاصة بوفاة النبي صلل الله عليه وسلم - ما 
يوضسح هذا التصور : 


نال الرستول لر ن عدا 
وبلغ الأذى به مداه 

وسات من آوی ورب واصطح 
وذاد عن خر النبيسين ومَلح 

حت أظل العرب والإسلام 
وشمل الجزيرة السلا 
ربلغ الصمم بلاغ الداعيي ۰ 
وأسمعتهم حنجة الوداخ 

E EE 
وحكم المحب لي ا‎ 

سہحان فن له البقاء دون حد 


ا ٤‏ 
ولبس فرق غيره أحد؟). 


وتعتبر هذه المنظومة من أشهر النماذج الي اتكأاثٹ 
على التاريخ ¢ واعثمدت عليه ف جلاء اصورة الاسلام 
والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري ؛ 


ولا يكن بالطبع أن ممل الإشارة الى أعمال كبرى 
اسهمت ي هلا لمجال » وإن كانت قد حلت إلى جانب 
التعريف بالدين واسندعاء التاريخ غاياث أحرى فنية أو 
فكرية › گا رأينا لي إلياذة حرم وكا رى لي ملچمة 
د غين جالوت » ود اللحمة امحمدية » لكامل أمين ٠‏ 
رأمير الأنبياء » لعامر محمد بحيري ومن إشسراقات 


4 ٣۴ هرل الحرب ومظهاء الاسلام ؛ س‎ )٤( 
. ۳۲ ۲ ٣۷ الاق : س‎ )٤آ(‎ 


۳۲ 


السيرة الزكية لعزيز أباظة « وميلاد اللبي » محمد مود 


زیتون . . ویره“ . 


ثانيا : الدفاع عن الإسلام من خلال بعض رموزه 


القرن الرابع عشر المجري المراحل الأخيرة لنظام 
الخلافة الاسلامية حتى سقط اللئليفة العثماني الذي كان 
منصبه يرمز » الى وحدة المسلمين على مدى التاريخ . 
وقامت في دولة الخلافة - تركيا - دولة علمانية » تربط 
أسبابها بالغرب » وتفصل الدين عن الدولة » وتغير 
اللغة الرسمية من العربية الى التركية » وتغير طريفة 
الكتابة » فتستبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيي » بل 
يصبسح « الأذان » أيضاً بالتركية » وتخلم تركيا 
« الطربوش » وترتدي « القبعة » رمز المدنية الأوربية في 
ذلك الحين » وتصبح الخلافة وما تمثله سطوراً ني تاريخ 
مبتوت الصبلة بالواقع الحديد الذي صنغه « أتاتورك» 
وجماعة و الاتحاد الترقي » ! 


كان المسلمون لي مشارق الأرض ومغارمما ينظرون 
"الى الخليفة العثماني نظرة تاريخية إإعتباره مركز الداثرة 
الإسلامية وحامي حمى الإسلام ”للرجة أن الإنجليز 
حین أرادوا أن يصرفوا التاييد الشعبي عن الزعيم « أحمد 
عزاڼي» دبوا کي پستصدروا فتوى من الخليفة العثماي 
ياصف فيها « عرابيا » ٻالمروق والتمرد . وقد وقف بعضس 
الشعراء من « عراب » موقفا معاديا بسبب هذه الفتوى ؛ 
من ذلك مأ قاله , أحمد الكاشف » لي الثورة العرابية ؛ 


فلا نطيٌ سوى عبدالحميد ولا 
نرضى أميراً سوى غباسك اللاي 


o١ 


عرامل ىة الشعر الدينى في العصر الث 


ولأحمد شوقي قصنيدة مشهورة تنطلق من هذا الموقف 
المؤيد للخليفة »> بجو فيها « أحمد عرابي » ويسخر 
منه » ویېکته . ویقول فیها خاطبا « عرابي » بعد عودته 
من المنفى ببيته الشهير : 


صخار ف الذهاب وف الإياب 
أهذا کل أمرك ياعراي؟ 


بيد أن الشعراء وقفوا أمام الخلافة بصقة عامة وقفة 
إجلال وتقدير باعتبارها الحلم الجميل الذي حقق 
وسيحقق للأمة الاسلامية عزتها ونصرتها » وتغلبيا على 
الأعداء والتسخلف ولكن الدول الأوربية كانت تعمل ليل 
نهار عل تقيض الخلافة » وإذكاء نيران القوبية 
والطائفية والعنصرية في آرجاء العام الإسلامي والعري 
على وجه الخصوص ر جحت ايرا في تقسيم 
الدول العربية والإسلامية فيم بينا باعتبارها تركة الرجل 
امريض - بل اميت » بعد وصرل الالحاديين إلى الحكم 
في أنقرة . 

وقد شهدت الفترة الأخيرة من الخلافة مواقف حارة ' 
ودافقة بالعاطفة المشبوبة من جانب الشعراء العرب باه 
الخلافة والخليفة باعارهما فكرة تاريخية يتوحد من 
لاما المسلمون » ويعبرون عن هويتهم التبلورة 
وا لموحدة في الساحة العالية أمام القرى الأخرى › 
وكانت المواسم والأعياد الإسلامية مناسبات طيبة للتعير 
عن مشاعرهم تجاه الوحدة الاسلامية والخليفة باعتباره 
الرمز ومركز الدائرة .وكات هنالك أجزاء بكاملها في 
معظم دراوين تلك الفترة خصصًها أصحابها الشعراء 
لمدح الخليفة > زفي ديوان « الكاشف » مشلا › فسم 
پأکمله عنوانه و الحمیدیات ) يمدح فيه اخليفة العثمال 


ون أن نشيف إلى ذلك أيضاً تلك القصالد الي احتمت بير لني إل مل التم اد التي احطت البردة ٤‏ ركذلك القصائد التي نظمت لحاول سبرة المحابة رشران آله 
حلبيم مطل العمرية والبكرية والملىة ولصاد الرالمي حول بعضى حلفا ي لماس .. ران كان ذلك لا هرجه جى دلي لاملي مرا 


YY 


o۲ 


عالم الفكر - المجلد العشر ون - العدد الثاني 


السلطان عبدالحميد » وكان مخصص في مناسبة عيد 
جلوسه أو توليه الحلافة » قصيدة ينشدها كل عام » 
يتحدث فيها عن صفاته وخحدماته للدين والمسلمين › 
ودفاعه عن ديار الإأسلام » يقول في إحداها : 


لدينك والدنيا قيامك مفرداً 

ترد العدى وهي العديد المجهر 
فكم هاجموا طامعين فأخفقوا 

وما الريح في الطود المكين تؤشر 
وكم فكر في الشر يرموننا به 

وني غير ما أشقاهم ل يفكروا 
انغلب مين كان املال لسرا 

بط حه جد الفضاء ال 
جه ياين ومنجل 

غْدًا حاصداً روح الذي يتجبر 
EERE‏ الْضا 

يسدّد مرماها القضاء المقدرٌ 


مها سکن في سلمها فهي أجل 
ومضطرب في حرا فهي ابر 


إذا حاسَّت فهي السيم لطافة 


وان حاشنت مستعديافهي صر ۸) 


وقد حفلت دواوين كبار الشعراء خحاصة في النصف 
الأول الذي رافق سقوط القلافة بقصائد تفيض لوعة 
وحسرة على ما أصاب الخليفة واخلافة وتستدعي عناصر 
التاريخ الساطعة ليناء لحلافة قوية ظافرة » ولعل 
« شوقي وحافظ » أيرز الشعراء في هذا المجال » 
« ولشوقي » قصيدة بعنوان « خحلافة الإسلام » » يرثي 
فيها الغلافة وينبه الدول الإسلامية إلى إسداء النصح إلى 


« أتاتورك » الذي اشتط في تصرفاته بإلغاء الخلافة 
وتحويل تركيا عن الإسلام وكان المسلمون قد أملوا فيه 
حيرا بعد انتصاراته على اليونان ولکنه خيب ظتهم › 
يقول شوقي في مطلع قصيدته الباكية : 


عات أغاني العمرس رجع نواح 

ونعيت بين معام الأفراح 
ارات بشوبه 

ودفنت عند تبلج الإصباح, 
شيعت من هلع بعبرة مناحك 

في كل ناحية وسكرة صاح 
فجت فلك ادن ونا 

وبكت عليك مالك ونسواح 
ا راف 4ر ا 

و 
والشام ماله والعراق وفار 

امن الأرض الخلانة ماح ؟ 
وأتت لك الحمَمُ الجلابِل ماقا 


فقعڏن فيه مَقَاعِد الأنواس ١‏ 


ويستمر « شوقي » على هذه النغمة التفجعة على 
مصير الخلافة وما أصاب المسلمين ويعلن عن موقفه 
المؤيد لبني عشمان » الذي لا يتغير » ويلح على القادة 
الجدد أن يعوا أهمية الوحدة الإسلامية والمحافظة على 
انتصاراتعهم التي حققوها للإسلام في اليونان » فهذه 
الانتصارات ليست للترك وحدهم » بل هي للمسلمين 
1 مشازق الأرض ومغاربما » وهي التي حركت مشاعر 
الشعراء في كل مكان للإشادة بها وتخليدها . ولعل 
موقف الشاعر د محمد عبدالمطلب » في هذا المجال يعطينا 


(۲۸) دیوات الکاشف ج ١‏ - مطبعة ارقي ۔ ط۲ ۔ القاحرة 1۳۴۳۲ ہہ / 1۹14 م س ۱۲ ۰ ٠۳‏ . 


(1۹) دپوان فوقي ج ۱ : ص ۱۰۵ , ۱۰۹ , 


Yé 


دلالة عميقة » على أن التفاف الشعراء كان حول الفكرة 
الاسلامية التاريخية للخلافة أساساً ولم يكن حول الأتراك 
لأنهم.أتراك كا يتهم بدلك شوقي لانتمائه اليهم بصلة 
الدم ‏ فالفكرة الاسلامية التاريخية تنبض في كل القلوب 


ما کان منہا ترکیاً ُو غير ترکي » ولعل ذکر شوقي للهند , 


الوالمة ومصر الحزينة والشام والعراق وفارس المتسائلة › 
مجمل بعض هذا المعنى . بيد أن « عبدالمطلب » وقد كان 
يشيد بالخلافة وانتصارات جيوش الخلافة » وقف موففاً 
صريجاً عندما انحرف الاتحاديون وتصرفوا على أساس 
غير إسلامي تجاه الخلافة والدين . كان عبدالمطلب قد 
بدأ ينظم قصيدة في انتصار الترك على اليونان في 
« سقاریا» وبعد نظم أبیات منہا م يكملها . وهذه 
الأبيات هي : 


هذامقامك شاعرالإسلام 
فقف القريض عل أجل مقام 


عمادث صوارمنا إلى أغمادها 


هلا الحنيف يسبر تحت طلا ما 
فخم الجلالة سامي الأعلام 


ضصحك الفملال لها الغداة وربا 
أجرى مدامعه شون غمام 


قف بالملال على السنام من العلا 
فمكانه مهابكل سنام 


وقف الأسنة والصوارم تحته 


oY 


عوامل نبفبة الشمر الدينى في المصر المديث 


ويعقب عبدالمطلب بعد هذه الأبيات مباشرة بقوله : 
« وكان السبب في وقوني جامد القريحة فجأة إذ فاجأتنا 
أخبار انحراف أولئك النفر - يقصد الاتحاديين'*), 


وواضح أن عبدالمطلب الذي وصف نفسه د شاعر 
الاسلام » في البيت الأول » يرفض أن ينساق في تأييد 
قرم انحرفوا عن منهج الإسلام والفكرة التمارجخية 


للخلافة الى منج القومية المتعصّبة أو العنصرية 


الضيقة . 


وقد ظلت فكرة الخلافة موضع تناول بين الشعراء › 
وبعد سقوطها ظهر - پوضوح - عدد من الشعراء الذين 
شمتوا في سقوط الخليفة وانتهاء الخلافة كفكرة تارخية 
يلتف حوطما المسلمون ومعظمهم كانوا ني بلاد الشام › 
ولعل ذلك يرجع الى و الفكرة القومية هنالك بقوة ‏ 
وتغليتها من جانب نفر من غير المسلمين » وضيتق أهل 
الشام بظلم بعض الرلاة الأتراك ومعاملتهم القاسية . 
وقد عبر « إیلیا أبو ماضي » عن شماتته دون مواربه في 
أكثر من قصيدة عند سقوط السلطان عبدالحميد . ففي 
قصیدته « فتنة ۱۳ ابریل » یتحدٹ عا جری من عزل 
للخليفة ويصفه بأقذ ع الصفات وهي أخف من بعضها 
الآحر في قصائده الأحرى بخاطبه قائلا : 

من يعاد الشعب بجتضم 
ت ل E‏ ولا علم 

ياصريع الجيش والعلم 
ونشی ما كنت تضمره 

تعرفناناقض القسم 


س 


(۰ه) دیوان هبد الطلب :ص۳ , 


Fo 


o4 


عار الفكر - المجلد العشر ون . العده اللاي 


OEE | PEE 
١ ولقد أعطيتة فن‎ 


ومهےا يكن من شيء » فإن قضية « الخلافة) 
باعتبارها فكرة تاربخية إسلامية كانت عاملا أساسيا من 
عوامل نهضة الشعر الديي في القرن الرابع غشر 
المجري » وبخاصة في النصف الأول منه الذي شهد 
أفول هذه الخلافة والتي كانت دائ ني عرف الشعراء رمزاً 
ساطعاً من رموز الاسلام ينبغي الدفاع عنه وحمايته » 
حى أولئك الذين وقفوا من الحخلافة أو الغليفة موقفاً 
عداثياً فإنهم كانوا عل اتفاق أن قيم احق والعدل والأمن 
ينبغي أن تتحقق من خلال مفهوم |سلامي » وٳن ) يکن 
عن طريق الخلافة أو الخليفة . 


أو بعض الأاحداث التارجخية الإسلامية » وقد رافق هذه 
القصائد أو رافقت هي » مقالات وكتبا ألفها مدافعون 
عن الدين لتصحيح الصور المشوهة التي رسمها ونشرها 
المعادون للدين » أو بعض المستشرقين » خاصة ما 
يتعلق منا بحياة النبي صل الله عليه وسلم . وتصحيح 
الرياضة الذهنية » بل كان إحساساً داحلياً عميقاً لدى 
الدين وعن النبي ( ية ) من أجل البعث الديني أو 
البعث الحضاري الإسلامي > إذ تصبح المفاهيم الناطة 
عقبة في طريق النهضة وبناء الحضارة 4 


() یوان د إيلا أبو ماضي » -للجلد الكامل 
موقف الناس مله من لحلال مبالغة فيها طعم ا لمارا الفاتلة : 


ويكن أن ند نماذج عديدة هذا التصحيح نكتفي 
منہا بنموذجين ١‏ يتحدث أحدهما عن موقف الإسلام 
من العلم » والثالي يصحح الفرية التي افتراها أهمل 
الإفك حول السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوج 
الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم . وفي النموذج 
الأول يتحدث الشاعر « أحمد زكي أبو شادي » في 
قصيدة بعنوان « النبي محمد وروح العلم » عن المقولة 
الشاثعة بان الإسلام دين الأوهام والجهل والجمود ويرى 
أن الاسلام قد هدم الأوهام قديا وحرر عقول الناس من 
الضلال » ودعاها الى التفكر والتدبر . يقول أبو 
شادي : 


أبْقَالُ دينك ملؤء الأوهام ؟ 
وشرعت للعقطل الحكيم سياسة 
بنيت على النفسم الأتمٌ وك ما 
للعلم فالملم 1 لصحيخ وام 
عقل كعقلك لن يبيح جهالة 
أبداً > فکم سطعت له أحكام» 


وبعد أبیات يعود الشاعر الى التاربخ » ويذكر بده 
الدعوة التي رافل انتصارها تكسير الأصنام وهدمها 
باعتبارها رمزا للجهل والتخلف والجمود والتعصب 
والتقهقر : 


- دار العودة - بيروت باون تاریخ ۔ مس 514 ۔ وقد کان حافظ ابراهیم موففا حین تناول السلطان عېد الحمید بعد خحلعه وسور 


كنت آبكي بلاس ميك نا لي بت ابكي ملسك ربد المسيب)؟ 
فرح السلمرة لبل النصارى فيلك فل السارور قبل الجهسود 
شمنوا كلهم ولي من الَمة.. أن يفتت إر 

ډالظر دیران حافظ ج ۲ ۔ مس ٤١‏ ) ۔ وو ا ٣‏ 


(۵) مد بر شادي - الشفق الباكي - الطبعة اللفية مهبر ٠۴١١ ٠‏ ھ- ۱۹۲1 مص ۱٤۲‏ . 


۳٢ 


ياهادم الأصنام دينك قدرم 

أن لا تمت لوحهه ٫الأصنام‏ 
بين اللين تعصبوا وتقهقروا 

وخَجاك يا علم الشعوب خصام ! 
هم يحسبون الدهر لیس ls‏ 

ودليسل شرع للزمان إمام 
اإباته بنت الفخار ولم تزل 

تسع الذي ترضى به الأنهام 
من أنكر العلم الصحيح فديل 

وم » وليس لمشيله للام ٠١١‏ 


وقد تكون هله المسألة ‏ الاسلام والعلم » غير مثيرة 
في أيامنا باعتبار أن من يدخلون الآن المجالات العلمية 
المختلفة ويبدعون فيها كثيرون . ولكننا إذا عدنا الى 
أوائل القرن الراب عشر المجري وجدنا الأامر ختلغاً . 
فقد دوج الاستعمار وأشياعه مقولات خاطئة عن وقرف 
الإسلام ضد العلم والمدنية والتحضر . ولعل كتاب 
« مصر الحديثة » للورد كرومر - المندوب السامي على 
مص ر أيام الاحتلال » والذي يحمل بضراوة عل الإسلام 
والمسلمين » ويزيّف وقائع التاريخ الإسلامي » أبرز 
الأمثلة على الكتب التي تزيف الحقيقة وتتجنى عل 
الإسلام بالتعصب والحقد والهوى“ . 


اللموذج الثاني يتناول حديث الإفلك الذي تناقله لفر 
من الناس حول السيدة عائشة. رضي الله عنها حيث 
اتہمت ظلا في شرفها » ونزل القرآن الكريم يبرىء 


o0 


عوامل بض الشعر الدينى لي المصر ليث 


ساحتها ويتوعد الذين جاءوا بالافك . قال تعالى  :‏ إن 
اللين جاءرا بالإفك عْصْبَة منكم لا سبو شرا لم » 
بل هو حبر لکم » لکل أمریء مہم ما اكتسبٌ من 

ر لر H‏ 
الاثم والدي تول کبره منېم له عذاب عظيم . لرلاإذ 
ولو م م ~o‏ 
سمعتمُوه طن المؤمنون والمؤمنات بانفيهم يرا 
قارا هذا إفك ين 0„ 


يأتي الشاعر المعاصر ليعيد صياغة الهدث شعرا » 
فيقطع الطريق على ما قد يتردد في بعض الصدور أو 
تنطلتق به أدوات التشكيك في دين الإسلام ونبيه وآله - 
صلى الله عليه وسلم - ويصور لنا السيدة عائشة رضي 
الله عنہا » وقد أخحذت تبكي وحيدة بعد أن تركها الركب 
وتعرضصت للافتراء» ويدور في داخلها صراع رعیب 
بتوازی مع صراع الوحشة في الخلاء حت جنح الليل » 
وياتي جبريل ليجل الغيم » وينزل بالوحي فيصفو الأفق 
ويتلالا ضياء الكرن عل صوت الحق » ويقول الشاعر 
د. حمد رجب البيوني في ختام قصيدته الي استقاها 
من نبع القرآن : 


اې حسناء حصان خحصّها 

ا الاعل بإفليل الاه 
أشرقت في سررة الثور فا 

مفلها في أوجها ذات اء 
إن تكن مريمٌ نالك نخرها 

فهما في دولة المحسفى كفاء 


ا 


. ٠٤٤ ١ ۱٤۳ الاہی : ص‎ )۵۴( 


- من القصاكد الجيدة في الرد عل د كررمر » قصيدة لاجد حرم يعنران ١‏ كرومر رال 
زفهمت رتسد ل يؤت رشلا 


اسلام رمراة مسر ٤‏ وخاطبه قاقلا ' 
E E‏ 
ل لك سيل االملحيتا 


يتك كيه امعير فا بجلفا كان الالقهنا . 


( انظر دیران بحرم ج ۲ ۔ مطيعة الفتوح ال آمدبدة بدماپړر ۱۳۴۳۸ هد / ۱۹۲۰ م - ص ٠١‏ ) 


. ٠١ ء١‎ ١١ : سورة الئور‎ )#٤( 
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عالم الفكر - المجلد العشر رن - المد اللاي 


أصبحت أسرة غيد بعدها 

SE EE E 
ا‎ 

زفت و واف 
ليت من يرمي بإفسك غادة 

يدرك العقبى بيه الياءه“ 


وواضح أن الشاعر الى جوار الغاية الدفاعية عن 
عائشة والواقعة التاريخية » بهدف إلى غاية تعليمية لدفع 
الاتہامات الي يتسر ع بها البعض في قذف البريئات » 
فضلا عن الدفاع عن قيم إلاسلام النبيلة في السلوك 
الاجتماعي 


رابعا ن العودة الى التاريخ للتعبير به رمزياً عن 
الواقع » وقد ركزت حركة الشعر الحديث على هذه 
الناحية تركيزاً واضحا » ولم تترك علا اسلامياً بارزاً أو 
حادثة إسلامية ذات تأثير إلا واستبخدمتها في الإطار 
الرمزي للتعبيرعن الحاضر الراهن أوالمستقبل المأمول » 
ويكن القول أن ازدهار الاستخدام الرمزي كان مصاحباً 
لحركة التجديد الشعري في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري تقريبا » وم بقتصر الأمر لدى 
الشعراء عل استخدام التاريخ الإسلامي بل تعداه إلى 
التاريخ الانساني بعامة » بجا فيه من أسطورة أوخرافة أو 
تراث شعبي » ويكن لمن يطالسع الشعر الحر أن يمد 
زموزاً محمد ( ص ) واي بکر وعمر وعلي وأپي ذرٌ وبلال 
ومعاوية وصلاح الدين وهارون الرشيد والمعتصم 
وا لمتنبي والحلاج والغرالي والمعري وا يام وأ فراس 
الحمداني وامرىء القيس وطرفة بن العبد وديك الجن 


وصقر قريش وقرطبة ومدريد وغرناطة وطليلة وارم ذات 
العماد ودمشق والقدس » فالإضافة إلى المسيح ويهوذا 
قراط وافلاطرف وان امول والأشكتدر القنذون 
وهاملت ودون كيشوت وسيزيف واسبرطة وغيرها من 
الملامح التاريخية والتراثية*). 


وسوف نكتفي هنا أيضا بنموذجين من تاريضنا 
الاسلامي أويرتبطان بتاريخنا الاسلامي استطاع الشاعر 
العاصر أن يستخلص من| دلالة معاصرة لرؤ يته 
للحدث الذي يعالجه . في قصيدة « حكاية لأطفالناء» 
للشاعرة « فدوى طوقان » عن السادس من أكتوبر 
١ ۳‏ تصور الشاعرة انتقال العرب من مرحلة اليأس 
والمهزية إلى مرحلة الأمل والانتصار » فتتحدث عن 
الأعوام الستة بين المزية الساحقة التي لحقت بالعرب 
والمسلمین بعد ۱۹۹۷ وظلت تغلّف حياة الاس بالسواد 
والذدل » حتى جاء عام ۴۳ فتراه الشاعرة يشبه عام 
الفيل الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم - وكان 
بداية لمشرق النور وحاملا للنبوءة وقاضيا على الخرافة : 


« وجاء عام الفيل 

متطياً مسافه 

تقطعها الفصول بين الموْتِ والحياه 
تفر الصوت العظيم بالرعود والبروق 
حاملا النبرءة 

مجنا الخرافة . .. ) 


لقد نظمت الشاعرة دلالة الحدث التاريخي ) عام 


الفيل » الذي ارتبط بميلاد اللي صلل الله عليه وسلم 


ا 


(١ه)‏ اة التضامن السلا 


مي - مکة الكرمة ۔ السلة ۱۹۷٩ ( ٠۳۹۵‏ م ) ص ۱۷ وما بعدها وقد جمعها في ديرانه د من نيع القرآن » - دار الأصالة للنشر - الرياض - 
PAT / 2A4‏ . 


)٠١(‏ تتلرل كناب د استدعاء الشخصيات الترائبة لي الشمر العاصر » للدكترر 


۸ 


علي عشري زايد ء الرمز التارنية بغصيل وعمق لحاصة في السفر الثاني . 


فكأن العدو يمثل هذا القائد الذي لا قبل لأحد به › 


وكأن عبور القناة بمشل ولادة الأمل الذي حمل الثبوعق 


وقضصى على الحرافة : 


وانطلتى المجندل المسحوق » نظرةٌ على الطريق 
ونظرة على الساء الرحبة المضيثة 


وغط في القناة 
مغتسلا متم وضوء. 


وقامت الصلاة ! ٠۲‏ . 


ولعل اللمسات الدينية التي أضفتها الشاعرة في 
عباراتها وإشاراتها الى الاغتسال والوضوء وإقامة الصلاة 
تعني التطهر من عوامل الخوف والتردد والمزية 
الداحلية » والتفرغ للجهاد وهو المدف العظيم باعتباره 
العبادة التي تقرب الى الله وتدخل الجحنة مباشرة . وهذا 
في الناية يعبر عن نجاح الشاعرة في استعمال الرصز 
بطريقة فعالة ومؤثرة . 


اللموذج الثاني من الشاعر « سميح القاسم » في 
قصيدته « ثورة مغني الربابة » حيث يرى نفسه صوت 
التاريخ الذي يذكر العرب بأمجادهم وانتصاراتمم 
« ويدعوهم الى خطي العقبات والتغلب على المزائم › 
وان كان الاحساس المتشائم يغْلف قصيدته . ولي 
القطع التالي نراه يتحدث عن أمجاد الرسول ( ص) 
والصحابة » وعقبة بن نافع وطارق بن زياد » وجخاطب 
مته قائلا : 


ويا متي 1 
ذب أجيال على هذي الربابة 


0¥ 


عوامل نفا الشعر الدينى لي المصر الحديث 


كزرت اجا الول » وكل أمجاد الصحابه 
كرت عقبة - ألف مرة | 

كرتا طارق لامر أ 

رشت م غاي الكثر» 

کذیت ف اق و 0 


وبعد أن يستعرض الشاعر وافع الأمة من خلال 
امقارنة بين الواقع والتاريخ » يب بها أن تتحرك نحو 
الواقع الجديد » غير الكلام والخطابة » يضيف أمجاداً 
جديدة الى الأمجاد القدية الي صنعها السابقون : 


« ياامقي .. قومي امنحي هذي الربابة 
> غير البراعة في ألخطابه 
لحناً جديداً . . 
وامنحي الأجيال . . أعجاداً جديدة |¿ (۹). 


وهکلا يستدعي الشاعر التاريخ ليرى به الحاضر › 
أو يرى الحاضر من خلال الماضي مدنا الرمز 
التارجخي اللي يبلوررؤ ية الشاعر » وبعمقها في وجدان 
التلقي » ويضفي علبها ملامسح الارتباط الوثيق 
بالاضي » باعتبار الاضي والحاضر والمستقبل حلقات في 
سلسلة وأاحدة . 


لقد لعب التاريخ دوراً كبيراً ني إثراء التجربة الشعرية 
الديلية المعاصرة » وأضفى عل التجربة الشعرية بصفة 
عامة نوعاً من الموضوعية في التعبير » خاصة في الجانب 
الدرامي » الذي اعتمد الإلياذة أو الملحمة أو الأرجوزة 


أو المسرحية > وهو ما أل عليه « اليوت » ني مطلع 


القرن العشرين الميلادي في مقالته الشهيرة د الاتباعية 


ا 


(۷ه) ديوان فدى طوقان . المجلد الكامل - ص ٠١۸‏ . 


(۵۸) دپوان سميح القاسم - الأعمال الكاملة - دار العردة یروت - ۱۹۷۳ - ص ۲۱١‏ . 


(8۹) السابق : ص ۲۱۸ 


۳۹ 
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هالم الفكر ‏ المجلد العشر ون - العدد الثاني 


والموهبة الفردية » حيث يرى أنه ليس لشاعر أو فنان في 
أې نوع من الفنون قيمته الكاملة بنفسه » وإما تترتب 
قيمته على أساس علاقته بالسلف من الشعراء 
والفنانين » وأن « ال جحاضر ينبغي أن يغبر الماضي بمقدارما 
يوجه الماضي الحاضر»('). 


٣‏ ۔ التاثر بالغرب 


كان تأثير الغرب - ومازال في أدبنا العربي الحديث 
بصفة عامة » والشعر بصغة خحاصة » واضحاً وقويًا ء 
وتتفاوت درجة التأثير في البلدان العريية بتفاوت مستوى 
الوعي السياسي والثقافي والحضاري - وقد كان لما 
التأثير بروزه الملحوظ في النصف الأول من القرن الرابم 
عشر الهجري » والذي توافقت بدايته مع الاحتلال 
الانجليزي صر » عاصمة العام الإسلامي العلمية 
والفكرية » وساعد على بروز هذا التأثير مجموعة من 
الظروف والأوضاع المختلفة هيات في مجموعها عملية 
الاتصال المباشر أو غير المباشر بأوربة . 


ويمكن أن نہلور عملية الاتصال المباشر من خلال 
حركات الاستشراق وإاتجاه الغربيين إلى دراسة الشرق 
وتراله > وهي حرکات بلغت مداها وقمة ازدهارها في 
نهايات القرن التاسع عشر الميلادي ( أوائل القرن الرابع 
عشر المجري ) » بالإضافة إلى حركة البعوث التي 
نظمتها البلدان العربية والاسلامية إلى أوربة ليطلعم 
أبناؤها على علوم الغرب وآدابه » وینپلوا من معين 
ثقافته وحضارته التي فرضت نفسها على العام » وصار 
الناس يلهثون وراءها للاحقتها وتقليدها ,' 


۰ أما عملية الاتصال غير المباشرة فيمكن حصرها في 


)٠١(‏ د . ليغا الزیات - مقالات لي التقد الاي 


عملية الترججمة » أو الاطلاع على ما يقدمه الفرب من 
خلال الإلمام بلغاته وفلسفاته »> حیث أنشئت في مصر 
أول مدرسة للترجمة في عهد رفاعة الطهطاوي ( مدرسة 
الالسن ) > وفي بلاد الشام كان للارساليات المسيحية 
التبشيرية مدارسها التي تنشر اللغة الفرنسية - خحاصة - 
وتعلمها للعرب هنالك . 


ومن خلال عملية الاتصال المباشرة وغير المباشرة 
يمكن أن ثرى أثراً واضحاً للنهضة الدينية في مجالات 
حتلفة » من بيا الشعر الديني الذي هتم بقضية 
الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى 
ومكننا أن نلمح من خلال المتابعة لعملية الاتصال 
ٻالغرب » والتأثر به جانبين هامين في عملية إثراء النمضة 
الدينية في شتى الاما » أحدهما : دفاعي والآخحر 
بناثي » وكلاهما متصل بالآخر بطريقة وأحرى . 


أما الجانب الدفاعي فيتمثل في تلك الحركة النشطة 
التي استفرّت أقلام وأفكار كبار المغكرين والدعاة 
الاسلاميين لمواجهة الغرب بستشرقيه وكتابه من غير 
المستشرقين » دفاعاً عن الاسلام كعقيدة وفكرة 
وحضارة » وعن نبي الاسلام - صلى الله عليه وسلم - 
كرسول ونبي صادق النبوة . 


لقد کان الاسلام مع نبيه صلل الله ليه وسلم في 
وجدان الغرب » ومنل الجروب الصليبية يثل ذلك 
الخطر الداهم › والعدو الدائم الذي تلبغې مقاومته › 
وحطيمه في عقر داره » ولعل الموجات الاستعمارية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين » كانت تعبيرا من أجد 
الوجوه عن ذلك الشوق العارم الى القضاء على الإسلام 


-مكبة الأنجلو بدون مس * » رانظر: د . مود 3 8 
ES‏ تاريخ ص ٠‏ ؛ وانظر : د . مود الريعي - لي قد الشعر - عل ٤‏ دار ا لمارف ۱۹۷۷ مس ٠١۳‏ 
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رفكرله فا عله فرفتاافي الزائ رمن« قرنسة)› 
و«تغریب» » وما فعله « کرومر» و« دنلوب » في 
مصر - حاصة في جال التعليم -يع أوضح الأمثلة على 
هلا المدف الاستعماري الشرير الذي يبغي تحويل 
وجهة المسلمين في بلاد الإسلام الى وجهة أحرى وعالم 


آلحر . 


وإذا نظرنا الى بعض الكتابات أو النصوص الأدبية 
التي تحدثت عن الاسلام والرسول ( بل ) والمسلمين › 
فسوف نجدها تفيض كراهية وتعصًباً ضد الاسلام 
والرسول ( ية ) والمسلمين . ولعل أقدم النصوص التي 
حملت مشاعر الكراهية والتعصب » تلك الأنشودة 
الشهيرة الذائعة في التراث الأدبي الأوري منذ العصور 
الوسطى والمعروفة « بأنشودة رولان » وهي ملحمة 
غناثية تتغنى بالبطولات الخارقة لرولاند وعمه 
الامبراطور شارلان امبراطور فرنسا في موقعة 
١‏ رونسیفو » عام ۷۷۸م بین جیش شارلان وجموعة من 
المسلمين . وقد حولت هله الأنشودة موقعة رونسيفو الى 
ملة صليبية في القرن الثامن » قبل أن تعرف الحملات 
الصليبية العسكرية بوقت طويل » جعلت من شارلان 
أيا للمسيحية » ومن المسلمين كفارا ملاحدة يعبدون 
محمدا ويعبدون كذلك « أبوللو» ولا مجحبون الله | وقد 
كتبت الأنشودة في القرن الحادي عشر في مناخ نفسي 
تعبر عنه الحملات الصليبية الأولى التي قامت في ذلك 
الحين واستهدفت القدس والشام ومصر". 


وإذا كانت « أنشودة رولان » ذات طاہع شعبي ظلت 


o4 


عوامل نة الشعر الدينى لي العصر اللنديث 


تتناقلها الألسن شفاهة حتى دنت في القرن الحادي عشر 
الميلادي » ولم يعرف من قائلها أو واضعها » فإن 
الكتابات التي دونت عن النبي صلل الله عليه وسلم 
واعتمدت على بعض الأصول التارخية , كانت خليطا 
عجيبا من الحقائق وا فيال » فسرت فيه الحقائق بشكل 
مغرض « متوقع النتائج » ويوجه الخيال فيه إلى جمهور 
يبدو لنا اليوم مفرط السدذاجة )"". وقد استهدفت 
هله الكتابات المفرضة التشكيك في أهلية النبي - صل 
الله عليه وسلم ‏ للنبوة » وشددت على وثنیته قبل ادعاثه 
النبوة ومعاناته للصرع وأنه ادعى أن جبريل يزوره في 
أثناء النوبات ليخفي مرضه » ورووا قصص زججاته 
باسهاب واستنتجوا منہا أنه کان عبداً لحواسّه ( ما 
يتناقض مع ررحانية المسيح ) » وأنه لذلك لا يصلح 
للنبوة وآنه کان دجُالا لانه م يقم بعمل معجزات » ول 
يتنبا بأحداث المستقيل مثلها فعل أنبياء التوراة" . 


وقد عبرت الكتابات الأدبية الأوربية بصفة عامة عن 
تلك النزعة الي ظهرت في الكتابات ذات الأصول 
التاريخية فصورة محمد والمسلمين ني الكوميديا الإلمية 
لدانتي مثلا لا تقل بشاعة وانحرافاً عن الصورة التارخية 
في التصور الصليبي وفضلا عن ذلك › فإن المسلمين 
يطلتق عليهم اسم « سراسین » أي وئنيین ! بل إن كلمة 
Mone‏ الإإنجليزية والتي تعني صنا أودمية تعود 
بجلورها إلى الحقبة الصليبية » والكلمة مستمدّة من 
اسم الذبي « محمد » » وبصفة عامة » فقد ظلت صورة 
الاسلام المشوهة تتردد › وظل بتردد معها تاه واضح 
العداء لالإسلام والمسلمين0" . 


ل _ ا ا جج ےک 


. اعدمدت في هله الفقرة عل دراسة خطوطة تشر بعد وتم ترجة لمم ازا« اندودا دولان» لدکترر احد درریش‎ )٩1( 


(1۲) محمد عصفور ‏ صورة الاسلام والمسلمين لي الدب الغري حقى القرا لقاع حشر بحث لي 34 1 


۳ 
(۹۴) السابل : نفس الصفحة . 


(14) صورة الاسلام لي الأدب الغري حى القرن الثامن عشر. الم الفكر عص ٠ ۹۷١‏ 


. 
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عالم الفكر - المجلد المشرون . العدد الثاني 


ويلاحظ أن التركيز عل شخصية محمد - صل اله 
عليه وسلم ۔ کان مقصودا » فقد کان من هم الجدل 
المسيحى أن يفند الإسلام عن طريق تشويه سمحة محمد 
( س ) على الطريقة التي دعاها الناطقة -من رم 
and hominem‏ ست؛ والتی کانوا یظنوا قوی سبل 
المجوم ٠“‏ . وهناك سيرتان للنى (ص)تطبقان هلدا انبج . 
الأولى كتبها « لا نسيلون أديسون » بعنوان د حالة 
مدهب المحمدى الأول › أو وصف للدعرى الباطلة 
ولحياة مؤلفها » » ونشرت أولا دون أن « تنسب لمؤلفها 
عام ۱۹۷۸م » ثم نشرت ثانيا مع نسبتها إلى المؤلف عام 
4۹م تحت عنوان « حياة محمد وموته » . آما السيرة 
الثانية فعنوانها « الطبيعة الصحيحة للدعوى الباطلة كما 
تظهر على أوضحها في حياة حمد» ونشرت عام 
۲۷م » وکتبها مفرۍ بريد . وني السيرتين تظهر 
الروح العدائبة المتعصبة التى تتهم محمدا بالدجل 
والمرطقة0) , 


لقد ظلت هذه الروح العدائية المتعصبة مترسبة في 
الوجدان الأوریی حتی یوما هذا › وان كانت حدتما قد 
خفتت الى حد ما بظهور الكتابات المنصفة والواعية » 
والتى سنشير اليها بعد قليل ان شاء الله » وني مطالع 
القرن الرابع عشر الهجرى . كان الصدام مع الاستعمار 
الأوري باعثا عل الدفاع وعاولة وقف المجوم البارى 
على الاسلام ونييه - صل الله عليه وسلم - » فقد 
تضافرت المجمات الشرسة المغلفة بالتعصب والكراهية 
عل الدين الاسلامى وحمل ( س ) » من خلال بعض 
الكتمابات في الخرب ومن خلال تفسيرات وتحليلات 
مض الس رقين لسر لاسام وحركة لتك 


الاسلامی » والوقوف أمام بعض حوادیٹ التاريخ_ 


الاسلامى وقفة فيها الكثير من التحامل والتسائج 
المسبقة . ولا يتسم المجال هنا لرصد هله المجمات 
وشرح أبعادھا » ولکننا نشیر هنا الى أن عددا من کہار 
الكتاب والمفكرين المسلمين قد تصدوا للدفاع عن الدين 
دفاعا مجيدا من خلال مقالات وكتب شرحت طبيعة 


١‏ التصور الاسلای الصحيح »> وموقفه ازاء بعض 


القضايا الى أشارها الغربيون وأنصارهم في بلاد: 
المسلمين . لقد حفلت « العروة الوثقى » طليعة 
المجلات الاسلامية » بالمقالات الى كتبها جمال الدين ِ 
الأفغانى » وحمد عبده معبرة عن روح الدين » وعن 

علاقة الغرب بالاسلام > وتصدت للدفاع عن الاسلام 

والسلمين » فتصدى له واستبسل في بان إمكانات 

الاسلام الراثعة » وعطاثه العظيم » وكذلك ما فعله ‏ 
» قاسم أمين » في مواجهة الدوق « داركور » الدى تحامل 

على الاسلام والعقيدة الاسلامية » فدحض مزاعمه › 

وفند دعاواه » وكلها مضى الزمان بالقرن الرابع عشر 

المجرى » وجدنا من علماء الاسلام ويفكريه » من 

يواجه الحملات الغربية المعتمدة على الأكاذيب 

والأضاليل » بالفكر الواعى » والعلم الصحيح » ولعل 

ما كتبه العقاد في كتبه « ما يقال عن الاسلام » و« حقائق 

الاسلام وأباطيل خحصومه » و د التفكير فريضة اسلامية 

وغيرها » أشهر من أن يعرف به في جال رد الشبهات 

والمغعريات التى أذاعها الغربيون وأتباعهم من أبداء 

السلمين ! 


وسوف نتوقف عند بعض الأمثلة التى شهدت 
مواجهة بين الغرب وعلاء الاسلام » ونرى موقف 
الشعر وتأثره بذدلك تأثرا واضحا وقويا . 


”من ذلك ما كتبه المسيو « هانوتو» وزير خارجية فرنسا 


, ۷۸ / ۷۷ السابق ہا : س‎ ١ 


4۲ 


۶ 


i 


في جريدة « الجورنال » الباريسية عن الاسلام والمسالة 
الاسلامية » ونشر مترججما في جريدة « المؤيد » » وكان 
مقال « هانسوتو » يفيض بالحقد والضغينة والكراهية 
للإسلام والمسلمين » ويصيح مذكرا با فعله « بطرس 
ا حاف » عند بدء أول حملة صليبية » أن أدركوا أوروبه 
التى يتهددها حطر الاسلام » ومن أطرف ما قاله 
« هائوتو » في هذا المجال من أجل التحريض : «ترى 
في قرانا ويلدانشا درويشا فقيرا شاحب اللون مدثرا 
بأرديته البيضاء المقلَمْة بخطوط سوداء يلهج لسانه بذكر 
الله والصلاة على نبيه » لا يلريه عن ذلك شىء » هذا 
اللرويش الذى ينتقل من خبمة الى خيمة » ومن فرية 
الى قرية » راويا حوادث الأقطاب والأولياء من مشايخ 
الاسلام » إنما يبذر في القلوب حيثها حل وأين| توجه 
بذور الحقد والضغينة علينا 1" . 


لقد رد الأستاذ الإمام « محمد عبده » رحمه الله - ردا 
علمیا » طریلا ومفح]| تناول کل ما ثاره « هانوتو) من 
قضايا كلية وجزئية » ومزج في رده بين التاريخ والفقه 
والعقيدة والفلسفه والوعى بحركة الأحداث المعاصرة 
وما قاله الأستاذ الأمام معبرا عن وعيه بحضارة 
الاسلام : 


« ان أول شرارة أهبت نفوس الغربيين » فطارت بها 
الى المدنية الحاضرة » كانت من تلك الشعلة الموقدة الق 
کان يسطع ضوؤ ها من بلاد الأندلس على ما جاورها › 
وعمل رجال الدين المسيحى على إطفاثها مدة قرون فا 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . واليوم برعى أهل أوربا ما 
با ف ارش بعدما سقيت بدماء أسلافهم المسفوكة 
بأيدى أهل ديهم في سبل مطاردة للعلم وال حرية وطوالع 


0 


عوامل نبضة الشعر الدينى لي المصر اليديث 


المدنية ا لحاضرة ٠»‏ ويستمر الأستاذ الإمام في رده 
ويبين كيف اشتغل المسلمون بالعلوم الأدبية والعقلية › 
وبتحدث عن الإسلإم في أوائل القرن العشسرين 
( أواسط القرن الراب عشر المجرى ) » ويتكلم عن 
الاسلام ومدنية أوربه » ويواجه المسائل الحساسة بعمق 
وصراحة دون غموض أو مواربة » يقول مشلا عن 
الاصلاح را لمصلحية « للقائل أن يفرل : كيف تدعى أن 


دعاة العلم والدين قليل بين المسلمين » مع أننا نسمع 


أصواتہم تتلاقی في جو مصر وسورية وغيرهما من البلاد 
في هله الأيام ؟ كل يقول : دين ملّى » إسلام 
مسلمون » قرآن سنة مجد الاسلام القديم » سلفه 
الصالحون » تعلم »"تعليم » كتب قدية كتب جديلة » 
وما يشاكل ذلك ما يظهر منه أن الداعين الى العلم أو 
المنبهين الى الأحذ باصول الدين الإسلامى كثيرون › 
ولا نرى مع ذلك من أغلب المسلمين إلا آذاناً مما وأعينا 
عميا » صدا عا يدعو اليه هؤلاء ؟ . 

ويكننى أن أقول له : إن الصادق في هؤلاء ليس 
بکثیر عده » والجحمھررمنہم قلا بخلص قصد › رما تجد 
أكثرهم الا متجرين ببمله الكلمات » لكسب بعض 
درهمات » ويظهر لك ذلك من آم يلفظرن هله 
الأسهاء وقلا يدرسون شبئا من مدلولاحا ليقفوا على 
الحقبقة منه » واغا يلقف بعضهم عن بعض ظواهر 
كالرّبد لا قكث ني الأرض » واغا الصادقون على قلتهم 
فقد بدأ بعض الئاس يسمعون ما بقولون » ويطلبرن 


ویین مصالح الدنیا » ولا سیا في بلاد المند ویین مسلمی 
روسيا ولكن الاصلاح لبس رها تهب فتمسح الأرض 
من الشرق الى الغرب في وقت قريب فانتظر .© 


ا ا ج ص ي 


(۷ محم هيده - الإسلام بين العلم رالمدنیة _ کتاب الال ۔ العدد ۲۸۵ قاهرة ۔ بابر 1۹4۳ م ص ۳۹ ربا پمدعا 


(1۸) السابق : ص14 . 
(1۹) السابق س ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . LT Sa‏ 


Tr 


of 


عا الذكر . ا مجلد المشرون - المدد الثاني 


هذا الرد على و هانوتو » الذى حمل رؤ ية إسلامية 
ناضصجة وواعية » كان له وق عظيم عل مشاعر وأفئدة 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما » وهر الشعراء من 
الأعماق في مصر وخحارجها » فبدآت قرائحهم تفيض 
بالأفكار التى تضمنا رد الامام على « هائوتو » ” فضلا 
عن الإشادة بالامام ودوره العظيم في بيان عنظمة 
الإسلام . وسأكتفى بذكر بعض النصبوص التق سجلت 
هلا الحدث الفريد وا متميز . 


يقول الشاعر و أحمد الكاشف » في قصيدة بمناسبة رد 
« الرليس المفتى الأستاذ الشيخ محمد عبده » على هانرتو 


وشیعته . 


سلاماً حجة الإسلام فينا 
E EE‏ 
عنيت ما كتبت فكان ولحياً 
يؤيد وحى ملهنمك امبينا 
E E E E EAE‏ 
يرى فيه الزاعم والظنونا 
فا بطل بخسوض الحربَ فردا 
جهاداً في سبيل الله يفدى 
ممهجده:الواطن أن ونا 
بابقى منك أثارا وفكراً 
وقذراً في قلوب العالمنيئنا 
وكان براعمك المنصور سيفاً 
٠‏ وكسان تالف الدرع لينا 
لکت به معتاقسل ماليا 
س بت مسا سيصوف المفساصينا 


واف الال اقلق ي 

نفعتهم وأوضحت اليبقيسا 
فرفقابالكابرفقد كفاه 

مجادلة وأوشك أن هونا 
ودعه في مله عساه 

ميك باعتراف المهشدينا 
فلو سلكت ملوك الشرق يوماً 

لكك تا ديعا وا 
تممادى الحسق متبعا E E‏ 
۰ وقام الملك ممتدا أمينا 
وعصاش التاج مؤتلقا ريا 

ودام العرش معتزامتشينا 
ومشلك لوتحكم مستبدا 

فقد ملا الضمائر والعيونا .© 


ويلاحظ أن الشاعر مع إشادته بالأستاذ الإمام 
وبراعته في الدفاع عن الدین ضد هانوتو وشیعته لم بلس 
أن یشید بخلق الإمام ودینه وفکره » وسلوکه ویری فيه 
النموذج الصالح للحاكم المطلوب الدى يصلح الأمة 
ويقودها الى شاطىء النجاة والأمان » ويشبر صراحة في 
تعليقه على العاكم المستبد الى قول أحد علاء العمران › 
لا تصلح الأرض حت يكون ملوكهاحكےء › 
وحکماؤ ها ملوکا »> ويثبت ذلك في هامش القصيده › 
معا يعنى أن الواقع الذى تعيشه الأمة في صراعها مع 
النفس » ومع الغير ( الغرب ) وتأثرها بها الصراع › 
يفرض نفسه » ويدعوها الى البحث عن النجاة ليعيش 
« الشاج مؤتلقا رهيبا » باعتباره رمزاً للسيادة والعزة 
والقرة من لال الدين . ۰ 


وقد .عير دد .كير من الشعراء في مصر عن هذا 


re :‏ س 


(۲) مزان الکالف ج ۱ : س ٢ ٣۷‏ ۴۸ , 


Yt 


الحدث » وسجلوا تقديرهم للأستاذ الامام ي وتفه 
الرائعة والسديدة ضد المجمة الحاقدة من جانب 
« هانوتو ٠")‏ وشارك شعراء آخرون في الوطن العرى 
في هذا المهرجان التكرى للأستاذ الامام بجانب تنوم 
بالطبع - للقضايا وامواقف التى فجرها الأستاذ الامام في 
رده » وشرح علاقاتها بالإسلام » الداعى الى الحضارة 
والعلم والمعرفة والتقدم » ولعل قصيدة « أحمد زكى 
أبو شادى » والتى مرت بنا في العوامل الخاصة بالعودة الى 
التاريخ » تعبر عن ذلك بوضوح » ببد أننا نورد هنا 
موذجا لشاعر عراقى يسجل فيه إعجابه بالأستاذ الامام 
في دفاعه عن الإسلام ضد هانوتو . يقول الشاعر 
« عبد المحسن الكاظمى » في قصيدة بعنوان «لاشىء 
أفضل من يد لهدى البر تعمل » يدح بها« محمد 
عله ) . 
«هانرتر» يعرف كيف قم 

ت با 


oY 


عوامل ية الشعر الدينى في العصبر الحديث 


فربأات بالإسلام أن 
أمحمد انت 
ر لبا وأنت الأول 

ولأنت ‏ حجتنا الس 
طول ٠‏ المدى لا تبطل 

ولأانت E‏ نهل 

كالبدر من أى الها 
ت أتيته يتهلل ..”" . 
ولعل من المغيد قبل أن نترك هذا الجانب الدفاص في 
عملية التأثر بالغرب » أن نشير الى ماقام به الشاعر 
الفكر « محمد اقبال » باعتباره ملسا غير عر ؛ فقد 
تناول علاقة التأثر في أكثر من كتاب وأكثر من دران“ 
ولأنه كان من أنضج الذين تعرضوا هذه القضية في العا 
الاسلامى » ولأن شهرته طبقت الآفاق › فقد كان من 
الضروریى أن نشير اليه » ونذكر بالتحديد كتابه « جديد 
الفكر الديى » الذى ترجم الى العربية » وطبعت مئه 
طبعات عديدة » ولعل ما تضمنه هذا الكتاب من 
حوارات مع مختلف الرؤى والأفكار على الصعيدين 


ولأنت 


(۷۹) يلاحظ أن حافظ ابراههم كان من أوفر الشعراء حظاً رصاة بالاستلا الإمام وفربامنه » ولعله کان أكثرهم تنلولا للاستاذ الامام لي لصائده ؛ ود ذکرفي بعضها مرقغه 


مع د هانوتو» و« وأرنست ربنان » كذلك القصبدة الي رثاء فبها » ومابا . 
لباركت هلا الدين دين محمد 
تباركت هلا عام الشرق ند تضى 


ورلقت بين السدين رالعلم رالحجا 
وقفت (ممالوتو) و اريداا) وتفة 
ولافستا مقام اله ل کل رنف 


د ائظر دران حافظ ابراهیم ج | ص Mo fe; ۱٤٤‏ .< 


امحرك لي الشيا بني حة r‏ 
رلاثنت تة الدين للفسزات 


ناطلعت نورا سن ثلاث جهات 
أمدك فيها الريح بافنفخات 
لخافك امل الك رالشرفاتِ 


(۷۲) ديوان الكاظبي ‏ المجمرعة الأول ۔ الناشر حكمة ال مادرجي ‏ مطبعة ابن زبدرن العراق + بدرن تاریخ ۲ ۔ مس ۲۹۹ 
(۷۳) لي شمر [قبال مواضع كثيرة عالج فيها العلاقة بين السلمين رالغرب » ابا حدبكة عن الاتراك الملماترين بعد أن أعجب بأتاتررك ؛ ثم نجع فيه . بقول البال : د مار 


العشمان أميراً لي بلده» : 

قلبه مطلع › عيله بصيرة 

لا تظن أنه رجد الخلاص من تيد الإفرلج 
فهر حى الآن أسير لي طلسمهم 


Té 


ort 


عار الفكر . المجلد العشرون ‏ المدد الثاني 


الاسلانی والغرں » جعلت من کتابه هذا موضع 
احترام وتقدير لدى المسلمين المثقفين - ومن بينم 
الشعراء والکتاب بالطہع فی کل مکان - ویکفی أن نذکر 
كيف عالج نظرة الأتراك مشلا الى عملية التجديد 
الدينى » وعلاقتهم بالغرب معالحة واعية وراقية من 
خلال شاعرهم المشهور د ضیا» والدی کانت له آراؤه 
بالسبة للخلافة وعلاقة العلم بالدين » والندين 
بالفلسفة » ونظرته الى تحرير المرأة »> وتحمسه لمساواتها 
بالرجل » واندفاعه الى إعلان رغبته في إحداث تغييرات 
جوهرية في أحکام الأحرال الشخصية في في الإسلام 
وتعديل الطريقة التى تفهم بها هذه الأحكام وتطبق في 
هلا العصر ! يقرل « ضيا » « عن المرأة » مثلا : 

« هاهى المرأة | أوأحت أوبئتى » هى الت توفظ أنبل 
العواطف في أعماق وجودى ! 


هاهی حبیبی » هی شمسي » هی قمری » ھی 
نجمى . إنها هى الى تقدرى على فهم شعر الحيلة ! 
فكيف يكن أن تعتبر شريعة الله الملقدسة هؤلاء 
المخلوتات الجميلة كاثلات حقيرة الشأن ؟ لاد أن يكون 
هناك حطأ في تفسير العلاء للقرآن . 
إن الأسرة أساس الأمة والدولة | ومادمنا لا ندرك 
حقيقة شأن المرأة » فإن حياننا. القومية تظل اقصة , 


عاكم وطلية تقضى 


ان تدشئة الأسرة جب أن تجرى على أساس العدالة . 
وما لابد من مساواة المرأة بالرجل لي ثلاثة أمور : في 
الطلاق والانفصال والميراث . ومادامت المرأة تعد 
نصف الرجل في الميراث وربعه في عدد الأزواج » فلن 
ترقى الأسرة » ولن ترقى البلاد . لقد فتحنا للقضاء 
في الحقوق الأخرى » وتركنا الأسرة 
في آیدی مذاهب الفقهاء . ولا أدرى لادا تخلينا عن 
نصرة المرأة ؟ أليست المرأة تعمل في سبيل البلاه ؟ أم 
يجب عليها أن تثور » ik E‏ 
تنتزع به حقوقها من بین أیدینا ؟ ۲" . 


وراضح أن الشاعر التركى قد تأثر الى حد عظيم 
بتلك السركات الأوربية الداعية الى تحرير المرأة » 
وساعده عل ذلك مناخ التتريك والعلمانية اللى ساد 
تركيا في ظل حركة « الاتحاد والترقى » » رأيضا » فإن 
تركيا م تكن وحدها الى ظهرت فيها مثل هده الدعرة في 
العام الاسلامى » فقد كان هناك دعاة هله القضية 
(تحرير المرأة ) في أماكن أخرى خاصة في مصر › 
وأبرزهم « قاسم أمين » » والذى كان لدعوته الى 
عرفت آنل باسم « السفور والحجاب » صدى عميقا في 
الشعر العربى بين مؤيد ومعار ض2“ . 


B-> 
” سملاء من حطموا سحره‎ 
سعداء من نم بربطرا القلب باق الإ لرنج‎ 
لا تكن يائسا واعرف ذالك‎ 
فاط رجال کانو! قہلا رما الوا رسيبقرن كللك‎ 
أعطرا الاتراك أعلا جديدا ورشية‎ 
ورضعرا اساسا آخر لعملهم‎ 
ام كشفر! التقاب هن وجه القدر‎ 
1 لکن أين السام الذي یری‎ 


ت 


( انظر ترجمة ارمغاڻ حجار للاسعاڈ سی عید اید اپراھیم - المکتبه العلمہة ۔ لاهور۔ پاکستان ۔ ۱۳۹۱ هه » ۱۹۷٩‏ م ۲۲۸ / ۲۲۹ ) , 
)۷٤(‏ حسد اقبال تجديد الفكر امديبي ٠‏ تربمة عباس مود ۲ - عثة التاليف رالترجة والدشر ط۲ القاهرة- ۱۹14 م - ص ۱۸۵ NE‏ : مدأ الحركة 


ي بنا« الاسلام في تفس الكتاب - ص ۱۹۸ وما يمدها لترى رذج المعللة . 


. ۱۹۹ تصیدته د کل الرچال » ج ج۲ : ص‎ » ۱۷١ الظر مثلا قصينة شوقي « بین المجاب والسفرر» لي دیرانه + ۱ . مس‎ )۷١( 
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وخحلاصة الأمر أن التأثر بالغرب كان مسألة شاملة » 
عل مستوى العام الاسلامى وعلى صعيد الفكر الدينى › 
وقد أفاد المسلمين والاسلام باستنفار القرى الفكرية 
والعقلية للدفاع عن الدين » وجلاء القضايا المختلف 
عليها وا لمطروحة للنقاش » وان م يمنع ذلك من استنبات 
بعض القوى المؤيدة للغرب على طول الخط » والتابعة 
له فكريا وثقافيا» والمؤمدة بمنهجه السلوكى 
وال لحضاری » سواء اتفق مع الدين أو تعارض معه . . 
وقد شهد الشعر ومازال أصداء هذا التأثر بنوعيه السلبى 
والاججاں . 


ا جانب الثانى للتأثربالغرب هو الائب البنا » وقد 
شارك فيه المستشرقون وبعض الكتاب الأوربيين › 
بالاضافة الى الكتاب المسلمين في العام السريي 
والاسلامی . 


وبالرغم من أن بعض المستشرقين قد قاموا- 
ومازالوا ۔ بدور عدائی تعصبی بہدف الى تشويه الدين 
الاسلامى والائتقاص من قدر نبى الاسلام - صل الله 
عليه وسلم - فان الاستشراق بصفة عامة قد ساعد من 
ناحية أحرى في اثراء النضة الاسلامية والأدب الدينى في 
القرن الرابع عشر الهجرى . ويمكن أن نعتبر الور 
الدى قام به المستشرقون ني احياء التراث الاسلاى 
سواء ما يتعالق بالدراسات في القرآنية أو الحديث النبوى 
الشريف أو شخصية الرسول-صلى الله عليه وسلم - أو 
الفقه الاسلامى أو التاريخ العربى أو الفلسفة الاسلامية 
أو الحضارة الاسلامية أو علوم العرب أو الفنون 
الاسلامبة أو اللغة العربية أو الأدب العربى . . دورا ذا 


0 


غوامل فة الشعر الدينى لي العصر الحديث 


قيمة رغم الأخطاء التى تشوب عماية الاحياء » فقد 
بهت الأذهان العربية والإسلامية الى دخحول هذا المجال 
والمشاركة في احياء التراث » وتصحيح الأخطاء الى يقم 
فيها المستشرقون وفقا لفاهيم إسلامية أو تصور اسلامى 
صحیح 0 . 

كللك فان دور الاستشراق في عمليسة جمسح 
اللخطوطات العربية والترجمة وانشاء المعاجم ردائرة 
المعارف الاسلامية » كان دورا بناء أسهم في تنمية وعى 
الملسلمين بأهمية الحضارة الاسلامية ودررها الرائد في 
القرون الأولى للإسلام » رامكانية اعادة هلا الدور من 
جديد في المسمقبل ٩‏ 


وقد عرف القرن الرابع عشر المجرى عددا من 
المستشرقين والكتاب الأوربين المعتدلين الذين أنصغفوأ 
الإسلام والمسلمين » ومازلنا حتى اليوم نرى بعضهم » 
وهو يعلن في صراحة روضوح قاطعين عن تقديره لور 
الإسلام العظيم لي صنع الحضارة الإنسانية » وأصبح 
مرا غير مستغرب أن نجد بعضهم يدخل في دين 
الإسلام وبصبح من أنشط الدعاة الى دين الله . ولعل 
من أبرز الأساء في جال إنصاف الاسلام » وتبيه - صلى 
اله عليه وسلم - تلك المجموعة الى اشتهرت لدى 
الباحثين العرب والمسلمين مثل : سيرتوماس أرنولد » 
صاحب « الدعرة الى الاسلام » وأميل درمنجم > 
مؤلف « حياة محمد » » وایتین دینیه وسلیمان ابراهیم ۰ 
ملفا كتاب محمد رسول الله ۲ » ور . ف . بول 
مؤلف « الرسول ؛ حياة محمد ) » وارلشتجتول 
أرفنج » مؤلف حياة محمد « وتوماس كارلايل » ملف 


ا 


(۷1) انظر عرضا مفلا لمل اللمهود في كتاب ١‏ 


د / اد سمايلوفتش ‏ فلفة الاسلارق وأئرما أي الدب المرب العاصر- مطابح دار امعارفر. القاعرة- ۱۸۰ م ۔ شات ۲۲ ٠ 1۸ ٠‏ 
(۷۷) لحرفة المزيد من جهود المتشرقين راجم : د / مرد دي زفزرت- الاسطراق واخظية الفكربة للصرا ع ا ماري كاب امت المدد ٠‏ - فطر ٠٠۴‏ هس 4ه 


وما بعد ها 
وللسفة الاستشراق وأثرها لي الأدب المري المماصر۔ ص ۲١۹‏ وبا بمدها . 
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عالم الفكر - المجلد العشر ون - العدد الان 


كتاب « الأبطال ) . . . . ولعل الحدث الذى شهده 
ختام القرن الرابع عشر المجرى بإسلام « روجيه 
جارودى » الفيلسرف والكاتب الفرنسى الشهير › يثْل 
مرحلة جديدة في محال نظرة الخرب الى الإسلام 
والمسلمين » وإن كانت هله المرحلة بالطبع محدودة ولا 
تنفى أن النظرة القدية مازالت تسيطر على مساحة كبيرة 
وعظمى من وجدان الحماهير الأوربية . 


ان هؤلاء المستشرقين والكتاب المعتدلين » سواء من 
ظل على مسیحیته أو دحل ( الى عام ) الاسلام > قد 
وضعرا بأبحاثهم وكتاباتہم أسسا جديدة وجيّدة 
للتعريف الصحيح بالاسلام ونبى الاسلام - صلل الله 
عليه وسلم - بعد أن ظلت الصورة المشوهة للدين 
ولحمد هى الأقوى لفترة طويلة أمام العين الأوربية . 


ولعل السر في قدرة هؤلاء المستشرقين والكتاب 
المعتدلين عل التغيير المبحدود في النظرة الأوربية للاسلام 
ونبيه ( ص ) هو معرفتهم بأسلوب الخطاب اللائم 
للغرب ومهارتم في ترتيب المعلومات التاريخية وعرضها 
عرضا جيدا » فضلا عن انطلاق معظمهم في عرض 
المسالة من مفهوم حايد » كا فعل « الكسيس كارلايل › 
حین تناول حمدا ( ص ) » کبطل من أبطال التاريخ › 
وأخل یقیم تصوراته حوله من خلال أعماله وسلوکیاته 
وأقواله » ورغم الاحتلاف بين التصور الإسلامى 
وحقائق التاريخ الإسلامى أيضا » وبين ماذهب اليه 
کارلایل في بعض النقاط حول النبى صلل الله عليه وسلم 
فإنه يقرر من البداية محلافه مع النظرة التاريخية الأوربية 
الموروثة عن الى ( ص ) » ويقول في صراحة : 


« لقد أصبح من كبر العار عل أى فرد متمدين من 


أبناء هذا العصر أن يصغى الى ما يظن من أن دين 
الاسلام كذب وأن حمدا خحداع مزور . وان نا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هله الأقوال السخيفة 
الملخجلة » فإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المئير مدة اثنى عشر قرنا . . 0 , ٠ ٠‏ 


ویبدو أن « کارلایل » كان متأثرا بنظرة الشاعر الأ انى 
«جوته ) »› حیٹ استشهد ببعض آقواله في نایا حدیثه 
عن محمد ( ص ) » و« جوته » يعد من أبرز عوامل 
« التأثر الغري » بالاسلام والتأثير في المسلمين أيضا › 
ولنذكر أولا أن ترجمة كتابات الغربيين في القرن التاسع 
عشر والقرن الثامن عشر الميلاديين ‏ تزدهر الا في القرن 
العشرين ( الرابع عشر المجرى ) » فتعرف القارىء 
المسلم على الكتابات الظالة والكتابات المنصفة في آن 


وأحد , 


لقد تأثر « جوته » بالاسلام من خلال احتکاکه 
بالفرق غار البا نط لجا من ا 
القلق والاحباط الى مر با . بعد سقوط « نابليون » في 
موقعة « ووترلو» عام ٤مم‏ . وکان د جوته » معچبا 
بلابلیون وعند سقوطه عانی من حالة نفسية عنيفة » ويدأً 
الاتجاه للشرق يأخذ رغبة ملحة عبر عنها في مسرحية 
« فاوست » لتتجه النظرة الصائبة نحو الشرق“ . 


وكان الاتجاه نحو الشرق ثل تعبيرا عملياعن ظاهرة 
الاغتراب الروحى « التى يشعر بها الأدباء وتلك الحركة 
القوية الى انتشرت عند أصحاب النزعة الرومانتيكية في 
القرن التاسع عشر الميلادى للهجرة الروحية الى 
الشرق » والتى شملت الكتاب والأدباء والفنانين من 
مصورين وموسيقيين ثم امتدت الى الفلاسفة » وعلل 


ل ر کے 


(۷۸) الأبطال - ترجمة الساعي - س ۸ه . 


. ٠ص: جوته الديوان الشرقي للمؤلف القري - ترجة عبد الرحمين بدوي - اللبضة الصرية . القاهرة - 1۹1 م القدية‎ )١( 
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رأسهم » « فريدريش اشليجل » الذى قال في البرنامج 
الخاص بالمدرسة الرومانتيكية « جب علينا ان نببحث في 
الشرق عن اسمى المواد والصور الرومانتيكية » وهو 
يقصد بالشرق هنا بلاد المند(*) . 


ويعد الديوان الشرقى للمؤلف الغر » الذى ألفه 
« جوته » من أشهر الأعمال الأدبية الأوربية التق ترجمت 
الى العربية » ولقيت حفاوة كبيرة » وتأئر به عدد كبيرمن 
أدباثنا العرب . وينقسم الديوان الى قسمين : الأول 
شعر والثانى نثر عبارة عن شروح وتعليقات لفهم 
الشعر . وينقسم القسم الأول الى : انى عشر كتابا 
هى : المغتى » حافظ » العشق » التفكير » الغضب › 
الحكمة» تيمور› زليخا› اا ٤‏ الأفال» 
اليارس » الخلد وأروع ما في الكتاب الأول قصيدة 
« المجرة » ويقصد بها هجرته الى الشرق › وفيها 
بول 


« الشمال والغرب والحنوب تتحطم وتتناثر › 
والعروش نَل » والممالك تتزعزع وتضطرب »› 
فلتهاجر إذاً الى الشرق في طهره وصفائه . . 

كى تستروح جو المداة المرسلين ! 

هنالك حيث الحب والشرب والغناء 
سيعیدك ينبو ع الخضر شابا من جدید Ae,‏ 


ولم جد « جوته » في نفسه حرجا » وهو الغربى 


ery 


عوامل نة الشعر الدينى أي العصر الحديث 


( س ) ویدین الاسلام » ومپله الروح يتغنى في كتابه 
الأول من الديران"“ . 


وني کتاب « الخلد » یتوقف « جوته » عند النبی صل 
الله عليه وسلم ۔ ویتحدٹ عن الذين دخحلوا الجنة من 
شهداء المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله » فيصور النبى 
( ص ) بعد موقعة بدر وقد وقف تحت سهاء صافية 
مرصعة بالنجوم يؤبن الشهداء » فيقول : 


« ليك الكقار موتاهم » فقد ماتوا الى غير رجعة » 
أما أنتم معشر المؤمنين فلا تبكوا إخواننا لأهم صعدوا 
الى آعلی علیین في جنات النعيم » ثم يصف كيف دلوا 
الجنة وكيف ينحمون فيها . وهنا يقصل « جوته » القول 
في وصف الحنة وصفا دقيقا كالوصف الذى ورد في 
القرآن » في سورت « الرحمن » ود الواقعة » على وجه 
التخصيص”“ ‏ . 


و« لحرته » مسرحية بعنوان ۾ حمد» کتبها بعد أن 
أطلع لأول مرة على ترحمة معان القرآن للأستاذ 
« ماغزلين » فسحرته بلاغة سررة « ابراهيم » وأستهوته 
طفولة عمد ( ص ) › فعكف عليها وخرج منہا ذه 
, الرواية التمشيلية » - كا سماها المترجم الأستاذ معروف 
الأرناءوط _ وقد سببت له هله المسرحية عداء شديدا من 
جانب خحصرمه الذين اتهموه بالكفر والالحاد والخريج 
على النصرانية » وقد رد على ذلك برسالته التى عنواما : 
و اذا آمنت محمد »ء وذكر فيها أنه أحب عمدا 
( ص ) کا حب عیسی بن مریم عليه السلام وأنه یری 
في الإسلام . ديانة الخلق السام الصحيح* . 


. ۲٠١١ اسايق : المفدمة ص‎ )۸٠( 
ا‎ ٠ ٠١ ء1٤ الديوان الشرقي للمؤلف الغريي . ص‎ )۸١( 
السابق : ۱۸ء"‎ )4۲( 
. ٤1 المبابق أيضا : ص دغ‎ )۸۳( 
. ۴۲ س‎ - ۱٤ الرسالة - ال الأول المجلّد الأول العدد‎ )۸٤( 
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عالم الفكر - للجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


في الفصل الأول المشهد الثای - بجرى حوار بين 
محمد ( ص ) وخليمة السعدية مرضعته حول عزلنه 
وعیاد الله » لجتزیء منه هذا القطع ۴ 


و حليمة : رايت الله يابنى ؟ 


محمد : وأنت ألا تبصرینه ؟ إنه غير بعید عى ولا 
يبرح بتراعی لى عند الينبوع الدافق الهادر » وتحت 
السرحة الغناء » ولي الظل الرفيق البهى . . لقد توافى 
الى من عليائه فأحسست حرارة حبه وشق صدرى 
وانتزع من فلبی حویاته حتی یتاح لى أن أفهم معن 


حبه | 


حليمة : ولكنك تحلم ! اذن كيف يقدر لك أن 
تيا » وقد شق الله صدرك ؟ 


محمد : ساصل صلات لله فلعله يضىء عقلك فلا 
يبدو لك حدیش غامضا مبها . 


حليمه : وأى إله هذا الى تعبد ؟ أهو اللات أم هر 
یلم 


محمد : أى شعبى التعس ! إنك لتضل السبيل 
وتنزع الى الحجارة والأصلاد فتجعل منها إ لما يُعبد | 
ولكننى مازلت أحبك عللى'شديد تعسك » وهذا ا لحب 
الشديد العنيف هو الذى محفزنى الى مصارحتك بان هله 
الحجارة التى تصلى هما لا تستطيع أن تستمم لك » وليس 
في ميسورها أن تفتح لك ذراعيها . 


حليمه : أين يسكن إلمك ؟ 


محمد : انه في كل مان يا حليمة !...., 


وواضح أن « جوته » في هذه المسرحية يتميز بجرأة 
ملموسة » حيث أجرى الحديث على لسان النى ( ص ) 
قبل بعثته » وأطلق لعنانه الخيال » وجعله يتحدث 
بطريقة تفوق مستواه العقلى آنثذ » ولكن فد يغفر له نبل 
هدفه الذى يتغيّا عرض الفكرة الاسلامية من لحلال 
الحوار التمثيل . 


الى جانب هذه المؤثرات الغربية في الواقع الأدى 
العري » وني جال الأدب الدينى حاصة › فقد قامت 
حركة أدبية بنائية » دف الى كتابة السيرة النبوية منهج 
علمى » تحقيقا وتأليفا » متأثرة بالغرب فقد رأى الناس 
مثلا آكار من تحقيق لسيرة ابن كثير وابن هشام » مع 
شروح وتعليقات عملية » مع شر المدائح النبوية في 
العصور المختلفة با فيها « المولد اللبوى » الذى يعبر عن 
رژ ية شعبية بيتزج فيها التصوف بالخرافة بحب آل 
البيت » وأيضا رأينا أول محتصرات ومؤلفات للسيرة 
النبرية بلغة العصر . ولعل أول جهد في هذا ا لمجال 
ما قام به « رفاعة الطهطاوى » في كتابه « ناية الاجماز في 
سیرة سکان الحجاز » » ویاتی بعدها أول مژلف عصری 
ذى قيمة علمية » وهو « حياة محمد » للدكتور محمد 
حسين هيكل » ثم كتاب «عبقرية معحمد» للأستاذ 
العقاد » وقد دنحلت الكتابات الروائية والمسرحية وهى 
بضاعة غريبة أصلا الى هلا المجال » فكتب توفيق 
الحکیم کتابه « محمد » من خلال إطار مسرحی وکتب 
ط خمين الود الى وهل امش السيرة 
وعبد الرحن الشرقاوى «محمد رسول الحرية ) 
وعبد الحميد جودة السحار « محمد رسول الله والذين 
معه » من خلال عرض روائی » آو یتمیز بالاداء 
القصصى . وبالاضافة الى ذلك فهناك من الكتب جعل 


(#ه) الرسالة املد الأول المدد 1۴ س ٠‏ . 
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من همه تصحيح الأحبار التى وردت في كتب السيرة 
وتسريت الى الم رخحين » كما فعل محمد لطفى ججمعه في 
كتابه « ثورة الاسلام وبطل الأنبياء » وفي هذا الكتاب 
يصل المؤلف الى وصف النبى ( ص ) بأنه إشراق إلى 
ويقول : 


د فليس النبى إنسانا كغيره من العظياء بقراً تارغخه 
بالفكر الذى يلازمه المنطق » والمنطق يصاحبه الشك ثم 
يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة » 
ولكه إنسان كوكبى يقرأ بمشل المنظار المفرب في الدقة » 
معه العلم » ومع العلم الإمان » ثم يدرس بكل ذلك 
عل أصرل طبيعته النورانية الإلمبة . لأن النبى إشراق 
اى على الانسانية يقومها في فلكها الخلقى » ومجذبما الى 
الكمال في نظام هو صورة لقانون ا لجحاذبية في الكواكب . 
وىء الى ( ص ) فتجىء حقيقة الألوهية معه في مثل 


بلاغة الفن البيانى لتكون أقوى أثرا وأيسر فها وأبدع 


مشيلا . 


وهذا الرجبل الفرد نما بخلقه الله ويكمله ويبعثه 
ایکون ہو التفسیر لا مضی وما بای فتظھر به حقائق 
الكون العليا في صورة الإنسان العامل الماظرر"* , 


وهذه الرؤ ية تبدو أقرب الى نظرية النرر المحمدى 
الق تجعل وجود محمد ( ص ) سابقا عل وجرد 
اللخلوقات وترى أن الكون قد خلق من أجله » وهى 
نظرية يعتنقها الصوفية وبعض الفرق الإسلامية . 


الممم ان الاهتمام بسيرة اللبى صل الله عليه 
وسلم - قد امتد على ساحة فكرية عريضة جعت هنه 


Î 


عوامل لبضة الشعر الدينى أي الممير الحديث 


موضوعا حیویا وغنیا لا یتسرب اليه اللل » ولا پسرب 
الضجر الى النفرس الباحثة أو المتلقيبة وقد دارت 
دراسات شتی حول الکتب الى صدرت عله - صلل الله 
عليه وسلم - في العصر نفسها مثلا : كتاب « محمد ئي 
الأدب المعاصر» الىذى كتبه فاروق حورشيد و أحمد 
کمال زکی وكتاب « محمد وهؤلاء » بقلم الشاعر امد 
عبد المعطى حجازى » وتعرض للكتابة في جال 


٠‏ السيرة > وأشار الى ما يعليه ذلك حضاريا . وقد رد 


مؤلفا الكتاب الأول على أصحاب الفولة الت تتهم أدبدا 
بالرجعية وفكرنا بالتخلف وتسمى حضارتنا ماشاء ها 
الموی أن تسمی . . ١‏ ولکئنا نعرف آم ما كانوا الا 
لأننا کنا » وآنہم مار بنرا الا لأننا بنينا » وأنم ما بدعون 
هلا اللى يلوكرنه الا ليبعدونا عن الطرين حرف انطلاق 
العملاق من جدبد» ثم اننا د نعرف أن قوی ہا في 
حياننا كلها دعوة الاسلام  .‏ ونحن نعرف أن أروع ما 
في الاسلام أنه دعوة الأقوياء الى السلام > وثحن ثعرف 
أن أممل مثال قدمه الاسلام هر شخصية صاحب 
الرسالة محمد عليه أزكى سلام*) ريتحدث مؤلف 
الكتاب الثانى عمن يعتبرون الكتابة في الاسلاميات 
د نوعا من الردة العقلية عن الفكر العلمى الى القكر 
الفيبى » ويرد عليهم خحطنا أباهم بأنهم يقفزون الى 
التتائج قفرا بغير احتياط أو تفكير » وأنہم يظتون أن كل 
ظاهرة فكرية انما هى تعبير سلبى عن الواقع السيأسي 
والأجتماعي » رهلا الظن يفترض وجود « جتمع ساكن 
حال من ای تناقض » وفکر تابح یأر ولایژثر)» . 
ربغلص الى القول : « إن ما كته اللتفون المصريون ي 


سيرة عمد يضعهم في صف العقل والحرية لا في الصف 


العادى للعقل والحرية *“ . 


ا ا 


(۸) محمد لطفي جعة د لورة الإسلام ويطل الأليباء ٠‏ مكب اة لاصرية ‏ القاهرة ٠١۵‏ صن ٠‏ / ۵ , 
(۸۷) فارونی نمررشید واد کال زکې - محمد لی الأدب آلعاصر ط ۱ . لکت الفني اللنشر ۔ القاھرۃ ۱۳۷۸ ہے ۱۹۵۹م من ١‏ ء 
(۸۸) أحمد عبد المعطي حجازي محمد وهزلاء _ الكتاب الذهبي - روز البرسب القاهرة ۱4۷۱ ۲۳ 14 ١‏ ۳۹ . 
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عا الفكر - المجلد العشر ون - المد اللا 


في جال السيرة النبوية 4 مہم الدكتور نظمى لوقا» 
نصری سلهب , 


ونعتقد أن هذه الكتابات البنائية حول الاسلام 
ونبيه - صلى الله عليه وسلم - مابين مترجم وغحقق 
ومؤلف » قد جعلت من الأدب الدينى » حاصة ما 
يتعلق بشخصية محمد ( ص ) » أمرا واقعا وملموسا › 
دفع الأدباء والشعراء الى البحث في جوانب هله 
الشخصية ومعالجتها بألوان فنية متدوعة وقد رأينا في 
الشعر بالدات أكثر من عمل فنى طويل يرصد املاح 
الملحمدية ويتناول حلا هما تجربة ذاتية أو تجربة عامة وقد 
سبقت الاشارة الى الياذة حرم » وججد المرب وعظاء 
الاسلام لشرقى ومطولات حافظ وعبد المطلب 
وعبد الحليم البكرى » وفي هله المناسبة يكن أن نضيف 
ما کتبه کامل مین وعامر بحیری وحمد حمود زبتون 
وغيرهم . وقد عاجوا كتابة الملحمة المسرحية التى تدور 
ی ی ی ا 
مشاعرهم وأحاسيسهم الخاصة والعامة » ويمكن أن 
ثأحذ نموذجا من مسرحية د ميلاد النبى » محمد عمود 
زيتون » يعبر عن ملمح من الملامح في حياة الجاهليين › 
يظهر ذلك التناقض الذى يحسونه داحل حياتهم يسبب 
تلك الازدواجية القى يعيشونها من خلال ايانم بوجود 
الله وايانم بالأصتام وسجودهم لما » وهو ما تحدئت 
عنه الآية الكرية في قوله تعالى على لسانهم تعبيرا عن 
سب عپادتہم اعنام د ما نعیدهم الا لیقریوتا ال اله 
زلفی ٩۲‏ . فى الغصلل الرابح من السرحية نرى هذا 
المشهد داحل الكعبة يضم أبا سفیان وهو يسجد 
للأصتام وأمية بن بى الصلت الى ينكر عليه ذلك : 
اہوسقیان : 


() سورة لزع ر ية ۳ . 


الى ( اللات ) والعڙى) خحقضنارؤوسنا 
0 وطفنا بہيت الله صبحا ومعْربًا 
رخافت الف ال ال رها 
.. الى هبل ) والقلبٌ مازال تيبا 
أمية : 


يا( ابا سفیان) لا تسجدله 
.. وح في كل الاموز 


OT 


(أمية إ القت ماران جابدا 
) . على مابته أعصر ودهور 
أمية : أمالْك من دين سواه ؟ 
بو سفیان : وکیف لى ؟ 
أمية : أترضی بدين لیس فيه شعور ؟ 
أبو سفيان : (أمية ) دعنى من حجاك واعفنی فإ بالدين 
الصحيح حبير . 
أ لیر ا اا یت تز 
بنافعة والحادثات كثر 
ولکن ( أبو سفیان ) مازال عاقلا . 
الخ . 
ثم اننا تأحذ من هذا النص -ثانيا - فكرة تارجخية - بنائية - 
عن الفترة السابقة على بعثة النبي صل الله عليه وسلم › 


.وكيف كانت الحياة العقدية في تلك الفترة » وهوما يعني 


أن جهود الشعراء العرب الي الجانب الاي » للنهضة 
الدينية آدبا وعَقَديًا کانت في مستوی بل 


. تفوقت عليها‎ ٠ 
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إن هذا النص يعطينا أولا فكرة عن الصراع الذي 
تصنعه ازدواجية العبادة لله والأصئام » بين أبي سفيان 
اللي يؤمن بهد الازدواجية ولا يقبلّ بتحكيم العقل 
والمحاجة المنطقية وبين أمية بن أي الصلت الذي يرفض 
هذه الازدواجية ويرفض عبادة الأصنام التي لا تنفع 
معتمدا على فطرته وبعض قراءاته في التراث القديم . 


وعلى كل » فإن الحانب الدفاعي وال حانب البنائي في 
جال نضة الأدب الديني والشعر حاصة قد تضافرا 
بشكل ملحوظ » لتصحيح مقولات عديدة حول النبي - 
صلى الله عليه وسلم - والدين الاسلامي » ورموز هذا 
الدين ( خاصة في مجال اللغة العربية )) ووضع 
الأسس الرائدة في مجال تعريب الألوان الأدبية القادمة 
من الغرب مشل المطولات والملاحم والمسرحيات 
وغيرها » وإعطائها جنحية عربية وان لم تحقق اللاح 
الفثية الكاملة والمفترضة . 


: التجربة الذاتية‎ - ٤ 


تعد التجربة الذاتية من أهم روافد الشعر الديني في 
العصر الجديث » فالشاعر يكون - عادة ‏ قرب الى 
التعبير الحيد حين تلتصتق هله التجربة بنفسه أو تنبم 
مها » فيملك حينثئذ قدرة تعبيرية أقوى من الشاعر 
الذي يتعامل مع التجربة الشعرية خارج ذاته . والدين 
أقرب الى النفس الانسانية بحكم الفطرة وغالباً ما يلجأ 
الانسان الى الله أو الدین حین يصیبه مکروه » أوتلم به 
نازلة » أو يساوره قلق › والشاعر باعتباره واحدا من بني 
الانسان وأقدرهم على التعبير » فإنه يسعى بصفة عامة 
الى المخال الذي تتحقق لديه السكينة واليقين رالراحة 
اللغسية » فضلا عن مطالبه الأحرى من ال حياة . 


0 


عوامل فة الشعر الدينى في العصر الحليث 


وقد اتجه كثبر من الشعراء العرب في القرن الرابع 
عشر الهجري الى التعبير عن مومهم الذاتية من خلال 


تصور إسلامي يرى في الخالق الأعظم الملجأ والملاذ 


الذي مجهي من الخوف ويقيل العثرات ٠‏ ويبعث 
الأمل لمواصلة الحياة الدنيا » والاستعداد للآخرة . 


وقد ساعد الشعراء على الاتجاه الى هذا اللون من 
التعبير» عوامل عديدة منها طبيعة العصر الذي 
یعایشونه » والظروف الي انعکست عليهم بقعل هذه 
الطبيعة » والمواريث التي انتقلت اليهم عبر أجيال سابقة 
من تصورات ورؤ ى تحكم التعامل مع اللفس والعالم 
ا لخارجي . 


ان العصر الذي عایشه شعراؤ نا العرب کان أومازال 
- يشل مرحلة صراع ضار بين حضارتهم الاسلامية 
المهزومة › وبين المدنية الغربية المنتصرة » والتي تعبر عن 
انتصارها بصور متعددة » مشل الاحتلال العسكري 
السافر» أو السيادة الثقافية والعلمية والفكرية 
والتكلولوجية . . . وهذا الوافع الغريب لابد أن تكون 
له آثاره السلبية على كثير من الشعراء اللي يستشعرون 
الاحطار والأحزان قبل غيرهم من الئاس » وقد رأينا 
كرا ماہم يعبرون في نايا قصائدهم عن مع القهر 
والاستلاب والمزية » وهذا التعبير يأ عادة في صياغة 
امجابية » اذا ما كانت هنالك حالة مد نفسيّ يعيشها 
الشاعر فيدعوالى المقاومة والصمود والإصرار على تخطي 
العقبات » ولكنه قد يأني في حالة سلبية مغلفة بالأسى 
والباس والحذر إذا كانت القدرة على المواجهة ضثيلة أو 
معدومة . 


ل 
(4۱) يلاحظ أن الشعراء قد تبارو! أي الدفا ع عن اللغة العريية وقيمتها التمية حاعبة بعد أن هوجمت هجرما هنبفا من رموز الا ستعمار وأتياع لي مصر مثل الس ولم » ولکوکس 
واللورد کرومر وداللوب واحد لطفي E E‏ ۰ م ومطلعها . 


« دپوان حافظ ج ۱ ص ۲۵٣۴۳‏ ) : 


و لابب قري ناحتَسيْت حيال 


Yer 


of 


عام الفكر - المجلد العشرون - العدد الثالي 


في مثل تلك الظروف تكون العودة الى الذات أو 
التامل الداتي من خلال العزلة عن العام الخارجي أمراً 
طبيعياً » فيكثر شعر الزهد والمناجاة والتأمل في خلت الله 
والدعاء . قد لا يكون الشاعر مدرك تماما لواقع المزية 
والاستلاب والقهر » ولكنه يرى بالتأكيد » أن التوجه 
الى الله فيه الفائدة كل الفائدة حتى ولولم يكن هناك شيء 
يژ رفه أوي رق المجتمع من حوله . ومن ثم » فإلنا نرى 
كيرا من الشعراء يتوقفون مام « باب الله » الذي لا يرد 
سالا وحتاجاً » والسؤال هنا أو الاحتياج لا يتعلق 
بطلب شيء مادي » ولکنه ینصرف الى طلب الخیر 
والرحمة والمغفرة » وكثيرا ما ارتبط السؤال أو الطلب 
« بالتوسل » بال حبيب المحبوب E‏ 
کیا نری مثلا في قول عائشة التيمورية : 


بباب رجائك العبد الذليل 
ضعيف الحال منكسر فقير | 
كشر الغيّ ناصره قليل 
كريم صفحه السامي الجزيل 
ec‏ 


س الي ان دجیل٩‏ 

bm . 

EE‏ » لذاتكون 
الشكوى اليه واللجوء الى بابه أمرا طبيعيا ولأن الشاعر 
مد تمن يسال أن يكر ال عة الود اللي ۷ 
يزول » والثبات الذي لا ينلمحي » فانه مام التغيزات 
الزمنية التي بعايشها ولا جد فيها أملا -حقيقيا 
الحقيقي علد « باب الله ۽ » ولنقراً E‏ 


لاسماعیل صبري باشا : ا 


حقيقيايكون الأمل . 


أنايااهي عند بابك واقف 

لا أبتغي عنه الزمان عدولا 
ما جثت أطلب أجر ماقدمته 

حاشا لجودك أن يكون قليلا 
ممت آمالي ورت السورى 

س ذا مما إن تك لامرلا 


إن کنت آنت السينْك الىشولا°“ 


وقد تتكاثر المموم الخاصة على الشاعر » كأن يرى 
قومه يتنکرون له » والزمان يتجهم في وجهه ويتحول من 
حال طيبة الى حال لا ترضيه » فلا جد ملاذاً إلا الله > 
والتمسك بعروة الدين كي يتغلب على هله المموم التي 
لا تبرح مكانا . ولعل تجربة « البارودي » في هذا 
ا لمجال أوضح التجارب » فقد كان الرجل وزيرا وشاعرا 
مشهورا وصاحبَ مكانة مرموقة » ثم قاد ثورة مغ آخرین 
بزعامة أحمد عرابي ضد الخديو توفيق واللإنجليز اإغزاة . 
وفجأة تغير الوضع ليعيش الشاعر هزيتين . هزية عامة 
من ملاعها : انكسار الوطنيين وسحق الثورة وتثبيت 
دعائم الاحتلال والحكم التابع للاحتلال » وهزية 
حاصة تتمثل في فقدان مناصبه ومکانته » ثم حاکمته 
وسجنه ونفیه بعیداً عن أهله وأصدقائه ووطنه ولذا 
نتقأبل في ديوان البارودي مع قصائد أو مقطوعات تلهج 
بذكر الله والاستعانة به » وتعبر عن الزهد وطلب العفو 
والغفران من خالتق الناس . يقول « البارودي » مثلا : 


ag oD U 
أبعد مسين في الصبَا أرب ؟‎ 
هيهات » ولي الشباب واقشربت‎ 
ساعة ورو تاها القربُ‎ 
ا دون الجِمّام مبتعد‎ 
وليس نحوالحياة مقترّب‎ 
©6060 


e -.‏ ا س 


٩ ۲(‏ حلیة الطراز ۽ مس ۲۴۲ » ۴۷۳ . 


(۹۳) دیوان اسماعیل صېري پاشا - إعداد : امد الزين a E a‏ ه- ۱۹۳۸ م ص ۱۹۲ ١‏ ۱۹۳ . 


Tat 


ثم بقول : 
فتب الى الله قبل مندمة 
تكثر فيها المموم والكُرَبٌُ 


واعتد على الخير» فك م 
هذبة الاعتياد والدرّبد١‏ 


وريا كان الشاعر يعيش نة حاصة » وها ذاتياً لا 
يعرفه أحد » فلا جد من يطلب نجدته إلا الله » ويصبح 
الإفضاء إليه وحده بالسرّ » « أمراً حاصأً» فيا بين 
الشاعر وبين ربه » باعتباره « عام الشكوى » ولو رجعنا 
الى « عائشة التيمورية » » فسوق نراها تقول في احدى 
قصائدها و متَوسّلة » بألبيب المادي - صلل الله عليه 


وسلم . 


لعب الهوى بفؤاد صب نائي 
وسقاه كأس لوعة وعناءٍ 
ماباله لزم الموى حت غدا 
في ا لحب لم يبرح عن البرحاء 
eco‏ 
ياعا الشكوى وحزتوتجعي 
وإ عظيم القرح جذ بدوائي 


بحبيبك اهادي سالتك دلي 
لعلاج أمراضي وجلبپ شفائي 


ثم الصلاة عليه ما هب الصَبّا 
سرا معطر سائر الأرجاء*١‏ 


ونبحن هنا أمام شاعرة تشكو من أوجاع وآلام » 
وتتطلب من « عام الشكرى » أن يجرد بالدواء لأنها 
د عظيمة القرح » » وأن يدلما على الدواء لتعالج 
الأمراضص وحقن الشفاء » ولكننا لا نعرف أمراضها أو 
آلامها وأرجاعها » وإن كانت قد أشارت الى ١‏ القرح 
العظيم » ! ورغم ما يشير اليه « القرح العظيم » من 


ot 


عوامل فة الشعر الدينى في العصر ا ليث 


هول » فإن الشاعرة تحتفظ بطبيعته وكاه وسره 
لنفسها . 
1 

ومن هذا القبيل » ما عالمحسه « الرافعي » في بعض 
قصائده حين صرح بضيقه من الدنيا وقسوتها عليه » 
وتكاثر الحموم من حوله » دون أن نعرف ملامح هله 
الممرم أو تلك القسوة أو ذلك الضيق . وله قصيدة 
مؤثرة في هذا المجال 'يتوسل فيها بصساحب الشفاعة 
الععظمى - صنلل الله عليه وسلم » حتمها بتلك 


الأبيات . 


رسول الله جشحك مستغيغا 
وجوذك ضامن أن لا أحيبا 
ويصبخ عود انال رطيبا 
فقد ضافت بي الدنياوهبت 
قعل من العناية لي نميا“ 


وعلى العكس من ذلك تجد شاعراً مثل « بدر شاكر 
السياب » وقد دهمه المرض وأتعده طويلا » وتعلاب 
وصراحة وتفصيل › كما نرى في قصيدته الطويلة « سفر 
أيوب » والتي ظهر فیها شعوره الديني واضحا وتسلیمه 
لله مطلقا بعد مروره بمراحل فكرية متعددة كان فيها 


بعيدا عن الدين وعن الله . يقول في مطلع القصيلة : 


لك الحم مها استَطال البلاء 
ومهيا استبد الأ » 

لك الحم إن الايا عَطاء 
وان المصيباتِ بعض الكرّم 


او ا ا ا م د ا ت س ي د 


(۹4) هيوان البارودي جد ١‏ - حفيق ا لحارم ومعروف - دار للعارف صر ۱۳۹۱ ھ ۱۹۷۱ : مس ۱۳۹ ۲ ۱۴۷ . 


. ۲۷۲ ۲۲۱ حلية الطراز : ص‎ )٩۹٩( 


. ۱۹۹ هھ س‎ ٠١١١ شرحه محمد كأمل الراضعي - الطعة الممرمية مصر-‎ ١ دیوان الراقعي ج ۱ ( مصطض صانق الرالعي ) - ط‎ )۹٩( 


ET 


ot 


هال الفكر ‏ امجلد العشر ون - المد الثال 


وأعطيتني أنت هذا السحر ۴ . 


وفي الجزء الراب من القصيدة نراه يتوجه الى الله بأن 
بحقق أمانيه ورغباته بعد أن أضناء الألم : 


يارب أیوب قد اعيا به الداء 

في غربة دوجا مال ولا سکن » 

يدعوك في الجن 

يدعوك في ظلموت الموت : أعياءُ 

اد الفؤ اد مها » فارحمة إن هتفًا 

با منجيا فلك لوح مزق السدَفا 

ني . أعذني إلى داري » إلى وطني ٠1‏ . 


وهناك من الشعراء من صرح بمشكلته الخاعصة »› 
وهه الذې یعانیه » دون آن شل في نظرنا أمرا ذا بال او 
محرا عن نو عفن ا لحيو الطرته :اكه من وجهة نظر 
الشاعر يل له أرقا حاصة إذا كان يرى منافسين له أو 
حانقين عليه . ولعل من أطرف المشكلات أو المسوم 
التي طالعئاها » ما عبر ئه الشاعر « أحمد الصافي 
النجفي » حين أحس فيا يبدو بعدم التقدير لشعره وقلة 
الإشادة به » ورغم تفوقه على كثيرمن أقرانه » فقد صاغ 
مفارقة بين الكفر والشعر » وصلع قصيدة تحمل عنوان 
هلله الفارقة « الم الكفر وعال الشعر » » توقارن فيها بين 
دور محمد - صلى الله عليه وسلم في غزو عام الكفر 
بسلاح الق > ففتح الدنيا بعد أن هدم الأصنام » وبين 
دوره - آي اللجفي كشاعر فتح الدنيا بشعره الذي يشل 
شرع الله وکتابه » أوينيع ثيا Cc‏ والدې يتحدى القائلين 
به من خلال دواوينه التسعة أو آياته اسع كا صورها » 
وأثبت هنا القصيدة بكاملها لئری الی ایی مدی 
استطاع الشاعر أن مزج هه « الطريف » بالرؤبة 
الدينية : 


. ۲٤۸ : تلجموعة الكاملة لساب‎ )٩۷( 
. ٠۵۷: الاش‎ 4( 


محمد جذي قد غزا عام الكفْر 
وها أنا أغزو بعْدّه مالم الشعر 

کلانا سلاځ الحق کان سلاحة 
فلا غرو ان فق لنا راي النصر 

کلانا ا دنیاه ملأی ازفا 
وزورا فأزری الزور بالنطق الحر 

كلانا له الفتح المبين »› ففتحه 
ال ی و ا وري 

کكلانا رأآی أصنام دين ومنصب 
فجاء على أصنام دنیاه بالکسر 

لن كان رب القصر معبود شعرهم 
و في شعرنا › ر القصر 

زحارف أقوال ودنيا ضلالة 
اليس لمذا اموت بارت من حشر ؟ 

محمد ذم الشعرقدماواهلة 
ولو كنت لاستلنی بلا ريبة شعري 

شل شعري شرعه » وكتابه 
كتا » وآیاتي بأپياي الغر 

كلاناتحدى القائلين بقوله 
ليقضي على بطل وأقضى على هذْرٍ 

لشعري ووحي الأنبياء ملائك 
اذا كان شيطانان للشعر والكفر 

ولي تسع آيات » دواوين تسعة 
وت شري الدُري في عصرئا الذرٌی٩!‏ 
وهناك من التجارب الذاتية ما بحتاج الى وقفة طويلة 
لأنه يشکل ظاهرة ملحوظة لدی عدیدین » کا نری مثلا 
عند « فدوى طوقان » » والشاعر « صالح الشرنوي » 
فقد مر كل من بتجربة حيانية ذات خحصوصية ويز › 
والتجربة الذانية هنا تعبر عن ذلك القلق أو التوتر الذي 
يل قق الشاعر » ويغلّف حياته » ويصيخ واقعه » ومن 


خلال المعاناة يصل الشاعر بعد حين الى بر السلامة 


احد الال بتي ادعات تد مو الماک لی رو مها مره وا بت 


eT 


واليقين » ويرى في الخالق الأعظم الملاذ والملجأ وا حقيقة 
المطلقة › التي تملك آسرار الوجود ¢ وشفاء الموجودات 
روحيا وماديًا أيضا . 


في قصيدة طريلة عنوانها « طمأنيلة الساء» تتناول 
« فدوى طوقان » ظروف الأسى والحزن التي عاشتها 
« وحيدة » تعانی « جراح الزمن الغائزة » فتخرج من 
مخدعها الى الشرفة وتقلّب البصر في قلب الظلام » فلا 
ترى « ومضة ) ›» ولا تستشعر الا « هزيز الريح » 
وأصداء القلب المحروم » وتستفيض في الحديث عن 
« الوحشة » و« الأمس الغابر و« حطام المنى » والغد 
المبهم والاغتراب والظما الكاسر » وفي قلب هذا الجو 
اللرعب الكثيب » «ينشق » صدر الليل عن كركب 
مشعشع الوهج . 


کان روح الله من فوقه 

مده بنررها»ء عن سخاءِ 
فانخطفت في ذهلة رهها 

لف النمايات » وراء الفضاء 
اك که الرر لا بتي 

هناك » حيث النورفوق الفناءِ 


8 هذا الذي حدث نتيجة التامل الذاتي للشاعرة في 
٠‏ دأحلها وما حوطما يتتهي بها إلى الطمأنينة والسكينة بعد 
أن عاشت في عالم « الوحدة » و« اقلق » و« الأسى » 
a E a‏ 
اليقين الذاتي : ٍ 


عصلوة ». ما لاما حدوذ 
وصاح من أعماقهاً حاتف 

يتشظم الأرض صداه البعيك 
ياأرض » أهواؤك مها طفت 

رأقعمدت حطوى بشقل القيوذ 


٤ ؛ وقد شرت ضمن مجموهتها « رحدي مع الأبام‎ ٠٠۹٩ ص‎ - ۱۹4٩۹ الرسالة - السلة ۱۷ ۔‎ )٠٠١( 
٠ ۲۷١ الكاتب العري بالقاهرة » بدون تاریخ عن‎ 


)٠١١(‏ صالح الشرنوي - دپوانه تحقيق د . عبد المي دیاب - دار 


ol0 


عوامل فة الشمر الديى في المصر الطيث 


وطبقتُ ولي الي الوجوذد 
هيهات أن قل اشرق 
فيهامن الله ضياء الحلود ٠٠‏ 


هذه الطمأنينة الألمية التي سرت في أعماق الشاعرة 
نراها كذلك لدى الشاعر « صالح الشرنوبي ) »> وإن 
كانت هناك فوارق بين كل مها » على الأخص فيا 
يتعلق بأسلوب التعامل مع الحياة والأحياء » فاذا كانت 
«فدوى » بحكم تكريا الأنثشري › تعيش واقعا 
محدودا » يعتمد في تعامله على رد الفعل ٠‏ وانتظارا ما 
ياي من خارج الذات وتأمله والحكم عليه ء فان 
و صألحا» عرك الحياة » وامتزج بالجتمح > واصطل 
بلهيب الصراع بين قيمة المضيئة المشرقة › وبين واقع 
مليء ء بالزيف والظلام » إذأً فهو يعمل على التأثير في هذا 
الواقع بانتقاده وطلب تغبيره من خلال سخرية مريرة أو 
تساؤ لات هما طعم العلقم ولون التصال الحادة من خلال 
استغائته باه > مخاطب ربه في قصیدته « صلاة » قاثلا : 


يارب .. هذي الدار مل نزيلها 
فسلامها ألا يلوم سلامها؟ 
الممين الليسرر من أرزاقها 
تنهال دون مناله 

قلي ؟ وسا قلبي سو أنشودةٍ 
خلدت معانیها رمات ر 

روحي ؟ وهل ررحي سوی أئافة 
تغني على لهب الأسى آنانها 

راي تصياة | يها 
لمي .. ول تبك الورى انفاثها 

ارب نفسي د طك سق اتا 
ودرلؤها في أن جين جمامها 

أا لا أذم من الرواية بها 
لکن أقول متى يكون خحتامي) ٩۰۱(۴‏ 


آلاسها 


ھ 


شعري ؟ 


أي لللجمرعة الكاملة ط ١‏ دار العودة - بيروت - fp ٠۹۷۸‏ 


YTo¥ 
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مال الفكر . المجلد المشرون - المد الثاني 


ومع هذه النبرة الحزيئة المتشائمة » إلا أننا ندرك إيان 
الشاعر بأن السلام والأمان والطمأنيئة ليست عند 
الناس » ولكنما عند الله حيث يكون جواره أحسن 
جوار . وي تلك اللحظات التي يستقيم فيها مزاج 
الشاعر » ويتعامل مع الراقع ہدوء وسكينة » نراه 
يتحدث عن الدات الآهية حديث المؤمن المدرك لا تملكه 


E 
ي اشر جد جھی د۱۰۳‎ E 


ويعبر الشاعر رغم مرده اللي قد يبدو أحياناً ني 
بعض القصائد - عن حسن ظنه بالله لأنه رب الإحسان 
والتدبير » وهو صاحب الفضل والتيسير » وهو الأحق 
بالضراعة لأن إليه كل مصبر ونفحات الله لا تتتهي . 
ما بجحتم على المسلم أن يستقبلها بقلب طاهر : 
أحسِن الظنْ بالعل الكبير 
فهو رب الإحسان والتدبير 
واسال الله فضلّه . . فورب اذ 
لفل رواد ی لار 
وتىضرع اليه ف كل وقث 
فإليه صر كل مر | 
کل و ا نفسحات 
فتعرض لما بقلب طهُور”*٠‏ 
وينعطف الشاعر » وهو في ذلك يعبر عن أشواق 
كاملة » الى النفس أو الذات ليدعو المسلم الى التجرد 
من الموى » ورفض اليأاس » لأن اليأاس أو القنوط من 


صفات الشيطان الرجيم 
لاتدعللهوى عليه سبيیلا 


فالمموى سيد الفرى الضرور 


واحق اليأاس بالرجاء .. وسلَمُ 
كل الأمرٌ للعلبم الحبير 

إن شر النفوسٍ ر يۋوس 
دام سخطة عمل القدور 
حاله في الحياة من حال إبليس 
قوط من الرحيم الغفور 

إن معنى الإبليس من جل اليا 
س ن اه طا من الا 06 


وتتنامى تجربة « الشرنويي » حين يصل الى الوقوف 
على « باب الله » كا رأينا من قبل عند عائشة التيمورية 
واسماعیل صبري باشا » فئراه من خلال |حساس يشبه 
إحساس الصوفية ونداء اتيم يخاطب ربه بصيغة الجمع : 


آنا بالباب واقفُ .. فدعوني 


أنا بالباب واقفٌ .. وسأابقى 
واقفا فاسمّحوا. . ولا روني . . 


٠٠خلا‎ 


وسوف نرى التجربة الذاتية تعانق مع الموروث الصوفي 
باعتباره أقرب الى الوجدان الفردي » فضلا عن كونه 
ملح الشاعر فرصة التعايش مع العام الروحي السامي 
والصوفية من جانب آخر تمثل نوعا من العبادة باعتبارها 
دعاءٌ وذكرا للخالق الأعظم » سواء تم ذلك من شلال 
حلقات الذكر أو الإنشاد الشعري أو دقات الطبول أو 
المواكب الصوفية" ٠"‏ وإذا كانت الصوفية قد تعرضصت 
للهجوم من بعض علماء الدين » خحاصة حين غالى بعض 
الصوفية في مفاهيمها فإنما م تعدم من يدافع عنما » ومن 
يدافع عن اتباعها » باعتبارهم يلزمون » أنفسهم فوق 
الطاقة > بجا لا يلتزم به العاديون من الناس » وهم 


ي 


. 4۷١ الايق يفا : ص‎ )١۳( 
. £۷۲ )تسه : ص‎ 4( 

, ۷۲ يوان الشرلوي : ص‎ )٠١١( 
, )۷٤ السابق : ص‎ )۰۹( 


10۸ 


يعيشون في صفاء ونقاء يقول الشاعر( أحمد الشارف »› 
في إحدى قصائده مدافعا عن الصوفية : 


قوم لديهيم لنلضرة 
ری من مهم e‏ م . 
سادوا على كل الورى 


a | “a وا ۹ 1 م‎ 


أستاذنا E:‏ 
الطاهر الذي اش تهر 
وما حفقت أعلامة 


إلا عل أغمّى البصر٠‏ 

والشاعر هنا بهيم وجداً » ويدعو العذال » ولا يعبا 
باللوم » ثم يبشر أهل الطريقة بنوال رضا الشيخ الأبر 
« محمد الطاهر»' الذي ظهرت أعلامه واشتهرت . 
والشاعر « أحمد الشارف » رغم انحيازه الى الصوفية › 
وأهل طريقته » لا يدافع عن الصوفية المنحرفة أو 
الكاذبة » بل يهاجمها ويرى أن « نور الشريعة » - فضلا 
عن نور الحقيقة - قد احتجب عن قلوبهم لأنهم نقاعسوا 
عن أداء الواجب وجعلوا من التصوؤف حرفة للارتزاق 
ووقعوا في شرك المخادعة والتمويه والكذب › وحين 
انكشف أمرهم في المدن ذهبوا الى البوادي والأماكن 


oY 


هوامل نة الشعر الدينى لي المعر الحديث 


البعيدة ليضحكوا على البسطاء . يقول « الشارف » في 
قصيدة بعنوان « الصوفية الكاذبة ) : 


نور الشريعة عن قلوهم احتجب 
لا يدون الى القيام باوجب 
جعلوا شعار.ذوي التصوف حرفة 
بر او ات 
عمل لآخرة قد طلبوا إو 
ديا همو طلب الحب لن أحب 
تا ا را 
يتموهون بهالن لمم انتسب 
من كيدهم نسجرا ثاب حديعة 
کې موا منہاغطاء للكلبُ 
نبرا الهم ساد ارت 
ليس آم لا يزان اول بزل 
لبنيه يبع ینا دموا ق۵٠٠‏ 


وقد وجدت الصوفية في القرن الراب عشر المجري 
اهتماماً كبيراً لدى الشعراء لدرجة أن بعضهم قد أرقف 
معظم دواوينه أو أشعاره على الغزل الصوني أرالانطلاق 
من المفاهيم الصوفية('')» وما لم يكن غريبا على 
رجل مثل « زکي مبارك » ان يعلن وهو يتحدث عن 
حصاثص ديرانه « ألحان الخلود » بآن الخصيصة الثاللة 
هي : « النزعة الصوفية » فأكثر القصائد في التشبيب ) 
تكن ما موحيات من الما الإنساني » ونما كانت 
موحياتها من الحمال الرباني : 


أحبُْك ياريٰ فل أنت شَافِيي 


الى سرحة في شط دجلة زهراء 


که هÊA Ê Ê‏ که 
)1١۷(‏ أحمد الشارف - دراسة وديوان بقلم علي مصطفى للمصران ط ١‏ الكت التجاري » بررت ۱۹۹۳ - س ٠ ۲۹٣‏ 


(۱۰۸) الساہق : ص ۲۹۹ . 


)1١۹(‏ انظر مثلا درارين شعراء السودان المحدشين » التي لموج بالتصرف رقلك بيجع 
الموفي 0 المرحرم آبو الوفا محمود رمزي نظیم ۔ کا وصف نفسه عل فلاف الدہوان - وكلر 


اي اتضار الطرق الصراية لي الكودان » وار مدلا ديران الرمزنات فلك اعر 1 الوه 
دور من لال الاجواء رالرضوعات الصرقية مع ميل إلى الح كال البيت . 
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هال الفكر ‏ المجلد العشرون - العدد الثال 


رايت فناڻي فيك جين رايتها 

تعاول إضلالي وتش إفتائي 
ومن أنت iY‏ أجبني فإنسني 

ريتك بين الحسن والزهر والماء ٠‏ 


وإذا کان « زكي مبارك» قد وقف عند حدود 
التشيب الرفي ٠‏ فاا رى بن الشعراء ينجاوزون 
ذلك الى عملية مزج الحم القومي أو الاجتماعي بالشوق 
الصوني » ولعل ذلك يظهر بوضوح لدى شاعر مفتدر 
مثل « عبدالله الطيب » الذي تكاد تكون معظم أشعاره 
رموزا صوفية وأشواقا روحية تشير الى الواقع السيء 
اللي يتقلبٌ الشاعر على جره وييفو الى النجاة مله » أو 
تغييره تماما » ولنأاحل مثلا من بعض قصائده التي يعلن 
فيها عن هواه الصو واستخدامه المجاز للتعبير عن هذا 
ا هوى . يقول في قصيدة بعنوان « طْبْل الصوفي > : 


و صَبَرّنا على حلر الحياة ةرما 

وني النفس آمال تريد مَُرَادًا 
کیا بأاوصاف النساء عن وى 

تحافَة الا يقن سَدادا 
ا دار المحفاظ جدودذنا* 

وكانوا يرون المكرمات يلاذا 
ولو أن من لين الكنانة عَضَة 

لدينا لقد طاب الُقامٌ وجادا(١٠‏ 


والشاعر يحمل قصائده الصوفية همومه من لحلال جو 
صوفي ساطع ينبىء عن يقين قوي وثقة مطلقة في جنب 
الله » لحل المشكلات والصعوبات التي تعشرضه » أو 
تعترض قومه . وهو يمل الى حد كبير صوت الصرفية 
الايجابية » بعكس آخرين يثلون الصوفية في صورتها 
السلبية التي تنحصر قي حدود الذاث أوتلح عل ملامح 
غير متفتق عليها من أهل السنة . ففي قصيدة بمنوان 


« الخبالات » » يشير الى رفض اليأس » ويدعو الى 
ألفاظ الصوفية وطبول القادرية وضريح شيخه وحلينه 


الى الصحراء . يقول فيها : 
وقدنيي القوم e‏ التي إذا 
a‏ ي 2 ا ارعن 


TT 
فلا تاس وأصبر واذکر الله إن‎ 

قريب جيب والسدعاء يطن 
وإن طبول القادرية لم تزل 

إذا دجت و ا 
وزرت ضصریح الأعشى الأغبشي بقضرةٍ . 

قواء وقلبي للسباريت ر09 


وفي بعض البلاد العربية يكون للطرق الصرفية 
تأثيرها الفعال في بناء الوجدان الشعبي بحيث تكون 
هناك رابطة قوية بين تلك الطرق ووجدان الئاس › 
وتقوم هله الطرق باحتفالاتبا الموسمية في الموالد والأعياد 
بتسيير مواكبها المعتمدة على الدفوف والطبول والأعلام 
وا لمنشدين » وقد ححظيت هله المواكب باهتمام 
الشعراء » فرأينا من يصفها ويذكرها وقد رأينا بعض 
الملامح فيا احترناه من مماذج للشاعر « عبدالله 
الطيب » » وقد يوضصح الصورة أكثر أن نورد هنا موذجاً 
آخر يقف عل وصف « موكب الصوفية » وهم 8 
الحجاج الى بيت الله الحرام وزيارة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام » ومن خلال وصف هذا الموكب رى 
الشاعر يفصح عن أشواقه وتطلعاته نحو الأماكن 
اللقدسة » وحمل وصفه معجم الصوفية ورؤ اهم 
فيقابلنا« موكب الحب » وو«الشعاع» و«خمرة 
الحقيقة » و« ذكر مبدع الأكوان » و« الدفوف » . 
الخ . 


(۱۱۰) د . زكي ميارك انان انلود » ط ١‏ » دار الكتاب العربية صر 1۳١١ ٠‏ ه۷٤۱۹‏ م القدمة ص ٩‏ . 


(۱۱1) هيد | العليب - بائانت رامة ط ١‏ الدار السرداتية - ا رطم ۔ ۱۹۷۰ ص ۱١١‏ . 


(۲۳) افسایق : م 1۸۷ -+ والأافشي هر التدكترر د أجد الطب > رحه الله « ky‏ السار بت السحارې 
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يقول الشاعر « إبراهيم نجا) في قصيدة بعنوان : 
و من وحي الان - موکب . .. ) : 


موکبٌ هر حاطړې وجناي 

وأثار الحسين في وجذاي 
وَدمَاني إلى اللبيان» فهذا 1 

ذو قلي سکښبته في اني 
مهوکبې الحب للذي خلق الح 

ب وحل به بني الإنسَان 
موكب الحبٌ للرسول. الذي جا 

ء لنا بالمدى وبالفرقانٍ 
صاغة اله من سناه شعاعاً 

اراو ا 
جد مثله القلوب ¢ ول ا 
ظرالى مشله العيون الرواني 


ويراه مسن رقة وصفاء 
وسلام ورحمة ونان 


قوفت تو القلرت راغا 
كطيور تد في الطيران 
o00‏ 
۹ ۴ ر 
وقلوب مرغات من الشو 
شربت خمرة «الحقيقة واهترٌ 
ت على «ذكر» مبدع الأكوان 
کل من ذاقها فقد عاش ما عاش 
بعيدآأعن حَرْقّة الظمان 
ووجوه › تاد قط شرا 
حين نالت ما تشتهيه الأماني 
والدفوف التي ترن رنينا 
هسو أشجّی من رنین العیدان٣٠٠‏ 


والشاعر « ابراهيم نجا» في هله القصيدة التي 
يعبر فيها عن أشواقه الخاصة نحو النبي - 5ة - يصلر 


o۹ 


هوامل نيفسا الشمر الليى لي العصر الحديث 


عن مزيج من التصور الاياني الصوف » مع وعي 
بأشواق » الوجدان الشعبي خاصة في مصر » حين تتهيا 
تلك المراكب لتوديع الحجاج والمسافرين إلى الأرضص 
المقدسة » فلهذه المواكب طعم حاص » يرتبط ارتباطا 
وثيقا بمشاعر الناس نحو الأماكن المقدسة » وهذه 
المشاعر عادة تكون متدفقة وفياضة » ويكون هنالك 
إحساس عام بأن الرحلة الحجازية تحقق الصفاء والنقاء 
والطهارة للحجاج فضلا عا يصحبها من وقوع الفراق 
والرحيل . وهکذا یکون الموکب الموذع ۔ بكسر الدال - 
متلعاً با مشاعر التناقضة » بين فرحة الرحيل للقاء الحبيب 
- ل - والكعبة الزهراء وللاحساس بالولادة الجديدة ء 
وبين حزن الفراق والحوف على الراحسل 
الكريم . . ومن نّم » فإن الشاعر حاول أن يعبر عن 
ملامح هلا الموقف ببعض الخصائص التي ينفرد بها 


.ا لمصريون عند الرحلة الحجازية » فبين| يفرحون بالمرحلة 


نجدهم يبكون شوقا إليها » وإشفاقا متا أيضا » وبين 
تتصاعد « الزغاريد ‏ » والأهازيج » تجهش الصدور 
وتس العيون . . ولم يستطع الشاعر في الأبيات التالية 
أن يستوعب كل ملامح الموقف » فعرضه من خلال 
تقديم بعض ال لامح الصادرة عنه كرد فعل للموكب » 
وأسمعنا صوت الدفوف الشجي الماديء الذي يلا 
النفس بالفشوع فتبكي بدموع غير منظورة » ويسمع 
الزغاريد والأغاي » فينسجم معها بوجدانه وقلبه : 
التو الي رد ازيبا 

هو أشجى من ر العيدان 
هاديء الوقع في القلوب » مشير 

حين نصغي إليه بالاذان 


يلا النضس بالخشوع فُتبكى 
بدموع | تُبْيها العينان 


و ا و س م 


. ٠١٣ الرسالة - الس ۰-۱۸ ۱۹۵-ص‎ )۱١۷١( 
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عالم الفكر - المجلد العشرون - العمدد الثاني 


والزغاريد وهي تأاسر ا 
والأغاني » وما أرق الأغاني . ٠١٠١.‏ 
| / 
ان التجربة الذاتية للشاعر يما فيها التجربة 
الصوفية » بل وتجربة التشيع لآل البيت وما تحمله من 
بعاد ودلالات » قد أسهمت بقدر كبير في اثراء الشعر 
الدینی وساعدت على نېضته بجانب العوامل الألحرى › 
وسوف نلاحظ أن التجربة الذاتية » قد ارتبطت الى حد 
كير بشخصية الرسول بل - باعتباره الشفيع والمتوسل به 
عند الله سبیحانه وتعالى . 


حامة 


بعد هذه الرحلة الخاطفة مع عوامل نهضة شعرنا 
الديني في العصر الحديث ؛ يتضح لنا أن الشعر 
الإسلامي يل حورا هاما في جال التعببر عن العاطفة 
الدينية بصفة حاصة » وني جال نبضة الشعر العري 
ا لحديث بصفة عامة » وإذا كنا قد آثرنا تيسيراً للببحث أن 
نحدّد عوامل أربعة كانت وراء النهضة الشعرية 
الاسلامية في العصر الحديث › فإن ذلك لا ينع أن 
تكون هنالك عوامل أخری غيرها » ولا بنع أیضا أن 
تتداحل هذه العوامل » وتشكل منطلقا - في الماضي 
والحاضر والمستقبل - لإثراء التجربة الشعرية العربية » 
ومنحها المزيد من التمدّد على مساحاتِ جديدة في الفنْ 
الشعري . 


صحیح أن صوت هله النبضة الشعرية في اللجال 
الإسلامي قد حفت إلى حد ما في العقود الأخيرة » وحلّ 


سر 


عله أكثر من تصور » وأكثر من اهتمام بحكم الظروف 
السياسية والاجتماعية التي تمر بها الأمة العريّة . 
ولكن هذا لا يمنع أن يته الشعراء العرب مرة أحرى إلى 
معن الإسلام الث » واستلهامه بجسارة وجرأة من 
خلال تصور صحيح في البناء الشعري وتجديده . 


لقد شهدت حركة الشعر طوال القرن الرابع عشر 
المجري مدأ هالا في استلهام الإسلام والانطلاق منه 
للتعبير عن هموم الأمة وآماهها » وتقديم التجارب 
الشعرية المتنوعة بصورة حققت الكشر من التفرق . 
والامتياز . . ولا شيء يعوق عودة هذا ال خر 
وبخاصة على أيدي الشعراء الموهوبين الذين يلكون 
طاقة شعرية عالية ومتوهجة . 


وأعتقد أن بعض العوامل المؤثرة والدافعة للنضة 
الشعرية على ساس اسلامي ما زالت قائمة » إن م يكن 
كلها » فالعوامل الفنية مثلا ما زالت تستدعي أن جود 
الشعراء الإسلاميون من خلال اللماذج الشعرية 
الجديدة » بعد أن تعددت التجارب الفنية وتنوعت › 
وكذلك الحال بالنسبة لعوامل استدعاء التاريخ » والتاثر 
بالغرب والتجارب الذاتية . . فهذه كلها ما زالت قائمة 
في الوجدان العربي الإسلامي المعاصر بكل ما تحمله من 
آثار ومژ ثرات . 


ولا شك أن شعراءنا المجيدين والدين اكرون تصرراً 
إسلاميا ناجحا » يعرفون طريقهم جيّدا إلى منبع 
الاسلام الذي يروي العطاش > ويشبع الصادين . 
هذا » وبالله التوفيق » »» 


ê f 3F 


س ا ل 


1 (۱4) المصدر السايق . 
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رای : خا راطم وافارة 


J 
اليف : بابك بوب‎ 
عرض وليل : با الصساع‎ 
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صدر هذا الكتاب عام ۹۸۱م عن دار نشر جامعة 
مقدمه وثلائة أجزاء تتناول على التوالى : 


أولا ‏ الانسان والكون › حسب منظور دانق الذي 
س e‏ 
'المدرسة العقليدية للفلسفة الاغريقية ‏ الرومانية - 
ویتناول بويد مفاهيم دانتی ومعحاصریه حول طبيعة 
الانسان والكون من حيث : 

أ المعرفة والإيمان بالمعجزات . 

سا العناصر الأربعة (المراء والماء والنار 
والتراب ) . 

ج العلوم المتعلقة بالظواهر والأحوال الحوية . 

د - اليابسة والبحر . 

ه- الطبيعة والوجودية . 

و السماوات . 


زاللائكة . 


ثاثيا - حلق الانسان : 

| - الله بوصفه الخالق الأزلي . 

ب - عملية خلت الكائن البشري » كا جامت في 
الانشودة التاسعة والعشرين من كتاب الفردوس في 
الكوميديا الالمية . 

ج التولد والطبيعة الكونية . 

د المواد والعناصر التي صلع مها الانسان . 


رهه و ر ج ها ا ج ب 


« العنوان الأصل للكتاب : 


Dauzte, Philounythes and Philosopher: Mau hı the Coxmoa, 
„ Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 1981, 
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عا الفكر ‏ ا لمجلد المشرون- المدد الاي 


الا الملاحفلات : 


ويحتوى هذا الفصل على المهوامش والاختصارات 
والاقتباسات والمراجع . كما يتضمن قائمة ببليوغرافية » 
اشر الف م دنا ال دومن الت وانذراسات 
الاضافية مقترحا على القارىء الاطلاع عليها . وينتهي 
هلا الفصل بقائمة تفصيلية لمحتوى الكتاب . . 


# يبدأ باتريك بويد » اول مایبدا » بقوله ان لیس 
هنالك من جديد في ذلك الزعم القائل باستحالة دراسة 
شعر دانتى منفصلا عن دراسة فكره . فلقد نجح الناقد 
بندیتو کروتشه في إقناع جيل کامل من النقاد ٻأن كلا من 
الاطار الايديولوىجى للكوميديا الالية ومحتواها انما 
يعدان العقبة الكؤ ود في طريق التعبير الحر عن عبقرية 
داي . لكن عحاولة كروتشه لاستبعاد أمور الشكل 
وا لمضمون والسياق من أي مناقشة للقصيدة باعتبارها 
شعرا ۔ محاولة ارتدت الى عكس ما كان يرمى اليه › 
ذلك ان هذه المحاولة لم تنجح الا ني اقناع اللاحقة 
الدارسين بأهمية هله الأمور واستحالة تناوها ملفصلة 
عن بعضها الآحر . هذاء فضلا عن انه في عام 
4 ت ل يعد هنالك من يستخف با اطلقه قراء 
الكوميديا الاهية على مؤلفها من صفات عدة نسوق منها 
مايل : 

« انه لفيلسوف من الطراز الأول » مع انه كان رجلا 
من عامة الناس ٠۲‏ 


« رجل له من الفكر ثاقبه ومن الذاكرة حاضرها ومن 


الدراسات ماهو آكثر دابا واجتهادا ٠‏ 


لاهوق لا تخفی عليه من امور العقائد والمذاهب 
حافية ۲ 


1 فیلسوف شاعر بحکم الصنعة O‏ 


ولقد ترکزت دراسات بويد الى قام ہا لأعمال 
دانتي » في المقام الأول » حول عبقریته كشاعر غنائي » 
بمعنی انه تناول في أكبر قدر منہا » أشعار دانتق الى خلد 
فیها حبوبته « بیاتريشى » وهى تلك الأشعار التى نظمها 
في وقت سابق على ظهور الكوميديا الاهية . 


وعلى كل » فالكتاب الذى بين أيدينا يعد نقطة تحول 
في الهج النقدى الذى سلكه باتريك بويد فى تناوله 
لأعمال دانتى . ذلك ان الغرض الذى انتراه في هذه 
الدراسة يكمن في اصراره على ان دانتي كان في امقام 
الأول شاعر الحياة الفكرية » وانه قد استثمر أكثر 
الملامح تميّرا في شعره الناضج من خلال تعمقه في دراسة 
الفلسفة . ومصداقا مله النظرية » فان باتريك بويد - 
في مقدمته هذا الكتاب - يبسط أمام قارثه حططا أوليا 
حول فهمه الشخصي للعلاقة المتبادلة بين ماهو حض 
معرفة وبين ماهو شعر خالص في الكوميديا الالمية . 
ويتمشل هذا الفهم في تلك المقارنة المستفيضة التي 
يعقدها بين دانتي من ناحية وبين الشاعر الروماى 
لوکريشيو س من ناحية أخرى . 


وقد یدو اختیار ہوید للشاعر لوکریشیوس طرفا في 
هذه المقارنة » أمرا غاية في الغرابة بالسبة للمختصين في 


Cf.G., Villani Cronaca IX p.136 

Cf Boccaccio Vita di Dante XX 

Cf Giovanni del Virgijio,First line of Dante's epitaph 
Cf Marcilio Ficino, Prohemio Sopra La Monarchia... ed. 
P.A. Shaw, Studi Danteschi, 51 (1978) , P.327 
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دراسة دانتي » هذا ان لم يكن أمرا مستوجبا لدهشتهم 
ذلك لأن الشاعر الذى يرد » عادة » في الحسہان عند 
عقد أي مقارنة بين دانتي وأي شاعر آخحر - الما هو الشاعر 
اللاتيني الأكبر فيرجيليوس » صاحب الانياده . أما 
الشاعر لوكريشيوس فأمر مستبعد تماما . وآية ذلك ان 
نقاط التلاقي بين دانتي وفيرجيليوس الذى ينظر اليه 
دانتي على انه « موذج الحكمة البشرية  »‏ نقاط كثيرة 
كثيرة يعز على ان أضمنها دفتي هلا العرض الوجيز 
للكتاب الذى نحن بصدده . غير أن أبرز هذه النقاط 
یکنا ان نجملها فیا لي : 


أ لقد وسم دانتي أعمال فيرجيليوس دراسة 
وبحٹا » وکانت أشعاره قريبة الى نفسه » وکان يستظهر 
ظا : 

ب هنالك بيت معررف في الكوميديا الالهية » 
يمكننا ان نعتبره خير مثال على القول بأن دانتي قد اتخ 
من هبوط اينياس الى العام الأخر - كا ورد وضعه في 
الانيادة - اتخذه غوذجا له في رحلته الخيالية الى الجحيم في 
الكوميديا الاهية › أو انه عل الأقل قد تأثر بهذا الوصف 
وافاد منه الى أبعد الحدود) , 


ج لقد کان دانتي يكن لفيرجيليوس احتراما 
عميقا » مبعثه احساس ما بأن هنالك قرابة روحية 
وشعرية تربطه بہذا الشاعر العظيم » وهى غرابة يترجها 
ما بين الشاعرين من تشابه وتلاق في كثير من النقاط 
والمواضع › وقد تل هذا الاحترام في إثاره فيرجيليوس 
دون سائر الشعراء فاصطفاه له دلیلا في رحلته اخيالية 
عبر عوالم الآخحرة » سواء في هبرطه الى أغوار الجحيم أر 
في صعوده ال قمة جبل الأعراف ( المطهر ) حيث التقى 


dê0 


دای : با للاساطیر والیکیة 


بحبيبة قلبه بیاتریشی . لکن بياتريشى تضطلع بهمة 
الدليل بدلا من فيرجيليوس » فتأحذ بيد دائتي وتصعد 
به الى أعالی جنان الفردوس . 

د وهلا الاحترام العميق اللي يكنه دائتي 
لفیرجیليوس › وكذلك اعترافه بالفضل له في تکوینه 
الشعرى » فضلا عا كان للشاعر اللاتينى العظيم من اثر 
عميق في حياته وأعماله - هذه الأمور مجتمعة لا تظهر لنا 
الكلمات التي يزجي فيها التحية لأستاذه فيرجيليوس › 
حين يلتقى به للمرة الأول › وهو مقبل على رحلته 
الخيالية » بالكوميدبا الاهية : 

« أحقا » اذن » أنت ذلك ال « فيرجيليوس » ؟ هل 
أنت حقا ذيّاك الينبوع المابجس عن نز من لر 
الكلمات ؟ يافخر جيم الشعراء وشعلتهم . . . هأندا 
استهدى خطاك . 

شفیعی وشفيعي في هلا ما أنفقته في سفرك من طول 
ان أبحث فيسه . . أنت أستاذي ... وكاتي 
الألر . . . . يا من عنه وحده أنحذت ذلك الأسلوب 
الدى نفحني جاله بأاسباب الشرف) . 


لکن اريك بوید بذهب الى انه من ال جائز الا یکون 
دانتي قد سمع جرد سمع - باسم لوكرشيوس في الوقت 
الذي كان فيه على معرفة وثيقة وصداقة حيمة مع أعمال 
فیرجیلیوس . کا يذهب الى ان دانتي » وهذا في حکم 
الؤكد » لم يكن يعرف سوى أبيات معدودة من راثعة 
لوكريشيوس المساة : « في طبائع الأشاء ) ٠ء۸ D+‏ 


Natura 


ا 


. ۲ د ولکن ل اذهب هساك ۲ رمن ذا اللي نحن هلا ۴ اي لست اپیاس ولا ولس لا آنا ولا غیری عند ائ ہلا جلیر‎ )٩( 
. ٠۹۰۵ ترجمة ن شمان » دار العارف مسر‎ )۳١( الكرسدبا الاهية : الجحيم » الانشودة الثائية‎ 
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عا الفكر . المجلد العشرون - العدد الثاني 


ناهيك عن ان الملصدر الوحيد لمعرفته مېله الأبيات 


كان من خلال تلك الشواهد التي کان يرددها أثناء 
الدرس أحد أساندة اللغة اللاثيئية ايضاحا لقاعدة 
نحوية ما » أو رما يكون سمعها على لسان أحد آياء 
الكئيسة » ذلك أن هله القصيدة عل أيام دانتي › إ 
یکن موجودا مہا سرى نسخ ثلاث تقبع مقبورة ببطون 
مكتبات الاديرة القائمة ي شمال الألب . 


أما والأمر هكذا » فا هو السبب الذدى حدا بباتريك 
بويد أن يجعل من لوكريشيوس نموذجا للمقارنة ع 
دانټي ؟ ذلك انه اذا کان هنالك من وجه شبه جوهري 
بين « في طبائع الأشياء » وبين الكوميديا الاهية » فمن 
البدهى استحالة عزو هذا الأمر الى تأثر العمل الثاني 
بالعمل الأول تاثرا مباشرا» طالا انه كان في حكم 
الاستحالة اطلاع دانتي على ما كتبه لوكريشيوس فضلا 
عن عدم سماعه به أصلا.. اذن ... قد یکرن رجه 
الشبه بيث) الدى حدا بباتريك بريد الى عقد هل المقارنة 
کامنا ني أمر له وجاهته . إن منطق الأشياء يقرل أنه 
ليس من المستغرب أبدا ان يتوصل رجلان في مشل 
عبقريتهما وتقارب مزاجه) الى نتيجة ماثلة لتجربة ماثلة 
عاشها كلاهما » سواء أكانت ربة شعرية أم حياتية أم 
سياسية أم فلسفية » خاصة وان كلا منهما قد عايش 
طروفا ثقافية متماثلة الى أبعد اللحدود في كثير من جوانبها 
الرئيسية » وان باعد الزمن بينبيا . 
eee‏ 
الواقم ان راثعة دانتي عمل روائي يتشاول قصة 
لا يكن النظر اليها الا على نبا تجرد إطار لحملة من 
الأقزاق والآراء الفلسفية الطافية على السطح عل أيام 
دانتي . وكان قوام هذه الآراء والأقوال ما قال به فلاسفة 
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اليونان والرومان وفلاسفة المسلمين .. من هنا إن 
تناول بويد مله القصيدة › مع أهمينه لسائر الدارسين › 
أمر على درجة كبيرة من الأهمية للقارىء العربي . ففضلا 
عن إفساح المؤلف ممالا لابراز وجوه الشبه بين دائتي . 
ونظیره الرومانی لوکریشیوس » ملقبا کلیھا « بالشاعرین 
المتفلسفين » - فانه لا يمل في تناوله لأعمال دانتى البعد 
العربي أو الاسلامي » أى آراء فلاسفة السلمسين 
ونظرياعمم التي نمشلها دانتي في قصيدته الروائية › إن سلبا 
وإن إمجابا » والأمثلة عل ذلك كثيرة . 


ففي ميدان علم الفلك أو علم اليئة » على سبيل 
المثال تعلم دانتي وهو في سن مبكرة نسبيا ‏ أى وقت أن 
أحرج كتابه « الحياة الجديدة -» تعلم من العام العري 
الفرغاني حساب التقاويم السورية والعربية » 
وبالتالي تعلم منه الكثير من الطرق التعلقة بحساب 
السنين ( انظر ؛ الحياة الجديدة ۱/۲۹ ) . كا أخحد عنه 
الجدول الفلكي لبطليموس » وهو الجدول الذى يقول 
ان بالساء ٠١۲۲‏ نجيا يكن رؤ يتها بالعين المجردة اذا 
ما نظر اليها من خط عرض ١‏ مصر السفلل » . ولقد 
اعتبر دانتي هذا المجحدول جامعا مانعا لعدد اللجوم 
الموجودة في السياء الثامنة . وعن الفرغاني أيضا ء أخحل 
الأفكار المتعلقة بالناطق السبع الأهولة عل الأرض . 
( المساثل ) ( انظر : الخ › ) ,16 ,5 Q09‏ فضلا 
عن المعلومة المتعلقة بالساء الفامنة أو السعاء النجمية 
الشكلة للفلك الخارجي والساء التاسعة وهى المعلومة 
التي اقتفى فيها أثر الفرغانى وبطليموس وأسماها 
( المحرك الأول ) 


وهنالك جانب آخر في فلسفة دائتي نجده متأثرا فيه 
بلغ التأثرباسهاب عل الصفحات ( ۱١۹۷-۱۹۰‏ ) 


(۷) هو المائم العري أبو العياس آحد بن محمد ين كثير » فلكي هاش ي القرت الاسم اليلامي > ومن مؤلفاته : جوامع حلم النجوم والحركات السماوية . 
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ولاشك ان فلاسفة المسلمين تأثروا في تداومم لملا 
المغهوم بفلاسفة الاغريق »> وحاصة أفلاطون 
وأفلوطين . 
e06‏ 

يرى أفلاطون - في أسطورته الطريلة التي دنجها عن 
فعل الخلق > والتي تشكل كامل مادة حاورته طيماوس - 
ان القانع الأعظم قد استعان في خحلتى الأشياء بالاجرام 
السماوية » تلك الكاثنات التي يتعامل معها على أنها 
كالنات إمية . كا استعان با مئل بالالحة الادن منرلة 
منه - وفقا للميشولوجيا الاغريقية بالطبع'. ويرى 
أفلاطرن أن الأشياء المادية لا تعد لكوما صررا لللماذج 
الأصلية الكونية . ويتعين على القاريء لفهم هله 
الأسطورة الاطلاع على هله المحاورة ( والاطلاع بالمال 
عل عاورة فايدروس التى تتناول قضية الابداع الففى 
ونظرية المحاكاة ) . 


وقد اعترى هله الاسطورة قدر كبير من التغيير 
والتحوير على يد فلاسفة الافلاطونية المحدثة » وخاصة 
أفلوطين . فقد تصور هؤلاء فعل الخلق على أنه 
( فيض ) أو « انبشاق » أو د انبجاس » عن الراحد . 
فها هو أفلوطين ( المتوى عام ١۲۷م‏ ) يقول بشلاثة 
شخرص أو أقائيم للخلق هي : الواحد» الردح 
( العقل )0 . . . النفس والواحد هو اللى يعلو ولا 
يعلى عليه » اذ يعلو على الكون بأسره لأن الكون مترتب 
على وجوده . وعن الواحد يصدر الروح » وعن الروح 
يصدر النفس » والنفس هي المسثولة عن تكون الأجسام 
في العام المنظور » وهي ضمنا مسثولة عن مادة الكون 
بأسره . 


وقد أثرى فلاسفة العرب هذه النظرية التوليفية » أيا 


(۸) انظر اإجزء الأول من كتاب د ارغ الفلسفة الغرية ‏ تأليف برتراند رسل » ترجا د . زكي نجي مود ؛ مراجعة د . أجد امي 


ط . ۳ » القاهرة ۱۹۷۸ . 


000 


دانتی : عا للاساطیر وا-لیکم 


إثراء » بل إنبم قد انقطعوا لشرح أطرانها واستجلاء 


١‏ غوامضها . كما أنہم أبرزوا وجوه الشبه القائمة بين 


تدرج الشخرص أو الأقانيم الأفلاطونية وبين نظرية 
د الجواهر المتفصلة » الأرسطية » وهي الجواهر المحركة 
للأفلاك السماوية عدد أرسطر . وما إن بحقق هذا 
القجد بن ما قال ية أزسطر ف صي ايد حى 
تسللت الى صلب هله الصيغة شتى الأفكار الشعبية 
المتعلقة بالتنجيم وما يتصل بهله الأفكار من اعتقاد جازم 
بتأثير النجوم والكواكب على مصائر البشر . 

ونتيجة مدا » أمكن تعديل الكثير من الأفكار 
الخاصة بعلم التدجيم واعتبارها أذكارا لا حيرمن تداولا 
في نظر علاء الدين الاسلامي ( وقي نظر علماء اللاهرت 
المسيحى في وقت لاحق ) . كذلك ل تعد هنالك 
ضرورة لاعتبار الايجرام السماوية قوى طبيعية غاشمة » 
تعمل مستقلة عن الانسان » بل انها على هذا النحو فد 
أضحت أدوات تستخدمها الأتانيم في نشاطها 
الاتفاقي . وما « التأثيرات » اللجمية على البشر لي 
بساطة متناهية سوى جانب واحد من جوانب مهمتها 
الدائبة لبث الصور في المادة . 
وفي بدايات القرن الحادي عشر الميلادي » استطاع 
ابن سينا ( ا توفي عام ۳۷١٠م‏ ) ان زج الأفكار 
الأرسطية بالأفكار الأفلاطونية » وان مزج الفلك 
بالسجيم والاقانيم ببالحرکات » وانتهی به الأمر الى 
اللسق النالي : الله هو العلة الأولى المباشرة للاقنوم 
الأول » والأقنوم الأول هر العلة المباشرة لروح المحرك 


1 الأول وجسده . ولروح الاقنرم الثانى وجسله ؛ 
والاقنوم الثاني هو العلة المباشرة لروح السماء النجمية 


وجسدها ولروح الاقنرم الثالٹ رجسل . وئستمر هل 
العملية عبر الأفلاك النجمية واقانيمها الى ان نصل الى 


ص۲۳ نة الحاليف رالترجة واللشر 
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عال الفكر . المجلد العشرون - المد الثاني 


ساء القمر . والاقنوم التاسع هو الذي يكون روح 
الفلك القمري وجسده » كا يكون و العقل الفعال » 
المسثول بدوره عن بث الصور أو طبعها ني الوجود الواقع 
فيا دون القمر . ويمجدر بنا ان نذكر بأن « العقل الفعَال » 
يتفق في وصفه » الى أكبر حد » مع وصف دانتي لمفهوم 
الحظ و« هن٤۴۲‏ » وهو تلك الكلمة التي قا لما دانتي على 
لسان فيرجيليوس في الجحيم (۷) ( الكوميديا الاهية ) 
حاصة في الأبیات ۸۸-۸1-۷۸-۷۷ ۰ ٩٩ › ٩٩‏ . 
وبالئل يستعرض بويد في براعة نادرة فلسفة أرسطو 
. المتعلقة بمفهوم الخلق والأفعال البشرية › كما يفند نظرية 
ابن رشد في هذا الصدد » وذلك على الصفحات ۲۷١‏ - 
۹ .۰ 
لقد ذهب أرسطرو واتباعه الى ان ماليس مادة أى ذلك 
العقل انالد ذا الميثة الالمية - أمر لا يكن انتقاله بوسيلة 
مادية كالبذرة ( ١٣۲ءم5‏ » کا لا يكن انتقاله عن طريق 
الروح الطبيعية الاثيرية التي غالبا ماتكون كامنة في 
البذرة وحلاصة القول » كا يقول أرسطوإن : « العقل 
وحده یدخحل من الخارج » . 
أما الخطا المستثنى « حاليا » قكان من بنات أفكار 
فيلسوف القرن الثاني عشر الميلادي الذي نشا في اسبانيا 
الاسلامية » الا وهو ابن رشد . وابن رشد هر 
الفيلسوف الدى حظيت شروحه لحميع مؤلفات أرسبطو 
تقريبا منزلة لا تطاو ها منزلة أحرى » حت أضحى من 
قبيل العرف أن يشار إليه ببساطة في الغرب اللاتينى 
باسم « الشارح » . ومع ان الو رخ ستانیوس »> قد عاد 
اكتشاف المترلة,الغكرية لابن رشد وقدره حق قدره . إلا 
انه يرفض تفسيره لمقولة أرسطو الملخغزة » وهي المقولة 
المتعلقة د بالعقل الممكن » . 
رالواقع إن ابن رشد ۔ وقد ضللته إشارة أرسطو الى 
أن العقل جهاز بلا جسد ومنفصل عن الحسد- قد 
تعامل مع العقل کا لو آنه « منفصل » تماما » ک) هو 
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الحال بالنسبة لشخوص ( اقانيم ) الافلاطونية المحدثة 
أو و الحواهر المنفصلة » ولذا أكد أن هنالك فقط عقلا 
مكنا واحدا يشترك فيه ساثر البشر وان المعرفة لا تملك ` 
وانما تستأجر وان بوسع أي فرد ان یکون شریکا في ينبوع 
العقل » لكن العقل ليس »› على أى نحومن الأنحاء › 
جزءا جوهريا من نفسه أو ملكة من ملكاتها . ولذا » 
فهو منفصل انفصالا تاما عن فرديته . وان کل کائن حي 
لا يعرف الا بفضل العقل الممكن وحده » لكنه يوجد 
بفضل نوع حدد من الروح الحساسة ٠.‏ 

ولابد لکل کاثن حي أو جدته الروح الحساسة ان 
یتولد في کلیتها . وکل ما یتولد مصیره الى الفناء 
والزوال . ( ولذا » يذهب ابن رشد الى بقاء الكليات 
وفناء الجزئيات ) كا يذهب الى انه حين يكون العقل 
الكلي خالدا ابديا » يكون ا موت هو النهاية المحتومة لكل 
نفس فردية . والخلاصة ان ليس هنالك من خلود فردي 
أو شخصي . 

نتتهى من قراءتنا هذا الكتاب الى القول بأن 
الموضوعات التي اشتمل عليها ليست بأكثر أهمية من 
القضية التي انطلق منها ا لمؤلف وسعى الى استجلائها . 
وعلى الرغم من تلك التفصيلات وعقد المقارنات 
والاستطرادات وإبرازه لجوانب بعينها - وهي أمور رعا 
تكون قد عت للمؤلف للمرة الأول وهو ماض في 
كتابته - فما لاشك فيه أن هنالك من سبقه الى وضع 
البذور في حقل الدراسات الدانتية « ذلك ان كتابا من 
هدا النوع مبنى في أساسه على معلومات قد سبقه الى 
البحث فيها أعداد لا حصر لما من اللدارسين والنقاد 
والشارحين بدءا من القرن الرابع عشر الميلادي وانتهاء 
بيومنا هذا . ولر ا كان ظهور مثل هذا الكتاب أمرا له ما 
يبرره لو أن كاتبه قد توحى الوضوح والدقة في الأجزاء 
الخاصة بالتعليق على النصوص وشرحها » ولو أنه أبرز 
لنا تحليلاته الأدبية على نحو أكثر إثارة وإقناعا . . 


رورابر رم ي السیاسه 


اناري * 


تالین :عه راوسا 
عرض وليل :اال شر یقات 
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یکاد بجمم أساتذة العلاقات الدولية على أن التصدي 
لقياس حجم المؤثر الأيديولوجي وغيرة من المؤثرات 
النفسية والعاطفية في قرارات السياسة الخارجية 
للدول » والتوصل من ذلك إلى نتائج واقعية مووق 
فيها » يعد من أعقد الأمور اطلاقا . وأسباب ذلك 
التعقيد كثيرة وإن كان أغلبها ينبع من طبيعة عملية صنع 
السياسة الخارجية نفسها » فهله السياسة الأخيرة هي 
ناج التفاعلات الحية والمتشابكة التي تحدث بين أوضاع. 
الداحل وا لخارج في نطاق الأهداف والمصالح التي تسعى 
الدولة اليها من وراء علاقتها بالدول الأحرى » فبقدرما 
تتهيا للدولة صاحبة هله السياسة الخارجية من عناصر 
القوة وأسباها » ومن دقة الحساب والتقييم لكافة 
المعطيات والحقاثق والأوضاع التي تتعامل معها؛ 
وكلذلك من حسن التنفيذ والاختيار لاستراتيجيات 
التنفيذ الملائمة > تبرز في الناية مقد رما .على إنجاز 
أهدافها المرسرمة بالفاعلية المنشودة . . الخ . يضاف 
إلى ذلك بطبيعة الحال » أن هذه السياسة الخارجية قد 
تتشكل أحيانا كمجرد رد فعل لمؤثرات أقليمية أو دولية 
معينة لا تستطيع الدولة التحكم فيها اما » ومن هنا 
فإن تأثر بعض العوامل اللامادية » كالدين أو غيره على 
مسلك الدولة ا لخارجي » قد ينخفض إلى الحد الذي قد 
ينفي الزعم بوجود مثل هذا التأثبر من أساسه . 

/ 

والكتاب اللي نحن بصدد تقديمه وتقييمه » هو 
معاولة جادة بلا علد من الباحشين الأكادييين 
التخصصنن للتغلب على هذا التحدي الذي تليره 
صعوبة الرصد الراقعي الدنيق لتأثير العامل الديني على 
صنع السياسة الخارجية في عدد من البلدان الاسلامية 


س 


Islam in Foreign Polkcy; sited by Adeed Dawisha; (Cambridge University Press, London 1986, 191pp) » 


#« الأستاذ بانسم الملوم السياسية . جامعة الكويت . 
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عام الذكر . المجلد العشرون - العدد الثاي 


الرئيسية وغيرها من الدول التي تعتنق الديائة الاسلامية 
نسبة لا باس بها من مواطنيها . 


کا ان رر هلا الكتاب عن « الاسلام في السياسة 
خارجية » هو الباحث العربي الأصل المتخصص في 
راسات الشرق الأوسط عضيد داويشا الذي أنجز في 
لسنوات الأحيرة من البحوث وال مؤ لفات القيمة ما يشهد 
۾ بطول باعه في هلا المضمار » وقد صدر الكتاب 
بالتعاون بين المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية 
وجامعة كامبردج البريطانية الشهيرة في طبعته الأ خحيرة في 
عام ۱۹۸7م . 


٠‏ ركز داويشا في مقدمة هذه الدراسة على توضيح 
الفكرة المحورية التي تدور حوطما مناقشات هله النخبة 
الكبيرة من الباحثين » كيا اتطلق من هذا التوضيح إلى 
طرح بعض المشكلات المہاجية التي وقفت حجر عثرة في 
طريق إنجاز هذا البحث عل النحوالأمول . 


وني البداية أشار داويشا إلى عدد من المتغيرات التي 
استجدت ني الساحة الدولية منل نهاية السبعينات » 
والتي أبرزت أهمية المؤثر الاسلامي في العلاقات الدولية 
بشكل غير مسبوق ويجيء في مقدمة تلك المتغيرات ؛ 
أحداث الثورة الاسلامية في اران » والتدحل 
المسكري السوفيتي في أفغانستان » واغتيال الرئيس 
الصري أنور السادات عل يد مجموعة من الاسلاسين 
الأصوليين » ثم اندلاع الحرب العراقية - الايرانية التي 
سلطت الأضواء الدولية مرة أخرى على دور الاسلام في 
تفجير هذا النزاع الاقليمي والابقاء عليه في ذروة 
السخونة والخطر طوال الستوات الماضية . . الخ . إن 
هذه الحقبة التاريخية التي يشير إليها الباحث هي بعينها 
الحقبة التي شهدت بروز ما أصبح معروفا بالصحوة 
الاسلامية التي تدعمت بلا شك بفعل التأثير المتعاظم 


¥ 


للثورة الاسلامية في ايران على ما كان يجري في العديد 
من الدول والمجتمعات اللاسلامية › وهو تأثير بدا 
يشحب ولغبو ويتلاشى فيم بعد لأسباب لا يتسع المقام 
ااا 


ومن سياف التحليل المبدئي الذي أجراه الباحث عن 
علاقة المؤثر الاسلامي بالسياسة الخارجية » حلص ألى 
بضع ملاحطات هامة صاغها عل الدحو التالي 


أ أن رصد تأثير الاسلام على السياسات الخارجية 
لمجموعة الدول التي ركز عليها البحث أو غيرها من 
الدول » يتطلب توخي أقصى درجات الدقة وال حرص 
من جانب الباحثين » إذ أن اميل الى الاطلاق أو المبالغة 
قد يكون خادعا ومضللا الى أبعد الحدود . 


٠‏ ب أن من الصعوية بمكان الزعم بوجود عام 
إسلامي موحد ومترابط السلوك والاتجاه » ومن ثم فن 
البحث في المدى الذي يؤثر به العامل الاسلامي في 
السياسة الغارجية جب أن يقتصر على دراسة السياسة 
الخارجية لكل دولة إسلامية على حدة وذلك بدلا من 
تناول هذا التأثير من زاوية الدور الحماعي لدول العام 
الاسلامي ككل » الخ . 


ويزيد داويشا المعنى السابق ايضاحا عددما يقول انه 
يصعب الزعم بوجود تفسير سياسي إسلامي واحد آو 
حتى متقارب لا ينشأً في عحيط السياسة الدولية الراهنة من 
ظواهر أو وقاثع » فهله التفسيرات تتباين بل وقد 
تتضارب كلية تبعا لما تؤثر به الخلفية النارجية 
والاجتماعية والاقتصادية لكل واحدة من هله الدول 
والمجتمعات الاسلامية » ومادام الأمر كذلك »› فانه 
يغدو من غير الواقعي تبني الافتراض بوجود مشل هذا 
التأثير « الواحد » للاسلام على السياسات الخارجية 


للدول الاسلامية . ثم يستدرك فيذكر أنه وبالرغم من 
كل تلك التباينات والتعارضات » فإنه يظل للعقيدة 
الاسلامية كقوة أيديولوجية تأثير رمزي على المسلمين في 
كل بقاع العام . ولعل ما يقصده الباحث من وراء هذا 
التلويه الأخحير هو أن للاسلام قوة روحية ومعنوية ضخمة 
على معتنقيه ولكن دون أن يعني ذلك بالضرورة أن هذا 
الزحم الروحي والمعنوي انعكاسا ملموسا على عملية 
وضع السياسة الخارجية في الدول التي يمسها هذا 
التحليل . 


ولا شك أن العديد من الطروحات والتوضيحات 
والتحفظات المبدئية التي أشار اليها داويشا في صدر هذه 
الدراسة يعد صحيحا ولا غبار عليه بحال » ومن أمثله 
ذلك أن التوظيف السياسي والعقائدي للاسلام في دولة 
مثل ايران في ظل ثورتبا الاسلامية الراهنة قد بقف على 
طرف نقيض منه في دولة أنجرى مثل العراق أو السعودية 
أو حى پاكستان . ومن شأن هذا الاخحتلاف في النظرة 
والتصور أن يثير بالسبة إلينا سؤ الا مبدئيا غاية في الأهمية 
ألا وهو ؛ أي تأثیر هذا الي یراد منا رصده وقیاسه 
وتقييمه » وباي مفهوم »> وضصمن أية سياقات سياسية 
واجتماعية وثقافية وبيئية ؟ ونتصور أن العثور على الرد 
المناسب على هذا التساؤ ل قد ينتهي بنا الى نتائج #ختلف 
نماما في مضمونها عن تلك التي تراود أذهان الكثيرين من 
بميلون في أحكامهم الى اعتماد أسلوب المبالفة 
والتعميم . وعل أي حال » فقد يكون المغيد التريث في 
إصدار حكم أحير في القضية ا مطروحة للبحث » الى أن 
نفرغ من مطالعة آراء بعض الباحثين الرئيسيين الذين 
ساهموا في كتابة هله الدراسة العلمية . 


فالدکتور روح الله رمضاني » أستاذ علم الحكومات 
والسياسة الخارجية بجامعة فرجينيا الأمريكية » يبدا 
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دور الاسلام أي السياسة الافارجية 


حاولته بالبحث في ما وصفه ٻتاثير [سلام الخميني عل 
السياسة الخارجية لحمهورية ايران الاسلامية » وضمن 
هذا الاطار المحدد » يعرض لنا تلك القائمة الطويلة من 
الصراعات والمصادمات التي وقعت بين قادة بعض 
أجلبحة هله الثورة الاسلامية حاصة في مراحلها الأول 
ما انتھی ما بتصفیتهم ایا أو نفيهم بعد أن جرت 


إزاحتهم من مواقع السلطة ليبدأ الخميني بعدها فرض 


هيمنته المطلقة على ترجهات هذه الثورة والتحكم في 
مساراتها الداخلية والخارجية . ومن دلائل هله السطرة 
الخمينية وصفها الولايات المتحدة بأنا الشيطان الأكبر 
وأن اران لم تكن بجاجة إليها بقدر ما كائت حاجة 
الولايات المتحدة الى ايران ونفطها . وهذا التطرف في 
معاداة الولايات المتحدة عجل بسقوط الحناح المعقول في 
الثورة الاسلامية الايرانية الذي تزعمه في البداية مهدي 
بازرجان ثم أٻو الحسن بني صدر » وصعود نجم مجموعة 
المتطرفين ( بهش / رفسنجاي/ رجائي ) وتبوئهم مقعد 
الاد ى هران 


ولذا م يكن مستغربا بحال عندما وقعت أزمة الرهائن 
الأمريكيين أن يطلع الخميني بالتصريح الذي أشار فيه 
الى أن الصراع الذي تدور رحاه م یکن لي حقیقنه 
#حعصورا بين الولايات المتحدة وايران وإنما بين الاسلام 
وأعدائه » كا رفض الدور الوسيط للامم التحدة في 
أضواء هذه الأزمة بدعوى أن هذه المنظمة العالية لم تكن 


کر من أداة طيعة في يد السياسة الأمريكية . 


ويحاول رمضاني أن يرسم لنا معالم الملظور السياسي 
الذي يطل منه آية الله الغميني على العام فيشير في هذا 
الصدد الى أنه أولا برفض النظام الدولي المعاصر الذي 
نواه الدول التي يعتبرها نتاج أفكار وعقائد وضعية 
ضعيفة وضيفة » وهوما لابد وأن يخثلف عل طول الخط 
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عن عالم تظلله رايات الاسلام وتباركه العناية الاهية ولا 
يصبح فيه مكان للحكومات التي تتحرك بتأثير 
الشيطان . ويترتب على هذا الرفض من جانب الخميني 
لمجتمع الدول المعاصرةء اطلاقه الدعوة نحو إقامة ما 
يكن اعتباره عالية إسلامية . وتكتمل هله النظرة 
الخمينية الى العام باعتقادها بضرورة وجود زعامة عالمية 
روحية تكرس جهدها من أجل تحقيق هله الغاية 
النبيلة ء أي تحويل العام في نباية المطاف الى نظام 
إسلامي عالي » ولا يوجد في رأي أتباعه بطبيعة الحال 
من هو أجدر منه » أي من الخميني للقيام بهذه الرسالة 
المقدسة » ويأتي هدف تصدير الغررة الاسلامية الى 
البلدان والأقطار الأخرى ليشكل بعدا أساسيا ثانيا من 
بعاد هذا ا لمنظور الخميني . وني هذا المضماريعتقد أتباع 
الحميي أن هدف تصدير الثورة الاسلامية يمكن أن 
يتحقق باحدى وسيلتين أو بكلتيه| معا : القدوة 
والدعاية » ولا يلمحون من قريب أو بعيد الى إمكانية 
استخدام أداة التخريب والعدوان المسلح كركيزة ثالثة 
لتنفيذ هذا المخطط الخارجي . 


واتساقا مع هذه النظرة الخمينية الى العام » تأي 
تصريحات كبار المسثولين الايرانيين لتبرز هده الترجهات 
وتعكسها بجلاء تام . ومثال ذلك ما أعلنه وزير 
الخارجية علي أكبر ولايتي من أن الأولوية في علاقات 
ايران بالعا م ا لخارجي تدهب الى الدول الاسلامية فدول 
العام الثالث » فغيرهامن الدول . وضمن الاطار نفسه 
يصرح الرئيس الايراتي علي لحامنثي : د لقد قسمنا دول 
العام الى ججموعات جدة : مجموعة الدول الشقيقة › 
وجموعة الدول الصديقة »۽ وجموعة الدول الحايدة » 
وتجموعة الدول المعادية » , ٠‏ 


ويحدد رمضاني تجموعة المبادىء الي أصبحت تتحكم 
في سبياسة ايران الخارجية الحالية في الآتي : ۰ 
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)١(‏ رفض التبعية سواء أكان مصدرها الشرق أم 
الغرب . 


(۲) التأكيد المستمر على عداء الولايات المتحدة ' 
المتاسل للشورة الاسلامية في ايران ومن ثم اعتہارها 
ا لخصم الرئيس الذي لا تجوز مصالحته أو حت مهادنته . 


(۳) مواصلة الصراع ضد القوتين العظميين وكذلك 
ضد الصهيونية . 


)٤(‏ توثيق روابط ايران بالشعوب المقهررة وبخاصة 
الشعوب الاسلامية . 


(۵) العمل با تجاه تحرير القداس ( ومناصبة الدول 
التي تناصر اسرائيل العداء » الخ . 


وتقٹل هله المہادیء کا يذكر الکاتب خروجا سافرا 
على مبادىء السياسة الخارجية الايرانية إبان عهد 
الشاه » إذ انبنت هذه السياسة على : 


(أ) التحالف مع الولايات المتحدة والغرب . 


( ب ) اعتبار الا تحاد السوفيتي الخطر الرئيسي الذي 


ولو كان رمضاني قد توقف عند هذا الاستنتاج الأخير 
لأمكننا انتقاده بشدة على ما تحمله تلك العبارات من 
إطلاق وتعميم شدیدین . بيد أنه رجع وتدارك الأمر 
عندما أشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة تواجه الباحثين 
حول المدى الحقيقي الذي يؤثر به الاسلام في السياسة 
الخارجية التي تنتهجها جمهورية إيران الاسلامية . ومردُ 
تلك الصعوبة في رأيه هو أن تحليل واقع تلك السياسة 
الخارجية يكشف عن اهوة العميقة التي تفصل بينه وبين 
ما تعكسه تصريحات قادة هلا النظام . ومن الأمثلة 


العملية البارزة لدلك التناقض بين القول والفعل أزمة 
الرهاثن الأمريكيبن في طهران وهي الأزمة التي أمكن 
تسویتها من منطلق سياسي واقتصادي کان أبعد ما 
يكون عن روح التزمت الديني الذي أوحت به أقوال 
القادة الايرانيين والأزمة في أوج حدتها . كذلك فإن 
الاتصالات التي نتجري مع الولايات المتحدة في الخفاء ويا 
تسفر عله من اتفاقات حرص الطرفان على كتمانما ء لا 
تتفق مطلقا مع وصف ايران الاسلامية المستمر هما 
بالشيطان الأكبر » الخ . . 


وفي الفصلل الذي جاء تحت عنوان : ( القيم 
الاسلامية والمصلحة الوطنية : السياسة الخارجية 
للمملكة العربية السعودية ) بحاول جيمس بيسكاتوري 
الباحث بالعهد اللكي للشثون الدولية بلندن تلمس 
إجابة ملاثمة على التساؤ ل المركزي الذي تطرحه تلك 
الدراسة ألا وهو مدى ارتباط الاسلام بالسياسة الخارجية 
لتلك العينة من الدول التي وقع عليها الاختيار كنواة هذا 
التحليل . 


وينطلق الكاتب من فرضية مؤداها أن الاسلام 
يشكل سمة دائثمة وميزة للسياسة الخارجية للسعودية › 
وأن ذلك يبدو واضحا منذ قيام المملكة › أي ابتداء 
بحكم الملك عبدالعزيز ال سعود وانتهاء بالحقبة 
الراهنة . ويلكر بيسكاتوري العديد من الوقائع التي 
يحاول بها أن يبرهن على صحة تلك الفرضية . 


بيد أنه وبرغم قوة هلا التوجه الاسلامي ألذي يرتكز 
على أسس تاريفية عميقة ومتدة عبر ا ماضي » فإن ذلك 
إ يحل دون تحلي السياسة الخارجية للمملكة بدرجة عالية 
من الواقعية السياسية في علاقاتها الدولية على الصعيدين 
الاقليمي والعالمي . ولعل من أبرز الأمثلة العملية الي 
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تعكس تلك الواقعية بوضوح تام » أنه عندما وقعت 
مصر على اتفاقات كامب دافيد التي مهدت لصلحها 
النفرد مع اسرائيل وأثارت خطوتها مرجة عنيفة من 
التذمر والاستياء على امتداد المنطقة العربية من أقصاها 
إلى أقصاها » فإن السعودية ل تتردد ‏ برغم العلاقة 
السياسية الوثيقة التي كانت نشدها الى مصر انذاك - في 
انتقاد تلك الاتفاقات ومعارضتها » ما اقترب بوقفها من 
مواقف بعض الدول العربية الراديكالية وني طليعتها 
سوريا وليبيا والعراق . . الخ . 


كذلك فإن معارضة السعودية للكثر من السياسات 
والممارسات التي نفا جهورية ايران الاسلامية 
استندت في اللحوهر والصميم الى اعتبارات سياسية لا 
صلة ما بامزاعم الدينية للنظام الحاكم في ايران » أو 
بشعارات الصحوة الاسلامية التي رفع لواءها وحاول 
توظیفها سیاسیا على طریقته . 


من هذا وغيره يتضح أن دور المؤثر الاسلامي في 
فرارات السياسة الخارجية للسعودية لم يكن ساحقا في 
كل الأحوال » وإنما هودور داعم ومساند ما حيثا وأينا 
كان ذلك مكنا » وتبقى هذه السياسة بعد ذلك كله › 
عحكومة بعنصر المصلحة والضرورة شأنها في ذلك شأن 
غيرها من السياسات الخارجية لأ دولة من الدول . 


في فصلل آخر بعنوان عزلة ليبيا في مراجهة العالم 
وتحديات الاسلام محاول سکارسيا آموريني أستاذ 
الدراسات الاسلامية بجامعة روما التصدي لانجاز هذه 
ا مهمة الصعبة . 

وبعد مقدمة موجزة يشير فيها الى التناقضات التي 
تعيط بفهمْ العام الغري لدور الاسلام في تفرير مسارات 
السياسة الخارجية الليبية ۽ يذكر أن هذا التأثبر موجود 
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بصررة يصعب تجاهلها » فتحت مظلة التضامن 
الاسلامي ما برحت ليبيا تدعو دون كلل للوحدة العربية 
الشاملة » فضلا عن أن للاسلام مرقعا متميزا في 
أيديولوجية القذافي المعروفة بالنظرية الثالفة » فالقدافي 
يعتقد أن لليبيا تحت زعامته رسالة هامة جب عليها 


تاا ف هلا الال الزن وهي رساك ن في 


جوهرها عل بعث الناصرية ولكن في رداء إ[سلامي آي 
مزاوجة القومية العربية بالتراث الداع من العقيدة 
الاسلامية . وبكلمة أحرى » فإن ليبيا الفذافي تسعى 
إلى تأكيد نفسها وتعزيز دورها كركيزة قوية في الدفاع عن 
الاسلام والقومية العربية في ذات الوقت . 


كا يؤكد أموريتي أن الطموح السياسي للنظربة 
الدولية الثالئة يذهب في آفاقه الى مدى أبعد بكثير من 
حدود العالمين العربي والاسلامي » إذ يتجاوزهما في 
معاولة منه للوصول الى المجتمع الانساني في أبعاده العالمية 
الشاملة » وذلك باعتبار أن للاسلام جاذبية خحاصة 
تسهل تعقيق مثل هذا المهدف السياسي البعيد . 


ومرة أحرى فإن المنطق الذي يستخدمه الكاتب في 
مناقشاته وتحليلاته يواجهنا بالسؤال امام التالي والدي 
نتصور أنه بقې عالقا في ا لجو دون حسم وهو : هل ياي 
هدا اميل المكثف نحو توظيف الاسلام سياسيا عل هذا 
الستوى الاقليمي والدولي الواسع من جانب ليبيا 
القدافي كتعبير عن قناعات أصيلة وراسخة وأيضا كتعبير 
عن ارتباط قوي بكل ما ترمز اليه هله العقيدة الاسلامية 
من قيم ومعان » أم أن هذا المؤثر يقوم هنا بدور الأداة 
وبالتالي یکون جرد غطاء شکلي يستر هذه التحرکاټ 
الخارجية ولا شيء أكثر من ذلك ؟ إن الاجابة الدقيقة 
عن هذا التساؤ ل تعني من منظورنا الشيء الكثير الذي 
يضعب إدراكه مع تعميم الأحكام أوتسطيحها . 
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وعن باكستان وتحت عنوان : « الببحث عن هوية : 
الاسلام وسياسة باكستان الخارجية » تتحدث شيرين 
طاهر حلي أستاذة العلوم السياسية بجامعة تمبل 
الأمريكية عن دور الاسلام في السياسة الخارجية لدولة 
باكستان » فتشبر الى تطور هذا الدور ضد نشأة الدولة في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وتؤ كد ما للاسلام من تأثير 
في جذور تكوين اللخبة الحاكمة في تلك الدولة » وتذكر 
أنه منذ عام ۱۹۷۲ تأكد ارتباط باكستان بالعالم 
الاسلامي بصورة واضحة للغاية » وهو ما كان بخدم 
مصلحتها الوطنية من عدة نواح : فالارتباط بالعالم 
الاسلامي كان ضمانا لاستمرار باكستان كدولة إسلامية 
مستقلة حاصة بعد هزيتها أمام المند في حرب ۱۹۷١‏ 
وانسلاخ جزء من أراضيها في دولة بنجلاديش الحديدة » 
كا أن هدا الارتباط كان يهيء فرصة كبيرة أمامها للافادة 
من الثراء الاقتصادي لبعض الدول الاسلامية النفطية . 


ومن هلا مضي الى مناقشة تأثير سقوط شاه ايران عل 
سياسة باكستان الخارجية وتشر الى أن التصار حكم ديني 
شيعي في ایران كان من الممكن أن يلير المديد من 
المتاعب أمام باکستان » ومن هنا يكن تفهم حرص 
باكستان على حطب ود حكومة الثورة الاسلامية من 
حلال التذكر المستمر بالروابط التاريخية الودية بين 
البلدين » ومن هنا أيضا كان تضامما مم ايران اللورة في 
الانسحاب من حلف السنتو في مارس ۱۹۷۹م ولم يكن 
هجر عضوية هذا الحلف الغربي يعني الكثير بالنسبة 
لمصالح الباكستان » إذ أن السنتو كان في عداد المحالفات 
الدولية الميتة بالفعل . 


/ غير أن هله المرحلة الودية في العلاقات الباكستائية‎ ٠ 
الايرانية ما لبشت أن تحللت وانتهت بتأثير الصيحة التي‎ 
أطلقها حکام ایران ودعوا فيها الشعوب المجاورة »› ما‎ 


فيها الشعب الباكستاني » لأن تزيح عن كاهلها النظم 
الدكتاتورية التي تحكمها » وإحلال حكومات اسلامية 
لها . وقد لقيت تلك الدعوات التحريضية بعض 
الصدى الذي عبر عن نفسه في المظاهرات الشعبية التي 
عمت آرجاء باكستان في أعقاب الاستيلاء على الحرم 
اللكي في مباية عام ۱۹۷۹ » وذلك عندما اتہمت ايران 
اللخابرات المركزية الأمريكية بتدبيرها والوقرف 
وراءها » وقد حلقت تلك القلاقل والاضطرابات موقفا 
سياسيا داخليا عصيبا لحكومة الرئيس ضباء الحق . 
وتذكر الباحثة أن قأثير الخميني على شيعة الباكستان بخلق 
احتمالا کبیرا بحدوث قلاقل مستقبلا . 


وتختتم مناقشتها با لحديث عن دور باكستان بعد الغزو 
السوفيتي لأفغانستان وما نتج عن هذا الاجراء من 
تغلخل أمني وضعها أمام خيارات جديدة لتداركه 
وتصحيحه . 


وحول دور الاسلام ف السياسة الخارجية الملصرية 
بتحدث الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة » الذي بدأ بمقولة مفادها أن الاسلام 
كان على الدوام مقوما رئيسيا من مقومات السياسة 
ااج رة فف امل كل سارى 
عبدالناصر والسادات الاسلام كأداة : إما للحصول عل 
التأييد أو لوصم الخصوم السياسيين . ومع نمو التأثير 
الاسلامي في حقبة السبعينات » توسع النظام الحاكم في 
مصر في توظيف الرموز الاسلامية للأغراض السياسية . 


يقسم الباحث موقف عبدالناصر من الاسلام لي 
نطاق ثلاث مراحل متميزة : مرحلة التركيز على الاسلام 
كأحد أركان السياسة الخارجية المصرية » وذلك في 
الفترة بين ٠١١١‏ و١١۱۹‏ » ومرحلة التحول باتجاه 
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القومية العربية وعدم الانحیاز بین ۱۹٩۷ » ۱۹۰٩‏ » 
ومرحلة مهادنة السعودية حول اليمن والمشاركة في أول 
مغر قمة إسلامي بالرباط عام ۱۹٠٩‏ » وقد استغرقت 
هله المرحلة الأخيرة الفترة من ۱۹٩۷‏ وحتی ۱۹۷۰ . 

ویشیر الى أن عبدالناصر ل يتورع عن استعمال الاسلام 

لدعم أهدافه السياسية وهمذا السبب نفسه فإنه أ يتردد ني 

مساندة بعض الدول غير الاسلامية ضد دول إسلامية 
كا في حالة النزاع اندي الباكستاني أوفي نزاع اليونان 

وتركيا حول قبرص » الخ . 


أما السادات فإنه صعد هذه العملية ووصل ما الى 
آفاق غير مسبوقة » ومن أمثلة ذلك : احياؤه حركة 
الاحوان المسلمين » وتشجيع الحماعات الاسلامية 
لقاومة الاتجاهات التي تثلها القوى اليسارية » وحرب 
اکتویر ۱۹۷۳ التي اسماها بحرب رمضان . کا جاء 
دستور ۱۹۷۱ ا الاشارة الى أن مبادىء الشريعة 
الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع » وبحلول عام 
٠١‏ أصبحت المصدر الأول » الخ . ومن ناحية 
أخرى » فقد جرى إطلاق وصف الرئيس المؤن على 
السادات وتوسع في استعمال صلاة الجمعة للدعاية 
الشبخصية » كا استخدم الآيات الغرانية بكثرة في حطبه 
وأحاديثه لمضاعفة هلا التأثر الدعائي لشخصه . 


ويقول هلال إن زيارة السادات للقدس في عام 
۷ جاءت ضمن الاطار نفسه . 


وقد أصاب الباحث كبد الحقيقة عندما ذكر أنه رغم 
هذا الاستخدام السياسي الكثف للرموز الاسلامية ؛ 
فانه ٺم يکن يدو أن للاسلام تأليرا فعالا على رسم 
سياسته الخارجية > فقد انتقد بحدة الثورة الاسلامية في 
ايران » ودعا الشاء المخلوع للاقاة في مصر»› ورنض 
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وصف هله الثورة بالاسلامية » كا ساند العراق في 
حرا ضد اران » فضلا عن أنه أقام علاقات وثيقة مع 
نظام ماركوس في الفلبين رغم معاداة هذا النظام 


وي عام ۱4۸۱١‏ هاجم السادات الاخحران السلمين 
وانهیار نظامه . 


وبالنسبة لنا تظل مقولة الدكتور علي الدين هلال التي 
انطلق نها صحيحة تماما » وهي ان دور الاسلام في 
السياسة اللخارجية ا لمصرية خلال سنوات الثورة م يكن 
أكثر من ورقة أو إن شثت فعل جرد أداة تكنيكية جرى 
نوظيفها وتحريكها في هذا الاتجاه أو ذاك طبقا لا أملقه 
مصالح حكومات الثورة في الداخل والخارج . 


نجيء بعد ذلك الى وليام زارتان أستادذ الدراسات 
الأفريقية بجامعة جونز هوبكئز اللي حاول بدوره أن 
يعين لنا حدود هذا القأئير الاسلامي عل السياسة 
اللغارجية المغربية . ويدأً بالقول ان من الصعوية بمكان 
ال خاد سام حا رة اة ود ادت 
هناك قوى سياسية في المغرب طالما دعت الى انتهاج 
سياسات تقوم عل تحقيق مبدا التضامن الاسلامي » 
ومشال ذلك حزب الاستقلال تحت زعامة علال 
الفاسي . 


ويشبر الكاتب الى دور المغرب في منظمة المؤتمر 
٠.ئاسة‏ الملك الحسن الثاني لجدة تحرير 
الملك الحسن أدار هله السياسة 


هارة شديدة بجحسد عليها . 
ل 


ويخص علاقة ا مغرب بحكومة الثورة الاسلامية في 
ایران ببضع ملاحظات منہا عدم رضاثه عن سیاساتا 
وتوجهاتها منذ قيامها في عام ۱۹۷۹ » وهي لذلك ۾ 
تسع الى إقامة علاقات دبلوماسية معها » كا م تبذل 
جهدا يذكر لتحسين تلك العلاقات المتوترة . ومختلف 
ذلك كيرا وبطبيعة اللحال عن الوضع الذي كانت عليه 
العلاقات المغربية / الايرانية إبان حكم الشاه . 


وكذلك عن الحساسيات التي شابت العلاقات المغربية / 
ال فة وة من الرقت: 


وينتهي الى أن السبب وراء ضعف تأثر الاسلام على 
السياسة الخارجية للمغرب راجع الى عوامل عديدة ما 
أن ا مغرب يعد من أقل دول العالم الاسلامي تأثراً بحركة 
الصحوة الاسلامية » كا أن الاسلام لا عت بصلة وثيقة 
للمشكلات الكبرى التي تواجهها الغرب في علاقاتما 
ا لخارجية » سواء ما تعلق منها بجوارها الاقليمي المباشر 
أو بالمحيط الدولي الواسع الذي تتعامل معه . 


ثم یئتقل بنا عضید داویشا الى مناقشة دور الاسلام في 
ألسياسة الخارجية للرئیس العراقي صدام حسین : 


ويشير الباحث الى أنه في الفترة السابقة لحدوث الثورة 
الاسلامية في ايران كان دور الاسلام في السياسة 
الخارجية العرافية محدودا تماما » فعلاقة ايران بدول 
المنطقة المجاورة ها تعكمت فيها المصالح الحيوستراتيجية 
وأيضا الاعتبارات الأيديولوجية النابعة من الأيديولوجية 
الق لحزب البعث العربي الاشتراكي أكثر ما أثرت 
فيها الحساسيات الاسلامية . 


وقد استمر هذا الانجاه على حاله تقريبا حى بعد أن 
تسلم الرثيس صدام حسين مهام الرئاسة في يوليو 
4 .» وذلك من حيث اليل للتأكيد على البعمد 
العروي في سياسات العراق الفارجية أكثر من البعد 
الاسلامي . ويتضح هلا التوجه جليا في الميثاق القومي 
العري الذي طرحه الرئیس صدام في فبرایر ۱۹۸۰ » إذ 
لم ترد فيه الاشارة الى الاسلام » كما أنه لم يبذل اولة 
أخرى من جانبه لاقتراح ميثاق ماثل لعلاقات الدرل 
الاسلامية . 


وني حارج الدائرة العربية اتجهت القيادة العراقية نحو 
مجموعة دول عدم الانحياز الت وثق علاقاتہا بها أكثر من 
حدث بالنسبة لمجموعة دول العام الاسلامي . وبعد أن 
انغجر النزاع العراقي - الايراني » اتجه الرئيس صدام 
بنظره الى منظمة المؤتمر الاسلامي للافادة من دورها 
وجهودها في إسناد موقف العراق في نزاعه ضد ايران . 


کا یکر لا ا أن العراق انتهج سياسة ا 
علمانية لا تفرق في المعاملة بين قطر اسلامي وآخر غير 
اسلامي » وکان في ذلك متفقا مع نفسه ني تعامله مع 
الداحل حيث استطاع حزب البعث بوسائله وأجهزنه 
وكذدلك بسياساته الاجتماعية النشطة احتواء النزعات 
الاسلامية الراديكالية » وإخماد الحركات الدينية المتطرفة 
كحزب الدعرى » الخ . ومن هنا فان التوجه البعثي 


العراقي لا يعاني من مفارقات بين قول معلن وسياسة . 


واقعة » وإنغا هو صريح في تعامله مع هذا الأمر الى 
أقصى حدود الصراحة 


عل أن هم ماني الجزء الأحيرمن هله الدراسة هو 
عن تأثير الاسلام على السياسة الخارجية السوفيتية . 


00 


دور الاسلام لي السيامة افارجية 


تقول الباحثتان أنه حتی وقوع حرب یونیو ۱۹٩۷‏ في 
الشرق الأرسط كان اهتمام الاتحاد السوفيتي يثركز عل 
تأييد السياسات التحررية المعادية للغرب في دول هذه 
المنطقة باعتبار أن ذلك سوف يتكفل باحباط معاولات 
الغرب نحو إقامة أحلاف وتكتلات عسكرية تابعة له 
هناك » وفي الوقت نفسه فإنه لم يكن للاتحاد السوفيتي أي 
تعاطف مع الاسلام لأسباب عقائدية ليس من الصعب 
تفهمها وإدراك أسبابها . 


غير أن السوفيت اتجهوا بعد حرب يونيو الى فتح قناة 
اتصالات جديدة وريا لأول مرة مع دول النطقة العربية 
عن طريق ملين للشعوب الاسلامية التي تتركز في 
الأجزاء الأسيوية من ل ل السوفيتية » قاصدين من 
ذلك توظيف تلك الاتصالات لأغراض سياستهم 
الخارجية بطبيعة الحال . 


ثم تبدأ مرحلة جديدة في تطور هذا التوجه السوفيتي 
إثر قيام الثورة الاسلامبة ني ايران » وهي الشورة التي 
حاول الاتحاد السوفيتي التودد اليها والتقرب منها لنزعتها 
المعادية بشدة للسياسة الأمريكية » مع العمل في الوقت 
نفسه على عزل تأثيرها على شعبه المسلم في الجمهوريات 
المحاذية لايران . غير أن السوفيت أوقعوا أنفسهم في 
حرج شديد بغزوهم العسكري لأفغانستان إذ أصبح 
عليهم أن يتعاملوا مع المشاعر الاسلامية المعادية هم 
هناك والتي تفاقمت الى حد الانتفاضة المسلحة الشاملة 
ضد كل ما يرمز اليه هذا التواجد السوفيتي في بلادهم ولم 
مجد السوفيت مناصا من استخدام أقصى العف لااد 
تلك الانتفاضة الاسلامية والقضاء عليها . 


وهذا التوزع في السياسات السوفيتية بين تأيبد الثورة 
الاسلامية في ايران » ومناصبة القوى الاسلامية الثائرة 


YY 


۵٦ 


هال الفكر - المجلد العشررن - العدد الال 


ضدھم ي أفغانستان العداء مجعل السوفيت واقعين في 
اشكال معقد عليهم أن بجدوا حرجا لأنفسهم مله . 


وتغلص الباحتان من عرضهها الى القول بأن ا مشكلة 
التي يواجهها السوفيت حاضرا وسوف يواجهونها 
مستقبلا هي کیف یکن استخدام الاسلام كاداة فعالة 
في لحدمة أهداف سياستهم الخارجية مع الابقاء في 
الوقت نفسه على ناسك متمعهم في وجه تعاظم المد 
الاسلامي » الخ . 


يبقى القول بان هذه الدراسة تمثل إسهاما عمليا طيبا 


ومٹمرا › وهي تعد ¢ في رأينا من الدراسات الرائدة في 
موضوعها > وإذا كان هناك الكثير من الطروحات 
الواردة في هذا العمل الجاد التي لا يسع الانسان إلا أن 
يخالف أصحابها الرأي » إلا أن هناك كذلك وبالمقابل ٠‏ 
الكثبر من الاستنتاجات والملاحظات الصائبة التي 
بستحت أصحاما التهنفة عليها . ان ما قام به هؤلاء 
الباحثون هو فيا نتصور حطوة أولى عل طريق شاقة 
طويلة على غيرهم من الباحثين أن يقطعوها با لزيد من 
الجهد والاجتهاد . 1 


E 


YA 


العَدد التالى من الجلة 
العتددالثالث -الجلد العمشرون 


اڪتوبر۔ نومار د لسمېر 
فتمخاص عن 
الالسشية 


4 


ترحب المجلة باسهام المتخصصن فى الموضوعات التالية : 


ر اللي اة راإسانة 
(ب) الطاقة النووية 
(ج ) اللسانيات 


(د) الإملام العاسس 


داثرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في « عالم الفكر » ) 


إن الطبيعة الجادة للدراسات والبحوث التي تنشر في « عام 
الفكر » تعني ¢ بحكم التعريف في حالات كثيرة › أا لاقثل فصل 
الخطاب أو جماع القول في الموضوع الذي تتناوله . وني سعي « عالم 


الفكر » الحثيث لتحقيق المزيد من التواصل مع قرائها » فإنها تنظر في 
أمر إضافة باب جديد فيها بعنوان « دائرة الحرار » » تنشر فيه ما تتلقاه 
من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة » وملتزمة با مهج العلمي ودب 
الحوار في التعليق » مع ردود كتاب الدراسات الأصلية على هذه 
التعليقات . وتتطلع « عالم الفكر » إلى أن يصبح هذا الباب منبرا 
لتبادل ثرىٌ ومفيد للآراء ثل إضافة مجدية لما تنشره من دراسات 
وأبحاث » وبا بحقق تفاعلا فكريا مطلوبا وحمودا بين قراثها وكتابا . 
و«عام الفكر » تفتح الباب » على سبيل التجربة » لقراثها 
لرفدها بتعلیقاتہم فیا بین ٠٠١‏ ۔ ٠٠٠١‏ كلمة »> حول ماينشر فيها . 
فإذا ما وضحت استجابة القراء والكتاب للفكرة » وأدركت 
الاسهامات حجا معقولا ومستوى لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب ٤‏ 
بشکل غبر دوري > فسوف تبادر إلى ذلك » شاكرة لقراثها وكتابها 
حرصهم على التفاعل البناء معها وفيا بينهم لزبادة عطاثها الفكري . 

۰ مجلس الادارة 


:ولتة الإمتارات ۷ درام س وو ا ۵ لیات 
لستعود س ته باب ال تاهرة »£ a‏ 
و م غ ررب ووا تت ۴۰۰ مالا 
لSججرنچن‏ ۰ فلس ل ۵٠ a‏ ورا 
الليتمن‌الشما ية )° رال و 5 2 ۵ 

امن الجنوبية فس gE‏ ا 
| لع اد ۰ »< ولس 1 لجزا ت ٦‏ وتات 
ل ار ۵۰ لبرة EEE)‏ ود س ٠‏ ملجم 
اللإارد سل کش ۰ لا المغرنگ ۷ دراش 


الاشتراڪكات : 

البلادالتربثة ١‏ دنانير 

الہلادالاجنبية “دنانير 

تمول ق استرات بال ريا راكويتي حاب وزارة ازعم موب وار مرضي اة لصارد 
على بزاع كربت ارك زي » وترسل صررة ع الوالرمع إسى وعنوان امرك إلى : 


وزا رة الاعلام ۔الاعلام اخارجي۔ص. ب ۱۹۲ الرمزاليريڍي 13002 الڪوبب 


مط وة الکو 


